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فــي  العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم  مؤسســات  تحظــى 
الــدول المتقدمــة بمكانــة محوريــة لدورهــا البــارز فــي تحقيــق 
كل  فــي  خبــرة  بيــوت  باعتبارهــا  المســتدامة   التنميــة 
للمســتقبل،  الشــابة  القيــادات  لأعــداد  ومعامــل  المجــالات 
فبالإضافــة إلــى كونهــا مصــدرًا للعلــوم والمعرفــة، فــإن لهــا 
الاجتماعيــة  التنميــة  تحقيــق  فــي  والفعــال  المباشــر  الأثــر 
والثقافيــة والاقتصاديــة والصناعيــة، كمــا أنهــا معنيــة بمواكبــة 
تطويــر  فــي  المســاهمة  أجــل  مــن  المتجــددة  الاحتياجــات 

المتقدمــة. الــدول  مصــاف  إلــى  بهــا  والرقــي  المجتماعــات 
ونظــرًا إلــى هــذا الــدور المهــم الــذي تضطلــع بــه مؤسســات 
التعليــم العالــي والمراكــز البحثيــة التابعــة لهــا، فقــد كانــت 
المؤسســات  لهــذه  والتطويــر  للتخطيــط  ملحــة  الحاجــة 
بشــكل مســتمر، وعمــل المراجعــات والدراســات الدوريــة 
ــا  ــودة مخرجاته ــن ج ــد م ــا والتأك ــا وخططه ــم برامجه لتقيي
وخدماتهــا، وحرصًــا مــن جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
والبحثيــة  العلميــة  مؤسســاتها  ترقــى  أن  علــى  الإســامية 
الحاصــل  التقــدم  مــع  يتواكــب  بمــا  الطمــوح  مســتوى  إلــى 
عالميًــا فقــد درجــت علــى إقامــة منتــدى علمــي يعنــى بموضــوع 
يهــدف  العلمــي  البحــث  مجــال  فــي  المجتمعيــة  الشــراكة 
فــي  المجتمعيــة  الشــراكة  واقــع  رصــد  إلــى  عــام  بشــكل 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي  العلمــي  البحــث  مجــال 
وتقويــم التوجهــات الجديــدة للجامعــات الســعودية الهادفــة 
العلمــي،  البحــث  مجــال  فــي  المجتمعيــة  الشــراكة  لتعزيــز 
للشــراكة  ودوليــً  إقليميــً  الرائــدة  التجــارب  علــى  والتعــرف 

العلمــي.   البحــث  مجــال  فــي  المجتمعيــة 
ــي النســخة الرابعــة فــي تاريــخ المنتــدى،  ويمثــل المنتــدى الحال

كلمة عميد البحث العلمي

نائب رئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى

د. عبد الرحمن بن عبد العزيز المقبل

وقــد خصــص لمناقشــة موضــوع »النزاهــة العلميــة«، حيــث 
بــروز ظاهــرة  تشــهد الســاحة العلميــة فــي الآونــة الأخيــرة 
الفســاد فــي مجــال البحــث العلمــي بســبب غيــاب أو ضعــف 
المعتبــرة  بالأخاقيــات  الالتــزام  وعــدم  العلميــة،  النزاهــة 
أن  تعقيــداً  المشــكلة  زاد  وممــا  الجــاد.  الأكاديمــي  للعمــل 
الأدبيــة  الحقــوق  هــدر  فــي  أســهمت  قــد  الإنترنــت  شــبكة 
للجميــع،  متــاح  الشــبكة  هــذه  علــى  النشــر  لأن  للباحثيــن، 
بكافــة أشــكاله وصــوره، وليســت هنــاك شــروط أو ضوابــط 
انتحــال  علــى  النفــوس  ضعــاف  بعــض  حفــز  ممــا  تحكمــه. 
جهــود الآخريــن ممــا يســتدعي إعــادة النظــر فــي هــذه القضيــة 

المهمــة فــي ضــوء أســلوب يناســب روح العصــر.
غيــر  الســلوكيات  هــذه  مثــل  ممارســة  إلــى  الدافــع  ولعــل 
بإجراءاتهــا  الرؤيــة  وضــوح  عــدم  أو  بهــا  الجهــل  الأخاقيــة 
المشــكات  مــن  العديــد  عنــه  نتــج  ممــا  وعقوباتهــا، 
بالبحــث  المرتبطــة  والاجتماعيــة  والأخاقيــة  التشــريعية 
ــض  ــة، وبع ــة الفكري ــوق الملكي ــة، وحق ــي، كالخصوصي العلم
ــاس،  ــر، والاخت ــال، والتزوي ــش، والانتح ــل الغ ــكاليات مث الإش

العلميــة.   والدراســات  بالبحــوث  والتاعــب  والعبــث، 
وعلــى الرغــم مــن أهميــة القضيــة وخطورتهــا فإنهــا لــم تنــل ما 
تســتحقه مــن النقــاش العلمــي الجــاد. ومــن هنــا بــرزت فكــرة 
إقامــة هــذا المنتــدى الــذي يســعى إلــى إخضــاع القضيــة لتبــادل 
وجهــات النظــر، ومناقشــتها فــي ضــوء التحديــات المعاصــرة، 
ــة  ــز النزاه ــى تعزي ــدف إل ــاملة ته ــة ش ــتراتيجية أمني ــي إس وتبن

العلميــة ومحاربــة الفســاد العلمــي بكافــة أشــكاله وصــوره. 
هــذا ويمثــل المنتــدى الحالــي تجربــة رائــدة في تاريخــه من خال 
تعــاون جهتيــن مســتقلتين فــي إقامتــه، حيــث يقــام المنتــدى 
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بالتعــاون بيــن الجامعــة والهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، 
وذلــك ممــا يعــزز فــرص نجــاح المنتــدى وخروجــه بالمســتوى 
مــن  الجامعــة   وتســعى  هــذا  المنظمــون،  إليــه  يطمــح  الــذي 
خــال هــذا المنتــدى إلــى المســاهمة فــي تفعيــل الاســتراتيجية 
الوطنيــة لحمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد الصــادرة بقــرار 
الــوزراء رقــم )43( وتاريــخ 1428/2/1هـــ، ولا ســيما  مجلــس 
فيمــا يتعلــق بإجــراء البحــوث والدراســات التــي لهــا عاقــة 
الجهــات  خــال  مــن  الفســاد  ومكافحــة  النزاهــة  بموضــوع 
نصــت  مــا  وفــق  المتخصصــة  البحــوث  ومراكــز  الأكاديميــة 

عليــه الإســتراتيجية الوطنيــة.  
ويســر عمــادة البحــث العلمــي الجهــة المنظمــة لهــذه الفعاليــة 
أن ترحــب بجميــع المشــتركين فــي المنتــدى والذيــن يمثلــون 
عالميًــا،  المتميــزة  البحثيــة  والمراكــز  الجامعــات  مــن  عــددًا 
مملكتنــا  عاصمــة  رحــاب  فــي  الإقامــة  طيــب  لهــم  متمنيــة 
الغاليــة الريــاض، ونتطلــع جميعًــا إلــى أن يتحقــق لهــذا المنتــدى 
مارســم لــه مــن أهــداف وأن تتحقــق الفائــدة المرجــوة مــن هــذا 

ــز فيمــا يخــدم الوطــن والمواطــن. الاجتمــاع العلمــي المتمي
كمــا يطيــب لنــا فــي عمــادة البحــث العلمــي أن نتقــدم بجزيــل 
لمكافحــة  الوطنيــة  الهيئــة  إلــى  الامتنــان  ووافــر  الشــكر 
الفســاد علــى إتاحــة الفرصــة للتعــاون معهــم فــي إقامــة هــذه 
الفعاليــة المهمــة، وعلــى مــا وجدنــاه منهــم مــن دعــم منقطــع 
النظيــر منــذ أن كان المنتــدى  فكــرة حتــى تجســد علــى أرض 
الدكتــور  الهيئــة  رئيــس  معالــي  بالشــكر  وأخــص  الواقــع، 
ــة  ــس الهيئ ــى رئي ــن، ومعال ــن المحيس ــد المحس ــن عب ــد ب خال
الســابق الأســتاذ محمــد بــن عبــد الله الشــريف، ومعالــي نائــب 
رئيــس الهيئــة لقطــاع حمايــة النزاهــة الدكتــور عبــد الله بــن 
عبــد العزيــز العبدالقــادر، ومديــر عــام إدارة التوعيــة والتثقيــف 
إدارة  ومديــر  الخشــيبان،  حمــد  بــن  علــي  الدكتــور  بالهيئــة 
النــدوات والمؤتمــرات بالهيئــة الأســتاذ محمــد بــن منصــور بــن 

لــؤي.    
كمــا أســوق مــن الشــكر أجزلــه ومــن الدعــاء أوفــره ومــن 
الامتنــان أعظمــه لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ســلمان بــن عبــد العزيــز قائــد مســيرتنا وبانــي نهضتنــا، وســمو 
بــن عبدالعزيــز، وســمو ولــي ولــي  ولــي عهــده الأميــر مقــرن 
ــى مــا يلقــاه  ــر الداخليــة الأميــر محمــد بــن نايــف  عل العهــد وزي

موصــول  والشــكر  واهتمــام.  دعــم  مــن  الجامعــي  التعليــم 
لمعالــي وزيــر التعليــم الدكتــور عــزام بــن محمــد الدخيــل علــى 
دعمــه ومؤازرتــه. ولســعادة مديــر الجامعــة الدكتــور فــوزان 
ابــن عبــد الرحمــن الفــوزان أوفــر الشــكر وأجزلــه علــى دعمــه 
وتذليلــه   ، المنتــدى  أعمــال  عــن  الدائــم  وســؤاله   ، وتوجيهــه 
ــك  ــل ذل ــائلين الله أن يجع ــا ، س ــي واجهتن ــات الت ــة العقب كاف
فــي موازيــن عملــه. والله الموفــق والهــادي إلــى ســواء الســبيل.  
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آلــه  الحمــد لله، والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد، وعلــى 
وصحبــه أجمعيــن   وبعــد:

والشــعوب  الأمــم  حيــاة  فــي  البالــغ  أثــره  العلمــي  فللبحــث 
واجتماعيــا. واقتصاديــا  وثقافيــا  وفكريــا  سياســيا 

ــي  ــد ف ــا بالجدي ــة، وإثرائه ــاج المعرف ــا لإنت ــا آمن ــدّ طريق ــا يع كم
جميــع التخصصــات العلميــة.

ولــذا نجــد التنافــس المحمــوم بيــن الــدول وبخاصــة المتقدّمــة 
منهــا علــى دعــم البحــث العلمــي، وتوفيــر الأمــوال الطائلــة فــي 
ســبيل النهــوض بــه؛ لمــا لــه مــن أثــر فــي تقدمهــا، وتوفيــر المنــاخ 
مــن  يحققــه  لمــا  إضافــة  لشــعوبها،  الرغيــد  والعيــش  الآمــن 
تفــوق فــي مياديــن الحيــاة المختلفــة، وامتــاك القــرار الحاســم 

فــي مصائــر الآخريــن.
وحتــى نحقــق للبحــث العلمــي أكبــر قــدر مــن التأثيــر لابــد أن 
ــه النجــاح. يكــون منضبطــا بالأصــول، والضوابــط التــي تضمــن ل

ومــن أبــرز تلــك الأصــول والضوابــط الأمانــة العلميــة فــي إنتــاج 
النطــاق  علــى  تداولهــا  فــي  ثــم  أولا،  والمعــارف  المعلومــات 

المحلــي والعالمــي ثانيــا.
ولأهميــة الأمانــة العلميــة وضرورتهــا فــي كل نشــاط بحثــي 
للمنتــدى  العلميــة« موضوعــا  جــاد، جــاء تخصيــص »النزاهــة 
الرابــع للشــراكة المجتمعيــة فــي البحــث العلمــي التــي تعقــده 
جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية هــذا العــام )1436 
الوطنيــة  الهيئــة  مــن  فاعلــة  بمشــاركة   ) 2015م  1437هـــ   -

لمكافحــة الفســاد )نزاهــة(.
وتتمثل محاور المنتدى في الآتي:  

العلمــي،  البحــث  مجــال  فــي  الفســاد  أوجــه  الأول:   المحــور 
والانعكاســات. والأســباب،  الأنــواع، 

كلمة رئيس اللجنة العلمية للمنتدى

أ.د. عبد الرحمن بن عثمان الهليل

المحــور الثانــي: دور الأنظمــة والتشــريعات الخاصــة بحمايــة 
حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي الحــد مــن الفســاد البحثــي.

المحــور الثــاث:   آليــات وضوابــط ضمــان تحقــق النزاهــة فــي 
مجــال البحــث العلمــي.

المجتمــع  فعاليــات  مــن  المنتظــرة  الأدوار  الرابــع:  المحــور 
المختلفــة للإســهام فــي تعزيــز النزاهــة العلميــة، ومكافحــة 

البحثــي. الفســاد 
المحــور الخامــس:   أهــم المبــادرات الرائــدة محليــً، وإقليميــً، 

ودوليــً لتعزيــز النزاهــة العلميــة ، ومكافحــة  الفســاد البحثــي.
ولهــذه المحــاور تــم اســتكتاب نخبــة مختــارة مــن المهتميــن 
ــى اســتكتاب  بشــأن النزاهــة العلميــة فــي العالــم، بالإضافــة إل
مــع  الداخــل،  فــي  نفســه  بالموضــوع  المهتميــن  مــن  عــدد 
الترحيــب بالراغبيــن فــي المشــاركة الجــادّة داخــل المملكــة 
وخارجهــا، ممــن تجاوبــوا مــع دعــوة المشــاركة فــي المنتــدى 

المعلنــة للجميــع علــى موقــع الجامعــة.
وقــد اســتقبلت اللجنــة العلميــة ) 53 ( مشــاركة ، عملــت علــى 
فحصهــا؛ مــع ثقتهــا الكاملــة فــي كاتبيهــا الفضــاء؛ وذلــك مــن 
أجــل انتقــاء الصالــح منهــا للمنتــدى، وكانــت جــودة المحتــوى، 
المرعيــة  الشــروط  أبــرز  مــن  العــرض،  وقــوة  والموضوعيــة، 
فــي الاختيــار والانتقــاء لـــــ  )37 ( ورقــة، لســبعة وثاثيــن عالمــً 
أمريــكا،  هــي  دولــة،  عشــرة  ســت  علــى  موزعيــن  ومفكــر 
وتايــوان،  والأردن،  وبريطانيــا،  وألمانيــا،  واليونــان،  وكنــدا، 
والســودان،  والجزائــر،  وتونــس،  ومصــر،  وماليزيــا،  والهنــد، 
وســوريا، وليبيــا، بالإضافــة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية. 

وقــد تــمّ توزيــع البحــوث المقبولــة علــى  ســت جلســات.
بــأن  طمــوح  أمــل  ظــل  فــي  المنتــدى  هــذا  نفتتــح  نحــن  وهــا 
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والتأكيــد  العلميــة،  النزاهــة  بأهميــة  التذكيــر  فــي  يســهم 
عليهــا، ودعمهــا؛ لتكــون جــزءا لا يتجــزأ مــن ثقافــة المجتمــع 
المحلــي والخارجــي، ونحــن بذلــك نحقــق هدفــا رئيســا مــن 

رســالتها. مــن  مهمــا  وعنصــرا  الجامعــة،  أهــداف 
كمــا نؤكّــد بالمنتــدى هدفــا نبيــا لشــريك الجامعــة فيــه، وهــو 
العربيــة  المملكــة  فــي  الفســاد  الوطنيــة لمكافحــة  )الهيئــة 

الســعودية(.
ولا يفوتنــي هنــا أن أقــدم الشــكر والتقديــر باســمي وباســم 
أجــاب  مــن  لــكل  للمنتــدى  العلميــة  اللجنــة  أعضــاء  زمائــي 
والإعــداد  التخطيــط  علــى  وللقائميــن  للمشــاركة،  دعوتنــا 
للمنتــدى فــي الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد  والمتابعــة 
معالــي  رأســهم  وعلــى  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي 
وفــي  الجامعــة  فــي  وكــذا  نائبــه،  ومعالــي  الهيئــة،  رئيــس 
مقدمتهــم ســعادة مديــر الجامعــة بالنيابــة الدكتــور فــوزان بــن 
عبدالرحمــن الفــوزان، وســعادة وكيــل الجامعــة للدراســات 
العليــا والبحــث العلمــي الأســتاذ الدكتــور فهــد بــن عبدالعزيــز 
الدكتــور  العلمــي  البحــث  عميــد  وســعادة  العســكر، 

المقبــل. عبدالعزيــز  بــن  عبدالرحمــن 
والشكر موصول لكم أنتم أيها السادة والسيدات.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

أعضاء اللجنة العلمية:

أ.د. عبدالرحمن بن عثمان الهليل - رئيس اللجنة
د. بدر بن محمد البشر - نائب رئيس اللجنة

أ.د. عبداللطيف بن حمود النافع - عضو اللجنة
أ.د صاح أحمد مخلوف - عضو اللجنة

د. خالد بن حمود الهذلول - عضو اللجنة
د. محمد محمد الحمومي - عضو اللجنة

د. زيد أحمد شمسان - عضو وأمين اللجنة
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الالتزامات المهنية الأخلاقية في الهندسة

د. رائــد مصلــح - د. إبراهيــم بــن عيســى 

عطــوي - د. الهــادي عقــون

قسم الهندسة الكهربائية - جامعة تبوك

هنــاك مفهــوم خاطــئ وشــائع عــن أخاقيــات المهنــة التــي 
مهنــة  صاحــب  علــى  أن  يعتقــد  حيــث   ، بهــا  التحلــي  يجــب 
مــن  أشــكالها  بكافــة  لــه  تقــدم  التــي  الرشــاوي  رفــض  مــا 
 ، الأخاقــي  الســلوك  درجــات  بأعلــى  ملتزمــا  اعتبــاره  أجــل 
إلا   ، الرغــم مــن كــون هــذا شــيئا جوهريــا وصحيحــا  فعلــى 
ــي  ــا. فف ــاره أخاقي ــن اعتب ــا يمك ــة لم ــرة ضيق ــكل نظ ــه يش أن
ــات التــي وضعــت فــي  هــذا العصــر الحديــث ومــع ظهــور التقني
أيدينــا قــدرات هائلــة علــى التفاعــل مــع النــاس مــن شــتى بقــاع 
العالــم ، والتواصــل والتعــاون معهــم ، وتوفيــر حلــول مبتكــرة 
فــي  طريقتنــا  عــن  والدفــاع  الإنســان،  احتياجــات  لتلبيــة 
ــذه  ــتغال ه ــى اس ــا إل ــا مي ــان لدين ــا ، ف ــاظ عليه ــاة والحف الحي
التكنولوجيــا بطــرق لا تعتبــر بالضــرورة أخاقيــة فــي كل بقــاع 
العالــم. فــي كثيــر مــن الأحيــان نصــل إلــى »المناطــق الرماديــة« 
فــي إنشــاء أو اســتخدام التكنولوجيــا مــع النتائــج التــي لهــا 
عواقــب غيــر متوقعــة أو حتــى كارثيــة تمامــا. فــي هــذه الورقــة 
أن  إلــى  تحتــاج  التــي  المبــادئ  علــى  الضــوء  نســلط  ســوف   ،
تكــون موجــودة مــن مجــرد رفــض الرشــوة. وســنعرض عــدد 
النظــر  وجهــة  لتوضيــح  مناقشــتها  وســيتم  الدراســات  مــن 
الواســعة المتعلقــة بالأخــاق، وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بمهنــة 

والتكنولوجيــا. الهندســة 

كلمات البحث: الحقوق والواجبات والمسؤولية 

والصدق

مقدمة

يتمثــل التحــدي فــي أن تكــون صاحــب أخــاق مهنيــة بالتمييــز 
بيــن مــا هــو عمــل مبــاح ومــا هــو غيــر مبــاح. حتــى مــع علمنــا 
بهــذا التمييــز، لا يــزال هنــاك منطقــة رماديــة تحــول بيننــا وبيــن 
اتخــاذ القــرار بهــذا الشــأن. لســوء الحــظ ، يبــدو دائمــا كمــا لــو 
ــك  ــى ذل ــال عل ــة. مث ــة الرمادي ــالات المنطق ــع ح ــل م ــا نتعام أنن

هــو عندمــا نواجــه شــخصً يعــرض علينــا هديــة أو ترفيــع درجــة 
، علــى الفــور تثــار المســألة بداخلنــا أنــه تحــت أي ظــرف يمكــن 
للمــرء أن يقبــل أو يرفــض قبــول هديــة أو ترفيــع درجــة والتــي 

يبــدو أنــه علينــا قبولهــا.

ليــس هنــاك شــك فــي أن الأخــاق الحميــدة قــد تبــدو فــي 
بعــض الأحيــان مقيــدة لصاحبهــا، ومــع ذلك، فمن خــال نظرة 
عميقــة ســوف تكشــف أنــه مــع وجــود مثــل هــذا التقييــد فــان 
الحــرة.  التنافســية تزدهــر ويزدهــر معهــا الســوق  الأســواق 
مــن ناحيــة أخــرى ، فــإن انعــدام الأخــاق يحفــز دفــع الرشــاوى 
وينشــر الســخرية وعــدم الثقــة فــي المؤسســات والأفــراد. 
ــذي  ــا ال ــو: م ــي ه ــكل طبع ــه بش ــرض نفس ــذي يف ــؤال ال والس
مــن شــأنه التمييــز بيــن القبــول العــادي للهديــة والمعــروف مــن 

ــر الســليم للرشــوة؟  القبــول غي

حرياتنــا  تقيــد  قــد  الحميــدة  الأخــاق  فــإن  مــا،  وبطريقــة 
الحلــول  لابتــكار  حتــى  أو  معينــة  بطريقــة  التصــرف  علــى 
فــي  تعنــي  قــد  تحــدث،  التــي  القيــود  هــذه  إن  التكنولوجيــة. 
والتنميــة  الازدهــار  وضمــان  الكرامــة  علــى  الحفــاظ  الواقــع 
المســاس  دون  الحاضــر  احتياجــات  تلبــي  التــي  المســتدامة 
بالاحتياجــات المســتقبلية. و بعــد ذلــك، فــان الســؤال الــذي 
ــن  ــا ع ــليما تمام ــا س ــز اختراع ــذي يمي ــا ال ــو: م ــه ه ــرح نفس يط
مــن فوائــده؟ أكثــر  لائــق يكــون ضــرره  اخــر غيــر  اختــراع 

يحــاول هــذه البحــث الاجابــة عــن الأســئلة المطروحــة فــي 
الأقســام التاليــة. أولا يتــم إعطــاء ســرد للمصطلحــات للتمهيــد 
عــرض  يتــم  ثــم  الســابقين،  الســؤالين  وتحليــل  لمناقشــة 
أنــه  لمــا نعتقــد  لتقويــة حججنــا  المشــابهة  الحــالات  بعــض 
يمثــل الحقيقــة. وأخيــرا يتــم تقديــم الاســتنتاجات والمراجــع.

الدور الذي تلعبه مدونة قواعد بالنسبة للمهندسين

الفضيلة: هي التفوق الأخاقي
الأخــاق: هــي القواعــد التــي تحكــم ســير شــخص فيمــا يتعلق 
ــز الســلوك الأخاقــي مــن  بمــا هــو صــواب ومــا هــو خطــأ. يتمي

قبــل الصــدق والعدالــة والإنصــاف فــي العاقــات الشــخصية.
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النزاهــة: هــي التوافــق بيــن القــول والعمــل، واتخــاذ مواقــف 

أخاقيــة.
الامانة:  هي أن يكون الإنسان صادقا جديرا بالثقة ونزيها.

الواجب: هو اتخاذ موقف إلزاميا و أخاقيا.

الالتزامات: هي مسؤوليات تنبع من حقوق الآخرين.

علــى  والمقــدرة  خبــرة،  يتطلــب  الــذي  العمــل  هــي  المهنــة: 

الحكــم والســلطة التقديريــة. و يتطلــب ذلــك تعليمــا رســميا، 
عليهــا  ويتــرب  الســلوك  لقواعــد  مدونــة  عــادة  ويحكمهــا 

راتــب. اســتام 
المهنيــة: هــي أداء جميــع المســؤوليات المترتبــة علــى كونك 

عضــوا فــي مهنــة معينة.

المســؤولية: هــي القيــام بــأداء عملــك واتخــاذ القــرارات علــى 

أكمــل وجــه. 
الحقــوق: هــي أعمــال يمكــن للمــرء أن يقــوم بأدائهــا بطريقة 

مشروعة.

الجزء الأول: - معضلة الرشوة

يتمثــل التحــدي فــي أن تكــون شــخصا أخاقيــا فــي التمييــز بيــن 
مــا هــو مشــروع ومــا هــو غيــر مشــروع. ويعتبــر هــذا التمييــز 
ــر  ــا تقري ــب معه ــة يصع ــة رمادي ــان منطق ــن الأحي ــر م ــي كثي ف
أننــا  لــو  كمــا  يبــدو  للأســف  اتخاذهــا.  الواجــب  الإجــراءات 
نتعامــل دائمــا مــع حــالات المنطقــة الرماديــة. ومثــال علــى ذلــك 
هــو عندمــا يتــم تقديــم هديــة لــك ، فانــك ســتبدأ بالتفكيــر 
فيمــا اذا كنــت ســتقبلها أو ترفضهــا. ومــع ذلــك، فإننــا علــى 
يقيــن مــن شــيء واحــد وهــو إذا كانــت هــذه الهديــة ترقــى إلــى 
درجــة الرشــوة، فإننــا نســاهم بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 

فــي:
ــدم  ــاءة وع ــدم الكف ــة ، وع ــع العدال ــم و تميي ــاد الحك < إفس

ــدرة المق
فــي  والامبــالاة  الثقــة  وعــدم  للســخرية  التعــرض   >

والأفــراد. المؤسســات 
< فقدان احترام الاخرين والتعرض لإهانات الناس.

< إعطــاء الحقــوق لأعلــى مزايــد بمــا فــي ذلــك الاثريــاء والأكثــر 
نفوذا.

الجزء الثاني: - »الهدية« تقديمها  وقبولها

كمهنــدس، يمكــن للمــرء أن يتوقــع أن تعطــى لــه مســؤوليات 

تتجــاوز قدرتــه المهنيــة. وهــذا أمــر طبعــي وعــادة مــا يكــون 
بطبيعــة  المهندســون  اكتســبه  الــذي  الاحتــرام  بســبب 
منــا  الواحــد  يخضــع  قــد  حتمــا،  ومســؤولياتهم.  عملهــم 
لمحــاولات متنوعــة مــن الاســتدراج مــن قبــل الآخريــن مثــل 
كان  عندمــا  أنــه  جيــدا،  العلــم  مــع  هــذا،  الشــركة.  باعــة 
المهندســون يســعون لنيل شــهاداتهم الهندســية والتدريب، 
كان البعــض الاخــر، مثــل الباعــة يدرســون التســويق وتعلــم 
الأشــخاص   أولئــك  علــى  والتأثيــر  المبيعــات  زيــادة  كيفيــة 

الشــراء.  قــرارات  لديهــم   الذيــن 

فــي بعــض الأحيــان، يلجــأ هــؤلاء البائعــون إلــى تقديــم الهدايــا 
مــن  كجــزء  تظهــر  لهــم،  بالنســبة  التــي،  الراحــة  ووســائل 
قــد  التــي  العمليــة  الأغــراض  لجميــع  التجاريــة  عاقاتهــم 
تكــون مناســبة مــن وجهــة نظــر البائعيــن. ومــع ذلــك، فــي 
بعــض الحــالات والمواقــف، قبــول هــذه الهدايــا قــد يشــكل 
انتهــاكات خطيــرة وانحرافــات عــن أخاقيــات المهنــة رغــم 
عــدم وجــود قوانيــن رادعــة وعــدم فــرض مشــقة علــى أي 

. شــخص

فــي العاقــة بيــن البائــع والمهنــدس وإعطــاء الهديــة وتلقيهــا، 
الهدايــا  هــذه  رفــض  أو  قبــول  بيــن  الفاصــل  الخــط  فــإن 
والرشــوات يكــون فــي كثيــر مــن الأحيــان ليــس مــن الســهل 
الكشــف عنــه، وعنــد الكشــف عــن هــذه التصرفــات يجــب 
العــودة لمدونــة الســلوك والقواعــد والتنظيــم  التــي تطــرح مــن 
جانــب الشــركات التــي تكــون عرضــة لمثــل هــذه الظــروف.

دراسات توضيحية

فــي الحــالات التاليــة، فإننــا نشــير إلــى المهنــدس المســؤول 
عــن  المســؤول  والبائــع  »المهنــدس«  باســم  الشــراء  عــن 
تــم  منهــم  كل  أن  جيــدا  العلــم  مــع  »بائــع«.  باســم  البيــع 

تجارتــه. إدارة  علــى  وتدريبــه  تعليمــه 

دراسة الحالة الأولى

يقــوم المهنــدس مــن قبــل شــركته بشــراء مجموعــة مــن 
الكمبيوتــر  ســوق  يعــرف  المهنــدس  الكمبيوتــر.  أجهــزة 
بشــكل جيــد جــدا ويكــون علــى اطــاع علــى أحــدث أنــواع 
الكمبيوتــر جــودة وأداء. جــاء المهنــدس لمعرفــة نــوع جديــد 
شــائعة  أنــواع  علــى  يتفــوق  التــي  الكمبيوتــر  أجهــزة  مــن 
مــن الاجهــزة الاخــرى فــي جميــع الفئــات. اشــترى أجهــزة 
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أمــام  النــوع  بهــذا  رضــاه  عــن  وعبّــر  الجديــدة  الكمبيوتــر 
مجلــس شــركته بحيــث تــم الإعــان عــن العثــور علــى  أجهزة 
والباحثيــن  الإدارييــن  لتلبيــة  حاجــات  المطلوبــة  الكمبيوتــر 

علــى حــد ســواء.

السيناريو 1

بزيــارة  البائــع  قــام  الكمبيوتــر،  أجهــزة  شــراء  تــم  أن  بعــد 
المهنــدس وأعطــاه تقويــم مــع شــعار وعنــوان ومعلومــات 
الاتصــال مــن شــركته. إذا تــم شــراؤها، فــإن الســعر ســيكون 
20 ريــال. يتســاءل المهنــدس الآن مــا إذا كان عليــه القبــول أو 

لا.

السيناريو 2

بزيــارة  البائــع  قــام  الكمبيوتــر،  أجهــزة  شــراء  تــم  أن  بعــد 
المهنــدس ودعــاه إلــى نزهــة صيــد فــي الصحــراء نظمهــا النــادي 
دائمــا  ويريــد  الصيــد  يحــب  دائمــا  المهنــدس  كان  المحلــي. 
يتســاءل  المدينــة.  فــي  الوحيــد  الصيــد  نــادي  إلــى  الانضمــام 

أو لا. القبــول  إذا كان عليــه  مــا  المهنــدس الآن 

السيناريو 3

بعــد أن تــم شــراء أجهــزة الكمبيوتــر، قــام البائــع بالعــرض 
كان  الصيــد.  نــادي  لعضويــة  لانضمــام  المهنــدس  علــى 
المهنــدس دائمــا يحــب الصيــد ويريــد دائمــا الانضمــام إلــى نــادي 
الصيــد الوحيــد فــي المدينــة. يتســاءل المهنــدس الآن مــا إذا 

أو لا. القبــول  كان عليــه 

السيناريو 4

البائــع بدعــوة  تــم شــراء أجهــزة الكمبيوتــر، قــام  بعــد أن 
المهنــدس لنــدوة بخصــوص أجهــزة الكمبيوتــر فــي واحــدة 
مــن دول منطقــة الخليــج المجــاورة حيــث ســيكون هنــاك 
أيضــا مناســبات للصيــد والترفيــه. كمــا عــرض علــى المهنــدس 
العضويــة فــي نــادي الصيــد هنــاك. علــى الشــركة التــي يتبــع 
ــا  ــع له ــي يتب ــركة الت ــى الش ــدق وعل ــن الفن ــع ثم ــع دف ــا البائ له
المهنــدس دفــع ثمــن الســفر. يعبــر المهنــدس عــن تأكيــده 
أنــه إذا طلــب مــن المديــر الذهــاب لهــذه الرحلــة فانــه ســيوافق 
علــى طلبــه ، ولكــن العديــد مــن زمائــه الآخريــن فــي الشــركة 
بمــا فــي ذلــك بعــض أصدقائــه سيشــعرون بعــدم الارتيــاح 
حيــال ذلــك. يتســاءل المهنــدس عمــا إذا كان ينبغــي عليــه أن 

ــة. ــذه الرحل ــى ه ــة عل ــه الموافق ــر أعمال ــن مدي ــب م يطل

السيناريو 5

البائــع بدعــوة  تــم شــراء أجهــزة الكمبيوتــر، قــام  بعــد أن 
المهنــدس لنــدوة بخصــوص أجهــزة الكمبيوتــر فــي واحــدة 
مــن دول منطقــة الخليــج المجــاورة حيــث ســيكون هنــاك 
أيضــا مناســبات للصيــد والترفيــه. كمــا عــرض علــى المهنــدس 
العضويــة فــي نــادي الصيــد هنــاك. علــى الشــركة التــي يتبــع لهــا 
البائــع دفــع جمــع تكاليــف الرحلــة و الســفر. يعبــر المهنــدس 
ــة  ــذه الرحل ــاب له ــر الذه ــن المدي ــب م ــه إذا طل ــده أن ــن تأكي ع
فانــه ســيوافق علــى طلبــه ، ولكــن العديــد مــن زمائــه الآخريــن 
فــي الشــركة بمــا فــي ذلــك بعــض أصدقائــه سيشــعرون بعدم 
الارتيــاح حيــال ذلــك. يتســاءل المهنــدس عمــا إذا كان ينبغــي 
عليــه أن يطلــب مــن مديــر أعمالــه الموافقــة علــى هــذه الرحلــة.

السيناريو 6

قبــل ان يتــم شــراء أجهــزة الكمبيوتــر، قــام البائــع بزيــارة 
دول  لإحــدى  لطيفــة  صيــد  رحلــة  عليــه  وعــرض  المهنــدس 
منطقــة الخليــج اذا كان ســيقوم بشــراء أجهــزة الكمبيوتــر 
أعلــى  البائــع تحتــوي علــى  مــن شــركته. أجهــزة كمبيوتــر 
المهنــدس  يتســاءل  الأســعار.  وبأقــل  الفنيــة  المواصفــات 

حــول مــا يجــب فعلــه.

السيناريو 7

قبــل أن يتــم شــراء أجهــزة الكمبيوتــر، قــام البائــع بزيــارة 
دول  لإحــدى  لطيفــة  صيــد  رحلــة  عليــه  وعــرض  المهنــدس 
منطقــة الخليــج اذا كان ســيقوم بشــراء أجهــزة الكمبيوتــر 
أدنــى  علــى  تحتــوي  البائــع  كمبيوتــر  أجهــزة  شــركته.  مــن 
المهنــدس  يتســاءل  الأســعار.  وبأعلــى  الفنيــة  المواصفــات 

حــول مــا يجــب فعلــه.

دراسة الحالة الثانية

تــرك المهنــدس شــركته ولكــن ظــل  علــى صداقتــه مــع البائع. 
فــي الواقــع، قــام المهنــدس و البائــع بالعديــد مــن المناســبات 
الاجتماعيــة التــي شــملت أســرهم مثــل الذهــاب  الــى الصيــد 
مــع بعضهــم البعــض. وجهــت  إلــى المهنــدس دعــوة ، هــذه 
الــى  الطائــرة  فــي  يرافقــه  أن  علــى  البائــع  قبــل  مــن   ، المــرة 
واحــدة مــن بلــدان منطقــة الخليــج لرحــات الســفاري والصيــد. 
مهنيــا  لمســاعدته  شــيء  أي  للبائــع  يقــدم  لــم  المهنــدس 
ســوى شــراء أجهــزة الكمبيوتــر مــن شــركة البائــع. يتســاءل 

ــه. ــب فعل ــا يج ــدس فيم المهن
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عملية التفكير المنطقي

مــن أجــل البــدء فــي التفكيــر فــي الأســئلة و الســيناريوهات 
المختلفــة ، نحــن بحاجــة إلــى التطــرق إلــى العديــد مــن الاســئلة 

، فعلــى ســبيل المثــال:
لشــراء  مباشــرة  مســؤولية  المهنــدس  لــدى  كان  هــل  ٱ 

الكمبيوتــر؟ أجهــزة 
ٱ هل تواصل البائع مع المهندس قبل أو بعد الشراء؟

ــر أو  ــر التــي تــم شــراؤها أكث ٱ  هــل كانــت أجهــزة الكمبيوت
ــر الأخــرى؟ ــة مــع أجهــزة الكمبيوت ــة بالمقارن أقــل جاذبي

المهنــدس  قــرار  بيــن  مباشــرة  عاقــة  هنــاك  كان  هــل  ٱ 
البائــع؟ وعــرض 

ٱ هــل ستســتفيد الشــركة التــي يعمــل المهنــدس فيهــا مــن 
الحفــاظ علــى عاقــات جيــدة مــع شــركة البائــع؟

ٱ هــل قبــل المهنــدس أخــذ أيــة منافــع مــن أي مــن البائعيــن 
الذيــن لا تربطهــم عاقــات عمــل معــه؟

ــر  ــع يؤث ــركة البائ ــن ش ــة م ــا المقدم ــر الهداي ــم بأم ــل العل ٱ ه
فــي الآخريــن ويدفعهــم لشــراء أجهــزة الكمبيوتــر حتــى ولــو 

كانــت دون المعاييــر؟
ٱ هل كانت قيمة الهدية مساوية لمبلغ كبير من المال؟

مناقشة

الحجــج المؤيــدة والمعارضــة للإجــراءات التــي اتخذهــا 

ــي: ــو التال ــى النح ــون عل ــن أن تك ــدس يمك المهن

أسباب مضادة لاتخاذ المهندس لقراراته:

ٱ  لكــي يكــون المهنــدس حقــا شــخصا مرتشــيا، يجــب عليــه 
أن يكــون قــد اتخــذ قــراره بعــد عــرض الهديــة أو الإكراميــة 

عليــه.
قــد تســتفيد شــركة المهنــدس فعــا مــن وجــود عاقــة  ٱ 

والبائــع. المهنــدس  بيــن  شــخصية 
ٱ  لا يوجــد هنــاك أي شــيء خطــأ فــي الحصــول علــى إكراميــة 

، فهــذا مــا تســتحقه.
ٱ قبــول الهدايــا التــي حصــل عليهــا المهنــدس أمــر شــائع فــي 

التعامــل مــع شــركة البائــع.
ٱ  إعطــاء هديــة لا يزيــد تكلفــة المنتــج الا بمقــدار ضئيــل ، هــذا 

إذا  وجــد.
أسباب مؤيدة لاتخاذ المهندس لقراراته:

لقواعــد  خرقــا  يشــكل  أن  يمكــن  هديــة  أي  قبــول  إن  ٱ 

الأخاقــي. الســلوك 
ٱ إن حجم الهدية قد تجعل قبولها خطأ أخاقيا. 

ٱ قــد تــؤدي عمليــة منــح الهدايــا الــى حــدوث مبيعــات حتــى لــو 
كانــت المنتجــات دون المســتوى المطلــوب.

مبيعــات  انخفــاض  الــى  الهدايــا  منــح  عمليــة  تــؤدي  قــد  ٱ 
ممتــازة. منتجاتهــا  كانــت  لــو  حتــى  الأخــرى  الشــركات 

ما زال وضع المهندس والبائع يقع ضمن المنطقة الرمادية.

الجزء الثالث - الأخاق والاختراع

التطــورات  مــن  واحــدا  بعيــد  حــد  الــى  البــارود  اختــراع  كان 
ــن  ــي الصي ــافه ف ــم اكتش ــد ت ــة. وق ــر أهمي ــة الأكث التكنولوجي
فــي محاولــة مــن المخترعيــن لإنشــاء صيغــة لحيــاه أفضــل. 
وبيــع  وتصنيــع  باســتخدام  المتعلقــة  الأخاقيــة  المعضلــة 
البــارود ، فــي نــواح كثيــرة ، يــوازي ذلــك العديد مــن الاختراعات 

التكنولوجيــة الأخــرى التــي توجــد فــي الوقــت الحاضــر.

لــم يكــن ســرا أن البــارود كان خطيــرا حتــى علــى مخترعيــه. 
فــي الوقــت الحاضــر، تشــكل الألعــاب الناريــة خطــرا بحيــث 
تحصــد عــدة أرواح كل عــام. يجــب أن نتذكــر أن انفجــار فــي 
مصنــع للألعــاب الناريــة فــي هولنــدا فــي مايــو مــن عــام 2000 
أســفر عــن مقتــل أكثــر مــن 20 شــخصا و 300 شــخص فقــدوا 

فــي حطــام المبنــى.

سؤالين يأتيان على الحسبان على  الفور:

هــل بالضــرورة ان تفــوق فوائــد الاختراعــات الاســباب 

ــا؟ ــن اجله ــدت م ــي وج الت

متى يكون تطوير اختراع معين خطأ أخلاقيا؟

قــد يعتقــد البعــض أن اكتشــاف البــارود جعــل مــن الحــرب 
دارت  أن  منــذ  غريبــا  الأمــر  يبــدو  قــد  وبشــاعة.  دمويــة  أقــل 
البــارود  اصبــح  البــارود،  تكنولوجيــا  تطــور  وبعــد  المعــارك 
يحصــد الكثيــر مــن الأرواح لأن شــن المعــارك أصبــح برمــي 
يتــم  الحاضــر  الوقــت  فــي  بالبــارود.  عبئــت  التــي  المقذوفــات 
شــن الحــروب باســتخدام طائــرات بــدون طيــار والصواريــخ 
الموجهــة بدقــة. ويبــدو أن الشــيء الوحيــد الــذي فعلــه البــارود 
هــو تغييــر الحــرب مــن حــد كبيــر مــن ناحيــة القتــال إلــى حــرب 

عــن بعــد مــع مقذوفــات صاروخيــة متخمــة بالبــارود.
»داميــة  ليســت  الحــرب  تجعــل  التــي  التكنولوجيــا  هــل 
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الأخاقيــة؟ أعــاه  المذكــور  بالمعنــى  ومروعــة« 

مــع اســتخدام البــارود، فــإن عــدد القتلــى يــزداد بالمقارنــة مــع 
ذلــك  - هــل  الحــرب واســتفادوا منهــا  أعلنــوا  الذيــن  أولئــك 

مبــرر لتوفيــر مثــل هــذه التكنولوجيــا؟

الكثيــرون أيضــا يعتقــدون أن اكتشــاف البــارود هــو الدافــع 
الفضــاء والأقمــار  التقنيــات الأخــرى مثــل استكشــاف  وراء 

الطائــرات. وحتــى  الصناعيــة، 

هــل يجــب إعــارة الاهتمــام و النظــر إلــى أخــلاق الاختــراع 

والابتكار؟

مماثلــة  وأخــرى  الأســئلة   هــذه  حــول  الأفــكار  مــن  المزيــد 
وكذلــك وجهــات النظــر الرجعيــة عــن أعــراف العديــد مــن 
مــدى  عــن  تكشــف  الآن  بهــا  نتمتــع  التــي  التكنولوجيــات 

الأخــاق! فــي  الرماديــة  المنطقــة  اتســاع 

الجزء الثالث -: أخلاقيات الإنترنت

جعــل الإنترنــت عمــل المســتخدمين بســيطً وســهاً جــدا 
هــو  وربمــا  الأخاقيــة.  حــدوده  خــارج  العمــل  ينــوون  للذيــن 
أفضــل مثــال علــى التكنولوجيــا التــي تمتــد وترمــي بأطرافهــا 
ــد مــن التقنيــات الأخــرى  فــي كل مــكان. هــذا هــو شــأن العدي
الفــور مــن تقديــم أشــياء عظيمــة كان  التــي تحولــت علــى 
معينــة.  فئــات  تفيــد  أشــياء  إلــى  الكــون  رقــي  بهــا  يقصــد 
قــام   ، للإنترنــت  الأخاقــي  غيــر  الاســتخدام  هــذا  لتصحيــح 
علــى   ، المتحــدة  الولايــات  فــي  الكمبيوتــر  أخاقيــات  معهــد 
ســبيل المثــال ، بتوفيــر الوصايــا العشــر لأخاقيــات الحاســوب 

فــي عــام 1992 والتــي تنــص فــي جوهرهــا علــى مــا يلــي:

1. عــدم اســتخدام جهــاز كمبيوتــر لإلحــاق الضــرر بأشــخاص 
آخريــن

2. عدم التدخل في عمل الحاسوب الخاص بالآخرين
3. عــدم تفحــص ملفــات الكمبيوتــر الخاصــة بالآخريــن بــدون 

موافقتهــم علــى ذلــك
4. عدم استخدام جهاز الكمبيوتر في عمليات السرقة

5. عدم استخدام جهاز كمبيوتر للشهادة بالزور
6. عــدم نســخ أو اســتخدام البرمجيــات الاحتكاريــة التــي لــم 

تقــم بدفــع ثمنهــا 
الخاصــة  الأخــرى  الكمبيوتــر  مصــادر  اســتخدام  عــدم   .7

بالنــاس دون الحصــول علــى تفويــض مســبق منهــم أو دفــع 
لهــم. مناســب  تعويــض 

8. عدم استغال حقوق الملكية الفكرية للآخرين.
9. التفكيــر فــي العواقــب الاجتماعيــة للبرنامــج الــذي تقــوم 

بكتابتــه أو النظــام الــذي تقــوم بتصميمــه.
10. اســتخدام الكمبيوتــر دائمــا بطــرق تضمــن تقديــر واحتــرام 

زمائك البشــر.

وعــاوة علــى ذلــك ، فقــد ســنت العديــد مــن البلــدان والــدول 
القوانيــن التــي تشــمل ، علــى ســبيل المثــال عقوبــات صارمــة 
وعقوبــة الســجن بســبب التشــهير علــى الإنترنــت ، والقرصنــة 

ــال ولأســباب أخــرى. ــد الأســماك ، والاحتي ، وصي

ومــع ذلــك، فــا يــزال يســود الســلوك غيــر الأخاقــي تقريبــا 
علــى الإنترنــت. والجديــر بالذكــر، فإنــه ينطــوي علــى بعــض مــن 
أكثــر الحــالات البشــعة للإســاءة النفســية مثــل حالــة ميغــان 
حالــة  مثــل  الخصوصيــة  علــى  جــرأة  الأكثــر  والتعــدي  مايــر، 

القراصنــة الروســيين.

إلــى  تتحــول  أن  كالإنترنــت  لتكنولوجيــا  يمكــن  كيــف 
وســيلة مــن الســلوك غيــر المشــروع علــى الرغــم مــن وجــود 

الأخــاق؟ تدنــي  ذلــك  مــرد  هــل  القوانيــن؟  و  التشــريعات 

حالــة ميغــان مايــر: ميغــان شــنقت نفســها فــي ســن الرابعــة 
علــى  النفســي  والاعتــداء  للتحــرش  نتيجــة  وذلــك  عشــرة 
»مــاي ســبيس« مــن قبــل أم صديــق ســابق ظهــر علــى »مــاي 

ســبيس« وكأنــه يبلــغ السادســة عشــرة مــن عمــره.

روســية  إجراميــة  منظمــة  قامــت  الــروس:  القراصنــة  حالــة 
جمــع  مــن  خالــه  تمكنــت  الإنترنــت،  علــى  كبيــر  بســطو 
الإنترنــت.  علــى  حســاب  بمليــار  مرتبطــة  ســرية  معلومــات 
مليــار   1.2 مــن  أكثــر  أســماء  المســروقة  البيانــات  تتضمــن 
 500 مــن  بهــم وأكثــر  الخاصــة  الســر  مســتخدم وكلمــات 

إلكترونــي. بريــد  عنــوان  مليــون 

الاستنتاجات:

يتمتــع المهندســون بالثقــة والاحتــرام فــي المجتمــع بحكــم 
حلــول   الــى  بالإضافــة  يقدمونهــا  التــي  والخدمــات  موقعهــم 
الأعبــاء  لتخفيــف  والطــرق  الوســائل  وابتــكار  المشــاكل 
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ــة خاصــة فــي  ــى مكان ــى الاشــخاص والحصــول عل الملقــاة عل
المجتمــع لترجمــة المعــارف الجديــدة إلــى منتجــات وخدمــات 
مفيــدة. انهــم يتحملــون عــبء ثقــة المجتمــع بهــم وعلــى 
ذلــك يجــب أن نؤمــن بتوقعاتهــم مــن خــال الالتــزام. أيضــا، 
أو  نظــر  وجهــة  مجــرد  كانــت  ســواء  بأفعالهــم  الاعتــراف 
انهــا  يمكــن أن تكــون ذات فائــدة عميقــة علــى المجتمــع 
والصحــة والســامة والتقــدم التكنولوجــي ، ونوعيــة الحيــاة. 
إن التمســك بأخاقيــات المهنــة وإدراك الخــط الفاصــل بيــن 
مــا هــو مســموح بــه ومــا هــو غيــر مســموح بــه هــو المفتــاح 

لمهنتهــم. 
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أ.د. حسن علي دواح

جامعة جازان

العلمــي  البحــث  الفســاد فــي مجــال  لقــد أصبحــت مشــكلة 
بالانتحــال  متمثلــة  وعالمــي  واســع  بشــكل  ســجلت  والتــي 
والتلفيــق والاختــاق للمعلومــات العلميــة وأضيــف إليهــا كل ما 
عليــه عامــة أســتفهام ومشــكوك فيــه مــن ســوء الســلوك 
وغيرهــا  للبحــوث  العلميــة  النزاهــة  مــع  ويتعــارض  العلمــي 
تســبب قلقــا كبيــرا فــي مختلــف أنحــاء العالــم. والســؤال هــو 
ــول  ــع الحل ــب وض ــة ويج ــة ورئيس ــكلة صعب ــذه المش ــاذا ه لم
المناســبة لهــا؟ والجــواب هــو لأن النزاهــة العلميــة مهمــة جــدا 
ــق  ــا لتحقي ــوق منه ــوث موث ــج بح ــات ونتائ ــاء مخرج ــي إعط ف
النمــاء المعرفــي ومــا يتبعــه مــن الفائــدة الاقتصاديــة والعلميــة 
للمجتمــع الإنســاني والبيئــة وبنــاء ثقــة وطيــدة بيــن المجتمــع 
والعلمــاء. الفســاد فــي مجــال البحــث العلمــي مســجل فــي 
المصــادر منــذ القــرن الســابع عشــر. ازدادت  تهديــدات الفســاد 
فــي مجــال البحــث العلمــي علــى مــدى العقــود الثاثــة الماضيــة 
ــي  ــون ف ــم يعمل ــاء العال ــف أنح ــن مختل ــاء م ــه علم ــد مارس وق
أرقــى الجامعــات والمؤسســات البحثيــة. ولذلــك فــإن أزمــة 
الإخــال يالنزاهــة العلميــة قــد تناولتهــا الإذاعــات والصحــف 
ــر  ــي كثي ــة ف ــودة العالي ــة ذات الج ــات العلمي ــة- والمج العالمي
مــن الأحيــان وعلــى مــدى العقــود الثاثــة الماضيــة. لقــد نشــر 
356 تقريــر فــي الصحــف عــن الإخــال بالنزاهــة العلميــة فــي 
الأعــوام مــن 2002-2013 معظمهــا عــن بحــوث فــي المجــال 
العديــد  ووضعــت  الجذعيــة.  والخايــا  النفــس  وعلــم  الطبــي 
مــن المبــادرات والخطــط فــي معظــم أنحــاء العالــم لمعالجــة 
هــذه الظاهــرة والحــد منهــا. كمــا قامــت الكثيــر مــن المجــات 
العلميــة ذات المســتوى العلمــي المتميــز )علــى ســبيل المثــال، 
نشــر  برفــض   ):Sciencesالعلــوم  ،  :Natureالطبيعــة
ســحب  وتــم  بمصداقيتهــا  يشــك  التــي  العلميــة  البحــوث 
المصداقيــة العلميــة مــن البحــوث التــي نشــرت مــن قبــل عــن 
طريــق الإعــان عنــه ومقاطعــة العلمــاء الذيــن أخلــوا بالنزاهــة 
العلميــة. كمــا قامــت الكثيــر مــن الجامعــات والمؤسســات 

أوجه الفساد في مجال البحث العلمي: الأنواع والأسباب والانعكاسات

Forms of Scientific Misconduct: types, reasons and 
consequences

أثبــت  الذيــن  العمــل  مــن  العلمــاء  بطــرد  وغيرهــا  العلميــة 
العلمــي. وكذلــك  بالتحايــل  باعترافهــم  أو  بالدليــل  عليهــم 
العلميــة  للنزاهــة  العالميــة  المؤتمــرات  مــن  الكثيــر  عقــدت 
ووكالات  للبحــوث  والإدارييــن  للباحثيــن  منتــدى  توفــر  لكــي 
التمويــل المالــي للبحــوث والهيئــات المماثلــة ومراكــز البحــوث 
توصيــات  وتقديــم  لمناقشــة  السياســي  القــرار  وأصحــاب 
وإيجــاد  العلمــي  البحــث  مخرجــات  تحســين  ســبل  بشــأن 
غيــر  الســلوك  لمكافحــة  عمليــا  فعالــة  دوليــة  سياســات 

المســؤول فــي البحــوث
 إلا أن هــذه الظاهــرة لــم تنــل الاهتمــام المطلــوب فــي جامعات 
ومراكــز البحــوث فــي كثيــر مــن أنحــاء العالــم ولــم تنشــر 
فــي  كبيــر  معرفــي  فــراغ  وهنالــك  جــدا  قليلــة  دراســات  إلا 
التعامــل مــع هــذه الظاهــرة. لــذا ســوف يركــز هــذا الفصــل علــى 
أوجــه الفســاد فــي مجــال البحــث العلمــي، الأنــواع والأســباب 

والانعكاســات.
 )Introduction( المقدمة

العلمــي  البحــث  الفســاد فــي مجــال  لقــد أصبحــت مشــكلة 
 ,.Otto et al  ) وعالمــي  واســع  بشــكل  ســجلت  والتــي 
Mayer ;2015, 2015( متمثلــة بالانتحــال والتلفيــق والاختــاق 
عامــة  عليــه  مــا  كل  إليهــا  وأضيــف  العلميــة  للمعلومــات 
اســتفهام ومشــكوك فيــه مــن ســوء الســلوك ويتعــارض 
مــع النزاهــة العلميــة للبحــوث وغيرهــا تســبب قلقــا كبيــرا 
هــذه  لمــاذا  هــو  والســؤال  العالــم.  أنحــاء  مختلــف  فــي 
ــبة  ــول المناس ــع الحل ــب وض ــية ويج ــة ورئيس ــكلة صعب المش
فــي  جــدا  مهمــة  العلميــة  النزاهــة  لأن  هــو  والجــواب  لهــا؟ 
لتحقيــق  منهــا  موثــوق  بحــوث  ونتائــج  مخرجــات  إعطــاء 
النمــاء المعرفــي ومــا يتبعــه مــن الفائــدة الاقتصاديــة والعلميــة 
للمجتمــع الإنســاني والبيئــة وبنــاء ثقــة وطيــدة بيــن المجتمــع 
والعلمــاء. الفســاد فــي مجــال البحــث العلمــي مســجل فــي 
المصــادر منــذ القــرن الســابع عشــر عندمــا أعطــى الاستشــاري 
إلــى  بحثــه   (1707-1668  ,DuroArmen Baglive(
ــام  ــه فق ــق علي ــه والتعلي ــي لقراءت ــب المان ــي الط ــور ف بروفيس
Dr Baglivi قــام   ولكــن  واختفــى  البحــث  بأخــذ  الأخيــر 



May 2015 6 - ١٦5 - ١٧ رجب ١٤٣٦ هـ /

ى
د

نت
لم

ل ا
ج

س

20

بنشــر جــزء مــن البحــث مــن أجــل منــع البروفيســور الألمانــي 
 ,Fatovic-Ferencic( مــن نشــره وبلغ عنــه عنــد معارفــه
البحــث  مجــال  فــي  الفســاد  تهديــدات  ازدادت   لقــد   .)2007
العلمــي علــى مــدى العقود الثاثة الماضيــة (Mayer 2015( وقد 
مارســه علمــاء مــن مختلــف أنحــاء العالــم يعملــون فــي أرقــى 
الجامعــات والمؤسســات البحثيــة. ولذلــك فــإن أزمــة الإخــال 
ــة,  ــف العالمي ــات والصح ــا الإذاع ــد تناولته ــة ق ــة العلمي يالنزاه
 ;2012  ,Corbyn( العاليــة  الجــودة  ذات  العلميــة  والمجــات 
  ;2013  ,Habib and Gan  ;2014  ,Cyranoski
Normile  ;2013 ,Hvistendahl, 2014 فــي كثيــر 
مــن الأحيــان وعلــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة. لقــد نشــر 
356 تقريــر فــي الصحــف عــن الإخــال بالنزاهــة العلميــة فــي 
الأعــوام مــن 2002-2013 معظمهــا عــن بحــوث فــي المجــال 
العديــد  ووضعــت  الجذعيــة.  والخايــا  النفــس  وعلــم  الطبــي 
مــن المبــادرات والخطــط فــي معظــم أنحــاء العالــم لمعالجــة 
هــذه الظاهــرة والحــد منهــا. كمــا قامــت الكثيــر مــن المجــات 
العلميــة ذات المســتوى العلمــي المتميــز )علــى ســبيل المثــال، 
نشــر  برفــض   ):Sciencesالعلــوم  ،  :Natureالطبيعــة
ســحب  وتــم  بمصداقيتهــا  يشــك  التــي  العلميــة  البحــوث 
المصداقيــة العلميــة مــن البحــوث التــي نشــرت مــن قبــل عــن 
  )2014  ,.e.g., Obokata et al(عنهــا الإعــان  طريــق 
كمــا  العلميــة.  بالنزاهــة  أخلــوا  الذيــن  العلمــاء  ومقاطعــة 
قامــت الكثيــر مــن الجامعــات والمؤسســات العلميــة وغيرهــا 
أو  بالدليــل  عليهــم  أثبــت  الذيــن  العمــل  مــن  العلمــاء  بطــرد 
باعترافهــم بالتحايــل العلمــي. وكذلــك عقــدت الكثيــر مــن 
منتــدى  توفــر  لكــي  العلميــة  للنزاهــة  العالميــة  المؤتمــرات 
المالــي  التمويــل  ووكالات  للبحــوث  والإدارييــن  للباحثيــن 
وأصحــاب  البحــوث  ومراكــز  المماثلــة  والهيئــات  للبحــوث 
القــرار السياســي لمناقشــة وتقديــم توصيــات بشــأن ســبل 
سياســات  وإيجــاد  العلمــي  البحــث  مخرجــات  تحســين 
المســؤول  غيــر  الســلوك  لمكافحــة  عمليــا  فعالــة  دوليــة 
 ,National Research Council( البحــوث.  فــي 
 European Science   ;2009  ;2002  ;1992
 World  Conference on  ;2010  Foundation

)2013  ,Research Integrity
 إلا أن هــذه الظاهــرة لــم تنــل الإهتمــام المطلــوب فــي جامعات 
ومراكــز البحــوث فــي كثيــر مــن أنحــاء العالــم ولــم تنشــر 
فــي  كبيــر  معرفــي  فــراغ  وهنالــك  جــدا  قليلــة  دراســات  إلا 
التعامــل مــع هــذه الظاهــرة. لــذا ســوف يركــز هــذا الفصــل علــى 

أوجــه الفســاد فــي مجــال البحــث العلمــي، الأنــواع والأســباب 
والإنعكاســات.

 what is research) العلميــة  النزاهــة  ماهــي 
 (?in teg r i t y

 See Recommendations for Promoting)
(2010  Research Integrity

النزاهــة العلميــة تعتبــر القيمــة الأساســية لجميــع أشــكال 
البحــث العلمــي ســواء للباحثيــن، أم للإدارييــن، أم لــوكالات 
ومراكــز  المماثلــة،  والهيئــات  للبحــوث،  المالــي  التمويــل 
تنجــز  التــي  البحــوث  السياســي.  القــرار  وأصحــاب  البحــوث، 
بنزاهــة عاليــة لهــا عاقــة بالمعاييــر العاليــة التــي يتــم فيهــا 

وهــي: البحــوث  إنجــاز 
• الصــدق: )Honesty( فــي اقتــراح البحــوث والأداء وإعــداد 

ــر البحثيــة. التقاري
• الموثوقيــة: )Reliability( الدقــة فــي إجــراء البحــوث 

والتحقــق مــن مصداقيــة النتائــج
فــي  يســتند  البحــث   )Objectivity( الموضوعيــة:   •
اســتنتاجاته علــى الأدلــة التــي توصــل اليهــا ويجــب عــدم التحيــز 

موديــل أو  فرضيــة  إلــى 
 )Conflicts of interest( ــح ــب تضــارب المصال • تجن

مــع كل الجهــات التــي لهــا عاقــة بالبحــث.
 Interaction( الأخريــن  الباحثيــن  مــع  التفاعــل   •
بتقاســم  يتعلــق  فيمــا   )with other researchers
المــوارد والشــفافية والصــدق فــي التعامــل مــع الجمهــور أو 
المشــاركين فــي البحــث ســواءً البشــر أو الحيوانــات أو البيئــة.
• الإنصــاف والعــدل )Fairness( فــي الاعتــراف بمســاهمات 
وجهــود الاخريــن فــي مشــروع البحــث والإشــارة إلــى عمــل أو 
بحــوث الاخريــن عنــد الإعتمــاد عليهــا فــي البحــث وكذلــك 

البحــوث أو البحــوث المنقحــة.
الباحثيــن  تجــاه  والواجبــات  المســؤوليات  بــكل  الإلتــزام   •

المناســب. بالشــكل  وإرشــادهم  والطــاب  الجــدد 

ماهي مكونات الفساد في مجال البحث العلمي؟ 
?What constitutes research misconduct

البحــث  مجــال  فــي  الفســاد  مكونــات  وتوضيــح  تحديــد  إن 
وتنفيــذ  المشــكلة  معالجــة  فــي  مهــم  بالضبــط  العلمــي 
الوســائل الفعالــة لمكافحتهــا. الجــواب علــى هــذا الســؤال 
لــه آثــار موجبــة بالنظــر لمــا يســببه الفســاد فــي مجــال البحــث 
العلمــي مــن أضــرار لمخرجــات المشــاريع العلميــة والمجتمــع 
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بشــكل كامــل. إن تعريــف الفســاد فــي مجــال البحــث العلمــي 
والاختــاق  التلفيــق  علــى  الغالــب  فــي  التركيــز  إلــى  يميــل 
 see( أخــرى  مجموعــة  إليهــا  وأضيفــت   )FFP( والانتحــال 
Recommendations for Promoting Research Integ-
rity, 2010) مــن ســوء الســلوك العلمــي وضعــت تحت كل ما 
عليــه عامــة أســتفهام ومشــكوك فيــه مــن ســوء الســلوك 
 Questionable research practices;) العلمــي 
التحــرش  البحثــي  الســلوك  ســوء  شــمل  وحتــى   (QRP
مختبــرات  فــي  العامليــن  الباحثيــن  يشــمل  الــذي  الجنســي 

.))2006  Sekreta العلمــي   البحــث 
ــات  ــى مكون ــت إل ــي أضيف ــلوكيات )QRP( )الت ــوء الس إن س
الفســاد فــي مجــال البحــث العلمــي( تعتبرفــي حــد ذاتهــا غيــر 
أو  الأجتماعيــة  أو  المؤسســية  للعقوبــات  وتخضــع  مقبولــة 
ســامة  علــى  مباشــر  بشــكل  قدلاتؤثــر  ولكنهــا  القانونيــة 
فــي  الفســاد  تعريــف  فــان  لــذا  المنشــورة.  العلميــة  النتائــج 
فــي  تطبيقــة  عنــد  آثــار  لــه  المتــداول  العلمــي  البحــث  مجــال 
البحــث  مجــال  فــي  الفســاد  إثبــات  عنــد  العقوبــات  حالــة 
خطــورة  مــح  متناســبة  العقوبــة  تكــون  أن  ويجــب  العلمــي 
ســوء الســلوك البحثــي فــي حالــة إرتكابــه عمــداً أوعلــى علــم 

وبتهــور.
 بطبيعــة الحــال فــإن ســوء الســلوك البحثــي لايشــمل الخطــأ 
غيــر المتعمــد والبــريء أو الإختافــات فــي الــرأي. ومــع ذلــك 
فــان معرفــة النيــة فــي حالــة ســوء الســلوك البحثــي وإثباتــه 
ويجــب  التحديــات  مــن  الكثيــر  وفيــه  أحيانــا  جــدا  صعــب 
بعــض  هنــاك  فــان  لذلــك  المتاحــة.  الأدلــة  علــى  تســتند  أن 
ســلوكيات فــي مكونــات مجــال الفســاد فــي البحــث العلمــي 

التــي أدرجــت ومعمــول بهــا كمــا هــو أدنــاه:
)Fabrication of data(  أولأ: تلفيق المعلومات

وتســجيلها  بنشــرها  والقيــام  العلميــة  النتائــج  ابتــداع  هــو 
مفبركــة. أنهــا  رغــم  وإعانهــا 

)Falsification of data( ثانيأ: التاعب بالمعلومات
 هــو التاعــب بنتائــج البحــث أو طــرق العمــل أو تغييــر أو إزالــة 
 Selectively( بالعمــد  أو  أو الاســتغناء عنهــا  المعلومــات 
تفســيرها  أو   )excluding data from analysis
يكــون  )وهــذا  مطلوبــة  نتائــج  علــى  للحصــول  بشــكل 
أحيانــا بضغــط مــن الممــول المالــي للبحــث( أو ذكرالباحــث 
ــل  ــه ويتجاه ــع نتائج ــق م ــي تتف ــه الت ــي بحث ــة  ف للمصادرالعلمي
البحــوث التــي لاتتفــق معهــا. وكذلــك اســتعمال التحليــات 
 inappropriate use of( المناســبة  غيــر  الاحصائيــة 

statistical methods(  أو التاعــب بالصــور والأشــكال 
التاليــة : بالطــرق 

• دمج صور مختلفة لتمثيل تجربة واحدة 
• تغيير السطوح للصورة والتباين في جزء من الصورة 

•  تغييــر يخفــي المعلومــات حتــى عنــد تغييــر نقطــة محــددة 
وهــذا يشــمل اســتخدام أداة استنســاخ لإخفــاء معلومــات

• إظهار جزء صغير من الصورة لإخفاء بعض المعلومات 
)Plagiarism) ثالثأ: الانتحال

هــو انتحــال أفــكار الآخريــن أو طــرق العمــل أوالنتائــج وهــذا 
خــال  مــن  المنتحــل  يحصلهــا  التــي  المعلومــات  يتضمــن 
العلميــة  المشــاريع  أو  للنشــر  العلميــة  للبحــوث  تحكيمــه 
التــي تحكــم للدعــم. وكذلــك القيــام بنشــر بحــث أو بحــوث 
متطابقــة كلمــة بكلمــة )word for word( فــي مجلتيــن 

المنشــورة. لزيــادة عــدد بحوثــه 
رابعــأ: كل مــا عليــه عامــة اســتفهام ومشــكوك فيــه مــن 
 Questionable research) العلمــي  الســلوك  ســوء 

(practices; QRP
وتشمل:

 Data-related) أولًا: احتيــال علمــي لــه عاقة بالمعلومــات
(misconduct

التخلــص منهــا  أو  المعلومــات الأوليــة  الفشــل فــي حفــظ   •
عمــدا

• الإدارة غيــر الجيــدة أو عمليــات حفــظ المعلومــات أو النماذج 
العلمية

• إخفاء معلومات عن المجتمع العلمي بقصد التضليل
 Research) ثانيــا: طــرق بحثيــة غيــر ســليمة أو أمينــة  

(practice misconduct
مؤذيــة  أو  ضــارة  مناســبة  غيــر  عمليــة  طــرق  اســتعمال   •

البيئــة أو  للأنســان 
التجــارب  فــي  وأخطــاء  للبحــث  الضعيــف  التخطيــط   

الإحصائيــة  والحســابات  والتحليــات 
• إنتهــاك البروتوكــولات المتعلقــة بحقــوق الإنســان كمثــال 
عــدم أخــذ موافقــة المرضــى عــن أخــذ النمــاذج منهــم لغــرض 

التجربــة العلميــة . 
الحيوانــات  اســتخدام  بحقــوق  الإلتــزام  وعــدم  الاعتــداء   •

المختبريــة  
النشــر  عاقــة  لــه  الــذي  البحثــي  الســلوك  ســوء  ثالثــا: 

Publication-related misconduct
• إدراج الباحــث اســمه فــي البحــث أو يــدرج اســمه مــن قبــل 
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الباحــث الرئيــس مــن أجــل المســاعدة فــي نشــر البحــث كونه 
باحثــا معروفــا يؤثروجــود اســمه فــي نشــر البحــث رغــم أنــه لم 

يعمــل أو يبــذل أيــة جهــود ملحوظــة 
(guest” or “honorary” authorship”) 

• حــذف اســم باحــث مــن البحــث رغــم أن لــه  دوراً فــي إنجــاز 
)ghost- authorship( البحــث

• زيــادة عــدد البحــوث النشــورة بطريقــة مصطنعــة عــن طريق 
تقســيم البحــث الواحــد دون ضــرورة علميــة إلــى عــدة بحــوث 

 .)fragmentary publications(
• عــدم مســاهمته فــي تصحيــح نتائــج علميــة أو أفــكار كان قد 
ــع  ــن وتضي ــل الآخري ــا تضل ــم أنه ــه يعل ــم أن ــابقا رغ ــرها س نش
يحاولــون  عليهــا  العمــل  فــي  الاســتمرار  بســبب  وقتهــم 

اختبارهــا وبقاءهــا يســبب تلويــث للمصــادر العلميــة. 
)Personal misconduct( :رابعا: أحتيال شخصي
• سلوك شخصي غير مناسب كالتحرش الجنسي مثا

• إشــراف غيــر مناســب وتقييــم غيــر عــادل للباحثيــن الجــدد 
ــا  وطــاب الدراســات العلي

• عدم الحساسية في المعايير الاجتماعية والثقافية 
الأخــرى(   التصرفــات  وســوء  المالــي  الإحتيــال  خامســا: 

Financial and other misconduct(
• انتهــاك معاييــر وعمليــات التحكيــم العلمي وعــدم الإفصاح 
عــن وجــود مصالــح مشــتركة مــع الباحثيــن المشــتركين فــي 

البحــث الــذي يحكمــه أو المشــروع البحثــي المقــدم للدعــم.
• التأخير في نشر بحوث الباحثين المنافسين له  

• ســوء التصــرف فــي الأمــوال المخصصــة للبحــث وشــراء مــواد 
ــح أخــرى فــي هــذه  ليــس لهــا عاقــة بالبحــث أو تحقيــق مصال

الأمــوال بــل حتــى اختاســها 
ضدهــم  العلمــي  بالاحتيــال  دعــوى  ورفــع  الآخريــن  إتهــام   •

بــدون أيــة أدلــة واضحــة.
•  من المتضررون من الفساد في مجال البحث العلمي؟ 

 Who is affected from the scientific)
(?misconduct

• إن المتضرريــن مــن نتائــج البحــوث المــزورة هــم المرضــى ) 
حيــث تتعــرض حياتهــم للخطــر نتيجــة معالجتهــم بطــرق 
عاجيــة مبنيــة علــى معلومــات مفربكــة أو مــزورة والمتهميــن 
بجرائــم فــي حالــة التحقيقــات الجنائيــة مثــا( أصحــاب القــرار 
عندمــا توضــع نتائــج البحــوث أمامهــم لايعرفــون إذا كانــت 
الداعمــة  والشــركات  المالــي  التمويــل  وكاء  لا،  أو  نزيهــة 
والمكتبــة  والخــاص،  العــام  المــال  فقــدان  حيــث  للبحــوث 

مــن  يكــون  مفتعلــة  بمعلومــات  تتلــوث  عندمــا  العلميــة 
الصعــب التخلــص منهــا، وســمعة العلمــاء والبحــث العلمــي 
وثقــة الجمهــور فــي كل أنــواع البحــوث, والمجتمــع ســوف 
يتضــرر إذا صــدق أو امــن بهــذه النتائــج التــي مــن الممكــن أن 

تبقــى لفتــرة طويلــة وتضلــل الآخريــن.
العليــا  الدراســات  العلمــاء ومشــرفي  بيــن  العاقــة  تدهــور   •

المالــي التمويــل  برامــج  مــدراء  وبيــن  وطابهــم 
ــة  ــى ثق ــر عل ــال التأثي ــن خ ــوم م ــرة بالعل ــراراً كبي ــق أض • تلح
بالعلــوم وقــدرة الحكومــات علــى تعزيــز وتشــجيع  النــاس 
إنخفــاض  فــي  أيضــً  وتؤثــر  ومســؤولية,  بكفــاءة  البحــوث 
بالنســبة  مهمــة  آثــار  لهــا  التــي  العلمــي  النشــر  مصداقيــة 
للمجتمــع مثــل الثقــة بالقضايــا الاستشــارية أو الاستشــاريين 
فــي مجــال الصحــة والصناعــة والبيئــة والطاقــة والأمــن الوطنــي.
•  الضــرر المباشــر بالعلــم نفســه مــن خــال توفيــر مصداقيــة 
علميــة مزيفــة إذا تبعهــا علمــاء اخــرون تســبب ضيــاع الوقــت 
النتائــج  إنتــاج  إعــادة  محاولــة  عنــد  العــام  والمــال  والجهــد 

المــزورة أو لتغطيــة جوانــب أخــرى مــن البحــث.
لماذا يحصل الفساد في مجال البحث العلمي؟

 Why does research misconduct occurs?
إن تحديــد العوامــل التــي تســهم أو تشــجع علــى الاحتيــال 
الوقائيــة لمكافحتــه  الحلــول والتدابيــر  العلمــي مفيــد لوضــع 
وان الاعتــراف بوجــود هــذه العوامــل والتاثيــرات الخارجيــة 
علــى هــذا الســلوك بــأي شــكل مــن الأشــكال وجــوب غــض 

الطــرف عــن مرتكبيــه ومــن أهــم العوامــل هــي: 
• ضغط المنافسة للحصول على دعم مالي للبحوث.

ــن  ــر الملتزمي ــن غي ــن الأكاديميي ــر م ــديدة للكثي ــة الش • الرغب
فــي  العلميــة  الترقيــة  علــى  الحصــول  فــي  العلميــة  بالنزاهــة 
شــخصية  مكاســب  مــن  يتبعهــا  ومــا  ممكــن  وقــت  أقصــر 

ووظيفيــة. واجتماعيــة 
ــة  ــى نتائــج إيجابيــة مهــم بطــرق ملتوي ــة الحصــول عل • محاول
لنشــرها فــي مجــات جيــدة مــن أجــل الحصــول علــى موقــع 
البحــوث  ومراكــز  الجامعــة  مؤسســات  فــي  أكاديمــي 
فــي  للبحــوث  مالــي  دعــم  علــى  الحصــول  فــي  والمســاعدة 

. لمســتقبل ا
المرجــوة  النتيجــة  لتحقيــق  المالــي  الداعــم  مــن  الضغــط    •
أو المتوقعــة فــي حالــة دعــم البحــوث مــن قبــل الشــركات 
نتائــج  بتقديــم  لهــا  الخضــوع  أو  مثــا(  الأدويــة  )كشــركات 
قــد  أنهــا  رغــم  منتجاتهــا  تســويق  فــي  تســاعدها  بحــوث 
فــي  حصــل  كمــا  النزيهــه،  العلميــة  المعاييــر  مــع  لاتتفــق 
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 )opioid analgesics( الأفيونيــة   المســكنات  حالــة  
الحــادة  لــلآلام  المســكنات  أحســن  ولقــرون  تعتبــر  التــي 
والمزمنــة  للســرطان ولكــن شــركات الأدويــة فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة وعــن طريــق بحــوث مفربكــة أعلنــت 
أنــه يمكــن اســتخدام هــذه المســكنات  فــي حــالات الألــم 
غيــر الســرطاني مثــل آلام الظهــر والرقبــة والمفاصــل لذلــك 
صحيــة  أضــرار  فــي  تســبب  هــذا  ولكــن  مبيعاتهــا  ازدادت 

.)2013  ,.Dowell et al( والمــوت  للمرضــى 
• عنــد تقييــم الباحثيــن مــن قبــل الجهــات المســتخدمة هنــاك 
تركيــز علــى عــدد البحــوث المنشــورة دون إيــاء اهتمام كاف 

لجــودة البحــوث أوالقيمــة العلميــة للمجلــة المنشــورة فيها.
خبرتهــم  قلــة  أو  البحــوث  محكمــي  بعــض  نزاهــة  عــدم   •

العلميــة.
بهــا  يتصــل  أن  يمكــن  مؤسســة  أو  دائــرة  وجــود  عــدم   •
المبلغــون عــن الفســاد فــي مجــال البحــث العلمــي وتخــوف 
البعــض مــن عواقــب الإبــاغ عــن الفســاد فــي مجــال البحــث 

وظيفيــة. درجــة  يفوقهــم  ممــن  العلمــي 
العلمــي  الاحتيــال  ســهلت  الاتصــالات  وثــورة  العولمــة   •
عميــق  عالميــا  داءً  الفســاد  هــذا  جعــل  الــذي  الأمــر  ودولتــه 
الجــذور مســتعصيا علــى المكافحــة والعــاج بصــورة فرديــة 
الدولــي  والتعــاون  الجماعــي  العمــل  ضــرورة  مايحتــم  وهــو 

. فحتــه لمكا
• عــدم تمــرس وجهــل بعــض الباحثيــن بمنهجيــة البحــث 

. العلميــة  النزاهــة  العلمــي وأصولــه وقواعــده ومتطلبــات 
فــي  عــام  ونقــص  الشــهرة  علــى  الحصــول  فــي  الرغبــة   •
الاســتقامة الأخاقيــة والالتــزام بأخاقيــات البحــث العلمــي 

النزيــه.
• فشــل المؤسســات المحليــة والجامعــات فــي تعزيــز النزاهــة 

العلميــة وتوفيــر بيئــة مناســبة لإنتشــارها.
• ضعــف دور وســائل الإعــام المختلفــة وخاصــة العربيــة منهــا 
فــي إبــراز الفســاد فــي مجــال البحــث العلمــي والكشــف عنــه 

ومحاربتــه.
إلــى  ماليــً  دعــم  تمنــح  لبحــوث  المالــي  التمويــل  وكالات   •
الجامعــات وغيرهــا رغــم عــدم امتــاك هــذه الأخيــرة لبرنامــج 

دعــم النزاهــة العلميــة.

البحــث  مجــال  فــي  الفســاد  انتشــار  أو  حصــول  مــدى  ماهــو 
العلمــي؟

?What is the extent of this problem

إلــى  نحتــاج  العلمــي  الاحتيــال  ظاهــرة  مــن  الحــد  أجــل  مــن 
المســجلة.  الحــالات  عــدد  وماهــي  انتشــارها  مــدى  معرفــة 
ــة  ــأن صعب ــذا الش ــة به ــات دقيق ــى معلوم ــول عل ــن الحص ولك

: التاليــة  للأســباب  ومعقــدة  
 ,Macrina ;2009 ,Fanelli ;1993 ,Schachman(

)2015 ,.Otto et al ;2015 ,Mayer ;2014
• عــدم تســجيل أو الإبــاغ عــن حــالات الفســاد فــي مجــال 

العلمــي. البحــث 
• خبــرة بعــض الباحثيــن الذيــن يمارســون الاحتيــال العلمــي 
فــي  أساســيا  عامــلأ  يعتبــر  المفبركــة  البحــوث  تمريــر  فــي 
جعــل عــدد الحــالات المبلــغ عنهــا أقــل بكثيــر ممــا  يحــدث فــي 

الواقــع.
النزاهــة  لقيــاس  ودقيقــة  واضحــة  معاييــر  وجــود  عــدم   •
فــي  الفســاد  لمــدركات  وطنــي  مؤشــر  وجــود  أو  العلميــة 
لمــدركات  الدولــي  البلــدان علــى غــرار المؤشــر  الكثيــر مــن 
البحثيــة  المؤسســات  مــن  الكثيــر  أطلقتــه  الــذي  الفســاد 
ــة فــي  ــوزارات مثــل  الصحــة والبيئ ــد مــن ال والجامعــات والعدي

المتقدمــة. البلــدان 
• رفــض بعــض الشــركات الممولــة للبحــوث نشــر البحــث 
البحــث  نتائــج  أذا كانــت  وإعتبــاره ملكيــة خاصــة خصوصــً 

منتجاتهــا.  لاتدعــم 
• إن تعريــف الاحتيــال العلمــي ومــا يقــع تحتــه يختلــف مــن بلــد 
إلــى آخــر وحتــى مــن مؤسســة إلــى أخــرى فــي نفــس البلدوهــذا 
يؤثــر فــي معرفــة الأعــداد الحقيقيــة للبحــوث المفربكــة. لذلــك 
فــان عــدد حــالات الاحتيــال العلمــي المســجلة رســميا صغيــر 
جــدا. مثــا الحــالات المســجلة فــي الدانمــارك بيــن 2008-2006 
ــدة  ــات المتح ــي الولاي ــجلة ف ــالات المس ــا الح ــان بينم ــي حالت ه
الأمريكيــة بيــن عامــي 1994-2003 هــي 133 حالــة. وفــي مســح 
أجــري فــي أمريــكا علــى 3247 باحــث وجــد أن 33% منهــم 
جديــة  مخالفــات  العشــرة  مــن  واحــداً  الأقــل  علــى  اقترفــوا 
تقــع ضمــن الاحتيــال العلمــي. أعتــرف 1.4% منهــم بارتكابــه 
الانتحــال. ومــع هــذا يمكــن القــول إن عــدد الباحثيــن الذيــن 
مقارنــة  ومحــدود  جــدا  ضئيــل  العلمــي  الاحتيــال  يمارســون 

ــاص. ــة وإخ ــم بنزاه ــزون بحوثه ــن ينج ــن الذي ــدد الباحثي بع
حــالات فرديــة مــن الفســاد فــي مجــال البحــث العلمــي لباحثيــن 

يعملــون فــي مؤسســات بحثيــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم:
 Individual cases of scientific misconduct
 of researchers working in scientific
:institutions in different parts of the world
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اليابان
Haruko Obokata

 Rikenباحثــة يابانيــة ولــدت عــام 1983 تعمــل فــي مركــز
أنــه  ادعــت   Centre for Developmental Biology
ــة مــن  ــا جذعيــة شــبيهة بالجنيني يمكــن الحصــول علــى خاي
أيــة خليــة عاديــة فــي الجســم بطــرق رخيصــة وســهلة وذلــك 
الســتريك  حامــض  مــن  ضعيــف  حمــام  فــي  الخليــة  بوضــع 
وبذلــك تفقــد الخليــة تكوينهــا وتتحــول إلــى خليــة جنينيــة. 
تمكنــت هــذه الباحثــة مــن نشــر نتائــج بحثهــا فــي مقالتيــن 
فــي مجلــة الطبيعــة Nature  ذات القيمــة العلميــة وذلــك 
لــم  الآخريــن  العلمــاء  ولكــن   .2014 عــام  ثانــي  كانــون  فــي 
يتمكنــوا مــن إعــادة التجربــة ووجــدوا علــى العكــس أن وضــع 
إنمــا  الخليــة فــي الحمــام الضعيــف مــن حامــض الســتريك 
ــق  ــد التحقي ــرطانية. وبع ــة س ــى خلي ــا إل ــة ويحوله ــف الخلي يتل
خايــا  الأســاس  فــي  اســتعملت  قــد  الباحثــة  هــذه  أن  وجــد 
جنينيــة ,أنهــا لفقــت واختلقــت نتائجهــا حيــث إن الصــور التــي 
Nature أن  الطبيعــة  عرضتهــا فــي بحثهــا فقــررت مجلــة 
تســحب البحثيــن وتعلــن أنهمــا غيــر صالحيــن لاستشــارة 
ــي  ــرت ف ــة أث ــذه الحادث ــتقبلية. ه ــوث المس ــي البح ــر ف أو الذك
وهــو    Yoshiki Sasaiالبروفيســور دراســتها  مشــرف 
عالــم معــروف فقــام بالإنتحــار فــي آب عــام 2014 والباحثــة 
أســتقالت مــن وظيفتهــا. أن الأعــام الــذي جعــل مــن هــذه 
الباحثــة قمــة علميــة قــام هــو نفســه بتحطيمهــا. فلــو كان 
ــدا  ــرة ج ــة كبي ــة طبي ــه أهمي ــكان ل ــح ل ــاف صحي ــذا الاكتش ه

فــى معالجــة كثيــر مــن حــالات المــرض والإعاقــة . 
Teruji Cho

جامعــة  وقامــت  ومفربكــة  مــزورة  أوليــة  معلومــات  نشــر 
وطــرده. العمــل  مــن  بإقالتــه   Tsukuba

Yoshitaka Fujii
قــام بتزويــر وتلفيــق معلومــات لـــ 172 بحثــً علميً وتم ســحبها 
بذلــك ضــرب رقمــا قياســيا فــي عــدد البحــوث المفربكــة التــي 
البحــث  مجــال  فــي  الفســاد  علمــاء  بيــن  مــن  منــه  ســحبت 

ــي. العلم
Akio Sugino

فصــل مــن جامعــة Osaka لقيامــه بتزويــر معلومــات بحثيــة 
فــي موضــوع البايولوجيــة الجزيئيــة 

Kazunari Taira
قــام  أنــه  أثبــت   Tokyo جامعــة  بــه  قامــت  الــذي  التحقيــق 

عقــده. وألغــي  النــووي  الحامــض  عــن  معلومــات  بتزويــر 

الصين:
H. Zhong, T. Liu and their co-workers

المــادة  أن  وجــد    Jinggangshanجامعــة مــن  باحــث 
العضويــة التــي ادعــى تحضيرهــا أخــذت مــن مصــادر أخــرى مــع 
تحويــر فــي تركيــب المركــب بشــكل غيــر قانونــي وأن المــادة 

العضويــة لا يمكــن تحضيرهــا وغيــر قابلــة للتصديــق.
الولايات المتحدة الأمريكية:

Albert Steinschneider
نشــر بحثــه فــي عــام 1972 فــى مجلــة  Pediatrics وادعــى 
التنفــس  توقــف  أن  تبيــن  ومختبريــة  علميــة  أدلــة  عنــده  أن 
أثنــاء نــوم الرضيــع (Infant sleep apnea, ISA( هــو 
 Sudden  ( المفاجــئ  الرضيــع  مــوت  لظاهــرة  كمقدمــة 
infant death syndrome, SIDS(. وظــل يعمــل علــى 
الــدولارات  مــن  الماييــن  مشــاريع بحثيــة كلفــت عشــرات 
مــا  علــى  فرضيتــه  فــي  واســتند  ســنة.   22 مــن  أكثــر  ولمــدة 
توقــف  بظاهــرة  الخمســة  أطفالهــا  أصيــب  لامــرأة  حصــل 
التنفــس أثنــاء النــوم ثــم موتهــم بمــا اعتقــد آنــذاك أنــه مــوت 
ــت  ــا اعترف ــرت عندم ــة ظه ــن الحقيق ــئ. ولك ــع المفاج الرضي
ــم  ــا بخنقه ــوت أطفاله ــي م ــببت ف ــي تس ــي الت ــا ه ــرأة بأنه الم
ولاعاقــة لموتهــم بحالــة مــوت الرضيــع المفاجــئ ,ثــم أدينــت 
وحكــم عليهــا. عندهــا بــدأ التحقيــق فــي نتائــج بحوثــه فوجــد 
أن هنــاك تلفيقــا واختاقــا فــي النتائــج وعــدم حفــظ النتائــج 

الأوليــة للبحــوث وغيرهــا مــن المخالفــات.
Dr Jan Hendrik Schön

 Lucent Technologies at Bell فــي  يعمــل  كان 
شــبه  الموصــات  علــى   Laboratories in the USA
معــه  ويعمــل  أيــام  ثمانيــة  كل  بحــث  وينشــر  العضويــة 
اكتشــاف  إن  الا   2001-1998 العــام  بيــن  باحثــً  عشــرون 
وجــود معلومــات ملفقــة ولاتوجــد عنــده معلومــات أوليــة أو 
نمــاذج ولــم يســتطع الآخــرون مــن إعــادة تجاربــه. تــم ســحب 
17 بحثــا منــه وطــرد مــن عملــه. ووجــد أيضــا أنــه فــي بحــث أثبــت 
عليــه اســم 20  باحثــا ولكــن فــي الحقيقــة أن الــذي أنجــزه هــو 
باحــث واحــد والبقيــه كتبــت أســماؤهم علــى البحــث كهديــة 

.)2003  ,Jones(
John Darsee

مختــص فــي البحــوث الطبيــة القلبيــة قــام بتزويــر معلومــات 
فــي 16 بحثــا وعــدد كبيــر مــن المختصــرات العلميــة 

Dipak Das
والفبركــة  التلفيــق  مــن  حالــة   145 فــي  مذنــب  أنــه  وجــد 
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جامعــة  مــن  وهــو  للمعلومــات 
.Connecticut Health Centre .

Terry Elton
ــل  ــً فــي مجــال الفســاد فــي البحــث العلمــي مــن قب وجــد مذنب

Ohio State جامعــة   
Roxana Gonzalez

قامــت  الاجتماعــي   النفــس  علــم  فــي  الدكتــوراه  طالبــة 
مــن  ســحبها  تــم  علميــة   بحــوث   5 فــي  العلمــي  بالاحتيــال 

نشــرها: بعــد  المجــات 
 Personality and Social Psychology;
 Biological Pscychiatry and the Journal of

.Experimental Psychology
H.M. Krishna

مــن جامعــة Alabama at Birmingham تــم ســحب 9 
بحــوث كاذبــة ومفربكــة عــن تركيــب البروتيــن. 

 Prof. Gunasekara
يعمــل بروفيســور فــي جامعــة  Ohio تــم طــرده منهــا لوجــود 

عــدة أطروحــات للماجســتير مــزورة أشــرف عليهــا. 
Elisabeth Nixon

طالبــة الدكتــوراه فــي علــم الإنســان فصلــت مــن دراســتها فــي 
جامعــة Ohio State بســبب الإنتحــال. 

Eric Poehlman
باحــث فــي الشــيخوخة فــي جامعــة Vermont تــم طــرده 
وســجنه فــي عــام 2005 لاحتيالــه العلمــي ونشــره معلومــات 
مفربكــه فــي 17 إقتراحــا بحثيــا خــال ثمــان ســنوات وهــو أول 

عالــم يســجن فــي الولايــات المتحــده لهــذا الســبب. 
Anil Potti

يعمــل فــي جامعــة Duke علــى الســرطان تــم ســحب 10 مــن 
بحوثــه بســبب الفبركــة والتلفيــق عــن جينــوم الســرطان أو 

التغييــر الــذي يحصــل فــي أحــرف الجينــوم.
Karen M. Ruggiero

قامــت بتزويــر وتلفيــق معلومــات فــي 5 تجــارب عمليــة فــي 
جامعــة  Harvardعلــى بحــوث عــن التمييــز بيــن الجنســين. 

Eric J. Smart
 10 فــي  العلمــي  احتيالــه  التحقيــق  أثبــت  التغذيــة  فــي  عالــم 

بحثيــة.  مقترحــات  وعــدة  بحــوث 
Weishui Weiser

عالــم فــي المناعــة قــام بتزويــر معلومــات علميــة أثنــاء عملــه 
علــى منحــة ماليــة

 Luk Van Parijs
عالــم بايولجــي تــم ســحب بحوثــه وإدانتــه جنائيــً فــي تزويــره 

طلــب منــح ماليــة.
بريطانيا:

تلــوث   حــول  بحثهــم   Cranfield جامعــة  فــي  باحثــان   
الهــواء فــي الطائــرات المقصــورة  فقامــوا بنشــر بيانــات ملفقــه 

وكانــت المنهجيــة العلميــة لبحوثهــم غيــر مائمــة.
 Richard Eastell

اســتقال بعــد إتهامــه فــي مخالفــات ماليــة وهــو باحــث فــي 
الطبيــة.  العلــوم 

  Malcom Pearce
تزويــر فــي وصــف نجاحــه فــي بحــوث تتعلــق بالحمــل خــارج 

)Ectopic pregnancy( الرحــم 
Andrew Wakefield

 MMR: Meals:( لقــاح  بربــط عاقــة  مــزوره  نشــر ورقــة 
التوحــد. بمــرض   )Mumps and Rubella

الدنمارك:
Milena Penkowa

اســتقالت مــن عملهــا كـــبروفيسور بعــد قيامهــا بالاحتيــال 
البحــث. أمــوال  والتزويروإختــاس  العلمــي 

ألمانيا:
Joachin Boldt

طــرد مــن علمــه وجــرد مــن لقبــه العلمــي  كـــبروفيسور فــي 
إطــار التحقيــق الجنائــي بتهمــة تزويــر 90 بحثــا علميــا.

 Silvia Bulfone-Paus
متخصصــة بالمناعــة تــم ســحب 13 بحثــً علميــً منهــا بعــد 

البحــث العلمــي.  التحقيــق عــن الفســاد فــي مجــال 
 Jan Hendrik Schön

أو  الصــورة  نفــس  باســتخدام  قــام  الفيزيــاء  فــي  مختــص 
مختلفــة. ســياقات  فــي  بحوثــه  فــي  الشــكل 

فلسطين:
Alexander Spivak

قــام مشــرفه  بالانتحــال  قــام باستنســاخ فصليــن ونشــرها 
علــى بحــث بعــد الدكتــوراة وإثنيــن مــن الباحثيــن فــي جامعــة 

تــل أبيــب.
هولندا:

Mart Bax
ثبت عليه أنه قام بالاحتيال العلمي بأشكال مختلفه. 

Diederik Stapel
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زور معلومــات فــي ســلوك الإنســان لـــ 55 بحثــا و 10 أطروحات 
دكتــوراه لطابــه. كتبــت جريــدة نيويــورك عنــه بــأن ارتكــب 
غشــً أكاديميــا جرئيــً قــال فيــه للعالــم مايريــد أن يســمع عــن 

طبيعــة الإنســان.
النرويج:

 Stavanger نرويجــي   مستشــفى  فــي  باحــث 
المــواد  بعــض  بإضافــة  universitetssjukehusقــام 
لســائل مــن الحبــل الشــوكي تــم ســحبه مــن المرضــى  مــن 

مفربكــة.  نتائــج  علــى  الحصــول  أجــل 
Jon Sudbo

قــام بتزويــر معلومــات حــول المــواد المضــادة لــا لتهابــات غيــر 
الســترويدية وقــال أنهــا تقلــل مــن الإصابــة بســرطان الفــم. 
وقــد ذكــرت ذلــك أيضــا إذاعــة )BBC( حيــث إنــه حصــل علــى 
ــه  ــج بحث ــر نتائ ــد نش ــون دولار وق ــدر ب10.5  ملي ــي يق ــم مال دع
فــي مجلــة طبيــة قيمــة. بعــد التحقيــق وجــد أنــه لفــق 900 مــادة 

تاعــب وبتحليــل المــواد أيضــا.
رومانيا

Dănut Marcu
ــع مــن النشــر فــي عــدة مجــات  ــي من ــم فــي الحاســب الآل عال
بكلمــة  كلمــة  للنشــرمطابقة  بحــوث  بإرســال  قــام  لأنــه 

آخريــن.  باحثيــن  قبــل  مــن  منشــورة  لبحــوث 
Ioan Mang

عالــم فــي الكمبيوتــر مــن جامعــة  Oradea قــام بانتحــال 
ثمانيــة بحــوث علميــة.

جنوب أفريقيا:
Werner Bezwoda

 University of the جامعــة   فــى  باحــث 
Witwatersrandأعلــن فــي دراســته أن اســتعمال الجرعة 
العاليــة مــن العــاج الكيميــاوي مــع زرع نخــاع العظــام تســاعد 
فــي عــاج ســرطان الثــدي. وبعــد التحقيــق معــه ونتيجــة مــوت 
ثاثــة مرضــى جــراء هــذا العــاج وجــد أنــه لفــق فــي نتائجــه وفــي 

ذلــك. علــى  وأديــن  تســجيلها 
إسبانيا:

Juan Carlos Mejuto and Gonzalo Astray
لــه مــن  تــم ســحب بحثيــن  الفيزيائيــة  عالــم فــي الكيميــاء 
 Journal of Chemical and Engineering( . مجلة

Data( مــن قبــل رئيــس التحريــر بســبب الانتحــال. 
سويسرا:

Bruno Frey

قام بتزوير معلومات في بحوثه عن الاقتصادد.
مصر:

الدكتور منصور أحمد محمدهفني: 
 Africanمجلــة فــي  للنشــر  مقالــة  هفنــي  الدكتــور  أرســل 
Journal of Agricultural Education  وكان يعمل 
عبدالجبــار  للدكتــور  البحــث  وأرســل  ســوهاج  جامعــة  فــي 
بجامعــة   - البيئيــة  والدراســات  البحــوث  )مركــز  الرجــب 
جــازان( لتحكيمــه والــذى وجــد أن الدكتــور هفنــي قــد نشــر 

هــذا المقــال باســمه فــى عــام 2012 وبالعنــوان أدنــاه:
Hefny, M.A.M. (2012) Diffusion and adop-
 tion of e-extention technology (computers
 and the internet) among extention agents
 in extention work in Sohag Governorate,
Egypt. Journal of Advanced Social Re-

.search, 2: 82-92
نشــرها  التــي  المقالــة  أن  وجــد  أخــرى  مــرة  التدقيــق  وبعــد 
الدكتــور هفنــي فــي عــام 2012هــي فــي الأصــل مقتبســة حرفيــا 
مــن مقالتيــن علميتيــن منشــورتين فــي مجلتيــن فــي عــام 2003 

كمــا هــو أدنــاه:  
Hall, L. Dunkelberger J, Ferreira W, 
Prevatt W, Martin NR. (2003) Diffu-
sion-Adoption of personal computers and 
the Internet in farm business decisions: 
southeastern beef and peanut farmers. 
Journal of Extension; 41 (3). http://www.
joe.org/joe/2003august/a1.php
Stephenson, G. (2003) The somewhat 
flawed theoretical foundation of the exten-
sion service. Journal of Extension; 41 (3). 
http://www.joe.org/joe/2003june/a6.php
Hazim Ali attia
القصيــم فــي 2007 ســحب  بروفيســور مصــري فــي جامعــة 
 Mathematical Methods in the(. بحثــه مــن مجلــة
مــن  الأصــل  طبــق  نســخة  لأنــه   )Applied Sciences
 International Journal of( فــي  بحــث نشــره نفســه 

)Thermal Sciences
الجزائر:

أرســلت لــي مجلــة جامعــة جــازان العلميــة بحثــا لتحكيمــه 
ــيطة  ــات بس ــع تصليح ــبا م ــه مناس ــه وجدت ــاع علي ــد الاط وبع
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ولكــن بعــد اســتعمال Matching software وجــدت أن 
البحــث منشــور فــي مجلــة جامعــة الزيتونــة فــي الأردن كلمــة 

بكلمــة وبــدون تغييــر عــدا فــي العنــوان كمــا يلــي:
البحث المرسل للتحكيم عنوانه هو:

فعالية المقارنة المرجعية في تطوير جودة التعليم العالي
والبحث المنشور في جامعة الزيتونة في الأردن عنوانه هو:

امكانيــة اســتعمال  Bench markingفــي تجويــد التعليــم 
العالــي. د. زرزار العياشــي و أ. غيــاد كريمــة.  جامعــة الزيتونــة 

الأردنيــة, 2013: 245-235. 

العراق:
نشــر الدكتــور فــؤاد محمــود والدكتــور ضيــاء عبــاس بحثهــم 
فــي عــام 2002 فــي مجلــة كليــة طــب الأســنان فــي جامعــة 

ــاه: ــوان أدن ــت العن ــداد تح بغ
Mahmood, F.H. and Abbas, D.K. (2002) 
The relationship between severity of gin-
gival inflammation and the concentration 
of the gingival fluid protein. Journal of the 
College of Dentistry, 14: 1-6. 

ولكــن فــي عــام 2011 قامــت الدكتــورة خلــود الصافــي والدكتور 
بنشــرنفس  الاتروشــي  بــرزان  والدكتــور  الموســوي  عــاء 
عــدا  بكلمــة  كلمــة  والمحتويــات  العنــوان  وبنفــس  البحــث 

تغييــر اســم الباحثيــن كمــا يلــي:
Al-Safi K., Almosawi, A.O. and Al-Atrooshi 
(2011)The relationship between severity 
of gingival inflammation and the concen-
tration of the gingival fluid protein. Almo-
stansariya Dentistry Journal, 8(3): 335-
342. 

المناقشة والاستنتاج
(Discussion and conclusion)

حــالات الفســاد فــي مجــال البحــث العلمــي مؤســفة وإن كان 
يمارســها عــدد ضئيــل مــن الباحثيــن إلا أنهــا تبقــى كمــا أشــرت 
أعــاه حقيقــة تحصــل فــي المشــاريع العلميــة. العلمــاء مثــل 
وهــم  والإغــراءات  للضغــوط  يخضعــون  المهنييــن  بقيــة 
للتصــرف بشــكل ســيء.  أقــل عرضــة مــن غيرهــم  ليســوا 
انتشــار الاحتيــال العلمــي مــن الصعــب قياســه أو معرفــة عــدد 
 .)2009 ,Fanelli( الباحثيــن الذيــن يقومــون بالإحتيــال العلمــي
الا أن هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي تبيــن مــدى إنتشــار 

القــرار  أخــذ  الصعــب  مــن  ولكــن  العلمــي  الاحتيــال  ظاهــرة 
فيهــا بســبب عــدم وضــوح الرؤيــا فــي طبيعــة هــذه المخالفــات 
الانتحــال  فــي  خبــره  ذو  الباحــث  يكــون  عندمــا  وخاصــة 

.(Macrina, 2014)والتزويــر والتلفيــق 
كمــا  عديــدة  أشــكالا  يتخــذ  أن  يمكــن  العلمــي  الاحتيــال 
الظاهــرة  لهــذه  التصــدي  مســؤولية  وتقــع  أعــاه  ذكــرت 
علــى  العلميــة  للنزاهــة  العاليــة  المعاييــر  علــى  والمحافظــة 
أصحــاب المصلحــة مــن جامعــات وباحثيــن وإدارييــن للبحــوث 
المالــي  الدعــم  ووكالات  حكوميــة  وهيئــات  ومؤوسســات 

والإعــام. والجمهــور  البحــوث  ومحكمــي  النشــر  ودور 
ينبغــى أن تكــون هنــاك اســتراتيجية مخططــة بشــكل جيــد 
الطــرق والأماكــن الأكثــر  العلميــة وتحديــد  النزاهــة  لتعزيــز 
العلمــي.  الاحتيــال  تمــارس  فئــة  كل  مــع  للتعامــل  مائمــة 
وأفضــل إســتراتيجية للحــد مــن هــذه الظاهــرة هــي الوقايــة 
ضمــن  تقــع  لا  عديــدة  طــرق  ولذلــك  حصولهــا  قبــل  منهــا 

الفصــل. هــذا  أهــداف 
أبعــد  إلــى  ومعرفــة  فهمنــا  زيــادة  هــو  العلــم  مــن  الهــدف 
والبحــث  المختلفــة  العلــوم  مــن  بالفعــل  معــروف  هــو  ممــا 
ومبــادئ  طبيعــة  تحديــد  فــي  للمســاعدة  مطلــوب  وبالتالــي 
علــى  الحصــول  ويتــم  العلــوم.  هــذه  مــن  دراســته  يجــب  مــا 
المعرفــة وفهمهــا وتحســينها مــن خــال عمليــات التجريــب 
والماحظــة، والمحاججــة  والأدلــة والدراســة والتفكيــر وهــذه 
 Steneck,) هــي المبــادئ الأساســية للبحــوث. وكمــا أشــار
2013) إلــى أن قيمــة البحــوث العلميــة تعتمــد علــى نزاهتهــا 

ونزاهــة القائميــن بهــا.
إن  فــراغ.  فــي  العلميــة  البحــوث  إجــراء  يتــم  لا  ذلــك،  ومــع 
المجتمــع علــى ســبيل  تأثيــراً علــى جميــع جوانــب  للعلــوم 
المثــال السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة، وبالتالــي، العلــوم 

بطبيعتهــا. مترابطــة  والمجتمعــات 
 فــي واقــع الأمــر مــن حيــث المبــدأ، كل شــخص فــي المجتمــع 
هــو مــن أصحــاب المصلحــة عندمــا يتعلــق الأمــر بــدور العلــم في 
المجتمــع. ياحــظ خــال القــرن العشــرين، إن هنــاك إعترافــً 
ــاد  ــن إزدي ــن م ــا يتبي ــع، كم ــي المجتم ــم ف ــة العل ــراراً بأهمي وإق
دعــم التعليــم والبحــث العلمــي مــن قبــل الــدول بشــكل كبيــر 
ــمات  ــن س ــة م ــمة مهم ــا س ــت دائم ــة كان ــة المعرف لأن صناع
المجتمعــات المتقدمــة.  وتعتبــر المعرفــة العلميــة ذات قيمــة 
كل  تفســير  فــي  تســاعد  إنهــا  حيــث  مــن  ذاتهــا،  حــد  فــي 
ماحولنــا مــن ظواهــر مختلفــة وهــي كذلــك المحــرك الرئيســي 

فــي تنميــة المجتمعــات.
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 لقــد أشــار ( Wolpe, 2013( إلــى أن الدراســات الاجتماعيــة 
أثبتــت أن البيئــة الجيــدة تجبــر الكثيــر مــن النــاس علــى بــذل 
والعكــس  وإخــاص  وشــفافية  بنزاهــة  للعمــل  جهدهــم 
يحصــل فــي البيئــة غيــر المناســبة. لذلــك فإنــه ينبغــي لمراكــز 
البحــوث والجامعــات والمؤسســات الأكاديميــة والجمعيــات 
ــة  ــى بيئ ــى نحــو  اســتباقي أو وقائــي عل المهنيــة أن تشــجع عل
جيــدة للمســاهمة فــي تعزيــز النزاهــة العلميــة ويجــب توعيــة 
الطــاب والكــوادر الأكاديميــة بأهميــة النزاهــة العلميــة عــن 
علــى  والتأكيــد  المســتمر  والتدريــب  العمــل  ورش  طريــق 
عقــدت  فقــد  ولذلــك  والنزاهــة.   المهنيــة  الأخــاق  أهميــة 
الكثيــر مــن المؤتمــرات العالميــة للنزاهــة العلميــة مــن أجــل 
تحســين ســبل مخرجــات البحــث العلمــي وإيجــاد سياســات 
ــي  ــؤول ف ــر المس ــلوك غي ــة الس ــا لمكافح ــة عملي ــة فعال دولي

البحــوث.
إن نتائــج الكثيــر مــن البحــوث ســاعدت علــى تحســين حيــاة 
النــاس، علــى ســبيل المثــال، مــن خــال المســاهمة فــي النمــو 
الاقتصــادي والمســاعدة علــى تخفيــف الفقــر وفــي تحســين 
العــاج والتخفيــف مــن وطــأة الأمــراض. وعــاوة علــى ذلــك 
فــإن العاقــة بيــن العلــم والمجتمــع مهمــة جــدا فهنــاك عقــد 
اجتماعــي مهــم موجــود بيــن العلمــاء والمجتمــع ذلــك ســاعد 
المالــي  الدعــم  فــي  خــال  مــن  المعرفــة  توفيــر  علــى  ذلــك 
للبحــوث.  وفــي المحصلــة  يمكــن القــول إن نتائــج البحــوث 
المتميــزة تعــود بالفائــدة علــى المجتمــع وعلــى الجيــل الحاضــر 
والمســتقبل وكمــا يقــال »اصــرف علــى العلــم والبحــث العلمي 
يصــرف عليــك«. نحــن نعــرف مــاذا نحتــاج لمكافحــة الفســاد 
فــي مجــال البحــث العلمــي ولكــن التحــدي هــو كيــف ســنقوم 
بذلــك فليــس هنــاك حــل ســهل؟. هنــا تقــع المســؤولية علينــا 
العلمــي  البحــث  للتأكــد مــن نزاهــة  الــدؤوب  جميعــً للعمــل 
ورفــض الفســاد فــي مجــال البحــث العلمــي الــذي تمارســه فئــة 

.)2015 ,.Otto et al) .قليلــة غيــر مســؤولة مــن الباحثيــن
شكر وتقدير

لدعوتــي  الأمــام  لجامعــة  والتقديــر  الشــكر  بجزيــل  أتقــدم 
لحضــور ملتقــى النزاهــة العلمية المنعقد فــي 16ــ18 رجب 1436 
هـــ الموافــق ل 5ـــــ7 مايــو 2015 م: ولجامعــة جــازان الموافقــة 
علــى اشــتراكي فــي هــذا الملتقــى وأخــص بالشكرســعادة 
الأســتاذ الدكتــور عبــدالله باصهــي مشــرف مركــز البحــوث 
والدراســات البيئيــة علــى تشــجيعه ودعمــه وعلــى الماحظات 
القيمــة التــي قدمهــا حــول الموضــوع ســعادة الدكتــور عبــد 
الجبــار الرجــب علــى تزويــدي بمصــادر حــول الموضــوع وقــراءة 

الفصــل وتنقيحــه وســعادة الأســتاذ الدكتــور الحبيــب خميــرة 
علــى قراءتــه للفصــل وتقديــم اقتراحــات قيمــة وأخيــرا وليــس 
فــي  للمســاعدة  التونكتــي  الطيــب  الدكتــور  ســعادة  آخــرا 

ــي. ــى الحاســب الآل تنقيــح الفصــل وتنظيمــه عل
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د. سليمان علي محمد عبد الحق

جامعة الملك فيصل

تعــد قضيــة الوضــع والانتحــال فــي نقــل الخبــر مــن أبــرز القضايــا 
الشــائكة فــي مجــال البحــث العلمــي قديمــً وحديثــً، كمــا أنهــا 
تمثــل محــوراً رئيســً مــن محــاور النزاهــة العلميــة والأمانــة التــي 
ــا  ــراً لدوره ــر ، ونظ ــل الخب ــث أو ناق ــا الباح ــى به ــب أن يتحل يج
ــا  ــة ، وم ــة المنقول ــادة العلمي ــون الم ــويه مضم ــي تش ــر ف الخطي
يترتــب عليــه مــن انعكاســات ســلبية فــي تــداول هــذه المــادة 
ــد  ــي ق ــج التاريخ ــإن المنه ــن ، ف ــاف المتلقي ــن أصن ــة بي المنحول
أولاهــا اهتمامــً بالغــً قديمــً وحديثــً ، وأمســى »نقــد المضمــون 

وتحليلــه« مــن أهــم محــاور »التحقيــق« أو التوثيــق العلمــي .
     وجهــود العلمــاء المســلمين فــي مواجهــة هــذه الظاهــرة 
ــر  لا تنكــر ؛ فقــد تحــروا الدقــة والأمانــة العلميــة فــي نقــل الخب
العلمــي ، ووضعــوا شــروطً صارمــة لضمــان النزاهــة العلميــة 
علــى  فضــاً   ، الباحــث  شــخصية  فــي  تتوافــر  أن  يجــب  التــي 
أو  الانتحــال  آثــار  مــن  وخلــوه   ، المضمــون  صحــة  تحريهــم 
الكــذب أو التدليــس . وتبعــً لهــذا فقــد وضعــوا شــروطً للراوي ، 
وشــروطً لصحــة الســند ، وشــروطً لصحــة المتــن أو المضمــون 
، وكان مصطلحــا العدالــة والضبــط   العلمــي للخبــر المنقــول 
عندهــم يوازيــان مــا عــرف عنــد علمــاء الغــرب حديثــً بالأمانــة 

والدقــة ؛ فالعدالــة تعــادل الأمانــة ، والضبــط يعــادل الدقــة.
     وقــد ســبق علماؤنــا المســلمون علمــاءَ الغــرب فــي وضــع 
قواعــد علميــة دقيقــة لنقــل الخبــر ، كمــا أن منهجهــم فــي 
تحــرّي النزاهــة العلميــة كان ملهمــً لكثيــر مــن علمــاء التاريــخ 

ــذا. ــا ه ــى يومن ــن ،حت الأوربيي
     ومــن هــذا المنطلــق  نبعــت فكــرة هــذا البحــث الــذي يحــاول 
أن يــدرس ) قضيــة الانتحــال والتزويــر ( فــي نقــل الخبــر دراســة 
القدمــاء  عنــد  القضيــة  هــذه  طبيعــة  بيــن  تقــارن   ، وصفيــة 
والمحدثيــن ، وكــذا بيــن منهــج القدمــاء ومنهــج المحدثيــن فــي 
التصــدي لهــا ، ومــا هــي المعاييــر العلميــة التــي وضعوهــا للحكــم 
علــى صحــة الخبــر ، ومــدى توافــر النزاهــة العلميــة فــي الباحــث 

«الانتحال والتزوير في نقل الخبر بين القدماء والمحدثين:

ة » زَاهَةِ العِلْمِيَّ دِرَاسَةٌ وصْفِيّةٌ مُقَارِنةٌ لمعاييرِ النَّ

أو ناقــل الخبــر ، ومــا الــذي يقــدح فــي تلــك النزاهــة  أو يجرحهــا .
 وتتمثــل أهميــة هــذا الموضــوع فــي أنــه يقــوم بدراســة هــذه 
المنهجيــن  علــى  معتمــداً   ، تاريخــي  منظــور  مــن  الظاهــرة 
الوصفــي والمقــارن ، بغيــة الوقــوف علــى طبيعــة تلــك الظاهــرة 
، وأســبابها ، ومظاهرهــا ، وانعكاســاتها الســلبية علــى الباحث 

والبحــث أو علــى الــراوي والخبــر.
ــه  ــري أو خطت ــاره النظ ــث أو إط ــة البح ــل منهجي  وتتمث

ــي : فيمــا يأت

- تمهيــد : يتنــاول المعنــى اللغــوي والاصطاحــي لانتحــال ثــم 

التزويــر ، وعاقتهــا بالكــذب والتدليــس .
- المبحــث الأول : يتنــاول أهــم المؤلفــات التــي تناولــت قضيــة 

الانتحــال والتزويــر فــي نقــل الخبــر قديمــً وحديثــً.
- المبحــث الثانــي : يعــرض لأنــواع الخبــر العلمــي ، وشــروطه 

منهجهــم  بيــن  المقارنــة  مــع   ، المســلمين  العلمــاء  عنــد 
والمنهــج الأوروبــي فــي نقــد الخبــر .

- المبحــث الثالــث : يبحــث فــي النزاهــة العلميــة فــي عصرنــا ، 

وأهــم الانعكاســات الســلبية لظاهــرة الانتحــال والتزويــر علــى 
البحــث العلمــي.

عنهــا  أســفرت  التــي  النتائــج  أهــم  وتشــمل   : الخاتمــة   -

. والتوصيــات  الدراســة 
- ثبت المصادر والمراجع .

والله من وراء القصد ، وهو الهادي إلى سواء السبيل ,,
والباغــة  الأدبــي  النقــد  أســتاذ   - الحــق  عبــد  علــي  ســليمان 

فيصــل. الملــك  جامعــة   - الآداب  كليــة   - المشــارك 
تمهيـد:

• قضية الانتحال والتزوير قديماً ، وحديثاً :
لــم تنــل قضيــة علميــة مــن الاهتمــام مــا نالتــه قضيــة الانتحــال 
والوضــع فــي نقــل العلــم قديمــً وعنــد المحدثيــن ، حيــث إنهــا ، 
فضــاً علــى صلتهــا الوثيقــة بمعاييــر النزاهــة العلميــة ، ارتبطــت 
بأوليــات نقــل العلــم ، وتحملــه وأدائــه منــذ العصــر الجاهلــي 
والإســامي والأمــوي والعباســي حتــى يومنــا هــذا ، كمــا أنهــا 
ارتبطــت بالروايــة الشــفهية باعتبارهــا الوســيلة الأولــى لحفــظ 
أو  التدويــن  مراحــل  واكبــت  وكــذا   ، وتداولــه  ونقلــه  العلــم 
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الكتابــة المختلفــة منــذ بــدأ الإنســان القديــم يســجل بعــض 
تفاصيــل حياتــه الماديــة أو المعنويــة علــى الصخــور والأحجــار 
وصكــوك   ، الشــخصية  كالرســائل  ؛  والعظــام   ، واللخــاف   ،
البيــع والشــراء والمعاهــدات ، وبعــض الأحــداث السياســية 
أو الاجتماعيــة ، إلــى أن ازدهــرت حركــة التدويــن فــي النصــف 
ــدد  ــي التش ــاء ف ــدأ العلم ــري ، فب ــي الهج ــرن الثان ــن الق ــي م الثان
فــي قبــول الخبــر ، وتحــروا الدقــة فــي نقلــه / وحرصــوا علــى ألا 
يكــون هــذا الخبــر منحــولًا أو موضوعــً، ولاســيما الخبــر الدينــي،  
وثيقــة  يمثــل  الخبــر  لأن  الأدبــي،  والخبــر  التاريخــي،  والخبــر 

ــة. ــً للأم ــاءً ثقافي ــة ، ووع علمي
وفــي البدايــة ينبغــي أن نتوقــف أمــام معنــى الانتحــال والتزويــر 
لغــةً واصطاحــً ، قديمــً وحديثــً ، ولنقــف علــى طبيعــة الدلالــة 

، وتطورهــا :
أولًا: الانتحال :

يقــول صاحــب لســان العــرب: ) انتحــل فــان شــعر فــان أو 
قــول فــان إذا ادعــاه أنــه قائلــه . وتنحلــه : ادعــاه وهــو لغيــره ... 
ونحلــه القــول ينحلــه نحــا : نســبه إليــه . ونحلتــه القــول أنحلــه 
ــه  ــه قال ــره وادعيت ــال غي ــولا ق ــه ق ــت إلي ــح : إذا أضف ــا ، بالفت نح
ــب  ــذا : إذا انتس ــة ك ــذا وقبيل ــب ك ــل مذه ــان ينتح ــه . وف علي
إليــه . ويقــال : نحــل الشــاعر قصيــدة ، إذا نســبت إليــه وهــي 
مــن قيــل غيــره ... وقــال  أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى فــي 
قولهــم انتحــل فــان كــذا وكــذا : معنــاه قــد ألزمــه نفســه ، 
وجعلــه كالملــك لــه ، وهــي الهبــة والعطيــة يعطاهــا الإنســان . 
وفــي حديــث  قتــادة بــن النعمــان: كان بشــير بــن أبيــرق  يقــول 
الشــعر ويهجــو بــه أصحــاب النبــي - صلــى الله عليــه وســلم 
- وينحلــه بعــض العــرب ؛ أي ينســبه إليهــم مــن النحلــة وهــي 

النســبة بالباطــل( . قــال الأعشــى :
فكيف أنا وانتحالي القوافي                

عْرُ في بيتِهِ                  وقيَّدَني الشِّ
بعد المشيبِ ، كفى ذاك عاراً ! 

 كما قيَّدَ الأسراتُ الحِمارا
وقال الفرزدق :

لَها ابنُ حمراءِ العِجَانِ إذا ما قُلتُ قافيــــــــةً شـــــــروداً   *  تنحَّ
إذن فالانتحــال لغــةً الادعــاء ،فــي الاصطــاح أن شــاعراً ينشــيء 
ــات  ــب أبي ــره ، أو ينس ــى غي ــبها إل ــم ينس ــعر ، ث ــن الش ــً م أبيات
 ، آخــر  أبيــات شــاعر لشــاعر  ينســب  أو   ، إلــى نفســه  غيــره 
والعبــرة هنــا بعــدم توافــر الأمانــة العلميــة ، فالانتحــال يعــد 

نوعــً مــن التدليــس والكــذب المتعمــد.
وقــد شــاع اســتخدام مصطلــح الانتحــال ليــدل علــى قضيــة 

اســتخدام  بعضهــم  ويُؤثــر   ، الجاهلــي  الشــعر  فــي  الشــك 
بيــت  أو  مــا  قصيــدة  »وضــع  بأنــه  ويحــدده   ، النحــل  مصطلــح 
مــن أبيــات وإســناد ذلــك لغيــر قائلــه«  ويذهــب آخــر إلــى أن 
ــل  ــال نح ــه ولغيره....ويق ــاه لنفس ــه ادع ــه وتنحل ــى انتحل »معن
الشــاعر قصيدتــه إذا نســبت إليــه وهــي لغيــره«  . وقــد ميــز أحــد 
 ، الباحثيــن المحدثيــن بيــن ثاثــة مصطلحــات وهــي: النحــل 
الرجــل  ينظــم  أن  »هــو  لديــه  فالوضــع  ؛  والوضــع   ، والانتحــال 
الشــعر ثــم ينســبه إلــى غيــره ، لأســباب ودواعٍ . والانتحــال هــو 
ادعــاء شــعر الغيــر . أمــا النحــل فهــو أن ينســب الرجــل شــعر 

شــاعر إلــى شــاعر آخــر« .
ومــن هنــا يمكننــا إيجــاز معنــى الانتحــال بأنــه نســبة الشــعر 
لغيــر قائلــه ، ســواء أكان ذلــك بنســبة شــعر رجــل إلــى آخــر ، 
أم أن يدعــي الرجــل شــعر غيــره لنفســه ،أم أن ينظــم شــعراً 
لــه  ، ســواء أكان  أو غيــر شــاعر  وينســبه لشــخص شــاعر 

ــي«.  ــود تاريخ ــه وج ــس ل ــي أم لي ــود تاريخ وج
ــه ،  ــر دين ــً غي ــة أو دين  ومــن الانتحــال أيضــً أن يعتنــق المــرء مل

ــر المذهــب الصحيــح أيضــً. فهــو نــوع مــن تغيي
ثانياً : التزويــــــر :

شــرح المعجميــون معنــى مــادة )زور(، فقــال ابــن منظــور: » 
ور : الكــذب والباطــل والتهمــة ، وقيــل : شــهادة الباطــل  الــزُّ
رجــل زور، وقــوم زور ،وكام مــزور ومتــزور : ممــوه بكــذب 
... والتزويــر : تزييــن الكــذب ، ومنــه شــاهد الــزور يــزور كامــا ، 

وشــهادة الــزور مــن الكبائــر » .
وقــد ورد ذكرهــا فــي القــرآن الكريــم ، قــال تعالــى عــن التائبيــن 
الصادقيــن : «والذيــن لا يشــهدون الــزور وإذا مــروا باللغــو مــروا 
الأوثــان  مــن  الرجــس  «فاجتنبــوا   : تعالــى  وقــال   . كرامــا»  

واجتنبــوا قــول الــزور» .
الشــيء  حقيقــة  وتغييــر  والتحريــف  الكــذب  يعنــي  ور  فالــزُّ
ــو  ــا ، وه ــرف به ــكاد يع ــرى لا ي ــة أخ ــى هيئ ــح عل ــح ليصب الصحي
ور  نــوع مــن التضليــل  . قــال صاحــب القامــوس المحيــط : »  الــزُّ
بالضــم : الكــذب ، والشــرك بــالله تعالــى ، وبالتحريــك : الميــل ، 

ــى الآخــر«  . ــزور ، أو إشــراف أحــد جانبيــه عل وعــوج ال
 ويعــرف التزويــر فــي القانــون فــي العصــر الحديــث بأنــه عبــارة 
عــن » تغييــر الحقيقــة فــي محــرر رســمي بقصــد الغــش بإحــدى 
الطــرق التــي عينهــا القانــون ، تغييــراً مــن شــأنه أن يســبب 

ــرراً »  . ض
  كمــا أنــه محاولــة لطمــس الحقيقــة أيً كانت وســيلته ؛ ســواءً 
بالقــول أو الكتابــة ، بغيــة تغييــر الحقيقــة والغــش فــي محــرر 
ــأنها  ــن ش ــي م ــون ، والت ــا القان ــص عليه ــي ن ــرق الت ــدى الط بإح
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أن تســبب ضــرراً مقترنــً بنيــة اســتعمال المحــرر المــزور فيمــا 
أعــد لــه .

 فالتزويــر إذن نــوع مــن الغــش ، ويتنافــى مــع الصــدق والأمانــة 
العلميــة ، كمــا أنــه يعــد جريمــة أخاقيــة يعاقب عليهــا القانون 
فــي العصــر الحديــث بالحبــس مــن ســنة إلــى خمــس ســنوات، 

وتثبــت هــذه الجريمــة بتوافــر ثاثــة أركان  ، هــي : 
بإحــدى  محــرر  فــي  الحقيقــة  تغييــر  وهــو   ، التزويــر  فعــل   .1

. القانــون  عليهــا  نــص  التــي  الطــرق 
2. إحداث الضرر بالفعل أو على وجه الاحتمال .

3. توافر القصد الجنائي .
فالتزويــر » نــوع مــن الكــذب المكتــوب الــذي يقصــد مــن ورائــه 
الجانــي أن يغيــر الحقيقــة أو يحــل أمــراً غيــر صحيــح محــل 
أمــر آخــر صحيــح يتعلــق بــه حــق الغيــر . وتغييــر الحقيقــة هــو 

جوهــر التزويــر«  .
وقــد ســاوى قانــون العقوبــات بيــن مــن ارتكــب فعــل التزويــر، 
 ، أنــه مــزور  المــزور مــع علمــه  المحــرر  وبيــن مــن اســتعمل 
وذلــك بســبب الضــرر الــذي يقــع بســبب التزويــر علــى الغيــر  .

    ولــم يختلــف رأي علمــاء القانــون المعاصريــن كثيــراً عــن رأي 
ــر التاريخــي الإســامي ؛ حيــث عــدوا الكــذب  علمــاء نقــد الخب
والتزويــر مــن أبــرز العوامــل التــي تقــدح فــي عدالــة الــراوي ، 
وبالتالــي يترتــب عليهــا جرحــه وردِّ روايتــه ، ، وكان الكــذب 
عندهــم مــن أكبــر الكبائــر ، ومــرد هــذا قــول النبــي - صلــى الله 
ــده  ــوأ مقع ــداً فليتب ــي متعم ــذب عل ــن ك ــلم - : » فم ــه وس علي

ــار »  . مــن الن
وقــد تشــدد علمــاء الخبــر المســلمون قديمــً فــي قبــول روايــة 
الــكاذب أو المــزور ، فرفضــوا قبــول الروايــة حتــى إن قبلــت 
التوبــة ، فــي حيــن أن الــكاذب فــي الخبــر التاريخــي أو الأدبــي 
إذا تــاب ، قبلــت روايتــه ، ويجــوز الأخــذ بهــا . فقــد ســئل الإمــام 
أحمــد بــن حنبــل عــن محــدِّث كــذب فــي حديــث واحــد ، ثــم 
تــاب ورجــع ، فقــال » توبتــه فيمــا بينــه وبيــن الله ، ولا يكتــب 

ــه أبــداً »  . حديث
عليــه  يــرد  أن  اب  الكــذَّ عقوبــة  مــن   « المبــارك   ابــن  ويقــوا 
صدقــه » . وهــذا يــدل علــى مــدى تحــرِّي الصــدق فــي نقــل الخبــر 
عندهــم ، لدرجــة أنــه لــو عُلــمَ أن راويــً هــمَّ بالكــذب أو حــاول 
أن يــزور الخبــر ، افتضــح أمــره ، ورفضــت روايتــه مطلقــً، وقــد 
حــدد العلمــاء للكــذب صــوراً ، وعدّوهــا مــن التزويــر الــذي يقــدح 
فــي صحــة الخبــر ، ويدفــع إلــى الشــك فيــه ، وعــدم قبولــه ، ومــن 

هــذه الصــور 
- أن يــروي أو ينقــل الــراوي خبــراً عــن شــخص دون أن يــراه أو 

يلتقــي بــه أو يعاصــره بلفــظ يوهــم أنــه رآه أو لقيــه أو عاصــره ، 
مثــل : حدثنــي أو أخبرنــي .

- أن يروي الراوي خبراً لم يسمعه.
- أن يــروي الــراوي خبــراً عــن شــخص أدركــه ، ولــم يســمع 

ــى هــذا . ــه ، ووجــد دليــل عل من
  وأطلــق علمــاء الخبــر علــى الصــورة الأولــى اســم الإرســال ، 
وا الثانيــة التدليــس ، فالخبــر المرســل يعــرف بأنــه » رواية  وســمُّ
الــراوي عمــن عاصــره ولــم يلقــه ، أو روايتــه عمــن لــم يعاصــره 

ولــم يلقــه«  .
  واختلفــوا فــي قبــول الخبــر المرســل ، خاصــة إذا كان حديثــً 
نبويــً ؛ » فقــال بعضهــم  إنــه مقبــول ، ويجــب العمــل بــه إذا كان 
المرسِــل ثقــة عــدلًا ، وهــذا قــول مالــك وأبــي حنيفــة وأهــل 
المدينــة ، وأهــل العــراق ، بينمــا رفضــه الشــافعي وأكثــر الأئمــة 

مــن حفــاظ الحديــث ، ورأوا أنــه لا يجــب العمــل بــه« .  
    أمــا الخبــر المدلّــس فربمــا يكــون الأقــرب إلــى معنــى التزويــر ؛ 
لأن أصلــه فــي اللغــة مــن الدّلــس ،وهــو اختــاط النــور بالظلمــة ، 
ويعــد أخطــر أنــواع الكــذب ؛ لأن فيــه قصديــة الإيهــام والكذب 
الخبــر علــى خــاف  نقــل  فــي  بأنــه صــادق  فالــراوي يوهمنــا   ،
الحقيقــة ، وقــد عــرَّف ابــن الصــاح التدليــس فــي مقدمتــه فــي 
علــوم الحديــث بأنــه » روايــة الــراوي عمــن لــم يلقــه ، موهمــً أنــه 

لقيــه ، أو تغييــر اســم المــروي عنــه أو لقبــه أو كنيتــه«  .
   وقــد شــدد العلمــاء المحدثــون علــى ضــرورة أن يتمتــع الباحث 
 ، غيــره  مــن  الاقتبــاس  أو  النقــل  وأمانــة   ، العلميــة  بالنزاهــة 
كمــا أدوا علــى ضــرورة عــدم اللجــوء إلــى التغييــر أو التبديــل 
فــي النصــوص المقتبســة إلا فــي حالــة الضرائــر ، وخاصــة فــي 
الكتــب التراثيــة المعنيــة بالتحقيــق، لأن هــذا التغييــر ، حتــى لــو 
كان بالتعديــل أو الإصــاح ، يقــدح فــي أمانــة الباحــث ونزاهتــه ، 
» فــا يصــح أن يــزاد فــي النــص أو ينقــص منــه شــيء إلا بشــرط 
ــد  ــه ، ولاب ــر من ــً لا مف ــراً ضروري ــك أم ــون ذل ــو أن يك ــد ، وه واح
علــى  والتنبيــه   ، معقوفيــن  قوســين  بيــن  الزيــادة  وضــع  مــن 

مــكان اســتجابها فــي الهامــش »  . 
ويقــول شــيخ المحققيــن عبــد الســام هــارون : » النســخة 
ــادة  ــى مــا هــي دون زي ــة , يجــب أن تــؤدى عل ــة , أي الأصلي العالي
أو نقــص ، أو تغييــر أو تبديــل ... وأمــا النســخ الثانويــة فكذلــك ، 
لا يــزاد فيهــا ولا يحــذف منهــا إلا مــا هــو ضــروري متعيــن ... وأمــا 
الزيــادة الخارجيــة التــي يقصــد بهــا التوضيــح أو إشــباع الــكام ، 

فــا يصــح أن تكــون فــي منهــج أداء النــص »  .
المبحث الأول : 

أبــرز المؤلفــات التــي عالجــت ظاهــرة الانتحــال والتزويــر فــي 
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نقــل الخبــر قديمــً وحديثــً :
قــد زخــر  العربيــة والإســامية  الحضــارة  تاريــخ  الحقيقــة أن 
بالعديــد مــن الكتــب التــي عالجــت موضــوع الانتحــال والتزويــر 
فــي نقــل الخبــر ، ســواء الخبــر التاريخــي أو الدينــي أو الأدبــي ، 
وكــذا اهتمــت مؤلفــات عديــدة فــي العصــر الحديــث بدراســة 

هــذه الظاهــرة .
        فمــن العلمــاء القدامــى الذيــن عالجــوا ظاهــرة الانتحــال 
والتزويــر ، الأصمعــي ، والمفضّــل الضّبــي ، ومحمــد بــن ســام 
الجمحــي ، ومــن العلمــاء المحدثيــن طــه حســين ، وناصــر الديــن 
الأســد ، ومــن المستشــرقين صموئيــل مرجليــوث ، ونولدكــه ، 
وباشــير ، وجولدزيهــر، وآدم متــز ، وفــؤاد ســزكين ، وغيرهم.

ويُعــدّ محمــد بــن ســام الجمحــي ) ت 232 هـــ(  أوّل مــن أثــار 
، فــي إســهاب ، مشــكلة الانتحــال فــي الشــعر الجاهلــي فــي 
كتابــه : »طبقــات فحــول الشــعراء«، وقــد ردّهــا إلــى عامليــن ؛ » 
أولهمــا : عامــل القبائــل التــي كانــت تتزيّــد فــي شــعرها لتتزيــد 

اعيــن« . ــرواة الوضَّ فــي مناقبهــا، وعامــل ال
     يقــول ابــن ســام: »لمــا راجعــت العــرب روايــة الشــعر وذكر 
أيامهــا ومآثرهــا اســتقلّ بعــض العشــائر شــعر شــعرائهم 
ومــا ذهــب مــن ذكــر وقائعهــم، وكان قــوم قلّــت وقائعهــم 
وأشــعارهم وأرادوا أنْ يلحقــوا بمــن لــه الوقائــع والأشــعار ، 
فقالــوا علــى ألســن شــعرائهم ، ثــم كانــت الــرواة بعــدُ فــزادوا 

فــي الأشــعار« .
    وقــد أظهــر ابــن ســام قــدرة بارعــة فــي التعــرف على الشــعر 
الموثــوق والشــعر الموضــوع أو المزيــف مــن خــال مناقشــة 
ــد  ــة . فق ــيرة النبوي ــي الس ــحاق ف ــن إس ــه اب ــذي وضع ــعر ال الش
والــى   ، إلــى عــاد وثمــود  ابــن إســحاق شــعرا منســوبً  ذكــر 
رجــال ونســاء لــم يعــرف عنهــم الشــعر قــط . فــردَّ عليــه ابــن 
ســام بالأدلــة والحجــج الدامغــة ، حيــث أشــار إلــى كثيــر مــن 
آيــات القــران الكريــم التــي تــدل علــى هــاك عــاد وثمــود ، بــل 
إبادتهــم بصــورة كليــة . كقولــه تعالــى : » فهــل تــرى لهــم مــن 
باقيــة » ، وقولــه تعالــى: » وأنــه اهلــك عــاداً الأولــى . وثمــودَ فمــا 

أبقــى« . 
ــة »؛  ــة التاريخي ــن الناحي ــة م ــوء العربي ــة » نش ــش قضي ــم ناق ث
إذ رأى أن إســماعيل - عليــه الســام - هــو أول مــن تكلــم 
العربيــة ، وهــو متأخــر عــن عــاد وثمــود ، فضــاً علــى أن لغــة 
ــة ، فهــم مــن أهــل اليمــن ؛ إذ كان  عــاد و ثمــود ليســت العربي
أبــو عمــرو بــن العــاء يقــول : » مــا لســان حميــر بلســاننا، ولا 
عربيتهــم بعربيتنــا« ،  فــإذا كانــت اللغــة مختلفــة ، فكيــف 

يمكــن أن نقبــل بشــعر لــم يــرد باللغــة العربيــة؟! 

القصيــدة  اكتمــال  تاريــخ  علــى  ســام  ابــن  اعتمــد  كمــا 
العربيــة ونضجهــا ، فهــو يرجعــه إلــى مائــة وخمســين عامــً 
لـَـتْ علــى يــد امــرئ القيــس  قبــل الإســام ، وأن القصيــدة طُوِّ

 . والمهلهــل 
ومــن خــال ردود ابــن ســام هــذه ، يتضــح لنــا الــدور الحضــاري 
ــي ألصقــت بالشــعر  المهــم للناقــد المختــص فــي رد التهــم الت

العربــي القديــم .
ابن سام الجمحي )) الناقد المختص (( عمر حاتم

الشــعر  انتحــال  قضيّــة  ،أعنــي  القضيــة  هــذه  لفتــت  وقــد 
العــرب  المحدثيــن مــن  الباحثيــن  أنظــار   ، الجاهلــي وتزويــره 
والمستشــرقين ، ويأتــي علــى رأســهم المستشــرق الألمانــي 
البروســي  حيــن نشــر  آلــورد  وتــاه   ، نولدكــه ســنة 1864م 
دواويــن الشــعراء الســتة الجاهلييــن : امــرئ القيــس، والنابغــة، 
فــي صحّــة  ، وقــد شــكَّ  وزهيــر، وطرفــة، وعلقمــة، وعنتــرة 
الشــعر الجاهلــي بعامــة ، وانتهــى إلــى أنّ عــدداً قليــاً مــن قصائــد 
هــؤلاء الشــعراء يمكــن التســليم بصحتهــا ، مــع ماحظــة أنّ 
ترتيــب  فــي  الصحيحــة  القصائــد  هــذه  يــازم  يــزال  لا  شــكًّ 

أبياتهــا وألفــاظ كلّ منهــا.
فــي  القضيــة  هــذه  أثــاروا  مــن  أشــهر  يعــدّ  مرجليــوث  أنّ  إلا 
مجلــة  فــي  نشــره  مفصــاً  مقــالًا  فيهــا  كتــب  إذْ  ؛  كتاباتــه 
الجمعيــة الملكيــة الآســيوية بعــدد يوليــة ، ســنة 1925م،جعــل 

العربــي(: الشــعر  )أصــول   : عنوانــه 
. (The Origins of Arabic Poetry) 

ومــن أبــرز مــا أثــار حافظــة النقــاد العــرب وغضبهــم ، قــول 
ــو أنّ هــذا الشــعر صحيــح ،  ــه المذكــور:« ل مرجليــوث فــي مقال
لمثّــل لنــا لهجــات القبائــل المتعــدّدة فــي الجاهليــة ، كمــا مثــل 
ــة  ــة واللغ ــمالية العدناني ــل الش ــة القبائ ــن لغ ــات بي ــا الاختاف لن

الحميريــة فــي الجنــوب« .
ــو ســلمنا جــدلًا بوجــود الشــعر فــي العصــر  ــه ل     كمــا زعــم أن
ــى عــرب مــا بعــد  ــه قــد انتقــل إل ــه مــن الأرجــح أن ــي ، فإن الجاهل
الإســام شــفاهةً ، والروايــات الشــفوية لا تتمتــع بالمصداقيــة.
     ولقــد ردّ عليــه الدكتــور شــوقي ضيــف مدحضــً زعمــه ، قائــاً 
ــة ، وأنّ  ــي الجاهلي ــائدةً ف ــت س ــى كان ــرآن الفصح ــة الق : إنّ لغ
ــوا ينظمــون بهــا وأنهــا  الشــعراء منــذ فاتحــة هــذا العصــر كان
كانــت لهجــة قريــش ، وســادت لأســباب دينيــة واقتصاديــة 
عــن  متخليــن  بهــا  ينظمــون  الشــعراء  فــكان  ؛  وسياســية 
لهجاتهــم المحليــة ، علــى نحــو مــا يصنــع شــعراء العــرب فــي 

عصرنــا علــى اختــاف لهجــات بلدانهــم وأقاليمهــم » .
 هــذا ؛ ومــن بيــن مزاعــم مرجليــوث فــي هــذا الموضــوع: أنّ 
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النقــوش المكتشــفة للممالــك الجاهليــة المتحضــرة ، وخاصــة 
اليمنيــة لا تــدل علــى وجــود أيّ نشــاط شــعري فيهــا ، فكيــف 
أتيــح لبــدو غيــر متحضريــن أنْ ينظمــوا هــذا الشــعر ، بينمــا لــم 

ينظمــه مــن تحضــروا مــن أهــل هــذه الممالــك ؟
 – وفنَّــد هــذا الزعــم المستشــرق الألمانــي بروينلــش )1892 
ولا  بالحضــارة  يرتبــط  لا  الشــعر  نظــم  لأنّ   : بقولــه  م(   1945
بالثقافــة والظــروف الاجتماعيــة ،وهنــاك فطريــون أو بدائيــون 

لهــم شــعر كثيــر مثــل الإســكيمو«   .
وأســس مرجليــوث شــكه مــن ناحيــة أخــرى علــى أســاس 
المماثلــة بيــن لغتــي القـــرآن الكـــريم والشعـــر الجاهلــي، متخذاً 
مــن هــذا التماثــل دليــاً علــى أنَّ مــا وصلنــا مــن الشــعر الجاهلــي 
إنمــا هــو وليــد مرحلــة لاحقــة لظهــور الإســام، وأضــاف إلــى هذا 
أنَّــه لمــح ماحظــات أخــرى تتجلــى فــي طبيعــة القصــص الدينــي، 
والألفــاظ الإســامية التــي تشــيع فــي الشــعر الجاهلــي ، فضــاً 

علــى خلــو الشــعر الجاهلــي مــن الآثــار الدينيــة الوثنيــة .
ومــن مزاعمــه كذلــك قولــة بــأنَّ الشــعر الجاهلــي كان معبــراً 
فضــا  نصوصــه،  مــن  العديــد  فــي  وعابثــة  وثنيــة  حيــاة  عــن 
ــداد  ــي امت ــي ه ــطورية الت ــار الأس ــن الآث ــر م ــرب الكثي ــى تس عل

لتصــورات موغلــة فــي تاريــخ الجزيــرة العربيــة .
ه فــي الروايــة الشــفوية ، فيدحضــه أن الشــعر  أمــا عــن شــكِّ
الجاهلــي الصحيــح منــه بخاصــة، قــد وصلنــا بهــا وقــد أحــاط 
أنَّ  كمــا   ، محققــون  وعلمــاء   ، ثقــاة  رواة  الطريقــة  بهــذه 
هنــاك نصوصــً شــعرية وفيــرة مــن الشعـــر الجاهلــي تعبـــر عــن 
ــة الجاهليــة، وتــدل علــى أصحابهــا، وتعبــر عــن الواقــع  المرحل

الاجتماعــي فــي إطــار ســياقه التاريخــي فــي هــذا العصــر.
كمــا اســتدلَّ علــى شــكه أيضــً بوجــود تماثــل لغتــي القــرآن 
اللغــة  أنَّ  يدحضــه  أمــرٌ  وهــذا   ، الجاهلــي  والشــعر  الكريــم 
العربيــة الموحــدة قــد أخــذت بالاســتقرار والتوحــد فــي وقــت 
غيــر قصيــر من ظهور الإســام، وان الشــعراء أخــذوا ينظمون 
قصائدهــم بهــا، كمــا أنَّ الشــعر الجاهلــي لا يخلــو مــن مفــردات 
وتراكيــب تعبــر عــن خصائــص لهجيــة معينــة، وهــذا يعنــي 
أنَّ هنــاك توحــداً ليــس علــى مســتوى اللغــة وحدهــا، ولكــن 
العصــر  أواخــر  منــذ  أخــذ  قــد  عامــً  حضاريــً  »مزاجــً  هنــاك 
الجاهلــي ينتظــم هــذه البيئــة الجاهليــة، يقودهــا إلــى التطلــع إلــى 
حيــاة جديــدة، وهــو مــزاج أو قــل نقلــة حضاريــة قــد قــادت إليهــا 
ظــروف عديــدة : سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة كانــت فــي 
الحقيقــة إرهـــاصً بهــذا التغـــير الضخــم الــذي أحـــدثه ظهــور 

ــه«.  الإســام وتمهيــداً لـــ
وإذا تركنــا المستشــرقين إلــى العــرب المحدثيــن والمعاصرين 

، وجدنــا أديــب العربيــة مصطفــى صــادق الرافعــي قــد عــرض 
هــذه القضيــة عرضــً مفصّــاً فــي كتابــه : »تاريــخ آداب العــرب« 
الــذي نشــره فــي ســنة 1911م ، لكنــه لــم يتجــاوز فــي عرضــه 

ســرد مــا لاحظــه القدمــاء .
فــدرس   ، حســين  طــه  الرافعــي  صــادق  مصطفــى  وخلــف 
القضيّــة دراســة مســتفيضة فــي كتابــه : »الشــعر الجاهلــي« 
ــارت  ــه ضجــة علميــة عنيفــة أث ــذي أحــدث ب ، ســنة 1926 م ؛ ال
للــردّ  فتصــدوا   ، والباحثيــن  المحافظيــن  مــن  كثيــر  حافظــة 
عليــه ؛ لأنهــم رأوا فيــه طعنــً فــي الديــن والعقيــدة، وتتجلــى 
بعــض مامــح هــذا الطعــن فــي تعرضــه لشــخصيتي إبراهيــم 
وإســماعيل عليهمــا الســام، وتأكيــده أنهمــا لا يعــدوان أن 
مــن  الرغــم  علــى  أســطوريتين،  شــخصيتين  مجــرد  يكونــا 
ــول  ــا . يق ــدث عنهم ــا وتح ــار إليهم ــد أش ــم ق ــرآن الكري أنَّ الق
طــه حســين : » للتــوراة أنْ تحدثنــا عــن إبراهيــم وإســماعيل، 
وللقــرآن أنْ يحدثنــا عنهمــا أيضــً، ولكــن ورود هذيــن الاســمين 
فــي التــوراة والقــرآن، لا يكفــي لإثبــات وجودهمــا التاريخــي، 
فضــاً عــن إثبــات هــذه القصــة التــي تحدثنــا بهجــرة إســماعيل 
فيهــا،  المســتعربة  العــرب  ونشــأة  مكــة  إلــى  إبراهيــم  بــن 
ونحــن نــرى فــي هــذه القصــة نوعــً مــن الحيلــة فــي إثبــات الصلــة 
بيــن اليهــود والعــرب مــن جهــة، وبيــن الإســام واليهوديــة 

والقــرآن والتــوراة مــن جهــة أخــرى«. 
ل مصنفــه فــي العــام التالــي ونشــره بعنــوان :  ومــا لبــث أنْ عــدَّ
»فــي الأدب الجاهلــي«  ســنة 1927م ، وفيــه بســط القــول فــي 

القضيــة بســطً أكثــر ســعة وتفصيــاً .
و قــد لخــص نتيجــة بحثــه فــي الشــعر الجاهلــي بقولــه: »إنّ 
مــن  ليســت  جاهليّــً  أدبــً  نســميه  ممّــا  المطلقــة  الكثــرة 
الجاهليــة فــي شــيء ، وإنمــا هــي منتحلــة بعــد ظهــور الإســام ، 
فهــي إســامية تمثــل حيــاة المســلمين وميولهــم وأهواءهــم 
أكثــر ممــا تمثّــل حيــاة الجاهلييــن . وأكاد أشــك فــي أنّ مــا 
ــيئً  ــل ش ــدّاً ، لا يمث ــل ج ــح قلي ــي الصحي ــن الأدب الجاهل ــي م بق
ولا يــدل علــى شــيء ، ولا ينبغــي الاعتمــاد عليــه فــي اســتخراج 

الصــورة الأدبيــة الصحيحــة لهــذا العصــر الجاهلــي« .
ــث  ــع الباح ــي تدف ــباب الت ــط الأس ــين يبس ــه حس ــى ط      ومض
أنّــه  إلــى  وردّهــا   ، واتهامــه  الجاهلــي  الأدب  فــي  الشــك  إلــى 
والسياســيّة  والعقليــة  الدينيّــة  الجاهلييــن  حيــاة  يصــور  لا 
والاقتصاديــة ، كمــا أنــه لا يصــوّر لغتهــم ومــا كان فيهــا مــن 
اختــاف اللهجــات ، وتباينهــا بلهجاتهــا مــن اللغــة الحميريــة.
     يقــول الدكتــور شــوقي ضيــف معقبــً: »والحــق أنّ الشــعر 
الجاهلــي فيــه موضــوع كثيــر ، غيــر أنّ ذلــك لــم يكــن غائبــً 
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بــه  تناولــوا   ، شــديد  نقــد  علــى  عرضــوه  فقــد   ، القدمــاء  عــن 
رواتــه مــن جهــة، وصيغــه وألفاظــه مــن جهــة ثانيــة. أو بعبــارة 
أخــرى عرضــوه علــى نقــد داخلــي وخارجــي دقيــق . ومعنــى 
ذلــك أنهــم أحاطــوه بســياج محكــم مــن التحــري والتثبــت 
، فــكان ينبغــي أن لا يبالــغ المحدثــون مــن أمثــال مرجليــوث 
وطــه حســين فــي الشــك فيــه مبالغــة تنتهــي إلــى رفضــه ، إنّمــا 
نشــك حقّــً فيمــا يشــك فيــه القدمــاء ونرفضــه ، أمــا مــا وثقــوه 
ورواه أثباتهــم مــن مثــل أبــي عمــرو بــن العــاء ، والمفضــل 
ــي ، والأصمعــي ، وأبــي زيــد ، فحــريٌّ أنْ نقبلــه مــا دامــوا قــد  الضبّ
أجمعــوا علــى صحتــه. ومــع ذلــك ينبغــي أنْ نخضعــه لامتحــان 
، وأنْ نرفــض بعــض مــا رووه ؛ علــى أســس علميّــة منهجيــة 
ــرْوَى لشــاعر شــعرٌ لا يتصــل بظروفــه  لا لمجــرّد الظــن ، كأنْ يُ
ــه أســماء مواضــع بعيــدة عــن موطــن  ــة ، أو تجــري في التاريخي
قبيلتــه، أو يضــاف إليــه شــعر إســامي النزعــة ، ونحــو ذلــك ممــا 

يجعلنــا نلمــس الوضــع لمســً »  .
   والحقيقــة أننــا لــو قارنّــا بيــن مــا أثــاره طــه حســين وبعــض 
المستشــرقين أمثــال مرجليــوث ونولدكــه ؛ لوجدنــا أنّ هنــاك 
طــه  فــكام  ؛  الآراء  تلــك  بيــن  ملحوظــً  اتفاقــً  بــل  تقاربــً 
حســين هــو كام هــؤلاء المستشــرقين ، وهــذا يــدل علــى أنــه 
قــد تشــبع بوجهــات نظرهــم ، بفضــل دراســته علــى أيديهــم 
ترجمتــه  علــى  فضــاً   ، وأبحاثهــم  كتبهــم  علــى  وتتلمــذه 
ــد  ــا يؤك ــن . ومم ــيّ المبي ــانه العرب ــا بلس ــه إلين ــم ، ونقل لكامه
تأثــره المباشــر بــآراء مرجليــوث أنــه ألــف كتابه«فــي الشــعر 
الجاهلــي« عقــب نشــر مقــال مرجليــوث عــن أصــول الشــعر 

العربــي بعــدة أشــهر ، ســنة 1926 م .
بنهــم علــى  إنَّ طــه حســين كان يطلــع  فيــه  ريــب  وممــا لا 
آراء المستشــرقين إلــى حــد يعــرب فيــه عــن ثنائــه وإعجابــه 
الشــديد بهــم ، وفــي معــرض حديثــه عــن أحدهــم يقــول : » إني 
شــديد الإعجــاب بالأســتاذ « هــوار» وبطائفــة المستشــرقين ، 
وبمــا ينتهــون إليــه فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن النتائــج العلميــة 

القيمــة فــي تاريــح الأدب العربــي ». 
وهــذا يعنــي أنــه تأثــر خطاهــم واســتفاد مــن مناهجهــم بعامــة 
ومــن مرجليــوث بخاصــة ، برغــم مــن قصــر الفتــرة بيــن نشــر 
بحــث مرجليـــوث وصــدور كتــاب « فــي الشــعر الجاهلــي » ؛ لأنَّ 
هنــاك تطابقــً وتشــابهً بيــن تصوريهمــا، بــل نســتطيع القــول 
الجوهريتيــن  النقطتيــن  فــي  القــول  ــل  فصَّ حســين  طــه  إنَّ 

اللتيــن تعــرض لهمــا مرجليــوث وهمــا : 
<  إن الأدب الجاهلــي لا يصــور حيــاة العــرب الجاهليــة الدينيــة 
والسياســية والاقتصاديــة ، ولذلــك فإننــا عنــد دراســة حيــاة 

العــرب الجاهليــة لا ينبغــي أن نرجــع إلــى الشــعر ؛ لأنــه لا يعبــر 
الأدب  هــذا  يمثــل  أنْ  ينكــر  فهــو  ولذلــك  الحيــاة،  هــذه  عــن 

الحيــاة الجاهليــة.
الجاهليــة  العــرب  لغــة  عــن  يعبــر  لا  الجاهلــي  الأدب  إن  ٱ 
واختــاف لهجاتهــا، ويســتدل علــى ذلــك بقــراءة المعلقــات 
ــددة ،  ــل متع ــن قبائـ ــراء م ــا لشعـ ــي حقيقته ــي ف ــي ه ــا ؛ الت مث
ويــرى أنهــا صــورة للغــة واحــدة وليســت ذات خصائــص لهجيــة 
مختلفــة، إذ« إنَّ كل شــيء فــي هــذه المطــولات يــدل علــى 
أنَّ اختــاف القبائــل لــم يؤثــر فــي شــعر الشــعراء تأثيــراً مــا ، 
فنحــن بيــن اثنيــن : إمــا أنْ نؤمــن بأنــه لــم يكــن هنــاك اختــاف 
بيــن القبائــل العربيــة مــن عدنــان وقحطــان ، لا فــي اللغــة ولا فــي 
اللهجــة ولا فــي المذهــب الكامــي، وإمــا أنْ نعتــرف بــأنَّ هــذا 
الشــعر لــم يصــدر عــن هــذه القبائــل، وإنمــا حمــل عليهــا بعــد 

ــى«.  ــى الأول ــا إل ــة أميــل من ــى الثاني الإســام حمــا، ونحــن إل
المستشــرقين وأمثالهــم حيــن  أنّ هــؤلاء  الأمــر:  وخطــورة 
خبيــث،  مرمــى  إلــى  يرمــون  »كانــوا  القضيّــة   هــذه  أثــاروا 
أنّ  وأدركــوا   ، الجاهلــي  الشــعر  مكانــة  عرفــوا  حيــث 
شــعروا  قــد  للإســام  الأول  الصــدر  منــذ  المســلمين  علمــاء 
فتــح  فــي  بــه  لاســتعانة  ؛  العربــيّ  الشــعر  إلــى  بحاجتهــم 
مغاليــق الألفــاظ والأســاليب الغريبــة الموجــودة فــي القــرآن 
الكريــم ، والأحاديــث النبويــة الشــريفة ؛ فأكبــوا عليــه يروونــه 
ــن  ــه م ــدور في ــا ي ــه ، وم ــاليبه ومعاني ــون أس ــه ويدرس ويحفظون
. ولــولا هــذا الباعــث الدينــي،  ذكــر لأيــام العــرب ووقائعهــم 

إلينــا منــه شــيء »  . لاندثــر الشــعر الجاهلــي، ولــم يصــل 
ــا  ــولا م ــال: »ول ــرازي ؛ فق ــم ال ــو حات ــة أب ــذه الحقيق ــرّر ه ــد ق وق
والاســتعانة   ، العــرب  لغــة  معرفــة  إلــى  حاجــة  مــن  بالنــاس 
بالشــعر علــى العلــم بغريــب القــرآن ، وأحاديــث رســول الله 
، والأئمــة  ، والصحابــة والتابعيــن  - صلــى الله عليــه وســلم - 
الماضيــن ؛ لبطــل الشــعر ، وانقــرض ذكــر الشــعراء ، ولعــضَّ 

الدهــر علــى آثارهــم ، ونســي النــاس أيامهــم«  .
المبحث الثاني :

أنواع الخبر العلمي ، وشروطه :

 تعــددت معانــي كلمــة »خبــر« في الثقافــة العربية والإســامية، 
وقــد كان لهــا فــي البدايــة معــانٍ حســية أو ماديــة ، ثــم تطــور 
المعنــى بتطــور المعرفــة ورقيهــا ، فاكتســب دلالات حدســية 
ونفســية ، ثــم اكتســب معنــى عقليــً ، وفــي النهايــة أصبــح لهــا 
معنــى اصطاحــي ، وذلــك بفعــل التطــور الدلالــي الــذي يصيــب 
ــيرار : »  ــت كاس ــوا إرنس ــة ، يق ــي كل لغ ــاني ف ــكام الإنس ال
إلــى  فالــكام الإنســاني يتطــور مــن مرحلــة حســية نســبيً 



May 2015 6 - ١٦5 - ١٧ رجب ١٤٣٦ هـ /

ى
د

نت
لم

ل ا
ج

س

May 2015 6 - ١٦5 - ١٧ رجب ١٤٣٦ هـ /

ى
د

نت
لم

ل ا
ج

س

٣٧

مرحلــة أكثــر تجريــداً » . وتبعــً لهــذا فــإن كلمــة »خبــر« كان 
لهــا معنــى مــادي حســي هــو الــرِيّ والامتــاء ، وهــذا المعنــى 
مأخــوذٌ مــن المــزادة أو القربــة التــي كان يوضــع فيهــا المــاء ، ثم 
أصبحــت تطلــق علــى كل شــيء فيــه غــزارة وامتــاء ، فيقــال 
: ســحابة خبــر ؛ إذا كانــت غزيــرة المــاء ، ويقــال : ناقــة خبــر : 
إذا كانــت غزيــرة اللبــن ، كمــا أطلقــت علــى باطــن الأرض الــذي 

يختــزن المــاء .
يقــول صاحــب القامــوس المحيــط : » الخبْــرُ : المــزادة العظيمة 

، والناقــة الغزيــرة اللبــن ، والــزرع ، ومنقــع المــاء فــي الجبــل«  .
     ثــم تطــورت الكلمــة دلاليً بتطور المعرفة الإنســانية ورقيها 
، فاكتســبت معنــى حدْســيً ونفســيً ؛ حيــث باتــت تطلــق علــى 
باطــن الإنســان ومخبوئــه وطويتــه ، » فالخبــرُ مخبــرةُ الإنســان ، 
وخبــرةُ الإنســان باطنُــه ، تشــبيهً لــه بباطــن الأرض أو قاعهــا ، 

ولــذا قالــوا : خبــرتُ الرجــلَ ، أُخْبِــرُه إذا عرفــتُ باطنــه » .
الــدلالات  عــن  »خبــر«  كلمــة  نــأت  الدلالــي  للتغيــر  ونتيجــة 
حدســيً  أو  عقليــً  معنــى  واكتســبت   ، والنفســية  الحســية 
ــه ،  مجــرداً ، وأصبحــت تعنــي العلــم بجوهــر الشــيء أو حقيقت
وبالتالــي أصبــح معنــى الخبــر : العلــم بحقيقــة الشــيء المــادي 
والمعنــوي . يقــول صاحــب »المفــردات فــي غريــب القــرآن« : 
» الخبــرُ العلــمُ بالأشــياء المعلومــة مــن جهــة الخبــر ،وخبــرتُ 
خبــراً أو خبــرةً وأخبــرت : أعلمــت بمــا حصــل مــن الخبــر ، وقيل 
الخبــرة : المعرفــة ببواطــن الأمــور ، وقولــه تعالــى : » والله خبيــر 
بمعنــى  : خبيــر  ، وقيــل  بأخباركــم  بمــا تعملــون«:أي عالــمٌ 

مُخْبِــر » .
أخــرى  بمشــتقات  الكريــم  القــرآن  فــي  اللفظــة  وردت  وقــد 
ــى: » وكيــف تصبــر علــى مــا لــم تحــط بــه  ــه تعال ؛ كمــا فــي قول
خبــراً » ؛ أي علمــً ، وكقولــه تعالــى : » كذلــك وقــد أحطنــا بمــا 
ــرا«  أي علمــً ، وكقولــه تعالــى: » لا تعتــذروا لــن نؤمــن  لديــه خُبْ
لكــم قــد نبَّأنــا الله مــن أخباركــم«  ؛ أي أحوالكــم وأموركــم 
الماضيــة ، وكقولــه تعالــى : » يومئــذٍ تُحــدِّث أخبارهــا« ؛ أي تخبــر 
عمــا حــدث لهــا فــي الماضــي ، وكقولــه تعالــى : » ولنبلونَّكــم 
حتــى نعلــم المجاهديــن منكــم والصابريــن ونبلــوَ أخباركــم«  

؛ أي أحوالكــم وأموركــم الظاهــرة والخفيــة. 
فالخبــر ، إذن ، معرفــةٌ بمــا حــدث ، ســواء قــرب عهــده أو بَعُــد ، 

وهــو أســاس المعرفــة العلميــة المطلقــة.
    ثــم دخلــت لفظــة »خبــر« البيئــة الإســامية بهــذا المعنــى ، 
وصــارت تــدل علــى حديــث الرســول - صلــى الله عليــه وســلم-

برغــم أن بعــض العلمــاء فرقــوا بيــن الخبــر والحديــث ؛ فقالــوا : 
الخبــر يعنــي الإخبــار وهــو مــا لــم يُســمع مــن المُحــدِّث مباشــرة 

المحــدِّث  لفــظ  مــن  سُــمِعَ  مــا  هــو  الحديــث  أن  حيــن  فــي   ،
مباشــرة ، فهــو أعلــى درجــة مــن الخبــر . ولكــن أغلــب العلمــاء 

يميــل إلــى إطــاق الخبــر علــى مطلــق الروايــة الدينيــة.
ويمكــن تقســيم الخبــر حســب مضمونــه العلمــي ثلاثــة 

أقســام هــي:

أو  العقيــدة  أمــور  يتنــاول  الــذي  وهــو   : الدينــي  الخبــر   : أولًا 
الأخــاق ، ويكــون مصــدره النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - أو 

صحابتــه. أحــد 
ماضيــة  أحداثــً  يتنــاول  الــذي  وهــو   : التاريخــي  الخبــر   : ثانيــً 
وقعــت فــي القــرون الســابقة علــى الإســام ، كالحديــث عــن 

الأمــم الغابــرة مثــل عــاد وثمــود و طســم و جديــس .
ثالثــً : الخبــر الأدبــي : ويتضمــن الروايــات التــي تحتــوي علــى مواد 
أدبيــة أو شــواهد شــعرية أو قصصــً نثريــة أو تراجــم أدبيــة ، أو 

ب أو الإمتــاع والتســلية. أخبــار تتعلــق بقصــد التــأدُّ
ومــن الافــت للنظــر أن هنــاك كثيــراً مــن الــرواة قــد جمعــوا 
بيــن روايــة الخبــر الدينــي ، والخبــر الأدبــي ، والخبــر التاريخــي ، 
ــرواة المســلمين الأســاف ؛ حيــث كانــت النزاهــة  وبخاصــة ال
العلميــة معيــاراً رئيســً فــي نقــل الخبــر عندهم ، ولــذا فقد نحوا 
منحــى واحــداً فــي نقــل الخبــر وروايتــه ؛ مــن حيــث تصديرهــم 
الذيــن  الرجــال  حلقــات  يســرد  الــذي  يالإســناد  الخبــر  روايــة 
ــم ،  ــدءاً بآخره ــً ؛ ب ــً أو زمني ــالٍ تاريخي ــكلٍ متت ــر بش رووا الخب

ــه. ــر أو قائل ــس للخب ــدر الرئي ــى المص ــولًا إل ووص
والحقيقــة أن العــرب القدمــاء كانــوا ينقلــون الخبــر شــفاهةً 
فــي الجاهليــة ، وكان نطــاق الكتابــة مقتصــراً علــى أمــور معينــة 
الوثائــق  أو  العقــود  ؛ مثــل كتابــة  المعيشــة  بأحــوال  تتعلــق 
والعهــود أو بعــض الأمــور الحســابية ، أو الأحــداث التاريخيــة 
أو  الأحجــار  علــى  النقــش  إلــى  يلجــأون  فكانــوا   ، المهمــة 
الجلــود وغيرهــا مــن  أو  اللخــاف والأكتــاف  التســجيل علــى 
الأدوات التــي تصلــح للكتابــة آنئــذٍ . غيــر أن مرحلــة تدويــن الخبر 
بشــكل علمــي لــم تبــدأ إلا فــي نهايــة القــرن الأول الهجــري- 
ــث  ــة الحدي ــم ، وكتاب ــرآن الكري ــع الق ــذا جم ــن ه ــتثنى م ويس
الشــريف - ثــم تطــورت فــي القــرن الثانــي إلــى أن جــاء القــرن 
الثالــث الهجــري فــكان العصــر الذهبــي للتدويــن العلمــي ، الــذي 
ظهــرت فيــه أمهــات الكتــب التاريخيــة والدينيــة والأدبيــة ، التــي 

ــر المعــارف فــي العصــر الحديــث. كانــت أشــبه بدوائ
      أمــا عــن مصــادر روايــة الخبــر ونقلــه عنــد العلمــاء المســلمين 

، فقــد انقســمت قســمين ، همــا :
أولًا : المصادر الشفهية:

ــر فــي الذاكــرة ،     اعتمــدت بشــكل رئيــس علــى حفــظ الخب
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ــى  ــى آخــر نقــاً شــفويً ، ممــا يــدل عل ــه مــن راوٍ إل ــه وتداول ونقل
قــوة الحافظــة ، وكانــت هــذه المصــادر معروفــة فــي مرحلــة 
مبكــرة مــن حيــاة العــرب والمســلمين الأوائــل ، يقــول جــورج 
ــا إلــى حــد مــا أن نفهــم الروايــة  ســارتون : » مــن الصعــب علين
الشــفوية تمــام الفهــم ؛ لأنهــا مقــدرة علــى اســتذكار قصائــد 
العصــر  فــي  يفقدهــا  الإنســان  كان  ملكــة  وهــي   ، طويلــة 
الحديــث فقدانــً تامــً ، غيــر أن هــذه الملكــة توافــرت لبعــض 
الأفــراد فــي العصــور القديمــة لدرجــة لا تصــدق لــو لــم تكــن 

لدينــا أدلــة كثيــرة عليهــا » .
دقــة  فــي  شــككوا  المحدثيــن  العلمــاء  مــن  كثيــراً  ولكــنَّ 
ــرة  ــم أن الذاك ــفوية ، برغ ــادر ش ــر مص ــل عب ــي تنق ــار الت الأخب

جهــاز تســجيل بالــغ اللطافــة - علــى حــد قــول أحدهــم .
    وترتــب علــى هــذا شــكهم فــي كثيــر مــن الأخبــار الأدبيــة 
والدينيــة والتاريخيــة التــي انتقلــت إلينــا عبــر هــذا المصــدر ، كمــا 
رأينــا فــي منحــى  مرجليــوث وطــه حســين وغيرهمــا فــي صحــة 
الشــعر الجاهلــي ، باعتبــار أن بعــض الــرواة كانــوا كذابيــن أو 

منتحليــى أخبــار أو مزيفيــن.
 لكــن الأمــر ينبغــي أن يفهــم علــى حقيقتــه ؛ حيــث إن هنــاك 
شــروطً علميــة دقيقــة للغايــة اشــترطها العلمــاء المســلمون 
القدامــى فــي روايــة الأخبار الشــفوية ، ســنعرض لهــا في حينها 
، تكشــف عــن منهجهــم العلمــي الفريــد  الــذي يتميــز بالنزاهــة 
العلميــة والموضوعيــة المتناهيــة ، وخاصــة فيمــا يتصــل بعدالــة 
لنــا أن  الــراوي أو أمانتــه فــي نقــل الخبــر العلمــي ، وســيتبين 
أصــول النقــل الشــفهي ومكوناتــه عنــد المســلمين أدق بكثيــر 
مــن أصــول العلــم الحديــث ، وأكثــر نزاهــة ، وأوفــر ثقــة فــي 
نقــل الخبــر ، حيــث إنــه اســتطاع أن يتلقــف الخبــر مــن مصــدره 
المباشــر ، ويســجله تســجياً آنيــً ، ويحفظــه عــن ظهــر قلــب ، 
ــه  ــي نقل ــرع ف ــم يش ــده ، ث ــة عن ــة أو الوديع ــه كالأمان ــم يحمل ث
إلــى جيــل آخــر يضطلــع بتحمــل هــذه الأمانــة ، وســوف نلحــظ 

هــذا بوضــوح فــي نقــل الخبــر الدينــي بخاصــة.
ثانياً : المصادر المكتوبة :

-هــي أحــدث ظهــوراً مــن ســابقتها ، حيــث إنهــا تزامنــت مــع 
ظهــور عصــر التدويــن والكتابــة فــي مرحلــة متأخــرة مــن تاريــخ 
العــرب ، وتقريبــً فــي نهايــة القــرن الأول الهجــري علــى نطــاق 
محــدود ، ثــم بــدأ يــزداد مــع انتشــار الكتابــة ، وظهــور أدوات 
ووســائل جديــدة للتدويــن كالــورق والوراقــة ، والمكتبــات ، إلى 
أن وصــل الأمــر إلــى ذروتــه فــي مطلــع القــرن الثالــث الهجــري ، 

الــذي يعــد ، بحــقٍ ، العصــر الذهبــي للتدويــن. 
     وممــا لا شــك فيــه أن العــرب قبــل الإســام قــد عرفــوا 

إلــى مرحلــة  تــرقَ  لــم  ، لكنهــا  أشــكالًا بدائيــة مــن الكتابــة 
ــة  ــود الكتاب ــى وج ــل عل ــي ، والدلي ــى الاصطاح ــن بالمعن التدوي
فــي العصــر الجاهلــي ذكرهــا فــي الشــعر الجاهلــي ، ثــم وجــود 
كثيــر منــم النقــوش القديمــة التــي تبيــن وجــود بعــض الكَتَبَــة 
، وبعــض  العقــود والعهــود والأشــعار  الذيــن كانــوا يدونــون 
الأحــداث المهمــة التــي تتعلــق بالمعــارك أو الغــزوات أو الأمــور 

الحياتيــة .
الروايــة  ســارت  حيــث   ، الإســام  بعــد  الحــال  تغيــرت  وقــد 
الشــفوية جنبــً إلــى جنــب مــع التدويــن الجزئــي لبعــض الأخبــار 
الممالــك الإســامية وانتقــال  اتســاع  مــع  الأمــر  تــدرج  ثــم   ،
العــرب تدريجيــً مــن بيئــة الباديــة إلــى بيئــات حضريــة جديــدة ، 
وظهــور دواعٍ جديــدة اســتدعت ضــرورة تدويــن الأخبــار خوفــً 
 ، التزويــر  ، أو يصيبهــا الانتحــال أو  مــن أن يعتريهــا النســيان 

وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالخبــر الدينــي.
        ونتيجــة لانتشــار الانتحــال فــي الحديــث الشــريف ، وشــيوع 
التزويــر فــي روايتــه تجلَّــى الخليفــة الخامــس عمــر بــن عبــد 
العزيــر فــي نهايــة القــرن الأول الهجــري ) 99 – 1-1 ه( ، وأمــر 
المهمــة  هــذه  وأوكل   ، وتدوينــه  الشــريف  الحديــث  بجمــع 
لفريــق مــن علمــاء الحديــث آنــذاك ، وجعــل علــى رأســهم 

الإمــام ابــن شــهاب الزهــري.
وهــذا الأمــر لا ينفــي وجــود بعــض المدونــات القديمــة لبعــض 
الأحاديــث النبويــة ســبقت هــذه الفتــرة ، ومنهــا بعــض الصحــف 
المكتوبــة مثــل الصحيفــة الصادقــة لعبــد الله بــن عمــرو بــن 
العــاص ، وصحيفــة ســعد بــن عبــادة ، وصحيفــة جابــر بــن عبــد 

الله .
    ومهمــا يكــن مــن أمــر ، فــإنَّ العلمــاء المســلمين لــم يقتصــروا 
 ، الخبــر  نقــل  فــي  وحيــدة  وســيلة  الشــفوية  المصــادر  علــى 
ولكنهــم اعتمــدوا أيضــً علــى المصــادر المكتوبــة شــريطة 
ــة  ــإنَّ الرواي ــا ف ــن هن ــاع ، وم ــماع أو الإجم ــى الس ــع عل أن تراج
الشــفوية كانــت تأتــي عندهــم فــي المرتبــة الأولــى مــن حيــث 

الدقــة أو الضبــط.
ــة التــي وضعهــا العلمــاء المســلمون  أمــا عــن الشــروط العلمي
لنقــل الخبــر ، فيمكــن تقســيمها إلــى نوعيــن ؛ أولهمــا: شــروط 

تتعلــق بــراوي الخبــر ، والآخــر : شــروط تتعلــق بالمــروي .
أولًا : شروط الراوي:

اشــترط علمــاء المســلمين فــي الــراوي الــذي يتحمــل الخبــر 
الدينــي ويؤديــه أربعــة شــروط رئيســة ، هــي:

أ- الإسلام : 

ــراوي مســلمً ، لأنــه ليــس مــن المنطقــي أن  فابــد أن يكــون ال
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يكــون راوي الخبــر الدينــي مســيحيً أو يهوديــً ؛ لأن الإســام 
أول أســس التكليــف  ، وتســاهل بعــض العلمــاء فــي التحمــل 
، إذ يجــوز أن يتحمــل الخبــر غيــر المســلم ، لكنهــم تشــددوا 

فــي الأداء ، فــا يمكــن أن يــؤدي الخبــر الدينــي إلا مســلم.
ب- العقل : 

ــه  ــر ويؤدي ــل الخب ــح أن يتحم ــا يص ــوغ ، ف ــد أو البل ــي الرش ويعن
للرشــد  ســنين  عشــر  بعضهــم  وحــدد   ، الحُلُــم  دون  صبــي 
ثالــث  فريــق  وحــدد   ، عامــً  عشــر  ســبعة  آخــرون  وحــدد   ،

بيئــة. كل  بحســب  ثاثيــن  ورابــه   ، عشــرين 
    ومجمــل الأمــر أن راوي الخبــر صغيــراً كان أو كبيراً ينبغي أن 

يكــون عاقــاً مميــزاً ، مدركً لخطر التحمــل والأداء وعظمته.
ج- العدالة : 

وهــي مــن أهــم شــروط نقــل الخبــر عنــد العلمــاء المســلمين ، 
كمــا أنهــا مــن أبــرز عُمُــدِ النزاهــة العلميــة التــي يجــب أن تتوافــر 
، ولهــا معنــى شــامل يتعلــق بالديــن والخُلــق  فــي أي باحــث 
العدالــة أن يكــون  ؛ حيــث تعنــي  والإنســانية بشــكل عــام 
الــراوي محافظــً علــى أوامــر الديــن ونواهيــه ، ملتزمــً بالأعــراف 

والعــادات والتقاليــد.
وتعــد »الأمانــة« - عنــد علمــاء الغــرب - جــزءاً مــن العدالــة عنــد 
العلمــاء المســلمين ؛ لكنهــا تتعلــق فقــط بأخــاق الــراوي لا 
بدينــه أو بإنســانيته ؛ حيــث يجــوز أن يكــون الباحــث فاســقً أو 
شــاربً للخمــر أو زانيــً ، والمهــم عندهــم فقــط أن يكــون أمينــً 

أي صادقــً فــي النقــل أو الاقتبــاس مــن الغيــر .
    لكــن مصطلــح العدالــة أعــم ، وكان المســلمون يتشــددون 
فيــه للغايــة مــن أجــل أن يصلــوا إلــى أعلــى درجــة مــن درجــات 
بهــا  يتمتــع  أن  يجــب  التــي  والموضوعيــة  العلميــة  النزاهــة 
الباحــث ، لدرجــة أنهــم كانــوا لا يقبلــون روايــة الــراوي الــذي 
ــً لهــا علــى الســير بســرعة! وذلــك  يؤلــم دابتــه ويوبخهــا حثَّ
لأنــه افتقــد شــرطً مهمــا مــن شــروط المــروءة ؛ ألا وهــو الرفــق 

بالحيــوان .
أو  الــراوي  عدالــة  فــي  تقــدح  رئيســة  عوامــل  حــددوا  وقــد 

: وهــي   ، روايتــه  ردُّ  عليهــا  ويترتــب  ؛  الباحــث 
فَه :  1- السَّ

ومــن مظاهــره اللهــو أو العبــث ، وعــدم الالتزام بــآداب الحديث 
، وتنــاول الطعــام فــي الطرقــات والأســواق ، والفحــش فــي 
القــول ، ويعــد مــن خــوارم المــروءة ، ومــن موجبــات رد روايــة 

الــراوي  ، لأنــه يســقط العدالــة.
2- الكذب : 

وهــو مــن أبــرز العوامــل التــي تقــدح فــي نزاهــة الــراوي ، وتجرحه 

، لأن الكــذب مــن أكبــر الكبائــر فــي الإســام ، لقــول الرســول 
أ  ــوَّ ــداً فليتب ــيَّ متعم ــذب عل ــنْ ك ــلم، : » مَ ــه وس ــى الله علي ، صل
مقعــده مــن النــار«  ، وقــد قيــل إنَّ مــن كــذب فــي روايــة الخبــر 
الدينــي تــرد روايتــه مطلقــً ، ولا تقبــل حتــى بعــد توبتــه ، فــي حيــن 
أن الــكاذب فــي الخبــر التاريخــي أو الأدبــي تقبــل روايتــه إذا تــاب 

، ونــوى ألا يعــود لمثــل هــذا الكــذب. 
وقد عدد العلماء صور الكذب وأشكاله في :

- الروايــة دون رؤيــة للمتحــدِّث أو لقــاء أو معاصــرة ) ويســمى 
الإرســال( .

- الرواية دون سماع ) ويسمى التدليس( .
- وجود قرينة أو دليل يظهر كذب الخبر.

ــراوي عمــن عاصــره ولــم يلقــه ،  فالخبــر المرســل هــو روايــة ال
أو عمــن لــم يعاصــره ولــم يلقــه  . فــي حيــن أن التدليــس يعنــي 
ــن المتعمــد ، ويقابــل مصطلــح التزويــر فــي العصــر  الكــذب البيِّ
الحالــي ، وهــو مــن الأســباب التــي تقــدح فــي عدالــة الــراوي ، 
وتضعــه تحــت طائلــة القانــون والمحاســبة الجنائيــة. ويعنــي 
التدليــس روايــة الــراوي عمــن لــم يلقــه موهمــً أنــه لقيــه ، أو 

تغييــر اســم المــروي عنــه أو لقبــه أو كنيتــه.
وقــد اســتعان العلمــاء المســلمون بطــرق عــدة لكشــف 

كــذب الــراوي وتزييفــه ، ومنهــا :

الــراوي  لقــاء  مــن  للتحقــق  التاريــخ  علــى  الخبــر  عــرض   -
. عنــه  وروايتــه  ومعاصرتــه  بالمحــدث 

روايــة  تقبــل  فــا   : والعقــل  المنطــق  علــى  الخبــر  عــرض   -
العــادة. تخــرق  التــي  أو  المســتحيلة  الأخبــار 

- المقارنــة بيــن الأخبــار المتشــابهة لمعرفــة الصحيــح مــن 
الزائــف منهــا.

3- المجون والخلاعة : 

الــراوي الخليــع  إلــى أن  الــراوي هنــا  ويرجــع ســبب رد روايــة 
الدينيــة ولا  للقيــم  ، ولا يكتــرث  التقاليــد  أو  لا يعبــأ بالأخــاق 
الأعــراف والعــادات الاجتماعيــة. وقــد فســر العلمــاء المجــون 

هنــا بأنــه مطلــق العبــث.
4- الأهواء والبدع :

  وتعنــي تعصــب الــراوي لأهوائــه وميولــه المذهبيــة ، كأن يكــون 
شــيعيً أو خارجيــً أو معتزليــً ؛ لأن هــذه الانتمــاءات المذهبيــة 
ــذي  ــراوي ال ــة ال ــه قطعــً ، كمــا ترفــض رواي ــى روايت ســتؤثر عل
يؤمــن بالبــدع التــي لــم تــرد فــي كتــاب الله ، ولا فــي ســنة رســول 
الله ، صلــى الله عليــه وســلم. فالــراوي يجــب أن يكــون أمينــً 
، وحســبه صــدق النقــل ولــو تعــارض هــذا المنقــول مــع ذاتــه 
أو ميولــه أو معتقداتــه ، وهــذا مــن أهــم ســمات الموضوعيــة 
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والنزاهــة العلميــة التــي يجــب توافرهــا فــي الباحــث ، فالباحــث 
الحــقُّ لا يتأثــر » بعاطفــة خلقيــة أو دينيــة ، أو بوجهــة نظــر 

ــه اعتناقهــا » . فلســفية ســبق ل
د- الضبط :

ــة  ــل الدقَّ ــظ ، ويقاب ــي الحف ــروط راوي ، ويعن ــرز ش ــن أب ــو م وه
بأنــه  الســيوطي  ، وقــد عرفــه  العلمــي الأوروبــي  المنهــج  فــي 
» مراجعــة مــا حفظــه الــراوي ، وفهمــه فهمــً دقيقــً ، ســواءً 
أكان مصــدره فــي ذلــك الصــدر أم الكتــاب » ، وبالتالــي فــإنَّ مــن 

مظاهــر الحفــظ الــذكاء والفطنــة والدرايــة بالمــروي.
    وهنــاك عوامــل عــدة تمــس حفــظ الــراوي ، وبنــاء عليهــا 

ترفــض روايتــه ، ومنهــا :
1- الغفلة :

وتعنــي الســذاجة وتصديــق كل الأخبــار دون إعمــال العقــل 
ــوع  ــي ن ــا، وه ــد مضمونه ــا أو نق ــي نقله ــري ف ــا التح ــي صحته ف
مــن عــدم الفطنــة أو الفهــم ، وتأتــي عــن حســن نيــة ، وتتعلــق 
ملكــة  توافــر  ومــدى   ، للــراوي  النفســية  أو  العقليــة  بالقــوى 

الفحــص والتمحيــص عنــده أم لا .
  وهنــا لابــد مــن التفريــق بيــن الغافــل والــكاذب ؛ فالــكاذب 
يتعمــد تزييــف الخبــر ، بينمــا يأتــي التزييــف عنــد الغافــل نتيجــة 
لحســن نيتــه ، واســتعداده الفطــري لتصديــق كل مــا يــرد إليــه 

مــن أخبــار دون تمحيصهــا.
2- الشذوذ:

 ويعنــي مخالفــة الــراوي روايــة الثقــات العــدول ، فالشــذوذ هنــا 
ــة  ــه أو قل ــف ذاكرت ــراوي أو ضع ــظ ال ــوء حف ــى س ــع إل ــد يرج ق
تركيــزه ، بــل قــد يرجــع إلــى شــغفه بروايــة الأخبــار الغريبــة 

ــره. ــا غي ــم يروه ــي ل ــادرة الت ــرة أو الن والمنك
3- كثرة الغلط :

ونعنــي بهــا كثــرة الغلــط الناشــيء عــن الوهــم وقلــة الضبــط 
والدقــة ، وهــو يختلــف عــن الكــذب فــي عــدم توافــر ركــن 
القصديــة فــي تزييــف الخبــر ، وبالتالــي فــإن الغلــط أخــف وطــأة 
مــن الكــذب ، وهــو أمــر يتعلــق بكــمِّ الأخطــاء الــواردة فــي 

ــد. ــر قص ــن غي ــر ع الخب
4- الاختاط والتغير :

وهــو مــن العوامــل التــي تمــس ضبــط الــراوي وحفظــه ودقتــه ، 
ونعنــي بــه عــدم القــدرة علــى التمييــز نتيجــة لعوامــل مرضيــة أو 
نتيجــة لعوامــل الشــيخوخة ، وقــد تنشــأ عــن الجنــون أو ذهــاب 

العقــل.
المبحث الثالث :

النزاهــة العلميــة فــي عصرنــا ، وأهــم الانعكاســات الســلبية 

لظاهــرة الانتحــال والتزويــر علــى البحــث العلمــي :
      

أولًا : النزاهة العلمية في عصرنا :

تعانــي النزاهــة العلميــة مشــكلة حقيقيــة فــي عصرنــا الحالــي 
؛ وذلــك بســبب انتشــار عوامــل كثيــرة تــؤدي إلــى غيــاب هــذه 
الصفــة الرئيســة فــي الباحثيــن ، حيــث أصبــح الانتحــال والتزويــر 
ه بيــن الطــاب ؛ ومــن أبــرز أشــكاله ســرقة البحــوث  علــى أشــدِّ
العلميــة والســطو علــى مجهــودات الغيــر دون مجــرد الإشــارة 
إلــى المرجــع الــذي اســتقى منــه الباحــث - أو قُلْ الســارق- هذه 
ــرة ،  ــذه الظاه ــد ه ــل ، وتع ــا ولا جم ــه فيه ــة ل ــي لا ناق ــادة الت الم
التــي باتــت منتشــرة بيــن قطــاع كبيــر مــن الباحثيــن حاليــً ، مــن 
أخطــر الأمــور التــي تقــدح فــي النزاهــة العلميــة ، وتفقــد الباحــث 

أهــم الصفــات الــازم توافرهــا فــي طالــب العلــم.
وربمــا يرجــع هــذا الســلوك إلــى اســتغال هــؤلاء الباحثيــن 
 ، الرقابــة  بواجــب  القيــام  عــن  الأســاتذة  بعــض   غفلــة 
لمــا  الجــادة  والمراجعــة   ، المتأنيــة  والقــراءة   ، والتمحيــص 
الســرقة  مــن  نوعــً  الســلوك  هــذا  ويعــد   ، طابهــم  يكتبــه 
الفكريــة ، ويقــع فــي هــذه الظاهــرة نــوع مــن الطــاب الذيــن 
اختــاروا  الطريقــة الســهلة لإنجــاز بحــث علمــي ســيحصل 
بموجبــه علــى شــهادة جامعيــة عليــا ) دبلــوم أو ماجســتير أو 
دكتــوراه( ، وللأســف ولا يبــدو الكثيــر منهــم مهتمــا لاحتمــال 

أن تكون تلك الشهادة »شهادة مزورة ومنتحلة «. 
هــذا الأمــر ، للأســف ، أصبــح سُــنَّةً متَّبعــةً عنــد أغلــب طلبــة 
مــن  حتــى  بالقبــول  يحظــى  أصبــح  بــل   ، العربيــة  الجامعــات 
طــرف الأســاتذة المشــرفين علــى البحــوث، وضاعــت وظيفــة 

البحــث العلمــي التــي مــن أجلهــا أنشــئت الجامعــات .
وبرغــم عــدم وجــود دراســة واضحــة تبيــن الحجــم الحقيقــي 
لانتشــار هــذه الظاهــرة ، فــإن أســاتذة جامعييــن تحدثــوا عــن 
أن أكثــر مــن نصــف الطلبــة يمارســون هــذا الفعــل الــذي يعاقب 
يــرف جفــن  القانــون بوصفــه ســرقة فكريــة، دون أن  عليــه 
لمرتكبيهــا فــي معقــل البحــث العلمــي، ودون أن يتحــرك أحــد 

لوقف هذا النزيف. 
إعــداد  مراكــز  انتشــار  هــذا  مــن  والأخطــر  الأدهــى  بــل 
البحــوث الجامعيــة التــي تقــدم خدماتهــا فــي »خدمــة إعــداد 
البحــوث« ، حيــث يشــرف هــذا المركــز أو ذاك علــى إنجــاز 
الرســالة العلميــة ، مــن ألفهــا إلــى يائهــا، مقابــل أجــر مــادي ، 
ــوب،  ــث المطل ــم البح ــز اس ــدم للمرك ــب أن يق ــي الطال ويكف
ثــم يتكفــل هــذا الأخيــر بإعــداده بكافــة فصولــه ومقدمتــه 
وخاتمتــه ومراجعــه، ليســلمه للطالــب واســمه يتصــدر الصفحة 
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لــه بحضور مناقشــة  الأولــى ، دون بــذل أي جهــد منــه ســوى تفضُّ
ذلــك البحــث أو تلــك الأطروحــة. وهــذه الســنَّة متبعــة فــي 

الجامعيــة. البحــوث  أغلــب 
ومــن المؤســف أن مُعــدَّ هــذه البحــوث أو مــن يتربحــون مــن 
كتابتهــا قــد يقــدم البحــث الواحــد لأكثــر مــن طالــب، ودون 
ــرؤون  ــاتذة لا يق ــى أن »الأس ــً إل ــرات ، مطمئن ــة تغيي ــداث أي إح
البحــوث، ولا يمكــن أن يتذكــروا كل مــا يمــر بأيديهــم مــن 
مواضيــع، ويكفــي تغييــر العنــوان ، وبعــض عناويــن الفصــول 
ــة  حتــى يظهــر الموضــوع وكأنــه بحــث جديــد ، فــي صــورة فجَّ
الرقابــة  غيــاب  مــع  والتزويــر،  والانتحــال  التلفيــق  صــور  مــن 

والمتابعــة.
     وفــي غيــاب لجنــة مختصــة بتتبــع البحــث العلمــي داخــل 
الجامعــات العربيــة ، يبقــى الفضــاء مفتوحــا أمــام الطلبــة الذيــن 
ــة ، للنجــاة مــن أي ماحقــة  يمارســون ســرقة البحــوث العلمي
قانونيــة أو أي عقوبــات رادعــة  قــد تحــول دون اســتمرار هــذه 

الظاهرة. 
وقــد استشــعرت بعــض الــدول العربيــة خطــر هــذه الظاهــرة، 
ــكل  ــاد ب ــة الفس ــة لمكافح ــات وطني ــاء هيئ ــى إنش ــأت إل فلج
الظاهــرة  هــذه  لمكافحــة  يكفــي  لا  هــذا  ولكــنَّ   ، أنواعــه 
والجماعــات  الأفــراد  جهــود  تضافــر  مــن  لابــد  إذ   ، الخطيــرة 
بــل   ، منهــا  والحــدِّ   ، خطرهــا  لمجابهــة  والمؤسســات 
اســتئصالها مــن جذورهــا . ومــن أبــرز هــذه  الهيئــات الهيئــة 
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد ، بالمملكــة العربيــة الســعودية 
بمكافحــة  وتعنــى   ، م   2011 ه/   1432 ســنة  أنشــئت  والتــي   ،

والتعليمــي. والمالــي  الإداري  الفســاد  أشــكال  جميــع 
يطالبــون  الأســاتذة  أصبــح  الحديثــة  التقنيــات  تطــور  ومــع 
طلبتهــم بضــرورة تســليم نســخة إلكترونيــة للبحــث، بجــوار 
إلــى  ذلــك  وراء  الســبب  يرجــع  وربمــا  الورقيــة،  النســخة 
ســهولة تتبــع المــادة المرقونــة عبــر شــبكة الإنترنــت، حيــث 
يقــوم الأســتاذ بنســخ فقــرة مــن البحــث ووضعهــا فــي محــرك 
مــن كونهــا  التأكــد  أجــل  مــن  الشــهير »جوجــل«،  البحــث 

مادة أصلي ، أو مزورة. 
ــة مــن الأســاتذة ، لــم  غيــر أن هــذه التقنيــة التــي يلجــأ إليهــا قل
تعــد تنطلــي علــى »المزوريــن«؛ حيــث إنَّ الفقــرة التــي تنقــل 
لمحــرك البحــث فــي الغالــب هــي الفقــرة الأولــى، وهكــذا يقــوم 
لا  بشــكل  صياغتهــا  إعــادة  أو  الفقــرة  هــذه  بتغييــر  الطلبــة 
يســمح بتتبعهــا عبــر الإنترنــت، وحتــى عندمــا يضبــط الأســتاذ 
الطالــب  بتوبيــخ  الغالــب  فــي  يكتفــي  فإنــه    ، منقــولا  بحثــا 
شــفويً ، أو تخفيــض المعــدل بعــض الشــيء، دون القيــام بأيــة 

إجــراءات أخــرى ، بعكــس الــدول الغربيــة التــي تعتبــر هــذه 
الظاهــرة نوعــً مــن الجرائــم الجنائيــة التــي تســتوجب معاقبــة 

فوريــة لمرتكبيهــا. 
إلــى  الجامعيــة  البحــوث  ســرقة  انتشــار  أســباب  وتعــزو 
هــؤلاء  منــه  يعانــي  الــذي  والفكــري«  العلمــي  »الإفــاس 
الباحثــون ، وتعــد ســلوكً يظهــر دونيــة مرتكبيــه ومحترفــي 
عــن  وتعبّــر  المعرفــة،  يدّعــون  ممــن  العلميــة  الســرقات 
مســتواهم الفكــري الهزيــل، وهــي تنطــوي أيضــا علــى خطــورة 
باعتبارهــا  والأخاقيــة،  القانونيــة  المســؤولية  تطــرح  كبــرى 
ترتكــب مــن قبــل »باحثيــن« و»أكاديمييــن« يفتــرض فيهــم 
ــن  ــوذج للباحثي ــدوة والنم ــم الق ــة وتقدي ــة العلمي ــل والنزاه النب

والطلبة في مجال الأمانة العلمية وأصول البحث العلمي. 
       ولــو تتبعنــا جــذور هــذه المشــكلة بشــكل متعمــق ، لوجدنا 
أن الســرقة العلميــة تعــد مظهــراً مــن مظاهر الأزمــة التي تعاني 
منهــا المنظومــة التعليميــة فــي المــدارس والجامعــات العربيــة، 
ــة التكويــن  بــل تعــد نتيجــة لمنهــج قاصــر ومســتمر فــي عملي
التكويــن  المتعلــم فــي ســنوات  لهــا  التــي يخضــع  والتأهيــل 
الابتدائــي والإعــدادي والثانــوي، وتظهــر نتائجــه فــي المرحلــة 
الجامعيــة ثــم مرحلــة الدراســات العليــا بخاصــة ؛ حيــث يتربــى 
المتعلــم والطالــب علــى التلقيــن والحشــو ، وتُغَيــب ملكاتــه 

الفكريــة والتأمليــة والإبداعيــة.
مســتوى  علــى  الحاصــل  للتطــور  الظاهــرة  هــذه  تعــزو  كمــا 
التقنيــات الحديثــة ، حيــث ســهلت علــى الطالــب والمتعلــم 
إمكانيــة الوصــول إلــى المعلومــة بأســهل الطــرق ، والاقتبــاس 
دون قيــد أخاقــي رادع لمثــل هــذا الســلوك الكســول المتنافي 
مــع قيــم الإبــداع والاجتهــاد ، كمــا أن الاعتمــاد الكامــل علــى 
شــبكة الإنترنــت فــي إعــداد البحــوث العلميــة يــؤدي إلــى إنتــاج 
والمراجــع  المصــادر  مــع  التعامــل  علــى  قــادر   غيــر  باحــث 
المــدارس  وخزانــات  المكتبــات  فــي  الكتــب  مــن  العلميــة 

والكليات. 
وأمــام انتشــار الظاهــرة يقــف القانــون عاجــزا عــن حمايــة 
بعدمــا  الخصــوص،  علــى  منــه  والجامعــي  الفكــري،  الإنتــاج 
ســهلت التكنولوجيــا الحديثــة عمليــات القرصنــة والســرقة. 
وســائل  لتطــور  مســايرتها  وعــدم   ، القوانيــن  جمــود  ويعــد 
هــذه القرصنــة المعتمِــدة علــى تطــور التكنولوجيــا الحديثــة، 
ــدم  ــن ع ــه م ــم ب ــط يتس ــا يحي ــاء وم ــة القض ــى وضعي ــة إل إضاف
ــات  ــار العقوب ــن ، أو اقتص ــرام القواني ــرض احت ــي ف ــة ف الصرام
علــى بعــض الغرامــات الماليــة، كل ذلــك يفــرغ هــذه الضوابــط 
والقوانيــن مــن كل فعاليــة، الأمــر الــذي لا يشــجع العديــد مــن 
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ضحايا القرصنة على اللجوء إلى القضاء. 
الأكاديميــة  أو  الجامعيــة  الهيئــات  فــإن   ، المقابــل  وفــي 
بحــزم  الظاهــرة  لهــذه  التصــدي  عليهــا  ينبغــي  المختصــة 
وصرامــة إذا تــم ضبطهــا، ســواء عبــر توقيــف مرتكبيهــا عــن 
العمــل أو الدراســة، أو المنــع مــن النشــر أو المشــاركة فــي 
المؤتمــرات ، أو منــع مناقشــة الرســائل والأطروحــات المعنيــة 

الممارســات. بهــذه 
ــال  ــرة الانتح ــلبية لظاه ــات الس ــم الانعكاس ــاً : وأه ثاني

ــي : ــث العلم ــى البح ــر عل والتزوي

الجامعيــة  البحــوث  ســرقة  انعكاســات  تقتصــر  لا   -1  
تنعكــس  بــل  الأصلييــن،  الباحثيــن  علــى  فقــط  وتداعياتهــا 
علــى ســمعة الجامعــة أو المؤسســة الأكاديميــة كلهــا ، فــي 
ظــل ضعــف الإنتــاج العلمــي للكليــات والمعاهــد ، وغيــاب هــذه 
 500 ضمــن   الســنوي  العلمــي  التصنيــف  عــن  المؤسســات 

مؤسسة جامعية على مستوى العالم. 
مراكــز  علــى  جلــي  بشــكل  الأمــر  هــذا  وينعكــس   -2
أكفــاء،  خريجيــن  إيجــاد  عليهــا  يصعــب  حيــث   ، البحــوث 
لمجــال  المطلوبــة  العلميــة  الإضافــة  إعطــاء  علــى  قادريــن 

فيهــا. ينخرطــون  التــي  البحــوث  تخصصهم،ولمراكــز 
3- كذلــك مــن الآثــار الســلبية المترتبــة علــى غيــاب أو قصــور 
حمايــة الحقــوق المرتبطــة بالملكيــة الفكريــة، تلــك النتائــج 
التــي تقــع علــى الضحيــة؛ مــن حيــث حرمانــه مــن  الوخيمــة 
حقوقــه المشــروعة، وإحباطــه وقتــل مواهبــه فــي مجــالات 

البحــث العلمــي والإبــداع الأدبــي والفنــي.
الدولــة  علــى  الظاهــرة  هــذه  ســلبيات  تنعكــس  كمــا   -4
التنميــة  مســيرة  عرقلــة  حيــث  مــن  برمتهمــا،  والمجتمــع 
والتطــور، ناهيــك عــن الانعكاســات الســلبية علــى مســتوى 
المختلفــة  المجــالات  فــي  الدولييــن  والتعــاون  التنســيق 

والتقنيــة. والصناعيــة  الثقافيــة  والقطاعــات 
تلحقهــا  التــي  والمعنويــة  الماديــة  الأضــرار  علــى  وفضــاً   -5
هــذه الظاهــرة بالمؤسســات الجامعيــة،  فإنهــا، أيضــً، تعرقــل 
تطــور تأليــف الكتــب العلميــة والمجــات كمــا تعيــق نشــرها 

وتوزيعها. 
العلميــة  الســرقات  محترفــو  يســببّه  الــذي  الألــم  إن   -6
بقســوته  يتجــاوز  والباحثيــن،  المفكريــن  مــن  لضحاياهــم 
الوصــف، وبخاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر بنقــل حرفــي لرســائل 
علــى  بموجبهــا  الحصــول  يتــم  كليــا،  أو  جزئيــا  جامعيــة 
التدريــس  عالــم  لولــوج  تؤهلهــم   ، »مزيفــة  عليــا  شــهادات 
رأس  علــى  أو  أخــرى،  تعليميــة  بمؤسســات  أو  بالجامعــة 

مهمات إدارية مهمة في الدولة. 
والســؤال الــذي يظــلّ مطروحــا فــي مثــل هــذه الحــالات: كيــف 
يمكــن لمتــورط فــي هــذه الممارســات أن يتحمــل مســؤولية 
العلمــي  البحــث  مبــادئ  وتلقينــه  وتعليمــة  النشــئ  تربيــة 
،قيمــه؟ وكيــف نســتأمنه علــى مؤسســات حيويــة بالمجتمــع 

والدولة؟  
واســعة  ظاهــرة  إلــى  العلميــة  الســرقات  تحــول  وأمــام   
أو  المعرفــة«،  »لصــوص  تتبــع  معهــا  يصعــب  الانتشــار، 
متابعتهــم قضائيــا، يجــب علينــا جميعــً ؛ أفــراداً ومؤسســات 
، أن فضــح ســلوك مقترفــي الســرقات العلميــة مــن أجــل ردع 
هــذه الممارســات، والتشــهير بهــا نطــاق واســع فــي أوســاط 
الإعاميــة  المنابــر  مختلــف  وعبــر  والجامعــات،  الباحثيــن 
المواقــع  إلــى  بالإضافــة  والمســموعة،  والمرئيــة  المكتوبــة 
الإلكترونيــة، بالشــكل الــذي ســيحرج ، حتمــا ، مرتكبــي هــذه 
الأفعــال ويمنعهــم مــن تكرارهــا، ويــردع كل مــن يفكــر فــي 

مســتقبا. المشــين  الســلوك  هــذا  اقتــراف 
وممــا لا شــك فيــه أن اللجــوء إلــى تقنيــة الفضــح يجــد مبرراتــه 
الســرقات  لهــذه  يتعرضــون  ممــن  كبيــر  عــدد  كــون  فــي 
يمتنعــون عــن اللجــوء إلــى القضــاء، لقناعتهــم بعــدم فعاليتــه 
ونجاعتــه فــي ردع هــذه الأعمــال، أو لاعتبارهــم أن المســألة 
أضحــت عاديــة ومعهــودة ولا تســتدعي اهتمامــا كبيــرا. كمــا 
أن الحكــم القضائــي إذا مــا صــدر فــي هــذا الصــدد، عــاوة عــن 
كونــه غالبــا مــا يقتصــر فــي مضمونــه علــى تعويــض الضحيــة 
دون اتخــاذ إجــراءات تأديبيــة تمنــع الجنــاة مــن مزاولــة مهــام 
البحــث والتعليــم بشــكل نهائــي أو لفتــرات محــددة، أو مــن 
المؤسســات  فــي  أو  واللقــاءات  النــدوات  فــي  المشــاركة 
العلميــة تظــل فــي الغالــب محــدود الأثــر ، بحيــث يقتصــر العلــم 
والضحيــة  الجانــي  علــى  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  بمضمونــه 

والقاضي. 
والفضــح مــن هــذا المنطلــق لا يعنــي الامتنــاع عــن اللجــوء إلــى 
القضــاء، فاللجــوء إلــى هــذا الأخيــر ضــروري فــي جميــع الأحوال، 
مــع الترويــج لهــذا الســلوك فــي حالــة التأكــد مــن وقوعــه ، بــل 
ينبغــي أيضــا الترويــج للقــرارات القضائيــة التــي تصــدر فــي حــق 
الجنــاة بهــذا الصــدد، حتــى تفــي بوظيفتهــا وهدفهــا المطلوبين. 
 ، العربيــة  الجامعــات  فــي  العلمــي  البحــث  قطــاع  يــزال  ولا 
ومراكــز الأبحــاث والدراســات، فــي حاجــة إلــى تضافــر جهــود 
تحقيــق  أجــل  مــن  بالقطــاع،  المعنييــن  الفاعليــن  مختلــف 
العالــي  التعليــم  وزارة  رأســهم  وعلــى  المطلــوب،  النهــوض 
هنــا  التأكيــد  مــن  ولابــد  العلمــي،  والبحــث  الأطــر  وتكويــن 
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الــذي مــن المفتــرض أن تلعبــه وســائل الإعــام  الــدور  علــى 
فــي الدفــع بالبحــث العلمــي فــي العالــم العربــي ، مــع ضــرورة 
وجــود إصــدارات متخصصــة فــي تقديــم الأبحــاث والدراســات 
علــى  المبتدئيــن  الباحثيــن  تشــجيع  أجــل  مــن  ؛  الجامعيــة 
ــي  ــة ف ــات العربي ــن الجامع ــر م ــدو كثي وتب الإبداع والاجتهاد. 
حاجــة إلــى ترســيخ قيــم احتــرام الملكيــة الفكريــة والإنتــاج 
الأدبــي والعلمــي، مــن خــال وضــع حد للتســاهل معهــا، وإطاق 
المشــين.  الفعــل  هــذا  اقتــراف  مغبــة  مــن  تحــذر  حمــات 
وتقتــرح الدراســة ضــرورة اســتحداث هيئــة مســتقلة تتابــع 
ومحاربــة  لإبــرازه  والســعي   ، جامعــة  بــكل  العلمــي  الإنتــاج 
الظواهــر الســلبية المتعلقــة بــه، وعلــى رأســها ســرقة البحــوث 
الجامعيــة وانتحالهــا وتزويرهــا، ممــا يتنافــى مــع معاييــر النزاهــة 
الجامعــات  أغلــب  فــي  المعروفــة  والموضوعيــة  العلميــة 

الغربيــة. 
والخاصــة أن الانتحــال والتزويــر مــن ابــرز الظواهــر الســلبية 
التــي تمــس جانــب النزاهــة العلميــة ، وتخــلُّ بهــا ، وتقــدح فــي 

ــة. ــه العلمي ــث وأمانت ــة الباح عدال
  وقد انتهت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج ، أبرزها:

الخبــر  نقــل  فــي مجــال  والتزويــر  الانتحــال  إن ظاهــرة   : أولًا 

 ، المعاصــرة  مجتمعاتنــا  فــي  العهــد  حديثــة  ظاهــرة  ليســت 
أو  شــفاهةً  الأخبــار  نقــل  ببدايــة  ومرتبطــة  قديمــة  ولكنهــا 

الســواء. علــى  كتابــةً 
: لاحــظ أســافنا مــن العلمــاء انتشــار هــذه الظاهــرة  ثانيــاً 

بيــن طائفــة مــن الــرواة والمؤرخيــن ، فتصــدوا لهــا بــكل حــزم 
، ووضعــوا معاييــر وأسســً علميــة دقيقــة لمنعهــا ، والقضــاء 

ــا. ــن جذوره ــا م عليه
ثالثــاً : تميــز المنهــج العلمــي عنــد العلمــاء المســلمين بالإعــاء 

مــن شــأن النزاهــة العلميــة فــي تحمــل الأخبــار وأدائهــا ، ووضــع 
ــروي  ــرى للم ــروطٍ أخ ــراوي أو الباحــث ، وش ــة لل ــروطٍ علمي ش

أو الخبــر.
رابعــً : كانــت العدالــة مــن أبــرز معاييــر النزاهــة العلميــة عنــد 
العلمــاء المســلمين ، وهــي شــرط أســاس فــي الباحــث أو راوي 
الخبــر ، ولهــا جانــب خلقــي ودينــي معــً ، وهــي تعــادل مصطلــح 
العدالــة  مفهــوم  لكــن   ، الغربييــن  العلمــاء  عنــد  »الدقــة« 
ــى الجانــب الخلقــي  ــي تقتصــر عل ــة الت أعــم وأوســع مــن الأمان

فحســب.
لانتشــار  وخطيــرة  ســلبية  انعكاســات  هنــاك   : خامســً 
إنهــا  ، حيــث  العلمــي  البحــث  فــي مجــال  والتزويــر  الانتحــال 
تعــد جريمــة أخاقيــة وجنائيــة ، كمــا أنهــا تــؤدي إلــى ضيــاع 

حقــوق الملكيــة الفكريــة للباحــث والمؤسســة العلميــة علــى 
الســواء.

بالجامعــات  رقابيــة  هيئــات  اســتحداث  مــن  لابــد   : سادســً 
العربيــة تكــون مهمتهــا متابعــة البحــوث العلميــة ، والتصــدي 
لجميــع أنــواع الســرقات العلميــة ، والنظــر فــي الشــكاوى التــي 

ــة. ــوث العلمي ــي البح ــر ف ــال والتزوي ــرة الانتح ــق بظاه تتعل
أن تكــون هــذه   ، ، جــلَّ وعــا  ، أســأل الله  النهايــة       وفــي 
ــر  ــت نظ ــس ، وأن تلف ــا الرئي ــتوفت موضوعه ــد اس ــة ق الدراس
الباحثيــن إلــى خطــورة هــذه الظاهــرة التــي تقــدح فــي النزاهــة 

والموضوعيــة. العلميــة 
إنه ، تعالى ، نعم المولى ، والهادي إلى سواء السبيل ،،،،

ثبت المصادر والمراجع :

ــاه الفنيــة  1- إبراهيــم عبــد الرحمــن : الشــعر الجاهلــي ، قضاي
 ، لبنــان   ، بيــروت   ، العربيــة  النهضــة  دار  ط2:   ، والموضوعيــة 

. م   1980
2- ابــن الصــاح : مقدمــة ابــن الصــاح فــي علــوم الحديــث ، ط 

: الهنــد ، 1357 هـــ .
3- ابــن منظــور : لســان العــرب ، ط: دار صــادر ، بيــروت ، 2003 

م .
حســين  تحقيــق   ، الزينــة  كتــاب   : الــرازي  حاتــم  أبــو   -4

. م   1957  ، القاهــرة  ط:   ، الهمدانــي 
 ، 5- أحمــد عــوض بــال : النظريــة العامــة للجــزاء الجنائــي 

. 1996م   ، بيــروت   ، العربيــة  النهضــة  دار  ط2: 
الحضــارة  فلســفة  إلــى  المدخــل   : كاســيرار  إرنســت   -6
الإنســانية ، ترجمــة إحســان عبــاس ، ط1: دار الجيــل ، بيــروت 

، لبنــان ، 1960 م .
7- أشــرف توفيــق شــمس الديــن : مبــاديء القانــون الجنائــي 

الدولــي ، ط1: دار النهضــة العربيــة ، بيــروت ، لبنــان ، 1950 م .
8- بروينلــش : بســطان بــن قيــس ، أميــر وبطــل بــدوي فــي 

العصــر الجاهلــي ، ط: ليبــزج، ألمانيــا، 1932م.
9- جــواد علــي : المفصّــل فــي تاريــخ العــرب قبــل الإســام ، 

ط1: دار العلــم للماييــن ، بيــروت، 1977م.
10- جــورج ســارتون : تاريــخ العلــم ، ترجمــة مجموعــة مــن 

علمــاء مصــر ، ط: القاهــرة ، 1902 م . 
11- الخطيــب البغــدادي : الكفايــة فــي علــم الروايــة ، ط: حيــدر 

أبــاد ، 1357 ه .
 ، العربــي  الشــعر  أصــول   : مرجليــوث  صموئيــل  ديفيــد   -12
ترجمــة إبراهيــم عــوض ، ط1: دار الفــردوس ، القاهــرة ، 1426 
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. ه/ 2006 م 
13- الراغــب الأصفهانــي : المفــردات غــي غريــب القــرآن ، ط: 

مكتبــة مصطفــى البابــي الحلبــي ،القاهــرة، 1988م. 
- رمضان عبد التواب : 

14- فصــول فــي فقــه العربيــة ، ط6: مكتبــة الخانجــي ، القاهــرة 
، 1420ه/1998م.

15- مناهــج تحقيــق التــراث بيــن القدامــى والمحدثيــن ، ط2: 
مكتبــة الخانجــي ، القاهــرة ، 1406 ه / 1985 م .

16- الزبيدي : تاج العروس ، ط: دار صادر ، بيروت ، 1980 م .
17- الســيوطي : تدريــب الــراوي ، تحقيــق عبــد الوهــاب عبــد 

اللطيــف ، ط: القاهــرة ، 1379ه/1959م.
18- طــه حســين : فــي الأدب الجاهلــي ، ط5: دار المعــارف 

بمصــر ، 1960 م .
19- عبــد الرحمــن بــن أبــي حاتــم : الجــرح والتعديــل ، ط1: 

. ، 1937 م  الهنــد 
20- عبــد الســام هــارون : تحقيــق النصــوص ونشــرها ، ط2: 
مكتبــة الخانجــي ، القاهــرة ، 1406 ه/ 1985 م شــوقي ضيــف : 

العصــر الجاهلــي ، ط8: دار المعــارف بمصــر ، 1983 م .
21- عبــد العزيــز نبــوي : دراســات فــي الأدب الجاهلــي ، ط2: 

الصــدر لخدمــات الطباعــة ، القاهــرة ، 19992 م 
22- عبــد الفتــاح مصطفــى الصيفــي: الأحــكام العامــة للنظــام 
الجزائــي ، ط: مطبوعــات جامعــة الملــك ســعود ، الريــاض ، 

1415 ه/ 1995 م .
32- الغزالــي : المســتصفى فــي علــم الأصــول ، ط1: مصطفــى 

محمــد ، القاهــرة ، 1351ه/1937 م .
 ، الجيــل  دار  ط:   ، المحيــط  القامــوس   : آبــادي  الفيــروز   -24

. 1998م   ، لبنــان   ، بيــروت 
 ، العربيــة  النهضــة  دار  ، ط:  المنيــر  المصبــاح   : الفيومــي   -25

، 1969 م . بيــروت 
، قضايــاه وظواهــره  الجاهلــي  الشــعر   : الوائلــي  26- كريــم 

، 1998 م . بيــروت   ، العالميــة  ، ط1: دار  الفنيــة 
عبــد  ترجمــة   ، التاريخــي  النقــد   : أوســينوبوس  لانجلــو   -27

. 1959م  بمصــر،  العربيــة  النهضــة  دار  ط:   ، بــدوي  الرحمــن 
28- محمــد ابــن ســام الجمحــي : طبقــات فحــول الشــعراء 
، تحقيــق محمــود محمــد شــاكر ، ط: دار المعــارف بمصــر ، 

. 1977 م 
29- محمــد عثمــان علــي : فــي أدب مــا قبــل الإســام ، ط1: دار 

الأوزاعــي ، بيــروت ، لبنــان ، 1986 م .
30- محمــد محمــد حســين : ديــوان الأعشــى الكبيــر ، ط1: دار 

النهضــة العربيــة ، بيــروت ، 1975 م .
31- محمــد محيــي الديــن عــوض: القانــون الجنائــي ، مبادئــه 
دار  ط1:   ، مقارنــة  دراســة   - العامــة  ونظرياتــه   ، الأساســية 

. ، 1981 م  لبنــان   ، بيــروت   ، العربيــة  النهضــة 
32- محمــود قاســم : المنطــق ومناهــج البحــث ، ط2: مكتبــة 

الأنجلــو المصريــة ، 1953 م .
33- مســلم بــن الحجــاج : الجامــع الصحيــح ، ط: القاهــرة ، 

1980 م .
34- ناصــر الديــن الأســد : مصــادر الشــعر الجاهلــي وقيمتهــا 

التاريخيــة ، ط5:دار المعــارف بمصــر، 1978م. 
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أ.د. عبدالعزيز بن يوسف الزوكي

جامعة أم القرى

عضو لجنة البحوث - كلية الطب - جامعة أم القرى
فــي  الطــب  مجــال  فــي  المتميــز  العالــم  جائــزة  علــى  حائــز 
المملكــة العربيــة الســعودية )جائــزة المراعــي( لعــام 2003م

وجوه الفساد في مجال البحث العلمي الطبي:
المرتكزات والخطورة

هنــاك أوجــه كثيــرة للفســاد فــي مجــال البحــث العلمــي الطبــي 
يشــمل الآتي:

»»Plagiarism  أولًا: السرقة العلمية
ظاهــرة موجــودة منــذ القــدم نســتطيع القــول إنهــا موجــودة 
توثيــق  فــي  الكتابــة  اســتخدام  الإنســان  اســتطاع  أن  منــذ 
الأفــكار والبحــوث العلميــة )1( ولكنهــا ازدادت بشــكل واضــح 
وقــوي عندمــا أصبحــت مواقــع المعرفــة الإلكترونيــة متاحــة 
تشــكل  فأصبحــت  عمومــا  للنــاس  وكبيــر  ســهل  بشــكل 
خطــورة كبيــرة فــي تأصيــل ونزاهــة البحــث العلمــي بالإضافــة 
إلــى تأثيراتهــا الســلبية لــدور النشــر والمؤسســات الأكاديميــة.

الاتينيــة  الكلمــة  مــن  مشــتقة   «Plagiarism» كلمــة 
 )2( الخطــف  أي   «Kidnapper ومعناهــا   «Plagiaius»
والتعريــف الإجمالــي للســرقة العلميــة هــو اســتخدام كلمــات، 
جمــل، تركيبــات لغويــة أو أفــكار أو أعمــال بحثيــة أو نتائــج 
بحــث تخــص شــخصً آخــر دون الإشــارة لهــذا الشــخص أو 
المصــدر الأصلــي أو محاولــة تنســيبها للشــخص الكاتــب أو 

.)3 ,2 ,1( الباحــث 
 Textual» الكتابيــة  الأعمــال  تشــمل  العلميــة  والســرقة 
الرســم،  مثــل  الأخــرى  الأعمــال  وأيضــا   «plagiarism

الموســيقى. التصويــر، 
»Textual plagiarism«  السرقة العلمية الكتابية

ممكن توصيفها في هذه النقاط )1(:
1- تنسيب عمل علمي لشخص آخر كعمل لك.

ذكــر  بــدون  آخــر  لشــخص  أفــكار  أو  كلمــات  نســخ   -2
. ر لمصــد ا

3- تنســيب كلمــات أو جمــل لشــخص آخــر وذكــر اســمه 
ولكــن بــدون وضعهــا فــي الصيغــة العلميــة للتنســيب.

4- إ عطاء معلومات خاطئة عن المصدر.
الجمــل  تركيبــات  اســتخدام  ولكــن  الكلمــات  تغييــر   -5

المصــدر. ذكــر  بــدون 
6- نســخ كلمــات كثيــرة وأفــكار كثيــرة مــن مصــدر وبحــث 
لتكــوَن معظــم محتويــات مقالــة الكاتــب حتــى ولــو يذكــر 

اســم  المصــدر.

طرق السرقة العلمية:

1- نســخ ولصــق  »Copy-Paste« أي نســخ كلمــة كلمــة 
مــن المحتــوى المكتــوب.

. »Cloning« 2- الاستنساخ الكامل
.»Idea plagiarism« 3- سرقة الأفكار

اســتخدام نفــس الفكــرة أو الــرأي لشــخص باحــث دون ذكــر 
مصدرهــا والفكــرة أو الــرأي ليســت معرفــة شــائعة.

4- التغيير الفني في المحتوى
«Artistic Plagiarism» 

تقديــم عمــل شــخص آخــر وتنســيبه لــك عــن طريــق تغييــره 
مــن المحتــوى الكتابــي إلــى محتــوى فنــي آخــر مثــل الجــداول أو 

رســوم بيانيــة )1(.
»Code Plagiarism« 5- سرقة الشفرات العلمية

أخــذ  بــدون  توضيحيــة  صــور  أو   »Algorithm« اســتخدام 
المصــدر. مــن  الإذن 

6- اســتخدام الباحــث نتائــج بحثــه لنشــرها فــي أكثــر مــن 
مجلــة علميــة

)Self-Plagiarism )Recycling Fraud 
أنماط السرقة العلمية:

»Accidental« 1- عن طريق الصدفة
وذلــك لجهــل الشــخص بالمعرفــة الخاصــة بالســرقة العلميــة 

.)1(«Citation« أو جهلــه بطــرق الاستشــهاد بالمصــدر

وجوه الفساد في مجال البحث العلمي الطبي: مرتكزاتها، 

وانعكاساتها، وخطورتها
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»Unintentional« 2- عن طريق غير مقصود
لتــوارد  أو  ســريع  بشــكل  ونموهــا  المعرفــة  لكثــرة  نتيجــة 

.»Inspired« الإلهاميــة  الأفــكار 
.»Intentional« 3- السرقة المقصودة

مناقشة السرقة العلمية:
ــره  ــي أو نش ــث العلم ــروع البح ــيات مش ــن أساس ــث إن م حي
 »Literature Review« هــو عمل مســح لمــا ســبق نشــره
 Credible« المصداقيــة  ذات  البحــوث  فمســتلزمات 
Research« أن تكــون مبنيــة علــى مــا توصــل إليــه العلــم 
متصــل  أي   »Conceptual Context« المجــال  هــذا  فــي 
بالمعرفــة الحاليــة )6(، ولذلــك فإننــا كباحثيــن نســتطيع أن 
 »Plagiarism« نتجنــب إلــى درجــة كبيــرة الســرقة العلميــة
إذا نســبنا الجمــل والتركيبــات اللغويــة إلــى مصدرهــا الأصلــي 
ووضعهــا كـــ »Quotations« وإذا أخذنــا المعانــي أن نضــع 

ــي. ــدر المرجع ــى المص ــير إل ــا يش م
الأفــكار  ســرقة  تكــون  لا  فقــد  الأفــكار  يخــص  فيمــا  أمــا 
مقصــودة فقــد تكــون نفــس الفكــرة قــد وصلــت إلــى عالــم 
أو باحــث آخــر دون معرفتــه أن عالمــا آخــر وصــل إلــى نفــس 
الفكــرة، فأفــكار العلمــاء قــد تتطابــق او تتشــابه فيوجــد مــا 
ــأن  ــون ب ــا مؤمن ــة أنن ــام »Inspiration« وخاص ــرف بالإله يع
الله ســبحانه وتعإلــى هــو واهــب العلــم ويعطــي حســب إرادتــه 
للأشــخاص الذيــن هيأهــم لاســتقبال هــذه المعرفــة وهنــاك 

آيــات فــي القــرآن الكريــم تشــير لذلــك مــن ضمنهــا:
قولــه تعإلــى: )يَعْلَــمُ مَــا بَيْــنَ أيَْدِيهِــمْ وَمَــا خَلْفَهُــمْ وَلاَ يُحِيطُــونَ 
ســورة  الكرســي-  آيــة  شَــاء(  بِمَــا  إلِاَّ  عِلْمِــهِ  ــنْ  مِّ بِشَــيْءٍ 

البقــرة)7(
ــمَ آدَمَ الأسَْــمَاءَ كُلَّهَــا ثُــمَّ عَرَضَهُــمْ عَلَــى  وقولــه تعإلــى: )وَعَلَّ
الْمَائِكَــةِ فَقَــالَ أنَْبِئُونِــي بِأسَْــمَاءِ هَــؤُلاء إنِْ كُنتُــمْ صَادِقِيــنَ 
)31( قَالُــوا سُــبْحَانَكَ لا عِلْــمَ لنََــا إلِاَّ مَــا عَلَّمْتَنَــا إنَِّــكَ أنَْــتَ الْعَلِيــمُ 

ــمُ )32(( ســورة البقــرة )7( الْحَكِي
مِــنْ  رَحْمَــةً  آتَيْنَــاهُ  عِبَادِنَــا  مِــنْ  عَبْــدًا  )فَوَجَــدَا  وقولــه تعإلــى: 

)7( الكهــف  ســورة  عِلْمًــا(  ــا  لدَُنَّ مِــنْ  وَعَلَّمْنَــاهُ  عِنْدِنَــا 
ــا حُكْمًــا وَعِلْمًــا(  مْنَاهَــا سُــلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَ وقولــه تعإلــى: )فَفَهَّ

ســورة الأنبيــاء )7(
مــن  يأخذونــه  لأنهــم  وارد  للعلمــاء  الأفــكار  نفــس  فوصــول 
أنــك أرســلت ورقــة علميــة  لــو  الأمثلــة  مصــدر واحــد، ومــن 
إلــى عالــم فــي أمريــكا وعالــم فــي أوروبــا وعالــم  لتقييمهــا 
ــي  ــرة ف ــة كبي ــا بدرج ــد اتفاق ــا تج ــي منطقتن ــتراليا أو ف ــي أس ف

التقييــم.

كيفية تجنب السرقة العلمية والحد منها ومنعها:
دور الباحثين:  -1

أود ان أشــير أننــا  كباحثيــن قــد نتجنــب إلــى درجــة كبيــرة 
الطــرق  تعلمنــا  إذا   »Plagiarism« العلميــة  الســرقة 
 ، Citation أو الاستشــهاد Quotation العلميــة للتنســيب
أي تنســيب الجمــل والتركيبــات اللغويــة إلــى مصدرهــا الاصلــي 
وإعطــاء المرجعيــة والمعانــي والأفــكار إلــى المصــدر الأصلــي.
دور مؤسســات المجتمــع فــي الحــد مــن الســرقة   -2

 : لعلميــة ا
الســرقة العلميــة قــد ازدادت بشــكل غيــر مســبوق واللــوم 
بدرجــة كبيــرة يعــود إلــى مؤسســات المجتمــع التــي تعطــي 
للشــخص الــذي عنــده ماجســتير أو دكتــوراه المعيــار الكبيــر 
فــي أولويــات التعييــن والترقيــات، فمعظــم الذيــن يلهثــون وراء 
مرادهــم  ليــس  دكتــوراه(  أو  )ماجســتير  العليــا  الشــهادات 
وســيلة  إلا  ماهــي  كبيــر  بقــدر  بــل  فيــه  والإســهام  العلــم 
للحصــول علــى الوظيفــة أو ترقيــة وظيفيــة، فلذلــك تجــد كثيــرا 
مــن الشــهادات العليــا فــي العلــوم الإنســانية هــي ســرد لأفــكار 
استنســاخ  عــن  عبــارة  وهــي  الســابقين  الباحثيــن  وكام 
وتكــرار لأفــكار الباحثيــن العلمــاء الســابقين ولا يوجــد    أي 
إضافــة حقيقيــة. وكذلــك تجــد كثيــرا مــن البحــوث فــي مجــال 
 Not« العلــوم التجريبيــة والتطبيقيــة ليســت بحوثــا مؤثــرة
Contributory Research« حــيــــث تـفـتـقـــد إلى الأصالـة 
 Not Consumable« وفـائـدة الـتـطبـيـق »Originality«
أن  المجتمــع  مؤسســات  علــى  فلذلــك   ،   »Research
والترقيــات  وللتوظيــف  للتقييــم  الحقيقيــة  المعاييــر  تضــع 
بحيــث يشــمل التقييــم أن الشــخص قــد طــور مــن معرفتــه 
فــي مجــال عملــه مثــل حضــوره لــدورات مكثفــة فــي المجــال 
أو اكتســاب مهــارات »Skills« فــي مجــال عملــه، انضباطــه 
فــي العمــل والحضــور، إخاصــه فــي أداء وظيفتــه فيمــا يخــص 
جمهــور النــاس المســتفيدين مــن وظيفتــه، وفــي نفــس الوقــت 
اختيــار الأشــخاص بدقــة الذيــن يريــدون أن يكونــوا باحثيــن أن 

يكــون لهــم المقومــات لذلــك وأهمهــا القــدرات الذهنيــة.
أن  هــو  العلميــة  الســرقة  ازديــاد  فــي  أيضــا  ســاهم  وممــا 
النزاهــة  تــدرس للطالــب ميثــاق  لــم  التعليميــة  المؤسســات 
العلميــة وتعريفــه بالســرقة العلميــة وأنواعهــا وخطورتهــا، 
فجامعاتنــا يجــب أن تضــع فــي مناهجهــا هــذه المــادة النزاهــة 
لاحقــة  محــاولات  وفــي  العلمــي  للشــرف  مبــادئ  أو  العلميــة 
الثانــوي  التعليــم  مراحــل  فــي  إدخالهــا  فــي  الشــروع  يجــب 
العلميــة. الجامعــات  الطالــب معنــى الســرقة  بحيــث يفهــم 
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الســرقة  تخــص  مقــررات  وضعــت  والأوروبيــة  الأمريكيــة 
ــاب  ــة ط ــين خاص ــاب الدارس ــة »Plagiarism« للط العلمي
الماجســتير والدكتــوراه ووضعــت معاييــر وخطــط للتعامــل 

.)8(  »Plagiarism« العلميــة  الســرقة  مــع 
ــة  ــت المتاح ــائل الإنترن ــو وس ــا ه ــك أيض ــي ذل ــاهم ف ــذي س وال
و   Facebook مثــل  الاجتماعــي  والتواصــل  للجميــع 
Twitter فوفــرت أنواعــً مــن المعرفــة المزيفــة والمســروقة 
أو  ألــف  كــم  يلهثــون  ومعظمهــم  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي 
مليــون يتابعــون صفحتــه فــي Facebook وفــي الواقــع أن 
هــؤلاء الأشــخاص لا يملكــون المعرفــة دائمــا وليــس غايتــه 
المعرفــة والعلــم، فلذلــك علــى مؤسســات المجتمــع عمــل 
توعيــة فــي مــا يخــص هــذا الموضــوع وتفهيــم النــاس أن هــذا 
لهــا  يوجــد  ولا  مرجعيــة  غيــر  معرفــة  المعرفــة  مــن  النــوع 

المعرفيــة. الأصــول  ولا  المعرفــي  الدليــل 
ثانيــً: تغييــر نتائــج البحــث العلمــي لتتناســب مــع نتائــج البحــوث 
التــي ســبق نشــرها لتأييدهــا أو تأكيدهــا، هــذا الأمــر مــن الفســاد 
عليــه  ويترتــب  حقيقيــة  غيــر  ومعرفــة  مفاهيــم  إلــى  يــؤدي 
عواقــب وخيمــة تضــر بالمعرفــة وتطبيقــات العلــوم فيجــب 
علــى الباحــث تقديــم النتائــج كمــا هــي دون تحويــر أو تغييــر 
أو تبديــل. فلقــد قمنــا بنشــر بحــوث تعارضــت نتائجهــا مــع 
مــا ســبق نشــره ولكــن فــي مراحــل لاحقــة أيدهــا باحثــون 
ــابقة )9, 10 (. ــة الس ــم والمعرف ــي المفاهي ــر ف ــا غي ــرون مم آخ

وهــم  المنشــور  البحــث  إلــى  باحثيــن  أســماء  إضافــة  ثالثــً: 
ليــس لهــم أي مشــاركة حقيقيــة فــي عمليــة البحــث، فهــذه 
الإضافــات تشــمل أنواعــا كثيــرة غاياتهــا غيــر نزيهــة ومــن 

هــذه الأنــواع:
1- وجــود اتفــاق مســبق بإضافــة أعضــاء القســم أو الفــرع 
حقيقيــة  مشــاركة  دون    »Subspecialty« التخصصــي 
لإعطــاء أعضــاء القســم ســمعة علميــة لأغــراض الوظائــف 
أقســام  فــي  موجــود  النــوع  وهــذا  الأكاديميــة.  والترقيــات 
فــي  ســاعد  العضــو  هــذا  أن  والتبريــر  كثيــرة  ودول  كثيــرة 
القيــام بمهــام العضــو الباحــث فيمــا يخــص التدريــس أو عمــل 

الباحــث. العضــو  ليتفــرغ  المستشــفى 
2- إضافــة اســمه بصفتــه رئيــس القســم أو رئيــس الوحــدة 
ولا  البحــث  فكــرة  فــي  لا  دور  أي  لــه  ليــس  وهــو  التخصصيــة 
مســاهمة فــي الكتابــة لمشــروع البحــث، وفــي بعــض الأحيــان 

لا يعلــم الرئيــس إلا بعــد نشــر البحــث.
3- إضافة اسمه لأنه عضو في القسم وتنقصه الترقية.

دون  معملــه  فــي  تمــت  التحاليــل  لأن  اســمه  إضافــة   -4

نتائجهــا. تفســير  أو  التحليــات  فــي  حقيقيــة  مشــاركة 
ــه  ــة لزمائ ــاركات فعلي ــال مش ــث بإهم ــوم الباح ــً: أن يق رابع
أنهــم  مــع  المنشــورة  الأبحــاث  فــي  أســماءهم  يضيــف  ولا 
ذلــك  أمثلــة  ومــن  البحــث،  فــي  حقيقيــة  بإســهامات  قامــوا 
فالمشــروعات   ،  »Single Author« الفــردي  الباحــث 
البحثيــة فــي مجــال العلــوم التجريبيــة والتطبيقيــة لا يمكــن 

إلا عــن طريــق فريــق بحثــي متكامــل.  إنجازهــا 
و   ) أنســجة  بــول/  دم/   ( بيولوجيــة  عينــات  أخــذ  خامســً: 
الاســتياء عليهــا لاســتخدامها فــي مجــال البحــث بــدون علــم 

المعمــل أو المستشــفى.
تتطلــب  بحثيــة  مشــاريع  فــي  المرضــى  إدخــال  سادســً: 
موافقتهــم وتعــاون المريــض بدقــة ومعرفتــه أنــه ينخــرط فــي 
بحــث علمــي وخاصــة فــي تجــارب الأدويــة المرخصــة لعــاج 
مثــل هــذه الحــالات المرضيــة ممــا يترتــب عليــه نتائــج بحثيــة 
غيــر صحيحــة لأن المريــض غيــر ملتــزم بأخــذ الــدواء بانتظــام 

المطلوبــة. وبالجرعــة 
الخاتمــة وتوصيــات لمؤسســات المجتمــع للحــد مــن الفســاد 

فــي مجــال البحــث العلمــي الطبــي:  
مؤسســات  دور  عــن  ذكــره  ســبق  مــا  علــى  التأكيــد   -1
 »Plagiarism« العلميــة  الســرقة  منــع  فــي  المجتمــع 
واتخــاذ الخطــوات المناســبة مــن بينهــا إعــادة المعاييــر فــي 
التوظيــف والترقيــة بحيــث لا تعتمــد علــى شــهادات الدراســات 
المعاييــر  فــي  والنظــر  دكتــوراه  أو  ماجســتير  مثــل  العليــا 
لمــن يدرســون دراســات عليــا بحيــث تركــز بالأســاس علــى 
وأن  والعلــم،  للبحــث  الحقيقيــة  والرغبــة  الذهنيــة  القــدرات 
العلميــة  الســرقة  تدريــس  مناهجهــا  فــي  الجامعــات  تضــع 
شــرف  ميثــاق  ووضــع  العلميــة  والنزاهــة   »Plagiarism«
للطلبــة كمــا هــو معمــول بــه فــي الجامعــات الأمريكيــة. )11, 12(
2- بخصــوص »Single Author« أو الباحــث الفــردي فقــد 
ســاهمت الجامعــات فــي الســابق فــي ذلــك لأنهــا وصفــت مــن 
ضمــن لوائحهــا للترقيــات وجــود بحــث فــردي وهنــاك جامعات 
فــي الســعودية قــد ألغــت هــذا الشــرط مــن ضمنهــا جامعــة أم 
القــرى، فنقتــرح أن تلغــي الجامعــات هــذا الشــرط فعنــد إلغــاءه 

ســيؤدي ذلــك  إلــى تنميــة مفهــوم الفريــق البحثــي.
وخاصــة  المجتمــع  مؤسســات  تســاهم  أن  يجــب   -3
الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  تفعيــل  علــى  العــدل  وزارة 
»Copyright« ومحاســبة الذيــن يســرقون حقــوق الناشــر، 
فذلــك يــؤدي إلــى تعزيــز النزاهــة ونشــر ثقافــة محاربــة الفســاد 

أشــكالها.  بــكل  المجتمــع  فــي 
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إلا  قيمــة  لهــا  ليــس  العلميــة  البحــوث  أن  عــام  مبــدأ  هنــاك 
إذا وصلــت إلــى الجمــوع التــي تســتفيد منهــا، أي أن البحــوث 
 »Consumable Research« يجــب أن تكــون بحــوث
المجتمــع  مؤسســات  فلذلــك   »Communicable« و 
المعرفــة  مصــادر  لتوفيــر  وســعها  فــي  مــا  تعمــل  أن  يجــب 
لمنســوبيها، وفــي نفــس الوقــت يجــب أن تســاهم مؤسســات 
مــن  والطلبــة  الباحثيــن  جمهــور  تحــرم  ألا  علــى  المجتمــع 
مصــادر المعرفــة حيــث إن كثيــرا منهــم لا يســتطيع شــراء 
الكتــب أو الاشــتراك فــي المجــات العلميــة، فيجــب توفيــر 
المكتبــات الرقميــة »Digital Library« فــي كل الجامعــات 
والمؤسســات العلميــة فــي المجتمــع ليســهل علــى منســوبي 
خطــت  وقــد  المعرفــة.  إلــى  الوصــول  المؤسســات  هــذه 
المكتبــات الجامعيــة فــي المملكــة خطــوات كبيــرة فــي هــذا 
المجــال ومثــال علــى ذلــك مكتبــة الملــك عبــدالله فــي جامعــة 
أم القــرى فهــي مشــتركة فــي المكتبــة الرقميــة الســعودية 
الــدول  مصــاف  تضاهــي  مصــادر  علــى  تحتــوي  التــي   »SDL«
طلبتهــا  تعريــف  دور  عليهــا  الجامعــات  ولكــن  المتقدمــة، 
وأعضــاء هيئــة التدريــس بوجــود المكتبــة الرقميــة وكيفيــة 
فــي  الأخــرى  المؤسســات  علــى  وكذلــك  اســتخدامها، 
المجتمــع توفيــر المكتبــات الرقميــة لمنســوبيها مثــال ذلــك 
وزارة الصحــة فيجــب توفيــر »Digital Library« للأطبــاء 
العامليــن فــي مستشــفياتها وذلــك ليتحصــل المريــض علــى 
الأســاليب العاجيــة والتشــخيصية التــي يوصــي بهــا فــي العالــم 
»Guidelines« ومعرفتهــم علــى آخــر المســتجدات فــي 
مجــال تخصصهــم وهــذا يعيــد بالنفــع علــى المرضــى ويجنبهــم 
ارتــكاب الســرقة العلميــة والاعتــداء علــى حقــوق الملكيــة 

الفكريــة.
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أ.د. خليل محمد خليل عطية

جامعة الطائف

الفســاد ظاهــرة عالميــة توجــد فــي كافــة المجتمعــات وتأخــذ 
صــورا شــتى، وتشــهد اتجاهــا متزايــدا مــع زيــادة الطلــب علــى 
التعليــم وتعــدد أنواعــه والتــي نتجــت عــن التطــور فــي وســائل 
الاتصــال.  وتحــاول الحكومــات فــي الــدول المختلفــة )متقدمــة 
ــلبية  ــار س ــن آث ــا م ــا له ــاد لم ــات الفس ــق ممارس ــة( تطوي ونامي
ليــس فقــط علــى المنتــج التعليمــي )نــوع الخريــج( والبحــوث 
العلميــة ، وإنمــا علــى الاقتصــاد ككل إضافــة إلــى المنظومــة 

ــة الســائدة فــي المجتمــع.  القيمي
وتتصــدى الدراســة لهــذه الظاهــرة فــي أســبابها وآثارهــا وطــرق 

عاجهــا وتجــارب بعــض الــدول مــن خــال أربعــة مباحــث: 
المبحث الأول:  مفهوم الفساد الأكاديمي وأسبابه

المبحث الثاني: أهمية التعليم وآثار الفساد الأكاديمي

الحوكمــة  خــال  مــن  الفســاد  عــاج  الثالــث:  المبحــث 

الأكاديمــي والاعتمــاد 
ــع : تجــارب بعــض الــدول  )جورجيــا، اليونــان،  المبحــث الراب

والــدروس  الفســاد  مكافحــة   فــي  المغربيــة(  والمملكــة 
منهــا المســتفادة 

تتضمــن  التــي  والتوصيــات  بالخاصــة  البحــث  وينتهــي 
مرشــدات عامــة يتعيــن أخذهــا فــي الاعتبــار عنــد رســم وتبنــي 

الفســاد لمكافحــة  اســتراتيجية 
المبحث الأول: مفهوم الفساد الأكاديمي وأسبابه

1. مفهوم الفساد :

يصعــب تعريــف الفســاد فــي التعليــم العالي، فالمســألة نســبية 
فمــا يعــد ســلوكا فاســدا عنــد البعــض قــد لا يعــد كذلــك مــن 
وجهــة نظــر الآخريــن ، فعلــى ســبيل المثــال فــإن مــا يعتبــره 
طالــب أســتاذا فاســدا قــد يعــده البعــض الآخــر ســلوكا عاديــا. 
ومــا يعتبــر مجاملــة أو محابــاة للأقــارب فــي ثقافــة مــا ربمــا يعتبر 
نوعــا مــن الدعــم الأســري أو نوعــا مــن الروابــط والعاقــات 

العائليــة أو الأســرية. ورغــم هــذا فــإن حــالات معينــة فــي دولــة 
معينــة تعتبــر أيضــا مثــالا للفســاد فــي بلــد أخــرى.1 وبينمــا يعنــي 
لتحقيــق  العامــة  المــوارد  الفســاد بشــكل عــام اســتخدام 
كســب شــخصي، فــإن الفســاد الأكاديمــي يعنــي بالإضافــة 
إلــى ذلــك أنــه تصرفــات أو أعمــال أنانيــة أو غيــر مســئولة التــي 
الحقــوق  وصــول  دون  والعدالــة  للقانــون  بالمخالفــة  تحــول 

ــم.  ــي التعلي ــة ف ــراف المختلف ــة للأط ــق العدال وتحق
ــي  ــة الت ــر الأمين ــال غي ــا كل الأعم ــو أيض ــي ه ــاد الأكاديم الفس
ترتكــب فــي البيئــة الأكاديميــة مــن خــال إدارات المؤسســات 
ــاب  ــس ، والط ــة التدري ــاء هيئ ــن وأعض ــة، والمحاضري التعليمي
وغيرهــم مــن أصحــاب المصلحــة أو المشــاركين فــي القطــاع 
الأهــداف  علــى  عكســي  أثــر  لهــا  يكــون  والتــي  التعليمــي 
التعليمــي  والفســاد  التعليميــة.  للمؤسســات  الأكاديميــة 
كغيــره مــن أنــواع الفســاد الأخــرى يتضمــن تصرفــات وأفعــال 
خاطئــة فــي البيئــة الأكاديميــة التــي لهــا تأثيــر علــى مســتوى 
وغيــره  الأكاديمــي  الفســاد  بيــن  الوحيــد  والفــرق  التعليــم. 
ــع  ــي المواق ــدث ف ــو أن الأول يح ــرى ه ــاد الأخ ــواع الفس ــن أن م

الأكاديميــة. والبيئــة 
يختلــف الفســاد عــن غيــره مثــل ســوء الإدارة أو عــدم الأداء 
بشــكل جيــد أو تركــز الســلطة أو بــطء الإجــراءات أو بــطء 
عمليــة اتخــاذ القــرارات أو معارضــة تبــادل المعلومــات، كل 
هــذا ليســت مــن أمــارات الفســاد. بالنســبة للبعــض فــإن بحــث 
المؤسســات التعليميــة عــن مصــادر غيــر تقليديــة للدخــل قــد 
يعتبرونــه فســادا. فالجامعــات مؤسســات كبيــرة ومعقــدة 
الأخــرى  المنظمــات  مثــل  وهــي  تنافســية،  بيئــة  فــي  تعمــل 
تحتــاج اتخــاذ قــرارات معقــدة وخاصــة التــي يمكــن ألا تتســم 
ــاة الآلاف  ــي حي ــر ف ــن أن تؤث ــرارات يمك ــذه الق ــاءة، وه بالكف
مــن الطــاب والكليــات والمانحيــن وقــدرة المنظمــات علــى 
اتخــاذ  فــي  الثقــة  أن  يعنــي  الاســتقال  و  النجــاح.  تحقيــق 
القــرارات مــن جانــب الســلطات يجــب أن تحمــى، كمــا أن 
ممارســات الإدارة )الكفــأة وغيــر الكفــأة( يجــب ألا يختلــط 

ــاد. ــع الفس م

الفساد الأكاديمي: أسبابه وآثاره وطرق مكافحته، ودروس 

مستفادة من دول مختارة
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علــى  أمثلــة  توجــد  دولــة  كل  فــي  أنــه  حقيقــة  مــن  بالرغــم 
متشــابه  الأكاديمــي  الفســاد  أن  يعنــي  لا  هــذا  فــإن  الفســاد، 
ــون  ــد يك ــدول ق ــض ال ــي بع ــدول، ف ــن ال ــاوي بي ــوزع بالتس أو م
حــالات  فــي  بينمــا  ككل،  النظــام  فــي  يؤثــر  وبائيــا  الفســاد 
أخــرى فإنــه يحــدث فــي بعــض الأوقــات، وفــي بعــض الحــالات 
يرتبــط  الحــالات  بعــض  وفــي   ، نقديــة  طبيعــة  ذو  يكــون 
شــخصي  ســلوك  أو  الانتحــال  مثــل  شــخصية  بانتهــاكات 
فــي بعــض الكليــات مثــل التحــرش أو الاســتغال الجنســي. 
وليــس هنــاك رقــم قياســي للفســاد الأكاديمــي يمكــن مــن 
خالــه ترتيــب الــدول كمــا هــو الحــال مــع منظمــة الشــفافية 
ــه الــدول مــن حيــث  العالميــة التــي لديهــا رقــم ترتــب مــن خال

فيهــا.4 الســائد  الفســاد  مســتوى 
ويشــتمل الفســاد علــى صــور شــتى منهــا علــى ســبيل المثــال 
 ،  fabricationa التلفيــق   ،plagiarism الانتحــال  الحصــر:  لا 
ــلوك  ــاوى، الس ــال، الرش ــش والاحتي ــداع deception  الغ الخ
اســتخدام  والطــاب،  التدريــس  هيئــة  لأعضــاء  الشــخصي 
ســلطة المؤسســات التعليميــة أو أســماء شــخصية لبعــض 
منســوبيها لتحقيــق كســب شــخصي أثنــاء تقديــم الخدمــات 
التعليميــة. وكل هــذه الصــور مــن الفســاد الأكاديمــي يصعــب 
تعليميــة  مؤسســة  فــي  وجودهــا  وإثبــات  وتتبعهــا  رصدهــا 
اتفــاق  محــل  تكــون  تــكاد  فالظاهــرة  ذلــك  ورغــم  معينــة، 
أنهــا متزايــدة.5  وتختلــف صــور الفســاد الشــائعة مــن دولــة إلــى 

أخــرى :
الفساد ظاهرة عالمية متزايدة الانتشار: 

تصاعديــا،  اتجاهــا  صــوره  بــكل  الأكاديمــي  الفســاد  يشــهد 
ســيف  حصــول  قضيــة  منهــا  كثيــرة  أمثلــة  ذلــك  ويؤكــد 
أديــن  كمــا  »المزيفــة«   الدكتــوراه  علــى  القذافــي  الإســام 
ــر مــن مائــة وأربعيــن مــن المشــرفين فــي مجــال القانــون  أكث
الاتجــاه  تزايــد  ومــع   . بريطانيــا  فــي  مزيفــة  دكتــوراه  علــى 
الوقــت  وفــي  الفســاد.  فــرص  تزيــد  الجامعــي  التعليــم  إلــى 
مــن  وضوحــا  أكثــر  أصبــح  الأكاديمــي  الفســاد  فــإن  الحاضــر 
الأكاديميــة  المعرفــة  تأثيــرات  تزايــد  مــع  الســابقة  الفتــرات 
والتواصــل  الإعــام  وســائل  دور  وتزايــد   ، المجتمعــات  فــي 

بالفســاد. الوعــي  فــي  الاجتماعــي 
الطبيعــة الســرية للفســاد الأكاديمــي تجعــل مــن الصعوبــة 
رغــم   ، حجمــه  وتحديــد  أثــره  اقتفــاء  الغالــب  وفــي  بمــكان 
أنــه مــن الســهل قيــاس وإدراك الفســاد مــن خــال منظمــة 
الدوليــة  الشــبكة  أن  البعــض  ويعتقــد  العالميــة.  الشــفافية 
»القــص  خــال  مــن  التحايــل  ســهلت    Internet للمعلومــات 

واللصــق« cut and paste  والــذي قــد يصــل إلــى أعمــال كاملــة 
أعمــال  مــن  أجــزاء  عــن  فضــا  كاملــة(   دكتــوراه  )رســائل 
علميــة. وبالقطــع فقــد ســاعدت التكنولوجيــا علــى هــذا ، كمــا 
أنهــا مــن ناحيــة أخــرى تلعــب دورا مهمــا فــي الكشــف عــن 
الفســاد ، وإن كان هــذا الــدور محــدود نســبيا  لأنهــا تكتشــف 
الصياغــة  فإعــادة   ،8 ترتيبهــا  فــي  الكلمــات  تكــرار  فقــط 

بشــكل ذكــي ربمــا يصعــب اكتشــافه.
أظهــرت الدراســات العمليــة أن الفســاد الأكاديمــي منتشــر 
طــاب  مــن  عاليــة  نســبة  وأن  وأشــكاله  صــوره  كافــة  فــي 
بشــكل  يتعرضــون  دراســاتهم  مراحــل  خــال  الجامعــات 
مباشــر لتجــارب فســاد أكاديمي.فعلــى ســبيل المثــال ، فــي 
ــا فــإن 54% مــن الســكان يعتقــدون أن نظــام التعليــم  نيجيري
فاســد جــدا highly corrupt . فــي أوكرانيــا أفــاد نحــو  33,2 
% مــن الطــاب بأنهــم تعرضــوا لخبــرة أو تجــارب شــخصية 
% ســمعوا مــن آخريــن عــن الفســاد  ، وأن 29.1  مــع الفســاد 
لهــم معــه تجــارب شــخصية. وفــي دراســة مقارنــة  كانــت 
ــا  عــن الفســاد فــي التعليــم الجامعــي فــي شــرق ووســط أورب
ظهــر أن 60% مــن الطــاب فــي بلغاريــا، 62% فــي كرواتيــا، %66 
فــي ســيبيريا ، 80% فــي ملدوفيــا لديهــم معلومــات عــن تغييــر 
أن  إلــى  الدراســة  أشــارت  كمــا  رشــاوى.  مقابــل  الدرجــات 
صــورا أخــرى مــن الفســاد الأكاديمــي كانــت شــائعة.كما أكــد 
البحــث نفســه  أن نحــو أكثــر مــن ثلــث مــن يتقدمــون يمكــن 
قبولهــم واختيارهــم مــن خــال تغييــر نتيجــة الاختبــار مــن 
جانــب الإدارة وأعضــاء الكليــة والمســئولين، بــل وأســوأ مــن 
هــذا أن نســبة يعتــد بهــا مــن الطــاب )4% فــي ســيبيريا، 5% فــي 
كرواتيــا، 7% فــي بلغاريــا، 28% فــي ملدوفيــا( أفــادوا أنهــم دفعــوا 
مقابــا لاجتيازهــم الاختبارات.9وقــد ســجل بحــث آخــر )مــن 
أكثــر البحــوث شــمولا عــن الفســاد الأكاديمــي فــي العالــم( 
شــواهد وأمثلــة للفســاد الأكاديمــي فــي كل مــن أســتراليا، 
جنــوب  روســيا،  نيجيريــا،  كازاخســتان،  إيطاليــا،  الصيــن، 

أفريقيــا، طاجاكســتان، تايانــد، تركيــا، زيمبابــوي.
الفســاد  يعــود  أن  الأكاديمي:يمكــن  الفســاد  أســباب 

التاليــة: الأســباب  إلــى  الأكاديمــي 
متزايــد  بمعــدل  الجامعــي  التعليــم  علــى  الطلــب  زيــادة 
والنامــي  والمتقــدم  والفقيــر  منــه  الغنــي  أجمــع  العالــم  فــي 
بالإضافــة إلــى تزايــد الجهــود المبذولــة للحصــول علــى الاعتمــاد 
المؤسســات  بيــن  الحــاد  التنافــس  كذلــك  الأكاديمــي. 
تجــد  وهنــا  الطــاب،  مــن  عــدد  أكبــر  لجــذب  الأكاديميــة 
المؤسســات المالكــة للتســهيات طلبــا قائمــا. ويــؤدي قبــول 
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طــاب أكثــر مــن الإمكانيــات المتاحــة للتعليــم إلــى انخفــاض 
للفســاد  الأولــى  المــادة  يعــد  والــذي  التعليمــي  المنتــج  جــودة 
بســبب تطلــع البعــض مــن هــؤلاء لإكمــال دراســته رغــم عدم 
جدارتــه لمواصلــة الدراســة.  فقــد زادت أعــداد طــاب التعليــم 
مليــون   159 إلــى   )1970( مليــون   32 مــن  العالــم  فــي  العالــي 
 ، المقبلــة  الســنوات  فــي  للتزايــد  مرشــحة  والأعــداد   ،)2008(
حيــث تتزايــد نســب الالتحــاق بالتعليــم فــي كل دول العالــم  
ــادي  ــاون الاقتص ــة والتع ــة التنمي ــي منظم ــدول ف ــض ال ــي بع فف
ECD فــإن نســبة الالتحــاق بالتعليــم تزيــد علــى 60%  ممــن 
هــم فــي ســن التعليــم ، كمــا تشــهد الــدول متوســطة الدخــل 
ارتفاعــا فــي نســبة الالتحــاق إلــى أن وصلــت إلــى 30% أمــا فــي 
الــدول منخفضــة الدخــل فالنســبة تصــل إلــى 15%. 12 فالتعليــم 
العالــي لــم يعــد قاصــرا علــى طبقــة الصفــوة. والتغيــر فــي البيئــة 
ــا  ــبب أنواع ــي تس ــم العال ــات التعلي ــا مؤسس ــل فيه ــي تعم الت
ومخاطــر خاصــة للفســاد. فالمــوارد العامــة لــم تعــد كافيــة 
ــس  ــا أن التناف ــر، كم ــذا التغي ــل ه ــي ظ ــكل ف ــكان لل ــاد م لإيج
جانــب  مــن  تقليديــة  غيــر  مــوارد  علــى  الحصــول  أجــل  مــن 
المؤسســات التعليميــة، بالإضافــة إلــى الرغبــة فــي الحصــول 
ــة  ــات التعليمي ــى المؤسس ــط عل ــن الضغ ــد م ــه تزي ــى مكان عل
وعلــى أعضــاء هيئــة التدريــس. المعاهــد التعليميــة التــي ليــس 
عرضــة  تكــون  رقابــة  لديهــا  ليــس  أو  فعــال  إشــراف  لديهــا 
ســلبا  يؤثــر  هــذا  فــإن  الحــالات  بعــض  وفــي  للفســاد.  أكثــر 
فــي كل نظــام التعليــم العالــي كمــا يؤثــر ســلبا فــي ســمعة 
ــام  ــل الاته ــر ه ــض النظ ــن بغ ــى الخريجي ــي وعل ــث العلم البح
بالفســاد حقيقــي أم غيــر حقيقــي. فموظفــون علــى درجــة 
عاليــة )درجــة وزيــرة( متهمــون بالانتحــال فــي ألمانيــا يعــد أمــرا 
ــاس  ــان باخت ــة اليون ــي جامع ــاتذة ف ــم أس ــا اته ــا، بينم معروف

مبلــغ 8 مليــون يــورو .
التغيــر المســتمر والســريع فــي جــودة التعليــم حيــث إنهــا 
إلكترونيــا  العلميــة  المصــادر  علــى  الحصــول  الآن  تتضمــن 
بالإضافــة إلــى المعامــل الحديثــة، ومــع هــذا التطــور فــإن المــوارد 
ــة لــم تعــد تواكــب هــذا  الماليــة المخصصــة للتعليــم مــن الدول
التطــور. كل المعاهــد العلميــة تتنافــس فيمــا بينهــا مــن أجــل: 
المــوارد بشــكل  المــوارد، 2( تخصيــص هــذه  تنويــع هــذه   )1
أكثــر كفــاءة 3( توليــد مــوارد إضافيــة مــن المــوارد التقليديــة 
و4( تخفيــض الخدمــات والبرامــج التــي تقــدم بشــكل غيــر 
كــفء. وحتــى فــي دول أوربــا الغربيــة والتــي مازالــت الــدول 
فيهــا تحــاول تقديــم التعليــم العالــي بشــكل مجانــي فــإن هــذه 

البيئــة التنافســية تعــد مازمــة لعصرنــا.

يعتبــر التعليــم الجامعــي طريقــا مهمــا للحصــول علــى وظيفــة 
جيــدة، وكلمــا زادت الدرجــة العلميــة زادت فــرص الحصــول 
مــن  نوعــا  الجامعــي  التعليــم  ويعــد  أفضــل.  وظيفــة  علــى 
الاســتثمار الشــخصي مــع طــول المــدد الازمــة للحصــول علــى 
الجامعــي فــي عالــم  التعليــم  الدكتــوراه ومــع تزايــد أهميــة 
تتطلــب  الأعلــى  الأجــور  ذات  الوظائــف  فمعظــم  المعرفــة. 
تعليمــا جامعيــا بــل ومــا بعــد الجامعــي، كمــا أن البحــث العلمــي 
يضفيــه  عمــا  فضــا  البشــر  لماييــن  الحيــاة  تشــكيل  يعيــد 
للبحــث  أن  كمــا  اجتماعيــة،  وجاهــه  مــن  العالــي  التعليــم 
السياســات  تبريــر  فــي  اســتخدامه  وهــو  آخــر  دورا  العلمــي 
العامــة مــن جانــب الحكومــات. فــي صربيــا علــى ســبيل المثــال 
لمســتقبل  الوحيــد  الطريــق  هــي  الجامعيــة  الدرجــة  فــإن 
وظيفــي واعــد. ومــن ثــم فــإن الحصــول علــى مــكان فــي جامعة 
حكوميــة يحتــل الأهميــة الأولــى لعديــد مــن الأســر ولعديــد مــن 
الحكوميــة  المنحــة  فــإن  لمعظمهــم  وبالنســبة  أولادهــم. 
تعــد الأفضــل لجعــل الطمــوح حقيقــة ولكــن الأماكــن فــي 
الجامعــة التــي تتيحهــا الفــرص مــن المنــح لا تكفــي لمقابلــة 
الطلــب المتزايــد علــى التعليــم الجامعــي . المنافســة للحصــول 
علــى هــذه المنــح حــادة ، كمــا أن المراقبــة عليهــا مــن الكليــات 
غالبــا مــا تكــون غيــر عادلــة. وطبقــا لاســتقصاء أجرتــه شــبكة 
الطــاب لمقاومــة الفســاد فــي جنــوب شــرق أوربــا بيــن 2007 ، 
2011 وجــد أن حوالــي 30% مــن الطــاب الناجحيــن فــي اختبارات 

القبــول قامــوا بالغــش )وكان مســموحا بــه(.
وجــود جهــات وهيئــات تتصرف بشــكل غير أخاقــي مهمتها 
شــهادات  بيــع  الــى  بالإضافــة  حقيقــي  غيــر  اعتمــاد  توفيــر 
مزيفــة وبــذا تلبــي طلبــا قائمــا، كمــا أنــه يوجــد فــي كل مجتمــع 
مــن لا يرغبــون فــي الدراســة الحقيقيــة والمواظبــة عليهــا فــي 
مــن  الشــهادة  علــى  الســهل  الحصــول  وتفضيــل  الجامعــة 

ــاد. ــال الفس خ
معلــوم أن هيــكل المجتمــع يمثلــه أو يعكســه مؤسســات 
الدولــة، ومــن الســذاجة أن نعتقــد فــي نزاهــة الجامعــات إذا 
كان المجتمــع يوصــف بأنــه فاســد، فالجامعــات والمؤسســات 
التعليميــة انعــكاس أو تمثيــل للمجتمــع ومــن ثــم فــا يتصــور 
وجــود جامعــات خاليــة مــن الفســاد فــي مجتمــع تنتشــر فيــه 
مظاهــر الفســاد. كذلــك فــإن انتشــار الفســاد الأكاديمــي يــزود 

الفســاد العــام بتربــة خصبــة لينمــو  ويزدهــر.
الفســاد  وآثــار  وأســباب  انتشــار  لبحــث  دراســة  تصــدت 
اســتخدام  خــال  مــن  نيجيريــة  جامعــة  فــي  الأكاديمــي 
الفســاد  أن  فــرد   400 مــن  عينــة  علــى  طبــق  اســتقصاء 
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الرجــال،  مــن  المحاضريــن  بيــن  خاصــة  منتشــر  الأكاديمــي 
وأن الفســاد يمتــد ليشــمل الوالديــن والطــاب والمحاضريــن 
والإدارة. أظهــرت الدراســة أيضــا أن الســبب الرئيــس للفســاد 
 study للطــاب  الدراســية  العــادات  تدهــور  أو  غيــاب  هــو 
متطلبــات  مســتوى  وانخفــاض   )  %68,8 )بنســبة    habits

.)%66 )بنســبة  بالدراســة  الالتحــاق 
بيــن  والمنافســة  الرســمي  التعليــم  علــى  الإقبــال  زيــادة 
زيــادة  وترجــع  الطــاب،  لجــذب  التعليميــة  المؤسســات 
المنافســة واشــتدادها بســبب توســع وتزايــد فــرص التقــدم ، 
فأحــد نتائــج التطــور الاقتصــادي الحديــث ونظــم المجتمعــات 
تزايــدت  كمــا  التعقيــد  شــديد  المجتمــع  نظــام  أصبــح  أن 
درجــة البيروقراطيــة علــى المســتوى القومــي وهــذا يتطلــب 
بشــرية  وقــوة  جيــدا  تعليمــا  متعلمــة  بشــرية  قــوة  تواجــد 
ماهــرة بالإضافــة إلــى تقييــم الأفــراد مــن خــال عمليــة التعليــم 

والتدريــب. 
والأساســية  الرئيســة  الوســيلة  الامتحانــات  أصبحــت  لقــد   
لتقييــم الإنجــاز، واختيــار الأفــراد المؤهليــن الذيــن يمتلكــون 
الفــرص  توزيــع  وكذلــك  والمناســبة،  المتقدمــة  المعرفــة 
أن  أســاس  علــى  وذلــك  والعمــل،  للدراســة  المحــدودة 
والأحــكام  الموضوعــي  لاختيــار  كأداة  تخــدم  الامتحانــات 
الحياديــة. ومــع هــذا فــإن ســوء الســلوك misconduct  فــي 
الأمــور الأكاديميــة أصبــح أمــرا غايــة فــي الأهميــة أو الجــدارة 
الإنجــاز،  لهــذا  المصاحــب  الضغــط  ازديــاد  فمــع  بالاهتمــام، 
أهميــة  تــزداد  الكفــاءات  علــى  الطلــب  وزيــادة  الاختيــار  أو 
الامتحانــات. ومــا كان يعد سلســلة من المخالفات الشــخصية 
اتســع ليصبــح نوعــا مــن صناعــة الاحتيــال. فالاحتيــال المنظــم 
الممارســة،   فــي  المخالفــات  مــن  لكثيــر  مهمــا  شــرطا  يعــد 
فهــو يضــم ) ضمــن أوجــه عديــدة(: الدرجــات والشــهادات، 
الرشــاوى علــى نطــاق واســع، والانتحــال وتســهيله، وغيرهــا 

الســلوك. لســوء  المختلفــة  الأشــكال  مــن 
 التقــدم فــي وســائل الاتصــال أضــاف إلــى المشــكلة أبعــادا 
جديــدة ، فالممتحنــون أصبح لديهم أدوات جديدة تســاعدهم 
علــى الاحتيــال والحصــول علــى الامتحانــات والإجابــات مــن 
خــال برامــج معينــة مثــل  www.cheathouse.com ، كمــا 
يمكــن مــن خــال التطــور الــذي تــم فــي إعــادة الإنتــاج والتوزيــع 
والوثائــق  الشــهادات  وتزويــر  الاختبــارات،  علــى  الحصــول 
خــال  مــن  وغيرهــا  الدراســي  الســجل  مــن  وصــور  المهمــة 
إدارة  واســتجابة  فعــل  وردود  منخفضــة.  بأســعار  الشــراء 
الامتحانــات والســلطات المدنيــة لمثــل هــذه التطــورات تعــد 

بــدأت  الحالــي  الوقــت  فــي  ولكــن  ومتشــتتة،  منتظمــة  غيــر 
تتشــكل محــاولات ابتــكار مقاييــس جديــدة للأمــن وبرامــج 

 .www.turnitin.com مثــل   الاحتيــال  متابعــة 
 غيــاب التدريــب طويــل الأجــل بيــن الطــاب وفقــا للمعاييــر 
الأكاديميــة الحديثــة بالإضافــة إلــى غيــاب الــروح الأكاديميــة 
وعــدم الفصــل بيــن النواحــي الأكاديميــة والسياســية فيمــا 
والقولبــة  التســييس  وكذلــك   الأكاديميــة،  الإدارة  يخــص 
  ideologization of academics الإيديولوجيــة للأكاديمييــن
بالإضافــة إلــى العيــوب وأوجــه الخلــل والقصــور فــي النظــام 

الأكاديمــي.
الموقــف الاحتــكاري القــوي لمــن يقدمــون الخدمــات التعليميــة 
ومــا يتصــل بهــا مــن مزايا في مواجهــة الطاب وأوليــاء أمورهم  
الذيــن يكونــون مدفوعيــن برغبــة طبعيــة فــي الحصــول علــى 
فرصــة لتعليــم أبنائهــم أو الحصــول علــى مزايــا ،ممــا يجعلهــم 
يدخلــون فــي ممارســات فســاد مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف، 
حتــى إن حجــز مقعــد لطالــب فــي مدرســة مرموقــة فــي فيتنــام 
علــى ســبيل المثــال وصــل إلــى مســتوى مــن التكلفــة أكبــر مــن 

ضعــف متوســط نصيــب الفــرد مــن الدخــل. 
التقــدم فــي وســائل الاتصــال أدى إلــى إتاحــة مــا يســمى تزويــر 
ــد آلاف  ــع، فتوج ــاق واس ــى نط ــهادات degree mills  عل الش
المراكــز لعمــل هــذا التزويــر وهــي متوطنــة فــي كل مناطــق 
العالــم، كمــا يوجــد مواقــع علــى الشــبكة الدوليــة للمعلومــات 
للتواصــل مــع هــذه المراكــز والتــي  تعــد بمنــح الشــهادات فــي 
وقــت قصيــر وبتكلفــة منخفضــة، كمــا أن هــذه المراكــز تمنــح 
ــة ، وهــذه الجهــات  ــرة أكاديمي اعتمــاد لجهــات ليــس لهــا خب
لهــا مواقعهــا علــى الانترنــت وتعطــي عنوانهــا كصنــدوق بريــد، 
وجنبــا إلــى جنــب مــع هــذا توجــد وكالات أو هيئــات مزيفــة 

لمنــح الاعتمــاد الســريع. 
Cross- التزايــد الســريع فــي برامــج التعليــم المتعــدي الحــدود

  E-Learning بعــد  عــن  والتعليــم    Border Education
ــي  ــر العالم ــار التقري ــد أش ــاكل، وق ــن المش ــددا م ــر ع ــي تثي وه
ــى الخطــر فــي هــذا المجــال يشــمل ثاثــة  2013 عــن الفســاد إل
للقبــول  وكالات  اســتخدام  الدرجــات،  اعتمــاد  مجــالات: 

لتشــجيع الطــاب الدولييــن وإنشــاء برامــج فــي الخــارج. 
تتبــع معاهــد مشــكوك فــي ســمعتها.24  والمســتقبل يشــير 
إلــى زيــادة أعــداد الطــاب الملتحقيــن بهــذا التعليــم فــي الــدول 

التــي تقــدم هــذه الأنــواع مــن التعليــم .
تقــوم  التعليميــة  المعاهــد  فــإن  الطــاب  جــذب  أجــل  مــن 
 ، العمــل  ســوق  فــي  لطابهــا  النجــاح  نســب  فــي  بالمبالغــة 
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كمــا أن المعاهــد التــي تســعى للربــح تقــدم برامــج دراســية 
الدراســية. الإجــازات  فــي  الجــودة  منخفضــة 

وفــي  آســيا  وســط  فــي  الفســاد  أســباب  عــن  دراســة  فــي 
جمهوريــات أربــع اســتقلت حديثــا عــن الاتحــاد الســوفيتي 
بعــد انهيــاره ، أرجعــت الدراســة الفســاد إلــى العوامــل التاليــة:

ارتفــاع أو تزايــد الفقــر: فزيــادة الصعوبــات الاقتصاديــة التــي 
البحــث عــن طــرق  إلــى  بالنــاس  الــدول أدت  تواجههــا هــذه 

بديلــة لاكتســاب دخــل ومــن هــذه الطــرق الارتشــاء.
بســبب  العامــة  المــوارد  أو  الحكومــي  التمويــل  محدوديــة 
ــي قطــاع  ــة ف ــة التحــول مــع تناقــص دور  الدول ــات عملي صعوب
هيئــة  أعضــاء  جعلــت  المحــدودة  المــوارد  وهــذه   . التعليــم 
مكمــا  مصــدرا  الرشــوة  إلــى  اللجــوء  فــي  يــرون  التدريــس 

للدخــل.
أوجــد  للمدرســين  الرواتــب  انخفــاض  الرواتــب:  انخفــاض 
ضغوطــا أدت إلــى الفســاد. فمــع وجــود أجــور تصــل إلــى 50 
دولار فــي كازاخســتان، 12 دولار فــي طاجاكســتان لجــأ بعــض 
ــش.  ــن العي ــوا م ــل أن يتمكن ــن أج ــوة م ــى الرش ــين إل المدرس
الأجــور  انخفــاض  مــن  أكبــر  الموضــوع  فــإن  ذلــك  ورغــم 
فالرشــوة والفســاد لــم يقــل مــع ارتفــاع الأجــور ممــا يــدل علــى 
أن المســألة تحتــاج إلــى تغييــر فــي طريقــة التفكيــر والســلوك. 
ــريع  ــاب تش ــبة: غي ــة للمحاس ــف القابلي ــم وضع ــص التنظي نق
متماســك ينظــم القطــاع التعليمــي يزيــد مــن فــرص ممارســة 
المختصــة  الســلطات  قــدرة  مــن  يقلــل  أنــه  كمــا  الفســاد. 
ــذه  ــى ه ــلطات إل ــذه الس ــه ه ــهل توج ــي تس ــة الت ــى المراقب عل
الممارســات الفاســدة ، كذلــك فــإن نقــص هــذه التشــريعات 

ونقــص الشــفافية يتــرك مجــالا واســعا للفســاد.
ــم  ــتقال ت ــد الاس ــة: فبع ــات الخاص ــاد الجامع ــص واعتم ترخي
ــيا  ــط آس ــي وس ــة ف ــات الخاص ــن الجامع ــر م ــدد كبي ــاء ع إنش
ماعــدا تركمانســتان ، وكان أكبــر عــدد مــن هــذه الجامعــات 
فــي كازاخســتان )العــدد كان أكبــر مــن ضعــف الجامعــات 
الحكوميــة( ، وبــدلا مــن أن تشــكل هــذه الجامعــات تحديــا 
وإصاحــا للنظــام التعليمــي القائــم فإنهــا اتجهــت إلــى خدمــة 
أغــراض تجاريــة وحققــت النــزل اليســير فــي مجــال تحســين 
ــص  ــح التراخي ــي من ــاد ف ــإن الفس ــك ف ــي. كذل ــام التعليم النظ

ــات. ــذه المؤسس ــودة ه ــى ج ــر عل ــاد أث والاعتم
عوامــل إضافيــة تســاعد علــى الاحتيــال فــي التعليــم العالــي 

بالمقارنــة بغيــره مــن المنظمــات:
هــي  الأكاديمــي  الاحتيــال  لحــدوث  الازمــة  الشــروط 
نفســها الازمــة لحدوثــه فــي غيرهــا مــن المنظمــات وهــي : 

الضغــط الواضــح perceived pressure ، الفرصــة،  والتبريــر 
هــذه  توجــد  وبينمــا   ،  opportunity and rationalization
الكليــات  يميــز  مــا  فــإن  المنظمــات  كل  فــي  الشــروط 
تمويليــا  ضغطــا  يشــكل  تنظيمــي  هيــكل  مــن  والجامعــات 
ثــم يزيــد مــن  العالــي ومــن  التعليــم  إضافيــا فــي مؤسســات 
خطــر الاحتيــال.28 كمــا توجــد عوامــل أخــرى تجعــل التعليــم 
مــن  بغيــره  بالمقارنــة  الفســاد  لخطــر  تعرضــا  أكثــر  العالــي 

التالــي: النحــو  علــى  وذلــك  المنظمــات، 
أو  الكليــات  التنظيمــي داخــل  التنظيمية:الهيــكل  الهيــاكل 
الجامعــات يمكــن أن يــؤدي بنفســه إلــى ارتــكاب انتحــال، فقــد 
قامــت الكثيــر مــن الكليــات والجامعــات فــي العالــم ككل 
تمكيــن  أجــل  مــن  لامركزيــة  القــرار  اتخــاذ  عمليــة  بجعــل 
الإدارة مــن تحقيــق كفــاءة أفضــل ، ولكــن هــذه الوحــدات 
)الكليــات ، المعاهــد ، الأقســام( تعمــل فــي الغالــب بشــكل 
مســتقل دون رقابــة كافيــة. بالإضافــة إلــى هــذا فــإن الوحــدات 
التابعــة التــي أنشــئت فــي الكليــات التــي تدعــم العمــل فــي 
لغــرض  أو  مشــروع  لغــرض  الإنشــاء  كان  المؤسســات 
ضريبــي ، فــكل وحــدة لهــا حســاباتها، وفــي العــادة أيضــا بأقــل 
قــدر مــن الرقابــة. ووجــود هــذه البنــود المختلفــة مــن الصناديــق 
أو النقــود يجعــل مــن الصعــب تحديــد الأنشــطة التــي تتضمــن 

احتيــالا. 
Budget Cuts: فمــع تزايــد حــدة أو وقــع  الموازنــة  خفــض 
الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة  فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، 
انخفضــت المــوارد العامــة المخصصــة للتعليــم مســببة تزايــد 
الاعتمــاد علــى المانحيــن مــن القطــاع الخــاص لبعــض الكليــات  
تســعى  هنــا  ومــن  الموازنــة.  مــن  أكبــر  جــزء  تمويــل  فــي 
المؤسســات التعليميــة إلــى تجنــب عمــل كل مــا مــن شــأنه أن 
يؤثــر ســلبا علــى جهودهــم فــي زيــادة هــذه المــوارد )الخاصــة( 
تخــص  التــي  الأحــداث  مــن  العديــد  هنــاك  فــإن  وبالتالــي 
الاحتيــال المالــي لــم تســجل، ففــي الوســط الأكاديمــي فــإن 
حــالات الاحتيــال التــي تصــل إلــى الــرأي العــام هــي فقــط الجــزء 
ــاد  ــع الفس ــر لا يمن ــذا الأم ــاء ه ــج . وإخف ــل الثل ــن جب ــر م الظاه
ياحــظ  عندمــا  لأنــه  استشــراءً  يزيــده  بــل  المســتقبل  فــي 
ــر مشــروع أو  النــاس عــدم وجــود متابعــة بالنســبة لعمــل غي
غيــر أخاقــي فقــد يعتقــدون أن هــذا العمــل محــل موافقــة 
مــن قيــادات المنظمــة. كمــا قــد يســتخدم البعــض هــذا مبــررا 

لارتــكاب أعمــال احتيــال فــي المســتقبل.
خفــض الموازنــة المخصصــة للتعليــم أثــر ســلبا علــى نظــام 
الرقابــة الداخليــة، فكلمــا صغــر حجــم المنشــأة كلمــا كان 
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مــن الصعــب عليهــا فصــل الوظائــف غيــر المتفقــة مــع بعضهــا 
محــاولات  ففــي   ،   )... والأرشــفة  الملفــات  حفــظ  )الصيانــة، 
لخفــض التكلفــة فــإن مؤسســات التعليــم العالــي تخفــض أو 
تلغــي بعــض الوظائــف بالإضافــة إلــى دمــج البعــض الآخــر، فــي 
ــر  ــكل كبي ــراد بش ــض الأف ــئوليات بع ــدت مس ــع زي ــذا الوض ه
ــن  ــز العاملي ــإن تحفي ــك ف ــة.  كذل ــن الرقاب ــل م ــود قلي ــع وج م
علــى التقاعــد المبكــر  وتخفيــض وتجميــد النفقــات مــن خــال  
تقليــل أعــداد العامليــن  يمكــن أن يســاهم فــي عــدم تكامــل 
تقليــص  أدى  كذلــك  الداخليــة،  الرقابــة  أنشــطة  وفعاليــة 
التدريــس  هيئــة  وأعضــاء  الإدارييــن  شــعور  إلــى  الموازنــة 
خــارج  الأجــور  مــع  بالمقارنــة  نســبيا  أجورهــم  بانخفــاض 
ــص  ــال النق ــون إكم ــم يحاول ــا يجعله ــي مم ــط الأكاديم الوس
هــذا بتعويــض عينــيwages in kind  أو فــي بعــض الحــالات 
المبحــث  الجامعيــة  الأصــول  أو  الأمــوال  ســرقة  خــال  مــن 

الثانــي:
 أهمية التعليم والآثار المترتبة على الفساد الأكاديمي:

قبــل التعــرض للآثــار المترتبــة علــى وجــود الفســاد الأكاديمــي 
ــي  ــم ف ــة التعلي ــرض لأهمي ــن التع ــة يحس ــم التعليمي ــي النظ ف
إطــار نظريــة الاســتثمار البشــري كمحــرك للنمــو ، حتــى نتبيــن 
بعــد ذلــك كيــف أن الفســاد يقضــي علــى هــذا الــدور أو علــى 
الأقــل يخــل بــه إخــالا  جســيما عنــد عرضنــا لآثــار الفســاد، 

ــي: ــى النحــو التال وذلــك عل
1.أهمية التعليم:

يعــد الإنفــاق علــى التعليــم مــن أكبــر مكونــات الإنفــاق العــام 
فــي كثيــر مــن دول العالــم حيــث يزيــد عــن خمــس الإنفــاق 
حقــوق  مــن  أســاس  حــق  والتعليــم  الإجمالــي،  الحكومــي 
الإنســان مــن أجــل تحقيــق التنميــة الشــخصية والاجتماعيــة 
أنــه  كمــا  أفضــل  لمســتقبل  مفتــاح  أنــه  كمــا  والاقتصاديــة، 
بــالأدوات الازمــة لتحقيــق اســتدامة حياتهــم  يــزود الأفــراد 
وتحقيــق الكرامــة والمشــاركة فــي المجتمــع.34 وفــي هــذا 
كاســتثمار  التعليــم  أهميــة  إلــى  نتعــرض  ســوف  القســم 
بشــري، ثــم ننتقــل إلــى الآثــار المترتبــة علــى شــيوع الفســاد 

فــي هــذا القطــاع الحيــوي.
بصــدد تحديــد العوامــل المســئولة عــن النمــو الاقتصــادي فــي 
الــدول وجــدت فــي الفكــر الاقتصــادي مدرســتان: الأولــى: هــي 
مدرســة الاســتثمار فــي رأس المــال المــادي، أو نظريــة النمــو 
مــن الخــارج Exogenous Growth Theory  ومــن أنصارهــا 
»ســولو » Solow ورومــر Romer ولــوكاس Lucas  وغيرهــم 
مــن المنتميــن إلــى المدرســة الكاســيكية الحديثــة. أمــا الثانيــة 

 Endogenous Growth  فتعــزو النمــو إلــى عوامــل داخليــة
Theory  أو مدرســة الاســتثمار فــي رأس المــال البشــري، ومــن 
أهــم أنصارهــا شــولتز Schultz   ودونســون Dension وبيكــر 
Becker . انتهــى التيــار الأول إلــى أن العامــل الإنتاجــي الوحيــد 

الــذي يســبب النمــو الاقتصــادي )زيــادة نصيــب الفــرد مــن الناتــج 
( هــو رأس المــال )المــادي(، وأن التقــدم أو التغيــر التكنولوجــي 
اســتخدام  علــى  القائــم  النمــو  اســتمرار  يدعــم  الــذي  هــو 
رأس المــال. وقــد وجــه لهــذا الاتجــاه فــي التفكيــر عــدد مــن 
المــال  )رأس  النظريــة  هــذه  عجــز  علــى  قائمــة  الانتقــادات 
المــادي( عــن تفســير الواقــع الحــادث فــي الــدول الرأســمالية 
النظريــة، ومــن أبرزهــا عــدم حساســية  وقــت ظهــور هــذه 
كالتغيــر  الرئيســية  للمؤشــرات  الناتــج  مــن  الفــرد  نصيــب 
التكنولوجــي وتراكــم رأس المــال، كمــا لــم تســتطع هــذه 
ــة  ــدول ، بالإضاف ــن ال ــو بي ــدلات النم ــن مع ــير تباي ــة تفس النظري
إلــى عــدم قدرتهــا تفســير النمــو الحاصــل فــي دول شــرق آســيا 
الفقيــرة نســبيا فــي المــوارد الماديــة، ممــا اســتدعى ضــرورة 
وجــود عوامــل أخــرى يمكنهــا تفســير النمــو الاقتصــادي، وهــذا 

مهــد لظهــور نظريــة الاســتثمار فــي رأس المــال البشــري. 
يــرى أنصــار نظريــة الاســتثمار البشــري أن هــذه النظريــة قــادرة 
علــى تفســير النمــو الاقتصــادي لأنهــا تبيــن آليــة تحديــد تراكــم 
ــى بيــان مصــادر فــرص  رأس المــال المــادي والبشــري إضافــة إل
 ، والمعرفــة  والصحــة  التعليــم  مجــال  فــي  جديــدة  اســتثمار 
وهــذا الاســتثمار البشــري هــو الــذي يمكــن مــن اســتدامة النمــو 
اســتمرار  أن  إلــى  النظريــة  هــذه  أنصــار  ويؤكــد   . الاقتصــادي 
النمــو فــي الأجــل الطويــل يرجــع إلــى زيــادة التراكــم فــي رأس 
المــال البشــري والمتمثــل فــي المخــزون التعليمــي والصحــي 
  )Research & Development )R&D والتطويــر  والبحــث 
الــذي يســاهم بشــكل مباشــر فــي زيــادة عــرض وتحســين 
إلــى  إضافــة  المــادي  المــال  ورأس  العاملــة  القــوة  نوعيــة 
الآثــار الخارجيــة الأخــرى, وهــذه الآثــار تتغلــب علــى القصــور 
الرئيــس فــي نظريــة رأس المــال المــادي والمتمثــل فــي تناقــص 
الإنتاجيــة الحديــة للعناصــر الإنتاجيــة عبــر الزمــن، حيــث تعمــل 
التعليــم والصحــة  المترتبــة علــى الاســتثمار فــي  هــذه الآثــار 
والمعرفــة علــى تزايــد إنتاجيــة العناصــر الماديــة كمــا يرافــق 
ــى معــدل نمــو  ــى المحافظــة عل ــدة  تــؤدي إل ــد متزاي ذلــك عوائ

اقتصــادي مرتفــع مــع تحســن نوعيــة حيــاة الأفــراد.
ليضــم  المــال  لــرأس  موســعا  مفهومــا  النظريــة  هــذه  تبنــت 
 ... والمعــدات  )الآلات  المــادي  المــال  رأس  إلــى  بالإضافــة 
ــب  ــة والتدري ــم والصح ــري كالتعلي ــال البش ــا( رأس الم وغيره
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للفــرد  المعيشــة  مســتوى  تحســين  )بهــدف  والهجــرة 
ــوق  ــا تتف ــة. وهن ــي والتغذي ــث العلم ــك البح ــع( وكذل والمجتم
يتصــل  فيمــا  المــادي  الاســتثمار  نظريــة  علــى  النظريــة  هــذه 
بتفســير عوامــل النمــو وتحســن الحيــاة فــي المجتمعــات فــي 
نقطتيــن مهمتيــن همــا: 1( أن العائــد فــي الاســتثمار البشــري 
التعليــم  فــي  الاســتثمار  يحدثــه  مــا  بســبب  التزايــد  مســتمر 
والمعرفــة والصحــة مــن آثارمباشــرة وغيــر مباشــرة تــؤدي إلــى 
زيــادة إنتاجيــة العمــل ورأس المــال وتحســن نوعيــة الحيــاة 
وذلــك علــى عكــس العائــد علــى الاســتثمار فــي رأس المــال 
)نتيجــة  العوائــد  تناقــص  قانــون  عليــه  ينطبــق  الــذي  المــادي 
تزايــد الاســتثمارات الماديــة( . 2( أن الاســتثمار فــي رأس المــال 
لــه  مرونــة عاليــة فــي الحركــة بيــن المهــن  البشــري تتوفــر 
أن  المختلفــة ممــا يمكــن  الاقتصاديــة  والأقاليــم والأنشــطة 
يحــدث شــكا مــن أشــكال التــوازن فــي التنميــة بيــن الأقاليــم 
العاقــة  أهميــة  ينفــي  لا  هــذا  ولكــن  الدولــة.  فــي  المختلفــة 
التكامليــة بيــن النوعيــن مــن رأس المــال فــي إحــداث وتســريع 
المعيشــة  مســتوى  وتحســن  الاقتصــادي  النمــو  واســتمرار 

الحيــاة.  ونوعيــة 
ــادة  ــي زي ــم ف ــى دور التعلي ــة عل ــات العملي ــدت الدراس ــد أك وق
القــدرة علــى الابتــكار فــي الاقتصــاد مــن خــال التكنولوجيــا 
تحــول  يســهل  التعليــم  أن  كمــا  الجديــدة،  والأفــكار 
التكنولوجيــا المطلوبــة لتنفيــذ التكنولوجيــا الجديــدة. وأكدت 
دراســات أخــرى مقارنــة فــي عــدد مــن الــدول علــى دور التعليــم 
فــي توليــد الأفــكار ونشــر التكنولوجيــا.  وأكــدت دراســات 
أخــرى مقارنــة )باســتخدام عــدد ســنوات الدراســة كمؤشــر 
للتعليــم كعامــل مفســر للنمــو بالإضافــة إلــى نتائــج الاختبــارات 
 Trends in International الدوليــة فــي الرياضيــات والعلــوم 
Mathematics and Science )TIMSS( ( علــى أن التعليــم 
عامــل مؤثــر قــوي فــي تفســير النمــو فــي نصيــب الفــرد مــن 
علــى  المباشــر  وغيــر  المباشــر  تأثيــره  خــال  مــن  الدخــل 
زيــادة الإنتاجيــة.  وهكــذا تتضــح أهميــة التعليــم فــي تطــور 
ــا تأتــي أهميــة مكافحــة مــا  الأشــخاص والمجتمعــات، مــن هن

ــاد. ــن فس ــه م ــد ينتاب ق
2.آثار الفساد الأكاديمي:

تكلفتــه  قيــاس  يصعــب  فإنــه  محظــور  الفســاد  لأن  نظــرا 
مــن  يصعــب  أنــه  كمــا  محــدد،  مالــي  بشــكل  التعليــم  علــى 
ناحيــة أخــرى التفرقــة بيــن الفســاد وعــدم الكفــاءة أو ســوء 
الإدارة فــي المــدارس والجامعــات، ورغــم ذلــك فــإن التكلفــة 
عــام  وبشــكل  باهظــة.  للفســاد  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

)مــع  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الآثــار  بيــن  التفرقــة  يمكــن 
إدراك صعوبــة الفصــل بيــن النوعيــن مــن الآثــار( علــى النحــو 

التالــي:
أولا: الآثار الاقتصادية:  

فقــط  تتمثــل  لا  التعليــم  فتكلفــة  التعليــم:  تكلفــة  رفــع   .1
ــه  ــم ولكن ــى التعلي ــاق عل ــوال للإنف ــن أم ــة م ــه الدول ــا تقدم فيم
يشــمل أيضــا مــا تتحملــه الأســر فــي صــورة إرســال أبنائهــم إلــى 
مــدارس خاصــة أو الإنفــاق علــى الــدروس الخصوصيــة أو أي 
صــورة أخــرى للتعليــم خــارج إطــار التعليــم الرســمي. وياحــظ 
الــدول غنيهــا  فــي كل  للتعليــم  الخاصــة  الصــور  تزايــد هــذه 
وفقيرهــا، وإن كانــت تلعــب دورا أكبــر فــي آســيا حيــث تنتشــر 
الــدروس الخصوصيــة المكملــة والتــي تحمــل الأســر تكاليــف 
ضخمــة. علــى ســبيل المثــال فــي هونــج كونــج فــإن ســوق 
يحاكــي  الــذي  الثانــوي  المســتوى  فــي  »المكمــل«  التعليــم 
كمــا  ســنويا،   دولار  مليــون   255 يكلــف  المدرســي  النظــام 
ــر  ــف الأس ــتويات تكل ــي كل المس ــة ف ــدروس الخصوصي أن ال
فــي ســنغافورة  نحــو 680 مليــون دولار )2008(، وفــي كوريــا 
الــدروس  إن  حيــث  لانتبــاه  لافــت  الإحصــاء  فــإن  الجنوبيــة 
الخصوصيــة  عــام  2006 تعــادل نحــو 80% مــن جملــة الإنفــاق 
ــاق  ــح الإنف ــا يصب ــوي. وعندم ــي والثان ــم الأول ــى التعلي ــام عل الع
ــه  ــاح فإن ــا للنج ــة( ضروري ــورة دروس خصوصي ــي ص ــاص )ف الخ
يوجــد خطــر متزايــد  لوجــود عــدم عدالــة وتزايــد ممارســات 
الفســاد. فالمدرســين يمكنهــم مثــا أن يســربوا الامتحانــات 
للطــاب الذيــن يعطونهــم دروس خصوصيــة كمــا هــو الحــال 
قــام  التــي  الدراســات  أكــدت  وقــد  فيتنــام.  مــن  أجــزاء  فــي 
عليهــا صنــدوق النقــد الدولــي علــى أن الفســاد مرتبــط بارتفــاع 
التكاليــف وانخفــاض جــودة التعليــم، كمــا أن دراســة أخــرى 
تمــت علــى 50 دولــة أنــه كلمــا ارتفــع معــدل الفســاد زاد تدهــور 

التعليميــة.    المخرجــات 
فــي  الفســاد  فخطــر   : النــادرة  المجتمــع  مــوارد  إهــدار   -
التعليــم يعبــر عــن نفســه مــن خــال الإنفــاق الكبيــر علــى 
التعليــم ســواء كان إنفاقــا عامــا أو خاصــا فــي معظــم الــدول 
حيــث يحتــل الإنفــاق علــى التعليــم المرتبــة الثانيــة فــي جملــة 
الإنفــاق الحكومــي، كمــا يتيــح التعليــم فــرص عمــل لأكبــر 
عــدد مــن العمالــة الحكوميــة. فــي بعــض الحــالات مثــل فــي 
التعليــم يزيــد  العــام علــى  أثيوبيــا وأندونيســيا فــإن الإنفــاق 
عــن ربــع الإنفــاق العــام. فــي الــدول منخفضــة الدخــل فــإن 
ببنــود  بالمقارنــة  كبيــرا  يعــد  التعليــم  علــى  العــام  الإنفــاق 
الإنفــاق الحكومــي الأخــرى. حيــث يبلــغ الإنفــاق علــى التعليــم  
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)كنســبة مــن الناتــج القومــي الإجمالــي( مرتيــن قــدر المنفــق 
علــى الصحــة وأربــع مــرات قــدر الإنفــاق العســكري، وحتــى مع 
وجــود دخــل إجمالــي وطنــي منخفــض فــإن موازنــة التعليــم 
تمثــل نســبة عاليــة مــن إجمالــي الإنفــاق . كذلــك فــإن الإنفــاق 
ــى اختــاف  ــر عــدد مــن الســكان عل ــى التعليــم يمــس أكب عل
طبقاتهــم ومــن ثــم فهــو أكثــر عرضــة للتســرب. والفســاد 
يكــون أكثــر احتمــالا عندمــا يتــم توزيــع المبالــغ المخصصــة 
تزيــد  ثــم  للتعليــم علــى مســتويات تنظيميــة متعــددة ومــن 
احتمــالات التســرب مــع مــرور هــذه المبالــغ مــن يــد إلــى أخــرى 
عبــر سلســلة مــن الفاعليــن مــع وجــود قليــل مــن المحاســبة 
ــة  ــدول النامي ــن ال ــد م ــي العدي ــدث ف ــذا يح ــة، وه ــف الرقاب وضع
حيــث يتــم تحويــل المبالــغ المخصصــة إلــى أماكــن متعــددة  
وفــي صــورة مبالــغ صغيــرة ممــا يســمح بانتشــارها علــى نطــاق 
واســع مــع ضعــف نظــام المراقبــة.40 وحينمــا يشــيع الفســاد 
ــغ الضخمــة فــإن هــذا يعــد هــدرا  فــي التعليــم ومــع هــذه المبال
ــر  ــج غي ــورة خري ــي ص ــد )ف ــاض العائ ــع انخف ــة م ــوارد خاص للم

كــفء وعمليــة تعليميــة متدهــورة(.
ــار الســلبية للفســاد فــي التعليــم إضعــاف  - كذلــك فمــن الآث
تأثيــر المعونــات : فنتيجــة تعــرض المبالــغ التــي قدمتهــا الــدول 
الفســاد  لممارســات  الأولــى  التعليــم  لإتاحــة  كمســاعدات 
 2009 عــام  ففــي  المعونــة،  هــذه  مــن  الهــدف  يتحقــق  فلــم 
علــى ســبيل المثــال فــإن المســاعدات للتعليــم الأساســي فــي 
العالــم ككل زادت عــن 5.5 بليــون دولار، ورغــم أن إتاحــة 
التعليــم الأساســي مــن الأهــداف الثمانيــة للألفيــة الثالثــة فــإن 
تطــور الأمــور علــى أرض الواقــع يشــير إلــى أن هــذا الهــدف 
نقــص  إلــى  ربمــا  الأمــر  ويتعــدى  بــل  المنــال.41  بعيــد  مــازال 
تدفــق الاســتثمار الأجنبــي المباشــر إلــى الدولــة بســبب ارتفــاع 
التكلفــة الناتجــة عــن نقــص وجــود كــوادر مؤهلــة جيــدا ممــا 

يلحــق أضــرارا واضحــة بالاقتصــاد الوطنــي.
- الاخــال بمبــدأ تكافــؤ الفــرص وتعميــق التفــاوت فــي توزيــع 
الدخــل والثــروة: انطاقا مــن أن النجاح التعليمي يعد الأســاس 
الطبعيــة  النتيجــة  هــو  والصــراع  التنافــس  فــإن  للمســتقبل 
فــي ســبيل الحصــول علــى هــذا النجــاح، وبالتالــي فــإن هــؤلاء 
الذيــن يملكــون القــوة والمــوارد ســوف يكافحــون مــن أجــل 
الحصــول علــى مزايــا وفوائــد التعليــم لهــم ولذويهــم، كذلــك 
فــإن طبقــة الصفــوة تحــاول إعــادة إنتــاج قــوة عاقاتهــا الحاليــة 
لــو مــن خــال ممارســات فســاد.  التعليــم حتــى  مــن خــال 
ممارســات  الأفــراد  يســلك  حينمــا  وبائيــا  الفســاد  ويصبــح 
فســاد لأنهــم مــن الصعــب عليهــم أن يتحلــوا بقيــم الأمانــة 

مــع ذيــوع وانتشــار الفســاد ، وحينمــا يحــول النظــام التعليمــي 
الفســاد إلــى قيمــة اجتماعيــة بيــن الشــباب فــإن هــذا يــؤدي 
ــى تجــدد الفســاد باســتمرار. وهكــذا فــإن الفســاد يعكــس  إل
فشــل المجتمــع فــي إدارة تنافــس أو صــراع المصالــح للفئــات 
بالتقديــر.  وجديــر  نظيــف  بشــكل  المجتمــع  فــي  المختلفــة 
كذلــك فــإن مــن لديــه القــوة الاقتصاديــة يحصــل علــى مزايــا 
)وظائــف بأجــور مرتفعــة( عــن غيــر جــدارة ممــا يعمــق الفروق 
الدخليــة فــي المجتمــع. فالفســاد يلحــق الضــرر بــكل أفــراد 
المجتمــع ولكــن بشــكل خــاص الذيــن ليــس لديهــم قــدرات 
أو مزايــا أو المعرضيــن للضــرر. فغيــر القــادر علــى لعــب دور فــي 
المنظومــة الفاســدة التــي تحــدد شــروط النجــاح، أو غيــر القــادر 
علــى تحمــل التكاليــف الماليــة للفســاد والمجموعــات الفقيــرة 
والمهمشــة يجــدون أنفســهم )مــن خــال الفســاد( خــارج 
دائــرة الحصــول علــى فرصــة التعليــم، ومــن ثــم ينتهــي تمامــا أو 
يتقلــص دور التعليــم فــي إحــداث مســاواة أو عدالــة أو تقليــل 
الفــوارق بيــن النــاس، الأمــر الــذي يــؤدي فــي الأجــل الطويــل 
إلــى عــدم اســتفادة الجميــع.42 كذلــك الفســاد فــي التعليــم 
يلحــق الضــرر بشــكل خــاص بالفقــراء وغيــر القادريــن خاصــة 
المــرأة والأقليــات، الذيــن يكونــون غيــر قادريــن علــى تحمــل 
التكلفــة الســرية hidden cost  للقبــول، أو غيــر القادريــن على 
الدفــع وفــق الشــروط التــي تحــدد للنجــاح. كمــا أن الفقــراء 
ليســوا محصنيــن بدرجــة كافيــة لمواجهــة تحــدي ممارســات 
الفســاد. وحينمــا تحبــط الفصــول الدراســية طمــوح الطــاب أو 
ــذا  ــون له ــراد المعرض ــد الأف ــم يفق ــرك التعلي ــى ت ــم عل تجبره
ثــم تســتمر عــدم  الكاملــة، ومــن  فرصــة إطــاق طاقاتهــم 

العدالــة الاجتماعيــة.
- الإضــرار بالاســتثمار فــي البشــر فــي المســتقبل والــذي يقــوم 
يســمح  حينمــا  يفشــل  البشــري  فالاســتثمار  المجتمــع:  بــه 
المختصيــن  لغيــر  القيــادة  وتولــي  يســتحق  لا  لمــن  بالنجــاح 
والمتعلميــن تعليمــا جيــدا بينمــا فــي الوقــت نفســه لا يتمكــن 
مــن  طاقاتهــم  إطــاق  مــن  القــدرات  وأصحــاب  الموهوبــون 
خــال التعليــم ليــس بســبب عــدم قدرتهــم علــى اســتيعاب 
المقــررات الدراســية، ولكــن لأنهــم لا يســتطيعون الحصــول 
يســتطيعون  لا  أو  التعليــم  فــي  الأساســي  حقهــم  علــى 
الدخــول فــي ممارســات الفســاد.43 وتــؤدي زيــادة أعــداد غيــر 
العليــا  المناصــب  المؤهليــن واحتالهــم  المتخصصيــن وغيــر 
)التمكيــن لغيــر المختصيــن( بالإضــرار بإمكانيــات التنميــة فــي 

المســتقبل.
- ولا تقتصــر آثــار الفســاد الســيئة علــى الأجــل القصيــر بــل 
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تمتــد إلــى الأجــل الطويــل، فالمتخصصــون بدرجــة غيــر كافيــة 
والمحلليــن  والمهندســين  الأطبــاء  مــن  المهــن  كأصحــاب 
المالييــن والاقتصادييــن والمدرســين لهــم تأثيــر ســلبي علــى 
الأجــل  طويــل  فالتخطيــط   . عملهــم  بــدء  منــذ  المجتمــع 
ــات  ــة التحدي ــتطيع رؤي ــاءات تس ــدرات وكف ــود ق ــب وج يتطل
طبقــا  مواجهتهــا  فــي  والتصــرف  المجتمــع  يواجههــا  التــي 
لأســاليب علميــة صحيحــة، ولكــن مــع وجــود الكــوادر غيــر 
المؤهلــة تأهيــا جيــدا يصبــح مســتقبل الأوطــان والتخطيــط لــه 

ــر. ــي خط ف
فــي  الفســاد  يؤثــر  ولا  العمــل:  ســوق  علــى  ســلبية  آثــار   -
التعليــم ســلبا فقــط علــى نوعيــة وجــودة التعليــم بــل أيضــا 
علــى مصداقيــة النتائــج المتوصــل إليهــا فــي البحــوث العلميــة. 
كمــا أن انتشــار الفســاد فــي التعليــم يقلــل مــن قبــول ســوق 
عنهــا  اشــتهر  التــي  المؤسســات  مــن  للخريجيــن  العمــل 
الفســاد، فقــد توصلــت دراســة عــن الفســاد فــي التعليــم وأثــره 
علــى ســوق العمــل فــي نيجيريــا إلــى أن الفســاد الأكاديمــي 
يــؤدي إلــى تأخــر دخــول الخريجيــن إلــى ســوق العمــل )%91,5( 
وانخفــاض جــودة الدرجــات الجامعيــة )87%(. وهــذا يــؤدي فــي 
ــي انخفــاض  ــى انخفــاض القــدرات التنظيميــة وبالتال النهايــة إل
التنافــس  التنميــة. ويــزداد عمــق هــذا الأثــر فــي ظــل  معــدل 
ــذي  ــر ال ــل الأم ــوق العم ــل س ــل وتدوي ــي العم ــن طالب ــى بي الدول

لا يجعــل لغيــر المؤهليــن جيــدا مكانــا فيــه.
ثانيا: الآثار الاجتماعية:

ــم  ــي التعلي ــاد ف ــإن الفس ــة ف ــة الاجتماعي ــة التنمي ــن وجه - م
لأن  الأخــرى  القطاعــات  علــى  منــه  أثــرا  أشــد  يكــون  ربمــا 
ضحايــاه مــن صغــار الســن. فالفســاد فــي التعليــم ضــار بشــكل 
خــاص لهــذه الفئــة حيــث إنــه يغــذي قبــول المجتمــع للفســاد 
ويجعلــه أمــرا عاديــا فــي ســن مبكــر ، وحيــث إن الأطفــال أو 
صغــار الســن ليــس لديهــم القــدرة علــى فهــم القوانيــن فــي 
ســن مبكــرة فإنهــم حيــن يمارســون الفســاد بشــكل يــؤدي 
إلــى النجــاح ينقلونــه إلــى باقــي المجتمــع. وحيــن يصبــح هــذا 
ــد  ــدأ مــع كل جيــل جدي ــه تب الأمــر قيمــة مجتمعيــة فــإن دائرت

)إعــادة إنتــاج الفســاد(. 
بســبب  يكــون  وهــذا  للخطــر:  النــاس  حيــاة  تعريــض   -
يملكــون  وغيرهــم(  ومهندســين  )أطبــاء  مهنييــن  وجــود 
الشــهادات والتعليــم الزائــف، بالإضافــة إلــى وجــود باحثيــن فــي 
المؤسســات العلميــة يقدمــون ناتــج بحــوث علميــة مشــوه 
وغيــر حقيقــي، ومــن هنــا فــإن مكافحــة الفســاد تصبــح ليســت 
فقــط مســألة حــرص علــى النظافــة والنزاهــة وإنمــا مســألة 

المحافظــة عليهــا.47 ينبغــي  حيــاة مجتمــع 
- تشــويه المنظومــة القيميــة للمجتمــع: فالطــاب لا يتعلمــون 
فقــط مــن المحتــوى التعليمــي المقــدم فــي الجامعــات وإنمــا 
 hidden للمقــررات  الضمنــي  المحتــوى  يســمى  ممــا  أيضــا 
أو ضمنيــة  يتضمــن قواعــد غيــر معلنــه  والــذي    curriculum
ينجــح  ومــن  يتقــدم،  لا  الــذي  ومــن  يتقــدم  الــذي  مــن  تحــدد 
بالأمانــة  القواعــد  هــذه  تتســم  لا  وحينمــا   ، ينجــح  لا  ومــن 
والنزاهــة فــإن الطــاب يجعلــون منظومــة وقيــم الفســاد أمــرا 
معتــادا ينتشــر فــي المجتمــع، فمــا يحــدث فــي المؤسســات 
التعليميــة ينتقــل بوعــي أو بغيــر وعــي إلــى كافــة قطاعــات 
المجتمــع،  خاصــة فــي ظــل عــدم تملــك صغــار الســن القــدرة 
ــدون  ــون أو يعتق ــا يعتنق ــن م ــض بي ــك التناق ــز أو ف ــى التميي عل
وبيــن مــا يحــدث، وهــذا يخالــف الرســالة الأصيلــة للمؤسســات 
التعليميــة فــي تشــجيع ونشــر ثقافــة الأمانــة وتعليــم الثقافــة 

للفســاد.48  المضــادة 
كمــا أشــارت دراســة عــن آثــار الفســاد الســلبية فــي وســط 
آســيا فــي الــدول التــي اســتقلت بعــد انهيــار الإتحــاد الســوفيتي 

إلــى عــدد مــن الآثــار منهــا:
هــدر المــوارد وفــي ظــل وجــود مصاعــب ماليــة فــإن الفســاد 

يزيــد مــن أثــر هــدر المــوارد النــادرة
ــار بالنســبة للطــاب وكذلــك أعضــاء  تشــويه عمليــات الاختي
هيئــة التدريــس. وهــذه يترتــب عليهــا فوائــد قصيــرة الأجــل 
لــلإدارة )التــي تمــارس الفســاد( ولكنهــا لهــا آثــار خطيــرة فــي 

الأجــل الطويــل علــى المجتمــع ككل.
نقــص التقديــر العــام للدرجــات والشــهادات العلميــة: فنتيجــة 
ممارســات الفســاد فإنــه يبــدو مــن الصعــب الثقــة فــي الجــودة 
العامــة وســامة أي شــهادة تصــدر مــن جامعــات وســط آســيا 

)أو أي مؤسســة تعليميــة يمــارس فيهــا الفســاد( .
 under-qualified ــية ــة التدريس ــي للهيئ ــل الكاف ــدم التأهي ع
ــل  ــي ظ ــم ف ــم تدريبه ــن ت ــس الذي ــة التدري ــاء هيئ Staff ، فأعض

تدريبــا  المدربــة  العناصــر  يرفضــون  مــا  غالبــا  الفســاد  نظــام 
أفضــل، كمــا يســتخدمون اتصالهــم وعاقاتهــم بــالإدارة فــي 

البقــاء فــي مناصبهــم.
المهنييــن  أو  للمتخصصيــن  الكافــي  التأهيــل  عــدم 
professionals : فنتيجــة للفســاد الأكاديمــي فــإن المجتمــع 
وجــود  عــدم  فــي  متمثلــة  ســلبية  آثــار  مــن  يعانــي  ككل 
لــه  وهــذا  القطاعــات.  جميــع  فــي  كافيــة  بدرجــة  المهنييــن 
وتلعــب  الدولــة.  فــي  التنميــة  مســتقبل  علــى  خطيــرة  آثــار 
للجامعــات  والاعتمــاد  الترخيــص  فــي  الفســاد  ممارســات 
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الخاصــة فــي هــذه الــدول )والتــي انتشــرت بعــد انهيــار الاتحــاد 
الســوفيتي(  دورا مهمــا فــي تــردي مســتوى الخريــج وانخفــاض 

التعليميــة.  الجــودة 
المبحث الثالث:سياسات مكافحة الفساد

ليــس  هنــا  والمــراد  الأكاديمــي،  الفســاد  مــن  دولــة  تخلــو  لا 
القضــاء المطلــق علــى هــذا الفســاد وإن كان أمنيــة )أي إيجــاد 
ــة  ــكل دول ــا ل ــي عنه ــن التخل ــاد( لا يمك ــن الفس ــة م ــة خالي بيئ
، وإنمــا الهــدف هــو الوصــول إلــى اســتراتيجيات وسياســات 
النمــو  تحقيــق  أجــل  مــن  آثــاره  مــن  والحــد  لتقليلــه  فاعلــة 

. والمســتدام  المنشــود 
الأكاديمــي  الفســاد  مــن  المختلفــة  الأنــواع  تداخــل  ورغــم 
أو  المؤسســي  فالفســاد  تختلــف،  وحلولهــا  أســبابها  فــإن 
الاحتيــال المالــي، والحصــول بشــكل غيــر مشــروع علــى ســلع 
وخدمــات، والتجنــب الضريبــي هــي مشــكات يمكــن تافيهــا 
للقانــون  والتمكيــن  الســيادة  خــال  مــن  معهــا  التعامــل  أو 
الــذي يتعلــق بالمؤسســات الأخــرى خــارج التعليــم العالــي. أمــا 
الفســاد الشــخصي ، وســوء التصــرف مــن الكليــات والغــش 
فتمثــل  وغيرهــا  البحــوث  نتائــج  وتزييــف   ، الامتحانــات  فــي 
الــذي  القانــون  علــى  والطــاب  الكليــات  جانــب  مــن  تعديــا 
يحكــم تعامــات الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس فــي النــوع 
الأول مــن الفســاد فــإن الحــل هــو تفعيــل القانــون والمراقبــة، 
وفــي النــوع الثانــي مــن الفســاد فــإن العــاج يكــون أمــر داخليــا 
فــي الجامعــات وليــس بالضــرورة أمــرا مضمنــا فــي القانــون.  
وفــي هــذا القســم مــن الدراســة ســوف نتعــرض لموضوعيــن : 
الأول طــرق مكافحــة الفســاد مــن خــال تحقيــق الجــودة فــي 
عمليــة توكيــد الجــودة والاعتمــاد، ثــم تطبيــق الحوكمــة فــي 

إدارة التعليــم العالــي.
أولا: سياسة توكيد الجودة طريق لمكافحة الفساد:

تزايــد الطلــب علــى التعليــم وتنــوع المؤسســات التــي تقــوم 
بتقديمــه والتنافــس بينهــا ودخــول أنــواع جديــدة مــن التعليــم 
إلــى  التطــور فــي وســائل الاتصــال ، كل هــذا أدى  هــي ثمــرة 
الدراســة المتعمقــة حــول مســتويات أو معاييــر هــذا التعليــم. 
ــد لتقييــم المؤسســات القائمــة والجديــدة فــي  الطريــق الوحي
التعليــم العالــي يكــون مــن خــال عمليــات تقييــم وتوكيــد 
 external للجــودة  الخارجــي  التوكيــد  وخاصــة   ، الجــودة 
quality assurance (QA) )كل العمليــات المتصلــة بمراقبة 
ومراجعــة العمليــة التعليميــة مــن الخــارج( ، حيــث إن إتمــام 
هــذه العمليــة يجعــل تنــوع التعليــم العالــي أمــرا مفيــدا للطــاب 
وممارســات  الانتحــال  علــى  يشــجع  لا  كمــا  والمجتمــع، 

ــم. ــى التعلي ــلبا عل ــر س ــي تؤث ــاد الت الفس
فوائد توكيد الجودة: 

مــن  ويمنعــه  الفســاد  يكافــح  أن  يمكنــه  الجــودة  توكيــد 
خــال بيــان أن هنــاك متطلبــات ومعاييــر يجــب الوفــاء بهــا 
أو اســتيفاؤها عنــد تقييــم الواقــع المتصــل بتقديــم الخدمــات 
الجــودة  توكيــد  عمليــات  فــإن  عــام   وبشــكل  التعليميــة.  

 : تتضمــن 
ضمان المحاسبة عن استخدام الأموال العامة

التأكــد مــن أن الناتــج التعليمــي يقابــل الواقــع أو الممارســة 
العمليــة 

العلميــة   المعاهــد  عــن  بالمعلومــات  للتزويــد  قنــوات  توفيــر 
والعامليــن للطــاب 

تقييــم المعاهــد العلميــة الجديــدة )غالبــا خاصــة تهــدف إلــى 
البنيــة  التدريــس،  هيئــة  )جــودة  الجــودة  حيــث  مــن  الربــح(  

المقــررات( ومحتــوى  الأساســية، 
تحديد الوضع الحالي للمعاهد العلمية 

دعــم تفويــض الســلطة مــن الدولة إلــى المؤسســات التعليمية 
فــي الــدول التــي يحتــل فيهــا تزايــد اســتقالية المؤسســات 

أولويــة.
بيــن  التحويــل  أو  لانتقــال  الطــاب  قابليــة  علــى  المســاعدة 
عــن  المعلومــات  توفيــر  خــال  مــن  التعليميــة  المؤسســات 
يقومــون  بمــن  تتعلــق  التــي  والمعــادلات  العلميــة  الدرجــات 

التعليميــة. الخدمــات  بتقديــم 
عمــل مقارنــات دوليــة فيمــا يخــص معاييــر الجــودة المتوفــرة 
فــي المعاهــد العلميــة والتــي يمكــن أن تســاعد الطــاب فــي 

ــا. ــاق به ــودون الالتح ــي ي ــد الت ــار المعاه اختي
الاعتماد هو الأنسب لمكافحة الفساد:

مــن بيــن الآليــات المختلفــة لتوكيــد الجــودة فــإن الاعتمــاد يعــد 
الأنســب لمواجهــة الفســاد، فالاعتمــاد يعــرف ويوجــد حــد 
ــد  ــه يواجــه التدويــل المتزاي ــر ، كمــا أن ــى معيــن مــن المعايي أدن
مــن  يخــص  فيمــا  الشــفافية  يحقــق  كمــا  العالــي،  للتعليــم 
التنميــة  لمنظمــة  التعليميــة. طبقــا  والبرامــج  الخدمــة  يقــدم 
والتعــاون الاقتصــادي (ECD)  فــإن الاعتمــاد يحــدد الموقــف 
ــي  ــروعية تأت ــذه المش ــبة.  وه ــروعية والمناس ــن، والمش الراه
بنــاءً علــى تقييــم جهــة معتمــدة تمنــح الاعتمــاد بنــاءً علــى 
توفــر معاييــر وشــروط معينــة.  وبشــكل عــام فــإن عمليــة 

الاعتمــاد تخــدم فــي:
)التدريــس،  الأكاديمــي  المســتوى  مــن  أدنــى  حــد  ضمــان 
البيئــة التعليميــة، تأهيــل أعضــاء هيئــة التدريــس، المقــررات 
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الدراســية(.
ضمــان توحــد البرامــج الدراســية المؤهلــة لوظيفــة معينــة فــي 

ســوق العمــل.
لضمــان  بمعلومــات  المانحــة  والهيئــات  الحكومــات  تزويــد 
الطــاب  علــى  وزعــت  تقدمهــا  التــي  والقــروض  المنــح  أن 

الجــودة. عاليــة  ببرامــج  الملتحقيــن 
بالدرجــات،  الاعتــراف  مــن  الحكوميــة  الهيئــات  تمكيــن 
علــى ســبيل المثــال الســماح للــرأي العــام  بالمطالبــة بتوفيــر 

برنامــج. أو  لمعهــد  المالــي  الاعتمــاد 
4.مخاطــر الاحتيــال والفســاد فــي عمليــة الاعتمــاد:  عمليــة 
التعليــم  مؤسســات  إلــى  الطــاب  لجــذب  مهمــة  الاعتمــاد 
العالــي لأنهــا تشــير إلــى أن المتطلبــات المطلــوب توافرهــا فــي 
المؤسســات التعليميــة قــد تــم اســتيفاؤها.  ورغــم ذلــك فــإن 
ــي  ــات الت ــا الجه ــع به ــي تتمت ــات الت ــاد والصاحي ــة الاعتم أهمي
تقــوم بالاعتمــاد توفــر دافعــا للفســاد. فالكثيــر مــن الهيئــات 
التــي تتولــى الاعتمــاد يمكــن أن تواجــه خطــر تعــارض المصالح، 
لأنهــا تتلقــى أمــوالا مباشــرة مــن المؤسســات التــي تقيمهــا 
ومــن ثــم فلديهــا دافــع لتوفيــر تقريــر إيجابــي، وفــي الجانــب 
الآخــر وفــي الحالــة المبالــغ فيهــا فــإن عمليــات الاعتمــاد كلهــا 
يمكــن أن تكــون مزيفــة. وقــد ســاهمت إمكانيــة الحصــول 
علــى تعليــم مشــكوك فيــه أو مزيــف والمتاحــة علــى الانترنــت  
تحقــق  صناعــة  وهــي   degree mills يســمى  مــا  إيجــاد  فــي 
شــراء  يمكــن  خالهــا  مــن  والتــي  الــدولارات  مــن  الماييــن 
المؤهــات بــدلا مــن اكتســابها أو تعلمهــا ، وهــذه الصناعــة 
ــر مهاراتهــم  تســتحث عماؤهــا )تحــت ضغــط ضــرورة تطوي
فــي ســوق عمــل يقــوم علــى المعرفة(علــى الاســتجابة لهــذا 
الســوق )ســوق الشــهادات المزيفــة والمشــكوك فيهــا( علــى 
الانترنــت. ومــع الشــهادات المزيفــة يأتــي الاعتمــاد المزيــف 
والبرامــج  للمشــروعات  مزيفــة  مشــروعية  يعطــي  الــذي 
التعليميــة. وعلــى الرغــم مــن صعوبــة اقتفــاء أثــر أو تتبــع هــذه 
العمليــات فــإن التقديــرات الحديثــة تشــير إلــى وجــود أكثــر مــن 
ــم.56 ــي العال ــل ف ــاد تعم ــهادات واعتم ــح ش ــز تمن 2500 مرك

عمليــة  فــي  الفســاد  أنــواع  أخطــر  أن  عليــه  المتفــق  مــن 
الجــودة،  هيئــات  داخــل  تحــدث  والاعتمــاد  الجــودة  توكيــد 
فعلــى ســبيل المثــال يمكــن للقيــادات التعليميــة أن تحــاول 
ــس  ــة لي ــى الثق ــة تتاش ــذه الحال ــي ه ــات وف ــذه الهيئ ــوة ه رش
فقــط مــن جانــب الطــاب فــي المعاهــد التــي حصلــت علــى 
المجتمــع  جانــب  مــن  أيضــا  ولكــن  تســتحقها،  لا  جــودة 
ككل والــذي يعتمــد علــى هــذه المعاهــد فــي تخريــج طــاب 

علــى درجــة متميــزة مــن التعليــم . ويمكــن أن تقــل مخاطــر 
الرشــى مــع زيــادة عــدد وحــدات الاعتمــاد أو زيــادة المســئولين 
ومتخــذي القــرار فيهــا بمــا فيهــم خبــراء الاعتمــاد الخارجييــن، 
ــات  ــف الاهتمام ــن مختل ــراء م ــوع الخب ــان تن ــى ضم ــة إل بالإضاف
وهــذا  الهيئــات.  هــذه  تشــكيل  فــي  والأدوار  والتخصصــات 
أو  ضعيــف  أســاس  علــى  قــرار  اتخــاذ  الصعــب  مــن  يجعــل 
غيــر مقنــع. كمــا يجــب أن يحــاط الــرأي العــام بإنجــاز تقييــم 
الاعتمــاد ، كذلــك فعلــى الخبــراء المقيميــن تقديــم  معاييــر 

والعدالــة. الموضوعيــة  تحقــق 
يفتــح  أن  يمكــن  الاعتمــاد  عمليــات  فــي  الشــفافية  غيــاب 
البــاب للفســاد،  فالمعاييــر التــي تقــود عمليــة الاعتمــاد يمكــن 
لهــا  وفقــا  التقييــم  الصعــب  مــن  تجعــل  بطــرق  تصــاغ  أن 
وغيرهــا،   فضفاضــة  معاييــر  اســتخدام  خــال  مــن  وذلــك 
المعاييــر  أن  هــي  اتباعهــا  يجــب  التــي  القياســية  والقاعــدة 
غيــر الواضحــة يجــب موازنتهــا أو إكمالهــا بطلــب متزايــد فــي 
صــورة توضيحــات وتبريــرات التقييــم ممــن يقومــون بالتقييــم. 
ومــع تزايــد العالميــة فــي التعليــم العالــي فــإن مؤسســات هــذا 
التعليــم يمكــن أن تقيــم لهــا فروعــا لا تتطلــب عمليــة الجــودة 
ــر   ــا هــو  تطبيــق معايي ــر صارمــة . والحــل هن أو لا تتطلــب معايي
وعمليــات موحــدة فــي التقييــم بغــض النظــر عــن المــكان 
الــذي توجــد فيــه المؤسســة التعليميــة وخاصــة فــي الــدول التــي 
تعتبــر تصديــر خدمــات التعليــم صناعــة كبيــرة مثــل الولايــات 

المتحــدة والمملكــة المتحــدة وأســتراليا ونيوزيلنــدا.
يــدار التعليــم العالــي وينظــم بطــرق توفــر فرصــا لمجموعــات 
المصالــح المختلفــة وغيرهــم يمكنهــم مــن خالهــا التأثيــر 
ــات  ــذه المجموع ــل ه ــودة، مث ــد الج ــذ توكي ــة تنفي ــى طريق عل
تحركهــا مصالــح سياســية واقتصاديــة وقوميــة وثقافيــة. علــى 
ســبيل المثــال مثــل هــذه المجموعــات يمكــن أن تؤثــر فــي 
قــرار مــن يمنــح لــه الاعتمــاد مــن بيــن المتقدميــن ومــن يحجــب 
تشــكيل  فــي  التأثيــر  الجماعــات  لهــذه  يمكــن  كمــا  عنــه. 
تأثيــر فــي قــرار الاعتمــاد. فــي  هيئــة الاعتمــاد أو يكــون لهــا 
أشــد الحــالات تطرفــا فإنــه يمكــن لبعــض هــذه المجموعــات 
تشــكيل نظــم الاعتمــاد الخاصــة بهــا. وتكــون النتيجــة فــي 
أو  عامــة  كانــت  ســواء  الاعتمــاد   هيئــات  أن  غالبــا  النهايــة 
خاصــة تزيــد فــي العــدد وتعمــل وتتنافــس فــي نفــس الســوق،  
فعلــى ســبيل المثــال فإنــه رغــم أن معظــم خطــط وبرامــج  
ــه توجــد خطــط وبرامــج  ــة إلا أن ــا  تتبــع الدول الاعتمــاد فــي أورب
للجــودة تتبــع القطــاع الخــاص وتعمــل أيضــا فــي هــذا الســوق.

.كيفية تحقيق درجة عالية من الجودة في الاعتماد:
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نقطــة البدايــة الجيــدة في تقييــم عمليات الاعتماد هــي الإجابة 
علــى الســؤال التالــي: هــل هيئــات الاعتمــاد تخــدم الســلعة 
ثاثــة  إلــى  الاهتمــام  إعطــاء  يجــب  وهنــا  )التعليــم(،  العامــة 
أمــور: 1( التمييــز بيــن الاعتمــاد الحقيقــي والاعتمــاد المزيــف 
ــر  ــم المعايي ــاد  3( فه ــات الاعتم ــتقال هيئ ــدى اس ــم م 2( تقيي

والعمليــات والإجــراءات المطبقــة فــي عمليــة الاعتمــاد:
الولايــات  مجلــس  اقتــرح   :Authenticity 1.الصاحيــة 
 US Council for Higher المتحــدة لاعتمــاد التعليــم العالــي
Education Accreditation )CHEA( اختبــار ســريع يمكــن 
تطبيقــه للتفرقــة بيــن الهيئــة المزيفــة والهيئــة الحقيقيــة، فــإذا 
ــك  ــى ذل ــم كان معن ــة بنع ــئلة التالي ــى الأس ــة عل ــت الإجاب كان

أن الهيئــة مزيفــة:
- هــل العمليــات التــي يمكــن مــن خالهــا منــح الاعتمــاد يمكن 
شــراؤها؟ هــل العمليــات تنشــر قائمــة بالمعاهــد أو البرامــج 
التــي تدعــي أنهــا اعتمدتهــا دون أن تعــرف هــذه المعاهــد أو 
البرامــج أنهــا وردت فــي القائمــة أو أنهــا اعتمــدت؟ هــل العملية 
)الهيئــة( تدعــي أنهــا معتــرف بهــا مــن  جهــات دوليــة لا عاقــة 
لهــا بالاعتمــاد مثــل اليونســكو أو جهــات معتــرف بهــا فــي 
مجــال الاعتمــاد  مثــل UDSE or CHEA  ؟ هــل هنــاك أي معاييــر 
للجــودة منشــورة مــن قبــل هــذه الهيئــة؟ هــل المــدة الزمنيــة 
المطلوبــة لاعتمــاد قصيــرة جــدا؟ هــل تقريــر الاعتمــاد يقــوم 
علــى تســليم وثائــق دون زيــارة موقــع أو إجــراء مقابــات مــع 
الأشــخاص المهميــن فــي الجهــة التــي تطلــب الاعتمــاد؟ هــل 
لمراجعــات  متطلبــات  بــدون  دائمــا  اعتمــادا  الجهــة  تقــدم 
دوريــة تاليــة ســواء مــن خــال مراجعيــن خارجييــن أو عــن 
طريــق المؤسســة نفســها؟ هــل الهيئــة تســتخدم أســماء 
ــة؟  ــا ومعروف ــرف به ــاد معت ــات اعتم ــابهة لجه ــة مش تنظيمي
هــل تدعــي الهيئــة أو الجهــة أشــياء فيمــا تنشــره ليــس عليهــا 

أي دليــل؟  
مــدى  تحديــد  أجــل  مــن   :Independence 2.الاســتقالية  
يمكــن  صارمــة  معاييــر  توجــد  اعتمــاد  هيئــة  اســتقالية 
تطبيقهــا، فمطبوعــات الهيئــة الأوربيــة لمعاييــر  وإرشــادات 
 The European Standards and الجــودة  توكيــد 
الهيئــة  أن  قــررت:    Guidelines for Quality Assurance
فــي  مســتقلة  تكــون  أن  يجــب  مســتقلة  تكــون  لكــي 
مســئوليتها عــن أعمالهــا , وأن مــا تصــل إليــه مــن نتائــج نهائيــة 
وتوصيــات فــي تقاريرهــا لا يمكــن أن يتأثــر بــأي جهــة أخــرى 
مثــل المؤسســات التعليميــة، أو الــوزراء أو أصحــاب المصالــح. 
هــي  التزامهــا  خــال  مــن  اســتقالها  إثبــات  الهيئــة  وعلــى 

نفســها بالمعاييــر المحــددة لهــا وتقديــم وثائــق عــن تقييمهــا 
المنتظــم.   

الاعتمــاد  61فهيئــة   :Clear Criteria المعاييــر  وضــوح   .3
المناســبة يجــب دومــا أن تظهــر المعاييــر التــي تســتخدمها 
فــي عمليــة الاعتمــاد. وهــذه المعاييــر يجــب أن تكــون معرفــة 
جيــدا كمــا تكــون متاحــة للعامــة ويفضــل أن تكــون علــى 
الهيئــة  تبيــن  أن  يجــب  للمعلومات،كمــا  الدوليــة  الشــبكة 
كيــف طبقــت هــذه المعاييــر. و بشــكل عــام كلمــا كانــت 
ــي  ــع ف ــة المجتم ــام ازدادت ثق ــكل ع ــة بش ــات متاح المعلوم

. الاعتمــاد  عمليــة 
6. التطــورات الحاليــة فــي توكيــد الجــودة لمقاومــة الفســاد 
ــاهمت  ــور س ــض الأم ــاك بع ــر هن ــد الأخي ــي العق ــال: ف والانتح

فــي ضمــان درجــة عاليــة مــن توكيــد الجــودة ومنهــا:
الجــودة  لتوكيــد  ودوليــة  إقليميــة  اتحــادات  عــدة  إنشــاء 
)الشــبكة الدوليــة لهيئــات توكيــد الجــودة( ، وهــذه المنظمــات 
تعــد وســيلة مهمــة للمحافظــة علــى معاييــر مرتفعــة لتوكيــد 
الجــودة ، وهــذه الاتحــادات للجــودة هــي التــي تقيــم وتحــدد أن 
ــت  ــتوفت وطبق ــد اس ــودة ق ــد الج ــات توكي ــن هيئ ــا م أعضاؤه
الاتحــادات  هــذه  إلــى  الانتمــاء  أصبــح  وقــد   ، الجــودة  معاييــر 

ضروريــا فــي عمــل هيئــات توكيــد الجــودة.
CHEA, UNESCO  وكذلــك جهــود  كذلــك فــإن جهــود 
OECD  وضعــت مســائل الانتحــال والفســاد علــى الأجنــدة 
جنــب  إلــى  جنبــا  الحكومــي  الاهتمــام  وهــذا  السياســية. 
)المهنيــة(  التخصصيــة  لدعــم  الجــودة  توكيــد  هيئــات  مــع 
فــي  متقدمــة  خطــوات  أيضــا  تعــد    professionalization

والانتحــال.  الفســاد  مكافحــة  اتجــاه 
هنــاك تحديــات تواجــه عولمــة التعليــم العالــي، ومنهــا التأكيــد 
علــى مســئولية الأفــراد فــي المســاعدة علــى توثيــق وإثبــات 
ــد الجــودة. فعلــي ســبيل  الانتحــال والفســاد فــي عمليــة توكي
ــا  ــي يديره ــي الت ــم العال ــي التعلي ــاد ف ــة الفس ــإن مراقب ــال ف المث
  « بوســتون  »كليــة  فــي   العالــي  للتعليــم  الدولــي  المركــز 
Boston College   فــي Massachusetts  يوفــر قنــاة للأفــراد 

لعمــل تقاريــر عــن حــالات الانتحــال والفســاد.
تطــور آخــر فــي هــذا المجــال وهــو إنشــاء قاعــدة بيانــات خاصــة 
بالاعتمــادaccredibase.com database  لتشــجيع الأفــراد 
علــى مكافحــة مراكــز منــح الشــهادات والاعتمــاد المزيــف، 
وهــذه القاعــدة تتيــح قوائــم عــن الجهــات المزيفــة التــي تقــوم 
بهــذا علــى مســتوى العالــم كلــه، كذلــك فــإن مــا قامــت بــه 
الإبــاغ ســرا  المســاعدة فــي  المتحــدة مــن أجــل  المملكــة 



May 2015 6 - ١٦5 - ١٧ رجب ١٤٣٦ هـ /

ى
د

نت
لم

ل ا
ج

س

May 2015 6 - ١٦5 - ١٧ رجب ١٤٣٦ هـ /

ى
د

نت
لم

ل ا
ج

س

٦٥

ــون  ــن يقدم ــن مم ــن المزيفي ــت( ع ــوال الوق ــة ط ــة متاح )خدم
الاعتمــاد  أو  الجــودة  يقدمــون  مــن  وكذلــك  العالــي  التعليــم 
المتزايــدة  الاحتمــالات  تبيــن  التطــورات  هــذه  كل  المزيــف. 
لــدور وســائل الاتصــال فــي نشــر المعلومــات عــن الفســاد فــي 

عمليــات توكيــد الجــودة .
ثانيا: الحوكمة ومقاومة الفساد:

1. مقدمــة:  تشــير الحوكمــة إلــى كل الهيــاكل والعمليــات 
وتوجيــه  تخطيــط  فــي  داخلــة  تكــون  التــي  والأنشــطة 
المؤسســات والأفــراد العامليــن فــي قطــاع التعليــم العالــي. 
الحكومــات  محــاولات  فــي  خاصــة  أهميــة  وللحوكمــة 
مكافحــة الفســاد الأكاديمــي، حيــث إن ضعــف الرقابــة وعــدم 
ــة فــي  ــة والانحرافــات الفردي وجــود هيــاكل للحوكمــة الفاعل
ــن أن  ــا يمك ــاد، كم ــهل الفس ــن أن تس ــرارات يمك ــاذ الق اتخ
تــؤدي إلــى تــآكل الثقــة العامــة. وعلــى العكــس فــإن الحوكمــة 
منــع  فــي  قويــة  كأداة  أوتســاعد  تخــدم  أن  يمكــن  الجيــدة 
والتقليــل منــه بــل ومعاقبــت الســلوك الفاســد ومــن ثــم دعــم 
قــدرة التعليــم العالــي فــي القيــام برســالته وزيــادة مســاهماته 

فــي خدمــة المجتمــع.
2.نمــاذج الحوكمــة : توجــد ثاثــة أنــواع مــن نمــاذج الحوكمــة 
الــذي يرتبــط كل نمــوذج منــه بنــوع مــن الرقابــة الحكوميــة 

وهــي:
1( ويوجــد فــي الــدول التــي تعــد الجامعــات أحــد الــوكالات أو 
المؤسســات الحكوميــة أو أنهــا جامعــات حكوميــة كمــا هــو 
الحــال فــي أذربيجــان، مصــر ، اندونيســيا وماليزيــا. وهنــا تــدار  

ــة. ــة الوطني ــل الحكوم ــن قب ــة م ــف الحوكم وظائ
2( وهــو علــى النقيــض مــن النمــوذج الأول، حيــث لا توجــد وزارة 
ــو  ــا ه ــة كم ــى الحوكم ــرفة عل ــون مش ــة تك ــة حكومي أو هيئ
الحــال فــي بيــرو ودول عديــدة فــي أمريــكا الوســطى حيــث 

ــها. ــة نفس ــات بحوكم ــوم المؤسس تق
3(  ويقــع فــي المنطقــة الوســط بيــن النموذجيــن نمــوذج ثالــث 
حيــث تتشــارك الحكومــة والمؤسســات التعليميــة نفســها 
فــي عمليــة الحوكمــة بالإضافــة إلــى جهــات خارجيــة مثــل 
لتوكيــد  المســتقلة  والهيئــة  حكوميــة  وهيئــات  مجالــس 
إلــى  الاتجــاه  ظــل  وفــي  الأخيــرة  الســنوات  فــي  الجــودة.  
الامركزيــة فــي الإدارة حيــث تتمتــع الجامعــات الحكوميــة 
بقــدر متزايــد مــن الســلطات والمســئوليات شــاع هــذا النمــوذج 
الثالــث للحوكمــة الــذي تتشــارك فيــه الجامعــات مــع جهــات 
حكوميــة وجهــات مســتقلة، خاصــة مــع نمــو وتعقــد أنظمــة 
التعليــم العالــي وازديــاد قابليــة مســئوليات الحوكمــة للقيــاس.

3.عناصر الحوكمة الجيدة:63
كل مــن النموذجيــن الأول )القائــم علــى المركزيــة( والثانــي 
)الــذي يتــرك الأمــر فيــه للمؤسســات نفســها( يمكــن أن يؤديــا 
ــي  ــة الت ــم التعليمي ــي ، فالنظ ــر أخاق ــلوك غي ــاد أو س ــى فس إل
تقــوم علــى تدخــل الدولــة على ســبيل المثــال يمكــن أن يترتب 
ــة لأســباب سياســية وليــس  ــادات الجامعي عليهــا تعييــن القي
بنــاءً علــى معيــار  توفــر المهــارات والقــدرات الإداريــة والتأهيــل 
العلمــي. وهــؤلاء الأفــراد الذيــن يتــم اختيارهــم بنــاء علــى هــذه 
المواصفــات ربمــا لا يضعــون العمليــات الفاعلــة في المؤسســة 
فــي قمــة أولوياتهــم، فــي بعــض الــدول الأفريقيــة علــى ســبيل 
المثــال فــإن رئيــس الدولــة هــو الــذي يصــدر قــرار تعييــن رئيــس 
الجامعــة كمــا أن الــدول التــي انفصلــت عــن الاتحــاد الســوفيتي 
بعــد تفككــه يقــوم فــي بعضهــا رؤســاء الــدول بتعييــن مديــري 
الــوزراء   رئيــس  حــق  مــن  الآخــر  البعــض  وفــي   ، الجامعــات 
الاعتــراض علــى اختيــار رؤســاء جامعــات، وكل هــذا يقلــل 

مــن شــرعية المديريــن فــي نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس.
مــن ناحيــة أخــرى فــإن الاســتقال الكامــل للمؤسســات فــي 
الجامعــات العامــة أو الخاصــة يعنــي قابليــة أقــل للمحاســبة 
ســبيل  فعلــى   ، الأخاقــي  غيــر  للســلوك  أكبــر  واحتمــالات 
المثــال فإنــه فــي دول عديــدة فــي أمريــكا الاتينيــة فــإن الكثيــر 
ممــن يقدمــون الخدمــات التعليميــة يعملــون فــي إطــار يغيــب 
إلــى  تهــدف  التــي  المؤسســات  بيــن  الواضحــة  التفرقــة  فيــه 
الربــح وتلــك التــي لا تهــدف إلــى الربــح ممــا يعطــي فــرص أكبــر 
للفســاد بــل تســتخدم الجامعــات كطريقــة لغســيل الأمــوال. 
ففــي كولومبيــا علــى ســبيل المثــال هنــاك شــك كبيــر فــي 
أن بعــض الجامعــات الخاصــة تعــد واجهــة لغســيل الأمــوال 
الناتجــة عــن الاتجــار فــي المخــدرات رغــم أن الحكومــة غيــر 

ــك. ــمي بذل ــام رس ــه اته ــى توجي ــادرة عل ق
قبــل  مــن  اســتقالا  التعليميــة  المؤسســات  تعطــى  عندمــا 
الدولــة فإنهــا تكــون قابلــة للمحاســبة فــي اســتخدامها للموارد 
ــة، بــل  العامــة ومــدى اتفــاق عملهــا مــع الأهــداف العامــة للدول
والإدارات  للقيــادات  بالنســبة  عــام.  بشــكل  إنجازهــا  وفــي 
الجامعيــة فــإن مبــدأ المحاســبة يمثــل التزامــا أخاقيــا وإداريــا 
وبيــان  إنجازاتهــا  وتوضيــح  وشــرح  أنشــطتها  عــن  للتقريــر 
فــإن  الأقــل  وعلــى  إنجــازه.  يتــم  لــم  عمــا  مســئوليتها  مــدى 
المؤسســات التعليميــة يجــب أن تســتوفي بعديــن مــن أبعــاد 
المحاســبة: 1( الأمانــة فــي تقديــم الخدمــة التعليميــة مقيســة 
الأمانــة   )2 للجــودة  خارجييــن  مراجعيــن  تقاريــر  خــال  مــن 
والنزاهــة فــي اســتخدام المــوارد العامــة مقيســة مــن خــال 
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المراجعــة الخارجيــة. مــن خــال تكويــن نظــام للمراجعــة 
والتــوازن بيــن المســتويات المختلفــة  للمراقبــة والمراجعــة، 
فــإن نمــاذج الحوكمــة القائمــة علــى المشــاركة توفــر أفضــل 
الأطــر لتخفيــض ومنــع الفســاد. وبشــكل عــام فــإن الحوكمة 

الجيــدة تتطلــب توافــر الشــروط التاليــة:64
التحديــد الواضــح للواجبــات )الأدوار( والمســئوليات: فيجــب 
للنظــام  منتظــم  إطــار  بإعــداد  تقــوم  أن  الحكومــة  علــى 
غيــر  الســلوك  علــى  ويعاقــب  يمنــع  مــا  متضمنــا  التعليمــي 
فــي  المختلفــة  الوحــدات  مســئوليات  ومتضمنــا  الأخاقــي 
التخطيــط الحكومــي. كمــا يتضمــن هــذا الأمــر وجــود وحــدات 
الوظائــف  وتفحــص  تراقــب  الجــودة  لتوكيــد  مســتقلة 
الســلوك غيــر الأخاقــي  فــي منــع  الأكاديميــة وتلعــب دورا 
الحوكمــة  مجالــس  فــإن  كذلــك  العلمــي.  البحــث  فــي 
ــل  ــرى مث ــس الأخ ــع المجال ــاون م governing bodies  ، بالتع
ــة  ــس مراجع ــات ومجال ــس الجامع ــات ومجال ــس الكلي مجال
مســتقلة ، تكــون مســئولة عــن الإدارة الماليــة النزيهــة. وهنــا 
تكــون القيــادات الجامعيــة )مديــر الجامعــة وعمــداء الكليــات 
اليوميــة  الإدارة  علــى  يقومــون  والذيــن  الإداريــة(  والقيــادات 
للعمليــات والأنشــطة الجامعيــة هــم خــط المواجهــة الأول 
للســلوك غيــر الأخاقــي بأشــكاله المختلفــة وضمــان ســير 
العمليــة التعليميــة بشــكل يحقــق نتائــج مقبولــة. وبينمــا مــن 
الحوكمــة دورا  فــي عمليــة  لــكل وحــدة  المهــم أن يكــون 
محــددا ومســئولية واضحــة فــإن الاتصــال المنتظــم بيــن هــذه 
الوحــدات يعــد أمــرا مهمــا أيضــا، فاســتيفاء متطلبــات إعــداد 
أن  تضمــن  الوحــدات  لــكل  الدرويــة  والاجتماعــات  التقاريــر 
تكــون كل الوحــدات علــى درايــة بالأنشــطة الأخــرى كمــا 
تضمــن أن كل وحــدة تكــون قابلــة للمحاســبة علــى مــا قامــت 

ــاز. ــن إنج ــه م ب
الاختيــار الموضوعــي والتدريــب الفعــال للقيــادات المؤسســية 
ومجالــس الحوكمــة: هنــاك ثــاث طــرق لاختيــار القيــادات 

الجامعيــة فــي العالــم:
1( الاختيار والتعيين عن طريق الحكومة.

2( الاختيار الديمقراطي داخل الجامعة.
ــة التقييــم.  ــار مــن خــال البحــث المتخصــص وعملي 3( الاختي
كمــا رأينــا فــإن التعييــن عــن طريــق الحكومــة يكــون موضوعا 
للفســاد  عرضــة  فيكــون  ثــم  ومــن  السياســية  لاعتبــارات 
بشــكل كبيــر ، كمــا قــد يتضمــن تأثيــرا مفرطــا للســلطة فــي 
الديمقراطــي  الاختيــار  أمــا  الديمقراطيــة.  غيــر  المجتمعــات 
الجامعــات،  اســتقال  عناصــر  مــن  مهــم  عنصــر  أنــه  فيبــدو 

ولكنــه أيضــا يمكــن أن يكــون محــل اختطــاف الجماعــات 
الأكاديمييــن  مثــل  المصالــح  أصحــاب  بيــن  مــن  السياســية 
أن  الجامعيــة  القيــادات  لاختيــار  الحالــي  الاتجــاه  والطــاب. 
ــد  ــق واع ــو طري ــن وه ــن الأكاديميي ــي بي ــار تنافس ــي إط ــم ف يت
للمحافظــة علــى عمليــة النزاهــة كمــا أنــه يحمــي الجامعــات 

مــن ممارســات الانتحــال.
فيمــا يخــص اختيــار قيــادات مجالــس الحوكمــة هنــاك عــدة 
نمــاذج مشــابهة لاختيــار القيــادات الجامعية ومنهــا: 1( التعيين 
الحوكمــة  فــي مجلــس  الحكومــة 2( الأعضــاء  عــن طريــق 
يتــم انتخابهــم مــن بيــن مجلــس الجامعــة 3( المجلــس يختــار 
الثــاث  الطــرق  بيــن  تجمــع  طريقــة   )4 أو  أعضــاؤه  ويعيــن 
الســابقة. وفــي الحالــة النموذجيــة فــإن مجالــس الحوكمــة 
تتكــون مــن رســميين حكومييــن، وممثليــن للكليــة والطــاب 
المجتمــع  أو  للمحليــات  ممثليــن  و/أو  العلمــي  المعهــد  مــن 
عــن  التعييــن  فــإن  الفســاد  تخفيــض  زاويــة  مــن  المحلــي. 
طريــق الحكومــة والانتخــاب داخــل الجامعــات يترتــب عليهــا 
مشــاكل مشــابهة لمــا ورد فــي اختيــار القيــادات الجامعيــة، 
المجلــس  اختيــار  )أي  للمجالــس  النســبي  الاســتقال  وأمــا 
لأعضائــه( مــع خليــط مــن أصحــاب المصلحــة داخليــا وخارجيــا 
مــع وجــود أعــداد مــن أصحــاب الخبــرة كل هــذا يمكــن أن 
يخفــف مــن خطــر التأثيــر المفــرط مــن أي طــرف مــن أطــراف 
المجتمــع. كمــا أنــه أفضــل وضــع لاتخــاذ القــرارات التــي تحقــق 

مصالــح المؤسســة.
أعمــال  رجــال  الغالــب  فــي  تضــم  الحاكمــة  المجالــس 
متخصصيــن وأعضــاء آخريــن فــي المجتمــع والذيــن يضيفــون 
مــن خبرتهــم الفريــدة إلــى أدوارهــم ولكنهــم ربمــا يفتقــدون 
يمكــن  الأمــر  هــذا  ولكــن  الأكاديمــي،  المجــال  فــي  الخبــرة 
تســاعد  أن  يمكــن  تدريــب  برامــج  خــال  مــن  تداركــه 
الأعضــاء الجــدد فــي مجالــس الحوكمــة وتبصيرهــم بدورهــم 
والمعاييــر  بالعمــل  المتصلــة  بالقواعــد  توعيتهــم  وكذلــك 
الأخاقيــة وكيــف يتــم تطبيــق هــذه القواعــد والمعاييــر علــى 
أرض الواقــع. كذلــك يجــب أن توجــد فــرص برامــج تدريــب 
تركــز  والتــي  الجامعييــن  والتنفيذييــن  للقيــادات  متخصصــة 
علــى موضوعــات معينــة مثــل الإدارة بالمســئولية، والجوانــب 
يزيــد مــن  أو  ، وكل هــذا يمكــن  قــرار  اتخــاذ  فــي  الأخاقيــة 

بفعاليــة. لــلإدارة  للقيــادات  المؤسســية  القــدرات 
ــي  ــفافية ف ــظ الش ــث تحاف ــات: حي ــي كل العملي ــفافية ف الش
ــات  ــير العملي ــن س ــة وحس ــى النزاه ــة عل ــور الجامعي كل الأم
الــذي تبنــى عليــه عمليــات الاختيــار  الإداريــة. أنهــا الأســاس 
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لعمليــات  المفتــاح  أنهــا  كمــا  الجامعيــة.  القيــادات  وتحديــد 
داخــل  المــوارد  علــى  والحصــول  والامتحانــات  الاعتمــاد، 
العالــي  التعليــم  فــي  الشــفافية  ضمــان  ويعــد  الجامعــات. 
ــذي يمكــن أن يدعــم مــن خــال مجالــس  ــا مســتمرا وال تحدي
المدنــي.  المجتمــع  ودعــم  والخارجيــة  الداخليــة  الحوكمــة 
ــل  ــن أج ــي م ــع المدن ــى المجتم ــم عل ــف القائ ــة التحال إن تجرب
جامعــات نظيفــة فــي رومانيــا علــى ســبيل المثــال تبيــن كيــف 
أن الدفــع فــي اتجــاه مزيــد مــن الشــفافية )والــذي نتــج عــن 
ترتيــب الجامعــات مــن حيــث النزاهــة(  أدت إلــى جهــد ضخــم 
تعييــن  عمليــات  فــي    nepotism المحســوبية  لتخفيــض 

والأكاديميــة.  الجامعيــة  القيــادات 
كل  والأخــاق:  القيــم  عــن  المســئولية  فــي  المشــاركة 
الوحــدات فــي عمليــة الحوكمــة تشــارك فــي تطويــر المعاييــر 
الأخاقيــة وضمــان أن هــذه المعاييــر تطبــق أولا فــي عملهــا 
ثــم فــي مؤسســاتها وفــي النظــم والمؤسســات التعليميــة 
التــي تنتمــي إليهــا. كذلــك فــإن مــن الأولويــات ذات الأهميــة 
لــكل فــرد داخــل فــي منظومــة الحوكمــة التعليميــة أن يقــوم 
بنشــر ثقافــة التميــز التــي تتضمــن المشــاركة فــي توقعــات 
للأفــراد  الفــرص  وإعطــاء  الأخاقــي  الســلوك  مســتقبل  أو 
فــي الإبــاغ والتقريــر عــن الســلوك أو الحــالات المشــكوك 
فيهــا والتــي يمكــن أن تســبب مشــكات دون الخــوف مــن 
عاقبــة هــذا العمــل والمتابعــة الفوريــة لــكل انتهــاك للمعاييــر 

الأخاقيــة.
فــي  الحوكمــة  عــن  حديــث  لتقريــر  طبقــا  فإنــه  وأخيــرا 
 European التعليــم العالــي فــإن اتحــاد الجامعــات الأوربيــة
University Association    حــدد أربعــة عناصــر لاســتقال 
أعضــاء  اســتقال  التنظيمــي،  الاســتقال   : وهــي  الجامعــات 
الاســتقال  يعــد  المالــي،  الاســتقال  التدريــس،  هيئــة 
وجــود  يتضمــن  والــذي  التنظيمــي  والاســتقال  الأكاديمــي. 
رقابــة  لضمــان  القنــوات  أهــم  ربمــا  مســتقل  مجلــس  ودور 
لتقليــل  كطريقــة  )متخصصــة(  ومهنيــة  فنيــة  مؤسســية 

العالــي. التعليــم  مؤسســات  فــي  الفســاد 
وكمــا هــو الحــال فــي مجــالات عديــدة مــن التعليــم العالــي فــإن 
تغييــر وتنفيــذ هيــاكل جديــدة وفعالــة للحوكمــة يمكــن أن 
تشــكل تحديــا للعمليــة. كذلــك فــإن القيــود الخاصــة بالموازنة 
مجــال  فــي  تحديــا  تشــكل  أن  يمكــن  المثــال  ســبيل  علــى 
ــا  ــب له ــر تدري ــة وتوفي ــادات الجامعي ــن القي ــي ع ــث المهن البح
مــع القيــادات التنفيذيــة. كذلــك فــإن القيــم الثقافيــة المتصلــة 
وتقديــر  احتــرام  نحــو  الســلوك  وكذلــك  تقاريــر  بإعــداد 

الكبــار  يمكــن ألا تشــجع علــى إعــداد تقاريــر عــن المخالفــات 
والســلوك غيــر الأخاقــي والانحرافــات التــي يقــوم بهــا هــؤلاء 
ــه ورغــم أن التغييــرات يجــب أن تتــم  ــار. ورغــم هــذا فإن الكب
إتبــاع   فــإن  قبولهــا  الســهل  مــن  تكــون  لا  وربمــا  بالتدريــج 
وممارســة المبــادئ التــي تــم التعــرض لهــا فيمــا ســبق يمكــن 
أن تــزرع ثقافــة المحاســبة والالتــزام بالجــودة  بيــن الوحــدات 
فــي عمليــة الحوكمــة وهــذا أمــر لا يمكــن التنــازل عنــه.  فاتبــاع 
هــذه المبــادئ ســوف يســاعد  فــي تحقيــق تخفيــض الفســاد 
مــن خــال هيــاكل الحوكمــة فــي الجامعــات العامــة والخاصــة 

وفــي التعليــم  العالــي فــي العالــم.
المبحــث الرابــع: تجــارب بعــض الــدول فــي مكافحــة 

الفســاد

والمغــرب،  جورجيــا،  تجــارب:   نتنــاول  المبحــث  هــذا  فــي 
منهــا  كل  سياســة  أن  الــدول  هــذه  اختيــار  ووراء  واليونــان. 
تمثــل بعــدا تــم الاعتمــاد عليــه للتقليــل مــن الفســاد ، ففــي 
تــم  بينمــا  التعليــم،  دور  زيــادة  علــى  الاعتمــاد  تــم  المغــرب 
الاعتمــاد فــي اليونــان علــى تصنيــف الجامعــات  والشــفافية، أمــا 
فــي جورجيــا فمــن خــال إدخــال تجربــة الامتحــان الموحــد.

أولا: تجربة جورجيا.

ــة  ــاد: درج ــة  أبع ــى ثاث ــي عل ــاد الأكاديم ــر الفس ــة: يؤث 1.مقدم
إتاحــة التعليــم الجامعــي، العدالــة، جــودة ونوعيــة التعليــم ، 
والفســاد يعــوق تحقــق هــذه الأبعــاد الثاثــة. وفــي جورجيــا 
فــإن الإصــاح تضمــن القيــام بإجــراءات )فيمــا يتعلــق بالأبعــاد 
عقــد  تضمــن  الإتاحــة  بعــد  يخــص  فيمــا  شــملت  الثاثــة( 
فمــن  العدالــة  أمــا  الدولــة،  مســتوى  علــى  )موحــد(  امتحــان 
خــال إتاحــة منــح حكوميــة لغيــر القادريــن ماليــا مــن الطــاب 
كمــا تضمنــت إتاحــة هــذه المنــح لــكل الطوائــف والأقليــات 
الجــودة  الجــودة فيتــم مــن خــال نظــام  أمــا بعــد  العرقيــة. 
الكفــاءة  تتحقــق  كمــا  التعليميــة،  للمؤسســات  والاعتمــاد 
مــن خــال إعــادة هيكلــة هيئــة التدريــس والهيئــات الإداريــة 

التعليميــة. المؤسســات  فــي 
بعض معالم محاربة الفساد في جورجيا:

تطلــع  الفســاد  محاربــة  علــى  التأكيــد  أســباب  احــد  تعــد   
جورجيــا إلــى الانضمــام إلــى دول الناتــوNATO )حلــف شــمال 
ببعــض  للقيــام  ضغطــا  شــكل  التطلــع  هــذا  الأطلنطــي( 
الفســاد.  مكافحــة  عمليــة  لمراقبــة  الجذريــة  الإجــراءات 
وقبــل القيــام بالإصــاح  وصلــت تكلفــة أو أســعار الرشــاوى 
)للحصــول علــى مــكان فــي الجامعــة( فــي التعليــم العالــي فــي 
التســعينيات مــن القــرن العشــرين 15-20 ألــف $ علــى حســب 
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الرشــاوى  هــذه  فــي  وشــارك  )التخصــص(.  القســم  أهميــة 
ــة  ــس الجلس ــع رئي ــول م ــات القب ــراء امتحان ــة إج ــاء لجن أعض
لضمــان حصــول دافــع الرشــاوى علــى أعلــى الدرجــات، كمــا أن 
حصــول الرئيــس علــى هــذه الرشــوة يضمــن اختيــار الأعضــاء 
فــي قابــل الســنوات فــي هــذه اللجنــة. وفــي الحقيقــة فــإن لجنــة 
 cartelized «الامتحــان تعد شــبيهة بشــركة فــي »كارتــل
ــة(   ــد )الفســاد( للشــركة )اللجن firm ، حيــث لا تتحقــق فوائ
بمفردهــا دون الاتفــاق )التواطــؤ( مــع الآخريــن،  ومــن هنــا فــإن 
كشــف أو رصــد الفســاد فــي عمــل هــذه اللجــان يصبــح صعبــا 

ومعقــدا وغامضــا. 
$ لإدخــال ابنــه  يتكلــف ولــي الأمــر مبلغــا يصــل إلــى 15 ألــف 
)أو ابنتــه( إلــى كليــة مرموقــة وهــذا يعــد مبلــغ هائــا فــي بلــد 
يصــل متوســط دخــل الفــرد الشــهري نحــو 14 ألــف $ ، يتكلــف 
الامتحــان فــي آخــر العــام 20-150 $ لــكل مقــرر اعتمــادا علــى 
ووضعــه  الطالــب  اســتعداد  ومســتوى  المقــرر  صعوبــة  مــدى 
الاجتماعــي، فالطــاب الأقــل اســتعداد لاختبــار عليهــم أن 
معرفــة  مــع  الرشــاوى  احتمــالات  وتــزداد  أكثــر.68  يدفعــوا 
وهــؤلاء   ، الفســاد  وقنــوات  بطــرق  والإدارييــن  الأعضــاء 
أو  الضبــط  مخاطــر  لتقليــل  المهــارات  يملكــون  الأشــخاص 
اكتشــاف الواقعــة )الرشــوة ( إلــى أدنــى حــد هــذا فضــا عــن 
صعوبــة ضبــط التلبــس فــي مثــل هــذه الواقعــات، كمــا أن هــذه 
الواقعــات تتضمــن أيضــا وجــود شــكل مــن أشــكال عــدم 
ــك  ــوي، لذل ــاني الس ــلوك الإنس ــع الس ــق م ــذي لا يتف ــة ال الأمان
ــون  ــي يك ــر النظام ــلوك غي ــى الس ــاد عل ــخص المعت ــإن الش ف
مســتريحا للنظــام الفاســد ومــن الطبعــي أن يقــاوم الإصــاح 

ويتهــم هــذا الإصــاح بعــدم الأمانــة.
ــال عــام 2004 كان  ــى ســبيل المث ــام بالإصــاح وعل وقبــل القي
بإمــكان للطــاب شــراء ليــس فقــط القبــول فــي الجامعــة، 
وإنمــا أيضــا الحصــول علــى درجــات القبــول وحتــى الحصــول 
علــى البكالوريــوس ، كمــا أن مجالــس القبــول كانــت تتكــون 
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن يضعــون ويقيمــون الاختبــار 
الشــفهي والتحريــري، ولــم يكن هناك جهة مســتقلة يســمح 
لهــا بمتابعــة العمليــة. قبــل تاريــخ الإصــاح كان هنــاك طريقان 
فصــول  وجــود  الأول:  الجامعــة:  فــي  مــكان  علــى  للحصــول 
النهائيــة  المرحلــة  فــي  للطــاب  خصوصيــة(  )دروس  خاصــة 
يقــوم بهــا أعضــاء هيئــة التدريــس والذيــن يكونــون أعضــاء في 
مجلــس اختيــار الطــاب. الطريــق الثانــي هــو أن يدفــع أوليــاء 
أمــور الطــاب المتقدميــن رشــى إلــى مجلــس أو لجنــة القبــول 
قبــل اختبــار الدخــول إلــى الجامعــة. وفــي كلتيهمــا الحالتيــن 

يعطــى الطــاب موضوعــات الأســئلة التحريريــة وأســئلة حــول 
قامــت  الســوفيتي  الاتحــاد  فتــرة  وفــي  الشــفهي.  الاختبــار 
هنــاك  يكــن  ولــم  التعليميــة  المؤسســات  بإنشــاء  الدولــة 
نظــام الاعتمــاد الأكاديمــي ولكــن كان هنــاك رقابــة منتظمــة 
ومــن  والإدارة،  والبحــث  التدريــس  جــودة  علــى  الدولــة  مــن 
ــال  ــي الاحتي ــارك ف ــن يش ــردي كل م ــكل ف ــب بش ــم فيعاق ث
التــي  المؤسســات  تغلــق  أن  دون  قانونــي  غيــر  أومســلكا 
يتــم فيهــا هــذا الســلوك بســبب رقابــة الدولــة عليهــا. وبعــد 
ســقوط الاتحــاد الســوفيتي وفــي التســعينيات وتحــت تأثيــر 
قــوى الســوق بــدأت الدولــة فــي إصــدار تراخيــص بالتدريــس 
المنشــأة حديثــا. وقــد خضعــت عمليــة  الخاصــة  للجامعــات 
الحصــول علــى هــذه التراخيــص لعمليــات رشــى زاد انتشــارها 
ممــا وضــع الثقــة فــي هــذه المؤسســات وجــودة تعليمهــا محــل 

ــك.  ش
نتيجــة للوضــع القائــم فــي ظــل الاتحــاد الســوفيتي فــإن معظــم 
ــر مــن الحاجــة  الجامعــات كانــت تتســم بوجــود أعضــاء أكث
العامــة هــي  الســمة  فــي أقســامها، فكانــت     overstaffed
تعييــن المعــارف والأقــارب والأصدقــاء مــن خــال المجامــات 
مصطنعــة  وظائــف  وجــدت  فقــد  هنــا  ومــن  والرشــاوى. 
artificial  بواجبــات مصطنعــة أيضــا ممــا أســفر عــن وجــود 
وظائــف بــا فائــدة ومــن الصعــب ضبطهــا وتنظيمهــا. وهــذه 
الممارســات فــي تعييــن الوظائــف أوجــدت أوضــاع وظيفيــة 

تتصــل بأعضــاء الهيئــة والإدارييــن تحتــاج إلــى نظــر.72
3. معالم سياسات الإصاح:
3. 1.إدخال الاختبار الموحد: 

بعــد 2005 اتســمت الفتــرة بقيــام إصــاح مــن أجــل حســن 
منظمــة  أشــارت  أن  فبعــد  النــادرة،  المــوارد  اســتخدام 
الشــفافية الدوليــة إلــى أن تصنيــف جورجيــا ضمــن 60 دولــة 
تعانــي مــن الفســاد الحــاد، ومــن أجــل خفــض مســتوى الفســاد 
وزيــادة درجــة الإتاحــة والعدالــة والجــودة فيمــا يخــص التعليــم 
العالــي، فقــد تــم انتهــاج سياســات تعليميــة جديــدة. وتــدور 
هــذه السياســة حــول زيــادة درجــة الشــفافية والموضوعيــة 
الشــفاف  والاعتمــاد  الجامعــات  فــي  القبــول  اختبــارات  فــي 
للمعاهــد العلميــة وكذلــك الموضوعيــة فــي تعييــن الأعضــاء 
أولويــات  ، وكل هــذا أصبــح يشــكل أعلــى قمــة  والإدارييــن 
متخــذ القــرار، كمــا كثفــت الجهــود لمكافحــة الفســاد فــي 
إطــار ومنــاخ وإطــار اقتصــادي واجتماعــي وسياســي بســبب 
التطلــع لانضمــام إلــى »الناتــو«. ومــن هنــا تــم تنفيــذ خطــوات 
الوطنــي  المســتوى  علــى  عامــة  متابعــة  ظــل  فــي  الإصــاح 
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والمســتوى الدولــي وهــذا ضمــن تحقــق نتائــج إيجابيــة ودرجــة 
مــن الشــفافية والموضوعيــة خاصــة فــي اختبــارات الدخــول 

إلــى الكليــات والمعاهــد العاليــة.
علــى  موحــد  اختبــار  عمــل  كانــت  الإصــاح  خطــوات  أولــى 
لهــذا  المباشــر  الأثــر  وكان   2005 عــام  الوطنــي  المســتوى 
القبــول  اختبــارات  فــي  الفســاد  درجــة  تخفيــض  الاختيــار 
الطريــق  الموحــد  الاختبــار  أصبــح  فقــد  العالــي  التعليــم  فــي 
الوحيــد للدخــول إلــى التعليــم العالــي المعتمــد. وكان البرلمــان 
لإصــاح  جديــدا  قانونــا  أقــر  قــد   2004 عــام  فــي  الجورجــي 
التعليــم العالــي » هــدف القانــون إلــى إجــراء إصاحــات معينــة 
فــي التعليــم العالــي تمثلــت فــي:  تطويــر وتحســين فــي تنظيــم 
وإدارة كل المســتويات،وانتهاج الامركزيــة لتحقيــق التنــوع 
وتطويــر  المحليــة،  والحاجــات  المتطلبــات  مــع  يتــاءم  بمــا 
التدريــس  لأعضــاء  التدريــب  المحاســبة،  نظــم  وتشــجيع 
والإدارييــن للقيــام بالإصــاح، تثقيــف أوليــاء الأمــور لتشــجيع 
المشــاركة المجتمعيــة، التقييــم المســتمر للطــاب والبرامــج 
التعليميــة مــن أجــل وجــود مســتويات متعــددة للمحاســبة، 
وضــع نــوع مــن القياســية أو المعياريــة فــي الاختبــارات فــي 
المســتوى 11 وكذلــك فــي اختبــارات القبــول فــي الجامعــات.

لعــل الفــارق الرئيســي بيــن الإصــاح الجديــد )الاختبــار الوطنــي 
الموحــد( ومــا كان يتــم قبــل ذلــك يتمثــل فــي أنــه فــي ظــل 
النظــام القديــم كانــت كل جامعــة تضــع متطلبــات القبــول 
علــى  الأمــر  هــذا  توحيــد  تــم  الإصــاح  ظــل  فــي  بينمــا   ، بهــا 
مســتوى الجامعــات، ولهــذا الغــرض نشــأت مراكــز خاصــة 
ــرى  ــدن أخ ــة وم ــي العاصم ــة ف ــن مختلف ــي أماك ــات ف لامتحان
لاختبــارات  أنفســهم  ســجلوا  الطــاب  كل  جورجيــا.  فــي 
وأدوا الاختبــار فــي المراكــز التــي ســجلوا أنفســهم فيهــا لأداء 
الاختبــار.73 والاختبــارات هــي خليــط مــن مقاييــس الإنجــاز 
المقــرر.  فــي  ورد  مــا  علــى  القائمــة  والاختبــارات  والمهــارات 
وهــذا تــم علــى النقيــض ممــا ســبق فــي الســنوات الســابقة 
فــي أغلبهــا  علــى الإصــاح حيــث كانــت الاختبــارات قائمــة 
ــا  ــي تطلبه ــات الت ــى المعلوم ــل وعل ــط ، ب ــات فق ــى المعلوم عل
كل جامعــة بشــكل فــردي ، وهــذه المعلومــات تــم تحصيلهــا 
مــن المدرســين وليــس المعلومــات التــي تــم اكتســابها فــي 
معــدل  ملحــوظ  بشــكل  زاد  فقــد  ولــذا  الثانويــة،  المــدارس 
دخــول الطــاب الفقــراء والمنتميــن إلــى عرقيــات فــي المناطــق 
المختلفــة بعــد تقديــم الامتحــان الموحــد. ولقــد ترتــب علــى 

الامتحــان الموحــد النتائــج الإيجابيــة التاليــة:
-  تنفيــذ نظــام الامتحــان الجديــد أوجــد نظــام موحــد وشــفاف 

لنظــام الامتحانــات للغالبيــة مــن الســكان، فرصــً أكبــر للقبــول 
خاصــة  بالنســبة لمنخفضــي الدخــل والطــاب فــي المناطــق 
الإقليميــة، كمــا ترتــب عليــه أيضــا انخفــاض معــدل الفســاد 
فــي نظــام القبــول، بالإضافــة إلــى تزايــد نســب القبــول للطــاب 

فــي الأماكــن ومــن الفئــات المختلفــة فــي عــام 2006. 
-  ارتفــاع مســتوى جــودة الامتحانــات والتعجيــل بمراجعــة 
مقــررات المــدارس الثانويــة، رغــم أن هــذا لــم يتــم بشــكل 
مدرســي  فمعظــم  الثانويــة،  المــدارس  كل  فــي  متســاو 
الخاصــة  بالمتطلبــات  وعــي  علــى  يكونــوا  لــم  المــدارس 
تدريــب  الضــروري  مــن  جعــل  وهــذا  الجديــدة.  بالامتحانــات 
متطلبــات  لمقابلــة  مهاراتهــم  مســتوى  لرفــع  المدرســين 
التدريــب  مقــررات  فــإن  للأســف  ولكــن  الجديــد.   التحــدي 
وجــود  عــدم  بســبب  والاســتعداد  التجهيــز  إلــى  افتقــدت 
المدرســين. تدريــب  أمــر  تتولــى  التــي  المتخصصــة  الكــوادر 
آثــار اجتماعيــة  - كمــا ترتــب علــى هــذا الامتحــان الموحــد 
واســعة النطــاق. فقــد أحســت كل طائفــة عرقيــة أنهــا جــزء 
مــن المجتمــع يخضــع لنفــس الامتحــان الموحــد وأنهــا تخضــع 
لنفــس العقــد الاجتماعــي للغالبيــة. ومــن هنــا فــإن تخفيــض 
درجــة  مــن  رفــع  الموحــد  الامتحــان  فــي  الفســاد  معــدل 
الثقــة العامــة والــذي أدى بــدوره إلــى زيــادة درجــة التماســك 

الاجتماعــي.
-  أظهــر هــذا الإصــاح درجــات رضــا مرتفعــة بيــن الســكان 
فيمــا يخــص شــفافية الامتحــان الموحــد وآثارهــا علــى تناقــص 
الفســاد فــي عمليــة القبــول فــي الجامعــات. فقــد قامــت منظمة 
شــارك  اســتقصاءات  ثاثــة  بعمــل  الجورجيــة  الشــفافية 
فيــه طــاب وأوليــاء أمــور وإداريــون عبــر الدولــة  ككل. وقــد 
الطــاب،  مــن   %80 )نحــو  الغالبيــة  أن  الاســتبيانات  أظهــرت 
إلــى أن  يبــدون ارتياحــا  79% مــن الآبــاء، 96% مــن الإدارييــن( 
الاختبــار الموحــد ســوف يقلــل الفســاد فــي عمليــة القبــول فــي 
ــذه  ــور له ــاء الأم ــاب وأولي ــم الط ــدى فه ــول م ــات. وح الجامع
الفئتيــن  هاتيــن  فهــم  عاليــة  نســبة  أظهــرت  فقــد  العمليــة 

للنظــام وطريقــة عمــل هــذه الامتحانــات.
بعــض  أو  كل  لتغطيــة  وقــروض  منــح  خطــة  تقديــم   .2.  3
صعوبــات  وجــدت  وهنــا  المتفوقيــن:   للطــاب  الرســوم 
الخطــة  هــذه  أن  بســبب  الخطــة  هــذه  تنفيــذ  فــي  وعقبــات 
بنيــت علــى أســاس مــا تقدمــه الأســر لإثبــات مســتوى الدخــل 
كدليــل للحصــول علــى القــروض أو المنــح، بالإضافــة إلــى ضعــف 
النظــام البنكــي فــي إثبــات الدخــل الأســري بشــكل كامــل، 

حيــث توجــد دخــول غيــر ظاهــرة ولا يمكــن تتبعهــا.78
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3. 3.عملية الاعتماد الأكاديمي:79
وقــد هدفــت السياســة بالأســاس إلــى تحســين نوعيــة وجــودة 
التعليــم العالــي وتخفيــض مســتوى الفســاد. ولقــد تــم انتهــاج 
أخــرى  إصــاح  أوجــه  مــع  جنــب  إلــى  جنبــا  الاعتمــاد  عمليــة 
عــام 2005/2004. وقــد ترافــق إدخــال الامتحــان الموحــد مــع 
الاعتمــاد الوطنــي وعمليــة تقييــم الجــودة، فقــد تــم ربــط أعــداد 
الطــاب المقبوليــن بنتائــج الاعتمــاد وتقييــم الجــودة، وصــدر 
ــة  ــة العالي ــات التعليمي ــا المؤسس ــزم به ــن تلت ــك قواني ــي ذل ف
ــت أو  ــي التزم ــاد الأكاديم ــى الاعتم ــت عل ــة حصل ، وكل جامع

أصبحــت مقيــدة بعــدد الطــاب الذيــن تقبلهــم.
مراقبــة  هــو  الاعتمــاد  علــى  للحصــول  الأخــرى  الأوجــه  أحــد 
إغــاق  تــم  فقــد   ، العاليــة  التعليميــة  المؤسســات  إنفــاق 
بعــض المعاهــد نتيجــة عجزهــا عــن توفيــر متطلبــات الاعتمــاد 
ممارســاتها  أو  مواردهــا  كفايــة  عــدم  أساســي  وبشــكل 
   money laundering الفاســدة فــي شــكل غســيل أمــوال 
خــال  مــن  الجامعــة  أمــوال  أو  أمــاك  اســتخدام  ســوء  أو 
الأكاديمييــن والإدارييــن. وعلــى ســبيل المثــال فــإن جامعــة 
أصبحــت   Flagship State Technical University
بســبب  جــدد  طــاب  أي  لاســتقبال   2007 عــام  مؤهلــة  غيــر 
مــن  مشــروعة  غيــر  لأغــراض  الجامعــة  مبانــي  اســتخدام 

الجامعــة. إدارة  جانــب 
وقــد أرســلت هــذه الحالــة إشــارة صادمــة كبيــرة ليــس فقــط 
للجامعــات  إنــذار  إشــارة  تعتبــر  وإنمــا  الجامعــة  هــذه  لإدارة 
آثــار  الاعتمــاد  علــى  الحصــول  فــي  للفشــل  وكان  الأخــرى. 
ــى الدرجــة  ــوا عل ــى الطــاب الســابقين الذيــن حصل مدمــرة عل
العلميــة مــن هــذه المؤسســات الفاشــلة، حيــث إن مــا حصلــوا 
عليــه مــن شــهادات لــم يلــق قبــولا فــي ســوق العمــل ومــن ثــم 

قلــل فرصهــم فــي العمــل أو الحصــول علــى وظيفــة. 
مــن ناحيــة أخــرى فــإن فشــل هــذه الجامعــة فــي الحصــول 
ــى جعــل أنشــطتها  علــى الاعتمــاد دفــع الجامعــات الأخــرى إل
أكثــر شــفافية وقابليــة للمحاســبة كمــا دفعهــا إلــى تطويــر 
مســتوياتها وإعــادة النظــر فــي مقرراتهــا ومســتوى تدريســها، 
العلميــة  الشــهادات  تقديــر  ســوء  فــإن  هــذا  إلــى  بالإضافــة 
المتحصــل عليهــا فــي هــذه الجامعــة أظهــر للــرأي العــام مــدى 
فــي  الفســاد  جــراء  مــن  المجتمــع  يتحملهــا  التــي  التكلفــة 

التعليــم العالــي.
هنــاك بعــض الأمــور فــي عمليــة الاعتمــاد فــي جورجيــا تحتــاج 
إلــى أن تعالــج مــن أجــل تخفيــض الفســاد، ففــي الوقــت الحالــي 
فــإن المجلــس القومــي لاعتمــاد يتســم بالمركزيــة الشــديدة، 

فطبقــا لأحــدث المعلومــات فــإن المجلــس الجديــد لاعتمــاد 
عيــن مــن قبــل رئيــس الــوزراء فــي 24 ســبتمبر 2008 ، ويتكــون 
والمناصــب   الرتــب  أعلــى  مــن  أســاس  بشــكل  المجلــس 
ــم  ــوزراء ، ويض ــس ال ــم  رئي ــم  ويحدده ــن يعينه ــة الذي القيادي
ــة الجــودة  ــي ورئيــس هيئ ــر التعليــم العال المجلــس ممثــل وزي
الاقتصاديــة  التنميــة  وزارة  فــي  وغيرهــم   ... الجامعــة  فــي 
ورئيــس قســم البرامــج التعليميــة فــي وزارة الثقافــة وغيرهــم 
. وهــذا النظــام لاعتمــاد يعانــي مــن شــدة المركزيــة وســيطرة 
الموظفيــن الحكومييــن ذوي الرتــب العاليــة ومــن ثــم فتوجــد 
فرصــة كبيــرة لتقاضــي رشــى بالإضافــة إلــى ممارســة الضغــوط 
برنامــج  فــإن  كذلــك  الاعتمــاد.  علــى  الحصــول  أجــل  مــن 
الاعتمــاد يجــب أن يتــم تنفيــذه بمهنيــة وموضوعيــة لتقليــل 
ســوء اســتخدام الســلطة والفســاد فــي وكالات أو جهــات 
الاعتمــاد. وهــذه العمليــة مازالــت لــم تظهــر لهــا نتائــج حتــى 

الآن.
3 .4.إســتراتيجية تعييــن وتطويــر القــوة البشــرية:  وكان هــذا 
ــة  ــادة هيكل ــام ، فإع ــدل الع ــارة للج ــور إث ــر الأم ــن أكث ــر م الأم
  Tbilisi State جامعــة  فــي  مثــا  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
University  تطلــب معاييــر لإعــادة التعييــن كمــا أثــار مســألة 
ذلــك  ورغــم  والشــفافية.   للمحاســبة  والقابليــة  التخصــص 
فــإن معاييــر إعــادة التعييــن كانــت غالبــا غيــر واضحــة كمــا 
ــك  ــه ذل ــم كل ــك. ورغ ــل ش ــت مح ــفافية كان ــة الش أن عملي
ورغــم وجــود بعــض أوجــه القصــور إلا أنهــا فــي حــد ذاتهــا 
قللــت مــن الشــكاوى فيمــا يخــص فســاد الأفــراد، كمــا زاد مــن 
درجــة عــدم التأكــد وجعلــت عمليــة ممارســة الفســاد أكثــر 

خطــورة. 
الوظائــف  فــي  بالتعييــن  يتعلــق  المشــكلة فيمــا  وتجســدت 
فيمــا يلــي: قدامــى وكبــار الأســاتذة يمكــن أن يرفضــوا تطويــر 
وصعوبــة  المنــازل،  فــي  إضافيــة  أعبــاء  تحمــل  أو  المقــررات 
تكيــف الأعضــاء مــع التكنولوجيــا الجديــدة، حيــث يتطلــب 
أن  يمكــن  كمــا  إضافيــة،  بأعمــال  الأعضــاء  يقــوم  أن  هــذا 
ــن  ــن الأكاديميي ــر بي ــر وتوت ــاخ تناف ــود من ــذا وج ــى ه ــب عل يترت
والإدارييــن. ومــن هنــا فــإن الأكاديمييــن الذيــن يحتلــون مواقــع 
رســمية يمكــن أن يفكــروا فــي حلــول معينــة مثــل تخفيــض 
يخــص  فيمــا  القــرار  واتخــاذ  الأداء  لمنخفضــي  الميزانيــة 
الميزانيــة علــى أســاس الأداء الــذي يكافــئ الأقدميــة والإنجــاز، 
بالإضافــة إلــى دمــج الأقســام الزائــدة ومــن ثــم فصــل الزائــد فــي 
الكليــات مــن أعضــاء هيئــة التدريــس, وهــذه الحلــول بالقطــع 

محــل جــدل وتــؤدي أيضــا إلــى توتــرات وآثــار عكســية.
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ببــطء  تســتجيب  التــي  المؤسســات  مــن  تعــد  الجامعــات 
للتغيــرات الخارجيــة كمــا أنهــا علــى عكــس منظمــات أخــرى 
تقــاوم أي تغيــر أو ابتــكارات، وهــذا ربمــا يفســر فــي معظــم 
فــي  الموجــود  البيروقراطــي  الهيــكل  خــال  مــن  الحــالات 
الجامعــات وأن الســائد هــو تفضيــل الاســتقرار واتبــاع القواعــد 
والنظــم بــدلا مــن عــدم التأكــد المصاحــب لعمليــة التغييــر. 
وحتــى فــي المنظمــات الأخــرى فإنهــا كمــا يــرى البعــض توجــد 
الاســتقرار  وهــذا  التأكــد  عــدم  محــل  الاســتقرار  لإحــال 
يتحقــق مــن خــال اتبــاع النظــام والقواعــد. وتعانــي الجامعــات 
  professional bureaucracies مــن بيروقراطيــة متخصصــة
وانخفــاض  للوظائــف  الشــديد  بالتخصــص  تتســم  والتــي 
مجموعــات  فالجامعــات  الأعمــال،  أداء  فــي  النمطيــة 
وظيفيــة مبنيــة علــى المعرفــة والمهــارة. كمــا أن هــذه البيئــة 
الأكاديميــة تتســم بالاســتقرار والثبــات كمــا أن عمليــة التغيــر  
التدريــس تعتبــر فــي نظــر  بالبــطء بســبب أن هيئــة  تتســم 

البعــض بشــكل خــاص مقاومــة للتطويــر .
وبالنظــر إلــى الامركزيــة الأفقيــة والرأســية فــإن الجامعــات 
المتحــدة( تعتبــر منظمــات لامركزيــة  الولايــات  )خاصــة فــي 
إلــى حــد كبيــر. وأن الجامعــات إلــى حــد كبيــر غيــر مرتبطــة 
ببعضهــا بحيــث إن تقديــم تطويــر فــي وحــدة منهــا )قســم( 
إلــى  يشــير  وهــذا  الأخــرى  الأقســام  فــي  يؤثــر  ألا  يمكــن 
فــي  المطلــوب  والتنســيق  التعــاون  مــن  منخفــض  مســتوى 
والمعاهــد  الكليــات  داخــل  والبحثيــة  التدريســية  الأنشــطة 
الجامعيــة. ولهــذا يمكــن القــول إن البيروقراطيــة المتخصصــة 
ــر أو الميــل لاســتقرار داخــل  ــي تقــوي وتدعــم بــطء التغي )الت
تشــوه  )والتــي  والتنســيق  الارتبــاط  وضعــف  الجامعــات( 
تنفيــذ  أجــل  مــن  المتبــادل  الاعتمــاد  ذو  التنســيق  تربــك  أو 
يكونــا  أن  يمكــن  العامــان  هــذان   ، الجديــدة(  السياســات 
ســببا فــي الارتبــاك والتناقــض فــي الجامعــات عنــد محاولاتهــا 
التكيــف مــع التغيــرات فــي البيئــة الخارجيــة. والتناقــض هنــا 
هــو أنــه بينمــا البيروقراطيــة المتخصصــة يمكــن أن تــؤدي إلــى 
قــوة الســلطة الرســمية بشــكل حــاد ممــا يعــوق المنظمــة 
الناحيــة  يــؤدي مــن أقصــى  الترابــط يمكــن أن  ، فــإن ضعــف 
ــا  ــي جورجي ــى.  وف ــل وفوض ــم ب ــر منتظ ــام غي ــى نظ ــرى إل الأخ
فــإن غالبيــة الأعضــاء )تدريــس وإدارييــن( يعــدون أكثــر مــن 
حاجــة العمــل. ولقــد زاد التوتــر والجــدل خاصــة فــي صيــف 2006 
أصبحــت  فقــد  الجامعــة،  مــن  الأكاديمييــن  كل  فصــل  عنــد 
المعاييــر فــي إعــادة  الفســاد والغمــوض وتحيــز   : الكلمــات 
الكلمــات  مــن  والموضوعيــة  الشــفافية  ودرجــة  التعييــن 

المنتشــرة. 
  re-hiring فقــد ســبب فصــل كل الأعضــاء وإعــادة التعييــن
اعتراضــات  وجــدل حــول مــدى عدالــة وشــفافية عمليــة إعــادة 
التعييــن. هنــاك عــدد مــن الأســاتذة عدلــوا عــن إعــادة التقــدم 
لشــغل الوظائــف خوفــا مــن ضغــط المنافســة كمــا وجــدت 
حــالات أوصــى فيهــا رؤســاء أقســام بتعييــن بعــض الأســاتذة، 
وتغييــر  الوظائــف  لشــغل  التقــدم  مواعيــد  تغييــر  تــم  كمــا 
ــوب زادت  ــذه العي ــرات، وه ــات م ــة والمتطلب ــد المنافس مواعي
الأكاديمييــن  بيــن  والتوتــرات  والغمــوض  التأكــد  عــدم  مــن 
بيــن  وصــراع  متبادلــة  اتهامــات  ســبب  ممــا  والإدارييــن 
الطرفيــن. وهنــا فــإن هنــاك أمــورا ينبغــي عاجهــا وبشــكل 
خــاص معاييــر تشــغيل وتعييــن الأســاتذة والتــي تحتــاج إلــى 

تنقيــح وإعــادة نظــر ودراســة بعنايــة.
التشــغيل  أو  التعييــن  إدارة عمليــة  قدمــت توصيــات بشــأن 
للأســاتذة،  والشــفافية  والموضوعيــة  بالكفــاءة  تتســم 
للتدريــس  المتقدميــن  لتقييــم  ومعاييــر محــددة وموضوعيــة 
والبحــث وأســئلة محــددة ومتخصصــة للمقابــات الشــخصية 
الجامعــة  فــي  تنفــذ  التوصيــات والتــي يجــب أن  وغيرهــا مــن 
الجورجية،ويــؤدي نظــام التعييــن الجديــد فــي ظــل الإصــاح فــي 
الجامعــة الجورجيــة إلــى زيــادة مخاطــر الدخــول فــي عمليــات 
أو الإدارييــن.  أو ممارســات فســاد للأشــخاص الأكاديمييــن 
فبســبب التغييــر المســتمر للمناصــب الإداريــة يصعــب علــى 
ممارســات  أو  بعمليــات  القيــام  فــي  يرغبــون  الذيــن  الأفــراد 
ــاد  ــات فس ــام بعملي ــم القي ــن ث ــن وم ــي الإداريي ــة ف ــاد الثق فس
ــه  ــه وهياكل ــاد وقنوات ــدرج الفس ــة ت ــكك عملي ــذا يف ــة. وه آمن
ومــن ثــم تصبــح إعــادة هيكلــة المعامــات غيــر المشــروعة 

مكلفــة وخطــرة. 
وفــي عــام 2003 تــم فصــل مديــر الجامعــة الجورجيــة )والــذي 
اســتمر فــي منصبــه 13 عامــا( فــي وقائــع فســاد )بســبب اتهامــه 
مــن قبــل طــاب بســن قوانيــن خرقــاء ووقائــع فســاد( وتــم 
نشــر ذلــك علــى نطــاق واســع ممــا كان لــه أثــر واســع علــى 
الجامعــات الأخــرى كمــا أدرك النــاس أن مواردهــم النــادرة 
تعليــم  علــى  للحصــول  أفضــل  بشــكل  تنفــق  أن  يمكــن 
ــد كان  ــاوى. وق ــى الرش ــا عل ــن إنفاقه ــدلا م ــل ب ــي أفض أكاديم
فصــل مديــر هــذه الجامعــة نقطــة تحــول فــي الحــرب علــى 
الفســاد حيــث أوصــل رســالة مفادهــا أن الوقــت قــد تغيــر فــي 
ظــل الإصاحــات الجاريــة وأنــه لا يوجــد أي شــخص محصــن 
ضــد المحاســبة عــن الأعمــال والســلوك المخالــف أو الفســاد 
المصحــوب بســوء اســتخدام الســلطة. كمــا أن هــذا الفصــل 
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مــن  الفســاد  فــي  يشــارك  مــن  كل  علــى  عاصفــة  شــكل 
كمــا  الفســاد.   وهيــاكل  قنــوات  أو  الأشــخاص  أو  المعاهــد 
أن عمليــات الفصــل وإعــادة التعييــن أثــارت أيضــا عــددا مــن 
القضايــا مثــل: أنــه نتيجــة للفصــل وتخفيــض النفقــات ودمــج 
الأقســام فــإن الطلــب علــى النظــام الجديــد )الإصــاح( الــذي 
يناســب بشــكل أكبــر التطــورات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
الجديــدة أصبــح واضحــا. وهــذه الحقيقــة جعلــت مــن الضــروري 

توفيــر محتويــات مقــررات وطــرق تدريــس جديــدة.     
3ـ5 .اســتمرار سياســات مكافحــة الفســاد:87 فيمــا يخــص 
سياســات المنــح حــدث تطــوران مهمــان:  الأول : تخفيــض 
تكاليــف الجهــاز الإداري بموجــب قــرار وزيــر التعليــم عــام 
ــا تمويــل 500 درجــة  ــذي ترتــب عليــه أن أصبــح ممكن 2009 وال
 .4000-3400 قــدره  إجمالــي  مــن  الأقــل   علــى  ماجســتير  
الثانــي:  أن متلقــي المنــح مــن هــؤلاء ســوف يتــم اختيارهــم 
علــى أســاس نتائــج الاختبــارات، والتــي تجــرى علــى مرحلتيــن 
وتخفيــض  والموضوعيــة  الشــفافية  تحســين  أجــل  مــن 
الرشــى التــي يمكــن أن تتــم لرفــع الدرجــات. فأمــا المرحلــة 
ــات  ــى الجامع ــى أن تتول ــم، عل ــا وزارة التعلي ــوم به ــى فتق الأول
عاليــة الجــودة وحســنة الســمعة المرحلــة الثانيــة. ويســمح 
إجــراء الاختبــار علــى مرحلتيــن بالمراجعــة والمراقبــة لعمليــة 
الاختيــار ومــن ثــم ســوف يدعــم الشــفافية ويزيــد مــن مخاطــر 
الدخــول فــي عمليــات رشــى فاســدة أو عمليــات محابــاة أو 
مجامــات.  لــذا فــإن تخفيــض النفقــات الإداريــة ســوف يمكــن 

مــن زيــادة درجــة الإتاحــة للتعليــم والشــفافية والمنــح.
حقائــق   الفســاد  مكافحــة  فــي  جورجيــا  تجربــة  فــي  6ـ  3ـ 
تــم يعــد الخطــوة الأولــى فــي  ودروس مســتفادة:88 أن مــا 
ــة  ــع درج ــه برف ــزم إكمال ــاد يل ــة الفس ــل لمكافح ــق طوي طري
الوعــي العــام مــن خــال إظهــار النتائــج الإيجابيــة للإصــاح ، 
لأن هــذا ســوف يمكــن مــن إطــاق الجهــود حــول الاســتخدام 
ــات  ــي الجامع ــس ف ــة التدري ــن هيئ ــادرة بي ــوارد الن ــل للم الأفض
أن  كمــا  الفســاد.   تقلــل  أن  أيضــا  يمكــن  والتــي  والطــاب 
الإعــان عــن نتائــج الإصــاح يســاهم فــي زيــادة الوعــي العــام 

بفوائــد العمــل الجماعــي ضــد الفســاد فــي التعليــم العالــي.
familiarity  بقنــوات الفســاد تزيــد درجــة  شــيوع المعرفــة 
الثقــة واحتمــال دخــول الأفــراد فــي ممارســات فســاد. وحالــة 
جورجيــا فــي التســعينيات يمكــن أن تقــدم مثــالا داعمــا لهــذا.

تأثيــر  لهــا  كان   2007-2005 بالفتــرة  الخاصــة  الإصاحــات 
المؤسســات  وعلــى  الفاســدين  الأفــراد  علــى  الصدمــة 
والهيــاكل الفاســدة.  فقــد أطاحــت بالثقــة وزادت مــن مخاطــر 

ــع  ــف م ــور ويتكي ــاد يتط ــن أن الفس ــم م ــوة. وبالرغ ــي رش تلق
التغيــرات إلا أن السياســات الجديــدة كشــفته وزادت مخاطــر 

تغييــر وإعــادة هيكلــة قنــوات الفســاد.
ــاد  ــإن الاعتم ــرا، ف ــا كبي ــي دعم ــد لق ــان الموح ــم أن الامتح رغ
إثــارة للجــدل،  التدريــس كان الأكثــر  وإعــادة هيكلــة هيئــة 
السياســات  هــذه  ومراقبــة  والطريقــة  المعاييــر  فــإن  ولهــذا 

تحتــاج إلــى مزيــد مــن التنقيــح والتحســين.

3 ـ 7ـ  تحديات المستقبل: )أسئلة تحتاج إلى إجابات( 
يحتــاج صانعــو  القــرار  فــي جورجيــا إلــى إجابــة علــى عــدد مــن 
فــي  والتطويــرات  التحســينات  بمســتقبل  تتصــل  الأســئلة 
نظــام التعليــم مثــل: مــا مــدى عدالــة الاختبــارات الحاليــة مــن 
ــودة  ــة ج ــن زاوي ــا م ــدى كفاءته ــا م ــع؟ م ــر المجتم ــة نظ وجه
الإدارة؟  كيــف يمكــن تطويــر سياســات العدالــة الاجتماعيــة 
نمــاذج  هــي  مــا  الموحــدة؟  لاختبــارات  الإعــداد  عمليــة  فــي 
الاختبــارات المفضلــة؟ كيــف يجــب أن يؤثــر الاختبــار الموحــد 
علــى مكافحــة الفســاد ؟ كيــف يمكن ضمان تحقــق الكفاءة 
والموضوعيــة وعــدم انحــراف برامــج التقييــم الفرديــة فيمــا 
يخــص تنفيــذ برنامــج الاعتمــاد جنبــا إلــى جنــب مــع اعتمــاد 
المؤسســات؟ كيــف ومــن يقــوم بمراقبــة أهــداف وشــفافية 
ــار  ــة اختي ــص عملي ــا يخ ــة فيم ــر الصارم ــاد المعايي ــدم فس وع

أعضــاء التدريــس والإدارييــن فــي المعاهــد العاليــة؟
يعارضــون  مــن  ضــد  الإجــراءات  بعــض  اتخــاذ  يجــب  كمــا 
سياســات محاربــة الفســاد مــن أجــل جعــل مكافحــة الفســاد 
أكثــر فعاليــة، وهــذه الإجــراءات يمكــن أن تتضمــن: إنشــاء 
ــون  ــن، قان ــم متخصصي ــس تض ــن مجال ــة م ــق عام ــة تحقي هيئ
القانــون  وخــرق  المخالفــات  لســماع  والطــاب   للكليــات 
والتوصيــة بمــا يترتــب علــى ذلــك مــن نتائــج )جــزاء(،  كل هــذا 
وغيــره مــن شــأنه زيــادة الشــفافية فــي الوســط الأكاديمــي. 
لجنــة  إدخــال  مثــل  للفســاد  المانعــة  الإجــراءات  إدخــال 
رفيعــة المســتوى وقانــون لســلوك الإدارييــن وحــق الجمهــور 
للمؤسســات  الماليــة  والتقاريــر  الوثائــق  علــى  الحصــول  فــي 
حــرة  صحــف  وإنشــاء  الفســاد  ضــد  ومجالــس  التعليميــة 
التعليميــة  المؤسســات  فــي  الملكيــة  توضيــح  ونشــيطة. 
وتطبيــق الفــروق فــي المعاملــة الضريبيــة بيــن المؤسســات 
الربــح  إلــى  تهــدف  لا  التــي  وتلــك  للربــح  الهادفــة  التعليميــة 
 ، للضريبــة  خاضــع  غيــر  مالــي  دعــم  عــن  البحــث  أجــل  مــن 
وكل هــذا يعــد تغيــرات هيكليــة يجــب أن تنفــذ، إضافــة إلــى 
إدخــال عقوبــات لجرائــم الفســاد الاقتصــادي والوظيفــي، مثــل 
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التشــهير العــام، الفصــل مــن الوظيفــة، و تعويــض مناســب 
مزاولــة  تراخيــص  وســحب   ، الفســاد  ممارســات  لضحايــا  
الأعمــال، وكل هــذا يجــب أن يتــم فــي إطــار مؤسســي واســع.

كذلــك فــإن علــى صانعــي القــرار مســألة أخــرى يجــب أخذهــا 
فــي الاعتبــار وهــو أثــر الفســاد فــي التعليــم العالــي علــى معادلــة 
الشــهادات، خاصــة مــع ســعي دول عديــدة فــي أوربــا ووســط 
الجامعيــة  الشــهادات  جعــل  هدفــه  اتحــاد  لتكويــن  آســيا 
معادلــة فــي هــذه الــدول مــن أجــل تســهيل تحويــل الطــاب 
وإيجــاد درجــة عاليــة مــن المرونــة فــي ســوق العمــل، ولاشــك 
أن  الفســاد يؤثــر ســلبا علــى هــذه الفكــرة، كمــا يصعــب تصــور 
إلــى تجمــع  انضمــام جامعــة ذات ســمعة أكاديميــة عاليــة 
يضــم جامعــات توجــد فيهــا ممارســات فســاد. كمــا ينبغــي 
الجديــدة،  السياســات  وتقييــم  مراقبــة  فــي  الجهــد  زيــادة 
وتقييــم الجــودة يجــب أن يكــون علــى رأس قائمــة الأولويــات 
قابلــة  السياســات  هــذه  تكــون  أن  يمكــن  كيــف  لتحليــل 
يمكــن  وكيــف  الجورجــي،  والإطــار  الســياق  فــي  للتطبيــق 
تنفيذهــا وتطويرهــا لتحقيــق أقصــى تخفيــض ممكــن للفســاد. 
بالنســبة لاعتمــاد فإنــه فــي الوقــت الحاضــر فــإن تقديــم برامــج 
التســهيات  نــوع  تحســين  إلــى  فقــط  يهــدف  لا  الاعتمــاد 
للجامعــات،  التحتيــة  للبنيــة  الوظيفــي  الاســتخدام  وضمــان 
طلبــات  يقابــل  ونظــام  تعليــم  توفيــر  إلــى  أيضــا  ولكــن 
المتطلبــات الجديــدة. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن تفضيــل بعــض 
الأنظمــة أو القوانيــن علــى بعضهــا بســبب انحــراف التنفيذييــن 
)العمــداء، مديــري الجامعــات، أو نوابهــم( يجــب تقليلــه إلــى 
أدنــى حــد لزيــادة درجــة موضوعيــة تقييــم البرامــج. وهنــا فقــد 
قــدم المعهــد الدولــي لتخطيــط وإدارة السياســة التعليميــة 
 international institute for education policy planning
توصيــة   2008 المنشــور  تقريــره  فــي    and management
وكالــة  وتأســيس  النظــام  لامركزيــة  علــى  العمــل  مفادهــا 
أو جهــة مســتقلة لاعتمــاد والتــي تكــون مهمتهــا تشــجيع 

الاعتمــاد. عمليــة  ومراجعــة 
    فيمــا يخــص أعضــاء هيئــة التدريــس فيجــب إعــادة التنظيــم 
وصارمــة  محــددة  وأهــداف  قواعــد  تحقــق  يضمــن  بشــكل 
فــي  لتســتخدم  الاختيــار  معاييــر  فــي  وشــفافة  وموضوعيــة 
التعييــن. وهنــا يجــب دعــوة خبــراء علــى المســتوى الوطنــي 
وخبــراء دولييــن لمراقبــة موضوعيــة وشــفافية هــذه العمليــة.
ــاد  ــلاج الفس ــي ع ــي ف ــث العلم ــم والبح ــا: دور التعلي ثاني

ــة . ــة المغربي ــع لتجرب ــن واق م

1.دور التعليــم فــي عــاج الفســاد: الحاجــة إلــى تعليــم وبحــث 

التعليــم  فــي  الفســاد  لتخفيــض  مؤكــدة  جيديــن  علمــي 
التــي تواجــه  والبحــث العلمــي، ورغــم التحديــات والمخاطــر 
قطــاع التعليــم اليــوم فــإن الخدمــات التــي يؤديهــا هــذا القطــاع 
تبقــى ضمــن أقــوى الأدوات والوســائل لكشــف وتعرية هياكل 
وثقافــة الفســاد. فالاســتثمار فــي التعليــم يدعــم قيمــة الأمانــة 
كمــا أن البحــث العلمــي يبيــن أنــه كلمــا زادت عــدد ســنوات 
أن  احتمــالات  قلــت  المتوســط  فــي  مــا  دولــة  فــي  الدراســة 
توصــف الدولــة بالفســاد، كمــا أن الحكومــات توصــف مــن قبــل 
ــم  ــى التعلي ــا عل ــا زاد إنفاقه ــادا كلم ــل فس ــا أق ــا أنه مواطنيه
أقــل  مــوارد  تخصــص  التــي  بتلــك  بالمقارنــة  الوقــت  بمــرور 
للإنفــاق علــى التعليــم. ومــن هنــا ياحــظ وجــود ارتبــاط فــي 
شــكل دائــرة حيــث إن الإنفــاق المتزايــد علــى التعليــم يــؤدي 
ــي  ــتثمار ف ــادة الاس ــى زي ــؤدي إل ــم ي ــن ث ــاد وم ــل الفس ــى تقلي إل

التعليــم وبالتالــي تحســن جــودة التعليــم. 
خالهــا يمكــن  مــن  التــي  للآليــة  الدقيــق  التحديــد  أجــل  مــن 
لكــن  جدليــة،  مســألة  فتلــك  الفســاد  يقــاوم  أن  للتعليــم 
ــي  ــا ف ــب دورا مهم ــل تلع ــة عوام ــاك ثاث ــول إن هن ــن الق يمك

الصــدد: هــذا 
أولا: التعليــم يجعــل الفــرد مالــكا لــلأدوات التــي تجعــل لديــة 
معلومــات ودوافــع لمحاربــة الفســاد ، حيــث إن التعليــم يوفــر 
أساســية  أداة  تعــد  والتــي  الصحافــة  لحريــة  واســعا  مجــالا 
لمراقبــة الفســاد. فالأفــراد المتعلمــون تعليمــا جيــدا يكونــون 
الخاطــئ  الســلوك  ومعرفــة  حقوقهــم  معرفــة  علــى  أقــدر 

للحكومــة.
تخفيــض  إلــى  يــؤدي  عندمــا  الفســاد  يقــاوم  التعليــم  ثانيــا: 
ــة تــؤدي  تكلفــة عــدم المســاواة، فعــدم المســاواة الاقتصادي
إلــى زيــادة الفســاد، فــي حيــن التعليــم يحقــق المســاواة فــي 
أن  مــن  الرغــم  علــى  الاقتصاديــة.  الفــرص  علــى  الحصــول 
التعليــم لا يقلــل مــن عــدم المســاوة، بــل فــي بعــض الأحيــان 
يــؤدي إلــى العكــس إلا أنــه يوجــد دليــل علــى أن التوســع فــي 
تقليــل  إلــى  أدى  الأخيــر  القــرن  فــي  المجانــي  العــام  التعليــم 

التفــاوت بشــكل عــام.
الثقــة  واســتعادة  تدعيــم  فــي  يســاهم  التعليــم  ثالثــا: 
احتــواء  فــي  مهمــا  دورا  تلعــب  بدورهــا  والتــي  الاجتماعيــة 
الفســاد، فــإذا اعتقــد النــاس أن التعليــم يجعــل الآخريــن أكثــر 
بشــكل  يتصرفــون  يجعلهــم  هــذا  فــإن  ثقــة  ومحــل  أمانــة 
أكثــر أمانــة. مــن أجــل الأســباب الثاثــة الســابق ذكرهــا فــإن 
التوســع فــي التعليــم مرتفــع الجــودة يعــد الاســتثمار الأفضــل 
فــي تكويــن ودعــم الأمانــة للأمــة فــي الأجــل الطويــل. ومــع هــذا 
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فإنــه إذا تــم تنفيــذ التوســع فــي هــذا الاســثمار بطــرق فاســدة 
فــإن الفوائــد الحيويــة للتعليــم كأداة للمســاواة وكمولــد للثقــة 

العامــة يقــل علــى كل المســتويات.92
2.تجربــة منظمــة الشــفافية المغربيــة فــي مكافحــة الفســاد 

مــن خــال التعليــم:93
الشــفافية  منظمــة  لتقريــر  وفقــا  الإصــاح:  قبــل  الواقــع   -
العالميــة 2013  فــإن نحــو 60% مــن المغاربــة يــرون أن النظــام 
فيوجــد   ،  highly corrupt جــدا  فاســد  أو  فاســد  التعليمــي 
العديــد مــن أنمــاط الســلوك غيــر الســوية والفســاد التــي تؤثــر 
فــي النظــام التعليمــي المغربــي ، ومــن أجــل زيــادة فــرص أن 
تــم  إيجابيــا فقــد  أثــرا  الشــباب ويتــرك  يزيــد مــردود تعليــم 
قوميــة  كإســتراتيجية  التعليــم  علــى  يقــوم  منهــج  اعتمــاد 
 94 الأخــرى.  الإســتراتيجيات  بيــن  مــن  الفســاد  لمحاربــة 
ويواجــه النظــام التعليمــي فــي المغــرب تحديــات ضخمــة فيمــا 
يخــص الأخــاق والقيــم ethics  ونقــص الحوكمــة والفســاد، 
ضخمــة  مبالــغ  تخصــص  المغــرب  أن  ورغــم  هــذا  وفــوق 
إدارة  فــإن   95 التعليــم  علــى  للإنفــاق  العامــة  المــوارد  مــن 
هــذه المــوارد غيــر شــفافة، والأســوأ مــن هــذا أن المراقبيــن 
للنظــام التعليمــي لاحظــوا ارتفاعــا واضحــا فــي الممارســات 
غيــر الأخاقيــة. ورغــم الجهــود التــي تبذلهــا الدولــة فقــد بقــي 
الاحتيــال  إلــى  بالإضافــة  المدرســين  احتــرام  وعــدم  العنــف 
فــي المــدارس أمــرا مشــهودا. كمــا أن ســلوك المدرســين 
تجــاه الغــش وصــل إلــى مســتوى خطيــر لدرجــة أن  67% ممــن 
شــاركوا فــي اســتقصاء وزارة التعليــم 2008 قالــوا إن الغــش 
ليــس محــل خــاف بيــن الطــاب، 25% أكــد وا أنــه تقريبــا كل 

أحــد فــي النظــام المدرســي يقبــل الغــش. 
معالم الإصلاح التعليمي: 

بــدأت خطــوات الجهــود لتحســين النظــام التعليمــي الجــادة 
 The والتدريــب  الوطنــي  التعليــم  دســتور  1999مــع  عــام  
 )National Education and Training Charter (CNEF
وإعــان الحكومــة أن العقــد الممتــد مــن 2000 إلــى 2009 هــو 
عقــد التعليــم والتدريــب. ومــن أجــل تســريع عمليــة إصــاح 
التعليــم فــإن الحكومــة بــدأت فــي برنامــج التعليــم العاجــل 
 2012-2009   (Education Emergency Program (EEP
التعليــم  لإصــاح  العاجــل  البرنامــج  فــإن  لهــذا  واســتجابة   .
ــة civic values  فــي التعليــم  ــة القيــم المدني ــى أن أهمي ركــز عل
الوطنــي وإعطائهــا الأولويــة وأكــد فــي الدســتور علــى التســاوي 
 . المدرســين  وبيــن  الطــاب  بيــن  والواجبــات  الحقــوق  فــي 

)رغــم أن هــذا الدســتور بقــي غيــر منفــذ(. 

مواجهــة  فــي  كاســتراتيجية  التعــاون  انتهــاج  تــم  وقــد 
للفســاد، فمنــذ وجــود قانــون الشــفافية فــي المغــرب والــكل 
يــدرك أن التعليــم هــو الاعــب الأســاس فــي مكافحــة الفســاد 
ــر  ــم التفكي ــد ت ــة فق ــن البداي ــفافية. وم ــم الش ــجيع ودع وتش
ــة  ــر الحكومي ــات غي ــع المنظم ــاون م ــطة بالتع ــام أنش ــي قي ف
للــكل  )تصــل  مــواد  وإتاحــة  توفيــر  شــاملة  التعليــم  ووزارة 
الطريــق(  بهــذا  إلا  إليهــا  يصــل  أن  يســتطيع  لا  مــن  وخاصــة 
تتصــل بوصــول المــواد والتدريــب )كتــب، ملصقــات إعانــات 
وإقامــة  وغيرهــا(  وأفــام  تلفزيونيــة  وبرامــج    posters
حمــات لتكريــم اليــوم الوطنــي لمكافحــة الفســاد وإقامــة 
مســابقات وألعــاب ومشــاهد مســرحية sketches  بالإضافــة 
إلــى تشــجيع ودعــم البحــث العلمــي للطــاب. وفــي النهايــة 
فــإن أثــر هــذه الأنشــطة يتحــدد بنوعيــة وجــودة التعــاون بيــن 

97 التعليــم.  ووزارة  المغربيــة  الشــفافية  منظمــة 
وفــي ديســمبر عــام 2003 أقــرت اتفافيــة الشــراكة مــع وزارة 
التعليــم، وتتكــون هــذه الاتفاقيــة مــن ســبعة مــواد. المــادة 
الإعــداد  الإتفاقيــة:  غــرض  أو  أهــداف  عــن  تتكلــم  الأولــى 
والتدريــب فــي مجــال الشــفافية ومكافحــة الفســاد. الأنشــطة 
ــب والإدارة  ــاه الطال ــي اتج ــط ف ــس فق ــرك لي ــات تتح والفعالي
والبشــر العامليــن فــي مجــال التعليــم )أعضــاء هيئــة التدريــس( 
، وإنمــا تتوجــه أيضــا إلــى تشــجيع وتنميــة الممارســات الجيــدة 

ــة. ــي الخدمــات التنفيذي ــاد ف ــد الفس ــرب ض والح
الاتفاقيــة تتضمــن أيضــا أعمــالا لدعــم ثقافــة محاربــة الإرهــاب 
ووســائل  المــدارس  كتــب  فــي  خاصــة  الشــفافية  ودعــم 
مــن  علــى  الطريــق  يقطــع  العمــل  مــن  نــوع  وهــذا  التعليــم. 
فــي  يســاعد  كمــا  والأخــاق  الشــفافية  قيــم  ضــد  يعملــون 
الوقــت نفســه علــى تشــجيع الممارســات الجيــدة للتنفيذييــن 
تســهيل  فــي  جهــودا  الإتفاقيــة  تتضمــن  كمــا  والإدارة. 
تــداول المعلومــات. كذلــك الحــرص علــى الالتــزام بالوضــوح 
والشــفافية والقواعــد فــي عمليــات الإدارة وعقــود الشــراء.
مســئولية  هــي  للتنفيــذ  الازمــة  المــوارد  علــى  الحصــول 
الطرفيــن، ولكــن النظــام التعليمــي يكــون لــه دور تســهيل 
الأنشــطة والتقييــم، بينمــا منظمــة الشــفافية تكــون مســئولة 
والخبــراء  والتدريــب  التمويليــة  المــوارد  وتعبئــة  حشــد  عــن 
وصياغــة المشــروعات أو المقترحــات. المــادة 4 تتنبــأ بوجــود 
لجنــة مشــتركة لصياغــة تقريــر ســنوي وتحديــد اجتماعيــن 

الســنة للإعــداد للأنشــطة وتقييمهــا. فــي 
العديــد  المغربيــة  الشــفافية  منظمــة  واجهــت  البدايــة  فــي 
مــن الأبــواب المغلقــة بمــا فيهــا أبــواب فــي التعليــم، ولكــن 
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للمناقشــة  البــاب  فتــح   1999 للتعليــم  جديــد  وزيــر  تعييــن 
ــوارد  ــوء إدارة الم ــة وس ــن الموازن ــات ع ــص المعلوم ــول نق ح
البشــرية ووجــود أشــخاص مســتأجرين أو غيــر حقيقييــن 
ghost personnel   فــي المــدارس ، وهنــا فقــد وجــد تقــدم 
بلجنــة  مرتبطــة  عمــل  مجموعــة  توفيــر  خــال  مــن  مبكــر 
مركزيــة للــوزارة تختــص بحقــوق الإنســان، وكذلــك مرتبطــة 
ــة  ــه مواجه ــن مهام ــذي م ــي وال ــاري الوطن ــس الاستش بالمجل

أوجــه القصــور هــذه.
الجهــد الأول لمنظمــة الشــفافية المغربيــة تضمــن الوصــول 
إلــى 45 مدرســة، وشــمل إعــداد الكتــب لتدريــب المدربيــن 
علــى مكافحــة الفســاد كمــا تضمــن أدوات لتقديمهــا للطــاب 
فيمــا يخــص الســلوك الأخاقــي، وحديثــا تضمــن اســتخدام 
الفــن والمورثــات الفنيــة ، كمــا أن كتــب الأمثــال تــم تصنيفهــا 
والمشــاركة  والالتــزام  والإبــداع  الأفــكار  مخاطبــة  بغــرض 
خاصــة مــن الشــباب. وأهــم نتائــج التعــاون وهــذه الأنشــطة 
فتــح  كانــت  الفســاد  ومحاربــة  الشــفافية  قيــم  وتدريــس 
وتقديــم  الفســاد  ومحاربــة  الشــفافية  لتشــجيع  المــدارس 
وإتاحــة التعليــم وتوفيــر مــواد التدريــب والمدربيــن ومشــاركة 
التجربــة  تقييــم  العمليــة  فــي  المدنــي  والمجتمــع  الطــاب 
التعاونيــة:  مكــن فتــح المــدارس مــن أجــل تبني منهــج محاربة 
مبتكــرة.  عمليــة  وتجــارب  بأنشــطة  القيــام  مــن  الفســاد 
وبالرغــم مــن هــذا فــإن مجــال التدخــل ومــداه كان محــدودا، 
فقــد اســتفاد فقــط مــن هــذا آلاف قليلــة مــن الأطفــال مــن نحــو 
ــو  6 مليــون طفــل. وهــذا الأثــر كان يمكــن أن يكــون أوســع ل
ــية  ــب المدرس ــي الكت ــي ف ــوى هيكل ــم محت ــا تقدي كان ممكن
أو حــث وإقنــاع متخــذي القــرار فــي مجــال التعليــم علــى دعــم 
هــذه الأنشــطة. بالإضافــة إلــى هــذا فقــد لوحــظ نقــص المــوارد 

المتاحــة لاســتخدام منظمــة الشــفافية المغربيــة. 
واحــدة مــن المشــكات الأساســية التــي حــدت مــن نجــاح 
فشــل  أوجــه  لديــه  نفســه  التعليــم  نظــام  أن  هــي  التجربــة 
ومخاطــر، وهــذا يعنــي أن مكافحــة الفســاد كان يجــب أن يتــم 
فــي إطــار أشــمل مــن أن يكــون قاصــرا فقــط علــى المــدارس. 
ورغــم أن الاتفاقيــة بيــن منظمــة الشــفافية المغربيــة ووزارة 
التعليــم تشــمل قســما يتعلــق بالشــفافية فــي إدارة التعليــم 
فإنــه لا يوجــد مجهــود ومبــادرات تذكــر تــم القيــام بهــا فــي هذا 
الشــأن علــى هــذا المســتوى )أي إدارة التعليــم (. كذلــك فــإن 
عقــود الشــراء والبنــاء والمــوارد البشــرية بقيــت غيــر شــفافة 

ــي. ــع المدن ــى المجتم ــرة عل ــة أو قاص ومغلق
تجربــة الشــفافية المغربيــة مــع قطــاع التعليــم فــي المغــرب 

تبيــن حقيقــة أن مكافحــة الفســاد فــي المــدارس هــي عمليــة 
طويلــة الأجــل فالتغيــر فــي الســلوك لا يحــدث فوريــا، وإنمــا 
تحتــاج إلــى وقــت حتــى تؤتــي أكلهــا. وحتــى فــي مجــال برامــج 
المــدارس فقــد كانــت هنــاك مقاومــة لتقديــم قيــم الشــفافية 
الشــفافية  منظمــة  قامــت  وقــد  التعليمــي.  المحتــوى  فــي 
النزاهــة  قيمــة  تكامــل  أو  إدخــال  عــن  بدراســة  المغربيــة 
وأظهــرت  المدرســية،  الكتــب  فــي  الفســاد  علــى  والحــرب 
ــد  ــإن تأكي ــة ف ــى العالي ــة حت ــدارس الأولي ــن الم ــه م ــة أن الدراس
الكتــب المدرســية علــى أنشــطة ممارســة الفســاد والنزاهــة 
كتــب  فــي  تقريبــا  يوجــد  لا  إنــه  بــل  مســتمر  بشــكل  يقــل 
المراحــل المتقدمــة مــن التعليــم ، حيــث تخلــو هــذه الكتــب 
مــن القيــم التــي تحــض علــى النزاهــة ومحاربــة الفســاد. كمــا 
رســمية  توجيهــات  توجــد  لا  أنــه  أيضــا  الدراســة  أوضحــت 
لإدخــال قيــم محاربــة الفســاد فــي محتــوى الكتــب المدرســية.
ــي  ــباب ف ــول الش ــي حص ــرص ف ــادة الف ــل زي ــن أج ــة: م الخاتم
الضــروري للمنظمــات  التعليــم علــى انطبــاع جيــد فإنــه مــن 
والأفــراد التأكيــد علــى أهميــة التعليــم كإســتراتيجية وطنيــة 
لمحاربــة الفســاد. بالإضافــة إلــى هــذا فــإن قيــم محاربــة الفســاد 
المرونــة  مــن  قــدر  مــع  تتكامــل  أن  يجــب  النزاهــة  وتدعيــم 
تكــون  أن  يجــب  كمــا  التعليميــة،  السياســة  فــي  والإبــداع 
متضمنــة فــي المســتوى المؤسســي وبالشــكل الــذي يتطابــق 
مــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة فــي محاربــة الفســاد. كمــا أن 
التعليــم  خــال  مــن  الفســاد  مكافحــة  بمنهــج  التســريع 
يتطلــب تغيــرات واســعة النطــاق فــي الســلوك وهــذا ليــس 
ســها وقابــا للقيــاس أو يمكــن ماحظــة تحققــه بشــكل 
ســريع. بالإضافــة إلــى هــذا فــإن الحــرب علــى الفســاد يتطلــب 
منهجــا شــاما يتضمــن إرادة سياســية وأن تتــم سياســات 
القــدر  الفســاد فــي إطــار مؤسســي حتــى تحقــق  مكافحــة 

المنشــود مــن النجــاح.
الدرس المستفاد :

عليهــا  والتـــأكيد  الفســاد  ومحاربــة  النزاهــة  قيــم  تدريــس 
التعليــم  مراحــل  فــي  الدراســية  المقــررات  محتويــات  فــي 
المختلفــة خاصــة المراحــل المبكــرة منهــا يمكــن أن تشــكل 
بدايــة صحيحــة لنشــر قيــم وثقافــة النزاهــة التــي يربــى عليهــا 
النــشء وبشــكل خــاص فــي المــدى الطويــل حينمــا يدخــل 
هــؤلاء النــشء فــي مراحــل متقدمــة مــن التعليــم ثــم ســوق 
يطلــق  أن  يمكــن  فيمــا  تدخــل  السياســة  وهــذه  العمــل. 
عليــه سياســة وقائيــة للمجتمــع مــن الفســاد ، ولكــن هــذه 
السياســة وحدهــا لا تكفــي ، وإنمــا يجــب أن تتــم فــي إطــار 
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سياســة شــاملة لمحاربــة الفســاد تتضمــن مــن التشــريعات 
والإجــراءات مــا يعاقــب الفســاد علــى حــال وقوعــه.

تعليــم  فــي  المصلحــة  أصحــاب  بيــن  التعــاون  فــإن  كذلــك 
ــون  ــي أن تك ــاد ينبغ ــر الفس ــن مظاه ــا م ــال تقريب ــف« خ »نظي
تعــاون  يســتدعي  ممــا  المجتمــع  أفــراد  كل  اســترتيجية 
ــه ،  الجميــع وحشــد كل الطاقــات والإمكانــات كل فــي مجال
وفــي إطــار ثقافــة مجتمعيــة تدعــم النزاهــة وتحــارب الفســاد، 
النزاهــة  بالجميــع فتحقــق  الضــرر  يلحــق  الفســاد  أن  فكمــا 

يفيــد الجميــع وليــس فقــط أصحــاب المصالــح.
ثالثــا: عــلاج الفســاد مــن خــلال زيــادة الشــفافية ودعــم 

الجــودة فــي التعليــم العالــي اليونانــي.

اليونــان:  محاولــة  العامــة للفســاد الأكاديمــي فــي  1.الصــورة 
تكويــن صــورة كاملــة عــن الفســاد فــي الجامعــات اليونانيــة 
أمــر معقــد. المــادة رقــم 16 مــن الدســتور اليونانــي تقــرر أن 
العالــي.  التعليــم  عــن  مطلقــة  مســئولية  مســئولة  الدولــة 
كنتيجــة لهــذا فــإن الدرجــات العلميــة مــن القطــاع الخــاص لا 
توجــد لهــا طريقــة معتــرف بهــا رســميا كمعادلــة للشــهادات 
فــإن  هــذا  مــن  بالرغــم  العامــة.  الجامعــات  تمنحهــا  التــي 
المعاهــد الخاصــة فــي اليونــان تواجــه تحديــا مــع الاتحــاد الأوربي 
European Commission  والإصاحــات تجــري ببــطء، كمــا 
أن غمــوض القواعــد تســاهم فــي وجــود مســتوى منخفــض 
مــن الشــفافية الأمــر الــذي يجعــل أصحــاب المصالــح أيضــا فــي 
حالــة مــن الغمــوض حــول فعاليــة المؤسســات التعليميــة فــي 
ــذي يجــري فــي المؤسســات  ــة حــول الفســاد ال اليونــان. والأدل
التعليميــة الخاصــة فــي اليونــان مــن الصعــب الحصــول عليهــا. 
فهنــاك تقاريــر صحفيــة أو مــن وســائل الإعــام محــدودة ولا 
ــا  ــك غالب ــن ذل ــدلا م ــوان. وب ــذا العن ــت ه ــاد تح ــث ج ــد بح يوج
مــا يوجــد نقــاش حــول دعــاوى فســاد غيــر مســتمرة. وهــذا 
يتضمــن اتهامــات تتصــل بالاتجــار فــي أعمــال الطــاب، وشــراء 
الدرجــات، وعــدم كفايــة ومناســبة المقــررات ومحتوياتهــا، 
بحــث  إلــى  بالإضافــة  بالشــهادات  مســتحق  غيــر  واعتــراف 
ــاوى حــول  علمــي مشــوه. وفــي التعليــم الحكومــي فــإن الدع
الفســاد أكثــر، مــع وجــود أمثلــة وحــالات للفســاد، وتعــارض 
المصالــح وداعميــن للفســاد وســوء الإدارة. الأمثلــة تتضمــن 
المحابــاة  مؤهليــن،  غيــر  تدريــس  هيئــة  أعضــاء  اســتخدام 
وفســاد فــي الإدارة والانتحــال ، وتأثيــر الأحــزاب السياســية 
تقييــم  ونقــص   ، المالــي  الاحتيــال  الطــاب،  اتحــادات  علــى 
الأقســام العلميــة بــل مقاومــة هــذه الأقســام لإدخــال عمليات 

التقييــم.

خطــورة  والاختــاس  للمحابــاة  الحديثــة  الحــالات  توضــح 
 Medical أثينــا  فــي  الطــب  كليــة  فــي   2010 ففــي  المشــكلة، 
ــو 18  ــتاذ كان نح ــن أس ــن بي ــه م ــن أن School of Athens  تبي
هــم أبنــاء أســاتذة حالييــن أو ســابقين فــي نفــس الكليــة. وفــي 
 School of نفــس العــام وجــد فــي كلية الاهــوت الاجتماعيــة
ــاق  ــى نط ــت عل ــاة تم ــا أن المحاب ــي أثين Social Theology  ف
غيــر مســبوق حيــث تــم منــح الدكتــوراه والتعييــن فــي وظائــف 
 2012 عــام  أخــرى  حــالات  وفــي  الأســرة.  لأعضــاء  التدريــس 
فــإن ثاثــة أســاتذة وســتة أعضــاء هيئــة تدريــس فــي جامعــة 
Panteion University  فــي أثينــا حكــم عليهــم بالســجن 
بســبب قضيــة اختــاس قيمتهــا 10,3 مليــون $. وهــذا النــوع 
مــن الفســاد يضعــف إقبــال الطــاب علــى التعليــم العالــي، كمــا 
ــف  ــوة والضع ــاط الق ــن نق ــة تبي ــورة واضح ــود ص ــص وج أن نق
فــي التعليــم العالــي اليونانــي يــؤدي إلــى حالــة مــن عــدم التأكــد 
وأصحــاب  العالــي.  التعليــم  فــي  المصالــح  لأصحــاب  بالنســبة 
أوليــاء  أيضــا  ولكــن  الطــاب  فقــط  ليســوا  هــؤلاء  المصالــح 
الأمــور والمنظميــن بــل وهيئــة الناخبيــن الذيــن يســاعدون فــي 

ــي. ــم العال ــاح التعلي ــم إص ــف يت ــان كي ــكيل أو بي تش
2.التصنيــف والاعتمــاد للمســاعدة فــي تحســين الشــفافية: 
السياســية  البيئــة  وفــي  العالــي  التعليــم  فــي  الفســاد 
والاجتماعيــة لاشــك فــي أنهمــا مرتبطــان. فنتيجــة التغيــرات 
السياســية الأخيــرة فــإن الإصــاح المؤسســي والاجتماعــي 
تضمــن  ســوف  السياســية  الإرادة  أن  كمــا   ، ضــرورة  يعــد 
اتخــاذ  مــن  لابــد  فإنــه  هــذا  مــن  وبالرغــم  القانــون.  احتــرام 
خطــوات جــادة فــي اتجــاه دعــم الشــفافية. وهــذا يتضمــن 
ــي وتشــجيع  تشــجيع الاعتمــاد فــي مؤسســات التعليــم العال
ــذي مــن شــأنه  ــي وال مشــاركتها فــي التصنيــف المحلــي والدول
وهــذا  للتقييــم.  والمســتقلة  الرســمية  المعاييــر  اســتخدام 
تقديــم  خــال  مــن  الشــفافية  يدعــم  أن  يمكــن  الاقتــراح 
أصحــاب  وإبــاغ  وتحليلهــا  المجمعــة  البيانــات  واســتخدام 
أن  يمكــن  معرفــة  وتوفيــر  بالأمــر،  والمهتميــن  المصالــح 

القــرار. واتخــاذ  صياغــة  فــي  تســاعد 
هيئــة  عمــل  فــي  تســاعد  أن  يمكــن  والاعتمــاد  التصنيــف 
 Hellenic Quality توكيــد جــودة التعليــم العالــي فــي أثينــا 
  (Assurance Agency for Higher Education (HQAA
التــي تــم إنشــاؤها فــي عــام 2005. الهيئــة تشــرف عليهــا وزارة 
لتقييــم  إطــار  بتطويــر  الهيئــة  هــذه  وقامــت  العالــي  التعليــم 
الاعتمــاد لبرامــج المؤسســات التعليميــة الحكوميــة. يتضمــن 
الإطــار مؤشــرات لتقييــم جــودة الدراســة، التدريــس والتعليــم 
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والبحــث العلمــي. ورغــم الأهميــة الكبيــرة لهــذا التقييــم فإنــه 
ــة بمعــدلات الإنجــاز  ــه نشــر المعلومــات المتصل ــم ينجــم عن ل
فــي  والجامعــات  والكليــات  المختلفــة  العلميــة  للأقســام 
اليونــان، كمــا لــم يتضمــن شــيئا عــن المؤسســات التعليميــة 
الخاصــة. أهميــة نشــر هــذه المعلومــات المفصلــة عــن المعاهــد 
تســتخدم  أن  يمكــن  أنهــا  مــن  تنبــع  والأقســام  والكليــات 
طويــل  التحليــل  فــي  أســاس  وحجــر  للمقارنــة  كأســاس 

الأجــل لهــذه التقييمــات.
فــإن  الجــودة  توكيــد  هيئــة  إلــى  بالإضافــة  فإنــه  وهكــذا 
المؤسســات التعليميــة يمكــن أن تتحفــز للبحــث عــن اعتمــاد 
ــي  ــة الت ــة الخاص ــات التعليمي ــبة للمؤسس ــا. بالنس ــب له مناس
لــم تحصــل علــى الاعتمــاد فــإن وجــود اعتمــاد موثــوق بــه أصبــح 
 The European ضــرورة. نظــام تحســين الجــودة الأوربيــة
Quality Improvement System (EQUIS)   علــى ســبيل 
المثــال تقــرر أنهــا تبحــث اعتمــاد المؤسســات التــي تكافــح 
مــن أجــل إيجــاد عاقــة قويــة بمنشــآت الأعمــال وتتطلــع إلــى 
تأهيــل مهنــي مناســب للطــاب وبــذل الجهــود لكــي تصبــح 
متطلبــات  واســتيفاء  دوليــة.  التعليميــة  المؤسســات  هــذه 
جــودة  فــي  التحســن  تســرع  أن  يمكــن  الاعتمــاد  ومعاييــر 
التدريــس، والبحــث والعمليــات والسياســات، كمــا يمكــن أن 
تــؤدي إلــى شــفافية وقابليــة للمحاســبة أكبــر ، كمــا يمكــن 
الراجعــة  التغذيــة  وآليــة  المنتظمــة  الرقابــة  تقــوى  أن  أيضــا 

.   feedback mechanisms
رغــم اســتمرار الجــدل حــول فائــدة وصاحيــة التصنيــف فإنــه 
الجامعــات الأوربيــة  اتحــاد  لتقريــر حديــث صــادر عــن  طبقــا 
European University Association  فــإن صانعــي القــرار 
للجامعــات  العلمــي  الترتيــب  فــي  يــرون  ككل  والمجتمــع 
وســيلة لتحقيــق الشــفافية فــي الجامعــات لأن هــدف بعــض 
التعليــم  فــي  الشــفافية  التصنيــف الأســاس تشــجيع  طــرق 

الخارجييــن. للمراقبيــن  بالنســبة  العالــي 
اليونــان يمكــن أن تســتفيد مــن توفيــر أو إيجــاد نظــام تصنيــف 
قومــي يتضمــن معاييــر للتصنيــف تتميــز بالشــفافية والقبــول 
الدولــي لــكل مــن المؤسســات التعليميــة العامــة والخاصــة. 
وأحــد المعاييــر الأســاس التــي يمكــن أن تســتخدم للمقارنــة 
عــدد  يكــون  أن  يمكــن  العالــي  التعليــم  مؤسســات  بيــن 
فــي الأقســام والكليــات ومــدى جــودة هــذه  تــم نشــره  مــا 
ــي  ــة الت ــات العلمي ــتوى impact   المج ــدى مس ــورات وم المنش
التدريــس  طــرق  وتقييــم  بحوثهــم  الأعضــاء  فيهــا  ينشــر 
نــوع  تطويرهــا.  فــي  مســاهمتها  ومــدى  بالصناعــة  والعاقــة 

ــن أن  ــر يمك ــذه المعايي ــن ه ــا ع ــم توفيره ــي يت ــات الت المعلوم
يســتخدم فــي الجــدل الدائــر حــول جــودة التعليــم العالــي ومــا 
يتطلبــه مــن إصاحــات وطــرق تنفيــذ هــذه الإصاحــات، وإذا 
ومتاحــة  منشــورة  التصنيــف  عــن  المعلومــات  هــذه  كانــت 
علــى  القــرار  متخــذي  لــكل  متميــزا  مصــدرا  تعــد  فإنهــا  
الأمــور.100 وأوليــاء  الطــاب  خاصــة  المختلفــة  المســتويات 

علــى قــدر الإمــكان فــإن مؤسســات التعليــم العالــي اليونانيــة 
العالميــة  التصنيفــات  فــي  للمشــاركة  تتشــجع  أن  يجــب 
المتكــررة. هنــاك بعــض مؤسســات التعليــم الخاصــة والعامة 
المشــاركة  وهــذه  التصنيفــات،  هــذه  فــي  بالفعــل  تشــارك 
يمكــن أن تحفــز هــذه المؤسســات لإحــداث تطويــرات أخــرى 
علــى المســتوى الدولــي، كمــا أن هــذه المشــاركات يمكــن 
أن تشــجع التطلــع إلــى الخــارج، كمــا أنهــا تعطــي أصحــاب 
المصالــح مؤشــرات كميــة عــن مركــز الجامعــات اليونانيــة 

فــي التصنيــف العالمــي.
يتحمــل  أن  يمكــن  لا  اليونــان  فــي  العالــي  التعليمــي  النظــام 
فــإن  محــدد  وبشــكل  الجــودة.  وغيــاب  الشــفافية  عــدم 
أصحــاب المصالــح وخاصــة الطــاب وأوليــاء الأمــور يجــب أن 
يحاطــوا بالوضــع الحالــي للتعليــم العــام والخــاص واحتمــالات 

تطويــر الخطــوات التــي تــم اتخاذهــا فــي هــذا الاتجــاه. 
أحــد  للجامعــات  الدولــي  التصنيــف  يعــد  المســتفاد:  الــدرس 
التعليميــة  والجــودة  الشــفافية  لتحقيــق  المهمــة  الطــرق 
تحقيــق  إلــى  الأول  المقــام  فــي  يهــدف  لأنــه  الجامعــات  فــي 
كل  مصلحــة  يحقــق  وهــذا  العالــي،  التعليــم  فــي  الشــفافية 
ــه يســاعد  الأطــراف الفاعليــن فــي العمليــة التعليميــة، كمــا أن
الفســاد بشــكل مبكــر وإحاطــة  علــى كشــف ممارســات 
المجتمــع بهــا لاتخــاذ مــا يمكــن مــن إجــراءات قبــل تفاقــم 
آثــار الفســاد. كذلــك فــإن هــذا الأمــر مهــم فــي ظــل تدويــل 
التعليــم ووجــود برامــج جديــدة لأنــه يســهل تحويــل الطــاب 
بيــن الجامعــات وفقــا لمعاييــر محــددة . كذلــك فــإن الشــفافية 
المتحققــة مــن خــال التصنيــف والاعتمــاد تســاعد علــى زيــادة 
المشــاركة المجتمعيــة فــي النهــوض بالتعليــم، ولكــن هــذا 
ــة  ــار منظوم ــي إط ــذا ف ــم ه ــب أن يت ــا يج ــي وإنم ــده لا يكف وح
شــاملة لاصــاح التعليمــي فــي كافــة مراحلــه مبنيــة علــى إرادة 

سياســية فاعلــة. 
خلاصة الدراسة:

الفســاد الأكاديمــي ظاهــرة عالميــة آخــذه فــي الازديــاد نتيجــة 
التنافــس بيــن الطــاب والجامعــات فــي ظــل تزايــد الطلــب علــى 

التعليــم
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يأخــذ الفســاد صــورا عديــدة منهــا الانتحــال والتزويــر  والتزييــف 
والاحتيــال وتزويــر الشــهادات والاعتمــادات وغيرهــا، ولهــذا 
ــخصي  ــلوك الش ــل بالس ــا يتص ــه م ــدة من ــباب عدي ــاد أس الفس
بمعنــى الحــرص علــى تحقيــق أهــداف تتســم بالأنانيــة دون 
وجــود جــدارة ، ومنهــا مــا يعــود إلــى أســباب اقتصاديــة مثــل 
المبالغــة  مــع  الطــاب  لاجتــذاب  الجامعــات  بيــن  التنافــس 
بالمقارنــة  لاجــور  النســبي  التدنــي  التســهيات،  تقديــم  فــي 
الرقابــة  ضعــف  إلــى  بالإضافــة  التعليميــة  غيــر  بالمنظمــات 

الجامعيــة. للهيــاكل  الخاصــة  والطبيعــة 
أضــاف التطــور فــي وســائل الإتصــال ســببا مهمــا لانتشــار أنــواع 
الالكترونــي  والتعليــم  للحــدود  العابــر  التعليــم  مــن  جديــدة 
التزويــر  تتزايــد فيهــا احتمــالات  والتــي  بعــد  التعليــم عــن  أو 
فــي الشــهادات والاعتمــاد يترتــب علــى الفســاد فــي التعليــم 
تكلفــة  ارتفــاع  مثــل  اقتصــادي  هــو  مــا  منهــا  عديــدة:  آثــار  
منخفــض  اســتثمار  فــي  النــادرة  المــوارد  وإهــدار  التعليــم 
المــردود ، وكذلــك زيــادة التفــاوت فــي توزيــع الدخــل والثــروة 
العدالــة.  عــدم  مــن  يزيــد  ممــا  الفــرص  تكافــؤ  مبــدأ  وإهــدار 
العلمــي،  والبحــث  التعليــم  جــودة  يهــدد  الفســاد  أن  كمــا 
الأجــل  طويلــة  اقتصاديــة  آثــار  الأكاديمــي  فللفســاد  كذلــك 
منهــا النقــص فــي الكفــاءات العلميــة التــي تضطلــع بأعبــاء 
التنميــة. وللفســاد الأكاديمــي آثــار أجتماعيــة بالغــة الخطــورة 
تتمثــل فــي تهديــد المنظومــة القيميــة للمجتمــع وخاصــة عنــد 
ــد  ــاد يع ــة الفس ــى أن ممارس ــأون عل ــن ينش ــن الذي ــار الس صغ
أمــرا عاديــا فــي ســلوك الأفــراد ، بالإضافــة إلــى تهديــد صحــة 
المجتمــع مــن خــال تخــرج مهنييــن غيــر أكفــاء وإنتــاج أدويــة 
ــن  ــم م ــك بدع ــة وذل ــروط الواجب ــا الش ــر له ــارات لا تتوف وعق
)غيــر  مصالــح  عاقــات  تربطهــم  الذيــن  الأكاديميــن  بعــض 

ســوية( مــع الجهــات الممولــة للبحــوث.
الفســاد  نــوع  حســب  الفســاد  مواجهــة  أســاليب  تتنــوع 
والمــكان المستشــري فيــه، فتوجــد أســاليب توكيــد الجــودة 
هنــاك  أن  بيــان  خــال  مــن  وتمنعــه  الفســاد  تكافــح  التــي 
عنــد  اســتيفاؤها  أو  بهــا  الوفــاء  يجــب  ومعاييــر  متطلبــات 
تقييــم الواقــع المتصــل بتقديــم الخدمــات التعليميــة. كمــا أن 
هــذا الأســلوب يحقــق الشــفافية فــي العمليــة التعليميــة إضافــة 
إلــى التأكــد مــن أن الناتــج التعليمــي يقابــل الواقــع أو الممارســة 
العمليــة ، وكذلــك توفيــر قنــوات للتزويــد بالمعلومــات عــن 
المعاهــد العلميــة  للطــاب والعامليــن. كمــا تضمــن أســاليب 
الدراســية المؤهلــة لوظيفــة  البرامــج  الجــودة توحــد  توكيــد 

معينــة فــي ســوق العمــل ، مــع زيــادة القابليــة للمحاســبة. 

هــي  الاعتمــاد  عمليــات  تقييــم  فــي  الجيــدة  البدايــة  نقطــة 
التالــي: هــل هيئــات الاعتمــاد تخــدم  الســؤال  الإجابــة علــى 
التعليــم، وهنــا يجــب إعطــاء الاهتمــام بثاثــة أمــور: 1( التمييــز 
مــدى  تقييــم   )2 المزيــف  والاعتمــاد  الحقيقــي  الاعتمــاد  بيــن 
والعمليــات  المعاييــر  فهــم   )3 الاعتمــاد   هيئــات  اســتقال 
والإجــراءات المطبقــة فــي عمليــة الاعتمــاد. ويوصــى بتطبيــق 
النظــر عــن  بغــض  التقييــم  فــي  معاييــر  وعمليــات موحــدة 
المــكان الــذي توجــد فيــه المؤسســة التعليميــة وخاصــة فــي 
الــدول التــي تعتبــر تصديــر خدمــات التعليــم صناعــة كبيــرة مثل 
الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وإســتراليا ونيوزيلنــدا.
توجــد معاييــر للحكــم علــى مــا إذا كانــت الجهــة التــي تقــوم 
ــى  ــر للحكــم عل ــة، وكذلــك معايي بالاعتمــاد مزيفــة أو حقيقي

ــة أو مزيفــة. ــة، مــا إذا كانــت حقيقي المعاهــد العلمي
كمــا يمكــن الاعتمــاد علــى الحوكمــة للتقليــل مــن الفســاد 
، حيــث إن الحوكمــة الجيــدة يمكــن أن تخــدم أو تســاعد 
كأداة قويــة فــي منــع الســلوك والتقليــل منــه بــل ومعاقبــة 
القيــام  فــي  العالــي  التعليــم  قــدرة  دعــم  ثــم  ومــن  الفاســد 

المجتمــع.  خدمــة  فــي  مســاهماته  وزيــادة  برســالته 
فــي  الأمانــة  تحقيــق  أجــل  مــن  الجيــدة  الحوكمــة  تتطلــب 
تقديــم الخدمــة التعليميــة، والأمانــة والنزاهــة فــي اســتخدام 
الواضــح  التحديــد  التاليــة:  الشــروط  توافــر  العامــة  المــوارد 
الموضوعــي  الاختيــار  والمســئوليات،  )الأدوار(  للواجبــات 
)الجامعيــة(  المؤسســية  للقيــادات  الفعــال  والتدريــب 
ومجالــس الحوكمــة، و تحقيــق الشــفافية فــي كل العمليــات، 
إضافــة إلــى المشــاركة فــي المســئولية عــن القيــم والأخــاق. 
اســتقال  علــى  بهــا  الحكــم  يمكــن  عناصــر  أربعــة  توجــد 
أعضــاء  اســتقال  التنظيمــي،  الاســتقال   : وهــي  الجامعــات 
ــي.  ــتقال الأكاديم ــي.، والاس ــتقال المال ــس، الاس ــة التدري هيئ
ودور  وجــود  يتضمــن  والــذي  التنظيمــي  الاســتقال  ويعــد 
مجلــس مســتقل ربمــا أهــم القنــوات لضمــان رقابة مؤسســية 
فــي  الفســاد  لتقليــل  كطريقــة  )متخصصــة(  ومهنيــة  فنيــة 

العالــي. التعليــم  مؤسســات 
فقــد  الناتــو  دول  إلــى  الانضمــام  إلــى  جورجيــا  تطلــع  نتيجــة 
انتهجــت سياســة إصاحيــة للتعليــم قامــت علــى عــدة محاور: 
إدخــال نظــام الامتحــان الموحــد والــذي حقــق تكافــؤ الفــرص 
ــاق  ــط بالالتح ــاد المرتب ــن الفس ــل م ــع وقل ــراد المجتم ــكل أف ل
والاعتمــاد  للجــودة  نظــام  تقديــم  إلــى  إضافــة  بالجامعــات، 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  لتعييــن  اســتراتيجية  وكذلــك 

إلــى ترشــيد وضبــط نظــام المنــح الدراســية.  بالإضافــة 
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لاقــى نظــام الامتحــان الموحــد نجاحــا ورضــا مــن كل أصحــاب 
المهمشــة  والفئــات  العرقيــة  الطوائــف  فيهــا  بمــا  المصالــح 
إضافــة إلــى الترحيــب الدولــى، كمــا ســاهم فــي التقليــل مــن 
مثــل  للإصــاح  الأخــرى  الأبعــاد  أمــا  كبيــر،  حــد  إلــى  الفســاد 
هيكلــة هيئــة التدريــس ونظــام الجــودة فــكان أقــل نجاحــا 

وقبــولا مــن بعــض الفئــات فــي المجتمــع  
علــى  الفســاد  مكافحــة  فــي  اليونانيــة  التجربــة  قامــت 
أهميــة المشــاركة فــي التصنيــف الدولــي للجامعــات كأحــد 
الطــرق المهمــة لتحقيــق الشــفافية والجــودة التعليميــة فــي 
الجامعــات، لأن التصنيــف يهــدف فــي المقــام الأول إلــى تحقيق 
كل  مصلحــة  يحقــق  وهــذا  العالــي،  التعليــم  فــي  الشــفافية 
ــه يســاعد  الأطــراف الفاعليــن فــي العمليــة التعليميــة، كمــا أن
الفســاد بشــكل مبكــر وإحاطــة  علــى كشــف ممارســات 
المجتمــع بهــا لاتخــاذ مــا يمكــن مــن إجــراءات قبــل تفاقــم 
آثــار الفســاد. كذلــك فــإن هــذا الأمــر مهــم فــي ظــل تدويــل 
التعليــم ووجــود برامــج جديــدة لأنــه يســهل تحويــل الطــاب 
بيــن الجامعــات وفقــا لمعاييــر محــددة . كذلــك فــإن الشــفافية 
المتحققــة مــن خــال التصنيــف والاعتمــاد تســاعد علــى زيــادة 

المشــاركة المجتمعيــة فــي النهــوض بالتعليــم.
مــن  الفســاد  مكافحــة  فــي  المغربيــة  التجربــة  انطلقــت 
ضــرورة زيــادة دور التعليم،واعتمــدت فــي ذلــك علــى تجربــة 
تعاونيــة بيــن وزارة التعليــم ومنظمــة الشــفافية فــي المغــرب 
الانطــاق  نقطــة  وكانــت  المدنــي.  المجتمــع  مشــاركة  مــع 
عبــر  النزاهــة  ثقافــة  نشــر  فــي  المــدارس  اســتخدام  هــي 
وســائل عديــدة، ثــم التطلــع إلــى تغييــر أو تطويــر المقــررات 
الدراســية بمــا يخــدم هــذا الهــدف. تشــير التجربــة إلــى أهميــة 
ــامل  ــج ش ــود برنام ــع وج ــة م ــية الفاعل ــود الإرادة السياس وج

التعليــم. لمكافحــة الفســاد فــي قطــاع 
التوصيات:

انطاقــا مــن أن الفســاد ظاهــرة مجتمعيــة فــإن أي اســترتيجية 
الأمــور  الاعتبــار  فــي  تأخــذ  أن  يجــب  الفســاد  لمكافحــة 

التاليــة: والقضايــا 
تحقيــق  يرتبــط  كمــا  الأفــراد  بســلوك  يتصــل  الفســاد  لأن 
مصالحهــم بممارســة الفســاد ، ولأن الفســاد نشــاط شــبكي 
يصعــب اقتفــاؤه ورصــده فــإن الهــدف الواقعــي هــو التقليــل منه 

ــةه. ــف منابع ــال تجفي ــن خ م
بنــاء علــى النقطــة الأولــى فــإن الفســاد يتشــكل بالواقــع الــذي 
الــذي يتــم فيــه، ومــن هنــا فــإن رســم  يمــارس فيــه والزمــن 
اســتراتيجية للتقليــل منــه لابــد وأن تنطلــق مــن الواقــع والــذي 

يوجــد دوافــع للفســاد، فكمــا أن الفســاد يتشــكل بشــكل 
أن  لابــد  المواجهــة  اســتراتيجية  فــإن  وعاقاتــه  المجتمــع 
ــر  ــاد أم ــإن الفس ــك ف ــه، كذل ــع ومفردات ــذا الواق ــن ه ــق م تنطل
معــد لارتباطــه بتحقــق مصالــح بســهولة خاصــة مــع القــدرة 

علــى تحمــل تكاليفــه مــن بعــض الفئــات فــي المجتمعــات.
إن اســتراتيجية المواجهــة لابــد أن تقــوم علــى منظومة قيمية 
راســخة مســتمدة مــن ثوابــت الأمــة ومــن مرتكــزات النهضــة، 
كشــف  فــي  الحديــث  العلــم  تطــورات  مــن  الاســتفادة  مــع 
تشــكيل  فــي  محــورى  البعــد  وهــذا  آثــاره.  وعــاج  الفســاد 
الإســامية  المجتمعــات  فــي  الفســاد  تطويــق  اســتراتيجية 
التــي لديهــا معيــن لا ينضــب مــن الحــث علــى مــكارم الأخــاق 
وتبغيــض الفســاد فــي كافــة صــورة. وهنــا توجــد قضيــة ينبغــي 
الالتفــات إلــى معالجتهــا وهــي خلــط الديــن بعــادات فاســدة 
وتســمية الأشــياء بغيــر أســمئها مثــل المســاعدة فــي الغــش 
والاحتيــال بدعــوى المســاعدة والتعــاون فــي إطــار مــا يمكــن 
أن يطلــق عليــه الفســاد لأغــراض إنســانية أو  مــا يطلــق عليــه 
فــي الكتابــات المتصلــة بأســباب الفســاد »بالفســاد النبيــل« 

  .Noble Corruption
الدولــي  التعــاون  وجــب  هنــا  ومــن  عالميــة  ظاهــرة  الفســاد 
والافــراد  الحكومــات  يضــم  التعــاون  وهــذا  مكافحتــه،  فــي 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي لأن الفســاد يصيــب الــكل ، كمــا 
ــكل. ــى ال ــع عل ــا بالنف ــاره أيض ــود ثم ــه تع ــي عاج ــاح ف أن النج
أن  يجــب  مهــم  أمــر  الطــرق  بــكل  النزاهــة  ثقافــة  نشــر 
قــدر  وعلــى  موقعــة  فــي  كل  المجتمــع،  كل  فيــه  يتشــارك 
وســائل  كل  المشــهد  هــذا  يتصــدر  أن  ويجــب   ، إمكاناتــه 
الإعــام ومنظمــات المجتمــع المدنــي، مــع اتخــاذ الإجــراءات 
الازمــة لحمايــة المبلغيــن عــن الفســاد جنبــا إلــى جنــب مــع 
حمايــة العامليــن فــي حقــل التعليــم مــن الاتهامــات الباطلــة 

بالفســاد.
مــن  وغيرهــا  والحوكمــة  الجــودة  توكيــد  سياســات  إن 
السياســات التــي تحــارب الفســاد لا يمكــن أن تؤتــي أكلهــا 
فمعظــم  المجتمعــي،  والدعــم  الشــفافية  مــن  إطــار  فــي  إلا 
الــدول لديهــا تشــريعات كثيــرة لمحاربــة الفســاد ولكــن البــون 
شاســع بيــن النصــوص ومــا يجــري علــى أرض الواقــع أن إصــاح 
التعليــم أمــر يجــب أن يتحقــق لــه الاســتمرار والديمومــة فــي 

ظــل اســترتيجية عامــة للنهــوض بالمجتمــع.
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أ. د. عبدالعزيز بن محمد السويلم

د. عبدالعزيز بن خالد الربيعان

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

الورقــة  هــذه  لكــن  جوانــب،  عــدة  البحثيــة  العلميــة  للأمانــة 
همــا:  جانبيــن  علــى  ســتركز 

الأمانــة   .2 المعلومــة.  مــع  التعامــل  فــي  العلميــة  الأمانــة   .1
فــي  المشــارك  الحــي  الكائــن  مــع  التعامــل  فــي  الأخاقيــة 

العلمــي. البحــث 
الحديــث  ســنجعل  وتكاملهمــا،  الشــقين  هذيــن  ولأهميــة 
شــاما لهمــا. مبينيــن كل واحــد علــى حــدة بذكــر مفهومــه 
الحــي.  الواقــع  علــى  ذلــك  تطبيــق  ثــم  ومــن  بــه  والتعريــف 
وحيــث كان مــن توفيــق الله تعالــى أن كان لمدينــة الملــك 
هذيــن  فــي  مباشــر  إســهام  والتقنيــة  للعلــوم  عبدالعزيــز 
الشــقين فســنورد إســهامها ومــا توصلــت إليــه مــن إنجــاز ومــا 

مختصــر. بذكــر  تنظيمــات  مــن  أصــدرت 
الأمانة العلمية:
أولًا: مفهومها: 

التعريف بها:
ويــراد بالأمانــة العلميــة أن يكــون الباحــث أمينــً فــي نقــل المادة 
العلميــة، ونســبتها لأصحابهــا، وباســتيفاء جميــع أجزائهــا، 
وكــذا فــي نقــل الأفــكار والآراء. ومــن دون ذلــك والالتــزام بــه لا 

يعــد المكتــوب بحثــً علميــا، ولا معــده باحثــً.2
ــة  ــة: الأمان ــام ثاث ــى أقس ــة إل ــة العلمي ــيم الأمان ــن تقس ويمك

ــة فــي الطــرح.3 ــة فــي النقــل، والأمان ــم، والأمان فــي أخــذ العل
كمــا أن لــكل نــوع مــن هــذه الأنــواع اشــتراطات وواجبــات 
ــة  ــواع الإخــال بالأمان ــد الحديــث عــن أن تأتــي الإشــارة لهــا عن

العلميــة.
نظرة تاريخية:

ووجــوب  التأليــف  لحــق  تنظيمــي  ظهــور  أول  أن  إلــى  يشــار 
ــة حــال النقــل كان فــي إنجلتــرا عــام 1071 م ، تــاه فــي  الإحال
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 1071م ، ثــم فــي فرنســا 

المعايير والضوابط الأخلاقية والأمانة العلمية في البحث العلمي: تجربة مدينة 

الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

البريطانــي  القانــون  أن  يجــد  المدقــق  أن  غيــر  1011م.  عــام 
ــق  ــون ح ــا قان ــف وإنم ــق التألي ــون ح ــن قان ــم يك ــي ل والأمريك
النشــر4، والــذي تزعمــه عــدد مــن الناشــرين  بينمــا القانــون 
التأليــف. وعليــه فلعــل الأقــرب أن  الفرنســي كان فــي حــق 
القانــون الفرنســي هــو أول قانــون يصــدر بهــذا الخصــوص. ثــم 
كان مؤتمــر بــرن بسويســرا عــام 1771م والــذي شــاركت 
فيــه عــدد مــن الــدول بلغــت 30 دولــة، حيــث وقعــت هــذه الــدول 
علــى أول اتفاقيــة دوليــة لحمايــة المصنفــات الأدبيــة والفنيــة. 
)الويبــو(  الفكريــة  للملكيــة  العالميــة  المنظمــة  بــدأت  ثــم 
المتخصصــة  الــوكالات  كأحــد  المجــال  هــذا  فــي  بالعمــل 
المملكــة  انضمــت  وقــد  المتحــدة.  الأمــم  لمنظمــة  التابعــة 
العربيــة الســعودية إلــى عضويــة هــذه المنظمــة عــام 1172 م. 
وقــد رعــت المنظمــة اتفاقيــة بيــرن لحمايــة الأعمــال الأدبيــة 
والفنيــة والتــي وقعــت عليهــا المملكــة عــام 1424 هـــ، وهــو 
ذات العــام الــذي صــدر فيــه نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف.1 فــي 
حيــن كان أول تنظيــم عربــي إســامي هــو قانــون حــق التأليــف 
العثمانــي الصــادر عــام 1117 والــذي يقــع فــي 42 مــادة. هــذا مــن 
ناحيــة الإطــار التنظيمــي، بينمــا فكــرة الأمانــة العلميــة متزامنــة 
مــع ظهــور العلــوم الشــرعية، وانتشــار العلــوم التطبيقيــة عند 
المســلمين. فظهــور الإســناد عنــد إيــراد المعلومــة مــا هــو إلا 
صــورة مــن صــور التوثيــق والعــزو، وعــدم نقــل المعلــوم بصيغة 
الجــزم إلا بعــد التأكــد مــن حفظهــا بالنــص وإلا فإنــه يشــير إلــى 
كــون النقــل بالمعنــى هــو صــورة أخــرى. حتــى صــار عرفــً عنــد 
المشــتغلين بالعلــم نقــل المعلومــة ولــو كانــت خاطئــة ومــن 
ثــم بيــان وجــه الخطــأ. ومــن طالــع كتــب العلمــاء المتقدميــن 
يجــد حديثــً طويــا عــن الســرقات العلميــة والتحذيــر ممــن 
كبــار  أســماء  فــي  كتبــً  بعضهــم  ألــف  حتــى  بهــا،  عــرف 
ومــن  مصنفاتهــم.0  مــن  وتحذيــراً  بهــم  تشــهيراً  الســراق 
لطيــف مــا تجــد كام ابــن القيــم رحمــه الله تعالــى فــي اعــام 
الموقعيــن حيــن ذكــر أنــواع الســراق فقــال: )فمنهم الســراق 
الســراق  ومنهــم  بأقامهــم  الســراق  ومنهــم  بأيديهــم 
بأمانتهــم(7 . ومــن أبــرز مظاهــر حفــظ الأمانــة العلميــة فــي 
ــام  ــو كنظ ــد«، وه ــام »التخلي ــرف بنظ ــا ع ــامي م ــخ الإس التاري
الإيــداع المعمــول بــه فــي عصرنــا الحاضــر. حيــث يضــع المؤلــف 
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كتابــه فــي دور مخصصــة لحفــظ المخطوطــات لإثبــات نســبة 
المصنــف لمؤلفــة وتاريــخ تأليفــه. وكان مــن أشــهر المكتبــات 
التــي تخلــد فيهــا المخطوطــات دار العلــم التــي بناهــا الوزيــر 
البويهــي ببغــداد عــام 372 هـــ حتــى إن المصنفيــن فــي مختلــف 
الأقطــار كانــوا يرســلون مصنفاتهــم لهــا حتــى تخلــد فيهــا 
وتوثــق. ومــن مظاهــر ذلــك إجــازة المؤلفــات حيــث يكتــب 
المؤلــف للمجــاز مــا يثبــت جــواز النقــل مــن كتابــه والتحديــث 

ــر. ــور والمظاه ــن الص ــا م ــى غيره ــه. إل من
< نظــرة شــرعية: عنــد الحديــث مــن الناحيــة الشــرعية يلزمنــا 

أن نلحــظ عــدة أمــور:
أولًا: جــاء الإســام لحفــظ الحقــوق وردهــا إلــى أصحابهــا. وهذا 
أصــل مــن أصــول الشــريعة، ومقصــد مــن مقاصدهــا. وعلــى هــذا 
قامــت عــدة قواعــد وأســس شــرعية كقاعــدة )الضــرر يــزال( 

وغيرهــا. وعليــه فــكل حــق لــه اعتبــار شــرعي وعرفــي
فيجــب رده إلــى صاحبــه. ثانيــً: تقــرر عرفــً وشــرعا أن نتــاج 
العلمــاء.  إجمــاع  وعليــه  لقائلــه،  ينســب  والاجتهــاد  الفكــر 
ــد  ــاج. فق ــاد والنت ــذا الاجته ــاك ه ــي امت ــاف ف ــع الخ ــا وق وإنم
ذهــب جماعــة إلــى إن ملكــه يكــون للأمــة لا لشــخصه. وحيــث 
أن حديثنــا يــدور حــول نســبة المعلومــة والأفــكار فهــي محــل 
إجمــاع لديهــم، حتــى اشــتهرت بينهــم مقولــة: )بركــة العلــم 
عــزوه إلــى قائلــة(.17 رابعــً: لــم يكــن موضــوع الأمانــة العلميــة 
تابعــا فــي القــرون الأولــى للأحــكام التنظيميــة القضائيــة وإنمــا 
ــن  ــون ع ــاء يغفل ــد العلم ــة فتج ــكام الأخاقي ــً للأح كان تابع
الســرقات العلميــة ـ مثــاً ـ فــي المصنفــات الفقهيــة، ويســهبون 
ــة  ــع لصعوب ــك يرج ــل ذل ــة. ولع ــات الأخاقي ــي المصنف ــا ف فيه
كانــوا  العلمــاء  أن  مــع  الزمــان.  ذلــك  فــي  الســرقة  إثبــات 
يجيــزون التشــهير بهــؤلاء الســراق وهــو نــوع مــن التعزيــر، 
وقــد عملــوا بــه. خامســً: لــم يكــن مــن المعــروف فــي الســابق 
ــد نقلهــا، ولا يعــد ذلــك نوعــً مــن  العــزو الدقيــق للمعلومــة عن
الســرقة عنــد عــدم العــزو الدقيــق. وقــد يرجــع ذلــك لعــدم 
توفــر مصــادر المعلومــة وصعوبــة الوصــول الدائــم لهــا. ومــن 
تســقط  فــا  العــرف  تتبــع  العلميــة  الســرقة  أن  المعلــوم 
أعــراف زمــن وظروفــه علــى آخــر ويحاكــم بــه. سادســً: وعلــى 
تعــد  الإســامية  الشــريعة  فــي  العلميــة  فالأمانــة  ســبق  مــا 
مــن المعامــات التابعــة للعــرف والتــي تخضــع لــه، فيحكــم 
بوجــوب حفــظ الحقــوق وردهــا لأصحابهــا حســب عــرف كل 

زمــان، )والمعــروف عرفــً كالمشــروط شــرطً(.
ثانيا: أنواع الإخال بالأمانة العلمية:

يصنــف »بييتــر درنــت« الإخــال بالأمانــة العلميــة بتصنيفــات 

رئيســية ثاثــة هــي:
1. الغش؛ ويشمل أي مساس بسامة البيانات ودقتها.

2. الخــداع والتضليــل؛ ويشــمل تعمــد انتهــاك قوانيــن التحليــل 
المنهجــي الســليم للمعلومــة، والترجمــة غيــر الدقيقــة.

الســرقات  الفكريــة؛ وتشــمل  الملكيــة  انتهــاك حقــوق   .3
وانتحــال.12 الأدبيــة 

وحيــث أن هــذه تعــد التصنيفــات الرئيســية للإخــال بالأمانــة 
العلميــة، فــإن عــدداً كبيــراً مــن الصــور تنــدرج تحتهــا. ويمكــن 

ذكــر أبرزهــا فــي النقــاط التاليــة:
ڤ الاخــال بالأمانــة العلميــة مــن قبــل الباحــث: 1. اختــاق نتائــج 

: علمية
وذلــك بتلفيــق وتزييــف نتائــج علميــة لــم تقــم علــى أســاس 
البحــث العلمــي أو نتائجــه التجريبيــة بادعــاء أنهــا نتيجــة عنــه.
2. تحريــف النتائــج العلميــة: وذلــك باســتبعاد بعــض النتائــج 
التــي لا تكــون متســقة مــع البحــث، أو الهــدف الــذي يريــد أن 

يصــل لــه الباحــث. أو عرضهــا بصــورة ناقصــة.
3. المبالغــة فــي دلالات النتائــج وأهميتهــا: وذلــك بإبــراز بعــض 

النتائــج علــى حســاب البعــض الآخــر لغــرض يريــده الباحــث.
4. الانتحــال أو الســرقة العلميــة: وهــي مــن أشــد أنــواع الإخال 
بالأمانــة العلميــة، وذلــك أن ينســب الباحــث إلــى نفســه جــزءاً 

أو كاً مــن عمــل غيــره دون الإشــارة إلــى ذلــك.
5. عــدم تحــري الدقــة فــي الإســناد والمراجــع: حيــث يقــوم 
بالمبالغــة فــي ســرد المراجــع والاســناد إليهــا دون الرجــوع لهــا 

لأغــراض عــدة منهــا الإيحــاء بســعة الاطــاع.
ــر  ــود الغي ــارة لجه ــدم الإش ــك بع ــري: وذل ــتغال الفك 1. الاس

ــرة. ــة الفك ــي صناع ــم ف ــتفادة منه ــت الاس ــن تم الذي
0. التضليل في كتابة السيرة العلمية:

ويكــون بعــدم تحــري الدقــة والمصداقيــة فــي كتابــة الســيرة 
العلميــة والمبالغــة فيهــا بهــدف تظليــل القــارئ أو الحصــول 

ــة. ــى مصلحــة معين عل
< الإخال بالأمانة العلمية من قبل المحكم:

1. ابــداء رأيــه بنزاهــة مــن دون تحيــز. 2. التحكيــم بموضوعيــة، 
وســرية، وأن يكــون مــن ضمــن اختصاصه. 3. عدم المشــاركة 
فــي تحكيــم بحــث مشــارك أو مشــرف عليــه أو تابــع لجهــة 
اتهــم  الــذي  الأصلــي  المرجــع  النــص  ذكــر   .4 بــه.  ذاتعاقــة 
الباحــث بالســرقة منــه. 5. التفريــق بيــن الخطــأ الصــادر عــن 

قصــد مــن الباحــث والصــادر مــن غيــر قصــد.
وفــي ذات الســياق قــام رزنــك ديفيــد فــي كتابــه أخاقيــات 
العلــم بحصــر المبــادئ الأساســية فــي أخاقيــات البحــث باثنــي 
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عشــر مبــدأ هــي:
الانفتــاح   .3 واليقظــة.  الحــذر   .2 الغــش.  وعــدم  الأمانــة   .1
 .4 والمعطيــات.  النتائــج  فــي  العلمــاء  بيــن  والمشــاركة 
حريــة العلمــاء فــي إجــراء أبحاثهــم. 5. تقديــر العلمــاء علــى 
ــه. 1. واجــب  جهودهــم ونســب إنتاجهــم لهــم وعــدم انتحال
العلمــاء  تحمــل   .0 لغيرهــم.  علمهــم  تعليــم  فــي  العلمــاء 
وتحقيــق  بــه  الإضــرار  عــدم  مــن  الاجتماعيــة  للمســؤولية 
منافعــه. 7. احتــرام العلمــاء للقوانيــن المختصــة بتنظيــم إطــار 
العمــل البحثــي. 1. تكافــؤ الفــرص بيــن العلمــاء فــي اســتخدام 
 . العلمــاء.  بيــن  المتبــادل  الاحتــرام   .17 العلميــة.  المصــادر 
والتكنولوجيــة  الاقتصاديــة  للمــوارد  العلمــاء  اســتخدام 
وحقــوق  الإنســان  حقــوق  احتــرام   . وترشــيد.  بفعاليــة 

البحثيــة. التجــارب  أثنــاء  الحيــوان 
الــذي  القســمين  بيــن  الجميــع  التقســيم  هــذا  مــن  ويظهــر 

الورقــة. هــذه  ســتتناولها 
ثالثًا: المعايير العالمية:

هــو  العملــي  الانتحــال  لكشــف   )Ithenticate( برنامــج 
عمليــات  عــن  للكشــف  يســتخدم  مــرن  حاســوبي  برنامــج 
الانتحــال العلمــي لأفــكار وأعمــال وإبداعــات الأفــراد والجهات 
المنشــورة وقــد تــم تصميــم البرنامــج وفــق المنهجيــة العلميــة 
المتقدمــة والمتبعــة فــي إعــداد المنشــورات العلميــة الرصينــة 
وتزويــده بالعديــد مــن المحــركات والمشــغات التــي تســاعد 
البرنامــج علــى كشــف جميــع صــور الانتحــال العلمــي. كمــا 
يتميــز البرنامــج بمرونــة كافيــة تتيــح إمكانيــة تعديــل إعداداتــه 
لتتوافــق مــع معاييــر ومتطلبــات المســتخدم للبرنامــج. كمــا 
يدخــل برنامــج )Ithenticate( فــي شــراكة مــع عــدد مــن 
دوريــات النشــر العالميــة والتــي توفــر لهــا مجموعــة ضخمــة 
 )Ithenticate( وتمتلــك  والمعلومــات.  البيانــات  منقواعــد 
اليــوم  فــي  الانترنــت  علــى  صفحــة  مليــون   17 مســح  حــق 

الواحــد. ويمكــن لبرنامــج البحــث فــي 37 لغــة عالميــة.
يتــم فيهــا   .1 ثــاث خطــوات رئيســية:  فــي  البرنامــج  يعمــل 
البرنامــج  أن  علمــً  عنهــا  الكشــف  المــراد  الوثيقــة  تحميــل 
لا يعمــل علــى تخزيــن الوثائــق المحملــة عليــه، ولا يتشــارك 
بهــا، ولا يعيــد بيعهــا. 2. يتــم مقارنــة الوثيقــة بمقــدار ضخــم 
بواســطة  قواعدالمعلومــات  فــي  والبيانــات  المعلومــات  مــن 
تقنيــات كاشــفة الانتحــال. 3. يقــدم البرنامــج عرضــً تفصيليــا 
لنتائــج المحتويــات المتطابقــة والنصــوص والمراجــع والتــي تــم 

فيهــا الانتحــال مدعمــة بالنســب المئويــة.
بقــي أن نشــير إلــى أن عــدد مــن الجهــات فــي العالــم تعتمــد 

الولايــات  المثــال فــي  البرنامــج منهــا علــى ســبيل  علــى هــذا 
والمؤسســات  الــوكالات  مــن  العديــد  تســتخدم  المتحــدة 
 ،)EPA( الحكوميــة البرنامــج. وتشــمل وكالــة حمايــة البيئــة
البحــوث  النزاهــة  ومكتــب  الطاقــة،  وزارة   ، العــدل  وزارة 
يتــم  كمــا   .)NSF( الوطنيــة  العلــوم  ومؤسســة   )ORI(
المفوضيــة  مــن  كل  قبــل  مــن   iThenticate اســتخدام 
الأوروبيــة والبرلمــان الأوروبــي وكذلــك الــوكالات الحكوميــة 
فــي الــدول الأخــرى فــي جميــع أنحــاء العالــم، بمــا فــي ذلــك 
مؤسســة العلــوم الوطنيــة السويســرية والصنــدوق القطــري 

العلمــي. للبحــث 
ٱ اســتعراض لضوابــط الأمانــة العلميــة الصــادرة مــن مدينــة 

الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة:
بإصــدار  والتقنيــة  للعلــوم  عبدالعزيــز  الملــك  مدينــة  قامــت 
ضوابــط تنظيميــة للأمانــة العلميــة، والــذي صــدر عــام 1433 هـــ 
ــة  ــة العلمي ــة بالأمان ــط الخاص ــع الضواب ــى وض ــدف إل ــث يه . حي
البحثيــة وتطبيقهــا علــى البحــوث والمشــاريع التــي تقــوم بهــا 
داخليــا أو البحــوث التــي تدعمهــا مــن خارجهــا. وقــد جــاءت 
خمســة  علــى  مقســمة  مــادة؛  عشــرة  ســبع  فــي  الضوابــط 

موضوعــات، هــي كالتالــي:
أولا: الضوابــط العامــة: حيــث تناولــت المــواد مــن الثانيــة وحتــى 
التــي  الأساســية  المبــادئ  كذكــر  عامــة  ضوابــط  الخامســة 
تلــزم الباحــث، وكذلــك المبــادئ المهنيــة، والســلوك الــذي 
يلــزم الباحــث اتباعــه، ومــا يجــب عليــه تجــاه فريــق العمــل 
تناولتهــا  وقــد  والتأليــف:  النشــر  ضوابــط  ثانيــا:  معــه.  الــذي 
المادتــان السادســة  عشــرة والســابعة، حيــث نصــت المادتــان 
حفــظ  ضوابــط  وكذلــك  والنشــر،  الإعــداد  ضوابــط  علــى 
حقــوق الآخريــن العامليــن والمشــاركين فــي البحــث. ثالثــً: 

التحكيــم: ضوابــط 
الضوابــط  ذكــرت  حيــث  الثامنــة،  المــادة  تناولتهــا  وقــد 
الممارســات  رابعــً:  العلمــي.  للبحــث  المحكــم  تلــزم  التــي 
المخالفــة للأمانــة العلميــة: وقــد تناولتهــا المــواد مــن التاســعة 
وحتــى الخامســة عشــرة، وذلــك بذكــر أنــواع الممارســات 
المتخــذة  الإجــراءات  خامســً:  العلميــة.  للأمانــة  المخالفــة 
المادتيــن  وتناولتهــا  للضوابــط:  المخالفــة  الممارســات  فــي 
الاجــراءات  بذكــر  وذلــك  عشــرة،  والســابعة  السادســة 
المتبعــة فــي حالــة وجــود ممارســة مخالفــة وذكــر العقوبــات 
حيــال ذلــك والتــي تصــل العقوبــة فيــه إلــى إيقــاف التعامــل مــع 
الباحــث لمــدة خمــس ســنوات وإشــعار الجهــة التابــع لهــا 

المناســب. الاجــراء  لاتخــاذ  الباحــث 
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ــن  ــط كان باللغتي ــذه الضواب ــدار ه ــى أن إص ــارة إل ــدر الإش وتج
النســخة  علــى  الحصــول  ويمكــن  والانجليزيــة،  العربيــة 
http://gdrg.kacst.edu.sa/ :الإلكترونيــة منهــا عبــر الرابــط

Site/Templates/Integrity_a.pdf
وقــد جــاء هــذا الجهــد ضمــن ســعي مدينــة الملــك عبدالعزيــز 
للعلــوم والتقنيــة إلــى تطبيــق الأمانــة العلميــة فــي المقترحــات 
البحثيــة المقدمــة للدعــم بهــدف رفــع الجــودة العلميــة والفنية 
للمقترحــات البحثيــة المقدمــة للدعــم، من خــال برامج الدعم 
المختلفــة، وذلــك لتحســين مخرجــات هــذه البحــوث لتتوافــق 
مــع متطلبــات واحتياجــات الجهــات المســتفيدة. لذلــك يعــود 
تطبيــق الأمانــة العلميــة بزيــادة المــردود الاقتصــادي مــن خــال 
الحصــول علــى منتجــات جديــدة فــي بحــوث أصيلــة ومبتكــرة، 
بالإضافــة لحفــظ وترشــيد المــوارد البحثيــة وتوظيــف الكــوادر 
وتشــجيع  وتحفيــز  متميــزة،  بحثيــة  مشــاريع  فــي  البشــرية 
الباحثيــن والعلمــاء علــى تقديــم أفــكار علميــة وبحثيــة أصيلــة

ومبتكــرة وغيــر مكــررة مــن خــال المقترحــات التــي تقــدم 
لبرامــج الدعــم فــي الإدارة.

مؤشرات:

نريــد أن نركــز هنــا علــى مؤشــرين اثنيــن، أحدهمــا دولــي والآخر 
محلــي، حيــث نشــيرإلى دراســة تبيــن ترتيــب المملكــة العربيــة 
الســعودية مــن بيــن عــدد مــن الــدول المختلفــة التــي شــملتها 
الدراســة مــن حيــث أمانــة البحــث العلمــي. وأخــرى تقــارن بيــن 
عــدد مــن المراكــز البحثيــة داخــل المملكــة مــن ناحيــة الأمانــة 

العلميــة. ومــن ثــم إضافــة مؤشــرين آخريــن.
معــدل  فــي  العالــم  دولــة  مــن  لعــدد  عشــوائية  دراســة  أولًا: 

العلميــة:  الســرقات 
بعــد أخــذ عينــة عشــوائية لعــدد مــن الــدول، والنظــر فــي عــدد 
الســرقات  حــالات  وعــدد  للنشــر،  المقدمــة  العلميــة  الأوراق 
العلميــة، اســتخلصنا النســبة المئويــة للســرقات العلميــة فــي 

ــي: ــدول التال ــق الج ــي وف ــة. وه كل دول

فمعــدل الســرقات العلميــة فــي الســعودية بلغــت 3.17% )أي 
نســبة  وهــي  علمــي(  بحــث   20.1 لــكل  واحــد  بحــث  بمعــدل 
جيــده مقارنــة بعينــة الدراســة. وعنــد تحليــل النتيجــة الســابقة 
ــرقات  ــة الس ــن ناحي ــل م ــد الأق ــارق البل ــعودية تف ــد أن الس نج
العلميــة ـ وهــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ـ بـــ 1.71 نســبة 
مئويــة فقــط، فــي حيــن أنهــا تفــارق البلــد الأكثــر ســرقة ـ وهــي 
ــعودية  ــى أن الس ــير إل ــا يش ــة. مم ــبة مئوي ــا ـ بـــ 11.05 نس بلغاري
العلميــة،  الســرقات  قلــة  ناحيــة  مــن  الأول  المربــع  فــي  تعــد 
ــا أن متوســط نســبة الســرقات العلميــة فــي  وذلــك إن اعتبرن

دول العالــم هــي 17% وفــق نتائــج الدراســة.

انتشــار  لدراســة أســباب  ثريــة  الدراســة فرصــة  وتعــد هــذه 
انتشــار  بيــن  نقــارن  أن  يمكننــا  حيــث  العلميــة.  الســرقات 
الســرقات العلميــة وبيــن عوامــل عــدة قــد تكــون مؤثــر عليهــا. 
للفــرد  المالــي  القــدرة  لــو نظرنــا لعامــل  وكمثــال علــى ذلــك 
مقارنتــه  فيمكننــا  العلميــة.  الســرقات  انتشــار  علــى  وأثــره 
دخــل  مســتوى  علــى  ســنعتمد  حيــث  التالــي  الجــدول  وفــق 

الدولــي الصــادرة عــام2014م: البنــك  الفــرد وفــق بيانــات 
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فبشــكل عــام نســتطيع القــول أنــه كلمــا زاد معــدل دخــل 
ذلــك  يعــود  وقــد  العلميــة.  الســرقات  نســبة  ضعفــت  الفــرد 
لقــدرة الدولــة الماديــة والــذي ينعكــس علــى الابتــكار الإبــداع.

ويمكــن دراســة عــدة عوامــل قــد تكــون مؤثــرة علــى انتشــار 
الســرقات العلميــة كجــودة التعليــم، والانفــاق علــى البحــث 

العلمــي، وقــوة الأنظمــة القانونيــة، وغيرهــا.
الخلــل  نســبة  حســب  الســعودية  الجامعــات  ترتيــب  ثانيــً: 
ــة  ــة لمدين ــاريع المقدم ــي المش ــة ف ــة العلمي ــط الأمان ــي ضواب ف

للعلــوم والتقنيــة: الملــك عبدالعزيــز 
وهــي فــي البحــوث المقدمــة خــال عامــي )2008 – 2014( وذلــك 

وفــق الجــدول التالــي:

ونقارن بينهما من خال الرسم البياني التالي:

بيــن  للمقارنــة  النتائــج  دقــة  أن  هنــا  يلحــظ  أن  يمكــن  مــا 
الإخــال  نســبة  حيــث  مــن  البحثيــة  والمراكــز  الجامعــات 
ــرة البحــوث المحكمــة فــي المنشــأة، وذلــك  ــى كث يعتمــد عل

أدق.  النتيجــة  كانــت  البحــوث  تلــك  كثــرت  كلمــا  أنــه 
المنشــأة  فــي  البحــوث  كثــرة  بيــن  العاقــة  أن  فنلحــظ 
عكســية  عاقــة  المخلــة  المشــاريع  نســبة  وانخفــاض 

عــام. بشــكل 



May 2015 6 - ١٦5 - ١٧ رجب ١٤٣٦ هـ /

ى
د

نت
لم

ل ا
ج

س

88

ثالثــً: أشــكال المخالفــات التــي تــم ضبطهــا فــي مدينــة الملــك 
عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة:

تعــددت أشــكال الانتحــال الفكــري والإخــال بالأمانــة العلميــة 
فــي المقترحــات المقدمــة للدعــم لــلإدارة العامة لمنــح البحوث 

وقــد تــم رصــد عــدد منهــا نــورده فيمــا يلــي:
1. النقــل والنســخ الحرفــي الكلــي أو الجزئــي لفقــرات المقتــرح 

البحثــي دون ذكــر المراجــع المنقــول منهــا.
2. النقــل والنســخ الكلــي أو الجزئــي لفقــرات المقتــرح البحثــي 

مــع ذكــر المصــادر المنقــول منهــا.
3. النقــل والنســخ الحرفــي أو الجزئــي مــع عــدم ذكــر المصــدر 

المنقــول منــه وحــذف بعــض المراجــع الــواردة فيــه.
4. اســتخدام نفــس الفكــرة والموضــوع والتصميــم والأهــداف 
المعاييــر  وبعــض  الأرقــام  فــي  اختــاف  مــع  آخــر  لبحــث 

المشــابه. ذكرالمرجــع  وعــدم  المســتهدفة 
5. نقــل ونســخ جــزء مــن بحــث منشــور لــم يذكــر مرجعــه 

ولكــن ذكــرت المراجــع التــي داخــل المحتــوى المنقــول.
البحــوث  فــي  العلميــة  الأمانــة  تطبيقــات  احصــاءات  رابعــً: 

والتقنيــة: للعلــوم  عبدالعزيــز  الملــك  لمدينــة  المقترحــة 
وفقــً لآليــة تطبيــق نظــام الكشــف عــن المقترحــات البحثيــة 
المقدمــة للدعــم فــي برنامــج المنــح الكبيــرة، فقــد تــم تحميــل 
1434هـــ  عــام  فــي  الثانيــة  المرحلــة  فــي  بحثيــا  مقترحــً   220
عــن  للكشــف   Ithenticate نظــام  علــى  2013م،  الموافــق 
مــن  المجموعــة  هــذه  أن  علمــً  العلميــة،  بالأمانــة  الإخــال 
المقترحــات كانــت أول مقترحــات تخضــع لعمليــة الكشــف 
عــن الإخــال بالأمانــة العلميــة، وقــد تــم رصــد 31 مقترحــً بحثيــً 
مخالفــً ومخــاً بالأمانــة العلميــة بمــا نســبته 14% وفــي المرحلــة 
ــى مــن العــام 1435هـــ - الموافــق 2014م تــم تحميــل 117  الأول
مخالفــات  ورصــدت  الكشــف  نظــام  علــى  بحثيــا  مقترحــً 
إخــال بالأمانــة العلميــة علــى 27 مقترحــً بحثيــً بنســبة %17. 
2014م  الموافــق  1435هـــ  العــام  مــن  الثانيــة  المرحلــة  وفــي 

تــم تحميــل 147 مقترحًرصــد منهــا 15 مقترحــً بحثيــً مخــاً 
ومخالفــً للأمانــة العلميــة بنســبة 17%. ممــا يوحــي بــأن هنــاك 
تحســنا ملحوظــا فــي جــودة المقترحــات المقدمــة مــن حيــث 
ــات  ــع المقترح ــار مواضي ــي اختي ــة ف ــس العلمي ــزام بالأس الالت
مــن حيــث الدقــة والمصداقيــة وعــدم التكــرار فــي مواضيــع 

البحــوث المقدمــة.

الأمانة الأخلاقية في التعامل مع الكائن الحي:

أولًا: مفهومها:

التعريف بها:

الحــي  الكائــن  مــع  التعامــل  فــي  الأخاقيــة  بالأمانــة  يــراد 
تحمــل  التــي  الأمانــة  هــي  العلمــي  البحــث  فــي  المشــارك 
غيــر  اســتغالًا  المشــارك  اســتغال  عــدم  علــى  الباحــث 
أخاقيــً بغــرض التوصــل لأهدافــه البحثيــة كتضليل المشــارك 
بمعلومــات خاطئــة أو ناقصــة، أو إلحــاق ضــرر بــه لــم يخبــره 
عنــه، أو ألــم كبيــرا وضــرر بالــغ حتــى لــو كان متوقعًوأبلــغ بــه 

المشــارك.
وعلــى ذلــك فــإن الأمانــة الأخاقيــة تقتضــي تقنيــن التعامــل بين 
الباحــث والمشــارك بمــا يضمــن للمشــارك عــدم الاســتغال 

والتعــرض للتضليــل مــن قبــل الباحــث.
ويجــدر أن ننبــه إلــى أن ثمــة فرقــا بيــن أخاقيــات الطــب وبيــن 
الأخاقيــات الحيويــة؛ فــالأول يعــد جــزءا واحــداً مــن أجــزاء 

الأخاقيــات الحيويــة.
نظرة تاريخية:

محــدودة  كانــت  كمــا  تعــد  لــم  الطبــي  البحــث  طــرق  إن 
الهائــل  للتطــور  تبعــا  وتعقــدت  تشــعبت  بــل  منحصــرة، 
والســريع فــي العــاج وأســاليبه. محدثــة فجــوة كبيــرة بينهــا 
وبيــن العلــوم الأخــرى، ممــا أدى إلــى صعوبــة فــي تصــور دقائــق 
هــذا الفــن، فصعــب ضبطــه وتقنينــه، ممــا أدى إلــى اســتغال 
أهــداف  إلــى  للوصــول  التقنيــن  هــذا  لغيــاب  الباحثيــن  بعــض 
ماديــة عبــر اســتغال بشــع للإنســان. والأحــداث فــي ذلــك 
كثيــرة منهــا ـ علــى ســبيل المثــال ـ مــا ارتكبتــه أمريــكا بحــق 
بأســرى  الألمــان  فعلــه  مــا  وكذلــك   ،11 الغوتيمالــي  الشــعب 

الثانيــة27. العالميــة  الحــرب 
وعلــى ذلــك كانــت المبــادرة الأولــى لوضــع حــد لتلــك المآســي 
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الاتحــاد  قبــل  مــن  بإطــاق ميثــاق هلســنكي21 عــام 1114 م 
العالمــي الطبــي (World medical association) الــذي يعــد 

الميثــاق الدولــي الأول بهــذا الشــأن.
مصطلــح  ولــد  حتــى  الخصــوص  بهــذا  المبــادرات  توالــت  ثــم 
»الأخاقيــات الحيويــة« Van ) ونشــأ كعلــم مســتقل فــي عــام 
 .(Bioethics( Rensselaer Potter) 1107م مــن قبــل العالــم
وبــدأت الــدول الصناعيــة الكبــرى فــي صياغــة القوانيــن الخاصــة 
بالأبحــاث الطبيــة. تبعتهــا كثيــر مــن الــدول رغبــة فــي رفــع 
المخاطــر الواقعــة علــى أفــراد شــعبها، خصوصــا وأن كبــار 
ــى  ــة اتجهــت لإقامــة أبحاثهــا وتجاربهــا عل الشــركات البحثي
الشــعوب  يحمــي  نظــام  لا  حيــث  الثالــث  العالــم  شــعوب 
مــن اســتغالهم. ولهــذا كانــت المملكــة مــن أوائــل الــدول 
ــذا  ــاص به ــام خ ــدار نظ ــعت لإص ــي س ــة الت ــامية والعربي الإس
المجــال. ففــي عــام 1422 هـــ صــدر قــرار مجلــس الــوزراء بإعداد 
نظــام »البحــث علــى المخلوقــات الحيــة« وبــدأ العمــل فيــه منــذ 
ذلــك الحيــن وتكــون فريــق مــن الجهــات ذات العاقــة. وفــي 
عــام 1431 هـــ صــدر النظــام بالمرســوم الملكــي رقــم )م/51(. 
تــاه أن أصــدرت مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة 

الائحــة التنفيذيــة
للنظام، وذلك عام 1433 هـ.22

ٱ نظرة شرعية:
الشــرع  جــاء  التــي  الكبــرى  الشــرعية  المقاصــد  مــن  إن 
بحفظهــا مقصــد حفــظ النفــس، فأنــزل الله تشــريعه لحفــظ 
هــذا المقصــد المهــم، فحــرم الاعتــداء علــى النفــس البشــرية 
يحــب  لا  الله  إن  تعتــدوا  )ولا  فقــال:  الأنــواع  مــن  نــوع  بــأي 
وأخرويــة  دنيويــة  جزائيــة  أحكامــً  وشّــرع  المعتديــن(23. 

أن فيهــا  عليهــم  )وكتبنــا  فقــال:  المقصــد  هــذا  لحفــظ 
يجــوز  لا  أمانــه  الجســد  أن  بيــن  ثــم  بالنفــس(24.  النفــس 
التصــرف فيهــا إلا بمصلحتهــا فقــال: )ولا تقتلــوا أنفســكم(25.
فأســاس الأمانــة الأخاقيــة التــي نتحــدث عنهــا أمــراً محســومً 
فــي الشــريعة الإســامية لا خــاف فيهــا. ثــم إن مــن المقاصــد 
ــا  ــوم أيض ــاب محس ــو ب ــل. وه ــظ النس ــرى حف ــرعية الكب الش
الأخاقيــات  بعــض  تحتــه  تنــدرج  قــد  مــا  وهــو  الشــرع،  فــي 
المصالــح  بيــن  التــوازن  أمــر  الشــرع  يغفــل  ولــم  الحيويــة. 
العلمــاء  فقــرر  الحيويــة،  الأخاقيــات  أسُ  وهــو  والمفاســد؛ 
قاعــدة فقهيــة كبــرى أن دفــع المفاســد مقــدم علــى جلــب 
المصالــح. وأن المفســدة الصغــرى ترتكــب لدفــع المفســدة 
تحقيــق  رجــاء  الصغــرى  المصلحــة  فــي  ويفــرط  الكبــرى، 
متفــق  العلمــاء  عنــد  مقــرر  أمــر  وهــذا  الكبــرى.  المصلحــة 

عليــه. وعلــى ذلــك فأصــول هــذه الأخاقيــات تدخــل فــي مظلــة 
المحكمــة. الشــرعية  الأصــول 

الأبحــاث  فــي  الحيويــة  بالأخاقيــات  الإخــال  أنــواع  ثانيــا: 
: لعلميــة ا

الأخاقيــة  بالأمانــة  الإخــال  لأنــواع  الأساســية  العناصــر  إن 
تكمــن فــي التالــي: 1. الإخــال فــي أخــذ الموافقــة بعــد التبصيــر، 

ولهــا صــور:
أ- عــدم أخــذ الموافقــة بعــد التبصيــر. ب- الإخــال بواجبــات 
الباحــث نحــو المشــارك فــي أخــذ الموافقــة. ت- إدراج مــا 

ــوع ــة وق ــي حال ــث ف ــؤولية الباح ــاء مس ــى إخ ــص عل ين
الضــرر غيــر المتوقــع. ث- الإخــال فــي توثيــق الموافقــة بعــد 

التبصيــر. ج- أخــذ الموافقــة مــن ناقــص الأهليــة.
ولهــا  الإنســان،  علــى  العلمــي  البحــث  حالــة  فــي  الإخــال   .2
صــور: أ- الإخــال فــي ضابــط جــواز إجــراء البحــث العلمــي 

الإنســان. علــى 
علــى  العلمــي  البحــث  إجــراءات  شــروط  فــي  الإخــال  ب- 
ودفــع  الإنســان  صحــة  تأميــن  فــي  الإخــال  ت-  الإنســان. 

عنــه. الضــرر 
3. الإخال في حالة البحث العلمي على السجين، وصورتها:

ألا يعامــل الســجين معاملــة غيــره؛ بحيــث تســتغل ظروفــه 
لتحقيــق مصالــح البحــث.

4. الإخــال فــي البحــث العلمــي علــى الحــالات الخاصــة، ويقصــد 
ــم،  ــظ حقوقه ــر لحف ــة وتح ــد عناي ــاج مزي ــي تحت ــك الت ــا تل به

كالقاصــر والمعــوق والحامــل والجنيــن. وصــور الإخــال هــي:
أ- الإخال في ضابط البحث العلمي على هذه الحالات.

ب- الإخــال فــي شــروط إجــراء البحــث علــى هــذه الحــالات. 
ت- الإخــال فــي تأميــن صحــة هــذه الحــالات ودفــع الضــرر 

عنهــم.
5. الإخــال فــي التعامــل مــع المــادة الوراثيــة وبنوكهــا، ولهــا 
صــور: أ- الإخــال فــي ضوابــط التعامــل مــع المــادة الوراثيــة 

وبنوكهــا.
ب- الإخال في شروط التعامل معها.

1. الإخــال فــي حالــة البحــث العلمــي علــى الحيــوان والنبــات، 
علــى  العلمــي  البحــث  ضابــط  فــي  الإخــال  أ-  صــور:  ولهــا 

والنبــات. الحيــوان 
ب- الإخال في شروط إجراء التجارب العلمية عليها.21

ثالثًا: المعايير العالمية:
وحقــوق  البيولوجيــا  لأخاقيــات  العالمــي  الإعــان  حــدد 
الإنســان الصــادر عــن منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم 
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والثقافــة خمســة عشــر مبــدأ مــن مبــادئ الأخاقيــات الحيويــة 
ــي: ه

1. الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان.
 2. المنفعة والضرر.

 3. الاستقالية والمسؤولية الفردية
. 4. القبول

. 5. الأشخاص العاجزون عن إبداء القبول.
ــرام الضعــف البشــري والســامة الشــخصية. 0. حرمــة  1. احت
ــاف.  ــة والإنص ــاواة والعدال ــرية. 7. المس ــة والس ــاة الخاص الحي
1. عــدم التمييــز وعــدم الوصــم. 17. احتــرام التنــوع الثقافــي 
والتعدديــة. 11. التضامــن والتعــاون. 12. المســؤولية الاجتماعيــة 
والصحــة. 13. تشــاطر المنافــع. 14. حمايــة الأجيــال المقبلــة. 

ــي.20 ــوع البيولوج ــوي والتن ــط الحي ــة والمحي ــة البيئ 15. حماي
المخلوقــات  علــى  البحــث  أخاقيــات  لنظــام  اســتعراض  ٱ 

التنفيذيــة: ولائحتــه  الحيــة، 

ــى المخلوقــات الحيــة عــام  صــدر نظــام أخاقيــات البحــث عل
1431 هـــ محتويــً علــى 51 مــادة، موزعــة علــى خمســة عشــر 

ــاً. فص
العامــة وهــي مــادة  التعريفــات والأحــكام   الأول: فــي ذكــر 

واحــد فقــط.
 الثانــي: فــي أهــداف النظــام، ويحتــوي علــى المادتيــن الثانيــة 

والثالثــة. 
الثالــث: فيمــا يخــص اللجنــة الوطنيــة للأخاقيــات الحيويــة مــن 

تنظيــم وإنشــاء، ويحتــوي علــى المــواد مــن 1-4.
للأخاقيــات  الوطنيــة  اللجنــة  إيــرادات  فــي  وهــو  الرابــع: 

.0 المــادة  وهــي  الحيويــة، 
أخاقيــات  مراقبــة  مكتــب  يخــص  فيمــا  وهــو  الخامــس:   

.1-7 المــواد  وهــي  البحــث، 
الســادس: وهــو فــي اللجــان المحليــة لأخاقيــات البحــث، وهــي 

المــادة 17.
الســابع: وفيــه مــا يخــص الموافقــة بعــد التبصيــر، وهــي المــواد 

.14-11
الثامــن: وهــو فــي البحــث العلمــي علــى الإنســان، وهــي المــواد 

.23-15
التاســع: وهــو فــي البحــث العلمــي علــى الســجين، وهــي المــادة 

.24
الخاصــة، وهــي  الحــالات  العلمــي علــى  البحــث  فــي  العاشــر: 

.37-25 المــواد 

الوراثيــة  المــادة  مــع  التعامــل  فــي  وهــو  عشــر:  الحــادي 
.30  -31 المــواد  وهــي  وبنوكهــا، 

الثانــي عشــر: وهــو فــي اســتخدام الحيوانــات والنباتــات فــي 
التجــارب، وهــي المــواد 37-47.

الثالــث عشــر: وهــو فيمــا يخــص لجنــة النظــر فــي المخالفــات، 
وهــي المــواد 43-41.

 .40-44 المــواد  وهــي  العقوبــات،  فــي  وهــو  عشــر:  الرابــع 
ــواد 51-47. ــي الم ــة، وه ــكام ختامي ــي أح ــر: ف ــس عش الخام

وتبعــت  هـــ   1433 عــام  التنفيذيــة  الائحــة  صــدرت  وقــد  هــذا 
النظــام فــي تبويبــه. ويمكــن الاطــاع علــى النظــام والائحــة 
مــن خــال موقــع اللجنــة الوطنيــة للأخاقيــات الحيويــة، علــى 

الرابــط التالــي:
http://bioethics.kacst.edu.sa/PublicServices/

Systems-Committee.aspx
ٱ مؤشرات:

قــد يكــون مــن أبــرز المؤشــرات التــي يجــب أن نشــير لهــا هنــا 
لإدراك الواقــع البحثــي ذي العاقــة بالكائــن الحــي هــو معرفــة 
حجــم البحــث العلمــي علــى الكائــن الحــي فــي المملكــة، ومــن 
ثــم الإشــارة إلــى عــدد اللجــان المحليــة المســجلة لــدى اللجنــة 

الوطنيــة للأخاقيــات الحيويــة.

أولًا: إحصــاءات تبيــن حجــم البحــث العلمــي علــى الكائن 

الحي:

1. يوجــد فــي المملكــة أكثــر مــن 357 مستشــفى حكومــي 
غالبيتهــا تقــوم بأبحــاث طبيــة علــى الكائــن الحــي.27

2. عــدد المراكــز البحثيــة النشــطة التــي تقــوم بهــذا النــوع مــن 
الأبحــاث 115 مركــز.

3. جميــع الكليــات الصحيــة وكليــات العلــوم فــي الجامعــات 
تقــوم بهــذا النــوع مــن الأبحــاث.

4. بعــض الــوزارات تقــوم بهــذا النــوع مــن الأبحــاث، كالزراعة، 
وهيئــة الغــذاء والــدواء، ونحوها.

علــى  بأبحــاث  تقــوم  الخاصــة  المستشــفيات  مــن  عــدد   .5
الحــي. الكائــن 

ثانيــً: عــدد اللجــان المحليــة المســجلة لــدى اللجنــة الوطنيــة 
الحيويــة: للأخاقيــات 

بلــغ عــدد اللجــان المحليــة المســجلة 47 لجنــة محليــة موزعــة 
وفــق الجــدول التالــي:
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ثالثً: آلية عمل اللجنة الوطنية للأخاقيات الحيوية:
يتبــع الجنــة الوطنيــة للأخاقيــات الحيويــة ثاثــة فــروع، وذلــك 

لتقــوم بالمهــام المنوطــة بهــا علــى أتــم وجــه، وهــي:
1. الأمانــة العامــة للجنــة. وهــي التــي تقــوم بالأعمــال الإداريــة 
للجنــة وتســتقبل طلبــات تســجيل اللجــان المحليــة وغيرهــا.

2. مكتــب مراقبــة البحــوث: وهــو الــذي يتابــع ســير البحــوث 
فــي المملكــة ويراقبهــا ويقــوم بضبــط التجــاوزات ويحيلهــا 
إلــى لجنــة النظــر فــي المخالفــات، إلــى غيــر ذلــك مــن المهــام.

ــدار  ــة بإص ــة المعني ــي الجن ــات: وه ــي المخالف ــر ف ــة النظ 3. لجن
مكتــب  قبــل  مــن  المحالــة  المخالفــات  علــى  الجــزاءات 

فيهــا. القــرار  وأخــاذ  المراقبــة، 
ــة  ــآت البحثي ــة للمنش ــان التابع ــي اللج ــة: وه ــان المحلي 4. اللج
والمســجلة لــدى اللجنــة الوطنيــة للأخاقيــات الحيويــة، حيــث 

تتولــى مراجعــة وإقــرار البحــوث فــي المنشــأة.

ٱ التوصيات:
مســتوى  رفــع  إلــى  البحثيــة  والمراكــز  الجامعــات  دعــوة  ٱ 
معاييــر  برفــع  وذلــك  العلميــة،  البحــوث   فــي  الجــودة 

لديهــا. المحكمــة.  البحــوث  فــي  الإخــال  عــن  الكشــف 
وتحديــد  العلميــة،  الســرقات  انتشــار  أســباب  دراســة  ٱ 

ومعالجتهــا. تأثيــراً  الأكثــر  العوامــل 
ــة فــي الإخــال  ــر العالمي ــدى الباحثيــن بالمعايي ٱ رفــع الوعــي ل

ــة. ــوث العلمي بالبح
الإنســان  علــى  الأبحــاث  فــي  المشــاركين  وعــي  رفــع  ٱ 
ــاء  ــم أثن ــادئ حمايته ــام ومب ــي النظ ــة ف ــم المنصوص بحقوقه

البحــث.
والتســجيل  التواصــل  بضــرورة  البحثيــة  الجهــات  إدراك  ٱ 
اللجــان  لتكويــن  الحيويــة  للأخاقيــات  الوطنيــة  اللجنــة  مــع 
المحليــة وذلــك لرفــع مســتوى الأمانــة الأخاقيــة فــي البحــوث 

المقامــة لديهــا.



منتدى الشراكة المجتمعية
النزاهة العلمية

Forum of Societal Partnership in Scientific Research
Scientific Integrity
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النزاهة والشفافية في التعليم

د. عبدالله بن سعد الغامدي

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد )نزاهة(

انتشــرت هــذه  الفســاد ظاهــرة اجتماعيــة قديمــة، وحديثــا 
الظاهــرة وعبــرت حــدود الــدول نتيجــة للتغيــرات والتطــورات 
فــي  متمثلــة  والدوليــة  المحليــة  البيئتيــن  فــي  المتســارعة 
العولمــة والشــركات العماقــة ومتعــددة الجنســيات، وثــورة 
والظــروف  الرأســمالي،  والاقتصــاد  والاتصــالات،  المعلومــات 
الاخــرى،  والاجتماعيــة  والتنمويــة  والاقتصاديــة  السياســية 
غيــاب  منهــا  عوامــل  بعــدة  الفســاد  ظاهــرة  ارتبطــت  وقــد 
وعــدم  الرقابيــة  الأجهــزة  وضعــف  المســاءلة  أو  الشــفافية 
خضــوع الســلطات الإداريــة لضوابــط قانونيــة وســلوكية تحــد 
مــن التجــاوزات والممارســات المخالفــة للقانــون واســتغال 

النفــوذ.
حــالات  الحاضــر  الوقــت  فــي  يعــد  لــم  الفســاد  إن  وحيــث 
ــة فــي إدارات أو قطاعــات أو مجموعــات مــن  منفــردة ومنعزل
المنتفعيــن بــل أصبــح ظاهــرة عالميــة و منظمــة تتعــدى حــدود 
الــدول )The World Bank, 2000)، لذلــك كان مــن الضروري 
إيجاد سياســات واســتراتيجيات شــاملة ومنظمــة لمكافحته، 
ولضمــان نجــاح هــذه السياســات لابــد مــن مشــاركة أطــراف 
متعــددة مــن ضمنهــا الحكومــات والمجتمــع المدنــي والإعــام 
والاجهــزة  والتعليــم   , المختلفــة  الحكوميــة  والقطاعــات 
الرقابيــة وغيرهــا مــن المعنييــن الأساســيين علــى المســتوى 
.)2000 ,Aguilar, Gill, & Pivio( المحلــي والإقليمــي والدولي

نتيجــة لتلــك العوامــل المرتبطــة بظاهــرة الفســاد مثــل انعدام 
العالــم  تعــرض  والنزاهــة  والقوانيــن  والمراقبــة  الشــفافية 
العقــود  خــال  والاقتصاديــة  الماليــة  الأزمــات  مــن  لسلســلة 
الماضيــة تأثــرت منهــا العديــد مــن الشــركات والمؤسســات 
العالميــة والــدول المتقدمــة والناميــة. ومثــال ذلــك الانهيــارات 
الماليــة التــي حدثــت عــام 1997 م فــي عــدد مــن دول شــرق 
آســيا وأمريــكا اللاتينيــة، وأزمــة شــركة Ernon الأمريكيــة عــام 
 WorldCom الاتصــالات  شــركة  أزمــة  وكذلــك   ، م   2001
الأمريكيــة عــام 2002 م، وأخيــرا الأزمــة الماليــة عــام 2008م، 
ولــم يكــن أثــر هــذه الأزمــات محــدودا بالشــركات أو الــدول 

مــن  كثيــر  بســببها  تأثــر  بــل  الازمــات  لتلــك  تعرضــت  التــي 
ــددت  ــواء وه ــى الس ــة عل ــة والنامي ــدول المتقدم ــات ال اقتصادي
النظــام الاقتصــادي والمالــي العالمــي. تلــك الازمــات جعلــت 
خــال  كبيــر  باهتمــام  يحظــى  الفســاد  مكافحــة  موضــوع 
المحليــة  المســتويات  جميــع  علــى  الماضييــن  العقديــن 
المســتوى  فعلــى  الدوليــة،  والمنظمــات  والهيئــات  والدوليــة 
الدولــي صــدرت اتفاقيــة الامــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد 
)UNCAC( عــام 2003م لتنســيق الجهــود الدوليــة لمكافحة 
الفســاد وتعزيــز النظــم الوطنيــة لمكافحته، ودخلــت الاتفاقية 
حيــز التنفيــذ فــي 14 كانــون الأول/ ديســمبر 2005، وهــي تُعــد 
الاتفاقيــة الأكثــر شــمولًا وقــوة فــي مكافحــة الفســاد علــى 
ــن  ــر م ــا أكث ــادق عليه ــل 2014م، ص ــى إبري ــي، وحت ــاق عالم نط
170 دولــة، حيــث تلــزم الاتفاقيــة الــدول الأطــراف فيهــا بتنفيــذ 
ــة مــن التدابيــر لمكافحــة الفســاد،  مجموعــة واســعة ومفصل
وعلــى المســتوى العربــي صــدرت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة 
عــدد  قامــت  الــدول  مســتوى  وعلــى  م،   2009 عــام  الفســاد 
ــة  ــة لمكافح ــتراتيجيات وطني ــدار اس ــة بإص ــدول العربي ــن ال م
المملكــة  منهــا  2008م-2010م  مــن  الفتــرة  خــال  الفســاد 
اليمنيــة، ودولــة الكويــت،  العربيــة الســعودية، والجمهوريــة 

والعــراق.  وموريتانيــا، 
ســتتناول هــذه الورقــة موضوعــي النزاهــة والشــفافية علــى 
المســتوى المؤسســي والفــردي لمكافحــة الفســاد والحــد منــه 
خاصــة فــي مجــال التعليــم. وحيــث إن الفســاد ليــس مشــكلة 
ــة  ــة الدول ــق بهيكل ــا يتعل ــو ايض ــل ه ــط ب ــة فق ــة وثقافي أخاقي
ودور  وآلياتهــا  الإدارة  وأســلوب  ومرافقهــا  ومؤسســاتها 
الدولــة فــي التنســيق مــع الشــركاء الفاعليــن مــن مؤسســات 
التنميــة  لتحقيــق  الخــاص  والقطــاع  المدنــي  المجتمــع 
المســتدامة ورفاهيــة الشــعوب والتغلــب علــى عوائــق التنميــة 

والنمــو الاقتصــادي وأهمهــا الفســاد.
مفهوم الفساد 

عــن  النظــر  بغــض  الــدول  كل  فــي  تحــدث  ظاهــرة  الفســاد 
مســتوياتها الاقتصاديــة والاجتماعيــة والفســاد حالــة معقــدة 
وتأخــذ  والتأثيــر،  الأســباب  متعــددة  و  الوجــوه  ومتعــددة 
أشــكال وصــور متعــددة وضمــن ســياقات مختلفــة. وتتــدرج 
جرائــم الفســاد مــن التجــاوزات الفرديــة المخالفــة للقانــون 
إلــى الجرائــم والتجــاوزات المؤسســية والهيكليــة فــي البنيــة 
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السياســية والتنظيميــة و الاقتصاديــة. وصــور الفســاد إمــا أن 
تكــون ذات جــذور ثقافيــة أو بســبب تدنــي المســتوى الاخاقي 
أو  اقتصاديــة  أبعــاد  ذو  يكــون  والفســاد  للفــرد.  والمعنــوي 
اجتماعيــه . والفســاد الاقتصــادي هــو الأكثــر شــيوعا ويكــون 
ذا طابــع مــادي ســواء كان نقديــا غيــره، أمــا الفســاد ذو الطابــع 
الاجتماعــي فمــن صــوره التفضيــل أو المحابــاة علــى أســاس 
ــة  ــات اجتماعي ــس وخلفي ــوم علــى أُسُ ــة ويق ــرق أو القراب الع

.)1998  ,Médard(
الحكومــي  القطــاع  مــن  أفــراد  بيــن  الفســاد  يحــدث  وقــد 
والمشــتريات  العقــود  حالــة  فــي  الخــاص  والقطــاع 
والمنافســات، أو بيــن أفــراد مــن القطــاع الحكومــي والمجتمــع 
واللوائــح  الأنظمــة  مخالفــة  أو  الخدمــات  تقديــم  خــال  مــن 
أو  رشــوة  علــى  العــام  الموظــف  حصــول  مقابــل  وغيرهــا 
خدمــات أو أي منافــع أخــرى. وعلــى المســتوى الدولــي وفــي ظل 
العولمــة والتجــارة الحــرة والســوق المفتوحــة تتوفــر الفــرص 
لصــور مــن الفســاد العابــر للحــدود مــن الشــركات الكبيــرة أو 
المتعــددة الجنســيات مــن أجــل الحصــول علــى عقــود وفــرص 
تجاريــة وصناعيــة مثــل الرشــوة والقــروض والمنافــع الأخــرى 
)Bayart, Ellis, & Hibou, 1999( . كمــا أن الفســاد قــد 
يحــدث بيــن قطاعــات الدولــة لتحقيــق مصالــح معينــة. وقــد 
غيــر  والمنظمــات  الخــاص  القطــاع  ضمــن  الفســاد  يحــدث 

الحكوميــة. 
ــا  ــترك بينه ــل المش ــاد والعام ــددة للفس ــات متع وردت تعريف
ــة  ــاد بصف ــم الفس ــاتها، ويفه ــة ومؤسس ــة دور الدول ــو أهمي ه
عامــة علــى أنــه موظــف حكومــي يســتغل صاحياتــه للحصــول 
ــق  ــة لتحقي ــوارد العام ــتغال الم ــخصية.  أو اس ــد ش ــى فوائ عل
منافــع شــخصية. والتعريــف العملــي الــذي اســتخدمته منظمــة 
 Corruption is the abuse  « هــو  العالميــة  الشــفافية 
إســاءة   »of entrusted power for private gain
لتحقيــق  عليهــا  المؤتمــن  )الوظيفــة(  الســلطة  اســتعمال 
منافع   أو مكاســب شــخصية   )Pope J. , 2000( . كما عرفه 
 Corruption is the misuse of      public« البنــك الدولــي
الســلطة  اســتخدام  إســاءة   office for private gain
ــم  ــي التعلي ــخصية )World Bank, 1997( . وف ــب ش لمكاس
 Systematic use of  public office” ” عــرف الفســاد بـــ
 for private benefit, whose impact is significant
 on availability and quality of educational
 goods   services, and, as consequences on
 access, quality or equity in education” (Hallak
التعريــف يشــمل بالإضافــة  .  وهــذا   (2002  ,& Poisson

التعليــم مــن  بآثــاره فــي  الفســاد  الفســاد ربــط  إلــى تعريــف 
تدنــي الجــودة و عــدم عدالــة التوزيــع وتوفــر التعليــم والوصــول 

للخدمــة ونقــص المــوارد.
وفــي الشــريعة الإســامية مفهــوم الفســاد أشــمل ويتضمــن 
صــور متعــددة. ففــي الشــريعة الأصــل هــو الصــاح والفســاد 
إصاحهــا«  بعــد  الارض  فــي  تفســدوا  ولا   « طارئــة  حالــة 
للدلالــة  القــران  فــي  الفســاد  لفــظ  وورد   .)56 آيــه  )الاعــراف، 
علــى  يترتــب  مــا  و  والمعاصــي  كالشــرك  معــانٍ  عــدة  علــى 
ذلــك مــن انقطــاع الصيــد فــي البحــر والقحــط فــي البــر كمــا 
ــه تعالــى )ظهــر الفســاد فــي البــر والبحــر بمــا كســبت  فــي قول
أيــدي النــاس ليذيقهــم بعــض الــذي عملــوا لعلهــم يرجعــون( 
ــى  ــه تعال ) الــروم ، الآيــة41( ، أو الطغيــان والتجبــر كمــا فــي قول
)تلــك الــدار الآخــرة نجعلهــا للذيــن لا يريــدون علــواً فــي الأرض 
ــر الله  ــان أوام ــة83( أو عصي ــص، الآي ــورة القص ــاداً( )س ولا فس
كمــا فــي قولــه تعالــى )إنمــا جــزاء الذيــن يحاربــون الله ورســوله 
ويســعون فــي الأرض فســاداً إن يقتلــوا أو يصلبــوا أوتقطــع 
أيديهــم وأرجلهــم مــن خــاف أو ينفــوا مــن الأرض ذلــك لهــم 
خــزي فــي الدنيــا ولهــم فــي الآخــرة عــذاب عظيــم( )ســورة 

المائــدة، الآيــة 33(.
مــن  واســعة  مجموعــة  يغطــي  كمفهــوم  والفســاد 
الممارســات والمخالفــات السياســية والاقتصاديــة والإداريــة 
وغيرهــا، وقــد صُنــف الفســاد وفقــً لخصائصــه الــى أشــكال 
متعــددة أهمهــا الرشــوة، واختــاس المــال العــام، والتزويــر، 
 ,Amundsen( والابتــزاز، والاختــاس والمحابــاة والواســطة
1999(. هنــاك عوامــل ودوافــع متعــددة تؤثــر علــى الأفــراد فــي 
اتخــاذ القــرار للتصــرف بأمانــة أو ارتــكاب الفســاد، قائمــة بعــدد 
مــن المتغيــرات التــي تدفــع الافــراد باتجــاه ارتــكاب الفســاد 
واســتعرضته  عمــل  ورش  فــي  الدولــي  البنــك  اســتعرضها 
 Rijckeghem( ورقــة عمــل قدمــت بصنــدوق النقــد الدولــي
والمتغيــرات  العوامــل  هــذه  ومعظــم   .)1997  ,& Weder

تتوافــق مــع الفهــم النظــري والعملــي للفســاد، وأهمهــا:
البعد الأخاقي:

علــى  الحصــول  الرشــوة:  لدفــع  الأشــخاص  تدفــع  أســباب 
علــى  الحصــول  باهظــة،  ورســوم  غرامــات  تفــادي  عقــود، 
علــى  الحصــول  أو  وظيفيــة،  ومميــزات  ترقيــات  أو  وظائــف 
خدمــات ومكاســب متخطيــن قوائــم الانتظــار، وغيــر ذلــك.
أســباب تدفــع الموظفيــن الحكومييــن إلــى طلــب الرشــوة: 
فــي  زيــادة  والحوافــز،  الوظيفيــة  والمميــزات  الراتــب  ضعــف 
الدخــل لرفــع أو المحافظــة علــى المســتوى المعيشــي، الطمع، 
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ــروة.  الث
البعد المؤسسي:

توفــر الفرصــة والربحيــة المتوقعــة مــن عمليــة الفســاد ســواء 
أكانــت نقديــة   أم فــي أي صــورة أخــرى.

عــدم امكانيــة اكتشــاف حالــة الفســاد، لغيــاب المســاءلة 
الدولــة وموظفيهــا  نتيجــة لأن مســئولي  والشــفافية، وذلــك 
ــن  ــر أي م ــم أو تبري ــن ممتلكاته ــاح ع ــن بالإفص ــوا مطالبي ليس
تطبيــق  لضعــف  كذلــك  ونتيجــة  قراراتهــم،  أو  تصرفاتهــم 
أو  الفصــل  مثــل  والعقوبــات  الغرامــات  ضعــف  أو  القانــون 

وغيرهــا. الســجن 
البيروقراطية وتعقيدات الانظمة.

ضعف أو عدم وجود المراقبة الداخلية والخارجية .
عدم نزاهة القيادات الإدارية والسياسية.

باتجــاه  تدفــع  عوامــل  عــدة  هنــاك  ان  ذلــك  مــن  ويســتنتج 
ممارســة الفســاد، تلــك العوامــل تجمــع بيــن البعــد الأخاقــي 
والقيمــي للموظفيــن والمجتمــع وكذلــك هيكلة المؤسســات 

ــا. ــة إدارته ــة وطريق العام
صور الفساد في مجال التعليم:

التعليــم كغيــره مــن القطاعــات الأخــرى ليــس بمنــأى عــن 
آثــار  علــى  ينطــوي  التعليــم  فــي  الفســاد  ولكــن  الفســاد. 
خطيــرة مــن حيــث تأثيــره علــى الأجيــال الذيــن ســيكونون 
العمليــة  يقــودون  ومهنييــن  وإدارييــن  قــادة  المســتقبل  فــي 
التنمويــة. ومــن آثــار الفســاد فــي التعليــم عــدم تحقيــق هــدف 
ــر المــوارد الازمــة للتعليــم  التعليــم للجميــع وقصــور فــي توفي
الأقــل حظــا  للطبقــات  التعليــم خاصــة  فــرص  توفــر  وعــدم 
والأماكــن البعيــدة وضعــف جــودة ومخرجــات التعليــم وعــدم 
التعليميــة  المســارات  فــي  والموهوبيــن  المتفوقيــن  توجيــه 

المناســبة خاصــة فــي التعليــم العالــي. 
وبالإضافــة إلــى أنــواع الفســاد المنتشــرة فــي القطــاع العــام 
الصاحيــات  اســتخدام  وســوء  والاختــاس  الرشــوة  مثــل 
والأعمــال الماليــة فــي المنافســات والمشــتريات والعقــود إلا 
ان التعليــم ينفــرد ببعــض صــور مــن الفســاد مثــل المحابــاة 
فــي ترســية تأليــف الكتــب والمناهــج التعليميــة علــى مؤلفيــن 
محدديــن او مطابــع ومؤسســات معينــة او اجبــار الطــاب على 
ــاد  ــه الفس ــن اوج ــس. وم ــة التدري ــاء هيئ ــات أعض ــراء مؤلف ش
الأكاديميــة  الاعتمــادات  فــي  التزويــر  كذلــك  التعليــم  فــي 
مــن  والمعلميــن  التدريــس  هيئــة  اعضــاء  يخــص  مــا  وفيمــا 
تعييــن وترقيــة أو عــدم المحاســبة عنــد ارتكابهــم مخالفــات 
مثــل الغيــاب او أخــذ رســوم مــن الطــاب كــدروس خصوصيــة 

او تســريب اســئلة الامتحانــات او الحصــول علــى شــهادات 
الفكريــة  واعتمــادات مــزورة والســرقات الأدبيــة والحقــوق 

وغيرهــا.  
القيــم  تعزيــز  مــن  التعليــم  تمكــن  لا  النزيهــة  غيــر  البيئــة 
والســلوكيات النزيهــة لــدى الاجيــال لذلــك فــإن الجهــود لا بــد 
ان تكــون شــاملة ومتكاملــة لــكل مكونــات المجتمــع. تعليــم 
تاميــذ وطــاب المــدارس والجامعــات القيــم والســلوكيات 
التــي تعــزز النزاهــة وتنبــذ الفســاد تعتبــر مــن أهــم المكونــات 
فــي اســتراتيجية الــدول لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد. 
ــه مــن الضــروري ضمــان النزاهــة والحــد مــن الفســاد  لذلــك فإن
التعليــم  ان  وثبــت  رســالته.  أداء  مــن  ليتمكــن  التعليــم  فــي 
فعــالا جــدا كمدخــل لمكافحــة الفســاد مــن خــال الانشــطة 
التعليميــة. وللهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد  او المناهــج 
فــي المملكــة تجــارب بالتعــاون مــع الجامعــات لإنشــاء أنديــة 
وزارة  ومــع  للكشــافة  الســعودية  الجمعيــة  ومــع  النزاهــة 

التعليــم برنامــج لتعزيــز النزاهــة فــي التعليــم العــام.
تعــود جذور ممارســة الفســاد الــى ضعف النزاهــة وعدم وجود 
ــة  ــة، ولمحارب ــف الحوكم ــي ضع ــاءلة وبالتال ــفافية والمس الش
قطــاع  ومنهــا  العــام  القطــاع  فــي  النزاهــة  وتعزيــز  الفســاد 
ومكافحــة  النزاهــة  تعزيــز  الورقــة  هــذه  ســتتناول  التعليــم 
الفســاد فــي القطــاع العــام مــن خــال محــاور اساســية هــي 

الحوكمــة والنظــام الوطنــي للنزاهــة والشــفافية.
الحوكمة:

للقطــاع العــام دور محــوري ومهــم فــي مختلــف شــؤون الدولــة 
ــة والسياســية والتنمويــة وغيرهــا. لذلــك فــإن إدارة  الاقتصادي
القطــاع العــام حيويــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة وتحســين 
للمــوارد.  الامثــل  والاســتخدام  المواطنيــن  حيــاة  نوعيــة 
والإدارة العامــة كانــت ومــا زالــت موضــع العديــد مــن البحــوث 
آليــات  لاســتحداث  والعملــي  النظــري  للتطويــر  المســتمرة 
تمكــن الحكومــات مــن إحــداث تطــورات وتغيرات تســاعدها 
فــي  الشــاملة والمســتدامة والمتوازنــة  التنميــة  فــي تحقيــق 
كافــة نواحــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية 
والثقافيــة.. الــخ، وقــد كان للتغيــرات والتطــورات المتســارعة 
والتجــارة  للعولمــة،  نتيجــة  والدوليــة  المحليــة  البيئتيــن  فــي 
المفتوحــة، والانفتــاح الاقتصــادي، وثــورة  الحــرة، والأســواق 
المعلومــات والاتصــالات، والمطالبــات الدوليــة للحــد مــن الفقــر، 
والجهــل، والفســاد، والإقصــاء الاجتماعــي، والخصخصــة كل 
هــذه التطــورات اســتدعت الحاجــة الــى تطويــر أنظمــة وآليــات 
الإدارة فــي القطــاع العــام وزيــادة فعاليته ورفع كفــاءة الادارة 
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ــات  ــي المنظم ــاص أو ف ــاع الخ ــي القط ــام أو ف ــاع الع ــي القط ف
ــر الربحيــة. غي

ــار  ــة Governance، ويش ــبت الحوكم ــك اكتس ــة لذل نتيج
 Good )إليهــا أيضــا بمصطلــح الحوكمــة الجيــدة )الرشــيدة
الماضيــة  عشــر  الخمســة  الأعــوام  خــال   ،Governance
والمنظمــات  الحكومــات  المســتوى  علــى  متزايــدة  أهميــة 
الدولــة  شــئون  لإدارة  وفعالــة  تكامليــة  كعمليــة  الدوليــة 
السياســية والاقتصاديــة والخدميــة ) Rhodes،2007(، ولــم 
فــي  الاساســي  اهتمامهــا  علــى  مقتصــرة  الحوكمــة  تعــد 
التنميــة الإقتصاديــة والكفــاءة الإداريــة بــل أصبحــت مرتبطــة 
القانــون  ســلطة  منهــا  أخــرى  بمفاهيــم  وثيــق  بشــكل 
والمســاءلة  والشــفافية  والعدالــة  المجتمعيــة  والمشــاركة 
الحوكمــة  مفهــوم  ويســتند  الفســاد،  ومكافحــة  والنزاهــة 
الثــاث  القطاعــات  بيــن  الشــراكة  عناصــر  علــى  الجيــدة 
القطــاع  و  الحكومــي،  القطــاع   -: المجتمــع  فــي  الرئيســية 
الخــاص، ومؤسســات المجتمــع المدنــي، حيــث تقــوم العاقــة 
ــار الحاكميــة الرشــيدة مســؤولية تكامليــة تتســم  علــى اعتب
ــة  ــاءة الإداري ــق الكف ــل تحقي ــن أج ــاءلة م ــفافية والمس بالش
القــرار  صنــع  فــي  المواطنيــن  مشــاركة  علــى  تعتمــد  التــي 

 .)2008  ,Kaufmann & Kraay(
الحكــم الرشــيد هــو مصطلــح لــه تعاريــف متعــددة فــي أدبيــات 
الحوكمــة كمــا ورد  أبســط تعريفــات  العامــة، وفــي  الإدارة 
القــرارات  اتخــاذ  عمليــة   « هــي  المتحــدة  الأمــم  أدبيــات  فــي 
 “ القــرارات  تلــك  بهــا  تنفــذ(  أولا    ( تنفــذ  التــي  والكيفيــة 
)UNESCAP، 2009(، وفــي تقريــر التنميــة الإنســانية العربيــة 
“نســق  أنهــا  علــى  للحوكمــة  تعريــف  ورد  م   2002 لعــام 
تعبيــرا  النــاس  عــن  المعبــرة  المجتمعيــة  المؤسســات  مــن 
الضبــط  عاقــات  مــن  متينــة  شــبكة  بينهــا  وتربــط  ســليما 
بواســطة  النهايــة  وفــي  المؤسســات  بواســطة  والمســاءلة 
النــاس«. )UNESCAP, 2009( .  كمــا عرفهــا البنــك الدولــي 
بأنهــا “ الطريقــة التــي تمــارس بهــا الســلطة فــي إدارة المــوارد 
 . )2002 ,UNDP( ”الاقتصاديــة والاجتماعيــة لتحقيــق التنميــة
وتتفــق كل التعاريــف للحوكمــة علــى موضوعيــن أساســيين 
لتطبيــق  الحكومــات  تلعبــه  الــذي  الاساســي  الــدور  أولهمــا 
)القطــاع  الأساســيين  المعنييــن  بيــن  والتنســيق  الحوكمــة 
الحكومــي و القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي(، وثانيهمــا 
الاتفــاق علــى عــدد مــن الركائــز الأساســية للحوكمــة مثــل 
 ,Weiss( ســلطة القانــون والشــفافية والنزاهــة والمســاءلة

.  )2000

القطــاع  فــي  الحوكمــة  ومــع وجــود اختافــات فــي هيكلــة 
ــض  ــق، وبغ ــة والتطبي ــي الممارس ــا ف ــك طريقته ــام وكذل الع
النظــر عمــا إذا كان المســئولون فــي القطاعــات الحكوميــة 
الحوكمــة  فــإن  بالانتخــاب  أو  بالتعييــن  اختيارهــم  تــم 
الرشــيدة تبنــى علــى قواعــد ومرتكــزات أساســية. ورد فــي 
ــة  ــزات  الحوكم ــد ومرتك ــة لقواع ــات مختلف ــات تفصي الأدبي
ولكنهــا جميعــا تتوافــق فــي محتوياتهــا ومفهومهــا، فعلــى 
قواعــد  ثمانــي  المتحــدة  الامــم  اقترحــت  المثــال  ســبيل 
أساســية للحوكمــة الجيــدة: المشــاركة، وســيادة القانــون، 
ــن  ــق بي ــع، والتواف ــات المجتم ــتجابة لمتطلب ــفافية، الاس والش
الجهــات المشــاركة فــي الحوكمــة، والشــمول والانصــاف، 
 .)2009  ,UNESCAP( والمســاءلة  والكفــاءة،  الفعاليــة  و 
أمــا منتــدى التعــاون الاقتصــادي لــدول آســيا والمحيــط الهــادئ 
)APEC( فقــد أقتــرح ســتة عناصــر هــي: ســيادة القانــون، و 
الشــفافية، والمســاءلة، و الأخاقيــات والنزاهة، و الاســتخاف 
يلــي  وفيمــا   .  )2011  ,APEC( والقيــادة   ،  shipSteward

تفصيــل لهــذه العناصــر:
فــي  وأساســية  جوهريــة  قاعــدة  هــي  القانــون:  ســيادة 
الحوكمــة الرشــيدة، بحيــث يكــون الجميــع حكومــة أو أفــراد 
خاضعيــن وممتثليــن للقانــون ويكــون القانــون هــو المرجعيــة 
ــع  ــون الجمي ــك يك ــراد، لذل ــن الاف ــة م ــردا أو مجموع ــس ف ولي
ــى الجميــع. تطبيــق  ــة عل تحــت ســيادة القانــون ويطبــق بعدال
ــل  ــن أج ــلطة م ــتعمال الس ــوء اس ــة لس ــل الفرص ــون يقل القان

منافــع شــخصية.
الشــفافية: اســتجابة الحكومــة لحقــوق المواطنيــن وغيرهــم 
لاطــاع علــى المعلومــات المتعلقــة بــأداء الحكومــة وكيفيــة 
ــي لهــا عاقــة بالشــأن العــام  اتخــاذ القــرارات خاصــة تلــك الت
المســئولون  يكــون  وبالتالــي  المواطنيــن،  حيــاة  وتمــس 
منفتحيــن قــدر الإمــكان لتوضيــح قراراتهــم والأعمــال التــي 
يقومــون بهــا. والتحفــظ يكــون فقــط علــى إفشــاء المعلومــات 
التــي تمــس الامــن القومــي أو التــي لهــا عاقــة بالتحقيقــات فــي 
للمواطنيــن  الفرصــة  إتاحــة  وكذلــك  ومخالفــات.  جرائــم 
ــر  ــال التقاري ــن خ ــا م ــة ومنجزاته ــى أداء الحكوم ــاع عل لاط
جهــات  مــن  والمدققــة  منهــا  الماليــة  خاصــة  المنشــورة 
متخصصــة ترفــع درجــة الشــفافية وتجعــل المســاءلة أمــر 
لســيادة  الحكوميــة  الجهــات  امتثــال  مــدى  وتبيــن  ممكــن. 
ويعــزز  وأعمالهــا.  شــئونها  جميــع  فــي  والأنظمــة  القانــون 
الانفتــاح والشــفافية علــى كل المســتويات فــي الحكومــة ثقة 

المواطنيــن بالحكومــة وبالــدور الــذي تقــوم بــه.
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القطــاع  مؤسســات  فيهــا  تكــون  عمليــة  هــي  المســاءلة: 
قراراتهــم  عــن  مســؤولين  لــه  المنتميــن  والأفــراد  العــام 
للتدقيــق  أنفســهم  تقديــم  فــي  يمانعــون  ولا  وتصرفاتهــم، 
قبــل  مــن  ذلــك  ويتحقــق  المناســب.  والخارجــي  الداخلــي 
لتلــك  واضــح  فهــم  وجــود  خــال  مــن  الأطــراف  جميــع 
محــددة  وضوابــط  وأنظمــة  قوانيــن  ووفــق  المســؤوليات 
بالإجابــة  الالتــزام  بنيــة قويــة. والمســاءلة هــي  تعتمــد علــى 
القــرارات  أو  الأداء  تخــص  التــي  الاستفســارات  كل  عــن 
المتخــذة وكيفيــة اســتخدام الصاحيــات الممنوحــة. هــذه 
المســؤولية تمتــد عبــر مجموعــة مــن المتطلبــات كالاســتقامة 
والقيــم والنزاهــة فضــا عــن التنفيــذ الفعــال والكــفء للبرامــج 
والمهــام والوظائــف. والمســاءلة لهــا عاقــة بســيادة القانــون 
مــن حيــث تضمنهــا تطبيــق عقوبــات علــى الذيــن يســيئون 
اســتخدام الســلطة الممنوحــة لهــم ويتصرفــون فــي المــوارد 

العامــة فــي غيــر المخصــص لهــا.
 القيــادة: تحــدد المنــاخ الأخاقــي العــام للمنظمــة وهــذا أمــر 
ــام  ــق الع ــتوى المرف ــى مس ــزام عل ــق الالت ــة لتحقي ــم للغاي مه
)الرشــيدة(،  الجيــدة  الحوكمــة  إلــى  للوصــول  المنظمــة  أو 
القياديــون عليهــم مســؤولية كبيــرة لتعزيــز ودعــم قواعــد 
الحوكمــة الرشــيدة بحيــث يكونــون قــدوة وأمثلــة يحتــذى 

وخارجهــا. مؤسســاتهم  داخــل  بهــا 
الاســتخاف Stewardship: موظفــو القطاع العام يقومون 
بمســؤولياتهم نيابــة عــن المجتمــع. والمــوارد والممتلــكات 
العامــة التــي تحــت إدارتهــم وإشــرافهم  يجــب ألا تســتخدم 
للمصالــح الشــخصية وانمــا تســتخدم لمصالــح المجتمــع. وهــم 
مؤتمنــون علــى تلــك المــوارد والصاحيــات الممنوحــة لهــم. 
ومــن المهــم أن تنظــم مؤسســات القطــاع العــام بحيــث يتــم 
ــح الحكومــة والمصلحــة  الحفــاظ علــى قدراتهــا لخدمــة مصال
العامــة و تحســينها مــع مــرور الزمــن. وهــذا يشــمل الاســتدامة 
ــل  ــك العوام ــوارد، وكذل ــة للم ــأة والفعال ــة والإدارة الكف المالي
الأخــرى غيــر الملموســة، مثــل المحافظــة علــى ثقــة المجتمــع 

فــي المرفــق الحكومــي أو الحكومــة ككل.
ــار يجــب أن يتحلــى المســئولون فــي  النزاهــة: وفــق هــذا المعي
القطــاع العــام بقيــم عاليــة يلتزمــون بهــا عنــد اتخــاذ القــرارات 
داخــل  المختلفــة  وســلوكياتهم  تصرفاتهــم  وتحكــم 
المنشــأة. ويجــب عليهــم التصــرف بــكل أمانــة واســتقامة 
فــي بالأمــوال العامــة وإدارة المــوارد والشــأن العــام. والنزاهــة 
ذات  بالتشــريعات  وتتأثــر  الرقابــة  أُطــر  فعاليــة  علــى  تعتمــد 
العاقــة كمدونــات القيــم وقواعــد الســلوك الوظيفــي. فبينمــا 

للســيطرة  خارجــي  مراقبــة  نظــام  توفــر  القانــون  ســيادة 
توفــر  الإخاقيــة  القواعــد  فــإن  المســئولين  تصرفــات  علــى 
ثقــة  وتحقــق  المســئولين  لســلوك  داخلــي  مراقبــة  نظــام 
المجتمــع وإدراكهــم لــلأداء الجيــد والمتوافــق مــع الأنظمــة 
والتشــريعات والسياســات للمنظمــة، لذلــك فــإن الثقــة فــي 
الحكومــة تتأثــر بمــا يتصــوره المجتمــع عــن المســئولين الذيــن 

بالنزاهــة والأمانــة والاســتقامة. يتســمون  لا 
هــذه الورقــة ســتركز علــى عنصــري النزاهــة والشــفافية مــن 
ــاد  ــة الفس ــي مكافح ــا ف ــيدة ودورهم ــة الرش ــر الحوكم عناص
والحــد منــه بصفــة عامــة وفــي التعليــم علــى وجــه الخصــوص.

النزاهة:

التــي  بالوســائل والآليــات  العامــة ترتبــط  النزاهــة فــي الإدارة 
العامــة  والشــئون  المــوارد  ادارة  وســوء  الفســاد  تكافــح 
وســوء اســتغال الســلطة مــع تعزيــز ثقافــة أخاقيــات العمــل 
النظــام  فــي  الإداريــة  المســتويات  مختلــف  علــى  والســلوك 
الدولــة  )Aulich, 2011(. فعلــى جميــع مســتويات  الحكومــي 
المجتمــع  التــي تخــص  القــرارات  مــن  يتخــذ عــدد لا يحصــى 
مــن حيــث الامــن والتنميــة والصحــة والتعليــم وغيرهــا مــن 
ــة  ــرة بنوعي ــة مباش ــا عاق ــن وله ــم المواط ــي ته ــرارات الت الق
حياتــه ومصالحــه بواســطة مســئولين وموظفيــن عمومييــن 
مؤتمنيــن ولديهــم الصاحيــات الازمــة للقيــام بهــذه الأعمــال. 
لذلــك يطــرح التســاؤل عــن مــدى اســتخدام هــذه الصاحيــات 
مــن قبــل المســئولين والموظفيــن فــي القطــاع العــام لمصلحــة 
المواطــن وفــي الاتجاهــات المحددة حســب السياســة العامة. 
لذلــك تأتــي أهميــة نظــام النزاهــة الوطنــي ليكــون الضابــط الذي 
يضمــن أن المســؤولين يعملــون للمصلحــة العامــة ويديــرون 
المــوارد العامــة بــكل كفــاءة وفاعليــة ويقلــل فــرص الفســاد 
ويعــزز الشــفافية والمســاءلة. والنظــام الوطنــي للنزاهــة عبارة 
عــن مزيــج مــن الاجهــزة الحكوميــة، والانظمــة والقوانيــن، 
والمدونــات الســلوكية، والسياســات والإجــراءات التــي توفــر 
إطــارا عامــا للحوكمــة الرشــيدة وتوفــر البيئــة المثاليــة لاتخــاذ 
ســوء  مكامــن  لتحديــد  الادوات  وتوفــر  الجيــدة  القــرارات 
 .)2010 ،Proust( التصــرف والســلوك بمــا فــي ذلــك الفســاد
ــطة  ــا بواس ــتهر عالمي ــة أُش ــي للنزاه ــام الوطن ــح النظ ومصطل
منظمــة الشــفافية العالميــة عــام 1990م ومنــذ ذلــك الحيــن 
النظــم  بنيــة  لتقييــم  كأســاس  المفهــوم  هــذا  اســتخدم 
 ،)2000 , .Pope J( الوطنيــة للنزاهــة فــي العديــد مــن البلــدان
ويتألــف نظــام النزاهــة الوطنيــة مــن عــدد مــن الركائــز أهمهــا: 
الســلطة  التنفيذيــة، 3(  الســلطة  التشــريعية، 2(  الســلطة   )1
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القضائيــة، 4( الهيئــات الرقابيــة، 5( المحاكــم الإداريــة )ديــوان 
ــام،  ــائل الإع ــاد، 7( وس ــة الفس ــات مكافح ــم(، 6( هيئ المظال
8( المجتمــع المدنــي، 9( القطــاع الخــاص، 10( ســلطات فــرض 
 )13 التحقيــق،  جهــات   )12 الانتخابيــة،  الهيئــات   )11 القانــون، 
ــز النظــام  ــى ان ركائ الاحــزاب السياســية. وتجــدر الاشــارة إل
الوطنــي للنزاهــة يختلــف مــن بلــد إلــى آخــر حســب هيكلــة البلــد 
ويهــدف   .)1( شــكل  وغيرهــا  والإداريــة  السياســية  ونظمــه 
نوعيــة  وتحســين  مســتدامة  تنميــة  تحقيــق  إلــى  النظــام 
الحيــاة للمواطنيــن وســيادة القانــون. ومــن حيــث مكافحــة 
عالــي  جعلــه  إلــى  يهــدف  فإنــه  عليــه  والســيطرة  الفســاد 
التكلفــة ومنخفــض الربحيــة. ويتــم تقييــم كل ركيــزة مــن 
ــم  ــزة يت ــرات، وكل ركي ــدة مؤش ــطة ع ــام بواس ــز النظ ركائ

ــة: ــاد التالي ــن الأبع ــد م ــكل بع ــا ل تقييمه
الركائــز  مــن  أي  قــدرة  مــدى  وهــي   :  ) القــدرة   ( الحجــم 
الرئيســية علــى أداء وظيفتهــا بشــكل كامــل مثــال: المــوارد 

والاســتقالية.
الحوكمــة : وتعتمــد علــى مــدى تطبيــق هــذه الركائــز للنزاهــة 

ــاءلة . ــفافية والمس والش
الــدور (المهمــة(: ويعتمــد علــى مــدى مســاهمة كل ركيــزة فــي 

النظــام الوطنــي للنزاهــة .
ومعظــم هــذه المؤشــرات تنقســم الــى جزئيــن رئيســيين، 
القســم الأول يقيــس جانــب توفــر القوانيــن والأنظمــة والآخــر 

ــي لتلــك القوانيــن والانظمــة. يقيــس جانــب التطبيــق العمل

شكل)1(: ركائز النظام الوطني للنزاهة 1

ــون  ــا تك ــا عندم ــالا ومتين ــة فع ــي للنزاه ــام الوطن ــون النظ ويك
كل الركائــز تعمــل بشــكل جيــد وتــؤدي مهامهــا بكفــاءة 
ومبــدأ  واللوائــح  الأنظمــة  تكــون  عندمــا  ولكــن  عاليــة. 
المحاســبة ضعيفــة فــإن الفســاد ينتشــر وينمــو ويــؤدي إلــى 

عواقــب اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية وخيمــة. وركائــز 
أحدهــا  ضعــف  إن  بحيــث  مترابطــة  الوطنــي  النزاهــة  نظــام 
ســيحمل مزيــداً مــن الأعبــاء علــى الركائــز الأخــرى. وعندمــا 
ــزا  ــح عاج ــام يصب ــإن النظ ــا ف ــز ضعيف ــن الركائ ــدد م ــون ع يك
عــن دعــم أو المحافظــة علــى نوعيــة الحيــاة وســيادة القانــون 
الشــكل  يبيــن  عمليــا.  تنهــار  وربمــا  المســتدامة  والتنميــة 
المصلحــة  أصحــاب  أو  الشــركاء  بيــن  التقاطــع  مــدى   )1(
يتطلــب  النظــام  تقييــم  فــإن  لذلــك  الفســاد.  مكافحــة  فــي 
تحديــد الفجــوات والفــرص التــي يمكــن مــن خالهــا حــدوث 
الفســاد فــي كل عنصــر ومــن ثــم تنســيق وتوحيــد الجهــود 
بيــن الحكومــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي لتعزيــز النظــام 

وتقويتــه،
تطبيق النزاهة يعني:

مــع  منســجمة  تكــون  العــام  الموظــف  وقــرارات  تصرفــات 
ــل  ــون مح ــالته وتك ــه ورس ــي وأهداف ــاز الحكوم ــة الجه طبيع

ثقــة المســئولين والمجتمــع وفعالــة.
حصــول المجتمــع علــى خدمــات عادلــة وغيــر متحيــزة علــى 
أســس شــرعية وقانونيــة وقــدر عــال مــن النزاهة والاســتقامة.
وفعــال  عملــي  بشــكل  وتســتخدم  تــدار  العامــة  المــوارد 

. صحيــح و
وفــي  شــفافة  تكــون  اتخاذهــا  وآليــات  المتخــذة  القــرارات 
لهــا  التــي  تلــك  خاصــة  عليهــا  الاطــاع  يحتــاج  مــن  متنــاول 
. الحكوميــة  والمشــتريات  والعقــود  العــام  بالمــال  عاقــة 

القيم:
نظــام النزاهــة الوطنــي مبنــي بشــكل أساســي علــى القيــم 
مــن  يتضــح  كمــا  المجتمــع  فــي  تســود  التــي  والأخاقيــات 
الشــكل )1(. وتلعــب القيــم دورا جوهريــا كموجــه لتصرفــات 
بالقيــم  يتأثــرون  فالأفــراد  والمجتمــع.  الافــراد  وقــرارات 
ــم  ــك القي ــر بتل ــكل أكث ــائدة وبش ــة الس ــة الاجتماعي والثقاف
الدينيــة. فكلمــا كانــت هــذه  المعتقــدات  مــن  التــي تســتمد 
القيــم إيجابيــة وذات معاييــر عاليــة وموضــع تطبيــق وممارســة 
تعــززت النزاهــة والشــفافية وتاشــت الســلوكيات الســلبية 
ــرا  ــاد. ومؤخ ــة الفس ــك ممارس ــي ذل ــا ف ــة بم ــة الانظم ومخالف
مدونــات  إنشــاء  النزاهــة  اســتراتيجيات  تتضمــن  بــدأت 
الثقــة  لتعزيــز  والاســتقامة  للأمانــة  كمتطلبــات  للســلوك 
والنزاهــة فــي اتخــاذ القــرارات مــن مســئولي القطــاع العــام 
 ,Aulich( والخــاص والسياســيين علــى مختلــف مســتوياتهم

 .  )2011
ــي  ــة، وف ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــا للتنمي ــر عائق ــاد يعتب الفس
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التعليــم يكتســب أهميــة خاصــة لأنــه يحــدد اتجاهــات التاميــذ 
والســلوكيات  والمهــارات  المعرفــة  خــال  مــن  والطلبــة 
هــؤلاء  وبالتالــي  الدراســة،  مراحــل  اثنــاء  يكتســبونها  التــي 
هــم الذيــن يشــكلون لاتجاهــات المجتمــع ويديــرون عمليــة 
ويعتبــر  المســتقبل.  فــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة 
فــي  التنمويــة  الاهــداف  تحقيــق  عوائــق  اهــم  مــن  الفســاد 

 .)2013  ,Transparency International( التعليــم 
شــركات  تعرضــت  والمالــي  الاقتصــادي  المجــال  وفــي 
شــركة  مثــل  ماليــة  لفضائــح  كبيــرة  ومؤسســات 
الماليــة  الأزمــة  وأخيــرا   Enron وشــركة   WorldCom
الحوكمــة  بموضــوع  الاهتمــام  زاد  بســببها  والتــي  العالميــة 
الجيــدة والنزاهــة والشــفافية والقيــم ومدونــات الســلوك فــي 
 ,PABC( مختلــف القطاعــات مــن جانبــي التقنيــن والتطبيــق
2007( . القيــم ومدونــات الســلوك وأخاقيــات العمــل توفــر 
دليــا ارشــاديا ودعمــا للموظفيــن فــي اتخــاذ القــرارات وأداء 
مهامهــم بمــا يتوافــق مــع رســالة وقيــم المنشــأة ورســالتها.  
الســلوك  مدونــات  ان  الادبيــات  مــن  كثيــر  فــي  ثبــت  وقــد 
لمنســوبي التعليــم مــن اعضــاء هيئــة التدريــس والمعلميــن 
ســاهم  والمشــرفين  والمســاعدين  والمديريــن  والادارييــن 
بشــكل فعــال فــي الاحترافيــة والمهنيــة وتحســين الإنجازات 

 .)2006  ,van Nuland & Khandelwal(
ولكــي تكــون مدونــات الســلوك فعالــة فــا بــد مــن الترويــج لهــا 
ــق  ــأة. ولتحقي ــب المنش ــع جوان ــي جمي ــا ف ــا وتطبيقه ودعمه
الاداريــون  فيهــم  بمــا  العامليــن  جميــع  تدريــب  يجــب  ذلــك 
ــة والأنظمــة والمدونــات  والقــادة فــي المنشــأة علــى هــذه الأدل
الســلوكية وتكــون فــي متنــاول الجميــع. كمــا يجــب تطبيــق 
مدونــات الســلوك والقيــم بــكل انضباطيــة ومهنيــة بالإضافــة 
عــن  الصفــارة(  )نافخــي  بالإبــاغ  الموظفيــن  تشــجيع  إلــى 
وأدلــة  الســلوك  ومدونــات  القيــم  وحمايتهــم.  تجــاوز  أي 
 values-driven(علــى تســاعد  والإجــراءات  السياســات 
 .)2( شــكل  القيــم  علــى  المبنيــة  الإدارة   )organization
فــي  أصيــا  جــزءاً  يكــون  أن  يجــب  الفســاد  علــى  القضــاء 
مدونــة الســلوك للمنشــأة، ومــن المتعــارف عليــه أن مدونــات 

التاليــة: العناصــر  الســلوك تتضمــن 
مــن  والغــرض  المنشــأة  أهــداف  الرســالة  تشــمل  الرســالة: 
وجودهــا، وتعتبــر الأســاس التــي تعتمــد وترجــع إليهــا أنشــطة 
القيــم  إلــى  إشــارة  الرســالة  تتضمــن  أن  ويفضــل  المنشــأة، 
ــق  ــال وتطبي ــي الامتث ــاعد ف ــذا يس ــأة وه ــا المنش ــي تعتمده الت

الأخاقيــات فــي كل أنشــطة وقــرارات الموظفيــن بهــا. 

القيــم العاليــة: تعتبــر الأســاس لــكل الانشــطة وتكتســب مــع 
الوقــت وتؤثــر علــى تحديــد الاتجاهــات والســلوكيات. وإذا مــا 
توافقــت القيــم للفــرد مــع قيــم المنشــأة كان المــردود أكثــر 
الأمثلــة  ومــن  وخدماتهــا.  ونتائجهــا  المنشــأة  علــى  إيجابيــة 
الشــائعة للقيــم الاحتــرام، والمســاواة، ومكافــأة المتميزيــن، 

ــة. ــة، والنزاه ــفافية، والعدال والش
شكل )2(: الادارة/ المنشأة المبنية على القيم.

المبــادئ الأخاقيــة: إن التصرفــات والقــرارات التــي تعتريهــا 
شــبهة الفســاد ســواءً علــى مســتوى المنشــئات أم الأفــراد 
والمعتقــدات  والاتجاهــات  القيــم  بعيــد  حــد  إلــى  تعكــس 
والنظــام بتلــك المنشــأة. مدونــة الســلوك لوحدهــا لا تضمــن 
مــن  تنبــع  الفــرد  نزاهــة  الأفــراد.  واتجاهــات  ســلوك  نزاهــة 
والاســتعداد  الالتــزام  ولكــن  النزيهــة.  بالممارســة  التزامــه 
ســتوفر  الســلوك  مدونــة  وجــود  مــع  للموظــف  الشــخصي 
ونزاهــة  اســتقامة  أكثــر  ليكــون  للموظــف  المثاليــة  البيئــة 
ــرارات  ــاذ الق ــي اتخ ــة ف ــاص ورغب ــكل إخ ــرف ب ــة ويتص وأمان
الصائبــة. ولعــل مــن أكثــر المبــادئ الأخاقيــة للموظــف العــام 
شــيوعً هــي مبــادئ نــولان الســبع )CSPL, 2013(. وفيمــا يلــي 

المبــادىء: لهــذه  ملخــص 
الحكومــي  الموظــف  علــى  يجــب   :Selflessness الإيثــار 
التصــرف بنــاءً علــى المصلحــة العامــة فقــط و ليــس مــن أجــل 
مكســب مالــي أو أي مصلحــة أخــرى شــخصية أو لأي فــرد مــن 

أفــراد العائلــة أو صديــق.
النزاهــة: يجــب علــى الموظــف الحكومــي أن يتجنــب أي التــزام 
مالــي أو وعــود لأشــخاص أو منظمــات يمكــن أن تؤثــر علــى 

قراراتــه فــي العمــل.
يبنــي  أن  الحكومــي  الموظــف  علــى  يجــب  الموضوعيــة: 
ذلــك  ويتضمــن  العامــة،  للمصلحــة  الافضــل  علــى  قراراتــه 
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عمــل المواعيــد العامــة و منــح العقــود أو الاتفاقيــات و ترشــيح 
والترقيــات. للمكافــآت  الأفــراد 

قراراتــه  عــن  مســؤول  الحكومــي  الموظــف  المســاءلة: 
وتصرفاتــه أمــام المجتمــع، و يجــب عليــه الخضــوع لأي مســائله 

مــن قبــل إدارتــه.
ــر  ــون أكث ــي أن يك ــف الحكوم ــى الموظ ــب عل ــفافية: يج الش
شــفافية ووضــوح فيمــا يتعلــق فــي باتخــاذ قراراتــه وتصرفاتــه، 
القــرارات،  لهــذه  اتخــاذه  أســباب  إعطــاء  يمكنــه  بحيــث 
عليــه  توجــب  عندمــا  فقــط  المعلومــات  حجــب  يمكنــه 

ذلــك.  العامــه  المصلحــه 
يعلــن  أن  الحكومــي  الموظــف  واجبــات  مــن  المصداقيــة: 
الوظيفــي ويتخــذ  لــه تتعلــق بعملــه  عــن أي مصلحــة خاصــة 
الخطــوات لحــل أي تعــارض قــد ينشــأ فــي المســتقبل لحمايــة 

العامــة.  المصالــح 
دعــم  الحكومــي  الموظــف  علــى  يجــب  والقــدوة:  القيــادة 

والقــدوة. القيــادة  طريــق  عــن  المبــادئ  هــذه  وتعزيــز 
للسياســات  أدلــة  إعــداد  للمنشــأة:  الداخليــة  السياســات 
الإمــكان  قــدر  ربطهــا  مــع  للمنشــأة  الداخليــة  والإجــراءات 
بالقيــم والمبــادئ الاخاقيــة وتكــون مبســطة بحيــث يســهل 

وتطبيقهــا. فهمهــا  الموظفيــن  علــى 
نظــام النزاهــة هــو مزيــج مــن المؤسســات العامــة والقوانيــن 
الســلوك  ومدونــات  والإجــراءات  والسياســات  والأنظمــة 
ذات  قــرارات  لاتخــاذ  والمائــم  الفعــال  الاطــار  توفــر  التــي 
جــودة وكفــاءة عاليــة ونزيهــة ۔ البعــد الاجتماعــي والثقافــي 
عامــان مهمــان ومؤثــران فــي بنــاء نظــام نزاهــة قــوي ومتيــن. 
قيــم المجتمــع والأفــراد والتــي تســتمد مــن الديــن والثقافــة 
الفســاد،  لمكافحــة  مهمــة  عوامــل  والتعليــم  والتنشــيئة 
فكلمــا كان الفســاد مرفوضــا مــن المجتمــع تقــل احتماليــة 
ممارســة  أن  يعتقــد  الفــرد  كان  إذا  أمــا  الفســاد،  ممارســة 
بعــض صــور الفســاد مقبولــة مــن المجتمــع فإنــه مــن الممكــن 
المائمــة.  الفرصــة  وجــد  مــا  متــى  الاعمــال  تلــك  ممارســة 
الموظــف  علــى  المؤثــرة  الاجتماعيــة  الاعتبــارات  تنقســم 
ــة  ــى ثاثــة مصــادر أساســية هــي: بيئ ــه إل والتــي تكــون اتجاهات
العمــل والبيئــة الخاصــة والبيئــة العامــة  كمــا هــو موضــح فــي 

2014(۔   ,Pieterse & Biermann(  )3( الشــكل 
شكل )3(: الضغوط الاجتماعية المؤثرة على الموظف.2

الاعتبــارات  تــؤدي  الاجتماعيــة  الاعتبــارات  إلــى  بالإضافــة 
الشــخصية للموظــف/ الموظفيــن عامــا اساســيا فــي نزاهــة 
 Pieterse &) الفســاد  مــن  لصــور  ممارســته  او  الموظــف 
Biermann, 2014(۔ قســم كل من ايســذر بيترســي و ســفن 
بيرمــان الاعتبــارات الشــخصية إلــى قســمين رئيســيين همــا 
النحــو  علــى  وتفصيلهمــا  )4(۔  شــكل  والاتجاهــات  الربحيــة 

التالــي:
الربحيــة: عندمــا يواجــه الموظــف القــرار بممارســة أو الامتنــاع 
التــي  عــن الفســاد فإنــه يقــارن المكاســب الماديــة وغيرهــا 
الفســاد  بممارســة  قــراره  يتخــذ  عندمــا  عليهــا  ســيحصل 
بالمزايــا التــي ســيحصل عليهــا فيمــا لــو امتنــع عــن ارتــكاب 
المكاســب  هــي  ذلــك  تحكــم  التــي  والمعاييــر  المخالفــة. 
الماديــة وغيرهــا المباشــرة وغيــر المباشــرة، والتكلفــة التــي 
المخالفــة  ممارســته  اكتشــاف  يتــم  عنمــا  يتحملهــا  ربمــا 
الفاســدة  الممارســات  كشــف  احتماليــة  ومــدى  للقانــون، 
مــن خــال التدقيــق الداخلــي أو الخارجــي أو الإبــاغ عــن هــذه 

الممارســات۔ 
الاتجــاه: العوامــل المؤثــرة علــى ســلوك الموظــف ونظرتــه 
الســلبية  للعواقــب  والوعــي  القيــم،  علــى  تعتمــد  للفســاد 
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ونزاهتــه۔ الفســاد  لممارســة 

فــي )4(: العوامــل المؤثــرة علــى الموظــف/ الموظفيــن علــى 
ــاد. ــة فس ــة حال ــد مواجه ــرار عن ــاذ الق اتخ

الشفافية:

مــن  كبيــرة  أهميــة  الشــفافية  احتلــت  الأخيــر  العقــد  فــي 
المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  الدوليــة  المنظمــات  قبــل 
للمســاءلة  وأساســا  الجيــدة  للحوكمــة  معيــارا  باعتبارهــا 
ووســيلة للحــد مــن الفســاد )Islam, 2006(، ورغــم الاتفــاق 
لــم  أنــه  إلا  الشــفافية  أهميــة  علــى  النظريــة  الناحيــة  مــن 
 ,Relly & Sabharwal( لهــا تعريــف متفــق عليــه  يوجــد 
 the release of« 2009(، وأبســط التعاريــف للشــفافية هــو
 information which is relevant for evaluating
هــذا   .)2005  ,institutions» (Bellver & Kaufmann
التعريــف للشــفافية ينــص علــى نشــر المعلومــات ذات العاقــة 
بتقييــم المنشــأة، وعرفتهــا منظمــة الشــفافية العالميــة كمــا 
 a principle that allows those affected  « يلــي: 
 by administrative decisions، business
 transactions or charitable work to know not
 only the basic facts and figures but also
 mechanisms and processes. It is the duty
 of civil servants، managers and trustees to
 act visibly، predictably and understandably«
المبــدأ  بأنهــا:  الشــفافية  عــرف  أوليفــر   ،  )2004  ,(Oliver
الــذي يتيــح للمتأثريــن بالقــرارات الإداريــة والصفقــات التجاريــة 
أو الاعمــال الخيريــة معرفــة ليــس فقــط الحقائــق الأساســية 
هــذه  اتخــاذ  وكيفيــة  آليــات  معرفــة  ولكــن  والإحصائيــات 

القــرارات أيضــا. وهــذا مــن واجبــات الموظــف العــام والمديرون 
متوقــع  وبشــكل  شــفافية  بــكل  يعملــوا  بــأن  والأمنــاء 
ومفهــوم. فالحكومــة الشــفافة تنشــر معلومــات عــن أدائهــا 
ــذ مهامهــا، ومــن المســؤولين الذيــن  ــة تنفي وقراراتهــا، وكيفي
اتخــذوا تلــك القــرارات والذيــن شــاركوا فــي التنفيــذ، والمعايير 
والأنظمــة والتشــريعات والميزانيــات وغيرهــا مــن المعلومــات 
ــو  ــاح ه ــدم الافص ــد لع ــتثناء الوحي ــن. والاس ــم المواط ــي ته الت
ــا التــي مازالــت  المعلومــات المتعلقــة بالأمــن القومــي أو القضاي
نشــر  إلــى  وبالإضافــة  حكمهمــا.  فــي  ومــا  التحقيــق  تحــت 
المعلومــات لا بــد أن تكــون ســهلة الوصــول إليهــا و فــي الوقــت 
المناســب. الشــفافية تــؤدي فــي النهايــة إلــى المســاءلة وبالتالي 
الخصائــص  مــن  وهمــا  متازميــن،  المفهوميــن  هاذيــن  فــإن 
الرئيســية  الادوات  ومــن  الجيــدة  الحوكمــة  فــي  الاساســية 
تعنــي   الشــفافية  التعليــم  مجــال  ففــي  الفســاد.  لمكافحــة 
معرفــة كل مــن لهــم عاقــة بالتعليــم مثــل مديــري المــدارس 
بــكل  والمجتمــع  امورهــم  وأوليــاء  والطــاب  والمعلميــن 
ــر  القــرارات التــي تخــص التعليــم او إدارة المــوارد الماليــة وغي
الماليــة. ومــن المهــم الاشــارة إلــى ان نشــر المعلومــات وحــق 
الاطــاع عليهــا لا يكفــي للتأكــد مــن أن القــرارات الصحيحــة 
قــد اتخــذت وان المــوارد تــدار بشــكل صحيــح وبجــودة عاليــة، 
لذلــك فــإن المســاءلة ركــن اساســي للتأكــد أنــه لــم ترتكــب 
أي مخالفــات قانونيــة او ماليــة أو ان هنــاك إســاءة لاســتخدام 
ــات  ــدراس والجامع ــم الم ــي التعلي ــات. ف ــلطات والصاحي الس
ــا هــي المســئولة عــن جــودة التعليــم بينمــا المســئولية  تقليدي
التعليــم بصفــة أساســية مــن  الواقــع تقــع علــى عاتــق  فــي 
حيــث مــا يقدمــه للطــاب مــن معرفــة ومهــارات وســلوكيات 
وإنجــازات )Anderson, 2005(. وفيمــا يلــي نســتعرض أهــم 

للشــفافية. الأساســية  الأبعــاد 

الحكومة المفتوحة:

ونشــرها  إفصاحهــا  بمــدى  تعــرف  المفتوحــة  الحكومــة 
للمعلومــات وحجمهــا والوســائل والطريقــة التــي تنشــر بهــا 
المعلومــات فيمــا إذا كانــت الكترونيــة أو غيــر ذلــك، ومــدى 
اســتجابة الحكومــة لطلــب المعلومات غير المنشــورة ســواء 
ــدى  ــاس م ــا، ويق ــام أو غيره ــائل الاع ــن   أو وس ــن المواطني م
التــزام الــدول بالإفصــاح ونشــر المعلومــات وتســهيل الوصــول 
اليهــا بإصــدار القوانيــن المتعلقــة بالإفصــاح ونشــر المعلومــات، 
ومــن البدهــي الاشــارة إلــى أن الوصــول للمعلومــة يعتمــد علــى 
الاســتجابة  أن  كمــا  المعلومــات،  وتصنيــف  أرشــفة  جــودة 
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يتطلــب  وغيرهــم  المواطنيــن  مــن  المعلومــات  لطلــب 
مجهــودات ومــوارد بشــرية وماليــة لحفــظ هــذه الوثائــق ومــن 
ثــم تهيئتهــا للمهتميــن، هــذه العوامــل تحــدد مــدى اهتمــام 
كافــة  ومشــاركتهم  مواطنيهــا  علــى  بالانفتــاح  الحكومــة 

المعلومــات التــي تتعلــق بشــئونهم وبحياتهــم.
أن  وتريــد  مواطنيهــا  لمصلحــة  تعمــل  أنهــا  الدولــة  لتبرهــن 
تكســب ثقتهــم فعليهــا أن تثبــت ذلــك من خال نشــرها كل 
مــا يمكــن نشــره عــن قراراتهــا، ومشــاريعها، وميزانياتهــا، 
ومواردهــا، وعقودهــا، ونتائــج سياســاتها وأعمالهــا وتوقعاتهــا 
تشــريعات  خــال  مــن  ذلــك  تنفيــذ  ويتــم  المســتقبلية، 
وسياســات بالنشــر. الأجهــزة الحكوميــة المختلفــة وضمــن 
مفهــوم الشــفافية عليهــا ان تبيــن المعطيــات والاســباب التــي 
بنــت عليهــا قراراتهــا وبالتالــي تأثيــر وعواقــب تلــك القــرارات 
والمعيشــية  الحياتيــة  بشــئونهم  يتعلــق  فيمــا  خاصــة 

والتنمويــة.
ليــس  الشــفافية  المثــال تكــون  التعليــم علــى ســبيل  ففــي 
فقــط بنشــر المعلومــات ولكــن لابــد ان تكــون ســهلة الفهــم 
الصــرف  اوجــه  وتوضــح  اليهــا  الوصــول  وســهلة  ومتاحــة 
المختلفــة لمــوارد التعليــم مــن الادارة المركزيــة إلــى الوحــدات 
مــن  الأنشــطة  كل  المعلومــات  هــذه  وتشــمل  النهائيــة. 
المشــتريات والعقــود الحكوميــة والكتــب المدرســية والقبول 
بالجامعــات وادارة الامتحانــات والاعتمــادات والصــرف غلــى 

البحــث العلمــي وغيرهــا مــن الانشــطة.

:Whistleblowing البلاغات

التبليــغ عــن حــالات الفســاد لاقــى اهتمامــا كبيــرا فــي العقــد 
موظــف   Jeffrey Wigand نشــر  أن  بعــد  خاصــة  الاخيــر 
إحــدى شــركات التبــغ الأمريكيــة لوســائل الاعــام إخفــاء 
شــركات التبــغ العماقــة علمهــا المســبق بالأضــرار الصحيــة 
لمنتجاتهــم، تشــجيع وحمايــة المبلغيــن للتجــاوزات وســوء 
ــدث  ــا ح ــرة مثلم ــات كبي ــادي أزم ــي تف ــاعد ف ــد يس ــرف ق التص
فضيحــة  أو  المتحــدة  بالولايــات  العقــاري  الرهــن  ازمــة  مــن 
شــركة Enron أو غيرهــا مــن الأزمــات التــي حدثــت خــال 
 the disclosure « :العقديــن الماضييــن، ويعــرف المبلــغ بــــــ
 by organization members (former or current)
 of illegal، immoral or illegitimate practice
 under the control of their employers، to
 persons or organizations that may be able to
كشــف  وترجمتــه:   ،)2002  ,effect action “(Dworkin

موظــف )حالــي أو ســابق( لمنشــأة لممارســة غيــر قانونيــة، 
أربــاب  ســيطرة  تحــت  شــرعية  غيــر  أو  أخاقيــة،  غيــر  أو 
العمــل ضــد اشــخاص أو منشــآت أخــرى قــد تؤثــر علــى العمــل، 
وعمليــة الباغــات إجــراء يعــزز الشــفافية، حيــث أصبحــت فــي 
الاقطــار الغربيــة ظاهــرة اجتماعيــة وأوجــدت قوانيــن لحمايــة 

 .)2002  ,Dworkin( ومكافأتهــم  المبلغيــن 

التشهير:

ــي  ــر قانون ــل غي ــن لأي عم ــذي يمك ــدى ال ــهير الم ــد بالتش يقص
بــأن يصــل  للســلطة وغيرهــا  أو اســتغال  أو حــالات فســاد 
إلــى الجمهــور، وربمــا يصــل مفهــوم التشــهير إلــى أبعــد مــن 
مفهــوم الشــفافية، مــن حيــث تنــاول وســائل الإعــام لحــالات 
اكتشــافها،  عنــد  الســلطة  اســتخدام  إســاءة  أو  الفســاد   
وقــد يــؤدي التنافــس بيــن وســائل الإعــام بالإضافــة إلــى حريــة 
 Brunetti( الإعــام إلــى كشــف حــالات فســاد وإفشــاءها
Weder &, 2003(، التشــهير مــازال موضــع جــدل فــي كثيــر 
مــن الــدول فبينمــا فــي الــدول المتقدمــة يعتبــر الإعــام مــن 
قوانيــن  علــى  معتمــدة  الفســاد  لمكافحــة  الأساســيات 
ــام  ــائل الإع ــى دور وس ــف   أو يتاش ــا يضع ــرأي، بينم ــة ال حري
فــي كثيــر مــن دول العالــم الثالــث والتــي تكــون فيهــا حريــة 
وســائل الإعــام محــدودة بالإضافــة إلــى عــدم وجــود قوانيــن 

.)2003 ,Brunetti & Weder( التشــهير  تنظــم عمليــة 
أكــدت  والفســاد  التشــهير  بيــن  العاقــة  حــول  الدراســات 

التاليــة: الأمــور 
الفســاد  حــالات  ومنــع  كشــف  علــى  يســاعد  التشــهير 

الفســاد. حــالات  تكــرار  لمنــع  فعالــة  وســيلة  وكذلــك 
المنتفعيــن مــن السياســيين وأصحــاب النفــوذ والشــركات قــد 

يعيقــون مجهــود وســائل الإعــام لكشــف حــالات الفســاد
تأثيــر وســائل الإعــام علــى الــرأي العــام للتعــرف علــى الفســاد 

وحجمــه وأنواعــه وتأثيــره.
تنــاول  الفســاد وكيفيــة  بيــن  الدراســات  كمــا ربطــت هــذه 
وســائل الإعــام لــه ومــن ثــم إدراك المجتمــع وفهمــه للفســاد 

 .)2011  ,Németh, Körmendi, & Kiss(

:Conclusion الخاتمة

الفســاد ليــس ظاهــرة تختــص بقطاعات معينــة أو مجموعات 
أو أشــخاص بــل هــو منتشــر ويشــمل كل القطاعــات العامــة 
والخاصــة والمؤسســات غيــر الربحيــة. كمــا أن الفســاد تعانــي 
منــه كل البلــدان المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء. لذلــك 
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اســتراتيجية  تتطلــب  الدولــة  مســتوى  علــى  مكافحتــه  فــان 
الخــاص  والقطــاع  الحكومــة  بيــن  وتنســيقا  متكاملــة 
كمفهــوم  بــرزت  الرشــيدة  الحوكمــة  المدنــي.  والمجتمــع 
وكمتطلــب لتحقيــق ســيادة القانــون والتنميــة المســتدامة. 
نظــام النزاهــة الوطنــي كمفهــوم أشــهر مــن قبــل منظمــة 
أهدافــه  مــن  متكاملــة  كاســتراتيجية  العالميــة  الشــفافية 
جعــل الفســاد أقــل ربحيــة وأكثــر تكلفــة. ومكافحــة الفســاد 
كذلــك  تتطلــب  انهــا  كمــا  قويــة  سياســية  إرادة  تتطلــب 
للحوكمــة  الاساســية  الركائــز  ومــن  المجتمــع.  مشــاركة 
الرشــيدة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة كوســائل مهمــة 

لمكافحــة الفســاد والحــد مــن آثــاره. 
لكــي تكســب الحكومــة ثقــة مواطنيهــا فعليهــا أن تبرهــن 
عــن  المعلومــات  وإتاحــة  الانفتــاح  مــن  بمزيــد  ذلــك  علــى 
قراراتهــا وأنشــطتها والآليــات والمعاييــر التــي بنيــت عليهــا 
تلــك القــرارات. وعلــى المجتمــع أن يطالــب الحكومــة بنشــر 
تلــك المعلومــات وتحقيــق ســهولة الوصــول اليهــا كمــا عليــه 
الاســتفادة مــن تلــك المعلومــات لتقييــم أداء المؤسســات 
العامــة وإنجازاتهــا. والاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة عــززت 
مجهــود الــدول لمكافحــة الفســاد خاصــة ووضعــت الأطــر التــي 
يبنــى عليهــا التنســيق وتبــادل المعلومــات عــن الممارســات 
غيــر القانونيــة والتــي تدخــل ضمــن حــالات الفســاد. كمــا أن 
القيــم الســائدة فــي المجتمــع ونظرتــه للفســاد ومــن يمــارس 
قبــل  مــن  القــرار  اتخــاذ  فــي  المؤثــرة  والعوامــل  الفســاد 
الموظــف او الموظفيــن لممارســة اي اعمــال مخالفــة عوامــل 
مهمــة يجــب مراعاتهــا فــي برامــج مكافحــة الفســاد وتعزيــز 

النزاهــة.
حيــث  مــن  النزاهــة  ثقافــة  لتوفيــر  أساســي  مرفــق  التعليــم 
تحقيــق النزاهــة فــي التعليــم او تعليــم النزاهــة فــي مناهجــه 
الالتــزام  اســتمرارية  مــع  تعــاون  يتطلــب  وهــذا  وأنشــطته 
أطــراف  كافــة  مــن  النزاهــة  لأســس  والتعليــم  والتطبيــق 
العمليــة التعليميــة. فتعليــم النزاهــة اساســيا لترســيخ القيــم 
ليكونــوا  المجتمــع  أفــراد  لــدى  الضروريــة  والســلوكيات 
والعمليــة  الاجتماعيــة  بمســئولياتهم  للقيــام  مؤهليــن 
المســتويات.  مختلــف  علــى  وكمســئولين  كمواطنيــن 
خطــة  وفــي  التنمويــة  العمليــة  فــي  أســاس  ركــن  التعليــم 
التنميــة العاشــرة يعتبــر الاقتصــاد المعرفــي مــن أهــم ركائزهــا 
وأهدافهــا. لذلــك فــان ممارســة النزاهــة فــي التعليــم وتعليــم 
الفســاد  النزاهــة ومحاربــة  لتعزيــز  امــران ضروريــان  النزاهــة 

التنمويــة.  الأهــداف  لتحقيــق 
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أ.د. رشود بن محمد الخريف

عميد البحث العلمي- جامعة الملك سعود

مقدمة
يســهم  فعــالًا  وإطــاراً  مهمــً،  مصــدراً  العلمــي  البحــث  يعــد 
إســهامًا كبيــرًا فــي خدمــة البشــرية، ورافــداً مؤثــراً فــي تحقيــق 
ــق  ــن،  ولتحقي ــة المواطني ــات، ورفاهي ــة المجتمع ــداف تنمي أه
ذلــك كان لزامــً التأكــد مــن صحــة الطــرق العلميــة، وصدقهــا 
هنــا  ومــن  نتائــج.  مــن  إليــه  توصلــت  ومــا  إليــه،  ســعت  فيمــا 
حرصــت الحكومــات مــن خــال أنظمتهــا ومؤسســاتها ذات 
العاقــة بالبحــث العلمــي علــى تأكيــد النزاهــة والأمانــة العلميــة 
وترســيخها فيمــا يُنتــج مــن دراســاتٍ، وبحــوث علميــة، يعتمــد 
عليهــا فــي إثــراء المعرفــة، وبيــان الحقيقــة، والإســهام فــي 
حــل المشــكات، وإنتــاج الاكتشــافات العلميــة؛ إذ إنّ نزاهــة 
البحــث العلمــي تعــد مطلبــً أساســيً لمتخــذي القــرار، حتــى 
يتســنى لهــم بنــاء تشــريعات وسياســات قائمــة علــى قــدر 

كافٍ مــن المصداقيــة والشــفافية.
لقــد ســعت دول ومجتمعــات عديــدة - ولاتــزال - فــي سَــنِّ 
التشــريعات، وتطويــر آليــات ذات منهجيــة علميــة، تســتهدف 
مــن خالهــا التأكــد مــن الالتــزام بمبــادئ “ النزاهــة العلميــة “ 
ــى بإنتــاج البحــوث  مــن قبــل الباحثيــن والمؤسســات التــي تُعنَ
الســعودية  العربيــة  والمملكــة  العلميــة.  والدراســات 
بمؤسســاتها العلميــة، وعلــى رأســها الجامعــات، تتصــدى لهذا 
الموضــوع الحيــوي، الــذي أصبــح يمثِّــل تحديًــا واضحًــا لجــودة 
ولعــل  والنوعــي.  الكمــي  المســتويين  علــى  العلمــي  البحــث 
منتــدى “ الشــراكة المجتمعيــة فــي مجــال البحــث العلمــي: 
الــذي تنظمــه جامعــة الإمــام محمــد بــن  النزاهــة العلميــة “، 
ــةً واضحــةً علــى ذلــك الاهتمــام،  ــل دلال ســعود الإســامية، يمثِّ

وتلــك الأهميــة لهــذه القضيــة.
ومــن هــذا المنطلــق، تأتــي هــذه الورقــة لتُِســلِّط الضــوءَ علــى 
جامعــة  جهــود  واســتعراض   ،“ العلميــة  النزاهــة   “ موضــوع 
الملــك ســعود فــي تعزيزِهــا؛ وذلــك مــن خــال عــرض موجــز 
مثــل:  الجامعــة،  اتخذتهــا  التــي  والتشــريعات  للإجــراءات 
إصــدار ميثــاق أوثيقــة “القواعــد المنظمــة لأخاقيــات البحــث 
البحــث  لأخاقيــات  الدائمــة  اللجنــة  وتشــكيل  العلمــي”، 

إسهامات جامعة الملك سعود في تعزيز النزاهة العلمية

جهــود  وكذلــك  لهــا،  التابعــة  الفرعيــة  واللجــان  العلمــي 
ــادة  ــي، وزي ــث العلم ــات البح ــة أخاقي ــر ثقاف ــي نش ــة ف الجامع

العلميــة.  النزاهــة  مفهــوم  تعزيــز  بأهميــة  الوعــي 

 مفهوم النزاهة العلمية 
تُعــرَّف كلمــة النزاهــة إصطاحــً، كمــا مــا وردت فــي المعاجــم 
الشــبهات”  وتــركُ  ــوءِ  السُّ “البُعدُعــن  بأنهــا:  العربيــة، 
مــا  بحســب  التعريــف  يؤكــد  بينمــا  الوســيط(،  )المعجــم 
ورد بالقامــوس الأمريكــي للغــة الإنجليزيــة علــى: “ الالتــزام 

والمواثيــق الأخاقيــة  المبــادئ  تجــاه  الصــارم 
 .(American Heritage Dictionary, 2006) “

ــن  ــد م ــة يع ــام للنزاه ــوم الع ــى أن المفه ــارة إل ــن الإش وتحس
القيــم التــي تحــث عليهــا الأديــان الســماوية ويؤكــد عليهــا 
ديننــا الحنيــف فــي الكثيــر مــن الآيــات الكريمــة التــي تدعــو 
وقيــم  مفــردات  وكلهــا  العــدل  وتحــري  والصــدق  للأمانــة 
كتــب  تزخــر  كمــا  عــام،  بشــكل  النزاهــة  مفهــوم  تعــزز 
الأحاديــث والســيرة النبويــة بالعديــد مــن المواقــف والأقــوال 
النبويــة التــي تؤكــد المعانــي الســامية وليــس ادل علــى ذلــك 
مــن الحديــث الشــريف “نَّ الَله تعالى يُحِبُّ إذا عمِلَ أحدُكــمْ 
ــهُ”  )صحيــح الجامــع – الألبانــي( وكذلــك مــا رواه  عملًا أنْ يُتقِنَ
مســلم فــي صحيحــه عــن الرســول صلــى الله عليــه وســلم 
والــذي لخــص أهميــة تعزيــز مفاهيــم النزاهــة والأمانــة “مــن 

غشــنا فليــس منــا” .
دول   مــن  كثيــر  فــي  عــدة  ومنظمــات  هيئــات  اهتمــت  وقــد 
معتمــدة،  دوليــة  ومواثيــق  أخاقيــة  وثائــق  بتقديــم  العالــم 
ترســيخً  وتطبيقهــا؛  احترامهــا  علــى  فيهــا  العامليــن  تلــزم 
وتعزيــزاً  الأخاقيــة،  للقواعــد  وإرســاءً  الشــفافية،  لمفهــوم 
لمفهــوم النزاهــة؛ فعلــى ســبيل المثــال  أرســل البيــت الابيــض 
الــوكالات  ورؤســاء  الهيئــات  إلــى  مذكــرة   2009 عــام  فــي 
داخــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لوضــع سياســة موحــدة 
للنزاهــة العلميــة علــى المســتوى الفيدرالــي، كمــا أصــدر مكتــب 
عــام  فــي   )OSTP( الأمريكيــة  والتقنيــة  العلــوم  سياســة 
ــة  ــة العلمي ــات  النزاه ــادئ وسياس ــة لمب ــرة تفصيلي 2010 مذك
ــا. ومــن الهيئــات والــوكالات الملتزمــة بتلــك المبــادئ:  فيدراليً
هيئــة الغــذاء والــدواء الأمريكيــة )FDA(، والإدارة الوطنيــة 
 .)NASA( )UCSUSA, 2010( للماحــة الفضائية والفضــاء
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البحــث  لنزاهــة  العالمــي  الثانــي  المؤتمــر  عــن  صــدر  كذلــك 
وثيقــة  2010م،  عــام  فــي  بســنغافورة  عقــد  الــذي  العلمــي، 
وقــع  التــي  العلمــي”،  البحــث  لنزاهــة  ســنغافورة  “إعــان 
 50 مــن  لأكثــر  والممثليــن  المشــاركين  مــن   340 عليهــا 
دولــة، وقــد حــدد الإعــان أربعــة مبــادئ رئيســة لنزاهــة البحــث 
العلمــي، هــي: الأمانــة )Honesty( فــي كل جوانــب البحــث، 
والمســاءلة )Accountability( عــن ســلوكيات البحــث، 
Professional courte- والعدالــة  المهنــي  )والاحتــرام 

العامليــن  جميــع  بيــن  العمــل  أثنــاء   )sy and fairness
 Good( فــي البحــث، والإشــراف والتعــاون والإدارة الجيــدة
stewardship( للبحــث بمشــاركة الآخريــن، كمــا حــدد 
الإعــان أربــع عشــرة  مســؤولية مهنيــة، يجــب أن يتحلــى بهــا 
Singapore State- )العاملــون فــي مجــال البحــث العلمــي 

 .)ment on Research Integrity, 2010
 ويجــب التأكيــد علــى أن مفهــوم النزاهــة العلميــة يحتــم علــى 
العامليــن فــي مجــال البحــث العلمــي الالتــزام بمجموعــة مــن 
والأكاديمــي،  العلمــي  بالبحــث  تتعلــق  والممارســات،  القيــم 
تعريفــه  فــي   )Korenman, 2006( كورنمــان  حــدد  وقــد 
للنزاهــة العلميــة العديــد مــن تلــك الممارســات؛ “الالتــزام التــام 
بالمبــادئ الأخاقيــة والمعاييــر المهنيــة الضروريــة لممارســة 
البحــث العلمــي، وذلــك عــن طريــق الالتــزام بمجموعــة مــن 

الممارســات” ومــن أبرزهــا: 
التقاريــر  وتقديــم  وكتابــة  البحــث،  فــي  والأمانــة  الصــدق   •

. لبحثيــة ا
• الدقــة والإنصــاف فــي ذكــر مصــادر الدعم المــادي للمقترحات 

البحثية.
• الصدق والأمانة في ذكر المشاركين في الأبحاث.

• الأمانة والشفافية في تحكيم البحوث.
• الكشف عن تضارب المصالح إذا وجد.

• الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان عند إجراء البحوث.
• الرعاية والرفق بالحيوانات عند إجراء البحوث.

وتتشــابه مفاهيــم النزاهــة العلميــة فــي الأوســاط الأكاديميــة 
والمعاييــر  الأخاقيــة،  بالمبــادىء  الالتــزام  علــى  باشــتمالها 
تعريــف  وفــي  البحثيــة.  بالسياســات  والالتــزام  المهنيــة، 
بنســلفانيا  ولايــة  جامعــة  وضعــت  العلميــة  للنزاهــة  شــامل 
التعريــف   )Penn State University( الحكوميــة 
القيــم  مــن  إطــارًا  يصــف  مصطلــح  العلميــة  “النزاهــة  التالــي: 
بشــكل  تســاعد  التــي  المهنيــة  والممارســات  الأساســية 
جماعــي علــى ضمــان أن تتــم جميــع جوانــب العمليــة البحثيــة 

بطريــق موثوقــة ودقيقــة”، ومــن المقتــرح تبنــي هــذا التعريــف 
العلميــة  العربيــة  الأوســاط  فــي  كمرجعيــةً  واســتخدامه 

والأكاديميــة.
وتؤكــد الدراســات والتقاريــر تزايــد حــالات الإخــال فــي مجــال 
البحــث العلمــي فــي الســنوات الأخيــرة، وخاصــة فــي مجــال 
 Richard Van( أشــار  وقــد  والطبيــة،   الحيويــة  الأبحــاث 
Noorden, 2011(  فــي دراســته المنشــورة بمجلــة الطبيعــة 
Retract-( إلــى زيــادة عــدد الأبحــاث المســحوبة )Nature(
الأخيــرة  الســنوات  خــال  كبيــرة  بصــورة   )ed Papers
البحــث  ]بأخاقيــات  الإخــال  لزيــادة  مؤشــراً  يعــد  وهــذا   –
العلمــي- حيــث كان معــدل ســحب الأبحــاث المنشــورة قبــل 
ــا ســنويً، لكنــه ارتفــع فــي عــام  عــام 2000 يصــل إلــى 40 بحثً
Hof-(( الدراســات  إحــدى  وتوصلــت  بحــث.   400 إلــى   2010
الدكتــوراة  طلبــة  علــى  أجراهــا  التــي    mann et al.,2013
فــي كليــات الطــب بالجامعــات النرويجيــة إلــى أن %2 منهــم 
اعترفــوا بعــدم التزامهــم بالأمانــة العلميــة فــي بحــث واحــد 

ــا.  ــوا به ــي قام ــاث الت ــن الأبح ــل م ــى الأق عل
ــى  ــد أهــم الأســباب التــي تــؤدي بالباحــث إل   وفــي ســبيل تحدي
الوقــوع فــي حــالات إخالــه بالنزاهــة العلميــة،  أشــارت دراســة 
ويلــز و فارســينج )Wells and Farthing, 2008( إلــى أن  
ــد  ــل أح ــن يمث ــات الباحثي ــث وتوجه ــراء البح ــن إج ــدف م اله
أهــم المؤشــرات لحــدوث حــالات الإخــال بالنزاهــة العلميــة؛ 
حيــث توصلــت تلــك الدراســة إلــى أن الباحــث الــذي يســعى مــن 
خــال بحثــه إلــى تحقيــق اكتشــاف علمــي أو إثــراء المحتــوى 
العلمــي أو القيــام بدراســات ذات تأثيــر نوعــي فــي مجالهــا، 
بشــكل  العلميــة  النزاهــة  بمعاييــر  التزامــً  أكثــر  يكــون 
ــذي يكــون هدفــه فقــط تحقيــق الترقيــة  أكبــر مــن الباحــث ال

الأكاديميــة، أو تحقيــق مكاســب ماديــة.
 إسهامات جامعة الملك سعود: تشريعات وإجراءات

قامــت جامعــة الملــك ســعود بجهــود وإجــراءات عديــدة فــي 
ســبيل تعزيــز النزاهــة العلميــة، وترســيخ قيــم البحــث العلمــي 
البحــث  لأخاقيــات  ميثــاق  وضــع  فــي:   تتمثــل  وأخاقياتــه، 
العلمــي  البحــث  لأخاقيــات  العليــا  اللجنــة  وإنشــاء  العلمــي، 
واللجــان الفرعيــة المنبثقــة عنهــا، إضافــةً إلــى جهــود الجامعــة 

فــي متابعــة حــالات الإخــال بالنزاهــة العلميــة.
1-3  وثيقة “القواعد المنظمة لأخاقيات البحث العلمي”

ــز  عمــدت الجامعــة خــال الســنوات الأخيــرة إلــى تحقيــق التميُّ
بوصفهــا  ــز  والتميُّ الريــادة  لتحقيــق  ســعيها  وفــق  البحثــي 
جامعــةً تخــوض تنافســً علميــً وعالميــً، وذلــك مــن خــال 
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ــن  ــعى م ــن، وتس ــي الرصي ــث العلم ــطة البح ــع أنش ــم جمي دع
ذلــك إلــى تحقيــق نتائــج ملموســة وقيمــة مضافــة لاقتصــاد 
الوطنــي، والإســهام الفعلــي فــي جهــود التنميــة، وفــي بنــاء 

المعرفــي. الاقتصــاد 
وفــي ســبيل ذلــك، قامــت عمــادة البحــث العلمــي بإعــداد وثيقة 
الــذي يعــد  العلمــي”،  البحــث  المنظمــة لأخاقيــات  “القواعــد 
ــة  ــة مرجعي ــى دراس ــتناداً إل ــك اس ــي، وذل ــث العلم ــاُ للبح ميثاق
لأدبيــات أخاقيــات البحــث العلمــي، والاســتفادة مــن أفضــل 
ــة المعمــول بهــا فــي الجامعــات العالميــة  الممارســات العالمي
ومبادئــه  العلمــي،  البحــث  بأخاقيــات  يتعلــق  فيمــا  العريقــة 
الأساســية، وكيفيــة ضمــان العمــل بــه. كمــا اســتند تطويــر 
هــذه الوثيقــة إلــى رؤيــة جامعــة الملــك ســعود نحــو الريــادة 
الوثيقــة  هــذه  مثــل  وجــود  يتطلــب  الــذي  ــز،  والتميُّ العالميــة 
المهمــة. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن جميــع القواعــد المدرجــة 
العالــي  التعليــم  سياســات  مــع  تتوافــق  الوثيقــة  هــذه  فــي 
الملــك  جامعــة  وتســعى  المملكــة.  فــي  العلمــي  والبحــث 
ســعود إلــى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف مــن خــال هــذا 

الميثــاق، ومــن ضمنهــا:
والعدالــة،  والنزاهــة،  الأمانــة،  قيــم  وترســيخ  تأكيــد   .1
والشــفافية، وتكافــؤ الفــرص بيــن جميــع العامليــن بالبحــث 

معهــا. والمتعاونيــن  بالجامعــة  العلمــي 
2. ترســيخ مفهومــي “المســؤولية” و”المســاءلة” لــدى جميــع 

العامليــن بالبحــث العلمــي بالجامعــة.
الباحثيــن،  قِبــل  مــن  والإبــاغ  الإفصــاح  علــى  التشــجيع   .3
والطــاب، وغيرهــم عــن أي تجــاوزات أخاقيــة فــي الســلوك 

ــف لهــم. البحثــي، قــد تتكشَّ
العلمــي  البحــث  فــي  ــز  والتميُّ والجــودة  الكفــاءة  رفــع   .4

وعالميــً. محليــً  للجامعــة 
ــن  ــاب والإداريي ــن والط ــن الباحثي ــي بي ــر الوع ــف ونش 5.  تثقي
المتعاونيــن معهــم فــي البحــث العلمــي  بالســلوك الأخاقــي 

ــة. ــم العلمي ــة أبحاثه ــي ممارس ــة ف ــه المختلف وجوانب
الممارســات  6.  تعزيــز ســمعة الجامعــة عالميــً مــن خــال 
للمعاييــر  طبقــً  العلمــي  البحــث  فــي  المنضبطــة  الأخاقيــة 

العالميــة. الممارســات  وأفضــل 
البحــث  لأخاقيــات  المنظمــة  “القواعــد  وثيقــة  وتشــمل 

منهــا: عــدة،  موضوعــات  العلمــي” 
قيــم البحــث العلمــي وممارســاته؛ التــي تؤكــد مفاهيــم الأمانــة، 

النزاهــة، المســاواة، الموضوعيــة، الحريــة الأكاديميــة.
القواعد العامة للسلوك في مجال البحث العلمي

نطاق تطبيق قواعد اخاقيات البحث العلمي.
 التزامــات كل مــن الجامعــة والباحثيــن والمشــرفين و طــاب 

الدراســات العليــا تجــاه قواعــد اخاقيــات البحــث العلمــي. 
قيــم البحــث العلمــي وممارســاته، ومــواد الملكيــة الفكريــه 
وأساســياتها، والبحــوث علــى الإنســان و الحيــوان والنبــات.

2-3  اللجنة الدائمة لأخاقيات البحث العلمي
        نظــراً إلــى حاجــة المؤسســات والجامعــات إلــى تشــريعات 
ولوائــح، تقــود إلــى إجــراءات وآليــات تنظــم عملهــا، وتحقــق 
متطلباتهــا، وتلبــي طموحاتهــا، وتعمــل علــى ترســيخ قيمهــا 
المقــام  ــه  وجَّ فقــد  فيهــا،  العامليــن  ســلوكيات  وتعزيــز 
تاريــخ  7/ب/9512،  رقــم  الأمــر  فــي  الكريــم  الســامي 
اللجنــة  باســم  وطنيــة  لجنــة  بتشــكيل  1422/5/18هـــ، 
مدينــة  بإشــراف  والطبيــة،  الحيويــة  للأخاقيــات  الوطنيــة 
الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة، وتهــدف إلــى وضــع معاييــر 
أخاقيــات البحــوث الحيويــة والطبيــة ومتابعــة تنفيذهــا، وذلــك 
مــن أجــل تحســين النواحــي الصحيــة والوقائيــة والتشــخيصية 
كرامــة  مراعــاة  مــع  بهــا،  والارتقــاء  والنفســية  العاجيــة 
الإنســان والعــدل وحفــظ الحقــوق للأفــراد والمجتمعــات، بمــا 
ــة  ــد المملكــة العربي يتماشــى مــع الشــريعة الإســامية وتقالي
اللجنــة  هــذه  اهتمامــات  وتشــمل  ومرتكزاتهــا.  الســعودية 
الأخاقيــات البحثيــة الحيويــة والطبيــة وتطبيقاتهــا التــي تُجــرَى 
بالمستشــفيات، والجامعــات، ومعاهــد البحــوث، إضافــةً إلــى 

العاقــة.  العامــة والخاصــة ذات  الجهــات 
وقــد ألــزم قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر، رقــم 180 وتاريــخ 
فــي  البحثيــة  والمراكــز  الجهــات  جميــع  1425/6/9هـــ، 
محليــة  لجنــة  بتشــكيل  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
تخضــع  بحثيــة،  مؤسســة  كل  فــي  البحــوث  لأخاقيــات 
والطبيــة  الحيويــة  للأخاقيــات  الوطنيــة  اللجنــة  لإشــراف 
عمــادة  بــادرت  الــوزراء،  مجلــس  لقــرار  وترجمــةً  ورقابتهــا. 
اللجنــة  بتشــكيل  ســعود  الملــك  بجامعــة  العلمــي  البحــث 
التــي  الحيــة،  المخلوقــات  علــى  البحــث  لأخاقيــات  المحليــة 
لَت لــدى اللجنــة  وافــق عليهــا معالــي مديــر الجامعــة، ثــم سُــجِّ
الوطنيــة للأخاقيــات الحيويــة بتاريــخ 1428/10/10هـــ بالرقــم 
الجامعــة فــي  قــرار معالــي مديــر  R-01-H 002. وقــد صــدر 
1343/7/1هـــ، بتشــكيل اللجنــة الدائمــة لأخاقيــات البحــث 
العلمــي برئاســة ســعادة وكيــل الجامعــة للدراســات العليــا 
والبحــث العلمــي ، لتقــوم بــدور اللجنــة المحليــة، إضافــة إلــى 

شــملت: التــي  الأخــرى  المهــام  مــن  بالعديــد  قيامهــا 
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1. التنســيق مــع اللجنــة الوطنيــة للأخاقيــات الحيويــة والطبيــة 
الحيويــة  للبحــوث  الأخاقيــة  والضوابــط  المعاييــر  لتطبيــق 
والطبيــة بحســب مــا ورد بالائحــة التنفيذيــة لنظــام أخاقيــات 

ــة. ــات الحي ــى المخلوق ــث عل البح
ــات  ــة بالكلي ــان الفرعي ــى اللج ــة عل ــدوري والرقاب ــم ال 2. التقيي
الحيويــة  البحــوث  أخاقيــات  معاييــر  تطبيــق  مجــال  فــي 

وضوابطهــا. والطبيــة 
3. القيــام بالتقييــم الــدوري والرقابــة علــى المختبــرات الطبيــة 
والحيويــة والدوائيــة خاصــة الاشــتراطات المتعلقــة بالكائــن 

الحــي، والتأكــد مــن مشــروعيتها.
4. التأكــد مــن التــزام أعضــاء هيئــة التدريس والباحثيــن بالقيم 
الأخاقيــة للبحــث العلمــي، التــي تســعى الجامعــة إلــى الالتــزام 
عـلـــى  والإشــراف  العلمــي،  والتألــف  البحــث  شــأن  فـــي  بهــا 
العلميــة، والنظــر فــي قضايــا الإخــال بأخاقيــات  الـرسـائـــل 

البحــث العلمــي بالجامعــة.
5. نشــر ثقافــة أخاقيــات البحــث العلمــي عــن طريــق إبــراز 

أهميــة تطبيــق معاييــر أخاقيــات البحــث العلمــي.
الجامعــة  فــي  للبحــوث  الداعمــة  الجهــات  مــع  التنســيق   .6
بشــأن متابعــة موضــوع الالتــزام بالأخاقيــات الحيويــة والطبية 

ــة . ــوث المدعوم ــي البح ف
3-3 اللجان الفرعية 

الضابطــة  والإجــراءات  التشــريعات  لمنظومــة  واســتكمالًا 
لأخاقيــات البحــث العلمــي بالجامعــة، فقــد صــدر قــرار وكيــل 
الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي ورئيــس اللجنــة 
لجــان  أربــع  بتشــكيل  العلمــي  البحــث  لأخاقيــات  الدائمــة 
فرعيــة بكليــات الجامعــة، تســاعد اللجنــة الدائمــة فــي إنجــاز 

مهامهــا كالتالــي:
اللجنــة الفرعيــة للكليــات الطبيــة، وتقــوم بالنظــر فــي البحــوث 
طــب  الطــب،  كليــات:  مــن  الباحثيــن  مــن  إليهــا  المقدمــة 
الأســنان، الأميــر ســلطان للخدمــات الطبية الطارئــة، التمريض، 
الصحيــة.  العلــوم  التطبيقيــة،  الطبيــة  العلــوم  الصيدلــة، 
وشــكلت بقــرار ســعادة وكيــل الجامعــة للدراســات العليــا 
العلمــي رقــم 61175/3/1 وتاريــخ 1435/2/13هـــ. والبحــث 
فــي  بالنظــر  واختصــت  العلميــة،  للكليــات  الفرعيــة  اللجنــة 
البحــوث المقدمــة إليهــا مــن الباحثيــن مــن كليــات: العلــوم، 
والمعلومــات،  الحاســب  علــوم  والزراعــة،  الأغذيــة  علــوم 
العمــارة  البدنــي،  والنشــاط  الرياضــة  علــوم  الهندســة، 
ــل  ــعادة وكي ــرار س ــكلت بق ــال. وش ــط، إدارة الأعم والتخطي
الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي رقــم 61154/3/1 

1435/2/13هـــ.  وتاريــخ 
البحــوث  فــي  للنظــر  الإنســانية  للكليــات  الفرعيــة  اللجنــة 
المقدمــة إليهــا مــن الباحثيــن مــن كليــات : الآداب، الحقــوق 
والعلــوم السياســية، التربيــة، اللغــات والترجمــة، المجتمــع، 
الســياحة والآثــار، معهــد اللغــة العربيــة، الدراســات التطبيقيــة 
وخدمــة المجتمــع. وشــكلت بقــرار ســعادة وكيــل الجامعــة 
للدراســات العليــا والبحــث العلمــي رقــم 61181/3/1 وتاريــخ 

1435/2/13هـــ.
اللجنــة الفرعيــة لدراســة قضايــا الإخــال بأخاقيــات البحــث 
العلمــي، وصــدر قــرار ســعادة وكيل الجامعــة للدراســات العليا 
بالقــرار رقــم 87526/67/4  العلمــي بتشــكيلها  والبحــث 
القضايــا  بدراســة  اختصــت  وقــد  1435/3/3هـــ،  وتاريــخ 
بالجامعــة،  العلمــي  البحــث  بأخاقيــات  بالإخــال  المتعلقــة 
البحــث  لأخاقيــات  الدائمــة  اللجنــة  إلــى  بتوصياتهــا  والرفــع 
ل  العلمــي، واقتــراح المعاييــر والضوابــط والآليــات التــي تســهِّ
تقييــم الحــالات، وتســاعد علــى اتخــاذ القــرارات المناســبة، 
وتعزيــز ثقافــة أخاقيــات البحــث العلمــي فــي مجــال اختصــاص 

اللجنــة.
الائحــة الداخليــة للجنــة المحليــة الدائمــة واللجــان الفرعيــة 

لأخاقيــات البحــث العلمــي علــى المخلوقــات الحيــة.
ــات  ــى المخلوق ــث عل ــات البح ــة لأخاقي ــة المحلي ــت اللجن قام
الحيــة بوضــع لائحــة داخليــة، تنظــم العاقــة بيــن عمــل اللجنــة 
المختلفــة،  الجامعــة  بكليــات  الفرعيــة  واللجــان  المحليــة 
ــة التدريــس  ــة العمــل لمســاعدة أعضــاء هيئ حُــددت فيهــا آلي
والباحثيــن، ونشــر ثقافــة أخاقيــات البحــوث بالجامعــة. وقــد 
جلســته  فــي   34/4/4 رقــم  الجامعــة  مجلــس  قــرار  صــدر 
الرابعــة للعــام الدراســي 1433-1434هـــ والمنعقــدة بتاريــخ 

1434/2/25هـــ، بالموافقــة علــى الائحــة.
 إسهامات جامعة الملك سعود: إجراءات

ــد مــن الممارســات، وذلــك بعــد  قامــت الجامعــة باتخــاذ العدي
اســتكمال تشــكيل اللجــان المختلفــة والتعميــم بالالتــزام 
بالضوابــط واللوائــح والتشــريعات المنظمــة لأخاقيــات البحث 

العلمــي، ومنهــا:
تحويــل أعمــال اللجنــة الدائمــة واللجــان الفرعيــة إلــى النظــام 
البحــث  لأخاقيــات  الدائمــة  اللجنــة  شــكلت  حيــث  الآلــي، 
لجميــع  شــاملة  وثيقــة  بإعــداد  قــام  عمــل،  فريــق  العلمــي 
الدائمــة  اللجنــة  إلــى  المرفوعــة  الطلبــات  اعتمــاد  إجــراءات 
واللجــان الفرعيــة،  ويجــري الآن العمــل علــى تطبيــق الوثيقــة 
بوســاطة المختصيــن فــي التعامــات الإلكترونيــة بالجامعــة.
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 توفيــر البرامــج العلميــة المختصــة بأصالــة المحتــوى والكشــف 
Turni- )عــن نســبة الاقتبــاس مــن الأبحــاث؛ مثــل برنامــج 

والباحثــون  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  يســتطيع  حيــث    ،)tin
قيــاس نســبة الاقتبــاس والتشــابه بيــن مقترحــات أبحاثهــم 
وأوراقهــم العلميــة المعــدة للنشــر، وذلــك قبــل الشــروع فــي 
تقديمهــا إلــى برامــج الدعــم أو نشــرها مــن خــال القنــوات 
العلميــة، وقــد أســهمت تلــك البرامــج فــي الحــد مــن ظاهــرة 
بعــض  تشــترط  حيــث  والزائــد؛  المشــروع  غيــر  الاقتبــاس 
برامــج الدعــم ألا تزيــد نســبة الاقتبــاس عــن حــد معيــن، كمــا 
يقــوم المجلــس العلمــي بجامعــة الملــك ســعود بمراجعــة 
الأعلــى،  للدرجــات  الأكاديميــة  للترقيــة  المقدمــة  الأبحــاث 
وفحصهــا بوســاطة تلــك البرامــج؛ حيــث يجــب ألا تزيــد نســبة 
للترقيــة، كمــا  أي بحــث مقــدم  فــي    ٪ الاقتبــاس علــى25 
تقــوم عمــادة البحــث العلمــي بفحــص الإنتــاج العلمــي المقــدم 
إليهــا والمدعــوم مــن خالهــا؛ للتأكــد مــن عــدم تجــاوز نســبة 

الاقتبــاس فــي الأبحــاث المنشــورة حــدًا معينًــا. 
ثقافــة  لنشــر  تدريبيــة  ودورات  عمــل  ورش  عــدة  تنظيــم   
ــت  ــة، فنظم ــوبي الجامع ــن منس ــي بي ــث العلم ــات البح أخاقي
عمــادة البحــث العلمــي ورشــة “أخاقيــات البحــث العلمــي” 
المختلفــة  للمحــاور  شــرحًا  تضمنــت  1434/5/21هـــ،  فــي 
نخبــة  فيهــا  وحاضــر  العلمــي،  البحــث  أخاقيــات  لمفهــوم 
ــة عمــادة البحــث العلمــي  مــن المختصيــن، كمــا نظمــت وكال
لشــؤون كراســي البحــث دورة تدريبيــة علــى مــدار يوميــن عــن 
“أخاقيــات البحــث العلمــي فــي الأبحــاث الحيويــة”، وشــارك 
فيهــا نخبــة مــن المختصيــن والخبــراء مــن جامعــات عالميــة، 
وضمــن فعاليــات أســبوع البحــث العلمــي الــذي نظمتــه العمــادة 
مــن  مختصــون  ألقــى  16-1436/1/20هـــ،  مــن  الفتــرة  فــي 
ــوان  ــات البحــث العلمــي محاضــرة بعن ــة الدائمــة لأخاقي اللجن
وتعتــزم  والإجــراء”،  الآليــة  العلمــي:  البحــث  :أخاقيــات 
دوري؛  بشــكل  الــورش  مــن  مجموعــة  تنظيــم  العمــادة 
لترســيخ مفهــوم الأخاقيــات العلميــة بيــن منســوبي الجامعــة 

مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والباحثيــن والطــاب.
قامــت الجامعــة بإنشــاء وحــدة مســاندة ودعــم الباحثيــن التــي 
مــن مهامهــا الرئيســة تقديــم المســاعدة للباحثيــن فــي مجــال 
أخاقيــات البحــث العلمــي، مــن خال مراجعة الاستشــهادات 
البحثيــة والأمانــة العلميــة بحســب الممارســات العالميــة ، مــن 
 Turnitin or :خــال برامــج التدقيــق وأصالــة المحتــوى، مثــل

 .iThenticate plagiarism checker
آليات فحص حالات الإخال بأخاقيات البحث العلمي

البحــث  بأخاقيــات  الإخــال  حــالات  مــن  حالــة  وجــود  عنــد 
التاليــة: الآليــات  تتبــع   الجامعــة  فــإن  العلمــي، 

1-  تبحــث “اللجنــة الفرعيــة لدراســة قضايــا أخاقيــات البحــث 
العلمــي” حــالات الإخــال المعروضــة عليهــا، التــي تشــمل:

- السرقات العلمية  للنتائج.
- تحريف أو اختاق النتائج العلمية.

- الاقتباس غير المبرر.
- الأبحاث المسحوبة من المجات العلمية.

- إعادة نشر البحث نفسه في أكثر من مجلة علمية.
2- فــي حــال وجــود مخالفــة مــن المخالفــات الســابقة، تقــوم 
ــة،  ــا المعروض ــاب القضاي ــن أصح ــع الباحثي ــل م ــة بالتواص اللجن

للتعــرف علــى مابســات الوقــوع فــي المخالفــة وأســبابها.
الخاصــة  والمعاييــر  للضوابــط  نموذجًــا  اللجنــة  تطبــق   -3
بالمخالفــات،  تحــدد فيــه نســبة المخالفــة بحســب نوعهــا، 
الدراســة. محــل  البحــث  فــي  شــارك  مــن  كل  ومســؤولية 
علــى  بنــاءً  الجامعــة  إدارة  إلــى  توصياتهــا  اللجنــة  ترفــع   -4
نتيجــة تطبيــق نمــوذج الضوابــط ودراســة مابســات الحالــة، 
وطبقــً  الحالــة  بحســب  النظاميــة  الإجــراءات  لاســتكمال 
لأحــكام المــادة )32( مــن الائحــة المنظمــة لشــؤون منســوبي 

الســعودية. الجامعــات 

التوصيات:

إعــداد ميثــاق ينظــم أخاقيــات وممارســات البحــث العلمــي 
وزارة  إشــراف  تحــت  الســعودية  الجامعــات  مســتوى  علــى 

التعليــم.
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  توظيــف  نمــاذج  فــي  بنــد  وضــع 
والباحثيــن أو التعاقــد معهــم، يؤكــد التزامهــم  بأخاقيــات 
البحــث العلمــي، ويحــدد الإجــراء المتبــع فــي حالــة الإخــال 

العاقــة. ذات  واللوائــح  الأنظمــة  وفــق 
المقــررات  ضمــن  العلمــي  البحــث  وأخاقيــات  مبــادئ  إدراج 
ــا. ــات العلي ــي والدراس ــم الجامع ــل التعلي ــي مراح ــية ف الدراس
عقــد نــدوة دوريــة تختــص بالنزاهــة فــي البحــث العلمــي وتعقــد 

فــي الجامعــات الســعودية بالتنــاوب. 
العلمــي،  البحــث  أخاقيــات  ثقافــة  وتعزيــز  بنشــر  الاهتمــام 
ــل،  ــرات وورش عم ــدوات ومؤتم ــم ن ــق تنظي ــن طري ــك ع وذل
توضــح أفضــل الممارســات وتشــير إلــى نمــاذج مــن المخالفــات 
التــي يقــع فيهــا بعــض الباحثيــن، وكيفيــة تجنــب الوقــوع فيها.
بــكل  العلمــي  البحــث  بأخاقيــات  لجــان مختصــة  تشــكيل 
جامعــة، تهتــم برصــد حــالات المخالفــات، واتخــاذ الإجــراءات 
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ــرة. ــذه الظاه ــن ه ــد م ــة للح الازم
درجــة  لكشــف  المعروفــة  الحاســوبية  البرامــج  إتاحــة 
البحثيــة  والمقترحــات  العلميــة  البحــوث  فــي  الاقتبــاس 

العلميــة. والرســائل 
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د. فراس محمد المدني

 جامعة الحدود الشمالية

الشــفافية مــن أهــم المظاهــر المحــددة للتقــدم والازدهــار فــي 
ــفافية  ــدم الش ــر ع ــار مظاه ــد انتش ــة، فعن ــات الراقي المجتمع
وتفاقــم ظواهــر الغــش والتحايــل والفســاد المالــي والإداري في 
مختلــف القطاعــات الحيويــة العامــة والخاصــة بالدولــة تتفاقــم 
يســتثنى  ولا  كافــة،  القطاعــات  فــي  العــام  التدهــور  مظاهــر 
الســلبية  الظاهــرة  هــذه  وجــود  مــن  العلمــي  البحــث  مجــال 
ــي  ــن الت ــي القواني ــا ف ــا واضح ــرى غياب ــث ن ــاتنا، حي ــي مؤسس ف
الثغــرات  مــن  العديــد  ووجــود  الفكريــة،  الملكيــة  تحمــي 
علــى  التعــرف  إلــى  الدراســة  وتهــدف   ، والقانونيــة  الفنيــة 
مظاهــر الفســاد المالــي والإداري والتنظيمــي فــي مجــال البحــث 
العلمــي، والتعــرف علــى مــدى تأثيــر الفســاد المالــي والإداري 
علــى حركــة البحــث العلمــي فــي الجامعــات والمؤسســات 
البحثيــة، والتعــرف علــى المحــاور الرئيســة للفســاد فــي مجــال 
الوصفــي  المنهــج  الدراســة  واســتخدمت  العلمــي،  البحــث 
لتفســير  الدراســة  لهــذه  المائــم  المنهــج  هــو  التحليلــي 
المفاهيــم الأساســية لخصائــص الظاهــرة ووصــف طبيعتهــا 
وتحليليهــا،  المتغيــرات  بيــن  الموجــودة  العاقــات  وإدراك 
ومــن أهــم نتائــج الدراســة تفشــي ظاهــرة المركزيــة الإداريــة 
وينعكــس  يؤثــر  ممــا  البحثيــة،  المؤسســات  قيــادات  عنــد 
علــى ازديــاد الفســاد والفرديــة فــي اتخــاذ القــرارات، وســوء 
الأكاديميــة  خبراتهــم  مناســبة  وعــدم  المحكميــن  اختيــار 
الدراســة  ووصــت  العلميــة،  الأبحــاث  وتقييــم  تحكيــم  فــي 
بتمكيــن الكفــاءات العلميــة وتوظيفهــا فــي المناصــب الفنيــة 
البحــث  مؤسســات  فــي  المناســبة  والأكاديميــة  والإداريــة 
العلميــة  الســرقات  لتتبــع  مختلفــة  برامــج  وتوفيــر  العلمــي، 
حقــوق  علــى  التعــدي  وعــدم  التوثيــق  لضمــان  للباحثيــن 
يتعلــق  فيمــا  خاصــة  الآخريــن  للباحثيــن  الفكريــة  الملكيــة 

العربيــة. باللغــة  بالأبحــاث 

مؤشرات الشفافية في مجال البحث العلمي

ــاد  ــر الفس ــفافية، مظاه ــرات الش ــة: مؤش ــات المفتاحي الكلم
المالــي والإداري، آثــار الفســاد المالــي والإداري، البحــث العلمــي.

Abstract
 Transparency is one of the aspects of 
progress and prosperity in affluent societies. 
It is the basis on which commercial and 
economic transactions are established within 
societies. When transparency is missing, 
cheating, fraud, and corruption )financial and 
administrative) exacerbate in various public 
vital sectors; then, all sectors— including 
scientific research— will generally deteriorate. 
In our institutions, the intellectual property 
laws are not in force and even they have many 
technical and legal "holes". The study aims to 
identify the aspects of financial, administrative 
and organizational corruption in the field of 
scientific research, and to know the impact 
of financial and administrative corruption 
on the movement of scientific research in 
universities and research institutions; it also 
aims to survey the main aspects of corruption 
in this field. The study adopted the descriptive 
analytical approach which best serves its 
purpose; thus, the basic concepts can be 
explained, the nature and characteristics 
of this phenomenon can be described, and 
relationships between variables and their 
analyses can be recognized. It has been found 
that administrative centralization is common 
in research institutes, which increases 
corruption and individual decision-making, 
poor selection of reviewers, unsuitability/
inadequacy of their expertise to processes of 
reviewing and evaluating scientific research. 
The study highly recommends that prominent 
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and highly competent experts should be 
recruited, i.e., employing them in appropriate 
technical, administrative and academic 
positions in scientific research institutions. 
Moreover, various programs should be 
provided to detect plagiarism, ensure proper 
authentication and non-infringement of 
intellectual property rights of others, especially 
for research papers in Arabic.

Key Words: Indicators of Transparency, 
The aspects of financial and administrative 
corruption, the impact  of financial and 
administrative corruption, Scientific 
Research.

مقدمة:
للتقــدم  المحــددة  المظاهــر  أهــم  إحــدى  الشــفافية  تعــد 
ــات  ــذ المجتمع ــي تتخ ــة والت ــات الراقي ــي المجتمع ــار ف والازده
منهــا أســلوبًا موحــدًا للمعامــات التجاريــة والاقتصاديــة داخــل 
الاقتصــادي  رقيهــا  فــي  الدولــة  تصنيــف  ويتوقــف  المجتمــع، 
انتشــار  فعنــد  وعليــه،  بهــا،  المرتبــط  الشــفافية  بمســتوى 
مظاهــر عــدم الشــفافية وتفاقــم ظواهــر الغــش والتحايــل 
الحيويــة  القطاعــات  مختلــف  فــي  والإداري  المالــي  والفســاد 
ــة، تتفاقــم مظاهــر التدهــور العــام فــي  العامــة والخاصــة بالدول
عنــد  البحثيــة  مؤسســاتنا  نســتثني   ولا  كافــة،  القطاعــات 
ــا واضحًــا فــي  دراســة هــذه الظاهــرة الســلبية، حيــث نــرى غيابً
القوانيــن التــي تحمــي الملكيــة الفكريــة، مــع وجــود العديــد 
الباحثيــن  تحمــي  لا  التــي  والقانونيــة  الفنيــة  الثغــرات  مــن 
والمخترعيــن فــي عالمنــا العربــي، ممــا يــؤدي حتمــا إلــى عــزوف 
ودراســاتهم  بأبحاثهــم  التقــدم  عــن  الباحثيــن  مــن  العديــد 
الــذي  الغربــي  العالــم  فــي  نشــرها  فــي  الجــدي  والتفكيــر 
يملــك قوانيــن صارمــة ومحــددة للملكيــة الفكريــة، ومنظمــة 
لإجراءاتــه، وتتســم بالفاعليــة فــي اتخــاذ العقوبــات الازمــة 
الفســاد،1436ه(. )مظاهــر  الحقــوق  لتلــك  المخالفيــن  بحــق 

ــا تنبــع المشــكلة، وهــي التــي دفعــت الباحــث لإعــداد  ومــن هن
مظاهــر  واقــع  تقييــم  علــى  الوقــوف  لمحاولــة  الورقــة  هــذه 
وأوجــه الفســاد الــذي يطــل برأســه فــي مجــال البحــث العلمــي، 
تحديــد  خــال  مــن  الأوجــه،  هــذه  معالجــة  وطــرق  وأســبابه، 
مؤشــرات الفســاد المالــي والإداري والتنظيمــي الــذي يعتــري 

الأســئلة  علــى  الإجابــة  خــال  مــن  وذلــك  العلمــي،  البحــث 
الآتيــة:

ــي  ــي ف ــي والإداري والتنظيم ــاد المال ــر الفس ــي مظاه ــا ه س1: م
ــي؟ ــث العلم ــال البح مج

س2: إلــى أي مــدى يؤثــر الفســاد المالــي والإداري علــى حركــة 
البحــث العلمــي فــي الجامعــات والمؤسســات البحثيــة؟

س3: مــا هــي المحــاور الرئيســية للفســاد فــي مجــال البحــث 
العلمــي؟

وســوف يلجــأ الباحــث خــال هــذه الورقــة العلميــة إلــى تطبيــق 
الأساســية  المفاهيــم  لتفســير  التحليلــي  الوصفــي  المنهــج 
العاقــات  وإدراك  طبيعتهــا،  ووصــف  الظاهــرة  لخصائــص 
الوقــوف  ثــم  ومــن  وتحليليهــا،  المتغيــرات  بيــن  الموجــودة 
عليهــا، وإعــداد تقييــمٍ بالنتائــج والتوصيــات المناســبة للخــروج 
بتحليــل شــامل ومتكامــل للإجابــة علــى التســاؤلات الســابقة.
مظاهــر الفســاد المالــي والإداري والتنظيمــي فــي مجــال البحــث 

العلمي:
غيــر  »التأثيــر  بأنــه:  عامــة  بصــورة  الإداري  الفســاد  يعــرف 
المشــروع فــي القــرارات العامــة«،  وجــاء فــي تعريــف منظمــة 
ــن  ــل يتضم ــه: »كل عم ــاد الإداري بأن ــة للفس ــفافية الدولي الش
العــام لتحقيــق مصلحــة خاصــة  ســوء اســتخدام المنصــب 

)المهــدي، 1436ه(. أو لجماعتــه«  لنفســه  ذاتيــة 
إلــى  ويــؤدي الفســاد المالــي والإداري فــي تلــك المؤسســات 
والبحــث  التعليــم  مســتويات  بيــن  العميقــة  الفجــوة  زيــادة 
العلمــي،  البحــث  مخرجــات  تدنــي  إلــى  بالإضافــة  العلمــي، 
وهجــرة العقــول ومحاربــة الكفــاءات العلميــة ومطاردتهــا، 
حيــث نــرى مظاهــر صارخــة للفســاد المالــي والإداري داخــل 

فــي: تتمثــل  والجامعــات  البحثيــة  المؤسســات 
المركزية الإدارية والفردية في اتخاذ القرار:

حيــث تتســم المؤسســات البحثيــة والجامعيــة التــي تــدار مــن 
إداريــة  قيــادات  بتقلــد  والفرديــة  المركزيــة  القــرارات  خــال 
تتســم بالمركزيــة الشــديدة والفرديــة فــي اتخــاذ القــرارات 
بمنــأى عــن السياســة العامــة للمؤسســة البحثيــة، ممــا يــؤدي 
حتمــا إلــى العديــد مــن أوجــه الفســاد المالــي والإداري، والضــرر 
بمصلحــة المؤسســة دون وجــود رقابــة حقيقيــة قــادرة علــى 

ــار. ــل المس تعدي
الفساد الإداري في التعيينات للوظائف العليا والدنيا: 

عندمــا تتفشــى ظاهــرة التعييــن وفقــا للــولاءات السياســية، 
المناصــب  مــن  العديــد  فــي  والطائفيــة،  والعائليــة،  والقبليــة، 
المهمــة فــي مجــال البحــث العلمــي دون الالتفــات إلــى دراســة 
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الوظائــف،  لتلــك  المؤهلــة  العلميــة  والقــدرات  الكفــاءات 
ينعكــس ذلــك بشــدة علــى مجــال العمــل وإدارتــه واتخــاذ 
القــرارات ومحاســبة المرؤوســين والســعي نحــو التميــز فــي 
المجــال الوظيفــي، كمــا يــؤدي ذلــك إلــى انتشــار ظاهــرة النفــور 
مــن العمــل فــي تلــك الوظائــف مــن قبــل العديــد مــن الباحثيــن 

والعلمــاء. والأكاديمييــن 
التجــاوزات  مــن  العديــد  وجــود  علــى  حتمــا  ذلــك  ويشــجع 
الماليــة والخطــأ فــي أوجــه الصــرف والتمويــل المالــي، وعــدم 
تخفيــض  أو  البحثــي  المجــال  فــي  المــوارد  تلــك  توظيــف 

عليهــا. والتضييــق  الصــرف  ميزانيــات 
ــار هــذه الإجــراءات الفاســدة فــي مجــال الإدارة تدنــي  ومــن آث
تصنيــف الجامعــات العربيــة ضمــن ترتيــب الجامعــات العالميــة 

ــي، 2007م(. )الام
محاربة الكفاءات وانتشار ظاهرة الانتداب الوهمي:

تتجلــى صــور هــذا الوجــه مــن أوجــه الفســاد الإداري  فــي مجــال 
البحــث العلمــي بمحاربــة الكفــاءات العلميــة، وتوظيفهــا فــي 
غيــر محلهــا، مــن خــال انتشــار ظاهــرة الانتــداب الوهمــي فــي 
وظائــف إداريــة وإشــرافية، للعديــد مــن العلمــاء والأكاديمييــن، 
لشــغل  الإضافيــة،  التدريــس  جــداول  فــرض  وكذلــك 
الأكاديمــي عــن التفكيــر فــي مجــال البحــث العلمــي بشــكل 

أساســي.
عــدم توافــر جهــات إداريــة رقابيــة فاعلــة علــى مؤسســات 

البحــث العلمــي:
تفتقــر الجهــات الإداريــة الحاليــة فــي العديــد مــن الجامعــات 
علــى  قــادرة  منظومــة  وجــود  إلــى  البحثيــة  والمؤسســات 
المتابعــة والمراقبــة العلميــة للجامعييــن، ممــا يــؤدي حتمــا إلــى 

ركــود متواصــل فــي المجــال العلمــي والبحثــي.
الفساد في متابعة النشر للأبحاث العلمية:

لا ننكــر وجــود ظاهــرة الفســاد الإداري والمهنــي فــي التعيينــات 
ــال  ــي مج ــة ف ــات الرقابي ــي الجه ــي ف ــار الوظيف ــوء الاختي أو س
البحــث العلمــي، ممــا أدى بالتالــي إلــى ضعــفٍ واضــحٍ فــي متابعــة 
جديــة النشــر العلمــي للأبحــاث الأكاديميــة لتلــك المؤسســات 
مؤشــر  تقــدم  والتــي  والمصنفــة  المعتمــدة  الدوريــات  فــي 
مــن  علميــة  رعايــة  تحــت  وتكــون   ،Impact Factor أداء 

ــل: ــا مث ــوق به ــة موث ــر عالمي ــات نش مؤسس
 Scopus, Elsevier, Institute for Scientific(    

.)Information )ISI(, EBSCO, Springer
فبتنــا ناحــظ وجــود نشــر علمــي فــي دوريــات علميــة غيــر 
ــى التصنيــف  خاضعــة للتصنيــف العلمــي العالمــي، ممــا يؤثــر عل

الإداري  الفســاد  ويعــد  الجامعــة،  أو  البحثيــة،  للجهــة  العــام 
هــذا  إدراك  علــى  القــدرة  وعــدم  المتابعــة  وســوء  والفنــي 
الفســاد مــن آثــار ســوء اختيــار العامليــن فــي الجهــات الرقابيــة 

البحثيــة. المؤسســات  لتلــك 
النشر غير العادل للتخصصات العلمية:

 إن ظاهــرة التحيــز فــي النشــر العلمــي فــي بعــض المجــالات 
والتخصصــات دون غيرهــا مــن المجــالات البحثيــة الأخــرى، تعــد 
مــن أهــم أوجــه الفســاد المالــي والإداري، وذلــك إمــا لوجــود 
قيــادات إداريــة تتســم بالأهــواء والتحيــز، أو محاربــة مجــالات 
ــي،  ــر العلم ــة النش ــى حرك ــر عل ــك يؤث ــا، كل ذل ــة بعينه علمي
والدراســات  بالأبحــاث  التقــدم  فــي  الباحثيــن  رغبــة  وعلــى 

لســابق إدراكهــم لهــذا التحيــز الموضوعــي.
التكليف خارج النصاب الأكاديمي للباحثين:

 دأبــت فئــة محــدودة مــن الباحثيــن علــى تقديــم أبحــاث أكثــر 
مــن النصــاب المقنــن للباحــث للتقــدم بــه للبحــث العلمــي خــال 
العــام الأكاديمــي الواحــد، فــي حيــن يتــم الرفــض والتضييــق 
علــى الآخريــن بســبب عــدم وجــود مخصصــات ماليــة كافيــة 
لفئــة  العلميــة  الأبحــاث  فــي  وبالتالــي يحــدث تكــدس  لهــم، 
مــن الباحثيــن، لا يســتيطعون أصــا إنجازهــا بالشــكل العلمــي 
علمــي  غيــر  بشــكل  منهــا  الانتهــاء  يتــم  وعليــه؛  الســليم، 
وفقــا لمعاييــر النشــر العلمــي، ويتــم نشــرها فــي دوريــات غيــر 
معروفــة أو مصنفــة، بغــرض التقــدم التالــي لأبحــاث أكاديميــة 

أخــرى.
عدم توافر برامج تتبع السرقات العلمية:

لبرامــج  والجامعــات  البحثيــة  الجهــات  امتــاك  عــدم  إن   
متخصصــة بتتبــع الســرقات العلميــة لهــو مــن أبــرز مؤشــرات 
الجهــات  هــذه  فــي  والتنظيمــي  والمهنــي  الإداري  الفســاد 
تتبــع  للجهــات  الحديثــة   البرامــج  هــذه  تتيــح  إذ  البحثيــة، 
لهــا  المنتســبين  للباحثيــن  العلميــة  الســرقات  وكشــف 
قبــل النشــر النهائــي، حيــث يتــم رفــض هــذه الأبحــاث فــي 
المجــات العالميــة ذات التصنيــف المرتفــع بســبب اكتشــاف 
نســبة  وجــود  المصنفــة  الدوريــات  هــذه  فــي  المحكميــن 
ــن  ــكار الآخري ــاث وأف ــن أبح ــي م ــل العلم ــة للنق ــة للغاي مرتفع
بنســب مرتفعــة عــن المعــدل المســموح بــه، والــذي تحــدده 
الجهــات البحثيــة والأكاديميــة فــي حــدود ) 12 – 20 %( مــن 

المقدمــة. للدراســة  العالــم  الإجمالــي 
وبالتالــي فــإن هــذا يؤثــر مباشــرة علــى هــدر مالــي للمؤسســة 
البحثيــة التــي انفقــت تمويــا ماليــا علــى عمــل تــم رفض نشــره، 
وذهــب أدراج الريــاح، ويرجــع ذلــك لســبب عــدم وجــود جهــة 
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الأوليــة  والمراقبــة  التحكيــم  علــى  وقــادرة  فاعلــة  رقابيــة 
المرجعــي  الاستشــهاد  عــدم  أو  الســرقات  تلــك  لكشــف 

الســليم ونســب الأعمــال العلميــة إلــى غيــر أهلهــا.
سوء اختيار المحكمين:

 المحابــاة وســوء اختيــار المحكميــن عامــل آخــر ومهــم مــن 
عوامــل الفســاد الإداري فــي مجــال البحــث العلمــي؛ يتمظهــر 
الــرأي  ذلــك باختيــار المحكميــن غيــر القادريــن علــى إبــداء 
ــليمة  ــوات الس ــى الخط ــن إل ــه الباحثي ــديد، وتوجي ــي الس العلم
ــم  ــي المنظ ــه العلم ــم، والتوجي ــث لديه ــة البح ــل منهجي لتعدي
إلــى محكميــن  باللجــوء  البحثيــة، وذلــك  لإنجــاز دراســتهم 
ــة دون  مبتدئيــن مــن أجــل إجــازة الأبحــاث بالســرعة الممكن
تدقيــق علمــي كامــل، أو بعــد تعديــات طفيفــة،  مــن أجــل 
إثبــات أن الجهــة البحثيــة لهــا القــدرة علــى إخــراج إنتــاج بحثــي 

ــودة. ــى الج ــر إل ــع دون النظ واس
ضعف العقود والمتابعة المحاسبية:

 تمثــل الكفــاءات العلميــة العاملــة فــي المؤسســات العلميــة 
المعــول  الجهــة  وهــي  المؤسســات  لتلــك  المشــرق  الوجــه 
عليهــا فــي قيــادة التقــدم والنهــوض بهــذه الجهــات العلميــة، 
ــى تفشــي  ــار هــذه الكفــاءات حتمــً يــؤدي إل والخلــل فــي اختي
ظاهــرة عــدم المتابعــة القانونيــة للباحثيــن المخالفيــن للنشــر 
ــي  ــبة، والتغاض ــى المحاس ــة عل ــدرة والرغب ــدم الق ــي، وع العلم
عــن هــذه التجــاوزات الماليــة ممــا يــؤدي إلــى هــدر المــال العــام، 
العقــود  وتعــد  البحثيــة.  العلميــة  المخرجــات  فــي  والتدنــي 
فــي  مهمــً  عامــاً  والباحــث  البحثيــة  الجهــة  بيــن  القانونيــة 
جــودة وتكامــل الدراســات البحثيــة، وفــي ظــل وجــود ثغــرات 
ماليــة وقانونيــة واســعة فــي تلــك العقــود فــإن ذلــك يــؤدي إلــى 

فتــح بــاب التاعــب والفســاد المالــي والإداري. 
المبالغة في تحديد ميزانيات البحوث العلمية:

إذا ســلمنا بوجــود الفســاد الإداري فــي المؤسســات البحثيــة 
متميــزة  فنيــة  إدارة  وجــود  عــدم  إليــه  وأضفنــا  والجامعــات، 
تقديــم  إلــى  ذلــك  فســيؤدي  البحثــي،  المجــال  فــي  وواعيــة 
ميزانيــات خياليــة للدراســات البحثيــة المقدمــة، ممــا ينعكــس 
علــى الأبحــاث الأخــرى المتميــزة، حيــث تقتطــع ميزانيــة هــذه 
الأبحــاث مــن ميزانيــة غيرهــا مــن الأبحــاث دون وجــه حــق، 
ومــن  عامــة،  بصــورة  العلمــي  البحــث  ميزانيــة  مــن  وبالتالــي 
الأفضــل للمؤسســة البحثيــة الإنفــاق المتــوازن علــى القليــل 
مــن الأبحــاث الجــادة، والمتميــزة، لخدمــة العلــم، والمعرفــة، 
والتــي يمكــن الخــروج مــن خالهــا بأفــكار متميــزة عــن غيرها، 
المتكــررة والرديئــة والتــي  مــن الكــم الكبيــر مــن الأبحــاث 

العلميــة  الدوريــات  لــدى  العلمــي  النشــر  فــي  عقبــات  تواجــه 
المصنفــة، والتــي تلجــأ حينهــا للنشــر فــي دوريــات غيــر مصنفــة، 

كجــزء مــن آليــات البحــث العلمــي فقــط.

آثار الفساد المالي والإداري على حركة البحث العلمي:
لقــد اســتطاعت الــدول المتقدمــة أن توجــد آليــات وتعتمــد على 
وســائل تمكنهــا مــن توفيــر الميزانيــات الازمــة للإنفــاق علــى 
البحــث العلمــي وتنويــع مصــادره، بينمــا مــا زالــت المؤسســات 
البحثيــة والجامعيــة فــي البلــدان الناميــة تواجــه الكثيــر مــن 

المعوقــات والتحديــات، ومــن أهمهــا:
الضعف العام لمستويات التمويل الحكومي:

العلمــي، يعــد  للبحــث  العربــي  العالــم  التمويــل فــي  إن واقــع 
متدنيــا بشــكل كبيــر، وتتســع الفجــوة بينــه وبيــن المعــدل 
ــاق  ــدل الإنف ــي مع ــدم ف ــور تق ــن ظه ــم م ــى الرغ ــي، فعل العالم
العربــي علــى البحــث العلمــي فــي الفتــرة مــن عــام 1970م، 
وحتــى عــام 2005م، إلا أن هــذا التقــدم حــدث بشــكل نســبي 

مقارنــة عــن الوضــع العالمــي المتغيــر.
ويعــود الارتفــاع فــي الإنفــاق علــى البحــث العلمــي فــي العالــم 
العربــي، فــي الســنوات القليلــة الماضيــة  لارتفــاع الناتــج القومــي 
لاقتصاديــات تلــك الــدول، وبالتالــي فــإن الارتفــاع الحــادث ليــس 
باحتســاب  الســليمة  المقارنــة  تكــون  حيــث  فعلــي  أثــر  لــه 
ــة بالدخــل القومــي  ــى البحــث العلمــي مقارن نســبة الإنفــاق عل
للدولــة، ومــن ثــم فــا تأثيــر لهــذا الارتفــاع الضئيــل علــى الفجــوة 
هــذا  فــي  العالــم  دول  وباقــي  العربيــة  الــدول  بيــن  الكبيــرة 

المجال. 
 والماحــظ أن نســبة الإنفــاق علــى البحــث العلمــي بالنســبة 
الأقطــار  فــي   %0.5 تتعــد  لــم  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  إلــى 
عنــد  ضئيلــة  نســبة  وهــي  1992م،  لعــام  كافــة  العربيــة 
مقارنتهــا بمثياتهــا فــي الســويد وفرنســا حيــث بلغــت %2.9، 

التوالــي. علــى  و%2.7 
العالميــة،  المنظمــة  لنفــس  2004م  ســنة  إحصائيــات  أمــا 
فتؤكــد أن الــدول العربيــة مجتمعــة خصصــت للبحــث العلمــي 
مــا يعــادل 1.7 مليــار دولار فقــط، أي مــا نســبته 0.3% مــن الناتــج 
القومــي الإجمالــي، وبالتالــي نــرى أنــه مــع ازديــاد مداخيــل تلــك 
الــدول بشــكل هائــل إلا أن نســبة الإنفــاق علــى البحــث العلمي 

ــوت، 1436ه(. ــبته) ياق ــت نس ــد قل ــي ق ــل القوم ــة بالدخ مقارن
ضعف إسهامات القطاع الخاص في البحث العلمي:

مجــال  فــي  العربــي  عالمنــا  فــي  الخــاص  القطــاع  يســاهم 
البحــث العلمــي بنســبة 3% مــن المــوارد الماليــة المخصصــة 
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للبحــث العلمــي، وهــي نســبة متدنيــة للغايــة مقارنــة بالــدول 
المتقدمــة حيــث تتــراوح نســبة مســاهمة القطــاع الخــاص فــي 
تمويــل البحــث العلمــي إلــى معــدل يصــل  إلــى 70% كمــا هــو فــي 

اليابــان.
ــاع  ــل القط ــن قب ــف م ــهام الضعي ــك الإس ــير ذل ــن تفس ويمك

ــى: ــة إل ــات البحثي ــاص للجه الخ
عــدم تقديــر القطــاع الخــاص لقيمــة البحــث العلمــي وجــدوى 

نتائجــه.
علــى  تؤثــر  علميــة  أبحــاث  وجــود  مــن  المنافســة  خشــية 
الصناعــات والمشــاريع القائمــة مــن قبــل تلــك المؤسســات.

ــات  ــز والجامع ــا المراك ــي ترصده ــات الت ــة الميزاني ــدم كفاي ع
ــي. ــث العلم ــع للبح ــات المجتم ومؤسس

الجامعــات ومراكــز  فــي  الملحــوظ  المالــي والإداري  الفســاد 
البحــوث.

المــال  أســواق  إلــى  الصناعيــة  الشــركات  أربــاح  توجــه 
. ت صــا ر لبو ا و

الاستثمار المالي في أسواق العقار المحلي والعالمي.
تحويــل وهــروب رؤوس الأمــوال فــي البنــوك الدولية وتســربها 
ــد  ــي )معه ــم الغرب ــي العال ــي ف ــث العلم ــى البح ــاق عل ــى الإنف إل

الكويــت للأبحــاث العلميــة، 1436ه(.
ضعف استراتيجية التسويق: 

يعــود أحــد أهــم عوامــل ضعــف الإنفــاق علــى البحــث العلمــي 
فــي العالــم العربــي إلــى افتقــار غالبيــة المؤسســات البحثيــة 
يتعلــق  بمــا  متخصصــة  أجهــزة  إلــى  والجامعــات  والعلميــة 
بالتســويق لتلــك الأبحــاث والتعريــف بنتائجهــا وفــق خطــة 

واضحــة. اقتصاديــة 
الاستشــارية  المؤسســات  غيــاب  ذلــك  إلــى  يضــاف  كمــا 
ــه مــن أجــل  المختصــة بتوظيــف نتائــج البحــث العلمــي وتمويل

اقتصاديــة مربحــة. إلــى مشــروعات  النتائــج  تلــك  تحويــل 
هجرة العقول العربية:

المجــالات  فــي  المتخصصــة  العربيــة  العقــول  هجــرة  تعــد 
ــة  ــي، ومحارب ــاد الإداري والمال ــة للفس ــة، نتيج ــة والبحثي العلمي
الكفــاءات، وهــو مــا يدفــع بهــذه العقــول إلــى الهجــرة نحــو 
العالــم الغربــي، والمشــاركة فــي معاملهــم ومؤسســاتهم 
البحثيــة، ممــا أدى إلــى أن تكــون المراكــز والجامعــات العربيــة 
قلــة  بســبب  العالــم،  فــي  البحثيــة  الأنشــطة  أضعــف  مــن 
وعــدم كفــاءة عــدد الباحثيــن والمختصيــن، ونــدرة تكويــن 
فــرق بحثيــة متكاملــة، يضــاف إلــى ذلــك انشــعال عــدد كبيــر 
العمــل الإضافــي، وكذلــك  التدريــس فــي  مــن أعضــاء هيئــة 

مــن  الأوفــر  النصيــب  علــى  الإداريــة  الميزانيــات  اســتحواذ 
الجامعيــة.  المخصصــات 

قــد  العربيــة  المجتمعــات  أن  إلــى  الدوليــة  التقاريــر  وتشــير 
ــة  ــاءات العلمي ــة، والكف ــول العربي ــاردة للعق ــة ط ــت بيئ أصبح
إلــى الخــارج، وأن مصــر علــى ســبيل المثــال وحدهــا قدمــت فــى 
الســنوات الأخيــرة  60% مــن العلمــاء العــرب، والمهندســين 
إلــى الولايــات المتحــدة، كمــا أن هنــاك نحــو )7350( عالمــا 
تركــوا بادهــم بســبب الأحــوال السياســية و الأمنيــة، وأن 
هنــاك ) 450 ألــف عربــى( يشــكلون نحــو )31%( مــن المجتمــع 
إلــى  يعــودون  الطاب العــرب  مــن   )%  5,4( منهــم  الغربــى، 

بادهــم بينمــا يســتقر الآخــرون فــى الخــارج.
 كمــا أن هنــاك )34%( مــن الأطبــاء الأكفيــاء فــي بريطانيــا، 
حملــة  مــن  عربــى  واختصاصــى  خبيــر،  مليــون  مــن  وأكثــر 
مهاجــرون  المهــرة  الفنييــن  مــن  أو  العليــا،  الشــهادات 
ويعملــون فــى الــدول المتقدمــة بالمجــالات العاليــة التقنيــة مثــل 
الجراحــات الدقيقــة، الطــب النــووى، والهندســة الإلكترونيــة، 
الليــزر،  وعلــوم  النوويــة،  والهندســة  والميكروالكترونيــة، 

1436ه(.  )ياقــوت،  الفضــاء  وعلــوم 
نظرة المجتمع السلبية:

ينظــر  زال  مــا  الحالــي  العربــي  المجتمــع  فــإن  عامــة  بصــورة 
ولا  العلمــي  بالبحــث  تليــق  لا  ســلبية  نظــرة  العلمــي  للبحــث 
الأنشــطة  مــن  كثيــر  بيــن  أولويتــه  حيــث  مــن  بالباحثيــن 
والمجــالات، وربمــا يتعلــق ذلــك بالتنشــئة الاجتماعيــة  التــي 
البحــث  نحــو  الســلبية  النظــرة  هــذه  المجتمــع  أكســبت 
العلمــي، وأصبــح النــاس غيــر مدركيــن لخطــورة تدهــور البحــث 

الحضــارة. ركــب  عــن  وتأخــره  العربــي،  العلمــي 
المؤسســات  تدعــم  المتقدمــة  الــدول  فــي  المجتمعــات  إن 
البحثيــة ماديًــا ومعنويًــا، ولا يمكــن أن تبخــل عليهــا بالمــال 
فــي  إنــه  حتــى  المعنــوي،  الدعــم  حتــى  أو  بالإمكانيــات،  أو 
كثيــر مــن الأحيــان تنظــم المســيرات والتجمعــات مطالبــة 
البحــوث  مــن  المزيــد  لإجــراء  بســخاء  بالإنفــاق  الحكومــة 
الوطن )الأمــم  ينشــدها  التــي  التنميــة  مجــالات  فــي  العلميــة 

2007م(. المتحــدة، 
حركــة البحــث العلمــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية حتــى 

عام 2012م
ازدادت المخرجــات العلميــة المنشــورة لجامعــات المملكــة 
ــر مــن) 10 ( دراســات  للعــام 2011م، لتصبــح فــي المتوســط أكث
العــام  وفــي  الثاثيــن،  الجامعــات  مــن  جامعــة  لــكل  بحثيــة 
2012م، بلــغ المتوســط لــكل جامعــة لتصبــح) 9 ( دراســات، 
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ــا  ــرف به ــة ومعت ــة محكم ــات علمي ــي دوري ــورة ف ــا منش كله
 ،Institute for Scientific Information وتحــت غطــاء
المعتــرف بهــا مــن مؤسســة Thomson & Reuters، حيث 

ــم. ــى مســتوى العال ــدأ هــذا التصنيــف مــن العــام 1960م، عل ب
ولقــد زادت مخرجــات البحــث العلمــي لــدول الشــرق الأوســط 
مجلــس  دول  وكذلــك  وإيــران،  تركيــا  متضمنــة  العربيــة 
2012م،  العــام  فــي  لتصبــح  العربيــة،  الخليــج  لــدول  التعــاون 
نســبة 6% مــن إجمالــي مخرجــات البحــث العلمــي العالمــي، 
والمحيــط  آســيا  فــي  المســجلة  الزيــادة  نســبة  متخطيــة 

اليابــان. عــدا  الهــادي، 
ولقــد بلغــت الاستشــهادات المرجعيــة للجهــات الأكاديميــة 
2012م،   للعــام  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  والبحثيــة 
المعتمــدة  النســبة  %(، متخطيــة  ثابتــة بلغــت )0.54  نســبة 

للعــام 2011 التــي بلغــت خالــه )0.44 %(.
أمــا مــن حيــث بــراءات الاختــراع فقــد بلــغ عــدد الاختراعــات 
الســنوية خــال تلــك الفتــرة ثباتــا نســبيا بلــغ 10-15 اختراعــا 
كمتوســط عــام، وعليــه تجــاوز عــدد بــراءات الاختــراع حاجــز 

200 اختــراع فــي العــام 2010م.
وأمــا عــن آليــة تســجيل بــراءات الاختــراع، فتوزعــت بــراءات 
المكتــب  بيــن  مــا  التســجيل  فــي  الســعودية  الاختــراع 
 ،USPTO ــراع والعامــات التجاريــة ــراءات الاخت الأمريكــي لب
 ،EPO والبعــض الآخــر فــي مكتــب بــراءات الاختــراع الأوروبــي
أو مكتــب معاهــدة التعــاون لبــراءات الاختــراع PCT، ومدينــة 

.KACST الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة
الاختــراع  لبــراءات  العلميــة  المجــالات  ترتيــب  وكان 
الســعودية المســجلة عالميــا كالتالــي وعلــى التوالــي: مجــال 
تقنيــة المعلومــات، والإلكترونيــات، تقنيــة الاتصــالات، وجــاء 
ــات  ــال البتروكيماوي ــة، ومج ــة الرابع ــي المرتب ــب ف ــال الط مج
بيــن  مــا  للفتــرة  وفقــا  وذلــك  الخامســة،  المرتبــة  فــي 
ــاه،  ــة المي ــالات تقني ــي مج ــى التوال ــي عل ــم تأت 2009م-2011م، ث
الرياضيــات، الفيزيــاء، التقنيــة البيئيــة، تقنيــة الطاقــة، التقنيــة 

البنــاء.  تقنيــة  الحيويــة،  التقنيــة  والصحيــة،  الطبيــة 
ــة الســعودية،  ــار لاستشــهادات المرجعي أمــا متوســط المعي
الأكاديمــي(  )الأثــر  العلمــي  النشــر  تأثيــر  يقــاس  حيــث 
باســتخدام الاقتباســات المرجعيــة، ويــزداد عــدد الاقتباســات 
بمــرور الوقــت، مــع نــوع الدوريــة العلميــة التــي ينتمــي لهــا كل 
مقــال، ولقــد حافظــت المملكــة علــى متوســط تأثيــر معيــار 
للمتوســط   0.44 بنســبة  المرجعيــة  لاستشــهادات  ثابــت 
العالمــي البالــغ  )N = 1.0(، حتــى العــام 2005م، وارتفعــت هــذه 

النســبة بعــد فتــرة ركــود نســبية إلــى 0.54% فــي الســنوات 
للعلــوم  العزيــز  عبــد  الملــك  )مدينــة  -2012م  2007م  مــن 

2007م(. والتقنيــة، 
فــي  العالــي  التعليــم  لمؤسســات  التالــي  الجــدول  يشــير 
المملكــة العربيــة الســعودية، وعــدد الإنتــاج الفكــري والأوراق 
العلميــة، ومتوســط أثــر الاستشــهادات  المرجعيــة ومعايرتها 

مــن عــام 2008م - 2012م.

)مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، 2007م(

النتائج والمناقشة:

 يتضــح مــن خــال الدراســة تفشــي ظاهــرة المركزيــة الإداريــة 
عنــد قيــادات المؤسســات البحثيــة، ممــا يؤثــر وينعكــس علــى 
ازديــاد الفســاد والفرديــة فــي اتخــاذ القــرارات، كمــا أن الفســاد 
الإداري فــي التعيينــات للوظائــف العليــا والدنيــا ينعكس بشــدة 
ومحاســبة  القــرارات  واتخــاذ  وإدارتــه  العمــل  مجــال  علــى 
المرؤوســين والمزيــد مــن التجــاوزات الماليــة، ممــا يــؤدي حتمــا 
إلــى محاربــة الكفــاءات العلميــة، وتوظيفهــا فــي غيــر محلهــا، 
ويعــد ذلــك أحــد آثــار غيــاب الجهــات الإداريــة القــادرة علــى 
الإدارة الفاعلــة علــى مؤسســات البحــث العلمــي، ويعــد مــن 
آثــار هــذا الأمــر تفشــي الفســاد فــي توزيــع الإنفــاق المالــي علــى 
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ويصاحبــه  البحثيــة،  للجهــات  للمنتســبين  العلميــة  الأبحــاث 
العديــد مــن أوجــه الفســاد الإداري والتنظيمــي فــي متابعــة نشــر 
الأبحــاث العلميــة، وانتشــار متبايــن لظاهــرة النشــر العلمــي 
غيــر العــادل بيــن التخصصــات العلميــة وفقــا للأهــواء الإداريــة، 
وبالتالــي الافتقــار إلــى توافــر برامــج مختلفــة لتتبــع الســرقات 
الصــادرة  العلميــة  بالأبحــاث  يتعلــق  فيمــا  خاصــة  العلميــة 
باللغــة العربيــة، وهنــاك العديــد مــن أوجــه القصــور فــي ســوء 
اختيــار المحكميــن وعــدم مناســبة خبراتهــم الأكاديميــة فــي 
تحكيــم وتقييــم الأبحــاث العلميــة، أمــا فــي الجانــب القانونــي 
فناحــظ وجــود ضعــف بيِّــن فــي صياغــة  العقــود والمتابعــة 
المحاســبية للأبحــاث العلميــة، بالإضافــة إلــى قصــورٍ واضــحٍ فــي 
المتخصــص  التمويلــي  المســتوى  علــى  الخــاص  القطــاع  دور 

ــه.  للبحــث العلمــي بــكل مجالات

التوصيات:

تكويــن مجالــس علميــة متخصصــة للبحــث العلمــي مكونــة 
العلمــي  البحــث  مــن متخصصيــن ذوي خبــرة لإدارة شــؤون 
بالجامعــات ومراكــز البحــوث العلميــة بــدلا مــن تفشــي ظاهرة 
ــي  ــة، الت ــادات فــي المؤسســات البحثي ــة للقي ــة الإداري المركزي

ــاد الفســاد والفرديــة فــي اتخــاذ القــرارات. أثــرت علــى ازدي
إعــادة النظــر فــي التعيينــات الوظيفيــة للوظائــف الإداريــة العليــا 
التــي تختــص بــإدارة شــؤون البحــث العلمــي واختيارهــا، وفقــا 

للكفــاءة، والخبــرة، والقــدرات العلميــة المتميــزة.
تمكيــن الكفــاءات العلميــة، وتوظيفهــا فــي المناصــب الفنيــة، 
البحــث  مؤسســات  فــي  المناســبة،  والأكاديميــة  والإداريــة، 

العلمــي.
زيــادة فاعليــة الرقابــة الماليــة، مــن جهــات رقابيــة محايــدة 
مكاتــب  طريــق  عــن  خاصــة  أم  حكوميــة  كانــت  ســواءً 
تدقيــق مالــي خارجيــة للحــد مــن ظاهــرة الفســاد المالــي فــي 

الشــأن. هــذا 
العلميــة  الأبحــاث  علــى  المالــي  الإنفــاق  توزيــع  فــي  العدالــة 
للمنتســبين للجهــات البحثيــة كافــة كــي يتمكــن الباحثــون 
مــن تقديــم أبحــاث متميــزة تخــدم المجتمــع والمعرفــة علــى 

حــد ســواء.
للباحثيــن  العلميــة  الســرقات  لتتبــع  مختلفــة  برامــج  توفيــر 
الملكيــة  حقــوق  علــى  التعــدي  وعــدم  التوثيــق  لضمــان 
بالأبحــاث  يتعلــق  فيمــا  الآخرين،خاصــة  للباحثيــن  الفكريــة 

العربيــة. باللغــة 
إعــادة النظــر فــي اختيــار المحكميــن لكــي تتوافــق خبراتهــم 

ممــا  العلميــة،  للأبحــاث  والتقييــم  للتحكيــم  الأكاديميــة 
مــن  قــدر  التقييــم والوصــول لأعلــى  ينعكــس علــى كفــاءة 

البحثيــة. الجــودة  ضمــان 
إنشــاء وحــدات متخصصــة لــلإدارة القانونيــة تكــون وظيفتهــا 
إعــادة صياغــة العقــود وتنظيمهــا بشــكل قانونــي يتوافــق مــع 
ــك  ــة، وكذل ــة الفكري ــن الملكي ــي وقواني ــر العلم ــر النش معايي
وعــروض  المســتندات  لإدارة  المحاســبية  للمتابعــة  وحــدة 
الأســعار وشــراء الأجهــزة العلميــة بــدلا مــن الباحثيــن لتركيــز 

أعمالهــم فــي مجــال الأبحــاث العلميــة فقــط.
دعــوة القطــاع الخــاص لتمويــل البحــث العلمــي ومشــاركته 
ــة  ــاث العلمي ــتغال الأبح ــة، واس ــة الفكري ــوق الملكي ــي حق ف
لتطويــر منتجاتــه، وكذلــك تمويــل إنشــاء مختبــرات علميــة 
المؤتمــرات  فــي  والمشــاركة  الأبحــاث  وتمويــل  بحثيــة، 
العلميــة المتخصصــة، ودعــم إقامتهــا بوصفهــم شــركاء فــي 

المجتمــع. خدمــة 

الخاتمة:

تقديــم  المقدمــة  الدراســة  خــال  مــن  الباحــث  حــاول  لقــد 
مجــال  فــي  والإداري  المالــي  الفســاد  عــن  مفصــلٍ  تحليــلٍ 
البحــث العلمــي، مــن خــال الدراســة التحليليــة، مســتعرضًا 
جوانــب الفســاد التنظيمــي، والإداري، والمالــي، والقانونــي، الــذي 
ــى وجــود تراجــع وتدهــور فــي مجــال البحــث العلمــي،  يــؤدي إل
ممــا ينعكــس علــى واقــع ازدهــار المجتمــع، وتقدمــه اقتصاديــا، 

وثقافيــا، وعلميــا فــي آن واحــد.
إن محاربــة هــذه العناصــر فــي أي مجتمــع تــؤدي حتمــا إلــى قــوة 
المجتمــع، حيــث ينظــر إلــى البحــث العلمــي كأداة ووســيلة 
لارتقــاء المجتمعــي، والتقــدم الثقافــي والعلمــي، ومــن واجــب 
الحكومــات النظــر ســريعا فــي هــذه العوامــل الســلبية، التــي 
تــؤدي إلــى تفاقــم وظهــور هــذه الجوانــب التــي تعــوق  تقــدم 
البحــث العلمــي، بالإضافــة إلــى زيــادة الإنفــاق المخصــص فــي 
هــذه المجــالات، والاختيــار المتميــز للعناصــر الإداريــة والقياديــة 

القــادرة علــى قيــادة مســيرة البحــث العلمــي.
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د.أميرة عبدالسلام زايد

جامعة الطائف

المعاصــر  عالمنــا  ســمات  مــن  ســمة  التكنولوجيــا  أصبحــت 
الــذي شــهد ظروفــا ومتغيــرات اجتماعيــة وثقافيــة متعــددة 
غيــر  الــذي  والتكنولوجــي  العلمــي  التطــور  أبرزهــا  الأوجــه 
آثــار  نلحــظ  أن  يمكــن  مــكان  كل  ففــي   ، الكــون  وجــه 
وســبل  والــري  والزراعــة  الغــذاء  صناعــة  فــي  التطــور  هــذا 
الفضــاء  ، وفــي  ، والطاقــة والوقــود  الــدواء  ، وصناعــة  الإنتــاج 
ووســائل الاتصــال ، وفــي المجــال العســكري. وكمــا قدمــت 
لرفعــة  كثيــرة  ووســائل  وأدوات  منافــع  مــن  التكنولوجيــا 
ســببً  كانــت  فقــد   ، معيشــته  مســتوى  وتحســين  الإنســان 
أيضــً للعديــد مــن المشــكات التــي يكمــن فيهــا فنــاء العالــم 
التكنولوجيــا  فدخلــت   )194  ،  1991  ، )عبدالســام  وتدميــره 
فــي كل جانــب مــن جوانــب حياتنــا... بــكل مــا تبعــث مــن 
آمــال وتطلعــات وأيضــً مــن هواجــس وتأثيــر هائــل ومتعاظــم 
أيــة  فــي  لكــن  الاجتماعيــة.  الحيــاة  أوجــه  مختلــف  علــى   ،
وجهــة يمكــن أن يكــون ذلــك ، وأيــة أخاقيــات بحثيــة ســوف 

تتحكــم فــي توجيــه هــذا التأثيــر؟
ويــرى »التتميمــي« أن قلــق المفكريــن والمثقفيــن حــول نتائــج 
هــذه الثــورة التكنولوجيــة خاصــة المعاصــرة يجعلنــا نتســاءل 
ــح الإنســان أم ســتكون ســببً فــي  ــا فــي صال هــل التكنولوجي
فنائــه وتدميــر حضارتــه؟ )التميمــي ، 1990 ، 9(. أن التكنولوجيــا 
كيفيــة  علــى  يعتمــد  حديــن  ذو  ســاح  المعرفــي  والتطــور 
اســتخدامه فالعلــم قــد يســتخدم فــي الضــرر وليــس فــي النفــع 
فقــط ، والتســلح العســكري أو ثــورة التكنولوجيا العســكرية 
خيــر مثــال علــى ذلــك... كمــا أن تطــور الأســلحة النوويــة التــي 
ترجــع إلــى تطــور البحــوث العلميــة فــي عــدة مجــالات يؤثــر 
بالســلب علــى اســتقرار وأمــن العالــم )دراكــر ، 1996 ، 179( 
هــذا العالــم الــذي يشــهد تغيــرات جوهريــة وجذريــة فــي كثيــر 
ــخ. ممــا  ــة... ال ــة والمعلوماتي ــة والعلمي مــن الأوضــاع الاجتماعي
يجعــل قضيــة أخــاق وقيــم النزاهــة مطروحــة فــي كل آن فــي 
ظــل هــذا التغييــر المتســارع فــي مجــال العلــم والتكنولوجيــا 

والبحــث العلمــي.

الجامعة وقيم النزاهة في البحث العلمي "رؤية تنموية"

عــن  منعزلــة  عمليــة  مجــرد  ليــس  التكنولوجــي  »فالتطــور 
لــه تداعيــات سياســية واقتصاديــة  أى ســياق اجتماعــي بــل 
وثقافيــة وتربويــة ، ومــن هنــا فــإن الاهتمــام بدراســته لا يقتصــر 
ولا ينبغــي أن يقتصــر علــى علمــاء العلــوم الطبعيــة المهتميــن 
ــا  ــي وإنم ــور التكنولوج ــة للتط ــب الفني ــال بالجوان ــة الح بطبيع
يمتــد ليشــمل الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة الذيــن يولــون 
والسياســية  الأخاقيــة  التداعيــات  دراســة  إلــى  عنايتهــم 
 ، التكنولوجية...«)علــوي  للتطــورات  والاقتصاديــة والثقافيــة  

.)195  ،  1996
لا  محايــداً  والشــر  الخيــر  قضيــة  حيــث  مــن  العلــم  ويُعــد 
يحمــل فــي ذاتــه خيــراً أو شــراً ، ولكــن اســتخدام الإنســان 
للعلــم هــو الــذي يجعلــه يتســم بالخيــر أو بالشــر. فالباحــث 
فــي العلــم هــو الــذي يشــكل العامــل الأخاقــي والأدبــي فــي 
يزيــده  الإنســان  يمــر علــى  يــوم  هــذا وكل  العلمــي.  البحــث 
اقتناعــً بــأن العالــم مــاض فــي طريــق مــن التدهــور المتزايــد بــل 
ربمــا كان هــذا التدهــور نفســه نتيجــة لذلــك التطــور العلمــي 
العلــم  يســير  حيــث   )46  ،  1987  ، )ثاراجوثــا  والتكنولوجــي 
فــي مســار خاطــئ ناجــم عــن افتقــار بعــض الباحثيــن للأبعــاد 
الأخاقيــة والإنســانية فــي عملهــم البحثــي. فالمســألة اليــوم 
تكنولوجيــة  تطــورات  أو  علميــة  إنجــازات  مســألة  تعــد  لــم 
نســتطيع أن نحققهــا فــي هــذا الميــدان أو ذاك مــن مياديــن 
الحيــاة ، وإنمــا المســألة اليــوم ترجــع فــي الأســاس إلــى النتائــج 
، والعواقــب الوخيمــة التــي يمكــن أن تترتــب علــى اســتخدام 
لاعتبــارات  النظــر  دون  التكنولوجيــة  وتطبيقاتــه  العلــم 

والإنســانية. الأخاقيــة 
ــا بأنــه لا مفــر مــن البحــث  وقــد اعترفــت البــاد المتقدمــة علمي
بيــن  الفاصــل  الحــد  وزوال   ، للعلــم  الأخاقيــة  النتائــج  فــي 
وظيفــة العلــم فــي إلقــاء الضــوء علــى مــا هــو كائــن ، ووظيفــة 
الأخــاق فــي إرشــادنا إلــى مــا ينبغــى أن يكــون )زكريــا ، 1996 
،19(. واليــوم نحــن نشــهد ثــورة علميــة ، واكتشــافات علميــة 
متاحقــة وتطــورات فــي مجــال البحــث العلمــي قادهــا علمــاء 
ــادة  ــان وزي ــة الإنس ــورات كان لخدم ــذه التط ــض ه ــرب بع الغ
رفاهيتــة وبعضهــا الآخرتعــدى الإطــار الأخاقــي فخلــف وراءه 
عــددا مــن القضايــا والمشــكات العلميــة الأخاقيــة المثيــرة 
ــم يتــم التصــدي لهــا بحســم فإنهــا ســوف  للجــدل والتــي إن ل
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ــرى،  ــه )صب ــار أخاقيات ــان وانهي ــر الإنس ــي تدمي ــببً ف ــون س تك
والمشــكات  القضايــا  مــن  العديــد  وهنــاك   )371  ،  1993
تلــك  خاصــة  لهــا  التصــدي  يتوجــب  التــي  الأخاقيــة  العلميــة 
المتعلقــة بالنزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي البحــوث العلميــة 

ــم. ــدم الأم ــاس تق ــد أس ــي تُع الت
علــى الرغــم أن العلــم والبحــث العلمــي مرتكــزاً أساســيً فــي 
تقــدم المجتمعــات ، إلا أن المســئولية الاجتماعيــة وحمايــة 
المجتمــع والمشــاركة فــي بنائــه تظــل مســئولية العلمــاء فــي 
كل مــكان علــى الأرض. فقــد أخــذ العلمــاء علــى عاتقهــم 
مهمــة إنتــاج المعرفــة فــي كافــة المجــالات ومــن ثــم ينبغــى 
 .)213 ،  2005 ، أن يكونــوا مســئولين عــن عواقبهــا )رزنيــك 
خاصــة فــي ظــل المجتمعــات الراهنــة التــي تتجــه نحــو الاهتمــام 
ومحاكاتــه  استشــراقه.  يتــم  ومتخيــل  مســتقبلي  هــو  بمــا 
كومبيوتريــا واعتمــاد قيمــة الاختــاف بــدلًا مــن قيمــة الإجمــاع 
والفهــم المشــترك الــذي ينبغــى التفــرد وبــدلًا مــن الانكفــاء 
علــى مــا هــو آنــي وواقعــي ينطلــق إلــى مــا هــو مســتقبلي ومــا 
هــو متخيــل أو مرغــوب فيــه )عبدالحميــد ، 2003 ، 173(. وكــي 
ــى  ــى عل ــب أن يُبن ــه يتطل ــليمً فإن ــراف س ــذا الاستش ــون ه يك

أســس علميــة جــادة وصادقــة ونزيهــة.
الفســاد  »تقريــر  حــدد  العالــي  التعليــم  إطــار  وفــي 
العالمي«مكونــات الحوكمــة الجامعيــة التــي يمكــن أن تجابــه 
الفســاد ، ويتضمــن ذلــك النزاهــة فــي تقديــم خدمــات التعليــم 
واســتعمالها  الماليــة  المــوارد  علــى  الحصــول  فــي  والأمانــة 
عمليــة  تكــون  بــأن  التقريــر  ويوصــي  أمــور.  مــن  وغيرهــا   ،
اختيــار القيــادات الجامعيــة مبنيــة علــى المنافســة المهنيــة 

 .)2006,331 ,Powell (
علــى  مســاحة  والاحتيــال  الفســاد  مواضيــع  احتلــت  وقــد 
مــن  المقدمــة  المبــادرات  خــال  مــن  السياســية  الأجنــدة 
المتحــدة  الولايــات  فــي  العالــي  التعليــم  اعتمــاد  مجلــس 
والتنميــة  الاقتصــادي  التعــاون  ومنظمــة   ، واليونســكو   ،
الجــودة  ضمــان  مؤسســات  مــن  المتزايــد  والاهتمــام   ،
مــن  العديــد  وهنــاك   .)88-2010,27  ,Dill;Beerkens(
التجــارب الدوليــة المعاصــرة فــي مكافحــة الفســاد لــدى الكثيــر 
مــن الــدول حيــث تمتلــك القوانييــن التــي تدعــم الشــفافية 
وتواجــه الفســاد وتدعــم النزاهــة وقيمهــا.  ولكــن المهــم هــو 
تطبيــق وتفعيــل تلــك القوانييــن فــي كافــة المجــالات ومنهــا 
الجامعيــة كأهــم معقــل  والحيــاة  العلميــة  البحــوث  مجــال 
لحمــل  المؤهلــة  الكــوادر  وتكويــن  العلمــي  البحــث  لانتــاج 

وتقدمــه. وتنميتــه  المجتمــع  تطــور  مســئولية 

مشكلة الدراسة:
المعاصريــن  العلمــاء  قادهــا  التــي  المذهلــة  التطــورات  إن   «
ومعهمــا  البيوجزيئيــة  والثــورة  الكــم  ثــورة  عبــر  للبشــرية 
الثــورة المعلوماتيــة هــي التــي تمثــل التحــدي الأعظــم لفاســفة 
العصــر الحالــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين لأن المســتقبل 
التقنييــن أصبــح  العلمــاء ومعاونيهــم مــن  إليــه  الــذي يقودنــا 
الأخاقيــة  المشــكات  مــن  كبيــر  بقــدر  ينــذر  مســتقباً 
ضــرورة  تأتــي  ثــم  ..مــن  للبشــر  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 
الســؤال الــذي سأله«روســو« فــي القــرن الثامــن عشــر : إلــى 
أيــن يقودنــا هــذا التقــدم التقنــي إلــى مزيــد مــن ســعادة البشــر 
والارتقــاء بأخاقهــم أم إلــى تدميرهــم والقضــاء التــام علــى 
الإنســان  بهــا  يشــعر  أن  ينبغــي  كمــا  بالســعادة  الشــعور 

.)25-24  ،  2005  ، )النشــار  الآلــه؟  الإنســان  وليــس 
فرغــم أن للبحــث العلمــي مــن أهميــة بالغــة فــي تقــدم الأمــم 
)فالفجــوة الرقميــة التــي بيننــا وبيــن الغــرب ســببها الأساســي 
تقــدم البحــث العلمــي لديهــم(. لــذا فــإن المشــكات المتعلقــة 
بنزاهــة البحــث العلمــي علــى درجــة عاليــة مــن الخطــورة تلــك 
إلــى  ارتســمناه  الــذي  غيــر  طريــق  إلــى  المجتمــع  تقــود  التــي 
ــا  التطــور والتقــدم. ونخضــع أنفســنا للغيــر ونحــرم مجتمعاتن
ــة...(  ــة العلمي ــدم الأمان ــال وع ــالات )الانتح ــي ح ــدم ف ــن التق م
أي غيــاب قيــم النزاهــة وســلوكياتها فــي أهــم محفــل حيــوي 
لتقــدم المجتمــع وهــو البحــث العلمــي. وإذا أردنــا تشــخيص 
أســباب هــذا المــرض الخطيــر فــي جســد هــذا المجــال الحيــوي 

ــى:  فــي أي مجتمــع ، فيمكــن تصنيفهــا إل
أسباب خارج نطاق البحث العلمي محلية ودولية ومنها:

التصارع المحموم بين الأمم حول السبق والتقدم.
تطــور  أساســها  علــى  تصنــف  رحيمــة  غيــر  معاييــر  وجــود   
 ، الأفــراد  وكــذا  والمؤسســات  المجتمعــات  أداء  وجــودة 
دفعــت البعــض بغيــر وجــه حــق إلــى اعتــاء الســلم بســرعة 
ليجــد لنفســه مــكان ومكانــة فــي البحــث العلمــي ولــو علــى 

الآخريــن«. وكــد  جهــد  حســاب 
تدهــور القيــم الحاكمــة للســلوك الإنســاني عمومــً وســيادة 
لا  أصبــح  الــذي  المجتمــع  هــذا  فــي  الطاحنــة  الماديــة  القيــم 
يعُــري للأهــداف الثقافيــة والقيــم المعنويــة والأخاقيــة ؛ قيمــه 
التــي  القيــم  بتلــك  الكبيــر  الاهتمــام  مقابــل  فــي   ، واهتمــام 
ــراء  ــب والث ــى الكس ــا إل ــن ورائه ــر م ــلوكيات البش ــدف س ته
الســريع علــى حســاب الآخريــن بغــض النظــر عــن اعتبــارات 

وإنســانية. أخاقيــة 
ثــورة الاتصــالات وخاصــة الإنترنــت وتطبيقاتــه والإتاحــة العاليــة 
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للمعلومــات والأبحــاث وغيرهــا ، دون ضوابــط أخاقيــة. 
أسباب ترتبط بمؤسسات البحث العلمي ذاتها ومنها:

عدم وجود فلسفة  وسياسة واضحة للبحث العلمي.
الغربيــة  بالــدول  بالمقارنــة  العلمــي  البحــث  ميزانيــة  ضعــف 
وغيرهــا الآخــذة فــي النمــو أو علــى الأقــل ســوء توظيــف نتائــج 

البحــوث العلميــة أو عــدم توظيفهــا علــى الإطــاق.
علميــة  بطــرق  العلمــي  البحــث  لتحفيــز  آليــات  إلــى  الافتقــار 

وعادلــة. ســليمة 
مــن  النزاهــة  عــن  للكشــف  العلميــة  الطــرق  إلــى  الافتقــار 
عدمهــا فــي البحــث العلمــي وجديــة المحاســبة والمســاءلة.

المجتمــع  باحتياجــات  العلميــة  البحــوث  ارتبــاط  ضعــف 
ومشــكاته.  المجتمــع  وقضايــا   ، والتنميــة 

جـــ- أســباب تتعلــق بالباحــث وأخاقياتــه وكيفيــة تكوينــه 
ومنهــا:

مــن   الأولــى  المراحــل  فــي  الباحــث  إعــداد  وطبيعــة  طريقــة 
العليــا. الدراســات 

الالتزام بأخاقيات البحث العلمي من عدمه.
القائميــن علــى تكويــن  الأســاتذة  مــن  القــدوة  توفــر  ضعــف 
 ، وغيرهــا  المؤتمــرات  فــي  معهــم  يتواصــل  مــن  أو  الباحــث 
أو تــم إعــداده مــن خــال أســاتذة لــم يكــن لهــم دور مؤثــر 

البحــث. لــدى  النزاهــة  وقيــم  أخــاق  تكويــن  فــي  وكاف 
العلمــي  البحــث  مجــال  فــي  الســيئة  الســلوكيات  تفشــي 
كالانتحــال والتزويــر وغيرهــا ، ومــن أبــرز مظاهــر الافتقــار إلــى 

قيــم وأخــاق النزاهــة فــي هــذا الشــأن مــا يلــي:
قٍبــل  مــن  أجريــت  التــي  البحــوث  فــي  تخريــب  أي  إحــداث 
البحثيــة  المــواد  مــن  عمــدا  والتخلــص  آخريــن  أشــخاص 
والمعــدات والبيانــات الأوليــة وغيرهــا مــن الســجات ، وجعلهــا 
التــي  البحــوث  نتائــج  غيــر صالحــة لاســتعمال. وأيضــا نشــر 
توصــل إليهــا أشــخاص آخــرون تحــت اســم آخــر )الانتحــال(. 
والفرضيــات  النظريــات  تبنــي  أو  نقــل  فــي  أيضــا  يتضــح  كمــا 
أو الآراء دون الكشــف عــن مصدرهــا ، وادعــاء التأليــف دون 
ــرة فــي العمــل ؛ وتعمــد عــدم الإشــارة  تقديــم مســاهمة كبي
قدمــوا  الذيــن  المشــروع  فــي  المشــاركين  الأشــخاص  إلــى 
باعتبــاره  لشــخص  عمــدا  ومشــيرا  فيــه  مهمــة  مســاهمة 
لديــه  ليــس  الشــخص  هــذا  كان  إذا  المشــارك  المؤلــف 
مســاهمة كبيــرة وإعطــاء معلومــات غيــر صحيحــة عــن حالــة 
ــى  ــة عل ــكام الخاطئ ــد الأح ــع تعم ــذا م ــر. ه ــال الآخ ــر أعم نش
مشــاريع أو برامــج ، وإصــدار أحــكام لا أســاس لهــا مــن أجــل 
 ,Pulver( الحصــول علــى منافــع للنفــس أو لأطــراف أخــرى

.)6-2007,3
تواجههــا  التــي  التحديــات  إطــار  وفــي  ســبق  مــا  ضــوء  وفــي 
المجتمعــات ، وفــي زمــن التغيــر الســريع الــذي نشــهده فــي 
كافــة المجــالات والــذي تزيــد ســرعته يــوم بعــد يــوم بفعــل 
ثــورة المعرفــة والاتصــالات غيــر المســبوقة ، وفــي إطــار همــوم 
التنميــة وهمــوم المســتقبل ؛ فإنــه لا يمكــن تصور ذلــك وغيره 
مــن دون أن تكــون »الجامعــة« بصفــة عامــة والدراســات العليــا 
والبحــوث العلميــة بخاصــة هــي محــور الاهتمــام فــي مواجهــة 
التحديــات ورســم مســتقبل أفضــل للمجتمــع فــي إطــار أخاق 

وقيــم النزاهــة العلميــة.
تأسيســً علــى مــا ســبق يمكــن صياغــة مشــكلة البحــث فــي 

الســؤال التالــي:
مــا قيــم النزاهــة فــي البحــث العلمــي ودور الجامعــة فــي إرســاء 

وتنميــة تلــك القيــم؟
النقــاط  مناقشــة  تطلــب  الســابق  الســؤال  عــن  والاجابــة 

التاليــة:
البحــث  فــي  بقيمهــا  الاهتمــام  ودواعــي   ، النزاهــة  مفهــوم 

العلمــي.
مقاربــات  المجتمــع:  وتنميــة  العلمــي  والبحــث  الجامعــة 

العلميــة. النزاهــة  حــول  ومفارقــات 
ــات التــي تواجــه الجامعــة والبحــث العلمــي وتنعكــس  التحدي

علــى تفعيــل قيــم النزاهــة فــي المجتمــع الراهــن.
 قيم النزاهة في البحث العلمي«تأطير نظري«.

تصــور مقتــرح لــدور الجامعــة حــول تنميــة قيــم النزاهــة فــي 
العلمــي. البحــث 
أهمية الدراسة: 

تعود اهمية الدراسة الحالية لما يلي:
فــي  النزاهــة  الدراســة«قيم  تبحثــه  الــذي  الموضــوع  طبيعــة 
فــي  بالغــة  الأمــر أهميــة  ينــال هــذا  ، حيــث  العلمــي«  البحــث 
المجتمعــات الراهنــة نظــراً لخطــورة المشــكات التــي تتعلــق 

بــه.
العلمــي  البحــث  الدراســة خطــوة فــي فتــح ملــف  تُعــد هــذه 
مجتمعاتنــا  فــي  المتنوعــة  مشــكاته  عــن  والكشــف 
لحلهــا  اســتراتيجيات  ووضــع   ، جيــد  بشــكل  لتشــخيصها 
حتــى يأخــذ هــذا المجــال طريقــه الصحيــح لدفــع حركــة التنمية 
والتطــور فــي مجتمعاتنــا ، ووضعهــا فــي مكانــة متقدمــة مــن 

الصحيحــة.  المســارات  فــي  دفعهــا  خــال 
تقــدم الدراســة الحاليــة بعــض قيــم النزاهــة وأخاقهــا وبعــض 
النتائــج المتعلقــة بهــا فــي مجــال البحــث العلمــي كأحــد أهــم 
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فكريــة  كأطــر  المســئولين  أيــدي  بيــن  الجامعــات  وظائــف 
العلمــي  البحــث  سياســات  لرســم  الانطــاق  فــي  تســهم 
وخططــه بالشــكل الــذي يضمــن نزاهتــه والافــادة القصــوى منــه 

ــع. ــر المجتم ــي تطوي ف
رائــدة  كمؤسســة  الجامعــة  مؤسســة  الدراســة  تقــدم 
وقاطــرة للتقــدم فــي المجتمــع مــن خــال ريادتهــا فــي طــرح 
مبــادرة عــن النزاهــة فــي البحــث العلمــي لتنتقــل إلــى كافــة 

والمجتمعيــة. التربويــة  المؤسســات 
مصطلحات البحث: 
Integrity :النزاهة

 مبــدأ مهــم وقيمــة أخاقيــة يتوجــب توفرهــا فــي كل عمــل 
يقــوم بــه الإنســان ، وتتضمــن العديــد مــن القيــم الفرعيــة منهــا 

، الأمانــة ، الشــفافية ، المصداقيــة ، الموضوعيــة ،،،وغيرهــا.
Values of Integrity :قيم النزاهة

التــي  المرجعيــة  تمثــل  التــي  والمبــادئ  المعاييــر  مجموعــة 
ــب  ــانيته ، ويترت ــر إنس ــه وجوه ــه وكرامت ــان رقي ــظ للإنس تحف
ــة  ــي راق وثق ــتوى أخاق ــق مس ــدها تحقي ــا وتجس ــى تمثله عل
فــي الحيــاة وقــدرة علــى تحســين نوعيــة وجــودة تلــك الحيــاة 

مــن خــال نزاهــة الأبحــاث العلميــة فــي كافــة المجــالات.
Scientific Integrity :النزاهة العلمية

الــذي  المضمــون  ذلــك  أنهــا:  علــى  العلميــة  النزاهــة  تعــرف 
ــة  ــة فــي الأنشــطة البحثي ــى الجــودة والموضوعي يعكــس معن
ــث  ــن حي ــا م ــة جوانبه ــي كاف ــة ف ــات الوطني ــل المؤسس داخ
الدعــم المالــي والإنتــاج وغيرهــا ، ممــا يعكــس ثقــة النــاس 
القــرار السياســي  ، وأيضــً ثقتهــم  فــي  تلــك الأنشــطة  فــي 
الأبحــاث  تقدمهــا  التــي  العلميــة  المعلومــات  إلــى  المســتند 
ــدف  ــا: اله ــن هم ــى هدفي ــة إل ــة العلمي ــدف النزاه ــة. وته العلمي
الأول العطــاء العلمــي الموضوعــي ذو المصداقيــة والواقعيــة 
والمتــاح لعامــة النــاس. والثانــي: تطويــر السياســات القائمــة 
 National( علــى العلــم لصالــح الإنتــاج المتســم بالشــفافية

  .)2012,5,  Institutes of Health
ــل  تمثُّ هــي  العلمــي:  البحــث  فــي  النزاهــة  تكــون  ثــم  ومــن 
والشــفافية  كالموضوعيــة  العلميــة  النزاهــة  قيــم  الباحثيــن 
والجــودة والإتقــان فــي جميــع ســلوكهم البحثــي بــدءاً مــن 
إلــى  الوصــول  حتــى  خطواتــه  بــكل  ومــروراً  البحــث  فكــرة 
ثقتــه  تنــال  والتــي  للمجتمــع  المتاحــة  وتطبيقاتــه   ، نتائجــه 

ودعمــه.
منهج الدراسة:

تســتخدم الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي ، وهــو منهــج 

ــد  ــل يمت ــات ، ب ــات والمعلوم ــف للبيان ــرد الوص ــد مج ــف عن لا يق
لتفســيرها وتحليلهــا لاســتنباط بعــض الــدلالات المهمــة ذات 

ــة. ــة بالدراس الصل
مخطط الدراسة:

تدور الدراسة حول االنقاط التالية:
أولا: مفهــوم النزاهــة ، ودواعــي الاهتمــام بقيــم النزاهــة فــي 

البحــث العلمــي.
ــات  ــة المجتمــع: مقارب ــً: الجامعــة والبحــث العلمــي وتنمي ثاني

ــة. ومفارقــات حــول النزاهــه العلمي
المجتمــع  العلمــي فــي  البحــث  التــي تواجــه  التحديــات  ثالثــً: 

النزاهــة. قيــم  تفعيــل  علــى  وتنعكــس  الراهــن 
رابعا: قيم النزاهة في البحث العلمي »أطر نظرية«.

خامســا: تصــور مقتــرح يبــرز الرؤيــة التنمويــة لــدور الجامعــة 
فــي تنميــة قيــم النزاهــة فــي البحــث العلمــي.

أولا: مفهــوم النزاهــة ، ودواعــي الاهتمــام بقيــم النزاهــة فــي 
البحــث العلمــي.

أ - مفهوم النزاهة وقيمها:
المجــالات  كل  فــي  بإلحــاح  اليــوم  القيــم  قضيــة  تُطــرح      
والتخصصــات ، فهــي تهُــم الاقتصادييــن والسوســيولوجيين 
تهُــم  أنهــا  ثــم   ، وغيرهــم  والسياســيين  والســيكولوجيين 

قضيــة التنميــة بوجــه عــام.
بيئتهــم  علــى  تنعكــس  النــاس  قيــم  أن  فيرى«زاهــر« 
الاجتماعيــة والتكنولوجيــة ، وهــذا يعــود إلــى أن القيــم التــي 
وتعمــل   ، لاختياراتنــا  عقليــة  محــددات  لنــا  تُمثــل  نمتلكهــا 
بمثابــة موجهــات لســلوكنا.. )زاهــر ، 2004 ،  135-136( ويــرى 
»الدويــك« النزاهــة تتأكــد بمنظومــة القيــم الازمــة للحفــاظ 
علــى الممتلــكات واســتصال الفســاد ، وتأصيــل مجموعــة مــن 
القواعــد والقيــم كالأمانــة والصــدق وعــدم الضرربالآخريــن ، 
وتعزيــز المصلحــة العامــة للمجتمــع )الدويــك ، 1435هـــ ،3-2(. 
وتعــد النزاهــة فــي العلــم أمــراً معقــداً ومتعــدد الجوانــب يتصــل 
بالتربيــة والنشــر العلمــي ، والوظائــف العلميــة ، والمؤسســات 
الأكاديميــة ، والعوامــل المؤثــرة كالنظــام القانونــي والتقاليــد 
التاريخيــة والتباينــات فــي المجتمع والمســتفيدين من البحوث 
العلميــة وغيرهــا مــن جهــات ترتبط بالعلــم وأنشــطته البحثية 
 Organisation for economic co-operation and(
هــذا   .)2-1,development global science forum
ويمثــل الصــدق والنزاهــة عناصــر أساســية فــي البحــث والعمــل 
ــة ،  ــة العلمي ــي للمصداقي ــرط أساس ــا ش ــي أيض ــل ه ــي ، ب العلم
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وتبريــر الحــق فــي الحريــة فــي مجــال البحــوث والــذي يعنــي 
ســوء  أشــكال  مــن  شــكل  أي  مــع  التســامح  عــدم  أيضــا 

.)2007,2,Pulver( الســلوك فــي البحــث العلمــي
مــن ثــم فــإن هذا يعكــس أهمية تجســيد قيم النزاهــة العلمية 
المجتمعــات  كل  فــي  حيــوي  كمجــال  العلمــي  البحــث  فــي 
، والــذي ســوف يتضــح فيمــا بعــد فــي نــوع المســتقبل الــذي 

ــام. ــوي واله ــال الحي ــذا المج ــي ه ــان ف ــره الإنس ينتظ
ويــرى »النشــار« أن توفــر المُنــاخ العلمــي الباعــث علــى النزاهــة 
ونشــر قيمهــا يرتبــط بنــوع المجتمعــات ، فمنهــا مــا يُوصــف 
بالتقــدم فــي بعــض الســمات فــي ثقافتهــا ، وأخــرى تتســم 

ــي: ــا يل ــف كم ــة التخل بثقاف
» أن المجتمعــات التــي تصنــف بأنهــا متقدمــة تتيــح لأفرادهــا 
الفرصــة الكاملــة لأن يقدمــوا كل مــا لديهــم مــن إبــداع دون 
قيــود أو عوائــق. وأن المجتمــع كلــه يعمــل فــي ظــل منظومــة 
باســتقال  يفكــر  أن  علــى  الفــرد  تعويــد  فــي  كلهــا  تتناغــم 
بــل  الماديــة  الإمكانــات  لــه  وتوفــر  منظــم  علمــي  وبشــكل 
والمعنويــة التــي تمكنــه مــن أن يبلــغ غاياتــه حســب قدراتــه 
المجتمــع  قيــم  علــى  يخــرج  ولــم  بالقانــون  التــزم  طالمــا 
وتقاليــده. أنــه لا يوجــد فــي تلــك المجتمعــات فــرد مهمــش أو لا 
قيمــة لــه ، بــل يوجــد الفــرد دائمً فــي منظومة تلــك المجتمعات 
صاحبــة  المجتمعــات  بينمــا  الآخــرون.  ويقــدره  يفعلــه  مــا 
– غوغائيــة فوضويــة  ارتجاليــة  التخلــف فهــي ثقافــة  ثقافــة 
يتســاند فيهــا الجميــع علــى الجميــع دون أن يجــرؤ أحدهــم 
علــى تحمــل المســئولية. وتســود فيهــا القيــم الســلبية مــن 
الاتكاليــة والامبــالاة وانتظــار مــا يقدمــه الآخــرون... )النشــار ، 
2005 ، 58(. ففــي ظــل الثقافــة الأولــى تنتعــش النزاهــة وتنتشــر 
قيمهــا وتتجســد فــي كافــة المجــالات ، أمــا ثقافــة التخلــف 
فــا تشــجع إلا الفســاد ، والافتقــاد للموضوعيــة والمصداقيــة 
والصــدق والشــفافية..فتمتنع النزاهــة عــن الوجــود والتجســد.

ب - دواعي الاهتمام بقيم النزاهة في البحث العلمي:
ــد مــن المبــررات ودواعــي الاهتمــام بالنزاهــة فــي  هنــاك العدي
الحيــاة بشــكل عــام وبشــكل خــاص فــي  كافــة جوانــب 

البحــث العلمــي ، منهــا مايلــي:
دواعي ترتبط بالتنمية )تنموية( :

إن حاجــة المجتمــع التنمويــة إلــى أبحــاث جــادة ذات مصداقيــة 
وأمانــة عاليــة وإرتبــاط بحاجــات المجتمــع وضــرورات التنميــة 
بــه ، وكيفيــة التخطيــط لهــا ورصــد أولويــات وســبل تحقيقهــا 
ــن دور  ــي م ــث العلم ــا للبح ــة لم ــة مصيري ــد حاج ــا ؛ تُع وتطوره

بالــغ الأهميــة فــي تنميــة وتقــدم المجتمــع. 

العلمــي  البحــث  فــي  النزاهــة  قيــم  وتمثــل  واســتلهام  هــذا   
الرســول  علمنــا  هكــذا  للمجتمــع.  ونفعــه  أهميتــه  يجســد 
الكريــم عليــه الصــاة والســام حيــن قــال:« اللهــم إنــي أعــوذ 
بــك مــن علــم لا ينفــع« )رواه مســلم ، الترمــذي ، النســائي(.
ومخطــط  ومقصــود  هــادف  تغييــر  هــي  التنميــة  كانــت  فــإذا 
لانتقــال بالانســان والمجتمــع مــن وضــع غيــر مرغــوب فيــه إلــى 
وضــع يصبــو للوصــول إليــه ، وفــق خطــط ومنهــج شــامل قائــم 
بــكل  المعــاش  الإنســاني  للواقــع  موضوعيــة  دراســة  علــى 
والثقافيــة  والسياســية  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  جوانبــه 
والبيئيــة.. وموجــه بأهــداف ورؤى مســتقبلية متوافــق عليهــا 
ــداف  ــع الأه ــق م ــات تتواف ــاليب وآلي ــوم بأس ــً ، ومدع مجتمعي
 ، العمــل  ضبــط  علــى  وقــادرة   ، الغايــات  لتحقيــق  وصالحــة 
وتحديــد الجهــد ومعرفــة مبــادىء الحكمــة ومقومــات العدالــة 
ــى  ــى أعل ــه الاســتثمار والوصــول إل فــي توظيــف المــوارد وتوجي
ممكــن  وقــت  وأقــل  التكاليــف  بأقــل  الإنتــاج  مســتويات 
)العطــار ، 2011 ، 156(. فــإن تحقيــق التنميــة بهــذه الصــورة فــي 
ــى أبحــاث علميــة نزيهــه ومرتبطــة بحاجــات  حاجــة ماســة إل

تنميتــه. المجتمــع ومتطلبــات 
المتقدمــة  الــدول  فــي  بالتنميــة  العلمــي  البحــث  ارتبــط  فقــد 
ارتباطــً وثيقــً فــي كافــة المؤسســات الإنتاجيــة والخدميــة 
والبحثيــة فــي تلــك البلــدان حيــث نجــد أن وحــدات البحــث 
العلمــي والتطويــر والتنميــة تمثــل قطاعــً مهمــً مــن قطاعــات 
هــذه المؤسســات التــي تعتمــد عليهــا فــي نجاحهــا وتقدمهــا 
واســتمراريتها ، بــل ووجودهــا ذاتــه )القوصــي ، 2009 ، 239(.

البحــوث  عمليــة  اســتيطان  دون  تتيســر  لا  التنميــة  أن  كمــا 
 ، والمحليــة  الوطنيــة  التنميــة  مشــاكل  لحــل  وتوجيههــا 
والتوغــل فــي المعرفــة وفــي دراســة القضايــا المعاصــرة وتوفيــر 
يتطلــب  وهــذا   .)4  ،  2006  ، وآخــرون  )طيــب  النهضــة  ســبل 

ونزيهــة. صادقــة  بحثيــة  جهــوداً 
إن تحقــق قيــم النزاهــة فــي البحــث العلمــي يحقــق جودتــه 
 ، المجتمــع  وتطــور  التنميــة  تطــور  فــي  منــه  الإفــادة  وعمــق 
نتائجــه فــي تحســين  المترتبــة علــى  بالافــادة مــن تطبيقاتــه 

الأصعــدة. كافــة  علــى  الحيــاة  نوعيــة 
دواعي ترتبط بمواجهة التحديات والمشكات:

يُمكّــن البحــث العلمــي النزيه المجتمع من مجابهة مشــكاته 
الداخليــة بفعاليــة ، وامتــاك عناصــر القــوة لمواجهــة تحدياتــه 
الخارجيــة كتلــك المرتبطــة بالعولمــة وشراســة المنافســة 
، وكــذا يُمكّــن المجتمــع مــن مواجهــة التغييــرات الطارئــة 

والمتاحقــة خاصــة التــي ترتبــط بمجــال التكنولوجيــا.
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أن تمثــل قيــم النزاهــة فــي البحــث العلمــي تفتــح آفاقــً جديــدة 
الكشــف  عمليــات  فــي  أدواتــه  وتطــور  لتطــوره  مبدعــة 
والاختــراع بتوخــي وتقصــي الحقيقــة بأمانــة ومصداقيــة. فيتــم 
التغلــب علــى مشــكات وصعوبــات متعلقــة بالبحــث نفســه ، 

وتطبيقاتــه.
أن تجســد قيــم النزاهــة فــي البحــث العلمــي يســمح للمجتمــع 
واقتصاديــً  إيكولوجيــً  الأبعــاد  كافــة  علــى  ذاتــه  بتطويــر 
ــً ، فالمعرفــة أســاس  وسياســيً...دون أن يكــون تابعــً معرفي
كل تنميــة فــي العصــر الراهــن والتــي هــي منتــج للبحــث النزيــه 

ــاد. الج
أن تطبيــق معاييــر النزاهــة فــي البحــث العلمــي يضمــن أســباب 
اقتصاديــة  العلميــة عوائــد  البحــوث  تــدر  إذ  القــوة والســيادة 

ــة. هائل
ــوث  ــى البح ــق عل ــون دولار تنف ــاءات »كل ملي ــب الاحص حس
العلميــة بأمريــكا تحقــق عائــد 140 مليــون دولار ، وتأتــي بعدهــا 
ــام 1998م  ــوث ع ــى البح ــارا عل ــت 73 ملي ــث إنفق ــان حي الياب
وكل مليــون دولار قــد أعطــى عائــداً يقــدر بحوالــي 124 مليــون 
مــن  دولار  المليــون  عائــد  كان  الأوروبــي  وبالاتحــاد   ، دولار 
الإنفــاق علــى البحــوث يقــدر بـــ 98 مليــون دولار« )أبــو غزلــة ، 

 .)327  ،  2009
فــي  والاســتغال  للظلــم  محاربــة  النزاهــة  بقيــم  الاهتمــام 
أخــرى  مجــالات  إلــى  وســلوكها  قيمهــا  وتنتقــل  المجتمــع 
بالمجتمــع ، فتتحقــق ســامته وتقضــي علــى أوجــه الفســاد بــه.

النزاهــة خدمــات  لقيــم  المجســده  العلميــة  البحــوث  تقــدم 
الدولــة  تخــص  التــي  الاستشــارية  المجــالات  فــي  عظيمــة 
والتنميــة السياســية مــن خــال رصــد وتحليــل المشــكات 
رؤى  ووضــع  تقاريــر  وإعــداد  الحلــول  واقتــراح  والأرقــام 
المجتمعيــة. المصالــح  يحقــق  ممــا  مســتقبلية  وتصــورات 

تحقيــق  فــي  ونزاهتــه  العلمــي  البحــث  بــدور  تتعلــق  دواعــي 
والقومــي: الوطنــي  والأمــن  للباحــث  الذاتــي  الأمــن 

يقــود البحــث العلمــي الجــاد والمتمثــل لقيــم النزاهــة إلــى تعزيــز 
دور الأفــراد فــي تحقيــق الأمــن القومــي مــن خــال إكســابهم 
وتبصيرهــم  الإيجابيــة  والاتجاهــات  والمهــارات  المعــارف 
والاجتماعيــة  والسياســية  الاقتصاديــة  المختلفــة  بأدوارهــم 
الــذي  الــدور  لتعزيــز هــذا  الحديثــة  الطــرق والآليــات  ، وإيجــاد 
الفــرد والمجتمــع ودعــم  الأمــر فــي صالــح  فــي نهايــة  يصــب 
الأمــن القومــي فــي كافــة أبعــاده )الاقتصــادي- الايكولوجــي – 

الاجتماعــي.....(.  – السياســي 
يمدنــا البحــث العلمــي بالإنمــاء المعرفــي والقيــم والأخاقيــات 

ــاء الإنســان فــي المجتمــع المعاصــر حيــث ســرعة  الازمــة لبن
التغييــرات والتطــور العلمــي والتكنولوجــي الكبيــر ومــا يرتبــط 
بهمــا مــن آثــار ايجابيــة وأخــرى ســلبية وكيــف تُعــد التربيــة 
مــن  المتســارعة  التحــولات والتغييــرات  إطــار  فــي  الإنســان 
ــا وهنــاك. فكيــف يســتطيع الإنســان مواجهــة التحديــات  هن
المجتمعيــة  المشــاركة  ، وكيــف تتأكــد عنــده  والســلبيات 
الإيجابيــة فــي وطنــه. وهــذا يبــرز مثــا أهميــة البحــث العلمــي 
الجــاد النزيــه فــي التربيــة وقيمتهــا فــي الحفــاظ علــى هويــة 

الفــرد والمجتمــع ودعــم الأمــن القومــي.
الدولــة  كيــان  علــى  الحفــاظ  يعنــي  القومــي  الأمــن  كان  إذا 
اقتصاديــً وسياســيً واجتماعيــً وتربويــً ، وعســكريً،،، فــإن 
هــذا الأمــن يحتــاج لتحقيقــه إلــى بحــث جــاد يتســم بالمنهجيــة 
العلميــة ومتمثــاً لقيــم النزاهــة العلميــة فــي شــتى المجــالات ؛ 
يضمــن للمجتمــع أمنــه الاقتصــادي والسياســي والاجتماعــي 

والتربــوي والفكري...بالاضافــة إلــى آمنــه العســكري.
 إن مخالفــة مبــادئ النزاهــة العلميــة بتلفيــق نتائــج البحــوث 
أو التاعــب فيهــا أو تزويــر متعمــد للبيانــات الأوليــة )التزويــر 
والتاعــب( يضــر بالباحــث وبتطويــر ونشــر المعرفــة العلميــة 
ســوء  عــن  ويعبــر  والمجتمعيــة  الفرديــة  بالمصالــح  ويضــر   ،

الســلوك العلمــي تجــاه هــذا المجــال الحيــوي.
ــات  ــة المجتمــع: مقارب ــً: الجامعــة والبحــث العلمــي وتنمي ثاني

ــة. ومفارقــات حــول النزاهــه العلمي
والعلــم  والمجتمــع  التربيــة  بيــن  وثيقــة  عاقــة  تُوجــد 
أن  نجــد  التبادليــة  العاقــة  هــذه  ظــل  وفــي   ، والتكنولوجيــا 
التربويــة  العمليــة  جوانــب  كل  علــى  أثــرت  التكنولوجيــا 
الممارســات  وفــي   ، المعلــم  وإعــداد   ، التربويــة  كالأهــداف 
 ، تكنولوجيــا  نفســها  التربيــة  أصبحــت  حتــى  التربويــة 
وانعكــس ذلــك فــي ذات الوقــت علــى تطويــر التكنولوجيــا 
نفســها ، فظهــور أجيــال متطــورة مــن الكمبيوتــر مثــا دليــل 
علــى ذلــك ، وأيضــً إعــداد كــوادر تربويــة تتعامــل معــه وغيرهــا 
ــث  ــة والبح ــة والتقني ــن التربي ــة بي ــة الحيوي ــواهد العاق ــن ش م
قــد  والتكنولوجــي  العلمــي  فالتطــور  والمجتمــع.  العلمــي 
ــد مــن المســئوليات  ــة فــي أي مجتمــع العدي ــى التربي فــرض عل
والمتطلبــات فــي جميــع المجــالات ، وأدى إلــى تغيــر النظــام 
نظــام  وتغيــر  الســلوك  أنمــاط  تغيــرت  حيــث  الاجتماعــي 
القيــم والاتجاهــات وتغيــرت مهــن وظهــرت مهــن جديــدة 
ممــا يمثــل أحــد أهــم القــوى المؤثــرة فــي المجتمــع المعاصــر. 
والتربيــة بوصفهــا عمليــة اجتماعيــة ليســت ببعيــدة عــن هــذا 

والتكنولوجــي. العلمــي  التطــور 
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النظــام  تغيــر  إلــى  يــؤدي  التكنولوجــي  العامــل  فتغيــر 
الاجتماعــي فــي كلياتــه أو جزئياتــه )ومنــه النظــام التربــوي( 
والاكتشــافات  الاختراعــات  مــن  العديــد  فــي  ذلــك  نــرى   ،
وأبرزهــا فــي التكنولوجيــا التربويــة ، والكمبيوتــر وقدرتــه علــى 
تشــكيل نمــوذج للفكــر البشــري ، وتحــول الكثيــر مــن المهام 
اليدويــة أو الميكنــة التقليديــة إلــى مهــام ووظائــف يلعــب فيهــا 
ــادى ،  ــري )اله ــل البش ــداد للعق ــيً كإمت ــر دوراً أساس الكمبيوت

.) 30  ،  1989
فقــد أحدثــت التكنولوجيــا كثيــراً مــن التغيــرات فــي حياتنــا 
ولكــن كان لزامــً أن يتــوازى ويترافــق مع التطــور التكنولوجي 
هــذا تقــدم فــي النظــام الاجتماعــي ككل والنظــام التربــوي 
خاصــة وفــي القيــم العلميــة والأخاقيــة التــي تمثــل موجهــات 
للســلوك العلمــي للعلمــاء وفــي العمــل التربــوي فــي ظــل هــذا 

العالــم الســريع التغيــر.
المتنوعــة  مؤسســاتها  خــال  مــن  التربيــة  أن  ونجــد  هــذا 
كمرجعيــة  القيــم  تجــاه  بمســئولية  تتطلــع  كالجامعــة 
وموجهــة للســلوك الإنســاني وضابطــة وحاكمــة لــه خاصــة 
التدهــور  »فهــذا  الراهــن.  التكنولوجــي  التطــور  إطــار  فــي 
ومــا  الســلوك  وأنمــاط  والاتجاهــات  القيــم  فــي  والتذبــذب 
يترتــب عليــه مــن مشــكات نفســية واجتماعيــة وأخاقيــة 
التأثيــر  وفــي   ، اليوميــة  الأفــراد  حيــاة  علــى  آثارهــا  ينعكــس 
علــى العديــد مــن القطاعــات الحيويــة كالبحــث العلمــي  ، ومــن 
ــى التطــور المجتمعــي ، ووضــع التنميــة فيــه. كمــا  ثــم يؤثــر عل
ــذه  ــة ه ــو مراجع ــه نح ــي التوج ــة ف ــى التربي ــً عل ــس أيض ينعك
القيــم والإتجاهــات ، والحــد مــن ســلبياتها ، ودعــم إيجابياتهــا 
، وتأصيــل القيــم والاتجاهــات المنبثقــه مــن تراثهــا الروحــي 
روح  مــع  متســقه  جديــدة  قيــم  واســتخاص  ناحيــة  مــن 
العصــر« )ســيد ، 1991 ،9(. كذلــك المفاهيــم العلميــة الجديــدة 
والقضايــا العلميــة والأخاقيــة المترتبــة علــى التطــور العلمــي 
والتكنولوجــي ، كقضيــة النزاهــة وأخاقهــا وقيمهــا فــي كافــة 

جوانــب الحيــاة ولا ســيما البحــث العلمــي.
إذن فالتطــور العلمــي والتكنولوجــي قــد فــرض علــى التربيــة 
الوفــاء بكثيــر مــن المتطلبــات ، حيــث نجــد أن التربيــة التقنيــة 
منهجيــة  منظوميــة  عمليــة  وهــى  ملحــة  ضــرورة  أصبحــت 
مخططــة تهــدف إلــى إكســاب المتعلــم أو المتــدرب المفاهيم 
التقنيــة والقيــم المصاحبــة للتفاعــل مــع التكنولوجيــا وســامة 
مــن  تتيحــه  ومــا  التكنولوجيــا  اســتخدام  فــي  الســلوك 

واتصالاتيــة. امكانــات معلوماتيــة وبحثيــة 
أمريــكا  تمكنــت  والتعليــم  بالتربيــة  أنــه  تجاهــل  يمكــن  ولا 

مــن إطــاق ثانــى قمــر صناعــى ردا علــى القمــر الصناعــي الأول 
»الروســي« ســبوتنك )1(. وثمــة مثــالأ آخــر عــن اليابــان ؛ حيــث 
ــان بعــد الحــرب العالميــة  ــه الفــرق بيــن الياب يلحــظ العالــم كل
الثانيــة مباشــرة ً، ويابــان اليــوم ، فالتكنولوجيــا تســاعد كثيــرا 
الأهــداف  تلــك  وتحقيــق  التربويــة...  الأهــداف  تحقيــق  فــي 
ينعكــس علــى التطــور التكنولوجــي والمجتمــع بشــكل عــام 

، حيــث العاقــة الجدليــة بيــن التكنولوجيــة والتربيــة.
التــي  الأســس  نضــع  أن  الحديــث  العصــر  فــي  مفــر  لا  »إذن   
نتعامــل بهــا مــع التكنولوجيــا ، لأننــا إن لــم نســيطر علــى الآلــة 
ســيطرت علينــا ، ومــن هنــا فالمســأله فــي التربية ليســت كوننا 
نســتفيد مــن التكنولوجيــا أو لا نســتفيد ، ولكــن المســأله هــي 
تحــت أيــة ظــروف نســتفيد منهــا؟ )ســيد ، 1991 ،6 ( بحيــث 
نتاشــى أو نقلــل الأخطــار والأثــار الســيئة المترتبــه علــى ســوء 
مــا  والتكنولوجيــا.  العلــم  وإنجــازات  التطــورات  اســتخدام 

ــية: ــاط الأساس ــض النق ــد بع ــبق يؤك س
العلــم والبحــث العلمــي فــي كافــة المجــالات رافــد مــن روافــد 
التربيــة وكل منهمــا يؤثــر ويتأثــر بالأخــر فالتطــور فــي العلــوم 
المختلفــة لــه انعكاســاته علــى المجتمــع والتربيــة. والتربيــة 
المســئول  لهــا موقــف تجــاه ذلــك بوصفهــا  لابــد أن يكــون 

الأول عــن بنــاء الإنســان.
خيــرة  ولا  شــريرة  ليســت  العلميــة  البحــوث  ونتائــج  العلــم 
ولكــن طريقــة الوصــول لتلــك النتائــج واســتخدامها وتوظيفها 
هــو الــذي يجعلهــا تتســم بالخيــر أو الشــر وفــق مرجعيــة قيــم 

وأخــاق النزاهــة لتلــك البحــوث. 
يمثــل التطــور العلمــي والتكنولوجــي أحــد ركائــز المجتمــع 
 ، الراهــن  العصــر  فــي  ركائــزه  كل  يكــن  لــم  إن  المتقــدم 
ويمكــن توجيهــه إلــى ســعادة البشــرية بتجســد قيــم وأخــاق 

النزاهــة فــي كافــة جوانبــه.
مــا ســبق يؤكــد أنــه لا مفــر مــن البحــث فــي النتائــج الأخاقيــة 
عديــدة  خلقيــة  مشــكات  فهنــاك   ، العلميــة  للبحــوث 
إذا  إنجــازه  بمراحــل  وترتبــط  العلمــي  البحــث  علــى  ترتبــت 
إفتقــد إلــى قيــم النزاهــة وقــد أثــارت هــذه المشــكات جــدلًا 
القضايــا مثــل قضايــا  العديــد مــن  النطــاق مــن خــال  واســع 
متعلقــة بعلــم البيولوجيــا كقضيــة التجريــب علــى الإنســان 
وغيرهــا   ... الحيــوي  والإستنســاخ   ، الصناعــي  والإخصــاب   ،
فــي المجــالات الأخــرى. ممــا يُزيــد مــن مســؤولية العلمــاء عــن 
البحــث  ارتباطهــا بقيــم وأخاقيــات  نتائــج أبحاثهــم ومــدى 
العلمــي ومنهــا قيــم النزاهــة وكــذا إرتباطهــا بتحقيــق خدمــة 
المجتمــع  علــى  المســؤلية  بعــض  تلقــى  كمــا  المجتمــع. 
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بدراســة آثــار تطبيــق هــذه النتائــج قبــل تعميمهــا علــى جميــع 
الأصعــدة مــن منظــور أخاقــي. 

ثالثــا: التحديــات التــي تواجــه البحــث العلمــي وعاقتــه بقيــم 
النزاهــة فــي المجتمــع المعاصــر:

ثمــة تحديــات ومخــاوف تعتــري المجتمــع فيمــا يتعلــق بالعديــد 
مــن القضايــا المرتبطــة بالنزاهــة فــي البحــث العلمــي ، ومنهــا 

التحديــات فــي المجــالات التاليــة: 
لواقــع  فالمســتقرئ  المعاصــر:  العالمــي  العلمــي  الخطــاب 
والســيطرة،  كالمنافســة،  مامــح  أن  يــرى  الخطــاب  هــذا 
ومحــاولات الســبق والاســتباق ، وســوء اســتخدام منجــزات 
للتطــور  الســلبية  الآثــار  يعكــس  الــذي  العلميــة  الأبحــاث 
أبعــادا  تمثــل  الراهــن؛  عالمنــا  فــي  والتكنولوجــي  العلمــي 
مهمــة وخطيــرة فــي هــذا الخطــاب والتــي مــن المؤكــد ســتؤثر 
وتنعكــس علــى النزاهــة وقيمهــا فــي البحــث العلمــي ، حيــث 
يســتدعي المجــال الأكبــر وهــو مناقشــة أخاقيــات البحــث 

العلمــي.
تســعير نتائــج البحــوث بشــكل قــد يتنافــى مــع قيــم النزاهــة 
الســلبية  والمنافســة  الربحيــة  طابــع  بإضفــاء  العلميــة 
بــراءات  بيــع  خــال  مــن  ذلــك  ويتضــح  المشــروعات  علــى 
اقتصاديــة  عوامــل  وتتدخــل  أكثــر  يدفــع  لمــن  الاختراعــات 
عمليــة  العلــم  إنجــازات  فتصبــح  الأمــر  هــذا  فــي  وسياســة 
ــاء دون  ــى الأغني ــراً عل ــا حك ــدواء مث ــح ال ــة ويصب ــة بحت تجاري
الفقــراء بــل علــى دول معينــة بأكملهــا دون أخــرى وهكــذا. 
ممــا يتطلــب تعــاون دولــي أخاقــي فــي هــذه الأمــور خاصــة تلــك 

الإنســان وبقائــه. تتعلــق بقدســية حيــاة  التــي 
اســتخدام بعــض الإنجــازات المترتبــة علــى البحــوث العلميــة 
تعزيــز  مــن  بــدلًا   ، والفقــراء  والأقليــات  المــرأة  ضــد  للتمييــز 
الموهــوب  وتشــجيع  مــكان  كل  فــي  الإنســان  قــدرات 
وتشــجيع الســمات الإبداعيــة مــن خــال البرامــج المدرســية 

عمومــً. والعلميــة 
فــي مجابهــة  بدورهــا  القيــام  الــدول عــن  تتخلــى سياســات 
الوحشــية التــي تمثــل الوجــه الآخرالســلبي للبحــث العلمــي 
الخــاص بالوراثــة البشــرية وقضايــاه المعروفــة كالاستنســاخ 
البشــرى والقتــل المريــح وغيرهــا. فــي نفــس الوقــت تتخلــى 
ــة  ــات الاجتماعي ــف التضمين ــة تكش ــج تثقيفي ــع برام ــن وض ع
والأخاقيــة للبحــوث الوراثيــة مــن قبيــل نشــر الثقافــة العلميــة 
، ومــن قبيــل التوعيــة الازمــة لباحــث البيولوجيــا المتخصــص.

إن التحــدي الكبيــر الــذي يجــب أن نتذكــره دائمــا هــو كيــف 
نضمــن دائمــا الترافــق والتــازم الدائــم بيــن الأبحــاث العلميــة 

العلميــة  للقضايــا  الانتبــاه  وأيضــا   ، النزاهــة  وأخــاق  وقيــم 
والاجتماعيــة التــي قــد يثيرهــا العمــل البحثــي أو المشــروعات 

الكبيــرة فــي المجتمــع عمومــً.
ب - تحديــات ترتبــط بواقــع البحــث العلمــي ومعوقاتــه فــي 
ــذا  ــتجاء ه ــن اس ــن ، ويمك ــت الراه ــي الوق ــة ف ــدان العربي البل

ــي: ــا يل ــال م ــن خ ــوع م الموض
البحــث  ثمــة فجــوات عــدة ســاعدت علــى تخلــف مســيرة 

:)155-  154،  2008  ، )طعيمــة  منهــا:  لدينــا  العلمــي 
لا  بأنــه  البعــض  يعللــه  والــذي   ، البشــرية  الإمكانــات  فجــوة 
يكمــن فــي العــدو بقــدر مــا يرجــع إلــى ســوء الإعــداد والتكويــن 
للباحــث العلمــي ، وذلــك علــى الرغــم ممــا يتوافــر لــدى شــباب 
علمائنــا مــن اســتعداد للــدرس والبحــث ، إلــى جانــب إمكانيــة 
تكيفهــم مــع مظاهــر وعوامــل الفقــر الماديــة )ضعــف الحوافــز 

وعوامــل التشــجيع الماديــة والأدبيــة(.
الفجــوة لــدى بعــض الأقطــار العربيــة فــي ضعــف الإمكانــات 
الماديــة علــى مســتوى الأجهــزة والمعامــل والمنشــآت ، وفــي 

عمليــة التمويــل ككل.
قصــور فــي عمليــة التنظيــم والإدارة لجوانــب عمليــة البحــث 

ــي. العلم
العلمــي وعمليــة  البحــث  بيــن  القائمــة مــن العاقــة  الفجــوة 

الميدانــي. التطبيــق 
ــم ، فلســفة توجــه حركــة  ــدة للعل ــى فلســفة جدي الحاجــة إل
العلــم والبحــث العلمــي وتضبــط مســاره ، وتقــوم علــى توضيــح 

بنيــة الثــورات العلميــة المتوقعــة. 
 تدنــي واقــع القــدرات العلميــة والبحثيــة بالنســبة للــدول النامية 
الخطــط  أن  إبراهيــم«   « فيــرى  البحثيــة:   ، وواقــع خططهــا 
البحثيــة لــدى تلــك البلــدان تفتقــر لفلســفة واضحــة المعالــم 
– كمــا أن البــون شاســع بيــن أهــداف هــذه الخطــط وأهــداف 
نظيراتهــا فــي الــدول المتقدمــة – وتدنــي الامكانــات الماديــة 
المخصصــة للبحــث العلمــي فــي الــدول الناميــة – وعــدم وجــود 
الكــوادر البشــرية المدربــة مــن الباحثيــن المســاعدين ومــن 
الإدارييــن والعمــال الفنييــن المســاعدين وغيرهــا )إبراهيــم ، 

.)6  ،1986
بعــض  يعكــس  العليــا  والدراســات  الجامعــة  واقــع  أن 
الدراســات  أن  فيرى«زاهــر«  الضعــف.  ونقــاط  المشــكات 
ــك  ــا ، وذل ــا وفحواه ــي مبناه ــر ف ــن قِص ــي م ــة تعان ــا العربي العلي
داخليــا  الدراســات  هــذه  كفايــة  إحــكام  لعــدم  نتيجــة 

التالــي:  فــي  إيجازهــا  ويمكــن  وخارجيــا 
المؤسســات الجامعيــة الحاليــة ليســت معــدة الإعــداد الكافي 
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ماضيــة... قرونــا  ســاد  نمــوذج  وليــدة  فهــي   ، لاستشــراف 
التــي تعكــس  التغييــر مشــكلة. والتخصصــات  أُعتبــر فيهــا 
العلميــة  البينيــة  نحــو  التوجــه  مــن  بــدلًا  والتصــارع   التباعــد 
Interdisciplinary  التــي تمثــل رؤيــة أكثــر عمقــً واتســاعً 
المجتمــع  فــي  التعقيــدات  مــع  بكفــاءة  بالتعامــل  وتســمح 
الراهــن ، ومواجهــة تحديــات القــرن الحــادي والعشــرين. كمــا 
أن النمــوذج الحالــي للدراســات العليــا منقطــع الصلــة بتقاليدنــا 
الجامعيــة العربيــة والإســامية ، حيــث إنــه يعبــر فــي مجملــه 
عــن امتــداد للتقاليــد الجامعيــة الأوربيــة فــي القــرون الوســطى 
التغير..هــذا  تقــود  ممــا  أكثــر  للضغــوط  تســتجيب  أنهــا  إذ   ،
وقدم«زاهــر« مــا أســماه الخطايــا العشــر فــي الدراســات العليــا 

العربيــة )زاهــر ، 2004 ، 220- 252(. 
ــا  ــة فيم ــج العربي ــة الخلي ــن جامع ــة ع ــت دراس ــن قدم ــي حي ف
يتعلــق بالنزاهــة وأخــاق المهنــة ، وتوصلــت تلــك الدراســة 
البحــث  البحــوث تعتمــد علــى ســامة  إلــى أن قيمــة وفوائــد 
والباحــث. وأن أعضــاء الجامعــة يتمثلون الجــودة والموضوعية 
قبــل  النتائــج  عــن  والإبــاغ  والأكاديميــة  العلميــة  للأنشــطة 
تحقيــق مكاســب شــخصية أو الــولاء للأفــراد أو المنظمــات. 
مــن ثــم يتوفــر لــدى العلمــاء وأعضــاء جامعــة الخليــج العربــي 
العلميــة  والنزاهــة  المهنيــة  الأخــاق  مــن  مرتفــع  مســتوى 

.))2013,4,American Geophysical Union
بالبحــث  وعاقتهــا  النزاهــة  وأخاقيــات  قيــم  بعــض  رابعــً: 

المجتمــع: وتنميــة  العلمــي 
التنميــة  واحتياجــات  بالمجتمــع  العلميــة  البحــوث  ترتبــط 
الباحــث  يُعــد  أن  يجــب  لــذا   ، يكــون  أن  يتوجــب  أوهكــذا 
العلــم  أن  مــن  الإعــداد  هــذا  ينطلــق  وأن  جيــدة  بطريقــة 
ــاق  ــوج بالأخ ــم يت ــم إن ل ــي عل ــدة ف ــا فائ ــوان ف ــاق صن والأخ
، والأخــاق فــي أي مجتمــع تحتــاج إلــى علــم يحميهــا ويوفــر 
صيــرورة اجتماعيــة وحــراك وتقــدم فــي جميــع المجــالات. 
فالعديــد مــن مشــكات المجتمعــات المعاصــرة قــد جــاءت 
مــن الانفصــام الحــادث بيــن التطــور العلمــي والتكنولوجــي ، 
وبيــن التطــور الاجتماعــي الفكــري والأخاقــي. وكي يســتطيع 
الإنســان رأب هــذه الفجــوة مــن الضــروري التــوازن بيــن المــادي 
حاجــة  فــي  التاريــخ  عبــر  فالإنســان   ، حياتــه  فــي  والامــادي 
دائمــة إلــى الفكــر والاقتصــاد ، إلــى الخبــز والمعنــى والقيمــة ، 
وإلــى العلــم والأخــاق التــي تجملــه... ومــن هنــا نطــرح بعــض 
الأخاقيــات والقيــم المطلــوب غرســها لــدى الباحــث العلمــي 
كــي يكــون متحليــً بالنزاهــة فــي كافــة أعمالــه ، كمــا يلــى:

الأمانة العلمية:

 الأمانــة قيمــة مهمــة يجــب أن يتحلــى بهــا كل إنســان وليــس 
فقــط الباحــث أوالعالــم. ومبــدأ الأمانــة أهــم قاعــدة فــي العلــم 
، فيــرى رزنيــك )2005( أنــه: »لا بحــث عــن المعرفــة ولا حــل 
تفشــى  إذا  قدمــا  يمضــى  أن  يمكــن  العلميــة  المشــكات 
الخــداع ، فالأمانــة تزكــي التعــاون والصــدق الضرورييــن للبحــث 
العلمــي.. وهــذا يتطلــب أن يكــون العلمــاء قادريــن علــى الثقــة 
ببعضهــم البعــض ، وتنهــار هــذه الثقــة متــى اُفتقــدت الأمانــة.
العلمــي  الباحــث  وقيمــة وتوفيــر الأمانــة يجعلنــا نتوقــع مــن 
المعلومــات  يخــرق  بــألا  الحقيقــة  عــن  بصــدق  الإخبــار 
ناقصــة وغيرهــا مــن صــور تشــويه  يدلــي بهــا  أو   ، والحقائــق 
أو  إنســان  بحيــاة  يتعلــق  الأمــر  كان  إذا  خاصــة   ، الحقائــق 
الأخاقيــة.  الأمــور  مــن  وغيرهــا  حياتــه  فــي  حاســم  بقــرار 
ــداع ،  ــة والخ ــدم الأمان ــن ع ــدة م ــكال عدي ــور وأش ــاك ص وهن
والتــي ترتبــط بــأي مرحلــة مــن إنتــاج البحــث وتحليــل معطياتــه 
ونتائجــه. بالتالــي نــرى كيــف يلعــب العلــم دوراً حاســمً إيجابيــً 
ــرعية  ــم كش ــتخدم العل ــف اُس ــا ، وكي ــن القضاي ــر م ــي كثي ف
للعنصريــة والتفرقــة مــن خــال عمليــات التلفيــق والاختــاق 

فــي البحــث العلمــي.
بالقواعــد  الالتــزام  العلميــة  بالأمانــة  نعنــي  كنــا  وإذا  هــذا 
والمبــادئ التــي تخــص العمــل العلمــي فــإن مظاهــر تلــك الأمانــة 
ــوق  ــراف بحق ــه ، والاعت ــن قال ــول لم ــب الق ــي أن ننس ــل ف يتمث
الآخريــن العلميــة وجهودهــم التــي أفــاد بهــا غيرهــم. فإنهــا 
أيضــً اعتــراف بفضــل الآخريــن حتــى لــو كان الآخــر أقــل مرتبــة 

ــن.  ــدى الآخري ــة ل ــة الفكري ــرام الملكي ــع احت ــذا م ــنا ، ه وس
هــذا ويرى«محمــود« وجــه آخــر للأمانــة العلميــة هــو :« فمــن 
الأمانــة العلميــة أن يقــول الإنســان لا أعلــم عندمــا لا يعلــم 
ــل أي  ــل ، وأن يتقب ــاء أو خج ــل كبري ــم مح ــس العل ــا ، فلي حق
هــذا   .)84،  1988  ، تأتيه«)محمــود  علميــة  فائــدة  أو  حقيقــة 
وقــدم »رزنيــك« صــورة منافيــة للأمانــة العلميــة وهوســلوك 
»الانتحــال« ولــه أكثــر مــن صــورة ، فيحــدث الانتحــال عندمــا 
يعــرض شــخص مــا بالكــذب أفــكار شــخص آخــر وكأنهــا لــه 
، مــن خــال اقتبــاس أو استشــهاد غيــره. ويكشــف الانتحــال 
وهنــا   ، يســتحق  حيثمــا  التقديــر  إعطــاء  فــي  التقصيــر  عــن 
نتســاءل مــع رزنيــك إلــى أى حــد يمكــن أن يســاهم الشــخص 
فــي جزئيــة مــن البحــث )أو البحــث كلــه( لكــي يتلقــى تقديــراً؟ 
وإلــى أي حــد يتســع صــدر الجماعــة العلميــة التــي ينتمــي إليهــا 
الــذي يســتحقه دون زيــف ولا  التقديــر  فــي إعطائــه  الباحــث 
محابــاة ولا مغــالاة؟ إنــه الإحســاس العميــق الصــادق بقيمــة 
ــم  ــة العل ــيخ قيم ــم ترس ــن ث ــتحقاق وم ــة الإس ــان وقيم الإنس
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فــي المجتمــع وإحســاس الجمهــور العــادي بأهميــة العلــم  فــي 
الارتقــاء بالإنســان وتحقيــق الرفــاه الاجتماعــي. 

هذا ويمكن لقيمة الأمانة العلمية توجيه الباحث إلى:
تحري الحقيقة في كافة الأعمال الموكلة إليه.

العلميــة  أبحاثــه  فــي  البيانــات  جمــع  فــي  الدقــة  مراعــاة 
وتفســيرها وكذلــك فــي ماحظاتــه ونتائجــه ، ومــا يرتبــط بهــا 

تطبيقــات. مــن 
أعمالهــم  وتقديــر  وفضلهــم  الآخريــن  بجهــد  الاعتــراف 

. لعلميــة ا
العدالة والانصاف:

وأن  بحثــه  فــي  وموضوعيــً  منصفــً  يكــون  أن  الباحــث  علــى 
العلميــة للوصــول  يقــوم بمناقشــة خصمــه بالحجــة والأدلــة 
ــى الحقيقة..فيرى«الدويك«أن:«الســلوك الأخاقــي مرتبــط  إل
ــاذ  ــات كاتخ ــي العملي ــاف ف ــة ، الانص ــة الإجرائي ــإدراك العدال ب
القــرارات فــي توزيــع المــوارد ، وعندمــا يصــل للنــاس صــورة بــأن 
هــذه العمليــات غيــر منصفــة ، فإنــه مــن المرجــح أن يقابلــوا 
)الدويــك  أخاقيــة  غيــر  ســلوكيات  فــي  بالاشــتراك  ذلــك 
بالاحتــرام  والانصــاف  العدالــة  وترتبــط  هــذا   .)16  ، 1435هـــ   ،
المتبــادل ، والكرامــة الإنســانية وغيرهــا مــن القيــم التــي تدعــم 

النزاهــة فــي كافــة مجــالات الحيــاة.
الشفافية:

الشــفافية مبــدأ تنمــوي اســتثماري واقتصــادي مهــم ، يعنــي 
تنفذهــا  التــي  والبرامــج  الأنشــطة  عــن  الإعــام  ضــرورة 
أحــد  تُعــد  فهــي  للجميــع.  متاحــة  تكــون  بحيــث  المنظمــة 
مبــادئ الحوكمــة وتعــود هــذه الأهميــة إلــى أنهــا الســاح الأول 
لمحاربــة الفســاد وعــدم اســاءة اســتخدام الســلطة. وتهدف 
الشــفافية علــى المســتوى الوطنــي إلــى تحســين صــورة الوطــن 
محليــً ودوليــً فــي مجــال الإصــاح ومكافحــة الفســاد ، ونشــر 
القيــم الفاضلــة فــي المجتمــع التــي تدعــو إلــى الإصــاح ومحاربــة 
الفســاد ، كمــا تهــدف إلــى تنميــة ثقافــة المجتمــع فــي مجــال 
الإصــاح ونشــر مــكارم الأخــاق ، والســعي إلــى تفعيــل كافــة 
الداعمــة للشــفافية وغيرهــا مــن قيــم  القوانيــن والقــرارات 

ومبــادئ النزاهــة )الدويــك ، 1435هـــ ، 14-8(.
الحذر والحيطة:

مخاطــر  لأى  الاســتعداد  عنصــرا  يمثــان  والحيطــة  الحــذر 
واتخــاذ  فالحــذر   ، البحــث  خطــوات  نجــاح  أســباب  وإتخــاذ 
الحيطــة إجــراء وقائــي مهــم ودليــل الدقــة والإتقــان فــي العمــل 
البحثــي. ويحــول دون الذيــن يتلصصــون علــى الجهــود البحثيــة 

للآخريــن.

»إن الحــذر يبــدو فــي غايــة الأهميــة أيضــا فــي إبــراز التعــاون 
والصــدق بيــن العلمــاء والاســتخدام الفعــال للمصــادر العلميــة. 
، وتعمــل  التــي قــد تبــدد المــوارد  وتاشــى الأخطــاء البحثيــة 
علــى تــأكل الصــدق ، وتفضــى إلــى نتائــج اجتماعيــة مذمومــة... 
فجرعــة دواء غيــر محســوبة بدقــة مــن الممكــن أن تقتــل 
قــد  جســر  تصميــم  فــي  وخلــل   ، المواطنيــن  مــن  عشــرات 

يقتــل المئــات )رزنيــك ، 2005 ، 90(.
هــذا وفــي الغالــب تأتــي الأخطــاء مــن خــال ســوء اســتخدام 
ــات البحــث ، إذ تقــدم  ــا معطي ــي توفــر لدين ــة الت الأدوات البحثي
معلومــات مشوشــة ومنقوصــة عــن موضــوع البحــث فيقــرأ 
البحثيــة  الإجــراءات  وتتــم  خاطئــة  بطريقــة  بحثــه  الباحــث 
غيــر  نتائــج  ذلــك  علــى  ويترتــب   ، بــه  موثــوق  غيــر  بشــكل 
ســليمة ويمكــن التقليــل مــن خطــر هــذه الأخطــاء باللجــوء 
إلــى مناقشــة الأفــكار والمعلومــات مــع الآخريــن فيمــن هــم 
هنــاك  أن  إلا   ، بهــم  وموثــوق  التخصــص  مجــال  نفــس  فــي 
بشــكل  ذلــك  تعــوق  قــد  نفســها  تفــرض  آخــرى  أمــوراً 
غيــر  مــن  البحثــي  العمــل  ســرية  علــى  كالحفــاظ  متكامــل 
الموثــوق فيهــم ، كمــا قــد لا يتوافــر مــن الوقــت وأخاقيــات 
التواصــل فــي ذات الوقــت فــي مجموعــة العمــل وغيرهــا. فهــذا 
الأمــر بــه إيجابيــات تهــم البحــث وتقلــل مــن أخطائــه ولكــن 
بــه مــن الســلبيات أيضــا نتيجــة الانفتــاح غيــر المحســوب مــع 

شــخصيات قــد لا تعــي المســئولية.
الحرية والوعي بحدودها وضوابطها:

دفــع  مختلفــة  مجــالات  وفــي  للعلــم  الطويــل  التاريــخ  عبــر 
العديــد مــن العلمــاء حياتهــم ثمنــً للدفــاع عــن هــذا المبــدأ 
أمثــال »جاليليــو وســقراط« وغيرهــم الكثيــرون. إذ أن العالِــم 
والمفكــر بــدون الحريــة لا يســتطيع العمــل البحثــي ، فهــذا 
المبــدأ »يلعــب دوراً مهمــً فــي انتشــار المعرفــة حيــث يجعــل 
ــون علــى حــل كل  العلمــاء يتتبعــون الأفــكار الجديــدة ويعمل
دوراً  الفكريــة  الحريــة  تلعــب  كمــا   ، مســتجدة  مشــكات 
ــتبدادية  ــات الاس ــي البيئ ــي ، فف ــداع العلم ــة الإب ــي تنمي ــً ف مهم
والســلطوية والمحكومــة بصرامــة يتراجــع الإبــداع ، وعندمــا 
توجيهــه  أو  العلمــي  البحــث  تحجيــم  المجتمعــات  تحــاول 
ــه ،  ــم نفس ــض العل ــر بتقوي ــا تخاط ــة فإنه ــارات معين ــى مس إل
ــة  ــة المعرف ــرار صاحي ــي إق ــً ف ــة دوراً مهم ــب الحري ــذا وتلع ه
ــروض  ــكار والف ــدي الأف ــد وتح ــاء نق ــح للعلم ــأن تتي ــة ، ب العلمي

القديمــة )رزنيــك ، 2005 ، 94(.
فهنــاك  نتجاهلهــا.  ألا  يجــب  أخــرى  زاويــة  هنــاك  ولكــن 
والعمــل  الحريــة  مبــدأ  علينــا  يفرضهــا  ومســئوليات  فــروض 
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بــه ولنأخــذ علــى ســبيل المثــال قضيــة الاستنســاخ البشــري 
هــل ينبغــي للباحثيــن فــي علــم وراثــة الأجنــة أن تتــاح لهــم 
حريــة الاستنســاخ البشــرى؟ هنــا تأتــي حــدود معينــة تمثــل 
ــة والوعــي  ــرن مــع الحري فــي مجملهــا مســئولية يجــب أن تقت
بالنتائــج التــي لهــا مــردود اجتماعــي ســلبي وإنعــكاس أخاقــي 
غايــة فــي الخطــورة ، ممــا يتطلــب ضــرورة التــوازن بيــن الحريــة 
وبيــن   ، والمعرفــي  العلمــي  والتطــور  العلــم  وحريــة  البحثيــة 
يثــار  وهنــا  الإنســان.  وكرامــة  وقدســية  الاجتماعيــة  البنــى 
ســؤال آخــر للمفاضلــة بيــن طرفــي العاقــة المنافع/الأضــرار 
وهــو إذا كان مبــدأ الحريــة هنــا علــى محــك العلم/الإنســان 
أحدهمــا  وحريــة  حــق  ســينتهك  بحيــث  يمــارس  أن  ولابــد 
هــذا  عــن  والإجابــة  بالإنســان؟  أم  بالعلــم  نضحــي  فبأيهمــا 
العلــم  بيــن  للعاقــة  مجتمــع  كل  نظــرة  يحــدده  الســؤال 
للآخــر.  بالنســبة  الوســيلة  يمثــل  أيهمــا  بمعنــى  والإنســان 
تلــك النظــرة التــي تعكــس مكانــة الإنســان ونزاهــة البحــوث 

العلميــة فــي كل مجتمــع. 
المساءلة:

والمنتجــات  الأفعــال  عــن  بالمســئولية  الاعتــراف  تعنــي 
والقوانيــن والقــرارات والسياســات وتحملهــا وتتضمــن الإدارة 
أو المركــز الوظيفــي  الــدور  والحوكمــة والتنفيــذ فــي نطــاق 
وتحمــل  والتفســير  التقاريــر  بقديــم  الالتــزام  وتشــمل 
مســئولية عــن العواقــب. وأنــه يمكــن أن توجــد المســاءلة إلا 
مــع الممارســات المحاســبية المناســبة بمعنــى آخــر غيــاب 
 .)6 ، ، 1435هـــ  )الدويــك  المســاءلة  المحاســبة يعنــي غيــاب 

النزاهــة. لتحقيــق  الازمــة  الضوابــط  تعكــس  قيمــة  وهــي 
تقدير المجتمع للعلم والبحث العلمي والعلماء: 

يختــص  الأول  الشــق   ، شــقين  ذو  المبــدأ  هــذا  الواقــع  فــي 
بتقديــر العلــم والاعتــراف بالجميــل للعلمــاء فــي تطــور الحيــاة 
ودورهــم العظيــم فــي التقــدم. والشــق الثانــي يختــص بتقديــر 
العامــة  والأخاقيــات  الاجتماعــي  للســياق  والعلمــاء  العلــم 
وغايــات المجتمــع والغايــة مــن البحــوث العلميــة ذاتهــا. وهــذا 
يزكــي الثقــة والتعــاون وأخــاق النزاهــة بيــن العلــم والعلمــاء 
والمجتمــع ويفتــح قنــوات تواصــل مهمــة وضروريــة لاســتمرار 
البحــث وضمــان الحريــة المســئولة وضمــان المحاســبية فيمــا 

بعــد لمواجهــة الأخطــاء العلميــة وغيرهــا.
ويلعــب الإيمــان بقيمــة العلــم ومجهــود العلمــاء دوراً كبيــراً 
تحديــات  مواجهــة  مــن  والمجتمــع  الإنســان  تمكيــن  فــي 
مــن  شــكل  فالعلــم  التقــدم.  أجــل  مــن  والســعي  الحيــاة 
وعنصــر   ، الإنتــاج  وقــوى  الاجتماعيــة  الفاعليــات  أشــكال 

مهــم فــي كيــان المجتمــع ومقــوم مــن أهــم مقومــات الثــورة 
العلــم  قيمــة  الإســام  ويؤكــد  هــذا  الحاليــة.  التكنولوجيــة 
الســنة  وفــي  القرآنيــة  الآيــات  مــن  كثيــر  فــي  عليــه  ويحــض 
النبويــة المشــرفة. قــال تعالــى »يرفــع الله الذيــن آمنــوا منكــم 
وراء  وأن   .)11: )المجادلــة  درجــات..«  العلــم  أوتــوا  والذيــن 
أجــل  مــن  التضحيــات  مــن  كثيــرا  بذلــوا  علمــاء  العلــم  هــذا 
والجهــد  العنــاء  نتصــور  أن  يمكننــا  ولا  كشــوفهم  تحقيــق 
روح  هنــاك  كانــت  إذا  إلا  العالــم  يعانيهــا  التــي  والمكابــدة 
عــن  ويتنــازل   ، كلــه  ذلــك  يتحمــل  أن  إلــى  تدفعــه  أخاقيــة 
النمــط الســهل المريــح الــذي تســير عليــه حيــاة النــاس ، كــي 
صــف  فــي  يقــف  العالــم  هــذا  للعلــم...  مكرســة  حيــاة  يحيــا 
ــم تكــن حياتهــم مكرســة فــي  ــن ل ــاء والمصلحيــن الذي الأنبي
الواقــع إلا لأهــداف مماثلــة )زكريــا ، 1988، 230(. هــذا وترجــع 
أهميــة العلــم ليــس فقــط لمــا يقدمــه مــن منجــزات لكــن أيضــا 
فــي كونــه مصيريــً ويعتمــد عليــه بقــاء البشــرية وازدهارهــا أو 
تدهــور أوضــاع الإنســان وفنائــه. هــذا ويمكــن أن توجــه قيــم 

تقديــر العلــم والعلمــاء إلــى:
تقديرالدور العظيم الذي يقوم به العلماء.

الاهتمــام بالإنجــازات الضخمــة التــي حققهــا العلــم وأن يربــط 
وتحقيــق   ، المســتقبلية  وآمالــه  الإنســان  بمشــاكل  ذلــك 
التواصــل بينــه وبيــن المجتمــع بالعمــل علــى تحقيــق منفعتــه.
مــن  والعلمــاء  الباحثيــن  صغــار  بيــن  الفجــوة  رأب  محاولــة 
بنشــر  أخــرى  ناحيــة  مــن  العــادي  المواطــن  وبيــن   ، ناحيــة 
الثقافــة العلميــة وقيــم وأخاقيــات النزاهــة لتحقيــق التواصــل 

المنشــود. 
نبذ المحاباة:

مــن  رأســها  علــى  القضايــا  مــن  العديــد  يثيــر  المبــدأ  وهــذا 
يســتحق التقديــر مــن الباحثيــن؟ ومــا معاييــر هــذا التقديــر؟ 
ومــدى اهتمــام وتقديــر المجتمــع فــي الأســاس للعلــم والبحــث 
العلمــي؟ ومــدى جديــة المجتمــع فــي تطبيــق مبــدأ الاســتحقاق 
والمجامــات؟  والوصوليــة  المحســوبية  مــن  قربــه  أو  وبعــده 
فالموضــوع يثيــر أيضــا جانبــا أخاقيــا ومهنيــا. فعــدم وضــع هــذه 
القضايــا فــي الإعتبــار يهــدم قيــم وأخاقيــات كثيــرة يكــون 
مردودهــا النهائــي علــى تكويــن الإنســان وبنائــه كشــخصية 

وعلــى تطــور المجتمــع ومــدى مصداقيتــه.       
فيــرى »رزنيــك« وغيــره ممــن يتفقــون معــه فــي الــرأى: »أن 
التقديــر فــي  ، لأنهــا تضــع  التأليــف لا أخاقيــة  المجاملــة فــي 
غيــر موضعــه« )رزنيــك ، 2005 ، 97(. كمــا أن المحابــاة فــي 
المجــالات الأخــرى بالمجتمــع يتنافــى مــع خُلــق وقيــم النزاهــة 
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بالمجتمــع. الفســاد  ويدعــم 
المسئولية العلمية والاجتماعية:

ترتبــط المســئولية العلميــة بالمســئولية الاجتماعيــة عندمــا 
يضــع الباحثــون والعلمــاء مبــدأ المنفعة/الضــرر فــي الاعتبــار 
والمترتــب علــى تأثيــر أبحاثهــم فــي المجتمــع ، ومــدى مراعــاة 
هــذا المبــدأ يرســخ العاقــة بيــن العلــم والبحــث العلمــي وبيــن 
ألا  يجــب  إذ  العلمــي.  البحــث  نزاهــة  علــى  ويحــث  المجتمــع 
يعمــل العلمــاء فــي أبــراج عاجيــة فهــم مواطنــون يعملــون 
هــذه  إرتقــت  وكلمــا  والمجتمــع.  الإنســان  إرتقــاء  لصالــح 
الجمهــور  ارتبــط  والعلمــاء  الباحثــون  بهــا  والتــزم  العاقــة 
مكســبا  يعتبــر  وهــذا  ودعمــه  وشــجعه  بالعلــم  العــادي 
كبيرأخاقيــً وثقافيــً أي علــى المســتوى المــادي وغيــر المــادي 
، فهــي مــن الناحيــة الثقافيــة الأخاقيــة تتمثــل فــي إكســاب 
المواطــن العــادي الثقافــة العلميــة والقيــم والأخــاق المتعلقــة 
البحــوث  دعــم  فــي  تتمثــل  الماديــة  الناحيــة  ومــن  بالعلــم. 
وبالقائميــن  بهــا  الثقــة  تأكــدت  طالمــا  وتمويلهــا  العلميــة 
عليهــا فــي تطــور المجتمــع وإرتقــاء المواطــن. فالعمــل لخدمــة 
المجتمــع وإرتقائــه مــن الأهــداف الرئيســه للبحــث العلمــي ، 
ــة  ــداف ومصلح ــة أه ــي خدم ــه ف ــا تعلم ــث م ــتخدام الباح فاس
المجتمــع ، يعنــى اســتخدام معارفــه ومهاراتــه وخبراتــه لعــاج 
المشــكات المجتمعيــة ودفــع حركــة التنميــة بــه. وهنــا تتضح 
العاقــة الوثيقــة بيــن البحــث العلمــي والمجتمــع وبيــن الحــوار 
الدائــم المطلــوب تحقيقــه بيــن الباحــث والحيــاة الاجتماعيــة 

والأخاقيــة.
إن الباحــث الحــق يتحمل نتيجــة التزاماته وقراراتــه واختياراته 
لإعتقــاده  وذلــك  والســلبية  الإيجابيــة  الناحيــة  مــن  العلميــة 
أنــه مســئول أمــام الله وأمــام ضميــره وأمــام المجتمــع فــي 
كل مــا يعهــد بــه إليــه. وبمعنــى آخــر: أن الإنســان يســتطيع 
لهــذه  وهومــدركً  وجــه  أكمــل  علــى  بواجباتــه  القيــام 
الواجبــات والنتائــج التــي يمكــن أن تــؤدي إليهــا. وأن يكــون 
يتحمــل  أن  عليــه  ذلــك  غيــر  كان  وإذا  صحيحــً  اختيــاره 
مســئولية فعلــه. ولا يعتمــد علــى مشــاعره لإصــدار أحكامــه أو 
اختيــاره الســلوك المناســب إنمــا يلجــأ إلــى القوانيــن العقليــة 
والأخاقيــة )البقصمــي ، 1993 ،133(. وتقــول التربيــة الحديثــة 
الشــخص  يُشــعر  المســئولية  تحمــل  أن  المســئولية:  فــي 
بقيمتــه واحترامــه لنفســه ، واســتمتاعه بالحيــاة. هــذا وتوجــد 
والمســئولية  ـ  الدينيــة  كالمســئولية  للمســئولية  أقســام 
لقيمــة  ويمكــن   ، الأخاقيــة  والمســئولية  ـ  الاجتماعيــة 
ــة  ــه العلمي ــث النزاه ــدى الباح ــخ ل ــة أن ترس ــئولية العلمي المس

فــي البحــث وأن توجهــه إلــى مــا يلــي:
تنميــة عــادات التفكيــر الســليمة فلــن يهــرب مــن تحمــل نتائــج 

عملــه ومبادئــه التــي يؤمــن بهــا.
أن يكــون مســئولا عــن أعمالــه العلميــة ويبــذل قصــارى جهــده 
ــه وجميــع تصرفاتــه أمــام الله  فيهــا ومســئول أيضــً عــن أقوال

ثــم وأمــام نفســه وأمــام النــاس.
إتقــان عملــه وحســن التصــرف ولا يقــول إلا مــا يعتقــد فيــه 

والصــواب. الخيــر 
الوعي بعواقب السلوك وماذا ستكون عليه نتائجه.

احترام زمائه وإخاصه في عمله وصدقه في قوله.
الحوار الدائم مع مستجدات العلم:

المهــارات  واكتســاب  واســتمراره  التعلــم  وجــوب  إن 
والخبــرات طيلــة حيــاة الإنســان بــدون التقيــد بســن أو مــكان 
التغيــرات  ومواجهــة  العيــش  مــن  يتمكــن  كــي  زمــان  أو 
تامــة  قناعــة  ويتطلــب  الأهميــة  فــي  غايــة  أمــر   ، المتاحقــة 
جميــع  فــي  بأمــره  والمشــتغلين  العلــم  علــى  القائميــن  مــن 
جمــوع  لــدى  القناعــه  هــذه  نشــر  ويتطلــب  بــل   ، المجــالات 
ــي  ــة للجميــع والت المواطنيــن مــن خــال اتاحــة الثقافــة العلمي
ــى  ــل إل ــادي ، وتنق ــن الع ــم والمواط ــن العال ــافة بي ــرب المس تق
تلــك  توفــر  عــدم  إن  إذ   ، وأخاقهــا  النزاهــة  قيــم  المجتمــع 
القيــم يســهم فــي عمليــات الاحتيــال والانتحــال وغيرهــا حتــى 

العلميــة. البحــوث  فــي مجــال 
ــث  ــات الباح ــى إمكان ــد عل ــاة يؤك ــدى الحي ــث م ــل البح وتواص
العلميــة التــي تتجــاوز حــدود زمــان ومــكان البحــوث التقليديــة 
الأدوات  كأحــد  المعاصــر  المجتمــع  فــي  نفســه  فيفــرض 
الأساســية لتأكيــد حريــة الإنســان وتحقيــق ذاتــه. بــل إن هــذا 
الاقتصــادي  للتحــرر  أداة  يمثــل  مجتمعنــا  حالــة  فــي  التعليــم 
والسياســي للمجتمــع بأســره وليــس للإنســان الفــرد فحســب 
)تركــي ، 1993 ، 174 (. وقيمــة الحــوار الدائــم مــع العلــم يمكــن 

ــى: ــث إل ــه الباح أن توج
والتكنولوجيــة  العلميــة  بالمنجــزات  صلــة  علــى  يكــون  أن 
الجديــدة باســتمرار مــع تمثــل قيــم وضوابــط اســتخدامها.
أن يزيــد مــن معرفتــه طــوال حياتــه ، بنزاهــه دون اللجــوء إلــى مــا 

يُهيــن مكانتــه العلمية.
احتفــاظ الباحــث بالمبــادرة والوعــي لتجديــد قدراتــه ومهاراتــه 

ومعلوماتــه.
التواضع العلمي دون انتقاص من شأن الذات:

يُعــد التخلــي عــن الغــرور والكبــر والتعصــب الأعمــى لأي رأي 
علمــي يتخــذه الباحــث دون فهــم واضــح أو دراســة مســتفيضة 
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وتبصــر واع أمــر فــي غايــة الأهميــة في ترســيخ النزاهــة العلمية. 
ــى  ــة إل ــة بالإضاف ــج العلمي ــي النتائ ــة ف ــدم المبالغ ــي ع ــا يعن كم
معرفــة إمكانياتنــا الحقيقيــة دون تهويــن أو تهويــل. فالتواضــع 
مــن المكونــات الأساســية للنظــرة العلميــة قــال تعالــى: »ومــا 
لا  فالعالــم  الإســراء:85(.  قليــا«)  إلا  العلــم  مــن  أوتيتــم 
النقــد  يتقبــل  أن  وعليــه  لنظرياتــه  والنهائيــة  الكمــال  يزعــم 
، ويرفــض زعــم المعرفــة النهائيــة. ولا يخاطــر بالإجابــة عــن 
كل الأشــياء ، وعندمــا يجــد لهــا الإجابــات لابــد أن ينظــر إليهــا 
علــى أنهــا مبدئيــة وخاضعــة للتصحيــح. وتنبــع أهميــة قيمــة 
التواضــع العلمــي فــي أنهــا توجــه الفــرد لالتحــام والتواصــل مــع 
الآخريــن طالبــا منهــم المعرفــة فيمــا يجهلــه وكذلــك متعاونــا 
فيمــا يعلمــه وأيضــا لتفهــم الواقــع الــذي يعيشــه متقبــا النقــد 
مــن الآخريــن لتصحيــح مســيرته )محمــود ، 1988 ، 81-80 (. 
ويمكــن أن توجــه قيمــة التواضــع العلمــي الباحــث إلــى تحــري 

النزاهــة وتمثــل قيمهــا مــن خــال مــا يلــي:
عدم ادعاء المعرفة فيما لا يعرف.

الاعتراف بالخطأ وعدم الإصرار عليه.
أن يسأل عما لا يعرف ولا يتحرج من ذلك.

ألا يبالغ في إمكانياته العلمية وأن يسرد الحقائق كما هي.
عدم المكابرة عندما يتعرض لنقد الآخرين له بصدق.

قيمة إعمال التفكير النقدي:
الأهميــة  فــي  غايــة  أمــر  يعتبــر  النقــدي  التفكيــر  إمتــاك  إن 
يتطلبــه  الــذي  الوعــي  معــه  يمتلــك  حيــث  للباحــث  بالنســبة 
التربيــة  خــال  مــن  الباحــث  لــدى  ويتكــون  العلمــي.  العمــل 
وأســلوب  العلميــة  والتربيــة  التفكيــر  تشــمل  التــي  العقليــة 
التفكيــر العلمــي وحــب البحــث عــن الحقيقــة وغــرس الرغبــة 
الأصيلــة فــي المعرفــة والفهــم والتســاؤل عــن الأشــياء وتوقــع 
التقــدم والتواضــع العلمــي واحتــرام الآخــر ، وتســتهدف أيضــا 
الاســتزادة مــن العلــم مــدى الحيــاة والاســتفادة ممــا يتعلمــه 
فالتفكيــر   .)209-208، د.ت   ، )بكــر  والآخريــن  نفســه  لنفــع 
أنماطــه هــو حجــر الأســاس فــي كل نهضــة  بــكل  العلمــي 
وكل تقــدم ومــا أحوجنــا اليــوم ونحــن نعيــد بنــاء مجتمعنــا 
علــى أســس علميــة متينــة أن نأخــذ بالأســلوب العلمــي فــي 
بقيمــة  وتتحلــى  تؤمــن  أجيــال  لبنــاء  حياتنــا  مجــالات  كل 
التفكيــر النقــدي. هــذا وقيمــة هــذا النــوع مــن التفكيــر العلمــي 
العلمــي فحســب  البحــث  فــي مجــال  أهميتــه  فــي  لا تكمــن 
ولكــن الواقــع هــو أن التفكيــر الســليم يجــب أن يكــون ســمة  
المجتمــع  فــي  بنائــه  لصــاح  العــادي  المواطــن  ســمات  مــن 
المعاصــر. ويمكــن لقيمــة التفكيــر العلمــي أن توجــه الباحــث 

نحــو التحلــي بالنزاهــة مــن خــال مــا يلــي:
شيوع روح الابتكار لديه.

أن يفكر بنفسه ولا يعيش على أفكار الآخرين.
تنمية قدرته على التفكير السليم بطريقة عملية وإجرائية.

ليصيــر  العقليــة  قدراتــه  ونمــاء  البحــث  مهــارات  اكتســاب 
دقيقــً. علميــً  التفكيــر  فــي  ســلوكه 

احترام الرأي العلمي الآخر:
آراء الآخريــن بصــدر رحــب  الباحــث تقبــل  يتعلــم  تعنــي أن 
وتقديــر أعمالهــم واحتــرام آرائهــم حتــى لــو تعارضــت مــع 
آرائــه الشــخصية ويكــون متقبــا لتعديــل آرائــه إذا اســتدعى 
المــرء  يســتمع  أن  الديمقراطيــة  ســمات  فمــن  ذلــك.  الأمــر 
أو  نظــره  وجهــة  مــع  اتفــق  ســواء   ، ويحترمــه  الآخــر  للــرأي 
ــار أفضــل الآراء  ــى اختي اختلــف معــه ، وهــذا ولا شــك يــؤدي إل
وأحســن الحلــول للمشــاكل العامــة والخاصــة وذلــك كلــه 
الوقــت  ذات  فــي   ، الخــاق  والعمــل  الإنتــاج  علــى  ينعكــس 
 ، الآخــر  مــع  والتواصــل   ، وأخاقهــا  بالنزاهــة  العمــل  يتســم 
وبالضــرورة ســينعكس هــذا المُنــاخ علــى المجتمــع بالتقــدم. 

وهــذه القيمــة يمكــن أن توجــه الباحــث إلــى:
التعبير عن آرائه بحرية.

احتــرام آراء زمائــه بــل وتاميــذه حتــى لــو تعارضــت مــع آرائــه 
الشــخصية.

البُعــد عــن التعصــب لآرائــه فالمهــم أن يتــم العمــل العلمــي 
بنزاهــة ونجــاح.

المثابرة العلمية:
فــي  والنزاهــة  والصمــود  التحمــل  بقــوة  الباحــث  تحلــي  إن 
المشــكات  مواجهــة  مــن  يمكنــه  العلميــة  ممارســاته 
والصعــاب التــي تعتــرض طريقــه العلمــي ، والقدرة علــى مداومة 
القــراءة والبحــث دون ملــل وهــذا يعتبــر مــن أهــم الســمات 
ــن  ــث ع ــي البح ــدا ف ــون مجاه ــب أن يك ــداع. فيج ــة للإب المؤدي
الحقيقــة ويــزداد هــذا الأمــر أهميــة خاصــة فــي عالــم اليــوم وفــي 
ظــل التطــور العلمــي والتكنولوجــي الراهــن. وهــذا يتطلــب أن 
يكتســب القــدرة علــى تقيــم ذاتــه ونتائــج عملــه ، وأن يعتبــر 
الفريضــة  يجــب علــى  المعرفــة فــي حكــم  أن ســعيه وراء 
المســلم أداؤهــا. فطلــب العلــم والاســتزادة منــه دائمــا هــي 
ســمات لطالــب العلــم ، فمــن الأخاقيــات العلميــة النابعــة مــن 
ميــدان التربيــة الإســامية طلــب العلــم مــن المهــد إلــى اللحــد. 

وهــذه القيمــة يمكــن أن توجــه الباحــث إلــى:
عملــه  أعبــاء  تحمــل  فــي  الإرادة  وامتــاك  الشــخصية  قــوة 

عمومــً. والحيــاة 
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البحــث عــن  فــي  العلميــة فيصبــح دوؤب  تُثــري مــن خبراتــه 
التعلــم. ودائــم  الحقيقــة 

تجعلــه يبــذل قصــاري جهــده فــي عملــه وإنجــاز مــا يــوكل إليــه 
علــى أفضــل صــورة ويتحــرى النزاهــة دائمــا فــي أبحاثــه.

الصدق العلمي:
وبــذل  بالحقيقــة  الالتــزام  وشــفافية  الأمانــة  تحــرى  تعنــى 
نعيــش  ونحــن  النــاس.  حيــاة  فــي  تســتقر  كــي  الجهــد 
وإنجــازات  ومشــكات  وقضايــا  وتكنولوجيــا  علــم  ثــورة 
وتســاؤلات... وقيــم ومفاهيــم تتغيــر وأخــرى تتذبــذب وقيــم 
ومفاهيــم جديــدة تُطــرح... »فإنــه مــن المتوقــع فــي المســتقبل 
والصــدق«   ، »الثقــة  مثــل  والقيــم  المفاهيــم  بعــض  زعزعــة 
وتغيــر مفاهيــم آخــرى مثــل: »الأمومــة« وغيرهــا مــن المفاهيــم 
والقيــم« )البقصمــي ، 1993 ، 31(. ممــا يجعــل التحلــي بقيمــة 
الصــدق العلمــي أمــرا مهمــا ، والتــي تعنــي عــدم التحــدث بمــا 
يخالــف الواقــع ومعاقبــة أصحــاب الخبــر الــكاذب والتعامــل 
مــع الأفــراد االصادقيــن ومعالجــة الأمــور بصراحــة ووضــوح ، 
والكشــف عمــا هــو خــاف مــن أمــور وإبــراز الإعجــاب بــذوي 
المنحــى العلمــي الصــادق فــي الحيــاة قــولًا وعمــاً ، والتعامــل 
مــع العلــم كرمــز مــن رمــوز التعبيــر عــن الحقيقــة )حســين 
، 1981 ، 140(. كل هــذا يســاعد علــى تكويــن وتعميــق قيمــة 
الصــدق العلمــي ، وهــذه القيمــة يمكــن أن توجــه الباحــث إلــى:

أن يكون صادقا قولًا وعما .
أن يتخذ موقفا حاسما من أصحاب الأخبار الكاذبة.

أن يصادق ويتعامل مع الأفراد الصادقين.
عــدم التحيــز إلا لصحيــح وصائــب والبُعــد عــن الأهــواء »الحيــاد 

العلمــي«:
الفكريــة  القضايــا  مــن  قضيــة  إلــى  مســبقً  الإنحيــاز  عــدم 
حقــه  المتعارضــة  الآراء  مــن  رأي  كل  وإعطــاء  والعلميــة 
الكامــل فــي التعبيــر عــن نفســه يُعــد أمــراً مهمــً مــن الناحيــة 
العقليــة  تكويــن  علــى  يســاعد  ممــا   ، والأخاقيــة  العلميــة 
تقــال  التــي  الحجــج  كل  العالــم  فيــزن   ، المتحــررة  العلميــة 
التــي  فالموضوعــات  التحيــز.  أو  الغــرض  مــن  يخلــو  بميــزان 
ــى  ــه عل ــا أمام ــف كله ــه ، تق ــدم إلي ــي تق ــكار الت ــا والأف يعالجه
قــدم المســاواة ، دون أيــة محاولــة مســبقة مــن جانبــه لتفضيــل 
إحداهــا علــى الأخــرى... الأمــر الــذي يؤكــد حيــاد العلــم وأن 
العلــم ذاتــه ليــس مســئولًا عــن التصــرف فــي النتائــج التــي يتــم 
التوصــل إليهــا )زكريــا ،    1988 ، 280-285(. هــذا والعقليــة 
فــي  الحقيقيــة  الرغبــة  لديهــا  تكــون  التــي  هــي  المتحــررة 
الاســتماع إلــى وجهــات النظــر والالتفــات إلــى جميــع الحقائــق 

مهمــا كان مصدرهــا وحســاب جميــع الاحتمــالات والاعتــراف 
بجــواز الوقــوع فــي الخطــأ. كل ذلــك دونمــا تحيــز إلــى جانــب 
أو حقيقــة أو احتمــال علــى حســاب آخر)علــي ، 1992، 119(. 
فيجــب أن يبعــد العالِــم عــن التحــزب أو التعصــب وألا يســمح 
الــروح العلمــي  لأهوائــه بالتأثيــر فــي تفكيــره وإلا خــرج عــن 
الســليم . هــذا ورفــض الأهــواء يتطلــب تكويــن الشــخصية 
العلميــة الموضوعيــة ، وبهــذا نــرى أنــه لا غنــى للباحــث العلمــي 
عــن التحلــي بقيمــة الحيــاد العلمــي فــي عملــه العلمــي وضــرورة 

ــه. ــي أحكام ــوى ف ــاع اله ــب إتب ــل ، وتجن ــال العق إعم
الإحتكام إلى العقل والتحلي بالحكمة »العقانية«:

النمــط  ذلــك  بأنهــا:  العقانيــة  السيســيولوجيون  يعــرف 
يــؤدي  والــذي  العميقــة  الجــذور  ذي  الســلوك  مــن  المنظــم 
بالإنســان إلــى النظــرة النقديــة فــي تناولــه للظواهــر لمحاولــة 
فهمهــا. و تعنــى عنــد »باربــر Barber« أن يكــون الفعــل علــى 
ــاح أو واضــح ، والأخــذ بالأســلوب النقــدي فــي  أســاس دليــل مت
تنــاول كل ظاهــرة فــي الوجــود الإنســاني« )محمــود ، 1988، 
85 (. وهــذه القيمــة بهــذا المعنــى تعنــي عــدم قبــول الأشــياء 
مــن  العالــم  عــن  والتســاؤل  لنقدهــا  محاولــة  دون  هــي  كمــا 
حولنــا فــي أى اتجــاه يســير ، فوجــود العقــل يعنــي أن نحتكــم 

ــر.  ــن ظواه ــا م ــا حولن ــم م ــد ونفه ــر وننق ــأن نفك ــه ب إلي
الإتقان والجودة:

والمهــارات  والأفــكار  والمعــارف  بالمعلومــات  التــزود  إن 
العلميــة والقيــم والأخــاق المرتبطــة بالعلــم لإتخــاذ القــرارات 
ســلبيات  لمواجهــه  المناســبة  الأحــكام  وإصــدار  الازمــة 
التطــور العلمــي والتكنولوجــي مــن الشــواغل المهمــة للباحث 
العلمــي حيــث الحــوار الدائم مع العلــم والتكنولوجيــا. فهناك 
ــر عــن  ــدى الباحــث لا ينتهــي وهــذا يعب حــب اســتطاع دائــم ل
الرغبــة المســتمرة للفهــم. فهنــاك ســيل مــن الأســئلة ليــس 
لــه حــدود يتطلــب إجابــات... وبالبحــث والتنقيب يوجــد إجابات 
لبعــض هــذه الأســئلة. لــذا فــإن عمليــة التثقيــف العلمــي مهمــة 
ــة  ــداث التنمي ــي ولإح ــل العلم ــد العم ــان وتجوي ــة لاتق وضروري
المعرفيــة التــي يتطلبهــا مجتمــع المعرفــة الراهــن شــريطة أن 
يتحصــن بأخــاق وقيــم النزاهــة فــي تفاعلــه مــع تلــك الأمــور. 

وهــذه القيمــة توجــه الباحــث إلــى:
حب الاطاع الدائب والرغبة الشديدة للفهم.

الأهــداف  تحقيــق  فــي  والمشــاركة  العلمــي  العمــل  قيــادة 
والمجتمعيــة. العلميــة 

تحقيق الجودة المستمرة في عمله العلمي.
المحاولة الدائمة لربط العلوم ببعضها.
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الالتزام العلمي والمجتمعي: 
الدينيــة  والمبــادئ  الأخاقيــة  القواعــد  مجموعــة   وتعنــي 
يرعاهــا  والتــي  الوطنيــة  والتقاليــد  الأحــكام  أو  والجــزاءات 
ويعمــل فــي نطاقهــا كل فــرد فــي المجتمــع العلــم والتقنيــة 
ــي ،  ــع )القرش ــرد والمجتم ــاء بالف ــداع والارتق ــو الإب ــه نح للتوج

.)86 ،  2014 ، زايــد 
فالمفهــوم   ، الارتقــاء  بمفهــوم  يرتبــط  الالتــزام  ومفهــوم 
الأول يســتدعي الحريــة ومعبــراً عــن حدودهــا والــذي يحتــاج 
البحــث العلمــي والفكــر والفــن إليهــا للعمــل المبــدع. والالتــزام 
يعنــي أن هنــاك عاقــة بيــن القيــم الماديــة ومــا عداهــا مــن قيــم 
)أخاقيــة ودينيــة وعلميــة( يجــب أن يلتــزم بهــا الباحــث فــي 
العلــم بــل ومجتمــع العلــم والتقنيــة الــذي نعنــي بــه المفهــوم 
الشــامل )التــزام دينــي والتــزام أخاقــي(. ومــن قبيــل الالتــزام 
الــذي يتوجــب علــى بعــض المؤسســات العلميــة المســئولة 
الأوضــاع  عــن  متنوعــة  وإحصــاءات  بيانــات  تقديــم  عــن 
المســتفيدين  أو  المواطنيــن  تجــاه  المجتمــع  فــي  المختلفــة 
مــن الاحصــاءات التــي تقدمهــا فــإن هنــاك بعــض الممارســات 
يتطلــب الالتــزام بهــا تعمــل كمبــادئ تخــدم نزاهــة عملهــا 

العلمــي ومنهــا:
 - ومقبولــة  بوضــوح  محــددة  الاحصــاءات  تلــك  تكــون  أن 
الانفتــاح حــول  فائــدة -   أكثــر  للبيانــات  المســتمر  التطويــر 
مســتخدمي  مــع  التعــاون   - المقدمــة  البيانــات  مصــادر 
الالتــزام   - البيانــات  لمقدمــي  العادلــة  المعاملــة   - البيانــات 
بالجــودة والمهنيــة معاييــر الممارســة – الاســتعانة ببرنامــج 
أبحــاث نشــطة - التقــدم المهنــي للموظفيــن – توفــر برامــج 
والتعــاون  التنســيق   - والداخلــي  الخارجــي  للتقييــم  قويــة 
http://www.(الأخــرى الإحصائيــة  الــوكالات  مــع 
.)Pdf  .5  ./whitehouse.gov/sites/default/files
ــة  ــم الأخاقي ــادئ والقي ــك المب ــأن تل ــول ب ــود الق ــة ن ــي النهاي ف
لســلوك  معاييــر  وتمثــل  بــل  مربيــة  مضاميــن  تحتــوي  التــي 
العلمــي وفــي ســلوكه  الباحــث والعالــم توجهــه فــي عملــه 
العمــل  لنزاهــة  ضمانــا  وتمثــل  المجتمعــى  الســياق  تجــاه 
العلمــي. وإن جــاء بعضهــا عــام وبعضهــا محددا وخاصــا ، فإنها 
أمثلــة لقيــم النزاهــة العلميــة تتطلــب أن يبنــي عليهــا الآخــرون 
ــث  ــه للباح ــي النزي ــي الأخاق ــلوك العلم ــان الس ــل ضم ــن أج م
العلمــي يكــون جــزءً أصيــل مــن برنامــج اعــداده للعمــل فــي 
مجــال البحــث العلمــي مــن خــال الجامعــة والمراكــز البحثيــة.

مما سبق يمكن استنباط العديد من النتائج منها:
ضعــف برامــج إعــداد طــاب الدراســات العليــا بالجامعــات يؤثــر 

ســلبيا علــى تجســيد قيــم النزاهــة العلميــة لديهــم.
افتقــاد الرؤيــة البحثيــة الشــاملة المرتبطــة بالتنميــة وقضايــا 
المجتمــع الحقيقيــة يقــود للتخبــط وينعكــس علــى النزاهــة 

فــي البحــوث العلميــة والعكــس.
المختلفــة  التخصصــات  فــي  العلمــي  البحــث  ارتبــاط  ضعــف 
الجهــد  فــي  هــدرا  يمثــل  وقضايــاه  المجتمــع  بمشــكات 
والوقــت والامكانــات ، ويشــجع علــى مُنــاخ ســيئ تضعــف معــه 

العلميــة. النزاهــة  قيــم 
انفصــال البحــوث العلميــة عــن التنميــة )المعرفيــة ـ القيميــة ـ 
المهاريــة ـ التكنولوجيــة( حيــث إن التنميــة فــي الأســاس مــن 
أجــل مزيــد مــن الوعــي المعرفــي والقيمــي والمهــاري ، يُمثــل 

ــح.  ــارها الصحي ــن مس ــة ع ــة النزيه ــود البحثي ــا للجه انحراف
ســيطرة القيــم الماديــة والبُعــد الاقتصــادي كطابــع للبحــث 
العلمــي وتحييــد الأهــداف الثقافيــة الإنســانية ومــن ثــم تغييــب 

الجانــب الأخاقــي والقيمــي يُمثــل البُعــد عــن قيــم النزاهــة.
فــي  الجامعــة  لــدور  تنمويــة  ورؤيــة  مقتــرح  تصــور  خامســا: 

العلمــي: البحــث  فــي  النزاهــة  قيــم  تنميــة 
أهداف التصورالمقترح:

1- دعــم قيــم وأخاقيــات النزاهــة فــي تكويــن طــاب البحــث 
ــا  ــي تــم تقديــم نمــاذج منه ــا بالجامعــة ، والت والدراســات العلي

فــي الدراســة الحاليــة.
2- توفــر معاييــر جــودة ونزاهــة البحــث العلمــي فــي الجامعــات 

ومراكــز البحــوث ، ومنهــا:
معايير تتعلق بفلسفة البحث العلمي في العصر الراهن:

محــددة  مجتمعيــة  فلســفة  نمتلــك  لا  أننــا  مــن  انطلقنــا  إذا 
المعالــم والمامــح فهــذا يعنــي أننــا أيضــا نفتقد لفلســفة تربوية 
وتلــك  البحثــي  عملنــا  فــي  بــه  نهتــدي  مرجعيــا  إطــاراً  تمثــل 
ــة  ــا وبالتبعي ــد أيض ــا نفتق ــك أنن ــي ذل ــل يعن ــكلة. فه ــي المش ه
لفلســفة توجــه البحــث العلمــي فــي المجــالات المختلفــة؟ إن 
الإجابــة عــن هــذا الســؤال يمكــن أن يتوصــل إليهــا أي فــرد 
والتوجــه  العلمــي  البحــث  ســياق  فــي  يتأمــل  المجتمــع  فــي 
العــام والفجــوة التــي تعانيهــا مجتمعاتنــا العربيــة بالمقارنــة 
بمجتمعــات أخــرى. بالإضافــة إلــى ذلــك الســؤال عــن توجهــات 
البحــث العلمــي فــي المجتمــع الراهــن ، ومــا الأخاقيــات والقيــم 
العلمــي؟.  عملهــم  فــي  بهــا  الباحثيــن  تحلــي  يتوجــب  التــي 
المجتمــع  وســلبيات  تحديــات  مجابهــة  فــي  تســهم  والتــي 
أنمــاط  واســتحداث  الإيجابيــة  ثقافتنــا  وتدعيــم   ، المعاصــر 
ودراســات وقائيــة فــي توجــه البحــث العلمــي ، وربطــه وأهدافــه 
بالمســتجدات العلميــة الراهنــة والمشــكات التــى تطــرأ علــى 
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الواقــع الســريع التغييــر.
بقيــم  يرتبــط  الــذي  المعاييــر  مــن  النــوع  هــذا  الواقــع  فــي 
وأخاقيــات البحــث العلمــي هــو ســؤال فلســفي لأول وهلــة 
بالقيــم  العلــم  تبصيــر  فــي  الفلســفة  دور  عــن  ســؤال  وهــو 
والأخاقيــات الضروريــة فــي كل عصــر. فالقيــم والأخاقيــات 
بالفعــل  متصلــه  فهــي  إذن  الإنســان  لســلوك  موجهــات 
الإنســاني ، وبالتالــي إذا أردنــا تعليــم أخاقيــات وقيــم مــا فإننــا 

الإنســاني. الســلوك  فــي  التأثيــر  بذلــك  نقصــد 
ويرى«رزنيــك« إن الأخاقيــات قليلــة الجــدوى عندمــا   
تكــون نســقا مجــردا من الأفــكار ، يجب أن تعــاش كي تكون 
لهــا قيمــة. وفــي واقــع الأمــر لا تكــون مهمــة تغييــر الســلوك 
الإنســاني ســهلة ، لأن كثيــرا مــن أفعالنــا تنتــج بشــكل عــام 
مــن العــادات التــى اكتســبناها فــي فتــرات ســابقة مــن الزمــن ، 
ويكــون شــعار التدريــس للســلوك الأخاقــي هــو »الممارســة 
، الممارســة« )رزنيــك ، 2005 ، 250(. قــد تنــاول  ، الممارســة 
فــرع  العلــوم  بكليــة  المهنــة  وآداب  أخاقيــات  »ميثــاق 
ــي  ــث العلم ــق بالبح ــي المتعل ــب الأخاق ــاط ، 2010م« الجان دمي
ومســئولية أســتاذ الجامعــة إزاء هــذا الأمــر ومــن بيــن مــا قدمــه 
مــن أخاقيــات ، الالتــزام التــام بحقــوق الملكيــة الفكريــة ، 
اتبــاع القواعــد الذهبيــة للباحــث لعمــل بحــث أخاقــي والتــي 
تدعــوه بــأن يكــون أمينــً وعــادلًا ويتجــه للعلــم النافــع وغيرهــا 
مــن أخاقيــات تتصــل بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بالنزاهــة 
العلميــة. والطريــق الــذى يمهــد لذلــك أن نعلــم الطــاب منــذ 
ــد  ــى ق ــة... والت ــائل الأخاقي ــي المس ــر ف ــة التفكي ــر كيفي الصغ

تغــرس فيهــم حافــزا أكبــر لاتبــاع الســلوك الاخاقــى.
ب - معايير ضمان السامة الأبستمولوجية للبحث العلمي:

فــي إطــار تلــك المعاييــر يجــب علــى الباحــث دراســة   
كيــف يملــك الأدبيــات التربويــة والمعطيــات المختلفــة لديــه ، 
وتطبيــق الأدوات الازمــة كالماحظــات والقياســات وغيرهــا ، 
ممــا يضمــن الســامة المعرفيــة للبحــث ويمكــن تحقيــق ذلــك 

لســامة الحيــاة فــي المجتمــع الراهــن مــن خــال مــا يلــى:
التحقيــق والتثبيــت الجيــد للبحــث ومراجعتــه بجديــة ، إذ إن 
الباحثيــن  جمهــور  علــى  وعرضــه  نشــره  يتــم  الــذي  البحــث 
والجمهــور العــام ، قبــل أن ينضــج ويحكــم جيــدا ، بالتأكيــد 
منخفضــة  وتقديريــة  تقيميــة  لنظــرة  الباحــث  ســيعرض 
ويضعــف الثقــة بينــه وبيــن نظرائــه وأســاتذته وكــذا المجتمــع 
ــر  ــث مؤث ــه بح ــي كون ــي ف ــث العلم ــي البح ــة ف ــد الثق ــذي يفق ال

فــي تغييــر المجتمــع.
جـــ- معاييــر تتعلــق بالتطبيــق وتحقيق خدمة قضايــا المجتمع 

ومشكاته:
ظلــت مناقشــة قضيــة »العلــم للعلــم والمعرفــة« أم   
أن »العلــم للمجتمــع« تنعكــس علــى مناقشــة مــدى أهميــة 
منهمــا  كل  جــدوى  ومــا  التطبيقيــة  أم  النظريــة  الأبحــاث 
ــي  ــور العلم ــع التط ــات. وم ــاجات والنقاش ــن المس ــا م وغيره
 ، الآن  حتــى  العشــرين  القــرن  منتصــف  مــن  خاصــة  الكبيــر 
ومــروراً بثــورات متتاليــة علميــا وتكنولوجيــا ، حُســم الأمــر إلــى 
ــح أن العلــم يجــب أن يقــدم خدمــة للمجتمــع  حــد كبيــر لصال
، فالتكنولوجيــا بتطورهــا الهائــل مــا هــي إلا تطبيــق للأبحــاث 
العلميــة فــي المجــالات المختلفــة. وإذا نظرنــا للبحــث التربــوي 
نتائــج  مــن  يقدمــه  بمــا  أيضــا  يتعلــق  الأمــر  أن  نجــد  بخاصــة 
وتوصيــات تثــري القطــاع التربــوي والتعليمــي وتقــدم خدمــات 
متعــددة للمجتمــع. إلا أن البحــث التربــوي قــد يقــدم هــذا الأمــر 
ســواء كان البحــث نظريــً أم تطبيقيــً ، إذ إن إثــراء الفكــر 
التربــوي بشــكل عــام يعــود بثمــاره مــرة أخــرى وفــي إطــار 
ــاض  ــث وإنه ــرورة البح ــً لصي ــا محقق ــع أيض ــى الواق ــي عل جدل
الحريــة الاجتماعيــة والفكريــة شــريطة أن يتســم كل ذلــك 
بالنزاهــة وأخاقيــات وقيــم تُعطــي ثقــة كبيــرة لــدي المجتمــع 

فيمــا يقــدم مــن أبحــاث ويدعــم تطبيقهــا.
ويمكــن الاعتمــاد علــى بعــض المعاييــر التــى إذا تحققــت فــي 
البحــث التربــوي كنمــوذج للبحــث العلمــي مــن حيــث تقديمــه 

ــا فيمــا يلــى: ــا كان أم ميداني لخدمــة المجتمــع نظري
أن يثمــر البحــث عــن نتائــج وتوصيــات تســهم فــي وضــع حلــول 

لمشــكات تربويــة وتعليميــة فــي المجتمع.
الإثــراء  فــي  فعالــة  ومشــاركة  إســهاما  البحــث  يقــدم  أن 
الــذى يتطلــب  الحداثــة  مــا بعــد  المعرفــي فــي إطــار مجتمــع 
المواجهــة الحاســمة لغــزارة المعرفــة وتبعثرهــا مــن خــال 
الانتقــاء المعرفــي والإنتــاج المعرفــي الرصيــن ، ثــم الاســتثمار 
الأجيــال  يمكــن  ممــا  والتربيــة.  المجتمــع  وإثــراء  المعرفــي 

اســتخدامها. مــن  والمقبلــة  الحاليــة 
أن يســهم البحــث فــي التثقيــف المجتمعــي العــام وفــي قطــاع 
الفكــري.  النمــاء والثــراء  التربيــة بصفــة خاصــة ممــا يحقــق 
بغــض النظــر عــن كــون البحــث نظريــا أم ميدانيــا. وهنــا تبــرز 
قضايــا التمويــل والتقييــم للأبحــاث ، وتســييد أو عــدم تســييد 

ــا. ــة وغيره ــات النفعي الاتجاه
بالمجتمــع  والمرتبطــة  الجــادة  الأبحــاث  بإجــراء  الاهتمــام 
ــري كان أم  ــي نظ ــل البحث ــب العم ــادة كل جوان ــاة إج ومراع
ميدانيــا ، إذ أن البحــث النظــري كمــا يــرى البعــض يكــون لــه 
تطبيقــات عمليــة لا محالــة وأن البحــث التطبيقــي كــي يتــم 
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ــا  ــة »ولم ــة العام ــة العلمي ــن المعرف ــم م ــى ك ــاج إل ــازه يحت إنج
، فإنــه  كان البحــث النظــري مــن شــأنه أن يمدنــا بالمعــارف 
يلعــب دورا حيويــا فــي البحــث التطبيقــي ، فالبحــث النظــري 
جــزء مــن البنــاء المعرفــي فــي مجالــه« )رزينــك ، 2005 ، 244(.

أسس ومنطلقات التصور المقترح:
ــال  ــن خ ــة م ــوي للجامع ــدور التنم ــى ال ــد عل ــس تعتم أولا: أس

إنتاجهــا الأصيــل والنزيــه مــن البحــوث العلميــة:
تشــترك الجامعــة بمــا تقدمــه مــن إنتــاج معرفــي فــي كافــة 
التخصصــات فــي وضــع تنافســي أفضــل حــول الســبق والتقــدم 

لمجتمعهــا شــريطة توفــر قيــم النزاهــة العلميــة.
علــى  تصنــف  لمعاييــر  واســتيفاؤها  الجامعــة  اســتيعاب   
وهــذا   ، الأداء  فــي  والجــودة  التطــور  مضمــار  فــي  أساســها 

بــه. التنميــة  ووضــع   ، المجتمــع  علــى  ينعكــس 
للســلوك  الحاكمــة  القيــم  مــن  نســق  الجامعــة  التــزام 
هــذا  فــي  الطاحنــة  الماديــة  القيــم  ســيادة  يقــاوم  الإنســاني 
 ، والإنســانية  الأخاقيــة  بالاعتبــارات  والاهتمــام   ، المجتمــع 
التنميــة المســتدامة وهــو  أبعــاد  بُعــد مهمــً مــن  ممــا يؤكــد 
البُعــد الاجتماعــي والبشــري وإعــاء قيمــة القيــم والأخــاق. 
وتطبيقاتــه  الانترنــت  وخاصــة  الاتصــالات  ثــورة  توظيــف 
بضوابــط   ، وغيرهــا  والأبحــاث  للمعلومــات  العاليــة  والاتاحــة 

أخاقيــة. 
ثانيا: أسس ترتبط بالبحث العلمي ذاته ومنها:
توفر فلسفة  وسياسة واضحة للبحث العلمي.

توفيرميزانيــة البحــث العلمــي تســمح بالعمــل الجــاد وبنزاهــة 
عاليــة وكرامــة إنســانية للوصــول إلــى نتائــج تفيــد المجتمــع.

 تحفيز البحث بطرق علمية سليمة وعادلة.
توفــر الطــرق العلميــة للكشــف عــن النزاهــة مــن عدمهــا فــي 

ــة المحاســبة والمســاءلة. البحــث العلمــي وجدي
الارتبــاط القــوي بيــن البحــوث العلميــة وبين احتياجــات التنمية 
وظيفيــة  يضمــن  بشــكل  ومشــكاته  المجتمــع  وقضايــا   ،
البحــوث العلميــة وتوفيــر الوقــت والجهــد ، ومنــع الهــدر المالــي 

ــوي.  ــادي والمعن والم
ثالثا: أسس تتعلق بالباحث وكيفية تكوينه ومنها:

الطــرق العلميــة الســليمة فــي إعــداد الباحــث فــي المراحــل 
الأولــى مــن  الدراســات العليــا تضمــن تمثلــه لقيــم النزاهــة فــي 

ــى حــد كبيــر. ــه إل عمل
وأخــاق  قيــم  ومنهــا  العلمــي  البحــث  بأخاقيــات  الالتــزام 

للمهنــة«. أخاقــي  ميثــاق  يُعد«التــزام  العلميــة  النزاهــة 
توفــر القــدوة مــن الأســاتذة القائميــن علــى تكويــن الباحــث 

أو مــن يتواصــل معهــم فــي المؤتمــرات وغيرهــا ، أو الأســاتذة 
الذيــن لهــم دور مؤثــر وكاف فــي تكويــن أخــاق وقيــم النزاهة 

لــدى صغــار الباحثيــن وطــاب البحــث بالدراســات العليــا.
متطلبات التصور المقترح:

توفــر معاييــر للنزاهــة العلميــة فــي الجامعــات لضمــان تحســن 
الأداء وتوفــر مؤشــرات لقياســها. الربــط المتنامــي بيــن البحــث 
العلمــي وفلســفة المجتمــع التكنو/معلوماتــي فــي ظــل تنامــي 

مجتمعــات التعلــم.
الربــط المتنامــي بيــن البحــث العلمــي ومعايــر تحقيــق الجــودة 

ــة. المجتمعي
توفــر الميزانيــة المخصصــة للبحــث لتنامــي التطــور فــي أبعــاد 

البحــث العلمــي وأدواتــه ، ومنهجيتــه ، ...وأبعــاده الأخــرى.
الربــط بيــن البحــث العلمــي والمجتمــع الخارجــي مــن خــال 
غــرس أهميــة البحــث العلمــي وونشــر الثقافــة بيــن المواطنين.
التربيــة  جــودة  إلــى  الدعــوة  بيــن  الملتبســة  العاقــة  إزالــة 

التطبيــق. وإشــكاليات  العلمــي  البحــث  حريــة  وقضيــة 
يشــغلنا  الــذي  الاســترادي  المعلوماتــي  بالعقــل  التحكــم 

الداخــل. متطلبــات  تلبيــة  مــن  أكثــر  بالخــارج 
تعظيــم مشــاركة الجامعــة مــن خــال البحــث العلمــي فــي 

والأخاقيــة. والمعرفيــة  بــل  المعلوماتيــة  التنميــة 
تشــجيع القــدرة علــى العمــل الجماعــي ، ومــا يواجهــه مــن 
تاشــي  وكيفيــة  أخاقيــات.  مــن  يرافقــه  ومــا  صعوبــات 
الأبحــاث المتكــررة والمشــروعات المتكــررة والتشــابه فــي 

المتميــزة. الفرديــة  المبــادرات  تجاهــل  عــدم  مــع  البرامــج 
والأبقــى(  الأفضــل  هــو  )الأجــود  يقــول  الــذى  الشــعار  نشــر 
فــي الثقافــة العامــة والتربيــة علــى وجــه الخصــوص فــي كل 

. تها سســا مؤ
تجــاوز الالتبــاس فــي العاقــة بيــن العمــل البحثــي والأعمــال 
الأخــرى المنوطــه بالباحــث ، كالألعمــال الإداريــة بمنــح الوقــت 

ــي. ــث العلم ــي للبح الكاف
آليات التصور المقترح:

اســتنباط دلالات قيــم النزاهــة وتجســيدها فــي كل جوانــب 
العمــل الجامعــي مــن خــال عــدة مســارات مــن أهمهــا مراحل 
إنتــاج البحــث العلمــي فــي كافــة التخصصــات ، ودراســة تأثيرها 

وكيفيــة انعكاســها علــى التنميــة بالمجتمــع. 
ــي  ــث العلم ــر البح ــة بمعايي ــة وملزم ــن رادع ــتحداث قوانيي اس

الســليم وأخاقياتــه وتجســد قيــم النزاهــة العلميــة بــه.
الوعــي  لتحقيــق  المســتمرة  التثقيفيــة  النــدوات  إقامــة 
والأصيــل  الجــاد  العلمــي  البحــث  بأهميــة  العــام  المجتمعــي 
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التنميــة  وتحقيــق  الحيــاة  مجــالات  كافــة  فــي  والنزيــه 
للمجتمــع. المســتدامة 

تلــك  تحقيــق  واســتراتيجيات  العلمــي  للبحــث  خطــة  توفــر 
الخطــة )كيــف نختــار الأبحــاث؟ ومــا معاييــر هــذا الاختيــار ؟ومــا 
ــي  ــث العلم ــدور البح ــتقبلية ل ــا المس ــة؟ ورؤيتن ــا البحثي أولوياتن

فــي تطــور المجتمــع ، وحــل مشــكاته..
التجديــد فــي برامــج اعــداد الباحثيــن فــي كافــة التخصصــات ، 
والوعــي بطبيعــة دور الباحــث وإنتاجــه العلمــي فــي المجتمــع 
الراهــن. وفــي إطــار ذلــك يتطلــب حســن الاختيــار لموضوعــات 
إنتــاج  فــي كل مراحــل  العلميــة  النزاهــة  البحــوث ومراعــاة 
لتعــود  علميــة  غيــر  لآهــداف  توظيفــه  عــن  والبعــد   ، البحــث 

بمــردود ايجابــي علــى المجتمــع ومجــالات التنميــة بــه. 
الرقابــة الذاتيــة مــن الجامعــات لتقييــم أدائهــا المؤسســي فــي 
كافــة الأبعــاد وقيــام الجامعــة بالــدور المنــوط بهــا فــي رفــع 
وتقــدم  تنميــة  علــى  والعمــل  بالمجتمــع  التعليــم  مســتوى 
المجتمــع والارتقــاء بــه مــن خــال إنتــاج أبحــاث علميــة جــادة 

أصيلــة ونزيهــة.
تكويــن فريــق بحثــي متميــز  لمراجعــة نســق القيــم الحاكمــة 
قيــم  ولاســيما  العلمــي  الباحــث  وتكويــن  البحــث  لجــودة 

النزاهــة العلميــة فــي المجتمــع المعاصــر.
مراجعة فلسفة وخطط الدراسات العليا بالجامعات.

انتقــاء الأســاتذة القائميــن علــى تدريــس برامــج الدراســات 
التــزام أســتاذ  لــدى طابهــا مــن خــال  القــدوة  لتوفــر  العليــا 
الجامعــة بالأخــاق المهنيــة والعمــل فــي إطــار بنــاء إنســان 
مــن  وغيرهــا  المســئولية  وتحمــل  والجديــة  بالأمانــة  يتســم 

النزاهــة. قيــم 
المجتمــع  إمكانــات  مــن  العلمــي  البحــث  اســتفادة  تفعيــل 
بزيــف  ينخــدع  أن  دون  والمعرفيــة  التكنولوجيــة  الراهــن 
إرادتــه  يفقــد  أن  ودون  فحســب(  )الاقتصاديــة  العقانيــة 
واســتقاليته. وهــذه دعــوة للإنســان عمومــا الــذي يفقــد أو علــى 
وشــك أن يفقــد كل مــا يتعلــق بداخلــه )باطنــه( كإنســان مــع 
هــذا الزحــف التكنولوجــى غيــر المســبوق الــذى قــد نعمــت بــه 

الأنظمــة الاقتصاديــة خاصــة وفقــا لمصالــح ماديــة بحتــه.
التــدرب علــى منهجيــة البحــث العلمــي وممارســة حــق الحــوار 
والتطــور  للإبــداع  ضروريــة  كمهــارات  الايجابــي  والاختــاف 

المجتمعــي.
التدريــب علــى الأدوات التكنولوجيــة وضوابــط اســتخدامها 

أخاقيــا كمصــادر للمعلومــات.
تدريــب الباحثيــن علــى الانتمــاء للغتــه وقيــم ثقافتــه وهويتــه 

واحترامــه لذاتــه والــذي ينعكــس علــى تكويــن النزاهــة لديــه 
فــي كل جوانــب حياتــه العمليــة والحياتيــة.

ــث  ــدود للبح ــر المح ــري غي ــاص والخي ــي والخ ــم الحكوم الدع
الباحثيــن  تمكيــن  حيــث   ، المجــالات  كافــة  فــي  العلمــي 
المجتمعــي  التقــدم  لتحقيــق  العلمــي  البحــث  مــن  والعلمــاء 

المنشــود.
وضــع اســتراتيجيات لخطــة البحــوث العلميــة مــن خــال توفــر 
العلمــي  البحــث  لقيــادة  الواعيــة  والإرادة  الحكيمــة  الإدارة 
والخطــط البحثيــة عمومــا بشــكل مبــدع ، ممــا ينعكــس علــى 
 ، المجتمعيــة  بالتنميــة  أكبــر  وإرتبــاط  للبحــث  أفضــل  إنتــاج 

وتســويق مبتكــر محليــً وعالميــً.
وضــع معاييــر وطنيــة علميــة وخلقيــة ...لانتقــاء الباحثيــن ، ثــم 

توفيــر ســبل إعدادهــم بإمكانــات عاليــة الجــودة. 
رقميــة  مكتبــة  بتوفيــر  التربــوي  البحــث  بمصــادر  الاهتمــام 
فــي  الباحثيــن  لجميــع  ومتاحــة  والدوريــات  بالمراجــع  غنيــة 

التربــوي. المجــال 
خطــة  إطــار  فــي  والدكتــوراة  الماجســتير  أبحــاث  توظيــف 
بحثيــة متناغمــة بيــن الأقســام التربويــة ، حيــث تربــط بيــن 

والتنميــة. المجتمــع  واحتياجــات  الأبحــاث  تلــك 
تشــجيع البحــوث المشــتركة والعمــل المنظومــي الجماعــي » 

العمــل فــي فريــق«.
كافــة  وإزالــة  للبحــوث  والماديــة  الماليــة  الإمكانــات  توفيــر 

عمومــا. الأبحــاث  إنجــاز  تعيــق  التــي  العقبــات 
وضــع معاييــر وضوابــط علميــة موضوعيــة وأخاقيــة للإشــراف 
علــى البحوث«كمراعــاة التخصــص العلمــي – عــدم المحابــاة 
والأمانــة   ، والمســاواة   ، الشــفافية  وتوفــر   – والمحســوبية 

العلميــة...«.
لإنجــاز  والامكانــات  الوقــت  مــن  المناســبة  الفــرص  إتاحــة 
البحــوث الخاصــة بالهيئــة المعاونــة مــن المعيدين والمدرســين 
المســاعدين ، وكــذا أعضــاء هيئــة التدريــس المقبليــن علــى 
الترقــي للدرجــة الأكاديميــة الأعلــى. ويتمثــل هــذا الأمــر فــي 
التوســع فــي البعثــات الداخليــة والمهمــات العلميــة والتفــرغ 
التــي  المهــام  بعــض  مــن  والإعفــاء   ، الوقــت  بعــض  فــي 
تســتهلك وقــت وجهــد كبيــر مــن الباحــث فــي أمــور غيــر 

دراســية. أو  بحثيــة 
بيئتــه  وتحليــل  بفحــص  العليــا  للدراســات  الفاعلــة  الإدارة 
والبيئــة المتغيــرة مــن حولــه محليــا وإقليميــا وعالميــا ، للوصــول 
إلــى مجمــل نقــاط الضعــف والمخاطــر التــي تتهــدد تطويــره 
ومــن ثــم 23- العمــل علــى تجنــب ومواجهــة تلــك المخاطــر، 
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للتطويــر. الأفضــل  والممكنــات  الاحتمــالات  كل  وضــع  مــع 
تطويــر السياســات والبرامــج القائمــة علــى الدراســات العليــا. 
الماجســتير  طــاب  إعــداد  فــي  جديــدة  مقــررات  إدخــال 
والدكتــوراه تتواكــب مــع التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة 
فــي  للطالــب دور  المختلفــة بحيــث يكــون  التخصصــات  فــي 

إعــداد هــا ودور فــي تصــور مســتقبل التخصــص.
تدريــس مقــرر دائــم ومتطــور عــن مهــارات البحــث وارتباطــه 

بالمجتمــع وتقدمــه وأخاقيــات الباحــث.
توصيات الدراسة:

    تأسيســا علــى مــا ســبق يخــرج هــذا العمــل ببعــض التوصيــات 
فــي محاولــة منــه لربــط التطــور العلمــي والتكنولوجــي بالتطــور 
ــة  ــادىء النزاه ــم ومب ــم قي ــاق ودع ــال الأخ ــي مج ــاني ف الإنس
علــى  ويحافــظ  الحقيقــي  الإنســان  وجــود  يدعــم  والــذي   ،
أخــص خصوصياتــه الإنســانية بأنــه ذو قيــم وأخــاق ، مــن هــذه 

التوصيــات مــا يلــي:
العاقــة  يعكــس  مــا  العلميــة  والمناهــج  المقــررات  تضميــن 
القويــة بيــن العلــم والمجتمــع وبيــن العلــم والأخــاق وبيــن 
العلــم والتكنولوجيــا فــي إعدادهــا للباحــث والمتعلــم عمومــً.

توفيــر معاييــر اختيــار الباحثيــن بحيــث تكشــف عــن مــدى 
والمســئولية  العلميــة  كالأمانــة  لديــه  النزاهــة  قيــم  توفــر 
العلميــة واحتــرام الــرأى الآخــر وغيرهــا... ليســتطيع القيــام 
بــدوره البحثــي لمســاندة المجتمــع وإعــداد الأجيــال لمواكبــة 
حركــة التطــور العلمــي والتكنولوجــي وهــذا يتطلــب العنايــة 

بذلــك فــي إعــداده، والمحاســبة فــي حــال التقصيــر.
المحليــة  والمــوارد  البشــرية  للطاقــات  الأمثــل  الاســتغال 
إلــى تكنولوجيــا  نتائجــه  العلمــي وتمويــل  البحــث  وتشــجيع 
محليــة وتطويــر هــذه التكنولوجيــا مــع نقــل مــا يائمنــا مــن 
تكنولوجيــا أجنبيــة بعــد تطويعهــا واســتيعابها وعمــل مزيــج 
التكنولوجيــا المحليــة والمســتوردة بحيــث يســتجيب  بيــن 
والسياســية  الإقتصاديــة  الأنشــطة  لجميــع  المزيــج  هــذا 
 ، محليــة  تكنولوجيــا  إنتــاج  تشــجيع  مــع   ، إلــخ  والبيئيــة... 
ويســاعد علــى ذلــك تعليــم متطــور وتطويــر المعامــل العلميــة 
بالجامعــات والمراكــز البحثيــة وأيضــا المــدراس لتوفيــر البيئــة 

للتقــدم. المناســبة 
ضــرورة التنســيق والتناغــم بيــن مــا تقدمــه وســائل الإعــام 
ــر المدرســية مــن  ــة غي المختلفــة ، وغيرهــا مــن وســائل التربي
برامــج ومــا تحملــه مــن قيــم وأســاليب للتفكيــر... الــخ. مــع 
الدعايــة  فــي  يتمثــل  الــذي  الجــارف  للتيــار  التصــدى  ضــرورة 
وأجهــزة الإعــام القادمــة إلينــا مــن الخــارج والتــي قــد تهــدد 

وأخاقنــا. قيمنــا 
ــة  ــزات التكنولوجي ــل للمنج ــف الأمث ــل التوظي ــن أج ــل م العم
فــي الجامعــات والمــدارس لرفــع مســتوى الأداء ، والعمــل علــى 
الإرتقــاء بالتكنولوجيــات المحليــة ممــا ييســر الاســتفادة مــن 

التكنولوجيــات المنقولــة.
ــداد  ــى إع ــة عل ــة القائم ــج التربي ــي برام ــر ف ــادة النظ ــرورة إع ض
المعلــم وصغــار الباحثيــن بحيــث يوفــر نظامــا جديــدا للقيــم 
للتقــدم  الأخاقيــة  والأبعــاد  العملــى...  بعملهــم  المرتبطــة 
لــه  العلمــي والتكنولوجــي فــي مجــال عملــه بحيــث تســمح 

وتحدياتــه. المســتقبل  بمواجهــة 
وهــذا  التعليــم  مجــال  فــي  التكنولوجيــا  توظيــف  تدعيــم 
ــل  ــف الأمث ــة التوظي ــً بكيفي ــً ، وواعي ــً متخصص ــب معلم يتطل

لأدواتهــا. 
واســتخدام  بأكملــه  التعليمــي  النظــام  أبعــاد  تقييــم  إعــادة 
العلمــي  التفكيــر  طرائــق ووســائل تعليميــة تنمــي مهــارات 
مــن  بــدلًا  الخاقــة  الإبداعيــة  الطاقــات  وكشــف  والإبــداع 

اللفظــي. والتعليــم  والاســتظهار  الحفــظ  علــى  التركيــز 
خدمــة  فــي  وتوظيفــة  العلمــي  بالبحــث  الاهتمــام  زيــادة 
المجتمــع... مــع زيــادة الإرتبــاط بيــن التربيــة والتكنولوجيــا مــن 
أجــل تربيــة تقنيــة وتعليــم تقنــي لــه فعاليتــه فــي بنــاء النــشء.
ضــرورة ترجمــة القيــم المرتبطــة باســتخدام العلــم إلــى برامــج 
فــي إعــداد المعلــم والباحــث لتجســيدها إلــى ســلوك وأفعال... 
ومــن ثــم تتجســد فــي ســلوك الطــاب مــن خــال أســاليب 
التعليــم المختلفــة. ويمكــن ترجمــة ذلــك مــن خــال برامــج 

أصــول التربيــة وعلــم النفــس والاجتمــاع والثقافــة العامــة...
التطــور  وســلبيات  إيجابيــات  التعليــم  مقــررات  تتضمــن  أن 
العلمــي والتكنولوجــي بحيــث يعــي الطالــب والمعلــم والباحث 
ــه.  ــه ومنجزات ــا ايجابيات ــه أيض ــره ول ــلبياته ومخاط ــم س أن للعل

ــه. ــى اســتخدام الإنســان ل ــا يتوقــف عل وهن
وخدمــة  المواقــف  لتوجيــه  متكاملــة  خطــة  وجــود  ضــرورة 
القيــم ، والمعلــم محــور مهــم داخــل هــذه الخطــة فابــد أن 
المرتبطــة  القيــم  وتنميــة  لغــرس  المختلفــة  المواقــف  تتــاح 
الباحثيــن  وصغــار  المعلــم  الطالــب  لــدى  العلــم  باســتخدام 
المواقــف  بتوجيــه  ذلــك  بعــد  ثــم  إعدادهــم  فتــرة  أثنــاء 
الازمــة لتنميــة تلــك القيــم لــدى تاميذهــم. فابــد أن توضــع 
ــم  ــة وأن يت ــام التربي ــؤرة اهتم ــي ب ــة ف ــة القيمي ــذه المجموع ه

لديهــم. وتدعيمهــا  تكوينهــا  باســتمرار 
يجــب الحــرص علــى إعــداد المعلميــن وصغــار الباحثيــن علــى 
التــزود بالثقافــة العلميــة والتكنولوجيــة... الــخ.  فقيمــة التثقيف 
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والتكنولوجيــة  العلميــة  المعرفــة  تفرضهــا  ضــرورة  العلمــي 
علــى الإنســان فــي العصــر الراهــن.

 العمــل علــى تنميــة القــدرة النقديــة لــدى معلمي العلــوم وصغار 
الباحثيــن بحيــث يكــون لديهــم القــدرة علــى النقــد الذاتــي ، 
والقــدرة علــى إصــدار الأحــكام... حتــى يتمكنــوا مــن الحكــم 
الموضوعــي علــى مــا يقــدم لهــم مــن أراء وموضوعــات ومــا 
يخصهــم مــن آراء وأعمــال ومــن ثــم يغرســون تلــك القــدرة 

ــدى تاميذهــم. ل
وتعويــد  اللفظيــة  علــى  القائــم  التعليــم  مــن  الحــد   -18
الطالــب المعلــم الاعتمــاد علــى التفكيــر العلمــي وممارســة 
مهاراتــه... بــدلا مــن الحفــظ والاســتظهار وأن يتــاح فــي التعليم 
العلمــي  »فالتفكيــر  الــخ.  والتجريــب...  بالماحظــة  القيــام 
ــض  ــو نقي ــة ، وه ــة والموضوعي ــى الدق ــول إل ــيلة للوص ــو الوس ه
التفكيــر  طريــق  عــن  الطــاب  وتعليــم  والتعصــب  التحيــز 
العلمــي ضمانــه أساســية للحفــاظ علــى الديمقراطيــة« ) حيــدر 
بنــاء  فــي  الزاويــة  حجــر  هــو  المعلــم  كان  وإذا   .)24  ،1993  ،
ــى  ــم عل ــو القائ ــج وه ــط والبرام ــذ الخط ــو منف ــد وه ــم جي تعلي
ــذه  ــدى تامي ــخ ل ــداع... ال ــر العلمــي والإب إنمــاء مهــارات التفكي
فينبغــي أن يكــون المعلــم ملمــً وممارســً للتفكيــر العلمــي 

أولا. ومهاراتــه 
مــن  نخبــة  مــن  أصيلــة  نظريــة  ومفاهيــم  أطــر  توفــر   -19
والتوعيــة   ، وأخاقهــا  وقيمهــا  النزاهــة  حــول  الأكاديمييــن 
بالعمــل  النظــر  بربــط  العملــي  المســتوى  علــى  أيضــً  بهــا 
والــذي يجســد دورا فاعــا للجامعــة فــي إرســاء وتنميــة قيــم 
النزاهــة العلميــة ، والتــي تؤثــر فــي جوانــب العمــل التنمــوي فــي 
ــيد  ــر تجس ــال أث ــال انتق ــن خ ــا م ــة به ــزز النزاه ــع وتع المجتم
قيــم النزاهــة إليهــا واســتقدام الخبــرات الأكاديميــة للعمــل 
والاستشــارات فــي المؤسســات الوطنيــة. فقيــم النزاهــة التــي 
تــم إرســائها فــي الجامعــات تنعكــس بالقطــع إيجابــً علــى 

بــه. التنميــة  المجتمــع ومؤسســاته ووضــع 
20- يتــم اتخــاذ القــرارات فيمــا يتعلــق بالجوائــز العلميــة بعــد 
مراجعــة تاريــخ الباحــث فــي النزاهــة العلميــة ، وكــذا اتخــاذ 
ــى  ــزام بأعل ــى أســاس الالت قــرارات التمويــل للمشــروعات عل
المناصــب  اختيــار  يتــم  كمــا  الأخاقــي.  الســلوك  معاييــر 
 ، العلميــة والإداريــة  الخبــرة  العلميــة والتقنيــة علــى أســاس 

وتمثــل قيــم وأخــاق النزاهــة.

ــل قيمهــا فــي البحــث العلمــي فــي  إن موضــوع النزاهــة وتمثُّ
القــرن الحــادي والعشــرين أو مــا يســمى بعصــر مــا بعــد الحداثــة 

يعنــي إنــه ليــس مقطــوع الصلــه بالواقــع الراهــن ومــا يعتريــه مــن 
ــل  ــي ظ ــازات ف ــض الإنج ــق لبع ــن تحقي ــره م ــا ينتظ ــات وم أزم
واقــع الحيــاة عمومــا. فــا شــك أن البحــث العلمــي جــزء مــن 
ــل  ــا يعتم ــاج لم ــة ، ونت ــة واجتماعي ــة مادي ــن بيئ ــام م ــيج ع نس
ببعــض  ممتــزج  معاصــر  علمــي  فكــر  مــن  المجتمــع  داخــل 
التــراث وســلوكيات ونظــام ثقافــي وفكــري وتربــوي وتعليمــى 
ــاخ  ، وتوجهــات سياســية وإعاميــة وغيرهــا ، وكــذا بيئــة ومن
البحــث العلمــي ذاتــه. لــذا فالبحــث العلمــي يحمل ظــالًا ومامح 
نلحظهــا فــي مجــالات أخــرى داخــل المجتمــع ، ولكــن فــي 
النهايــة يظــل يتســم بخصوصيــة متفــردة تُســتمد مــن حــدود 
تفاعلــه مــع الواقــع فــي المجتمــع المحلــي والعالمــي ، ويحمــل 
فــي طياتــه خصائــص وســمات وقيــم حاكمــة كقيــم النزاهــة 
العلمــي  العمــل  فــي  لتحقيقهــا  جهــداً  تتطلــب  التــي  تلــك   ،
ونقدهــا واســتيعابها ومجابهــة الذيــن يهملونهــا خاصــة فــي 
ظــل المســتجدات العلميــة والتكنولوجيــة وفــي ظــل الثــورة 
المعلوماتيــة والتســليح المعرفــي الراهــن فــي ســياق البحــث 
البحــث  يقدمــه  أن  يمكــن  الــذي  المســتقبات  أفضــل  عــن 

العلمــي النزيــه فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة للمجتمــع.

المراجع
أولا: المراجع العربية:

إبراهيــم ، ســعد الديــن )1986(. حــول التكنولوجيــا المتقدمــة 
وفرصــة العــرب الدخــول فــي مضمارهــا. أعمــال النــدوة التــي 
نظمهــا منتــدى الفكــر العربي.عمــان: منتــدى الفكــر العربــي. 
أبــو غزلــة ، محمــد عقلــة )2009(. واقــع البحــث ودور الشــراكة 
منتــدى  أبحــاث  والحلــول«.  فيه«المشــكلة  المجتمعيــة 
الشــراكة المجتمعيــة فــي مجــال البحــث العلمــي فــي المملكة 

الســعودية. العربيــة 
 ، والأخــاق  الوراثيــة  الهندســة   .)1993( ناهــدة   ، البقصمــي 
عالــم المعرفــة. الكويــت: المجلــس الوطنــى للثقافــة والفنــون 

ع)17(. والآداب. 
بكــر ، عبدالجــواد الســيد )د.ت(. فلســفة التربيــة الإســامية 

فــي الحديــث الشــريف. القاهــرة: دار الفكــر العربــي.
تركــي ، عبــد الفتــاح إبراهيــم )1993(. نحــو فلســفة تربويــة 
لبنــاء الآنســان العربــي. الاســكندرية: دار المعرفــة الجامعيــة. 
والعلــوم  الطبعيــة  العلــوم   .)1990( عبدالمالــك   ، التميمــي 
الإنســانية والاجتماعية.عالــم الفكــر العربــي. مــج)20(.ع)4(.
مســتقبل  فــي  نظــرة   .)1987( مايــور  فيديريكــو   ، ثاراجوثــا 
علــى  ترجمة:محمــود  الانتظــار.  تحتمــل  لا  قضايــا  البشــرية 
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مكــي. الجمعيــة المصريــة لنشــر المعرفــة والثقافــة العالميــة.
لــدى  الخاصــة  القيــم   .)1981( أحمــد  الديــن  محــي   ، حســين 

المعــارف. دار  القاهــرة:  المبدعيــن. 
حيــدر ، عبــد اللطيــف حســين )1993(. روئ ديمقراطيــة فــي 

المنهــج الدراســى. »التربيــة المعاصــرة«. 
 دراكــر ، ب.ف. )1996(. مجتمــع مــا بعــد الرأســمالية. عــرض: 

رانيــا الــرزاز. مجلــة السياســة الدوليــة. ع )23(. 
رزينــك ، ديفيــد ب )2005(. أخاقيــات العلــم . ترجمــة عبدالنــور 
الوطنــى  المجلــس  المعرفة.الكويــت:  عالــم   . عبدالمنعــم 

للثقافــة والفنــون والآداب. ع )316(.
المســتقبلية  الدراســات  فــي  مقدمــة   .)2004( ضيــاء   ، زاهــر 
»مفاهيــم – أســاليب – تطبيقــات« . القاهــرة: مركــز الكتــاب 

للنشــر . المركــز العربــي للتعليــم والتنميــة.
زكريــا ، فــؤاد )1988(.التفكيــر العلمــي. )طـــ 3(. عالــم المعرفة.

الكويــت: المجلــس الوطني للثقافه والفنــون والآداب. ع )3(.
المصريــة  الهيئــة  العلمــي.  التفكيــر   .)1996( فــؤاد   ، زكريــا 
العامــة للكتــاب. مكتبــة الأســرة مهرجــان القــراءة للجميــع.

ســيد ، فتــح البــاب عبدالحليــم )1991(. التطــور التكنولوجــي 
الجمعيــة  تصدرهــا  وبحــوث  دراســات  سلســلة  والتعليــم. 

القاهــرة. الأول.  الكتــاب  التعليــم.  لتكنولوجيــا  المصريــة 
صبــرى ، ماهــر إســماعيل )1993(. القضايــا العلميــة والأخاقيــة 
ــة  ــوان: التربي ــر بعن ــنوى العاش ــر الس ــدل. »المؤتم ــرة للج المثي

الدينيــة وبنــاء الإنســان المصــرى« كليــة التربيــة ـ المنصــورة.
طيــب ، أســامة بــن صــادق وآخــرون )2006(. جامعــات البحــث . 
سلســلة نحــو مجتمــع المعرفــة . الاصــدار 10 . جــدة المملكــة 

العربيــة الســعودية.
الحداثــة  بعــد  ومــا  الحداثــة   .)2003( طلعــت   ، عبدالحميــد 

المصريــة. الأنجلــو  مكتبــة  .القاهــرة: 
ــة  عبدالســام ، عبدالســام مصطفــي )1991(.العاقــة المتبادل
مناهــج  فــي  والمجتمــع  التكنولوجيــا  مــن  وكل  العلــم  بيــن 
العلــوم بالمرحلــة الاعداديــة »دراســة تقويميــة«. مجلــة كليــة 

ــورة. جـــ1. ع )13(. ــة بالمنص التربي
العطــار ،  ســامة صابــر)2011(. الأهــداف الكليــة العامــة للتعليــم 
بعــد الثــورة . مؤتمــر ثــورة ينايــر ومســتقبل التعليــم فــي مصــر 
. معهــد الداســات التربويــة . جامعــة القاهــرة: 13- 14- يوليــو.

الخطــاب  فــي  التكنولوجيــا  علوى ، ياسر )1996(. 
التنمــوى العربــي المعاصــر قــراءة أوليــة فــي الأدبيــات. مجلــة 

.)123( ع  الدوليــة.  السياســة 
ــام )2014(.  ــد الس ــرة عب ــد ، أمي ــليم ، و زاي ــف س ــي ، خل القرش

فلســفية  »رؤيــة  المعاصــر  المجتمــع  فــي  الجماليــة  التربيــة 
غربيــة وإســامية« . مكتبــة الملــك فهــد . جامعــة الطائــف.
القوصــي ، عــاء الديــن أحمــد )2009(. الشــراكة المجتمعيــة 
العربــي »المعوقــات  العالــم  فــي  العلمــي  البحــث  فــي مجــال 
الشــراكة   منتــدى  أبحــاث  تذليلهــا«  ومحــاولات  والتحديــات 
المجتمعيــة فــي مجــال البحــث العلمــي فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية.
تنميــة  فــي  الجامعــة  دور   .)1988( ســيد  يوســف   ، محمــود 
القيــم المرتبطــة بالعلــم لــدى طابهــا »دراســة ميدانيــة رســالة 
جامعــة  التربويــة.  والبحــوث  الدراســات  معهــد  دكتــوراه. 

القاهــرة. 
 . مصــر  وتحديــث  التقــدم  ثقافــة   .)2005( مصطفــي   ، النشــار 

الســعودية. المصريــة  الــدار   : القاهــرة 
المعلومــات  تكنولوجيــا   .)1989( محمــد  محمــد   ، الهــادى 

الشــروق.  دار  القاهــرة:  وتطبيقهــا. 
صوفــان ، ممــدوح عبــد المنعــم )2010(. دليــل أخاقيــات البحــث 

العلمــي . كليــة العلــوم فــرع دميــاط -مصــر.
الدويــك ، عبــد الغفــار عفيفــي )1453هـــ(. الأســاليب الحديثــة 
المســتخدمة فــي المؤسســات التعليميــة فــي حمايــة النزاهــة 

ومكافحــة الفســاد . جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة.
ثانيا:  المراجع الأجنبية:

American Geophysical Union. )2013(. AGU 
Policies on Scientific Integrity and Professional 
Ethics:
Dill, D.; Beerkens, M. )2010(.Public Policy for 
Academic Quality: Analysis of innovative 
policy instruments: Dordrecht. Spinger. P-27
88.
http://www.oecd.org/sti/sci-tech/40188303.
pdf
http://www.singaporestatement.org/
s t atement .html 
http://www.whitehouse.gov/sites/default/
files/. 5. Pdf.
National Institutes of Health office of the 
director,( 2012). NIH policies and procedures for 
promoting scientific integrity: http://www.
nih.gov/about/director/sci-int-nov2012.pdf 
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Organisation for economic co-operation and 
development global science forum, )w.d(. Best 
practices for ensuring integrity and preventing 
misconduct: 
Powell, M. )2006(. Rethinking education 
management information systems: Lessons 
from and options for less developed countries.
Washington, DC: Working paper no.6.
Pulver. B. )2007(. Regulations concernting 
scientific integrity, University of Bern. 
Statement of Commitment to Scientific 
Integrity by Principal Statistical Agencies:
)*(  أســتاذ أصــول التربيــة المشــارك بكليــة التربيــة جامعتــي 

كفرالشــيخ والطائــف
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منتدى الشراكة المجتمعية
النزاهة العلمية

Forum of Societal Partnership in Scientific Research
Scientific Integrity
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د. وردة بلقاسم العياشي

جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

جامعــة،   لأي  الاســتراتيجية  الخطــط  أهــداف  بيــن  مــن  إن 
الاعتمــاد  علــى  للحصــول  الجــودة  ضمــان  معاييــر  تطبيــق 
إلــى  تســعى  الجامعــات  معظــم  أن  نجــد  لذلــك  الأكاديمــي، 
و  البرنامــج  إدارة  أهمهــا  مــن  والتــي   ، المعاييــر  هــذه  تطبيــق 
تطويــر البحــث العلمــي ، حيــث تقــوم إدارة البرنامــج بقيــادة 
ــززة  ــدة مع ــات جي ــى ممارس ــوم عل ــة تق ــادة فاعل ــج قي البرنام
المســؤولية  نطــاق  تحــدد  واضحــة  توجيهيــة  بإرشــادات 
إطــار  فــي  الابتــكار  و  بالإبــداع  يســمح  بشــكل  وحدودهــا 
السياســة العامــة وآليــات واضحــة للمســاءلة لتفعيــل وتطبيــق 
مفهــوم النزاهــة الــذي يعــد مــن المتطلبــات الأساســية التــي 
تقديــم  فــي  المشــاركين  الجامعــة  منســوبي  علــى  يجــب 
بالمســتويات  يلتزمــوا  أن  البحثيــة   المشــاريع  و  البرامــج 
فــي  الانتحــال  تجنــب  مثــل  والاســتقامة  العاليــة  الأخاقيــة 
التدريــس والبحــث العلمــي و التلفيــق والتزويــر وغيرهــا مــن 

. العلمــي  الفســاد  مظاهــر 
إشكالية البحث:

وتتلخــص مشــكلة البحــث فــي مــدى أهميــة تطبيــق آليــات 
مكافحــة الفســاد وحمايــة النزاهــة كمتطلــب أساســي لنجــاح 

إدارة البرنامــج وتطويــر البحــث العلمــي بالجامعــة؟
منهج البحث:

 يتبــع البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، لأهميتــه وماءمتــه 
تقريــر  مضمــون  وتحليــل  الدراســات  مــن  النــوع  هــذا  لمثــل 

. الدوليــة  الشــفافية  إدارة  عــن  الصــادر  الدوليــة  الشــفافية 
المبحــث الأول : التعريــف بمعاييــر ضمــان الجــودة ودورهــا فــي 

تعزيــز النزاهــة العلميــة.
 إن الهــدف الرئيســي مــن نظــام الجــودة هــو التطويــر المســتمر 
الاعتمــاد  عناصــر  أحــد  أن  إذ  المنشــأة،  أنشــطة  لجميــع 
الأكاديمــي هــو وجــود آليــات تعنــي بتطويــر وتقييــم الجــودة 

دور معايير ضمان الجودة في تعزيز النزاهة العلمية:

دراسة نموذجية لمدى أهمية النزاهة كمتطلب أساسي لإدارة البرنامج 

وتطوير البحث العلمي بالجامعة

وفقــا لمعاييــر مناســبة مســتمدة مــن معاييــر مائمــة خارجيــة 
أو معاييــر مرجعيــة، كمــا أن الجــودة تعــرف، بأنهــا القيمــة أو 
القــدر الكمــي أو المســتوى الــذي يمنــح لمؤسســة تعليميــة أو 
برنامــج تعليمــي مقارنــة بالمعاييــر المقبولــة عمومــا لمؤسســة 
تعليميــة أو برنامــج تعليمــي مــن نوعــه. وهــي مســتوى الأداء 
عالميــً  الجيــدة  للممارســات  المقبولــة  بالمعاييــر  مقارنــة 
والخاصــة بتطويــر تعلــم الطلبــة وإدارة المؤسســات التربويــة 
أهــداف  مــن  تحقيقــه  الجامعــة  تريــد  لمــا  الأداء  ومناســبة 
المؤسســة  بهــا  تعمــل  التــي  الظــروف  ظــل  فــي  واولويــات 
ــة  ــة الوطني ــددت الهيئ ــد ح ــا )1(.وق ــي تخدمه ــات الت والمجتمع
لضمــان جــودة التعليــم والاعتمــاد ، عشــرة معاييــر لتقييــم 
القــدرة المؤسســية ، وهــي: التخطيــط الاســتراتيجي، الهيــكل 
والتنظيــم، القيــادة والحوكمــة، المصداقيــة والأخــاق، الجهــاز 
البيئــة،  وتنميــة  المجتمعيــة  المشــاركة  المــوارد،  الإداري، 
فــي  وســنحاول  الجــودة.  نظــم  وادارة  المؤسســي  التقويــم 
البرنامــج   إدارة  معيــار  علــى  التركيــز  العلميــة  الورقــة  هــذه 
والبحــث العلمــي ومتطلبــات تحقيقهمــا، حيــث نجــد معيــار 
فــي  تتمثــل  أساســية  ركائــز  علــى  يقــوم  البرنامــج  إدارة 
ــاب و  ــمي الط ــن قس ــة بي ــط، العاق ــات التخطي ــادة، عملي القي
الطالبــات، النزاهــة، السياســات و اللوائــح التنظيميــة الداخليــة، 
ولتحقيــق متطلبــات هــذا المعيــار لا بــد مــن توفــر: قيــادة فاعلــة 
تديــر البرنامــج إدارة ناجحــة بمــا يحقــق التطويــر والتحســين، 
البرنامــج،  وأهــداف  رســالة  يحقــق  بمــا  بفعاليــة  التخطيــط 
اشــتراك المســؤولين فــي التخطيــط وصنــع القــرارات وإعــداد 
تحديــد  والمرافــق،  للتجهيــزات  العــادل  والتوزيــع  تقاريــر، 
للمســاءلة  واضــح  نظــام  وضــع  والصاحيــات،  المســؤوليات 
والمحاســبة، الالتــزام بالنزاهــة وعــدم تضــارب المصالــح فــي 

التدريــس والبحــث العلمــي والأعمــال الخدميــة،
والجديــر بالذكــر هنــا أن فشــل مخرجــات الجامعــة يعبــر علــى 
ضمــان  معاييــر  بعــض  أو  كل  تطبيــق  فــي  الموجــود  الخلــل 
الجــودة والاعتمــاد البرامجــي ، لذلــك ســنحاول التركيــز علــى 
بموضــوع  المتعلقــة  الأساســية  المفاهيــم  بعــض  تحديــد 
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النزاهــة الــذي يعتبــر متطلــب أساســي لإدارة البرنامــج وتطويــر 
البحــث العلمــي بالجامعــة ودوره فــي تعزيــز النزاهــة العلميــة 
القيــم  بأنهــا  ميثــاق أخاقــي ومجموعــة مــن  والتــي تعــرف 
والآليــات التــي تهــدف إلــى توفيــر ثقافــة وســلوك لائقيــن فيمــا 
يختــص بأمــور البحــث العلمــي والأكاديمــي. وتتضمــن قواعــد 
الالتــزام  والأســتاذ  الطالــب  مــن  كل  علــى  يجــب  أساســية 
بهــا، مثــل الاعتــراف بالملكيــة الفكريــة للباحثيــن والكتّــاب 
لمــا ينســب إليهــم مــن أفــكار أو أبحــاث أو أعمــال منشــورة، 
وضمانــة التقييــم العــادل لمــا يقــوم بــه الطالــب مــن أعمــال 
الطــاب،  بيــن  والتمييــز  التحيــز  أشــكال  ضــد  أمــان  وصمــام 
وتحفيــز التطــور الأكاديمــي والأخاقــي للطــاب والباحثيــن فــي 

العمــل الأكاديمــي)2(. مســتهل 
العلميــة   بالنزاهــة  الالتــزام  عمليــة  أن  بالذكــر  والجديــر 
والأكاديميــة تترعــرع وتزدهــر فــي البيئــة التعليميــة والتدريبيــة 
والمتدربيــن  الطــاب  تحــث  التــي  الســامية  المعاييــر  ذات 
ــل  ــً أن تحي ــأنها أيض ــن ش ــة م ــذا بيئ ــو، وهك ــق والنم ــى التأل عل
المنافســة  مــن  ضــرب  إلــى  التدريبــي  أو  التعليمــي  النشــاط 
أعضــاء  علــى  يجــب  النزاهــة  ولتحقيــق  والإنصــاف.  والعــدل 
هيئــة التدريــس أو التدريــب التعامــل مــع طابهــم أو متدربيهم 
علــى أنهــم غايــات ونهايــات بحــد ذاتهــم ، وأنهــم مســتحقون 
قبــل  مــن  الســلوك  وهــذا   . والاهتمــام  الرعايــة  لكامــل 
المدرســين والمدربيــن تجــاه طلبتهــم مــن شــأنه أن يجعــل 
الطــاب يتجاوبــون باحتــرام شــديد مــع أخاقيــات مدرســيهم 
والتــي منهــا بالطبــع النزاهــة والأمانــة العلميــة. لذلــك ســنحاول 
التركيــز علــى تحديــد بعــض المفاهيــم الأساســية المتعلقــة 
لإدارة  أساســي  متطلــب  يعتبــر  الــذي  النزاهــة  بموضــوع 
البرنامــج وتطويــر البحــث العلمــي بالجامعــة ودوره فــي تعزيــز 

النزاهــة العلميــة علــى النحــو التالــي:
المطلــب الأول : مفاهيــم أساســية متعلقــة بموضــوع النزاهــة 

العلميــة
فــي  الصــدق  هــي  Transparencyالشــفافية    : الشــفافية 
قيمــة  وهــي  ســعرا  وليــس  قيمــة  يعنــي  والصــدق  حياتنــا 
موجــودة ويجــب أن تكــرس فــي حياتنــا علــى جميــع الأصعــدة 
تنمــوي  مبــدأ  الشــفافية  أن  كمــا   ، والوطــن  المجتمــع  فــي 
اســتثماري واقتصــادي مهــم يعنــي ضــرورة الإعــان والإعــام 
فميزانيــة    ، المنظمــة  تنفذهــا  التــي  والبرامــج  الأنشــطة  عــن 
وقيمتهــا  الدولــة  ومشــاريع  للجميــع  معرفتهــا  متــاح  الدولــة 

: إلــى   تهــدف  .فالشــفافية  أيضــا  متاحــة  الحقيقيــة 
ــاح  ــال الإص ــي مج ــا ف ــا ودولي ــن محلي ــورة الوط ــين ص 1- تحس

ومكافحــة الفســاد .
2-  نشــر القيــم الفاضلــة فــي المجتمــع التــي تدعــو إلــى الإصــاح 

ومحاربــة الفســاد .
3- تنميــة ثقافــة المجتمــع فــي مجــال الإصــاح ونشــر مــكارم 

الأخــاق .
ــة  ــرارات الداعم ــن والق ــة القواني ــل كاف ــى تفعي ــعي ال 4- الس

للشــفافية .
5- تحديــد مواطــن القصــور التشــريعي فــي مجــال الإصــاح 

الفســاد . ومحاربــة 
6- الكشــف عــن مواطــن الفســاد فــي المجتمــع وتشــخيصها 

والبحــث عــن أســبابها واقتــراح  وســائل عاجهــا .
نشر الوعي بخطورة الفساد )3(.

النزاهــة  Integrity  : تعــرف النزاهــة  بأنهــا منظومــة القيــم 
العامــة  والممتلــكات  المــوارد  علــى  للحفــاظ  والمســؤولية 
واســتئصال الفســاد، والنزاهــة تعنــي مــا تأصــل لــدى الفــرد مــن 
قواعــد وتشــمل الصــدق والأمانــة وعــدم الإضــرار بالآخريــن 
المواطنيــن  خدمــة  تعنــي  والنزاهــة  الفســاد.  عكــس  وهــي 
ونيــل ثقتهــم وهمــا غايــة الوظيفــة العامــة، فإنــه يتعيــن علــى 
الموظــف العــام أن يســعى إلــى الحفــاظ علــى ثقــة المواطنيــن 
الحكوميــة،  الإدارة  نزاهــة  أهميــة  علــى  والتأكيــد  وتعزيزهــا 
بــألا  للمجتمــع؛  العامــة  المصلحــة  تعزيــز  علــى  والعمــل 

باســتخدامها. يســمح  أو  ومنصبــه  ســلطاته  يســتخدم 
إســاءة  بأنــه  الفســاد  يعــرف   :)Corruption( الفســاد 
خاصــة  مكاســب  لتحقيــق  العامــة  الوظيفــة  اســتخدام 
الإداريــة  للجهــة  والخاصــة  العامــة  المصلحــة  واســتخدام 
لتحقيــق مصلحــة للفــرد القائــم بالعمــل أو تخصيــص المــوارد 
المصلحــة  لاعتبــارات  وفقــا  الاقتصاديــة  العائــدات  وتوزيــع 
الخاصــة وليــس المصلحــة العامــة أو بالتعــارض باســتخدام 
دفــع رشــوة أو عمولــة إلــى الموظفيــن أو المســئولين لتســهيل 
وغيرهــا،  الأجنبيــة  والشــركات  الأعمــال  رجــال  مهمــة 
ــا مــن  ويعــرف الفســاد قانونــا بأنــه: » كل ســلوك انتهــك أيًّ
القواعــد والضوابــط التــي يفرضهــا النظــام«، وهــو كل ســلوك 
يهــدد المصلحــة العامــة بخيانتهــا وعــدم الالتــزام، بهــا وذلــك 
ــك  ــة. وكذل ــة العام ــى المصلح ــة عل ــة الخاص ــب المصلح بتغلي
هــو أي إســاءة لاســتخدام الوظيفــة العامــة لتحقيــق مكاســب 

يعــد فســادا)4(. خاصــة 
كمــا أن الفســاد: هــو اســتغال النفــوذ للمنفعــة ســواء عــن 

طريــق الرشــوة، أو الابتــزاز ، وكذلــك اســتغال
 ( إكراميــات  تقديــم  أو  الغــش  أو  المحســوبية  أو  النفــوذ، 
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. الاختــاس  طريــق  عــن  أو  بالخدمــات  للتعجيــل 
آليــات مكافحــة الفســاد : Anti-Corruption    المقصــود بهــا 
الطــرق والأســاليب التــي يمكــن للــدول اللجــوء إليهــا لتحجيــم 
الفســاد والقضــاء عليــه علــى المســتويين الداخلــي والدولــي ، 
وهــى التــي تســاعد علــى مكافحــة الفســاد داخــل الدولــة ومــن 
هــذه الآليــات توســيع رقعة الشــفافية والمســاءلة والتنافســية 
مــن مختلــف الأجهــزة  والمســاءلة  الرقابــة  دائــرة  وتوســيع 
الرقابيــة وتحقيــق درجــة اكبــر مــن الشــفافية ، وقــد تبنــت 
مختلــف الجامعــات فــي مجــال الجــودة والاعتمــاد الأكاديمــي 
فلســفة إداريــة عامــة تركــز علــى الاســتخدام  الفعــال للمــوارد 
الماديــة والبشــرية لضمــان جــودة عاليــة فــي جميــع المجــالات 
العلميــة والإداريــة والفنيــة، وتحقيــق أهــداف الجامعــة وذلــك 
مــن خــال إيجــاد ثقافــة تنظيميــة تقــوم علــى الالتــزام بالتوجــه 
نحــو المســتفيد ومــن خــال مشــاركة جميــع العامليــن فــي 
اتخــاذ القــرار وتحمــل مســؤولية تحســن الأنشــطة والخدمات 
والمنتجــات مــع وضــع نظــام لتقويــم الأداء الجامعــي فــي كافة 
الجــودة  ومعاييــر  الأكاديميــة  المعاييــر  يحقــق  بمــا  جوانبــه 

ــاملة)5(. الش
علــى  القــدرة  هــي  المســاءلة   Accountability  : المســاءلة 
تقديــم إجابــة واســتحقاق اللــوم وتحمــل المســؤولية وتوقــع 
التعريــف  نطــاق  المســاءلة  وتجــاوزت  حســاب.  تقديــم 
الأساســي فــي الحوكمــة، بأنهــا »الاســتدعاء للمحاســبة علــى 
الأفعــال«. ولا يمكــن أن توجــد المســاءلة إلا مــع الممارســات 
المحاســبية المناســبة، بمعنــى آخــر، غيــاب المحاســبة يعنــي 

غيــاب المســاءلة..
مجمــوع   « بأنهــا:  تعــرف   GOVERNANCE  : الحوكمــة  
مــن  المؤسســة  لإدارة  تســتخدم  التــي  اللعبــة«  »قواعــد 
الداخــل، ولقيــام مجلــس الإدارة بالإشــراف عليهــا لحمايــة 
فــإن  آخــر،  وبمعنــى  للمســتفيدين«.  والحقــوق  المصالــح 
الحوكمــة تعنــي النظــام، أي وجــود نظــم تحكــم العاقــات 
بيــن الأطــراف الأساســية التــي تؤثر فــي الأداء تشــمل مقومات 
المســئول  وتحديــد  البعيــد  المــدى  علــى  المؤسســة  تقويــة 
والمســئولية وتهــدف قواعــد وضوابــط الحوكمــة إلــى تحقيــق 
الشــفافية والعدالــة ومنــح حــق مســاءلة إدارة المؤسســة. 

 Scientific Research :البحث العلمي
البحــث العلمــي” هــو عمليــة تقصــي منظمــة باتبــاع أســاليب 
ومناهــج علميــة محــددة للحقائــق العلميــة بغــرض التأكــد مــن 

ــد لهــا”. صحتهــا وتعديلهــا أو إضافــة الجدي
الملكيــة الفكريــة : هــي حقــوق امتــاك جهــة مــا لأعمــال 

الفكــر الإبداعيــة أي الاختراعــات والمصنفــات الأدبيــة والفنيــة 
الصناعيــة،  والرســوم  والنمــاذج  والصــور  والأســماء  والرمــوز 
التــي تقــوم بتأليفهــا أو إنتاجهــا أو تنتقــل إلــى ملكيتهــا لاحقــا 
الملكيــة  همــا  فئتيــن  إلــى  الفكريــة  الملكيــة  وتنقســم   ،
والعامــات  البــراءات  الاختراعــات  تشــمل  التــي  الصناعيــة 
المصــدر  وبيانــات  الصناعيــة  والنمــاذج  والرســوم  التجاريــة 
ــات  ــم المصنف ــذي يض ــف ال ــق المؤل ــة وح ــن جه ــة م الجغرافي
والمســرحيات  والقصائــد  كالروايــات  والفنيــة  الأدبيــة 
والأفــام والألحــان الموســيقية والرســوم واللوحــات والصــور 
جهــة  مــن  الهندســية  والتصميمــات  والتماثيــل  الشمســية 

أخــرى.
المطلب الثاني : مظاهر الفساد في مؤسسات التعليم 

يعتبــر موضــوع تفشــي مظاهــر الفســاد فــي قطــاع التعليــم 
قضيــة مهمــة وعميقــة ، ســواء أكان ذلــك فــي البلــدان الناميــة 
أم المتقدمــة ، وعلــى الرغــم مــن التحديــات والمخاطــر التــي 

ــإن ــر، ف ــي الحاض ــم ف ــات التعلي ــه قطاع تواج
بنــى  لتفكيــك  الأدوات  أقــوى  تبقــى  تقدمهــا  التــي  الخدمــات 
وثقافــات الفســاد . وســوف نعــرض لأهــم مظاهــر الفســاد فــي 
التعليــم علــي المســتوى الدولــي اســتنادا إلــى تقريــر الشــفافية 
 ، الظــل  فــي  التعليــم  الصــادر عــام 2013م )6(، منهــا  الدوليــة 
ــة المنافســة بيــن مؤسســات التعليــم ، والتعليــم العابــر  وحال
للحــدود ، وأخيــرا الحالــة التقليديــة للهيكلــة التنظيميــة وللوائــح 

ــي : ــي النحــو التال الجامعيــة نعرضهــا عل
Education Hidden / Education Shadow : تعليم الظل

مصطلــح » تعليــم الظــل » يســتخدم علــى نطاق واســع لوصف 
التعليــم الخــاص فــي الســياق الأكاديمــي، الــذي يتــم اللجــوء 
إليــه  لدعــم المقــررات الدراســية  العاديــة فــي التعليــم النظامــي 
. يوصــف بأنــه » ظــل » لأنــه يحاكــي النظــام المدرســي لتعليــم 
الظــل تاريــخ طويــل في أغلب مناطق شــرق آســيا، في حين أن 
اليابــان علــى ســبيل المثــال، شــهيرة بمــا يُعــرف » الجوكــوس 
 . العالــم  مناطــق  جميــع  إلــى  الآن  الظــل  تعليــم  انتقــل   .«
بالإضافــة إلــى مراكــز الــدروس الخصوصيــة ، فــي التعليــم قبــل 
الجامعــي والجامعــي علــى الســواء. يفتــرض المراقبــون غيــر 
المتخصصيــن بشــكل عــام أن التعليــم الخصوصــي يخصــص 
مســاعدة  إلــى  يحتاجــون  الذيــن  المجتهديــن  غيــر  للطــاب 
ــى نفــس مســتوى زمائهــم . لكــن  ــة لكــي يصبحــوا عل إضافي
الذيــن  للطــاب  الخصوصــي  التعليــم  هــو  شــيوعا  الأكثــر 
يحســنون الأداء بالفعــل فــي مدارســهم لكــن يرغبــون فــي 
البقــاء علــى القمــة بدافــع المنافســة . أثنــاء العقديــن الأخيريــن 
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اتســع تعليــم الظــل إلــى حــد كبيــر فــي جميــع مناطــق العالــم 
ــات  ــن الص ــاره ضم ــرار واعتب ــاع الق ــاء صن ــن إي ــد م ــك لاب ، لذل
المحتملــة بالفســاد . مــا يــزال  تعليــم الظــل ظاهــرة كبيــرة فــي 
شــرق آســيا، بمــا فــي ذلــك هونــغ كونــغ واليابــان وســنغافورة 

ــوان. ــة وتاي ــا الجنوبي وكوري
حالــة المنافســة : Case Competition أخــذ التنافــس فــي 
التعليــم فــي التصاعــد يفتــرض أحيانــا ا أنــه يلعــب دورا إيجابيــً 
فــي تحفيــز التميــز . ولكــن التنافــس يمكــن أن يكــون ســيفا ذا 
حدّيــن . وقــد أظهــرت العديــد مــن الدراســات أن منــاخ العمــل 
التنافســي يزيــد مــن احتماليــة الســلوك غيــر الأخاقــي . عندمــا 
ــن  ــوط م ــود الضغ ــم ، تق ــي التعلي ــرا ف ــاخ حاض ــذا المن ــون ه يك
إســاءة  إلــى  الخــط  عبــور  إلــى  أحيانــا  العامليــن  أداء  أجــل 

ــاص  ــب الخ ــل الكس ــن أج ــلطة م ــتخدام الس اس
زيــادة  إلــى  الربــح  نحــو  الموجــه  الأكاديمــي  للعمــل  كان 
التنافــس بيــن الهيئــات التدريســية فــي التعليــم  مســتويات 
العالــي، وتشــترك جميــع مؤسســات التعليــم العالــي فــي بيئــة 
تنافســية مــن أجــل :تنويــع مواردهــا، حشــد المــوارد بطريقــة 
التقليديــة،  المــوارد  مــن  مــوارد إضافيــة  توليــد  أكثــر فاعليــة، 
لهــا  ليــس  التــي  والبرامــج  الخدمــات  علــى  النفقــات  تقليــص 

.)7( كافيــة  مبــررات 
Education Trans boundary : التعليم العابر للحدود

يقصــد بالحــراك  المؤسســي هــو تأســيس حــرم جامعــي مــن 
قبــل الجامعــة فــي الخــارج . كان هنــاك 200 حــرم خارجــي 
، 9 مقارنــة   2011 العــام  فــي  العالــم  الجامعــي حــول  للتعليــم 
بـــ 82 فــي العــام 2006م  مثــا ، مــع العــام 2011 كان لجامعــة 
ــا  ــن وماليزي ــي الصي ــة ف ــرام جامعي ــرا أح ــي إنجلت ــام ف نوتنجه
. ولجامعــة مونــاش فــي أســتراليا أحــرام جامعيــة فــي ماليزيــا 
جامعــي  حــرم   11 نيويــورك  ولجامعــة   . إفريقيــا  وجنــوب 
العديــد  دعــوة  وتتــم  شــنغهاي.  فــي  أحدهــا  الخــارج  فــي 
مــن المؤسســات هــذه الأيــام مــن قبــل حكومــات لتكــون 
الحــراك  يشــمل   ، وطنيــة  تعليميــة  محــاور   « مــن  ا  جــزء 
)غيــر  جديــدة  تعليميــة  مؤسســات  تأســيس  المؤسســي 
ــة  ــا ( إضاف ــن قبله ــغّلة م ــة أو مش ــة الأصلي ــة بالمؤسس مرتبط
إلــى الاكتســاب الكامــل أو الجزئــي لمؤسســة فــي الخــارج 
المســجلة   International Universities تمتلــك مجموعــة 
فــي الولايــات المتحــدة أكثــر مــن 50 جامعــة  ربحيــة فــي 21 
ــة  ــه، قــد تواجــه ثاث ــر بالذكــر أن ــع قــارات. و الجدي ــدا فــي أرب بل
مجــالات محــددة فــي التعليــم العالــي العابــر للحــدود أخطــار 

فســاد عاليــة:

أ- الاعتــراف بالشــهادات : قــد يــؤدي الافتقــار لقواعــد واضحــة 
لاعتــراف الدولــي بالوثائــق إلــى أشــكال متعــددة

مــن الفســاد، إمــا بســب تدخّــل الأبعــاد التقديريــة الزائــدة  فــي 
الاعتــراف  بالشــهادة، أو نتيجــة الصعوبــة فــي التحقــق مــن 

مصداقيــة الشــهادة
ب-  وكاء التعاقــد : ويمثــل ظهــور جهــات تعمــل كوســطاء 

فــي الســوق للتعليــم العالــي العابــر للحــدود – وتحديــدا
الــوكاء - كذلــك خطــرَ فســاد جديــد ا . وقــد أصبــح الــوكاء 
دولييــن  طلبــة  اســتقطاب  فــي  مهميــن  متزايــد  بشــكل 
لجامعاتهــم . فإنهــم قــد يســلكون الطــرق القصيــرة للحصول 
علــى الربــح إعطــاء معلومــات غيــر دقيقــة حــول مــا يتوقعــه 
ــى تقديــم  ــة إل ــا، ممــا يــؤدي بالطلب الطلبــة مــن دراســتهم العلي

طلبــات إلــى كليــات لا تلبــي حاجاتهــم.
خطــر   : الخــارج  فــي  والمؤسســات  البرامــج  تأســيس  ج- 
الفســاد الثالــث الجديــر بالماحظــة يرتبــط بحــراك البرامــج 
والمؤسســات الخارجيــة . قــد يقــود الافتقــار إلــى الشــفافية 
أو وجــود الســلطة التقديريــة الكبيــرة فــي شــروط تأســيس 
ممارســات  إلــى  الخــارج  فــي  برنامــج  فتــح  أو  فرعــي  حــرم 
فاســدة . بينمــا طــورت العديــد مــن البلــدان شــفافية معاييــر 

والمؤسســات)8(. البرامــج  تأســيس  ومنهجيــة 
الجامعيــة:  للوائــح  و  التنظيميــة  للهيكلــة  التقليديــة  الحالــة 
تعــد مناخــا داعيــا للفســاد مــن خــال مجموعــة مــن الأســباب 
المنتشــرة فــي غالبيــة الجامعــات والمتمثلــة: الصــراع المهنــي، 
عــدم التــوازي بيــن التدريــس والبحــث العلمــي، مكافــآت غيــر 
متناســبة، عــدم الإنصــاف فــي بيئــات العمــل، تركــز الســلطة 

ــر. ــة الضوابــط والمعايي مــع عــدم كفاي

المطلب الثالث : التجربة الجزائري.
أولا / لمحة عن التعليم العالي بالجزائر:

إن التعليــم العالــي فــي الجزائــر ، هــو نظــام تعليمــي وتكوينــي 
تســيره وتملكــه الدولــة ويتميــز بمجانيــة التعليــم حيــث إن 
فــي  يتمثــل  رمــزي  بثمــن  إلا  يشــارك  لا  الجامعــي  الطالــب 
حقــوق التســجيل التــي تبلــغ بـــ 200دج ســنويا أي مــا يعــادل 
فــي  الجامعــات  تعميــم  الدولــة  علــى  وجــب  لذلــك  )2أورو(، 
إرجــاء البــاد )92مؤسســة جامعية(.كمــا تتميــز المؤسســات 

التســيير. بالجزائــر بمركزيــة كبيــرة فــي  التعليميــة 
والجديــر بالذكــر أن التعليــم العالــي بالجزائــر مــر بعــدة مراحــل 
اســتقالها،  علــى  الجزائــر  حصــول  قبــل  إنــه  حيــث  مهمــة 
كانــت الجزائــر تملــك جامعــة واحــدة وهــي جامعــة الجزائــر 
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العربــي  الوطــن  فــي  الجامعــات  أول  بيــن  مــن  تعــد  والتــي 
حيــث تأسســت عــام 1907م، وكانــت نســخة طبــق الأصــل 
للجامعــة الفرنســية التقليديــة وكانــت تضــم أربــع كليــات : 
الآداب، الحقــوق، العلــوم، الطــب. بعــد الاســتقال مباشــرة، 
الــذي  نفســه  بالأســلوب  تســير  الجزائريــة  الجامعــة  بقيــت 
تركــه الاســتعمار وذلــك مــن حيــث البرامــج التعليميــة وهيئــة 

والشــهادات. الامتحانــات  أنظمــة  وحتــى  التدريــس 
مرحلــة الإصــاح )1971م(: مــن أهــم أهــداف هــذه المرحلــة مــا 

يلــي:
ديمقراطيــة التعليــم بمعنــى إتاحــة الفــرص المتكافئــة لجميــع 

الطلبــة الجزائرييــن لالتحــاق بمؤسســات التعليــم العالــي.
الإســراع فــي تخريــج أقصــى مــا يمكــن مــن إطــارات وطنيــة 

التكاليــف. وبأقــل 
الربط بين الجامعة ومختلف القطاعات الاقتصادية.

تدعيم الاتجاه العلمي والتقني.
التعريــب، حيــث كان يجــب أن تحتــل اللغــة العربيــة الوطنيــة 

المكانــة التــي تليــق بهــا فــي التكويــن الجامعــي.
الجــزأرة، وهــي اســتراتيجية وطنيــة تهــدف إلــى الاعتمــاد علــى 
الكفــاءات العلميــة الجزائريــة وتجســدت عبــر برنامــج طمــوح 
لتكويــن هيئــة تدريــس مكونــة مــن جزائرييــن لاســتخاف 
الأســاتذة الأجانــب الذيــن كانــوا يشــكلون الأغلبية الســاحقة 

فــي الجامعــات.
تكيفهــا  بغــرض  الإداريــة  الهيــاكل  وتنظيــم  مراجعــة 

المتغيــرة. المجتمــع  ومتطلبــات 
ولكــن رغــم الإصــاح 1971م الــذي حقــق إلــى حــد بعيــد أهدافــه 
فــي دعــم التنميــة الاقتصاديــة والاصاحــات التــي تلتــه إلــى غايــة 
التعليــم  منظومــة  أن  إلا  الماضــي،  القــرن  مــن  التســعينيات 
العالــي تبقــى تميزهــا مجموعــة مــن الظواهــر الســلبية والتــي 

ــوزارة فيمــا يلــي: توجزهــا ال
الانفجار العددي للطلبة.

تعليم غير مائم وفاقد للعاقة بالتشغيل .
ــه مركــزي تســبب فــي  ــى توجي الالتحــاق بالجامعــة يعتمــد عل
خيبــة أمــل والنســبة العاليــة  للراســبين وإقامــة مطولــة للطلبــة 

فــي الجامعــة.
الحجــم  بســبب  البيداغوجــي  للزمــن  عقانــي  غيــر  تســيير 
والمطولــة  المضاعفــة،  الاختبــار  ودورات  المثقــل،  الســاعي 

الفــردي. التــي تعيــق الطالــب عــن العمــل 
نســبة تأطيــر غيــر كافيــة نجمــت عــن مــردود ضعيــف للتكوين 

مــا بعــد التــدرج وهجــرة الأســاتذة الباحثين.

ومــا يــدل أكثــر علــى ســلبيات التعليــم العالــي بالجزائــر هــو 
أن الجامعــة لــم تكــن تعمــل بمنطــق ضمــان جــودة تكوينيــة 
ــم  ــة التعلي ــي سياس ــر ف ــادة النظ ــى إع ــا أدى إل ــا مم لمخرجاته

ــة: ــة التالي ــي المرحل ــنوضحه ف ــا س ــذا م ــي ، وه العال
عــام  فــي  ل.م.د(:  الـــ  )نظــام  البيداغوجــي  الإصــاح  مرحلــة 
ــل  ــي يتمث ــب البيداغوج ــس الجان ــاح يم ــذ إص ــدأ تنفي 2004م ب
بولــون  برنامــج  مــن  المنبثــق  )ل.م.د(  الـــ  نظــام  تطبيــق  فــي 

)processus de bologne(
الأوربــي وجــاءت الأهــداف مــن تطبيــق النظــام بصفــة رســمية 

كالتالــي:
ضمــان تكويــن نوعــي يأخــذ بعيــن الاعتبــار التكفــل بتلبيــة 
الطلــب الاجتماعــي الشــرعي فــي مجــال الالتحــاق بالتعليــم 
الاجتماعــي  المحيــط  مــع  متبــادل  تأثيــر  تحقيــق  العالــي، 
الاقتصــادي بتطويــر كل التفاعــات الممكنــة بيــن الجامعــة 

فيــه، تتواجــد  الــذي  والمحيــط 
تكوين آليات التكيف المستمر مع تطور المهن والحرف.

القيــم  تطبيــق  بتعزيــز  للجامعــة  الثقافيــة  المهمــة  تقويــة 
.)9 الجامعيــة)

الاطــاع علــى التطــورات العلميــة فــي العالــم الخارجــي، وعلــى 
الخصــوص فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا.

ترســيخ أســس الحوكمــة والعمــل علــى ســن قوانيــن تضمــن 
حمايــة النزاهــة العلميــة.

ثانيا/ مدى تطبيق معايير ضمان الجودة في الجزائر:
صــدر الأمــر بالقانــون رقــم 06-08 بتاريــخ 2008/02/23م )10( 
نــص  لأول مــرة علــى إمكانيــة فتــح مؤسســات خاصــة للتعليــم 
بـــ  يســمى  مــا  بإنشــاء  وتقييمهــا  مراقبتهــا  وضــرورة  العالــي 
المجلــس الوطنــي للتقييــم )CNE(، وفــي جــوان قامــت وزارة 
التعليــم العالــي بتنظيــم مؤتمــر دولــي حــول ضمــان الجــودة 
والــذي كان بمثابــة انطــاق دراســة إمكانيــة تطبيــق ضمــان 
فانبثقــت  الجزائريــة،  الجامعيــة  المؤسســات  فــي  الجــودة 
بالتفكيــر  الــوزارة  طــرف  مــن  كلفــت  عمــل  فرقــة  )خليــة( 
فــي المشــروع مدعمــة فــي البدايــة ببعــض الخبــراء الدولييــن. 
وفــي 2017/05/31م  تــم ترســيم  عمــل الفرقــة بقــرار إنشــاء 
اللجنــة الوطنيــة لتطبيــق ضمــان الجــودة فــي التعليــم العالــي 
والبحــث العلمــي  والتــي تباشــر عملهــا وفــق مــا أســند لهــا مــن 

ــام: مه
إعــداد منظومــة وطنيــة للمعاييــر والمؤشــرات لضمــان الجــودة 

مــع الأخــذ فــي الاعتبــار المعاييــر الدوليــة .
تحديــد معاييــر اختيــار مؤسســات التعليــم العالــي النموذجيــة 
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فــي  الجــودة  نظــام  علــى  المســؤولين  اختيــار  ومعاييــر 
الجامعيــة. المؤسســات 

الجامعيــة  للمؤسســات  موجــه  إعامــي  برنامــج  إعــداد 
فــي كل  الجــودة  للمســؤولين عــن ضمــان  تدريبــي  وبرنامــج 

.)12 مؤسســة)
المؤسســات  فــي  الجــودة  ضمــان  تطبيــق  برنامــج  تحديــد 

تنفيــذه. متابعــة  علــى  والســهر  المختــارة 
العالــي  التعليــم  لمســار  المتتبــع  يجــد  ذلــك  مــن  وبالرغــم 
بالجزائــر أن عنصــر الجــودة لــم يكــن هدفــا معلنــا فــي سياســة 
نجاعــة  قيــاس  مؤشــر  هنــاك  يكــن  لــم  وبالتالــي  الجامعــة 
وفعاليــة المؤسســة الجامعيــة. فــكل المؤشــرات الدالــة علــى 
كفــاءة المؤسســة موجهــة نحــو الكــم أي عــدد الطلبــة. إنــه 

مجــرد تســيير للتدفــق الطابــي.
الخوف من التقييم ويخص هذا الجانب الأساتذة.

الخوف من فقدان النفوذ.
الخوف من بذل جهد إضافي من طرف المسؤولين.

ــن  ــي م ــل العلم ــال التحصي ــيع مج ــف وتوس ــن تكثي ــوف م الخ
ــة . ــب الطلب جان

مســتوى  ضعــف  ذكرهــا  يمكــن  التــي  الصعوبــات  مــن  أيضــا 
توفيــر  وعــدم  العمليــة  علــى  القائميــن  وتدريــب  تكويــن 
الإمكانيــات الماديــة التــي تمكــن مــن التعامــل بفعاليــة مــع 

المعلومــات)13(. نظــام 
المبحــث الثانــي : آليــات مكافحــة الفســاد وحمايــة النزاهــة 
البحــث  البرنامــج وتطويــر  إدارة  لنجــاح  كمتطلــب أساســي 

العلمي.
 المطلــب الأول : الأســاليب الحديثــة فــي المســاءلة الرقابيــة : 

The modern methods
هنــاك مداخــل ومبــادرات مهمــة تســتخدم لمعالجــة موضــوع 
فنلنــدا،  إلــى  زيمبابــوي  مــن   . العالــي  التعليــم  فــي  الفســاد 
أكثــر مــن 90 بلــد ا تمتلــك الآن قوانيــن تســمح بالشــفافية ، 
للجمهــور النفــاذ إلــى المعلومــات مــن المؤسســات العامــة . 
إلا أنــه يمكــن أن يكــون » أداة فعّالــة للحصــول علــى حقــوق 

أخــرى » وأن يؤســس بنــى مؤسســية للمصداقيــة(
 - أن هنــاك إمكانيــة لتخفيــض الفســاد فــي التعليــم العالــي 
إذا أصبحــت الجامعــات أكثــر شــفافية فيمــا يتعلــق باتخــاذ 

الداخليــة. قراراتهــا 
- يعتبــر نظــام ضمــان الجــودة أساســي فــي معالجــة الفســاد 
يحتــاج  أن  يمكــن  الآخــر  هــو  ولكنــه  العالــي،  التعليــم  فــي 
تتضمــن  أن  يمكــن  حيــث  الجــودة،  توكيــد  يســمي  مــا  إلــى 

عمليــات الاعتمــاد، والتقييــم  الحكــم علــى الأداء المؤسســي 
والتدقيــق علــى الإجــراءات لضمــان معاييــر تقديــم الخدمــة 
و / أو المخرجــات وإصــدار شــهادات موافقــة علــى البرامــج 
ــراف  ــل والاعت ــدء بالعم ــماح بالب ــص والس ــية )والترخي الدراس

المؤسســية(. بالمكانــة 
-  ويفصّــل تقريــر الفســاد العالمــي الطــرق التــي يمكــن مــن 
خالهــا الحكــم فيمــا إذا كانــت مؤسســات الاعتمــاد تخــدم 
الصالــح العــام، كمــا يحــدد تقريــر الفســاد العالمــي مكونــات 
الحوكمــة الجامعيــة التــي يمكــن أن تجابــه الفســاد، ويتضمــن 
ذلــك النزاهــة فــي تقديــم خدمــات التعليــم  مقيمــة ومراجعــة  
خارجيــة للجــودة )والأمانــة فــي الحصــول علــى المــوارد الماليــة 
واســتعمالها ( مقاســة بالتدقيــق الخارجــي وعمليــات العنايــة 
الجامعيــة.  القيــادة  اختيــار  عمليــة  ذكــر  ويتــم   ( المائمــة 
علــى  مبنيــة  اختيــار  عمليــة  باســتخدام  التقريــر  ويوصــي 
المنافســة المهنيــة . ويذكــر كذلــك أن الجامعــات يجــب أن 
تحكــم بمجالــس أمنــاء مســتقلة . ويتــم ذكــر أربعــة مجــالات 

لاســتقالية، التــي يجــب أن تشــكّل القاعــدة :
الاســتقالية التنظيميــة، واســتقالية عمليــة اختيــار الهيئــات، 

ــة . ــة، والاســتقالية الأكاديمي والاســتقالية المالي
 المطلب الثاني :تجريم الفساد الجامعي

 تخضــع عمليــة اختيــار الوســيلة المناســبة لبعــض المبــادئ أو 
المتطلبــات التــي يجــب أن يأخذهــا المديــر فــي الحســبان حتــى 

تكــون الوســيلة فعالــة ، ومــن أهــم هــذه المبــادئ :
1- أن تكــون الوســيلة مناســبة لطبيعــة العمــل واحتياجــات 
الإدارة وأن يكــون ســها واضحــا بحيــث يفهمــه المديــر الــذي 

يســتعمله ومــن يطبــق عليهــم مــن المــرؤوس. 
وذلــك  والإصــاح،  العــاج  بوســائل  الوســيلة  تعنــى  أن   -2
الأخطــاء  يكشــف  الــذي  هــو  للرقابــة  الســليم  النظــام  لأن 
والانحرافــات ويبيــن مــكان حدوثهــا ومــن المســئول عنهــا، 

الأوضــاع. لتصحيــح  عملــه  يجــب  الــذي  ومــا 
3-أن تنجــح الوســيلة فــي الإبــاغ الفــوري عــن الانحرافــات، بل 
إن نظــام الرقابــة المثالــي يعمــل علــى الكشــف عــن الأخطــاء 

قبــل وقوعهــا. 
4-أن تنجــح الوســيلة فــي توجيــه ســلوك الأفــراد ، لأن النتائــج 
المســتهدفة مــن الرقابــة لا تصبــح ذات فاعليــة إلا عنــد تأثيرهــا 
فــي ســلوك الأفــراد فجــرس الإنــذار بالحريــق لا يطفــئ النــار 
الإنــذار  لهــذا  شــخص  اســتجابة  فــي  ذلــك  يســاعد  وانمــا   ،

بشــكل أو بآخــر.
5- ينبغــي أن لا تقتصــر الرقابــة علــى نتائــج ســهلة القيــاس 
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، وانمــا يجــب أن تشــمل  مثــل صــرف جميــع المســتحقات 
الرقابــة حتــى النتائــج غيــر ســهلة القيــاس مثــل الخدمــة فــي 
ــم  ــة معظ ــى صياغ ــل عل ــك بالعم ــرف ، وذل ــفى أو مص مستش
الأهــداف فــي شــكل قابــل للقيــاس واخضاعــه للرقابــة)14( .

نظم المعلومات : وسيلة لإنجاز الشفافية
تعتمــد اســتدامة نظــام معلومــات إدارة التعليــم علــى عامليــن 
 / الســعة  هــو  الأول  الآخــر،  بأحدهمــا  متصليــن  أساســيين 
القــدرة، لأن نظــام المعلومــات الضعيــف  أو نقــص المعلومــات 
عمومــا يقــوض الشــفافية وصناعــة القــرار بنــاء علــى الأدلــة 
المتوفــرة . عندمــا يكــون أداء نظــام معلومــات إدارة التعليــم 
للمســتخدمين،  ومتاحــة  ســليمة  نتائجــه  تجعــل  بطريقــة 
يصبــح  مطبــوع،  قالــب  فــي  أو  الإنترنــت  خــال  مــن  ســواء 

التعليــم أكثــر شــفافية . غيــر أن قلــة مــن
البحــوث هــي التــي أجريــت مــن أجــل فهــم مــا إذا كانــت نظــم 

المعلومــات تســتخدم بشــكل نشــط تحديــدا مــن أجــل
فــي  اســتخدامها  يمكــن  كان  إذا  ومــا  الشــفافية،  زيــادة 

التعليــم. فــي  الفســاد  مكافحــة 
كمــا أن تمريــر تحويــات ماليــة ضخمــة إلــى التعليــم ، بمــا فــي 
ذلــك مســاعدات دوليــة ، يخلّــف نظــام التعليــم هــش ا فــي 
البيانــات  تحليــل  مكّــن  ولقــد  الفســاد،  احتمــالات  مواجهــة 
الموثوقــة مــن صنــاع السياســات ، المهتمون بالإصاح كشــف 
العديــد مــن الثغــرات  فــي نظــام التعليــم ، وهــي بالأســاس تعــد 
رواتــب المعلميــن مــن المجــالات التــي تُولى الاهتمام في ســياق 
تحســين النزاهــة، بمــا أن هــذه الفئــة هــي الأكبــر بيــن فئــات 
ــدول منخفضــة  الرواتــب الخاصــة بأجــور القطــاع العــام فــي ال
معلومــات  نظــام  الــدول  بعــض  اســتخدمت  ولقــد   . الدخــل 
إدارة التعليــم فــي إعــداد ســجات بملفــات العامليــن تشــتمل 
ومســتوى  الاجتماعــي،  الموظــف  نــوع  عــن  معلومــات  علــى 

خبرتــه، والمناصــب الســابقة والأجــر)15(.
الجودة  وسيلة لضمان النزاهة الأكاديمية :

إن تأســيس اتحــادات إقليميــة وعالميــة فــي ضمــان الجــودة 
لــوكالات  الدوليــة  الشــبكة  منهــا  المهمــة،  التطــورات  أحــد 
ضمــان الجــودة، الاتحــاد الأوروبــي لضمــان الجــودة فــي التعليــم 
وســائل  تعتبــر  الجــودة،  لضمــان  الأوروبيــة  القائمــة  العالــي، 
الجــودة،  ضمــان  فــي  العاليــة  المعاييــر  علــى  للحفــاظ  مهمــة 
حيــث نجــد أن هــذه الاتحــادات مــن شــأنها أن  تقــوّم علــى 
بالمعاييــر،   التــي تفــي  الجــودة  أهــداف هيئــات ضمــان  تأكيــد 
أجنــدة  علــى  والاحتيــال  الفســاد  مواضيــع  وضــع  تــم  وقــد 
مجلــس  مــن  مقدمــة  بمبــادرات  العالــي  التعليــم  سياســة 

اعتمــاد التعليــم العالــي فــي الولايــات المتحــدة، واليونســكو، 
ومنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة . تعتبــر هــذه المبــادرات 
ــان  ــؤولي ضم ــن مس ــد  م ــام المتزاي ــا الاهتم ــة، ومعه الحكومي
الجــودة لتقويــة المهنــة، خطــوات مهمــة إلــى الأمــام . ولقــد أدى 
الطلــب العالمــي علــى التعليــم والتدريــب إلــى رفــع الإمكانــات 
الاقتصاديــة للتعليــم العالــي ، وتجلــى ذلــك فــي تقديــم التعليــم 
العالــي دور القطــاع الخــاص بهــدف الربــح  والخدمــات عبــر 
وقــد   . الإنترنــت  علــى  المبنــي  بعــد  عــن  والتعلــم  الحــدود، 
توفيــر بــروز هــذه النمــاذج الحديثــة فــي تقديــم التعليــم العالــي 
لتقديــر  الوحيــدة  الطريقــة  الجــودة  بضبــط  تتعلــق  تحديــات 

الجديــدة منهــا )16(.  وضــع المؤسســات 
ــراءات  ــن الإج ــوع م ــي ) أي تن ــودة الخارج ــان الج ــا أن ضم كم
والعمليــات التــي تســتخدم للرصــد والمراجعــة مــن الخــارج( 
التعلّــم،  تهــدد  التــي  والفســاد  الاحتيــال  ممارســات  يثبــط 
لــذا نجــد  ويعتبــر مــن بيــن آليــات ضمــان الجــودة المختلفــة، 
أن الكثيــر مــن الباحثيــن فــي هــذا الشــأن يؤكــدون علــى أن 
الفســاد،  لمعالجــة  المائمــة  الوســائل  أكثــر  هــو  الاعتمــاد 
ــا معينــة ويحافــظ عليهــا . عــاوة  حيــث إنــه يحــدد معاييــر دني
علــى ذلــك، يعالــج الاعتمــاد التدويــل المتزايــد للتعليــم العالــي، 
وحســب  البرامــج   شــفافية  الدنيــا  المعاييــر  تعــزز  حيــث 
منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، يمنــح الاعتمــاد المكانــة، 
والشــرعية المبنيــة علــى العمليــة التــي تتطلــب التقويــم تقــوم 
بــه المؤسســة التعليميــة وفــق معاييــر محــددة ســلفا وتخــدم 

عمليــة الاعتمــاد فــي :
1-التأكــد مــن وجــود حــد أدنــى مــن المعاييــر الأكاديميــة بيئــة 
الأكاديمية،والمناهــج،  الهيئــة  ومؤهــات  وتعلميــة،  تعليميــة 

إلــخ.
2- التأكــد مــن ماءمــة البرامــج  الدراســية المطلوبــة لوظائــف 

محــددة فــي ســوق العمــل.
ــد  ــات للتأك ــل بمعلوم ــات ووكالات التموي ــد الحكوم 3- تزوي
ببرامــج  يلتحقــون  طلبــة  علــى  تــوزع  والقــروض  المنــح  بــأن 

عاليــة الجــودة .

الحوكمة وسيلة لضمان النزاهة:

نظــرا لمــا تعانــي منــه جامعــات دول العالــم الثالــث مــن  نقــص 
شــديد فــي المــوارد الماليــة الخاصــة بتمويــل العمليــة التعليميــة 
الــكادر  عــزوف  يبــرر   ، التنفيذيــة  الســلطة  وضعتهــا  التــي 
ــة  ــة والبحثي الأكاديمــي عــن المشــاركة فــي الأنشــطة العلمي
تطــور  يضعــف  كمــا  خارجهــا،  أو  الجامعــة  داخــل  ســواء   ،
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فيهــا  المفتــرض  الأكاديميــة  المؤسســة  بوصفهــا  الجامعــة 
والعلميــة  والمعرفيــة  الثقافيــة  التوجهــات  صياغــة  تعيــد  أن 

للمجتمــع. 
أمــام  إلــى وضــع كافــة الأطــراف  يــؤدي  وتطبيــق الحوكمــة 
الطلبــة  هــم  المقــام  هــذا  فــي  يهمنــا  ومــا  مســؤولياتهم، 
هيئــة  وبأعضــاء  بــالإدارة  عاقتهــم  وتعزيــز  والباحثــون 
، لأن الجامعــات بنيــت مــن أجــل تقديــم الخدمــة  التدريــس 
التعليميــة لهــم وإعدادهــم على المســتوى الفكــري والمعرفي 
للمســتقبل، وهــم مــن يتأثــر بشــكل مباشــر بــكل القــرارات 
الأعلــى  المجلــس  أو  الجامعيــة  القيــادات  تصدرهــا  التــي 
يحتــاج  الوضــع  وهــذا   ، العالــي   التعليــم  وزارة  أو  للجامعــات 
إلــى تصحيــح بحيــث يكــون للطــاب الحــق فــي المشــاركة 
فــي صياغــة سياســة إدارة الجامعــة ، وهــو مــا ينعكــس علــى 
عاقــة الباحــث بالمشــرف العلمــي علــي الرســالة أو البحــث 
الجامعــات  حوكمــة  عمليــة  مضمــون  هــو  وهــذا   ، العلمــي 
التــي تحتــاج إلــى مراجعــة وتصحيــح المســار مــن أجــل إنجــاز 
حقيقــي للبحــث العلمــي ، وأوصّــت معظــم نتائــج الدراســات 
المقارنــة التــي قامــت بهــا منظمــة اليونيســكو ، فــي مجــال 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، بضــرورة الأخــذ بعــدد مــن 
ــر  التوجهــات والسياســات الإصاحيــة لتحقيــق أهــداف تطوي
الأداء فــي ظــل ضعــف وتراجــع التمويــل الحكومــي وتنامــي 
لاهتمــام  ونظــرا  العالــي،  التعليــم  علــى  المجتمعــي  الطلــب 
مــن  العديــد  حرصــت  فقــد  الحوكمــة،  بمفهــوم  المتزايــد 
المفهــوم وتحليلــه  الدوليــة علــى دراســة هــذا  المؤسســات 
المؤسســات:  هــذه  ومــن  لتطبيقــه.  محــددة  معاييــر  ووضــع 
منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، ومنظمــة اليونســكو ، 
ــر توصلــت إليهــا منظمــة  ويتــم تطبيــق الحوكمــة وفــق معايي

فــي: وتتمثــل  اليونســكو 
العمليــة  لحوكمــة  فعــال  لإطــار  أســاس  وجــود  ضمــان   -1

مراحلهــا. مختلــف  فــي  التعليميــة 
2-   يجــب أن يتضمــن إطــار حوكمــة المؤسســات التعليميــة 

كا مــن تعزيــز شــفافية البحــوث العلميــة وكفاءتهــا،
إدارة  بيــن  فيمــا  المســئوليات  تقســيم  صياغــة  وضــوح  مــع 

 . الفرعيــة  القياديــة  والســلطات  الجامعــة  
3-  حفــظ وحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة وفــق مــا تنــص 

عليــه مختلــف الأنظمــة القانونيــة)17(.
المســاواة بيــن جميــع المشــروعات البحثيــة وســيلة لضمــان 

النزاهــة العلميــة:
اســتخدام  فــي  وحقوقــه  العلمــي  الاشــراف  دور  إن 

الأســاليب التقويميــة الحديثــة والمصاحبــة للثــورة المعرفيــة 
وتتنــاول   : والشــفافية  الإفصــاح  أن  كمــا  والتكنولوجيــة، 
الملكيــة  حقــوق  عــن  والإفصــاح  المعلومــات  عــن  الإفصــاح 
الفكريــة عنــد التوثيــق .كمــا أن تحديــد وتجديــد مســئوليات 
المجلــس العلمــي فــي وزارات التعليــم العالــي و البحــث العلمي 
وتقويمهــا  العلمــي  البحــث  لإنجــازات  الدوريــة  للمراجعــة 
ــة  ــاذج الحوكم ــن نم ــة م ــاذج متنوع ــا نم ــد حالي ــنويا . وتوج س
قيــد التطبيــق حــول العالــم، بمســتويات متفاوتــة مــن الســلطة 

والمركزيــة)18(. الحكوميــة 

خاتمة:
العالــي مصــدرا أساســيا ومهمــا  التعليــم  تعتبــر مؤسســات 
مــن  الهــدف  تحقيــق  خــال  مــن  وذلــك  المجتمــع  لتطويــر 
للنجــاح  تؤهلهــم  بمهــارات  الطلبــة  تزويــد  وهــو  وجودهــا 
هــذه  فــإن  والاجتماعيــة.  والعمليــة  العلميــة  حياتهــم  فــي 
ضــوء  فــي  صارخــة  تحديــات  تواجــه  أصبحــت  المؤسســات 
للتطــور  نتيجــة  المجتمــع  احتياجــات  لمواكبــة  إخفاقهــا 
التكنولوجــي والاقتصــادي، والانفتــاح نحــو ذلــك لتصبــح هــذه 
المجتمعــات جــزءا مــن منظومــة الشــفافية الوطنيــة . ولــذا 
علــى الرغــم مــن أن دور مؤسســات التعليــم العالــي يهتــم 
بالتدريــس والبحــث العلمــي والإعــداد لســوق العمــل وتقديــم 
اســتراتيجية  خطــة  لصياغــة  يفتقــد  أنــه   إلا  تدريبيــة  برامــج 
لمكافحــة الفســاد فــي العمليــة التعليميــة  وذلــك لتحقيــق 

الآتــي :
1- حمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد بشــتى صــوره ومظاهره 

فــي مختلــف المراحــل التعليمية .
2-تحصيــن المجتمــع الأكاديمــي ضــد الفســاد بالقيــم الدينيــة 

والأخاقيــة والتربويــة .
التدريــس نحــو تعزيــز  الدارســين وأعضــاء هيئــة  3-توجيــه 

والقوانيــن باللوائــح  والالتــزام  الجامعيــة  القيــم  وتطبيــق 
المنظمة للعملية التعليمية .

4- توفيــر المنــاخ المائــم لنجــاح البرامــج التعليميــة فــي كل 
المراحــل .

و مــن الوســائل  المقترحــة مــن طــرف العديــد مــن الدراســات 
لتنفيــذ اســتراتيجية مكافحــة الفســاد فــي العمليــة التعليميــة 

هــي:
أولا / تشــخيص مشــكلة الفســاد في المؤسســات التعليمية 

عــن طريــق مــا يلــي :
لــكل  المتعمقــة  والبحــوث  الدراســات  واجــراء  دعــم    -1
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. التعليميــة  المراحــل 
البحــث  فــي  للراغبيــن  المتوافــرة  المعلومــات  إتاحــة    -2
البحــوث ومراكــز  الأكاديميــة  الجهــات  وحــث  والدراســة 

المتخصصــة علــى اجــراء  المزيــد مــن الدراســات والبحــوث فــي 
مجــال مكافحــة الفســاد .

النزاهــة  المعنيــة بحمايــة  التعليميــة  المؤسســات  3- قيــام 
وتطبيــق اختصاصاتهــا،  بممارســة  الفســاد  ومكافحــة 

الأنظمة المتعلقة بذلك .
4- العمــل بمبــدأ المســاءلة لــكل مســؤول فــي المؤسســات 

التعليميــة مهمــا كان موقعــه، وفقــا للأنظمــة .
ووســائل  الحديثــة،  العلميــة  الوســائل  مــن  5-الاســتفادة 

. الفســاد  مكافحــة  فــي  الســريعة  الاتصــالات 
داخــل  وتعزيــزه  والشــفافية  الوضــوح   مبــدأ  إقــرار  ثانيــا/  

: يلــي  مــا  طريــق  عــن  التعليميــة  المؤسســات 
1-التأكيــد علــى مســؤولي التعليــم بــأن الوضــوح وســيلة فاعلــة 
للوقايــة مــن الفســاد، وان اعتمــاده كممارســة وتوجــه أخاقــي 
والاحتــرام  المصداقيــة   التعليميــة  العمليــة  علــى  يضفــي 
الفســاد  المعلومــات عــن شــؤون  تــداول  .2- كفالــة حريــة 
توعيــة  الإعــام  ووســائل  الأكاديمــي  المجتمــع  عامــة  بيــن 

الدارســين وتعزيــز الســلوك الأخاقــي مــن خــال الآتــي:
اعــداد حمــات توعيــة داخــل الحــرم الجامعــي للوقايــة مــن 

الفســاد)19(.
فــي  مفــردات  وضــع  علــى  التعليميــة  المؤسســات  حــث 
برامــج  بتنفيــذ  والقيــام  والجامعــي،  العــام  التعليــم  مناهــج 
توعيــة تثقيفيــة بصفــة دوريــة عــن حمايــة النزاهــة  والأمانــة 

. الفســاد  ومكافحــة 
وتوجيــه  الشــكاوي  لتشــخيص  قانونيــة  عيــادات  تأســيس 
المبلغيــن أو الشــاكين  فــي الادارات والمؤسســات التعليميــة 

.
ثالثــا / عوامــل نجــاح اســتراتيجية مكافحــة الفســاد وحمايــة 

النزاهــة الأكاديميــة:
ــية  ــح الدراس ــة والمن ــرات العلمي ــاركة بالمؤتم ــز للمش التحفي
يجــب  لا  العلمــي  المنهــج  إن  التدريــب:  بمراكــز  والالتحــاق 
 ، الفســاد  مــن  والوقايــة  التوعيــة  لموضــوع  بالنســبة  إغفالــه 
ومــن ثــم تبــرز أهميــة تدريــب عناصــر الإدارة المعنيــة وبعــض 
ــم  ــل اطاعه ــن أج ــة م ــي ذات الصل ــع المدن ــات المجتم منظم
علــى أحــدث مــا يتــم تناولــه فــي هــذا المجــال ســواء مــن برامــج 
تقنيــة  أو أدوات ومعــدات فنيــة  ويتحقــق ذلــك مــن خــال 

التدريــب والمنــح الدراســية والدراســات  والمؤتمــرات .

المتابعة وتذليل الصعاب والمشاكل التي تواجه الباحثين.
مســئولية  باعتبارهــا  الدارســين  بيــن  النزاهــة  ثقافــة  نشــر 
مجتمعيــة ويتعيــن أن تكــون مــن ثــاث اتجاهــات رئيســية:
فــي  والحضاريــة  والثقافيــة  الأخاقيــة  المــدركات  بــث  أ- 

الدراســية. البرامــج 
ب- تنمية المنظومة القيمية الدينية في المجتمع .

خــال  مــن  ذلــك  ويتــم  الفســاد،  بمخاطــر  الوعــي  ج-زيــادة 
المؤسســات التعليميــة والمجتمــع المدنــي وأجهــزة الإعــام 
الاســتعانة  يمكــن  ممــا  والمصلحيــن  والمفكريــن  والعلمــاء 

بهــم فــي برنامــج منظــم مــدروس
الشــفافية   علــي  المســاءلة  تبنــى  المســاءلة:  تفعيــل  د- 
وفصــل القانــون  حكــم  هــو  الأمــر  هــذا  وجوهــر  والمراقبــة، 
فقــط  ليــس  و  الفعلــي،  التمثيــل  ومؤسســات  الســلطات 
. الفســاد  قضايــا  لمرتكبــي  والتحقيــق  الجزائيــة  الماحقــة 
مكافحــة  فــي  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  إشــراك  و- 
بيــن مؤسســات للتعــاون  الفســاد: مــن خــال إيجــاد ســبل 
لتشــجيعها  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  وبيــن  التعليميــة 
وتفعيــل دورهــا ومســاندتها لنشــر ثقافــة النزاهــة العلميــة.
بمخاطــر  الوعــي  ونشــر   ، للمســاءلة  والخضــوع  والشــفافية 

لــدى الجمهــور. الفســاد 

قائمة المراجع:
 tableau de bord de l OCDE de  :)1999),OCDE)1(
 la science, de la technologie et de l industrie :
 mesurer les economies fondees sur le savoir,

.p09  ,1999  ,  OCDE, Paris
الجامعــات  فــي  الجــودة  ضمــان  )2005م(،  رمــزي  ســامة   )2(
التربويــة، ص77. للعلــوم  اللبنانيــة  الهيئــة  بيــروت،  العربيــة، 
 Recueil de donnees mondiales )2010(,UNESCO )3(
  sur l education dans le monde , Institut statistique

.de l UNESCO, Montreal , p12

والحكــم:  الفســاد   ، )2003م(  أرمــان  روزا  ســوزان   )4(
الأســباب، العواقــب، الإصــاح، ترجمــة ســروجي فــؤاد، عمــان، 

ص164. والتوزيــع،  للنشــر  الأهليــة 
فــي  والإخفاقــات  النجاحــات  )2001م(،  شــلوش  مجيــل   )5(
التجــارب  مــن  مســتفادة  دروس   ( الفســاد  محاربــة  برامــج 
والشــفافية  النزاهــة  تقويــة  فــي  جديــدة  آفــاق  العالميــة(، 
ومؤسســي،  اســتراتيجي  منظــور  الإداريــة:  والمســاءلة 
المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة، القاهــرة، ص ص 25،26.
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)6( تقريــر الشــفافية الدوليــة )2013م(، تقريــر الفســاد العالمــي: 
التعليــم، الرابــط:

http://www.transparency.org/whatwedo/pub/
global_corruption_report_education_arabic.
الجــودة  ضمــان  )2010م(،  وأخــرون  الــرب  عبــد  عمــاد   )7(
فــي مؤسســات التعليــم العالــي، عمــان، دار الصفــاء للنشــر 

.315 ص  الأولــى،  الطبعــة  والتوزيــع، 
)8( إبراهيــم الطاهــر ووســيلة بــن عامــر، معاييــر نظــام الجــودة 
وتأثيراتهــا علــى البيئــة، التدريــس الجامعــي فــي ظــل )ل.م.د(، 
التعليــم  جــودة  ضمــان  حــول  الرابــع  البيداغوجــي  ملتقــى 

ص146. العالــي، 
)9( مشــروع بولونيــا يقضــي بإنشــاء فضــاء جامعــي قبــل ســنة 
2010م متطابــق فــي جميــع دول الاتحــاد الأوربــي، بمــا يضمــن 
وذلــك  الأكاديميــة  الدرجــات  فــي  النوعيــة  المعاييــر  توحيــد 

ــبونة. ــدة لش ــود معاه ــع بن ــيا م تماش
)10(يتعلــق الأمــر بالقانــون رقم 06-08 بتاريــخ 2008/02/23م 
الصادر بالجريدة الرسمية للجزائر، العدد 10 ، 2008/02/27م، 

ص ص 38،42.
بتاريــخ   167 رقــم  وزاري  بقــرار  اللجنــة  إنشــاء  تــم   )11(

: 20م 1 0 /0 5 /3 1
(12) Commission Nationale pour l implementation 
de l assurance Qualite dans l Enseignement 
Superieur et la recherché scientifique.
الاعتمــاد  )2010م(،  الخطيــب  ورداح  الخطيــب  أحمــد   )13(
وضبــط الجــودة فــي الجامعــات العربيــة، الأردن ، أربــد، علــم 

.36 ص  الأولــى،  الطبعــة  الحديــث،  الكتــب 
)14( الطائــي يوســف حجيــم  وأخــرون )2008م(، إدارة الجــودة 
الــوراق  مؤسســة  عمــان،  الجامعــي،  التعليــم  فــي  الشــاملة 

للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى، ص309.
)15( ياســر محجــوب حمــد الســيد )2013م(، برنامــج مقتــرح 
الســودانية  العالــي  التعليــم  جــودة  ضمــان  معاييــر  لتطبيــق 
فــي ضــوء التصنيــف العالمــي للجامعــات، جامعــة الخرطــوم 

.80 ص   ، الزيتونــة  جامعــة  نموذجــا، 
)16( مســعودة عجــال )2010م(، القيــم التنظيميــة وعاقتهــا 
شــهادة  لنيــل  مقدمــة  مذكــرة  العالــي،  التعليــم  بجــودة 
ــر، ص ص 139-137. ــنطينة، الجزائ ــة قس ــتير، جامع الماجس

لتطبيــق  مقتــرح  تصــور  محمــد)2012م(،  هويــدي  فــرج   )17(
جامعــة  العالــي،  التعليــم  مؤسســات  فــي  الشــاملة  الجــودة 

.34 ص  ليبيــا،  البيضــاء،   ، المختــار  عمــر 

)18( محمــد لطــرش، لخضــر مــداح ، إدارة الجــودة الشــاملة فــي 
قطــاع التعليــم العالــي ومجهــودات تطبيقهــا، الملتقــى الدولــي 
حــول إدارة الجــودة الشــاملة فــي قطــاع الخدمــات، جامعــة 

قســنطينة، ص12.
مخرجــات  جــودة  ضمــان  )2008م(،  جبــران  )19(العبيــدي 
عمــل  ورقــة  المجتمــع،  حاجــات  إطــار  فــي  العالــي  التعليــم 
عــن  المســؤولين  للــوزراء  عشــر  الثانــي  للمؤتمــر  مقدمــة 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي الوطــن العربــي: المنظمــة 

.08 ص  صنعــاء،  جامعــة  والثقافــة،  للتربيــة  العربيــة 
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أ.د. محمود نديم نحاس

جامعة الملك عبد العزيز

تعريــفَ  وزمــاؤه  علــي  الطاهــرُ  ينقــل  القيّــم  بحثهــم  فــي 
أخــذ  بأنــه  معنــاه  مــا  البريطانيــة  الموســوعة  مــن  الانتحــال 
وتزويــر  احتيــال  وهــذا  لنفســه،  وادعاؤهــا  الآخريــن  كتابــات 
وقرصنــة وانتهــاك لحقــوق النشــر. وفــي عالــم الإنترنــت اليــوم 
ه مثــل باقــي الجرائــم الإلكترونيــة. والمقصــود  يمكــن أن نعــدَّ
صاحــب  أنــه  علــى  المصــدر  إلــى  الإشــارة  عــدم  هــو  بالأخــذ 
الفكــرة أو حــق النشــر أو حــق الملكيــة الفكريــة. وقد تتضمن 
النســخ واللصــق بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، أي التعديــل 
الطفيــف بالألفــاظ مــع كــون الفكــرة نفســها مأخــوذة مــن 
المرجــع الــذي لــم يتــم ذكــره. وبالتالــي فــإن الانتحــال يشــمل 
ســرقة الأفــكار وعــدم نســبتها لصاحبهــا الأصلــي، حتــى لــو 
تمــت صياغتهــا بألفــاظ وعبــارات جديــدة، كمــا يشــمل عــدم 

إعطــاء معلومــات صحيحــة عــن المصــدر أو المرجــع. 
ومنــذ دخلــت الشــابكة فــي كل مناحــي الحيــاة، صــارت عمليــة 
الانتحــال ســهلة وميسّــرة، فالنســخ واللصــق أمــره بســيط، 
ولا يســتغرق غيــر دقائــق معــدودة، فــي حيــن يكــون صاحــب 
العمــل الأصلــي قــد قضــى الســاعات الطــوال فــي القيــام بعملــه، 
الجاهــز  العمــل  أخــذ  فــي  حقــً  لنفســه  ويجــد  الآخــر  ليأتــي 

ــه. ــه لنفس وادعائ
وأهميــة كشــف الانتحــال لا تخفــى علــى أحــد، وإن اختلفــت 
مثــاً  البحــوث  فانتحــال  الانتحــال.  مجــال  حســب  الأهميــة 
أمــر خطيــر مقارنــً بطالــب انتحــل واجبــً مدرســيً، وإن كان 
ــه  ــه، لأن ــة أمــراً لا يمكــن التهــاون في ــة الثاني الانتحــال فــي الحال
يــؤدي إلــى عــدم فهــم الطالــب للمــواد التــي يدرســها، كمــا 
الحالــة  فــي  الانتحــال  أمــا  غيــره.  بجهــود  نجاحــه  إلــى  يــؤدي 
ــى  ــى حصــول المنتحِــل عل ــى فأمــره جلــل، حيــث يــؤدي إل الأول
ــة لا  ــات علمي ــى ترقي ــل عل ــد يحص ــا ق ــه، كم ــب ل ــوق لا تج حق

. يســتحقها
ومــن بــاب داوِنــي بالتــي كانــت هــي الــداء، ومــادام داء الانتحــال 

مقارنة بين برامج الكشف عن انتحال البحوث

قــد توسّــع بســبب الحاســوب والشــابكة، فــإن الــدواء جــاء 
برامــج  انتشــرت  حيــث  والشــابكة،  الحاســوب  مــن  أيضــً 
إلــى  الحــق  لتعيــد  الانتحــال  عــن  تكشــف  عديــدة  ومواقــع 
نصابــه. وبعــض هــذه البرامــج متوفــر مجانً ويمكن اســتخدامه 
مــن مواقــع الشــابكة مباشــرة، فــي حيــن هنــاك برامــج أكثــر 
ــً ويســتلزم الأمــر شــراءها والحصــول علــى  دقــة تتوفــر تجاري

لاســتخدامها. ترخيــص 
برامــج  تســتخدم  العالميــة  العلميــة  المجــات  ومعظــم 
مــة  المقدَّ العلميــة  الأوراق  لــكل  الانتحــال  عــن  الكشــف 
فــي  انتحــال،  فيهــا  التــي  الأوراق  رفــض  ويتــم  للنشــر،  إليهــا 
مرحلــة مبكــرة وذلــك قبــل المضــي فــي تحكيمهــا. وتقــوم 
الجهــات الداعمــة ماليــً للبحــوث العلميــة بعمــل مماثــل، حيــث 
تســعى للكشــف عــن الانتحــال فــي المقترحــات البحثيــة قبــل 
تحكيمهــا، ثــم ترفــض الأبحــاث المنتحَلــة فــي أول خطــوة.
ــج  ــر البرام ــن أكث ــرة ع ــاء فك ــى إعط ــة عل ــذه الورق ــز ه وترك
بعــض  إجــراء  مــع  الانتحــال،  كشــف  مجــال  فــي  شــهرة 
المقارنــات بينهــا، وذكــر طريقتهــا فــي تأديــة الوظيفــة المناطــة 
بهــا، وإظهــار مــدى فعاليــة كلٍّ منهــا، وبعــض الملحوظــات 
برامــج  بعــض  أن  ذكــره  الجديــر  ومــن  اســتخدامها.  علــى 
الكشــف عــن الانتحــال مجانيــة ويمكــن اســتخدامها عبــر 
ليســت  دقــة  الأكثــر  البرامــج  لكــن   ،)online( الشــابكة 
متاحــة مجانــً، بــل لابــد مــن شــرائها أو اســتخدامها مــن خــال 
رة لهــا. وفــي العمــوم تصلــح برامــج  ترخيــص الشــركة المطــوِّ
الفئــة الأولــى للكشــف عــن الانتحــال فــي الواجبــات المعطــاة 
للطــاب، فــي حيــن لابــد مــن اســتخدام برامــج الفئــة الثانيــة 
مــة للنشــر  للكشــف عــن الانتحــال فــي الأبحــاث العلميــة المقدَّ
الجهــات  مــن  المالــي  للدعــم  أو  والمجــات  المؤتمــرات  فــي 

المانحــة. 

البرامج المجانية لكشف الانتحال
محرك جوجل للبحث

موقــع جوجــل ]2[ ليــس برنامجــً للكشــف عــن الانتحــال، 
بــل هــو محــرك للبحــث عمــا هــو منشــور عــن موضــوع معيــن. 
لكنــه مناســب للكشــف الســريع عــن الانتحــال فــي الأمــور 
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البســيطة، حيــث إنــه يعطــي المواقــع التــي نُشــر فيهــا شــيء 
مشــابه لمــا يتــم الكشــف عليــه. ومــن مزايــاه أنــه يبحــث عبــر 
الشــابكة حتــى عــن محتويــات الملفــات المنشــورة بصيغــة 
أكروبــات )pdf(. لكــن لا يمكــن اســتخدامه مــن خــال إدخــال 
النــص دفعــة واحــدة، بــل لابــد مــن تجزئــة النــص إلــى جمــل، 
ثــم الكشــف عنهــا واحــدة تلــو الأخــرى. ولــذا فهــو محــدود 

ومتعِــب.

Dustball برنامج
الأمريكيــة  ميريانــد  جامعــة   ]3[ البرنامــج  هــذا  م  تقــدِّ
الخدمــة  هــذه  توفــر  حيــث   .University of Maryland
الطــاب.  واجبــات  فــي  الانتحــال  عــن  للكشــف  لأســاتذتها 
ورغــم أن الموقــع مكتــوب عليــه مجانــً، لكنــي فــي كل مــرة 
هــو  الاســتخدام  بــأن  الجــواب  يأتينــي  اســتخدامه  حاولــت 
لألــف وثيقــة يوميــً، وأن اســتخدام هــذا اليــوم قــد وصــل لحــده 
الأعلــى، فمــن أراد المتابعــة فعليــه أن يدعمــه بثمانيــة دولارات 
نســخ  يتــم  فإنــه  اســتخدامه،  تعليمــات  وحســب  شــهريً. 
النــص المطلــوب الكشــف عــن الانتحــال فيــه، ثــم لصقــه فــي 
المــكان المحــدد. كمــا أنــه يمكــن تحميــل ملــف وورد كامــل 
الحالتيــن  كلتيهمــا  وفــي  واللصــق.  للنســخ  الحاجــة  دون 
ــد  ــه. وبع ــدأ عمل ــف ليب ــى زر الكش ــط عل ــك الضغ ــد ذل ــم بع يت
التدقيــق يأخــذك إلــى صفحــة علــى جوجــل ليريــك المصــادر 
المحتملــة لــكل جــزء مــن أجــزاء الوثيقــة التــي تــود الكشــف 
ــال  ــن الانتح ــف ع ــاتذة للكش ــم للأس ــه مصم ــم أن ــا. ورغ عنه
الطــاب  انتحــال  عــن  بالكشــف  القيــام  يســتطيع  لا  لكنــه 
بعضهــم مــن بعضــً، حيــث ليســت فيــه خاصيــة مقارنــة نصيــن 

أو ملفيــن معــً.

DupliChecker برنامج
هــذا البرنامــج ]4[ لا يختلــف عــن ســابقه فــي موضــوع النســخ 
واللصــق أو فــي تحميــل ملــف وورد. وبعدهــا يتــم الضغــط علــى 
كلمــة Search ليبــدأ عملــه، ليعطيــك بعدهــا عــدة أماكــن 
ــب  ــرى، وبجان ــادر أخ ــن مص ــوذة م ــا مأخ ــع أنه ــص يُتوق ــي الن ف
كل منهــا هنــاك زر عنــد الضغــط عليــه يقــوم بمقارنــة النــص 
المــدروس مــع المصــدر المحتمَــل. وعندمــا تحــاول اســتخدام 
البرنامــج مــرة ثانيــة فإنــه يخبــرك بأنــك تجــاوزت الحــد وعليك 

التســجيل فــي الموقــع للمتابعــة.

Plagiarisma.net برنامج

ــن  ــتخدامه. إذ يمك ــرق لاس ــة ط ــي ثاث ــج ]5[ يعط ــذا البرنام ه
عبــر  أو  تســجيل،  بــا  مباشــرة  الشــابكة  عبــر  اســتخدامه 
ثــم  الحاســب  علــى  بتنزيلــه  أو  التســجيل،  مــع  الشــابكة 
غيــر  بالنســخة  يســمونها  الأولــى  الطريقــة  اســتخدامه. 
المــراد  النــص  ولصــق  نســخ  فيهــا  الأمــر  ويتطلــب  الكاملــة، 
الكشــف عنــه، فــي حيــن فــي الطريقــة الثانيــة يمكــن تحميــل 
ملفــات مــن عــدة أنــواع: وورد )doc and docs(، أكروبــات 
الثالثــة  الطريقــة  أمــا   .)htm( إنترنــت   ،)txt( تكســت   ،)pdf(
بالنصــوص  قائمــة  يعطيــك  البحــث  وبعــد  الأولــى.  فتشــبه 
المحتمــل أنهــا منتحَلــة وبجانبهــا الموقــع المحتمــل لانتحالهــا 
منــه. وبالضغــط علــى الموقــع المحتمــل يتــم الحصــول علــى 
ولصــق  بنســخ  البرنامــج  هــذا  جربــتُ  وقــد  الكامــل.  النــص 
مســتخلص لبحــث منشــور فــي مجلــة مــن مجــات إلســفير 
لنقــل  محتمَــاً  موقعــً  عشــر  أربعــة  فأعطانــي   )Elsevier(
النــص منهــا، كان أولهــا الموقــع الــذي أخــذتُ منــه، والبقيــة هــي 
مواقــع اقتبســتْ منــه أو استشــهدتْ بــه، أي أعطانــي موقــع 

 .)Citations( والاقتباســات  الأصليــة  الورقــة 
مــع  الشــابكة  عبــر  طريقــة  )أي  الثانيــة  الطريقــة  وفــي 
التســجيل( هنــاك خيــار لمقارنــة نصيــن معــً، أي يســتطيع 
الأســتاذ أن يقــارن واجبــات الطــاب مــع بعضهــم بعــض، عــدا 

الشــابكة. علــى  منشــور  هــو  مــا  مــع  الواجبــات  مقارنــة 
وفــي الطريقــة الثالثــة )طريقــة تنزيــل البرنامــج علــى الحاســب( 
يوجــد ميــزة إضافيــة، وهــي إعطــاء النــص الــذي لا مثيــل لــه فــي 

.)Unique( »الشــابكة تحــت عنــوان »فريــد

Academic Plagiarism برنامج
يتوفــر هــذا البرنامــج مجانــً علــى الشــابكة ]6[، ولكــن لابــد مــن 
التســجيل فيــه لاســتخدامه. وهــو يســمح بالنســخ واللصــق، أو 
بتحميــل أنــواع متعــددة مــن الملفــات كمــا فــي حالــة البرنامــج 
الســابق. والبرنامــج مصمــم للطــاب والأســاتذة للتحقــق مــن 
عــدم الوقــوع فــي الانتحــال عــن قصــد أو بــا قصــد، ويقــوم 
البيانــات  وقواعــد  الشــابكة  عبــر  الانتحــال  عــن  بالكشــف 
وتقاريــر،  مجــات  مــن  العلميــة  والمنشــورات  المختلفــة 
ويعطــي تقريــراً ســريعً عــن النتائــج، ولا يحتــاج لتنزيلــه علــى 
الشــابكة.  علــى  مباشــرة  اســتخدامه  يتــم  بــل  الحاســب 
وبعــد البحــث عــن الانتحــال يســتطيع المســتخدِم أن يحفــظ 
»فتــح  علــى  وبالضغــط  لاحــق.  لاســتخدام  الناتــج  التقريــر 
التقريــر« )Open Report( يمكــن معرفــة النصــوص المحتمَــل 
أنهــا منتحَلــة. والنســخة المجانيــة للبرنامــج لا تعطــي المصــادر 
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التــي مــن المحتمَــل أن النــص مأخــوذ منهــا، كمــا إنهــا تســمح 
فقــط بثاثــة اســتخدامات يوميــً، إضافــة إلــى أن طريقــة النســخ 
واللصــق لا تســمح بأكثــر مــن 700 كلمــة، وليــس فيهــا خاصية 
مقارنــة وثيقتيــن معــً ممــا يعنــي عــدم إمكانيــة الكشــف عــن 

ــً.  ــن بعض ــم م ــاب بعضه ــال الط انتح

The Plagiarism Checker برنامج
ويتوفــر هــذا البرنامــج ]7[ عبــر الشــابكة، وهــو برنامــج ســهل 
فــي  المتوفــرة  المزايــا  مــن  كثيــر  ينقصــه  لكــن  الاســتخدام 
غيــره، فهــو يعتمــد علــى النســخ واللصــق فقــط ولا يمكــن 
الطــاب  منــه  يســتفيد  أن  ويمكــن  فيــه.  الملفــات  تحميــل 
بــكل  اســتخدامه  ويمكــن  ســواء.  حــد  علــى  والأســاتذة 

اللغــات لأنــه يعتمــد علــى جوجــل فــي البحــث.

Plagiserve برنامج
البرنامــج ]8[ مبســط ويتطلــب التســجيل فــي موقعــه  هــذا 
ــرة.  ــت مباش ــه ليس ــاوئه أن نتائج ــن مس ــن م ــتخدامه، لك لاس
وعلــى المســتخدِم أن يضــع النــص الــذي يريــد التحقــق منــه 
فــي المــكان المخصــص، ثــم يرســله، ثــم ينتظــر التقريــر ليصــل 
إلــى بريــده الإلكترونــي خــال 12 ســاعة. وقــد يصــل قبــل ذلــك، 

لكنــه قــد يتأخــر أكثــر مــن ذلــك. 

البرامج غير المجانية لكشف الانتحال
EVE2 برنامج

مناســب  وهــو  منخفــض،  بســعر   ]9[ البرنامــج  هــذا  يتوفــر 
ويقــوم  العلمــي.  للنشــر  ليــس  ولكــن  والأســاتذة  للطــاب 
بالبحــث فــي معظــم مواقــع الشــابكة ويعطــي تقريــراً عــن 
المواقــع  بيــان  مــع  منتحَــل،  أنــه  المحتمَــل  مــن  الــذي  النــص 
قواعــد  عبــر  يبحــث  أنــه  كمــا  منهــا.  مأخــوذ  أنــه  المتوقــع 

الشــابكة. عبــر  المتوفــرة  البيانــات 

PlagAware برنامج
ليخبــرك  الشــابكة  فــي  بالبحــث   ]10[ البرنامــج  هــذا  يقــوم 
مــن انتحــل بحثــك ونشــره باســمه عبــر الإنترنــت. وقــد تــم 
عــن  للكشــف  العلمــي  النشــر  دور  بعــض  فــي  اســتخدامه 
الانتحــال. ويمكــن بهــذا البرنامــج مقارنــة عــدة نصــوص معــً. 
والبرنامــج أساســً للكشــف عــن الانتحــال باللغــة الألمانيــة، 
اليابانيــة. للغــة الإنجليزيــة واللغــة  لكــن يمكــن اســتخدامه 

PlagScan برنامج
يقــوم هــذا البرنامــج ]11[ بمقارنــة أي نــص مقابــل مــا تــم نشــره 
عبــر الشــابكة، كمــا إنــه يبحــث فــي قاعــدة بيانــات خاصــة بــه. 
ــي،  ــر العلم ــال النش ــي مج ــرين ف ــض الناش ــن بع ــتخدم م ويُس
 8-UTF كمــا إنــه يدعــم كل اللغــات التــي تســتخدم الكــود

إضافــة إلــى اللغــات الاتينيــة واللغــة العربيــة.

CheckForPlagiarism.net برنامج
يكشــف هــذا البرنامــج عــن الانتحــال بالبحــث عبــر الشــابكة 
وضمــن قاعــدة البيانــات الخاصــة بــه. ويوفــر للهيئــات التعليميــة 
للطــاب  يوفــر  كمــا  نســبيً،  معقــول  بســعر  اســتخدامً 
اســتخدامً منخفــض الكلفــة. ويســتطيع المقارنــة بيــن عــدة 
نصــوص فــي آن واحــد. ويدعــم عــدداً مــن اللغــات الأوروبيــة 

ولغــات أخــرى كالعربيــة والكوريــة والصينيــة.

PlagiarismDetection.org برنامج
يبحــث هــذا البرنامــج ]13[ عــن الوثائــق المحتمــل الانتحــال 
منهــا عبــر الشــابكة وقواعد البيانــات والمكتبــات الإلكترونية 
والهيئــات  الطــاب  قِبــل  مــن  ويُســتخدم  الشــابكة.  علــى 
التعليميــة علــى حــد ســواء. ويتوفــر بأســعار مختلفــة حســب 
عــدد كلمــات الوثيقــة المــراد معرفــة الانتحــال فيهــا، بــدءاً مــن 

ــة. ــون كلم ــف ملي ــى نص ــة إل ــرة آلاف كلم عش

writecheck برنامج
تقــدم هــذا البرنامــج ]14[ شــركة iParadigms التــي عندهــا 
برامــج أخــرى )مذكــورة لاحقــً( للكشــف عــن الانتحــال. وقــد 
تــم تقديــم هــذا البرنامــج لخدمــة الطــاب فــي أثنــاء كتابــة 
والنحــو  )التهجئــة  اللغــة  بتصحيــح  يقــوم  حيــث  أبحاثهــم، 
والتأكــد  المراجــع،  كتابــة  أســلوب  وتصحيــح  والأســلوب(، 
مــن عــدم وجــود انتحــال فــي البحــث. وهــو رخيــص نســبيً، 
واحــدة  لمــرة  دولارات  بثمانيــة  اســتخدامه  يمكــن  حيــث 
دون الارتبــاط بعقــد مــع الشــركة، كمــا إنــه يمكــن الحصــول 
ــرات، أو  ــاث م ــتخدامه لث ــد اس ــعر عن ــي الس ــض ف ــى تخفي عل
لخمــس مــرات. ويمكــن للمســتخدِم أن يحصــل علــى نصائــح 
أيضــً.  الخدمــة  لهــذه  دفــع  إذا  الكتابــة  أســلوب  لتحســين 
ويمكــن اســتخدام النســخ واللصــق أو تحميــل الملفــات مــن 
أنــواع مختلفــة. وتقــول الشــركة بــأن هــذا البرنامــج يســتخدم 
تقنيــة برنامجهــا الآخــر Turnitin الأكثــر شــهرة فــي مجــال 
الكشــف عــن الانتحــال والمصمــم للمؤسســات التعليميــة، 
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م كخدمــة للطــاب بســعر منخفــض. ممــا يعنــي أنــه مقــدَّ

Turnitin برنامج

يُعــد هــذا البرنامــج ]15[ مــن البرامــج القويــة فــي الكشــف عــن 
الانتحــال، وتقدمــه شــركة iParadigms التــي لديهــا برامــج 
أخــرى فــي هــذا المجــال. وهــو معــدٌّ للمؤسســات التعليميــة، 
حيــث يســتخدمه أكثــر مــن مليــون أســتاذ وأكثــر من عشــرين 
مليــون طالــب عبــر العالــم. ومــن مزايــاه أنــه يغطــي كل مــا تــم 
نشــره عبــر الشــابكة إضافــة إلــى قواعــد البيانــات المتوفــرة 
لــدى الشــركة التــي أنتجتــه، ويعطــي النتائــج فــي تقريــر يُســمى 
تقريــر الأصالــة )originality report(، حيــث يوضــح النصــوص 
المحتمَــل أنهــا منتحَلــة بألــوان مختلفــة. وحســب المرجــع 
]16[ فــإن هــذا البرنامــج يمتــاز علــى غيــره مــن البرامــج مــن 

ــه أبطــأ وأعلــى ســعراً. ــة الكشــف عــن الانتحــال، لكن ناحي

iThenticate برنامج

 iParadigms وهــذا البرنامــج ]17[ هــو أيضــً مــن إنتــاج شــركة
التــي أنتجتــه بشــكل مخصــوص لمؤسســات النشــر العلمــي، 
العلمــي.  للبحــث  الداعمــة  والجهــات  البحثيــة،  والمنظمــات 
ليكــون  عندهــا  تنزلــه  تســتخدمه  التــي  الجهــات  أن  كمــا 
جاهــزاً لاســتخدام مــن قِبــل أفرادهــا. ويتــم مقارنــة النصــوص 
والوثائــق مــع النصــوص المنشــورة علــى الشــابكة إضافــة إلــى 
قاعــدة بيانــات خاصــة بالشــركة المنتِجــة، ويمكــن بواســطته 
مقارنــة عــدة نصــوص معــً. ويدعــم هــذا البرنامــج عــدداً كبيــراً 
واللغــة  العربيــة  اللغــة  إلــى  إضافــة  الأوروبيــة  اللغــات  مــن 
التركيــة وبعــض اللغــات الشــرقية. وكمــا هــو مذكــور فــي 
موقــع البرنامــج فــإن حوالــي 80% مــن المجــات المصنفــة فــي 
قوائــم ISI تســتخدم هــذا البرنامــج للكشــف عــن الانتحــال 
ميــن.  المحكَّ إلــى  للنشــر  مــة  المقدَّ الأبحــاث  إرســال  قبــل 
ويتوفــر البرنامــج للأفــراد لكــن بمزايــا أقــل، كمــا إن تكلفــة 

الاســتخدام للأفــراد تُعــدُّ أعلــى مــن غيــره مــن البرامــج. 

الخاتمة

ــي  ــر، لكن ــق ميس ــت أن الطري ــث توقع ــذا البح ــدأت ه ــا ب عندم
لاســيما  عديــدة،  صعوبــات  وجــدت  غمــاره  خضــت  عندمــا 
لأنهــا  نظــراً  اســتخدامها  أســتطع  لــم  البرامــج  بعــض  وأن 
بعــض  أن  اكتشــفت  أنــي  إلــى  إضافــة  اشــتراكً،  تتطلــب 
لــم تعــد  الموضــوع  المراجــع حــول  المذكــورة فــي  البرامــج 
تدعمهــا الشــركات المنتِجــة لهــا، وبالتالــي فإنهــا خرجــت مــن 

المنافســة، ربمــا بعــد ظهــور برامــج أقــوى منهــا. لكن مــا قدمتُه 
 iThenticate فــي هــذه الورقــة، ومــا توصلت إليــه هــو أن برنامــج
لكنــه  البحــث،  هــذا  عمــل  مرحلــة  فــي  البرامــج  أقــوى  هــو 
أكثرهــا كلفــة، ولــذا فلــن يقــدر علــى اســتخدامه إلا الجامعــات 
أمــا  العلميــة.  المجــات  وأصحــاب  العلمــي  البحــث  ومراكــز 
بــأن أحدهــا أفضــل  القــول  البرامــج المجانيــة فمــن الصعــب 
ــب أن  ــن للطال ــا، ويمك ــا بينه ــاف المزاي ــراً لاخت ــر نظ ــن الآخ م
يســتخدم أكثــر مــن برنامــج لاســتفادة مــن مختلــف المزايــا، 
أفضــل.  البرامــج  أي  إلــى  عديــدة  تجــارب  بعــد  يصــل  وربمــا 
وهنــاك موقــع ]18[ كان يقــدم خدمــة للمقارنــة بيــن برامــج 
الكشــف عــن الانتحــال، لكنــه توقــف عــن تحديــث معلوماتــه 
ــيف  ــه كأرش ــا كان يقدم ــرك م ــان 2011م، وت ــذ إبريل/نيس من
ــه  ــل فإن ــري يعم ــل البش ــادام العق ــه. وم ــتفادة من ــن الاس يمك
يســتحيل أن تــدوم الأمــور كمــا كانــت ســنة 2011، وبالتالــي 
فــإن مــا جــاء فــي هــذا الأرشــيف تغيــر بســبب التطــور الــذي 

تقــوم بــه الشــركات المنتجــة لهــذه البرامــج.
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موافق بن فواز الرويلي

عضو مجلس الشورى

شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية وتشــهد الآن هجمــة 
ــر معتــرف بهــا مــن  ــة غي ــة ومحلي شرســة مــن جامعــات دولي
فــي  الجامعــات  تلــك  فعــل  يختصــر  وربمــا   . التعليــم  وزارة 
للســعوديين  وهميــة  شــهادات  منــح  هــي:  واحــدة،  مهمــة 
ــى  ــع حت ــي المجتم ــرة ف ــذه الظاه ــت ه ــد تفش ــن. وق والمقيمي
أصبــح كثيــر مــن الســعوديين وغيرهــم يحملــون شــهادات 
مشــتبه بســامة مصادرهــا ، ونظــرا لغيــاب الرقيــب والحســيب 
فتنشــر  نهــارا،  جهــارا  تعمــل  الجامعــات  هــذه  أصبحــت 
وتحــاول   ، الإنترنــت  مواقــع  فــي  علنــا  الدعائيــة  إعاناتهــا 
الخريجيــن  أســماء  قوائــم  بنشــر  المســتهدفين  تقنــع  أن 
الحاصليــن علــى شــهاداتها بمســتوياتها الأكاديميــة المختلفة 
فــي وســائل الاتصــال الاجتماعــي وبواباتهــا الرســمية ، وليــس 
فــي  بــل يجاهــر مندوبوهــا بنشــر أســمائهم  هــذا فحســب؛ 
تلــك الوســائل والمواقــع وينصــون علــى عاقتهــم معهــا فــي 
المشــهد الرســمي ، فيثبتــون تلــك الشــهادات الوهميــة ومــا 
فــي حكمهــا فــي ســيرهم الذاتيــة المنشــورة دون خــوف مــن 
ــد هــذا الحــد،  ــم يقــف الأمــر عن ــاب. ول عقــاب أو وجــل مــن عت
الوهميــة  الجامعــات  لتلــك  »المعرفــي«  النتــاج  أن  نجــد  بــل 
أم  ودكتــوراه  ماجســتير  رســائل  صــورة  فــي  أكان  ســواء 
صــورة حقائــب دورات تدريبيــة ،  قــد نجــح فــي دخــول مكتباتنــا 
العامــة وصنــف بيــن مراجعهــا الأساســية، ووجــد بعــض تلــك 
ــاب  ــى النشــر والتســويق فــي ســوق الكت الرســائل الطريــق إل

الســعودي. 
ولعــل الموقــف الغريــب، والمقلــق جــدا، وغيــر المتوقــع إطاقــا، 
هــو المشــاركة الإيجابيــة مــن بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس 
منهــم  الســعوديين  الحكوميــة،  الســعودية  بالجامعــات 
والمتعاقديــن، فــي عمليــة منــح الشــهادات الجامعيــة الوهميــة؛ 
فنجــد كثيــرا منهــم قــد أشــرف علــى رســائل للماجســتير 
فــي  شــارك  أو  مختلفــة  معرفيــة  منــاح  فــي  والدكتــوراه 
نجــد  بــل  فحســب،  هــذا  وليــس  الرســائل،  تلــك  مناقشــة 

الحماية من الشهادات الوهمية في المملكة العربية السعودية

شــخصيات ســعودية معروفــة تتربــع علــى كراســي مجلــس 
أمنائهــا. أمــا خريجــو تلــك الجامعــات، فحــدث ولا حــرج، وأقــل 
مــا يقــال عــن ذلــك، أنهــم اســتطاعوا فــك نســيج المعرفــة 
مــن  العمــل  ســوق  ودخلــوا  المجتمــع  مفاصــل  جميــع  فــي 
أوســع أبوابــه وفــي جميــع قطاعاتــه، الحكومــي منهــا والأهلــي، 

ولــم تســلم مــن ذلــك  مؤسســات المجتمــع المدنــي . 

الوهميــة  الجامعــات  عــن  ســأتحدث  الورقــة  هــذه  وفــي 
هــي: محــاور  خمســة  خــال  مــن  وشــهاداتها 

1. أنواع الجامعات والشهادات
2. نشاط الجامعات الوهمية وإنتاجها

3. تجريم الشهادات الوهمية
4. الجهود في محاربة الجامعات الوهمية وشهاداتها

5. وسم #هلكوني
 

الجامعات والشهادات
تشــرع كل دولــة مــن دول العالــم لوائــح عامــة وتفســيرات 
القوانيــن  فتضــع  فيهــا،  الجامعيــة  الشــهادات  لمنــح  لهــا 
والأنظمــة التــي ترســم سياســات منــح الدرجــات والشــهادات 
الاعتــراف  قــرار  ويعــد   . المنــح  ذلــك  وإجــراءات  فيهــا 
ســياديا  قــرارا  مســتوياتها  بمختلــف  الجامعيــة  بالشــهادات 
فــي جميــع دول العالــم . وحينمــا نمعــن الفكــر وننعــم النظــر 
فــي تلــك الإجــراءات نقــف علــى نمطيــن معروفيــن للترخيــص 

العالــم همــا:  للجامعــات لمنــح الشــهادات فــي 
)1( الترخيص الحكومي المباشر . 

)2( الترخيص الحكومي غير المباشر.
الترخيــص  هــو  العالــم  دول  أكثــر  فــي  العــام  والســائد   
الحكومــي المباشــر؛ حيــث تقــوم جهــات حكوميــة بإعطــاء 
للجامعــات والكليــات الحكوميــة والأهليــة   الترخيــص  حــق 
لمنــح شــهادات معتــرف بهــا لخريجيهــا. وفــي هــذه الحالــة 
وبرامجــه  التعليــم  لجــودة  الضامــن  هــي  الحكومــة  تكــون 
ــي  ــات الت ــات والكلي ــك الجامع ــي تل ــة ف ــتوياته الأكاديمي ومس

عليهــا.  مباشــرة  تشــرف  أو  تديرهــا 
ــق  ــن طري ــر ع ــر المباش ــص غي ــو الترخي ــي، وه ــط الثان ــا النم أم
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مــا  وغالبــا  الحكومــة،  عــن  مســتقلة  اعتــراف  مؤسســات 
إليهــا  تعهــد  حيــث  متخصصــة،  هيئــات  أو  اتحــادات  تكــون 
عنهــا،  نيابــة  الجامعــات،  بشــهادات  بالاعتــراف  الحكومــة 
ــراف  ــا الاعت ــا بينه ــدول فيم ــادل ال ــادة تتب ــة. وع ــك الدول ــي تل ف
المعتبــرة  والأطــر  النظــم  ضمــن  الممنوحــة  بالشــهادات 
المســتوى  علــى  قياســا  الشــهادات  وتمنــح  منهــا،  كل  فــي 

التــي أعطــي لهــا فــي بلــد مصدرهــا.  الأكاديمــي 
، فإننــا نجــد فــي الواقــع خــروق قواعــد منــح   وعطفــا عليــه 
الشــهادات فــي العالــم وأنظمتهــا.  وفــي الحقيقــة أن  تزويــر 
جريمــة  الأكاديمــي  العــرف  فــي  يعــد  وتزييفهــا  الشــهادات 
ــة ، وبخاصــة  حينمــا يتــم إصداربعــض  علميــة وكارثــة أخاقي
الجامعــات شــهادات »أصليــة« لكنهــا صــادرة مــن جامعــات 
وهميــة، وذلــك لأنهــا منحــت مــن جامعــات غيــر معتــرف بهــا 
أصــا، وبالتالــي لا يعتــد بشــهاداتها.  وعمومــا هنــاك ثاثــة أنــواع 
مــن الشــهادات حســب تصنيــف وزارة التعليــم بالمملكــة: 
جامعــات  مــن  صــادرة  شــهادات  هــي  حقيقــة:  شــهادات 
حســب  بشــهاداتها  معتــرف  خارجيــة  أو  محليــة  حقيقــة 

الســيادية.  والإجــراءات  الطــرق 
شــهادات مــزورة: هــي شــهادة خضعــت لعمليــات تزويــر فــي 

محررهــا. 
شــهادات وهميــة: هــي شــهادات حقيقيــة لكنهــا صــادرة مــن 
جامعــة لا وجــود لهــا وليســت معتمــدة لإصــدار الشــهادات 

ــميا.   ــا رس ــارف عليه ــرق المتع ــب الط حس
وبمــا أننــا نتحــدث فــي هــذه الورقــة عــن الشــهادات الوهميــة، 
نجــد أنهــا عــادة تصــدر مــن جامعــات لهــا صفــات مشــتركة 

ــا:  ــا ومنه ــزة له ممي
تمنــح شــهادات أكاديميــة أو مهنيــة لا يعتــرف بهــا مــن جهات 

الاعتــراف المعتبــرة فــي بلــد مصدرهــا وبلــد حاملها. 
تتمتــرس أغلــب تلــك الجامعــات خلــف ســتار اعتــراف مــن 
اعتــراف  كمؤسســات  لهــا  اعتبــار  لا  عالميــة،  مؤسســات 

الشــهادة.  بلــد منشــأ  فــي  بالشــهادات 
لا يوجــد لهــذا النــوع مــن الجامعــات حــرم جامعــي معــروف 
علــى  افتراضــي  واقــع  علــى  توجــد  بــل  الواقــع،  أرض  علــى 
ــارة عــن  ــا مــا يكــون عنوانهــا عب ــة. وغالب الســاحة الإلكتروني

بريــد. صنــدوق 
لا توجــد عاقــة بيــن لغــة الدراســة فــي أغلــب تلــك الجامعــات 

ولغــة الدولــة التــي تدعــي أن الجامعــة مرخصــة فيهــا.
ســهولة متطلبــات القبــول وإجــراءات التســجيل فيهــا، والــذي 
يتــم عــادة عــن طريــق بواباتهــا الإلكترونيــة أو مندوبيهــا أو 

ممثليهــا أو مســوقيها.
بــدلا مــن الدراســة  احتســاب  كثيــر منهــا ســنوات الخبــرة 

شــهاداتها. منــح  عمليــات  فــي  الأكاديميــة 
لا توجد بها مقررات أكاديمية مجدولة ومقننة.

لا يوجــد لهــا أعضــاء هيئــة تدريــس، بــل تعتمــد، غالبــا، علــى مــا 
يســمى بالمشــرفين أو المتعاونيــن.

جــذب الطــاب إليهــا بطريقــة تســويق البضائــع والمنتجــات 
الاســتهاكية. 

تدني تكلفة الدراسة بها مقارنة بالجامعات المعترف بها.
يمنــح بعضهــا شــهادات بالتعــاون مــع كليــات أو جامعــات 

انتشــارها. لتوســيع رقعــة  أخــرى، وذلــك 
 

النشاط والنتاج:
مــن الصعــب جــدا تفســير ظاهــرة انتشــار الشــهادات الوهميــة 
فــي بلدنــا، ولــو قلنــا إن الجامعــات التــي تمنــح تلــك الشــهادات 
تعمــل بنــاء علــى القانــون المعــروف فــي الاقتصــاد، وهــو قانــون 
كثيــرا؛  الحقيقــة  عــن  نبتعــد  لا  فنحــن  والطلــب،  العــرض 
المواطنيــن  مــن  متزايــدا  طلبــا  عليهــا  القائمــون  وجــد  فقــد 
»التاجــر  بحصافــة  واســتغلوه  والمقيميــن  الســعوديين 
المتمــرس« فــي الســوق المفتوحــة. ووصــل الأمــر عنــد هــذه 
فــي  الرئيســة  المــدن  أســواقا  مــن  الخــروج  إلــى  الجامعــات 
إلــى افتتــاح أســواقا جديــدة فــي الأطــراف؛ فهــذه  المملكــة 
الجامعــة الأمريكيــة بلنــدن تعلــن افتتــاح »دكان« جديــد لهــا 
فــي »ســوق« مدينــة حائــل، لتبيــع فيــه الشــهادت الوهميــة إلــى 

ســكان شــمال المملكــة دون تكبدهــم أيمــا عنــاء. 
قــد يكــون مــن المســتحيل التوصــل إلــى أعــداد الجامعــات غيــر 
المعتــرف بهــا والتــي تمــارس نشــاطها فــي اســتقطاب الطاب 
وأوســعها  الجامعــات  تلــك  أشــهر  ولعــل  المنطقــة.  فــي 
الوهميــة فــي المملكــة، هــي:  انتشــارا فــي منــح الشــهادات 
ــا،  ــدن وفروعه ــة بلن ــة الأمريكي ــس، والجامع ــة كولومب جامع
وجامعــة امباســدور والجامعــة الدوليــة الأمريكيــة وفروعهــا، 
بأمريــكا  الدوليــة  والجامعــة  الأمريكيــة  العالــم  وجامعــة 
الاتينيــة وجامعــة اطانتــك الدوليــة وجامعــة بلفــورد وغيرهــا. 
نشــاطها  وتمــارس  مارســت  محليــة  جامعــات  توجــد  كمــا 
العالــي  التعليــم  وزارة  مــن  موافقــة  أو  اعتــراف  دون  محليــا 

ســابقا والتعليــم حاليــا.
وبمــا أنــه يصعــب حصــر الجامعــات غيــر المعتــرف بهــا، لذلــك 
يســتحيل التوصــل إلــى أعــداد خريجيهــا؛ ومــع هــذا حاولــت 
جمــع قوائــم بأســماء الخريجيــن وحصــرت مــا يقــارب 7000 
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الخليــج  بــدول  وغيرهــم(  )مواطنيــن  الســاكنين  مــن  اســم 
قبــل أن تخفــيَ تلــك الجامعــات القوائــم مــن مواقعهــا.

نعتــرف  دعونــا  والمخجــل،  المريــر  الواقــع  هــذا  ظــل  فــي 
فــي  بهــا  المعتــرف  غيــر  الجامعــات  نجحــت  نعــم،  ونقــول: 
نشــر شــهادتها الوهميــة فــي بلدنــا، ولعــل مــن أهــم أســباب 

نجاحهــا فــي ذلــك مــا يلــي:
الوهميــة؛  الشــهادات  يجــرم  الــذي  الــرادع  النظــام  غيــاب 
فــي  شــارك  ومــن  ومســوقها  مصدرهــا  تجريــم  ويشــمل 

ومشــغله. وصاحبهــا  منحهــا 
 التمثيــل المحلــي والتواجــد الجغرافــي: لــكل الجامعــات غيــر 

المعتــرف ممثلــون ووســطاء نشــطون فــي المنطقــة. 
هــذه  أصحــاب  اســتطاع  المحليــة:  الاجتماعيــة  المســاندة   
الجامعــات اســتقطاب شــخصيات ســعودية وعربيــة مرموقــة 
اجتماعيــا ليصبحــوا مكونــً أساســيا فيهــا، حيــث يتربعــون 
علــى كراســي مجالــس أمنائهــا، كمــا أن إحــدى الجامعــات 
الفخريــة  الدكتــوارة  شــهادات  منحــت  بهــا  المعتــرف  غيــر 
المــال  قطــاع  فــي  مكانتهــم  لهــم  ســعودية  لشــخصيات 
للشــهادة  المانحــة  الجامعــات  إعطــاء  بغــرض  والأعمــال 

الســعودية.  العربيــة  المملكــة  فــي  اجتماعيــة  مكانــة 
المشــاركة الأكاديميــة المحليــة: وهــي مشــاركة الأكاديميــن 
المملكــة  جامعــات  فــي  العامليــن  والعــرب  الســعوديين 
الجامعــات.  هــذه  مــن  الرســائل  علــى  بالإشــراف  وكلياتهــا 
ــات  ــك الشــخصيات تعطــي الجامع ولا شــك أن مشــاركة تل

قيمــة علميــة ومكانــة أكاديميــة وقبــولا اجتماعيــا. 
الســعودية  والجامعــات  الحكوميــة  الجهــات  اســتمراء 
ومؤسســات القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي للشــهادات 
الوهميــة: رغــم نشــر بعــض الحاصليــن علــى شــهادات وهميــة 
أخبــار حصولهــم علــى تلــك الشــهادات فــي الصحــف المحلية، 
وإشــارتهم إلــى الجهــات التــي يعملــون بهــا فــي الإعــان نفســه 
، لــم نجــد جهــة واحــدة، عامــة أو أهليــة أو خاصــة، اتخــذت 

موقفــا حازمــا مــن ذلــك. 
الدخــول مــع الأبــواب الخلفيــة للجامعــات: اســتطاع بعــض 
دون  الجامعــات  أروقــة  دخــول  الوهميــة  الشــهادات  حملــة 
ــدوات  ــي الن ــاركة ف ــة المش ــي بحج ــم العال ــة وزارة التعلي دراي
الجامعــات غيــر  أمــا  المتخصصــة والاستشــارات والتدريــب. 
الحكوميــة فقــد نجــح عــدد مــن حملــة الشــهادات الوهميــة 

التدريــس فــي جامعــات أهليــة عــدة.  
فهــد  الملــك  مكتبــة  تســتقبل  للنشــر:  والقبــول  الإيــداع   
الوطنيــة الرســائل الممنوحــة مــن الجامعــات غيــر المعتــرف 

بعــض  المراجــع فيهــا. كمــا نشــرت  بهــا، وتصنفهــا ضمــن 
جهــات النشــر الســعودية رســائل الدكتــوراه الممنوحــة مــن 
جامعــات غيــر معتــرف بهــا. وهــذا كلــه يعطــي تلــك الجامعات 

موثوقيــة ومكانــة علميــة. 
التمجيــد الإعامــي: قلمــا نجــد صحيفــة محليــة لــم تتعــرض 
بالمملكــة.  الوهميــة  الشــهادات  لقضيــة  بآخــر  أو  بشــكل 
ولكــن بالرغــم مــن الزخــم الإعامــي للموضــوع فــي الصحافــة 
أخبــار  دائمــا  تنشــر  الســعودية  الصحــف  نجــد  الســعودية، 
شــهادات  علــى  الســعودية  الشــخصيات  بعــض  حصــول 
وهميــة علــى صفحاتهــا، كمــا أنــه مــن المؤســف أن نجــد بيــن 
مديــري تحريــر الصحــف وكتابهــا ومديــري مكاتبهــا أشــخاصا 
يحملــون شــهادات مــن جامعــات غيــر معتــرف بهــا، وهــذا مــن 

شــأنه أن يكــون دعايــة مباشــرة لتلــك الجامعــات.
غيــر  الشــهادات  أصحــاب  يكثــر  الرقابــة:  وضعــف  الإقبــال 
المعتــرف بهــا فــي قطــاع التدريــب والاستشــارات بشــكل 
مخيــف ومرعــب، وربمــا يعــود الســبب وراء ذلــك إلــى إقبــال 
الأفــراد والمؤسســات والأجهــزة الحكوميــة فــي المملكــة في 
الســنوات الأخيــرة علــى تلــك المناشــط ، ممــا جعــل المملكــة 
مــا  عــادة  الذيــن  الوهميــة  الشــهادات  لحملــة  رائجــة  ســوقا 
يزينــون ســيرهم الذاتيــة بهــا. وقلمــا تخضــع هــذه المناشــط 
لأي نــوع مــن الرقابــة الحكوميــة التــي تحــد مــن تغلغــل حملــة 

الشــهادات الوهميــة فيهــا. 
تجريم الشهادات الوهمية:

لا يقصــد مــن هــذا الجــزء تقديــم تتبــع كامــل للأنظمــة التــي 
المواقــف  بعــض  إيــراد  بــل  الوهميــة؛  الشــهادات  تجــرم 
العالميــة التــي تصــب فــي اتجــاه تجريــم الشــهادات الوهميــة. 
اهتمــت  التــي  اليونســكو  موقــف  مــع  تكــون  البدايــة  ولعــل 
لهــذا  العالــم،  مســتوى  علــى  الوهميــة  الشــهادات  بقضيــة 
فــي  المختلفــة  الــدول  لمســاعدة  معاييرمهمــة  أعــدت 
الاعتــراف بالشــهادات وتســاعدها فــي محاربــة الشــهادات 
ــدول؛ فنجــد القانــون البريطانــي  ــة. أمــا علــى مســتوى ال الوهمي
جميــع  ( يجــرم   214  S  1988  Education Reform Act(
المتعامليــن مــع الشــهادات الوهميــة علــى كافــة أشــكالهم. 
أمــا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فــإن مشــروع القانــون 
 Diploma and Accreditation Integrity Protection Act)
of 2009( الــذي تقــدم بــه الســيد/ توماثــي بيشــوب وزميــاه إلــى 
الكنجــرس الأمريكــي يجــرم الشــهادات الوهميــة. ويهــدف 
مشــروع القانــون إلــى »المنــع والتخفيــف مــن بيــع الدرجــات 
العلميــة المزيفــة واســتعمالها وذلــك لحمايــة ســامة صحــة 
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الشــهادات العليــا المســتخدمة لأغــراض العمــل بالحكومــة 
الفدراليــة.«  وقــد اهتمــت بمشــروع القانــون جهــات الاعتــراف 
منــذ  المتحــدة  الأمريكيــة  بالولايــات  الجامعيــة  بالشــهادات 
أن  فنجــد  المحاكمــات  مســتوى  علــى  أمــا  تقديمــه.  بدايــات 
»الجامعــة الحــرة«، وهــي جامعــة عربيــة فــي هولنــدا، خســرت 
القضيــة التــي تقدمــت بهــا ضــد إذاعــة هولنــدا العالميــة التــي 
وصمتهــا بأنهــا جامعــة وهميــة. ويعــود ســبب رفــض الدعــوى 
أنــه ليــس بوســع الجامعــة منــح شــهادة معتــرف بهــا،  إلــى 

وألزمــت المحكمــة الجامعــة بدفــع تكاليــف القضيــة. 
الجهود المبذولة لمحاربة الشهادات الوهمية : 

أمــام ظاهــرة »تســنامي« انتشــار الشــهادات غيــر المعتــرف 
وصــف  حســب  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي  بهــا 
لــه بصحيفــة  فــي مقالــة  للظاهــرة  الخريــف  الدكتــور رشــود 
الريــاض، نتســاءل: مــا موقــف مؤسســات المجتمــع المختلفــة 
عليهــا؟.  القضــاء  بهــدف  الخطيــرة  الظاهــرة  هــذه  لمحاربــة 

وهنــا ســأعرض بعضــا مــن هــذه الجهــود:
كانــت وزارة التعليــم العالــي أول المتحركيــن علــى المســتوى 
الرســمي فــي مواجهــة ظاهــرة الشــهادات المشــكوك فيهــا. 
ويبــدو أن جهــود الــوزارة الســابقة لــم تــف بالغــرض للوقــوف 
أمــام تفشــي الظاهــرة، لــذا طلــب وزيــر التعليــم العالــي آنــذاك 
الموافقــة علــى تشــكيل لجنــة وزاريــة للنظــر فــي مشــكلة 
الشــهادات، وحصلــت الموافقــة الســامية علــى طلــب الــوزارة 
تشــكيل لجنــة وزاريــة عليــا »لتقــوم بوضــع الضوابــط الكفيلــة 

بالحــد مــن تأثيــرات المشــكلة.« 
ظاهــرة  لمواجهــة  الإجــراءات  ببعــض  الــوزارة  قامــت  وقــد 

ومنهــا:  الوهميــة،  الشــهادت 
أوقفــت بعــض المكاتــب والمؤسســات التــي تقــدم خدمــات 

شــهادات التعلــم عــن بعــد والترويــج للشــهادات الوهميــة.
العمــل علــى اســترجاع المبالــغ لصالــح المواطنيــن الذيــن غــرر 

بهــم مــن تلــك المكاتــب. 
وضــع لائحــة واضحــة للجنــة معادلــة الشــهادت فــي الــوزارة 
جمــع المعلومــات عــن الجامعــات والمــدارس الوهميــة التــي 
يتــم فيهــا أو مــن خالهــا تزويــر الشــهادات وبيعهــا للحيلولــة 

دون اســتعمالها داخــل المملكــة. 
اعتمــاد  عــدم  الخــاص  والقطــاع  الــوزارات  علــى  عممــت 
الشــهادات العلميــة دون ابتعــاث أو الاســتفادة مــن الألقــاب 
مــا لــم تكــن الجامعــة معترفــا بهــا مــن قبــل وزارة التعليــم 
العالــي، وكان هــذا الإجــراء اســتجابة منهــا لبرقيــة صاحــب 
الســمو الملكــي وزيــر الداخليــة رقــم م/6627/5/61/7 م 

1429/3/3هـــ.  وتاريــخ  ش 
أخيــرا، قــام وزيــر التعليــم العالــي بالتعميــم علــى الجامعــات 

عــدم تعــاون أســاتذتها مــع الجامعــات الوهميــة ..
مــن  يتبيــن   أن  فيمكــن  المدنيــة  الخدمــة  وزارة  جهــود  أمــا 
خــال التعميــم علــى الجهــات الحكوميــة مشــيرة إلــى برقيــة 
معالــي وزيــر التعليــم العالــي آنــذاك بشــأن الشــهادات غيــر 
ــي  ــرة، والت ــت الظاه ــي درس ــة الت ــة اللجن ــا وتوصي ــرف به المعت
نصــت علــى: »عــدم اعتمــاد الشــهادات العلميــة التــي يقدمهــا 
منســوبو الجهــات الحكوميــة دون ابتعــاث أو الاســتفادة مــن 
الألقــاب الأكاديميــة مــا لــم تكــن الجامعــة معترفــا بهــا مــن 

قبــل وزارة التعليــم العالــي.« 
وأمــا جهــود وزارة التربيــة والتعليــم، والتــي يعمــل بهــا عــدد 
هائــل مــن حملــة الشــهادات الوهميــة، فيمكــن أن يتبيــن أيضــا 
فــي موقفهــا الحــازم نوعــا مــا؛ إذ لــم تكتــف الــوزارة بالتشــديد 
علــى منســوبيها الــذي يحملــون شــهادات غيــر معتــرف بهــا 
ــل  ــا، ب ــتحقونها نظام ــاب لا يس ــم بألق ــل توقيعاته ــدم تذيي بع
الأخيــر  التعميــم  واكتفــى  بالمســاءلة،  الأول  التعميــم  هــدد 
بعــدم »اســتام أي إرســالية مــن أي جهــة لا تلتــزم بذلــك، 
وســيكون ســببا يدعــو للنظــر فــي موقــع المســؤول عــن تلــك 

الجهــة.«
الحكوميــة  الأجهــزة  جميــع  قامــت  الماضــي  العــام  وفــي 
بالتعميــم علــى موظفيهــا بمــا يفيــد عــدم اســتعمال الألقــاب 

رســمية. معادلــة  دون 
وأمــا جهــود مؤسســات المجتمــع المدنــي فيمكــن أن يتبيــن 
إذ  القانونييــن  للمحاســبين  الســعودية  الهيئــة  موقــف  فــي 
كانــت أول المبادريــن حينمــا ركــزت علــى عــدم اســتعمال 
أعضائهــا ألقابــا ممنوحــة لهــم مــن جامعــات غيــر معتــرف 
الهيئــة  ثــم  للتخصصــات  الســعودية  الهيئــة  وتبعتهــا   ، بهــا 
الســعودية للمهندســين ، وكشــفت هــذه الهيئــات عــن كثيــر 
مــن العامليــن بهــذه المهــن ممــن كانــت شــهاداتهم وهميــة.
ــريعي  ــب التش ــص  الجان ــا يخ ــة فيم ــود المبذول ــم بالجه  ونخت
، ويتبيــن مــن خــال موقــف مجلــس الشــورى إذ اوصــى قبــل 
فهــد  الملــك  مكتبــة  تقريــر  علــى  توصيــة  ســنوات  ثــاث 
قدمــت  التــي  الجامعيــة  الرســائل  إيــداع  بعــدم  المركزيــة 
لجامعــات وهميــة وكذلــك الكتــب التــي  كان أصلهــا رســائل 

وهميــة.  لجامعــات  مقدمــة 
نظام الحماية من الشهادات الوهمية وأهدافه:

الشــهادات  انتشــار  مــدى  بيــان  الســابق  العــرض  مــن  قصــد 
حملتهــا  وتغلغــل  الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة  الوهميــة 
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فــي  وتفشــيها  انتشــارها  ودواعــي  المجتمــع  مفاصــل  فــي 
المجتمــع، كمــا قصــد منــه أيضــا محاولــة الوقــوف علــى الجهــود 
المحليــة التــي تديرهــا وزارة التعليــم العالــي ســابقا والتعليــم 
الآن ، ولكــن كمــا تبيــن لنــا فــإن تلــك الجهــود لــم تكــن كافيــة 
فــي القضــاء علــى الظاهــرة ولا الحــد منهــا، وهــذا بشــهادة كبــار 
ــي. ولعــل الســر يكمــن فــي  المســؤولين بــوزارة التعليــم العال
غيــاب المســتند النظامــي الــذي يعتمــد عليــه فــي حمايــة الوطــن 
والمواطــن مــن خطــر الشــهادات الوهميــة. وتتمثــل حمايــة 
الوطــن فــي بعديــن: أولهمــا؛ حمايــة الوطــن مــن مصــادر الخطــر 
المتمثــل فــي الجامعــات الوهميــة التــي لا هــم لهــا إلا الكســب 
المالــي بغطــاء أكاديمــي. وثانيهمــا؛ حمايــة مؤسســات الوطــن 
مــن مخاطــر ممــا يســمى »مــرض الشــهادة«، والــذي يحــدث 
عندمــا تــدار وتشــغل تلــك المؤسســات بأصحــاب شــهادات 
لا ترقــى مؤهاتهــم الأكاديميــة إلــى المســتوى المتعــارف عليــه 

ــا. ــا أو عالمي محلي
منهــا؛  نذكــر  كثيــرة،  أشــكال  فلهــا  المواطــن  حمايــة  أمــا 
لــه  الوهميــة  الجامعــات  ســلب  مــن  المواطــن  مــال  حمايــة 
مضافــة«  »قيمــة  لهــا  ليــس  شــهادة  علــى  حصولــه  مقابــل 
معرفيــا ومهنيــا، وحمايــة المواطــن مــن اســتغال حملــة ذلــك 
لــه، ســواء ماديــا أو معنويــا، وحمايــة  النــوع مــن الشــهادات 
الفــرص  فــي  يســاوي  الــذي  العمــل  ســوق  فــي  المواطــن 
الوظيفيــة بيــن الحاصــل علــى شــهادة مــن جامعــة معتــرف 
بهــا، ســواء كانــت جامعــة محليــة أو عالميــة، وبيــن حامــل 

وهميــة.  جامعــة  مــن  شــهادة 
لهــذا، قدمــت مشــروع نظــام لمجلــس الشــورى للحمايــة مــن 
الشــهادات الوهميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والــذي 

يطمــح إلــى تحقيــق الأهــداف التاليــة:
حمايــة المواطــن مــن اســتغال حملــة الشــهادات الوهميــة لــه، 

ســواء كان الاســتغال ماديــا أو معنويــا.
حمايــة المواطــن الــذي يحمــل شــهادة حقيقيــة مــن مزاحمــة 

حملــة الشــهادات الوهميــة لــه فــي ســوق العمــل.
الماليــة،  المجتمــع  لمؤسســات  الماليــة  المصــادر  حمايــة 
للتأمينــات  العامــة  والمؤسســة  للتقاعــد  العامــة  المؤسســة 
أصحــاب  مــن  المشــروع  غيــر  الاســتغال  مــن  الاجتماعيــة، 

حــق.  وجــه  دون  المــوارد  لتلــك  الوهميــة  الشــهادات 
حمايــة الوطــن مــن تغلغــل حملــة الشــهادات الوهميــة فــي 
مفاصلــه، لمــا يترتــب علــى ذلــك مــن مخاطــر علــى المجتمــع 

ومؤسســاته.
حمايــة مصــادر المعرفــة المحليــة ومؤسســات نشــر المعرفــة 

مــن نتــاج حملــة الشــهادات الوهميــة.
اللجنــة  المشــروع دراســة وافيــة مــن  المجلــس  وقــد درس 
المختصــة وأجــرت عليــه بعــض التعديــات ووســعت نطاقــه 
عاقــة  لــه  مــا  بــكل  للعنايــة  مســتقلة  جهــة  واقترحــت 
»المركــز  المقتــرح  وســمي  العليــا،  الأكاديميــة  بالشــهادات 
علــى  وافــق  وقــد  الشــهادات«  وتوثيــق  لمعادلــة  الوطنــي 
قبــل  الســامي  للمقــام  ورفــع  الشــورى  مجلــس  المشــروع 
علــى  ليقضــي  وتفعيلــة  إقــراره  وننتظــر  عاميــن،  مــن  أكثــر 

ومعهــا. بهــا  التعامــل  ويجــرم  الوهميــة  الشــهادات 
#هلكوني: 

مشــروع  قبــول  علــى  الشــورى  مجلــس  فــي  التصويــت  بعــد 
الحمايــة مــن الشــهادات الوهميــة للدراســة أطلقــت وســما 
فــي تويتــر ســمي ب #هلكونــي وذلــك لغــرض التوعيــة والتنويــر 
منهــا.  والتحذيــر  وانتشــارها  الوهميــة  الشــهادات  بخطــر 
وبحمــد الله وتوفيقــه كتــب الله لهــذا الوســم قبــولا اجتماعيــا 
وصــار لــه أثــر وتأثيــر قــوي في الحــد من انتشــار الظاهــرة وعطفا 
علــى نتائجــه فقــد رحــل كثيــر مــن الوهمييــن مــن جامعاتنــا 
العزيــز  وطننــا  فــي  المعرفــة  ومراكــز  والأهليــة  الحكوميــة 
دون رجعــة، كمــا أدى إلــى إقفــال موقــع الكترونــي لجامعــة 
ذلــك  الــى  مــن قبــل صاحبهــا. إضافــة  المملكــة  فــي  وهميــة 
أســهم الوســم فــي حــراك إعامــي تنويــري واســع، فعقــدت 
اللقــاءات والحــوارات الإعاميــة حــول الظاهــرة وكتــب كثيــر 
مــن الصحفييــن مقــالات عنهــا فــي الصحــف والمجــات. ولا 
يــزال الوســم يــؤدي رســالته التوعويــة والمعرفيــة والوطنيــة 

بنجــاح.
 تنويــه: هــذه الورقــة مســتلة مــن مشــروع نظــام قــدم لمجلس 
الشــورى بعنــون »مشــروع الحمايــة مــن الشــهادات الوهمية«. 
بعــد  حدثــت  التــي  المســتجدات  بعــض  إضافــة  جــرت  كمــا 

تقديــم المشــروع  
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دور ضمان الجودة في الوقاية من الفساد في البحث العلمي المشترك

د. إبراهيم عبد الكريم الحسين

أ.د إبراهيم بن عبد الرحمن الحواس

جامعة الملك فيصل

الجــودة  ضمــان  نظــام  أهميــة  بيــان  إلــى  الوقــة  هــذه  تهــدف 
فــي تعزيــز النزاهــة العلميــة والوقايــة مــن الفســاد فــي البحــث 
العلمــي، باعتبــار أن نظــام ضمــان الجــودة أحــد الأدوات المهمة 
للوقايــة مــن الفســاد ومجابهتــه، مــن خــال الآليــات والمعاييــر 
التــي تضمــن جــودة البحــث ونزاهتــه وتعطــي بدورهــا مؤشــرات 
اســتباقية تنــذر بأهميــة وجــود معاييــر وضوابــط يجــب العمــل 
عليهــا والوفــاء بمتطلباتهــا، ومــن أهــم مكونــات نظــام ضمــان 
مجــال  فــي  الفســاد  مــن  الوقايــة  فــي  تســهم  التــي  الجــودة 
البحــث العلمــي تتمثــل فــي المعاييــر والإجــراءات المتعلقــة ب 
ــم  ــات التقيي ــل وعملي ــام العم ــة نظ ــة وحوكم ــة العلمي النزاه
والتدقيــق الداخلــي والخارجــي، وكذلــك التأكــد أن مخرجــات 
البحــث المتوقعــة يتــم الوفــاء بهــا مــن خــال أنشــطة البحــث.

    ويتطلــب قيــام شــراكات بحثيــة نوعيــة بيــن الجامعــات 
توافــر بنيــة تحتيــة مــن النظــم والمعاييــر تركــز علــى الجــودة 
النزاهــة  معاييــر  وضعــف  الطرفيــن،  لــدى  العلميــة  والنزاهــة 
العلميــة لــدى أي طــرف مــن الأطــراف سيســهم فــي الســماح 
علــى  بذلــك  مؤثــرًا  للنمــو  مائمــة  بيئــة  يجــد  أن  للفســاد 
مخرجــات البحــث العلمــي وســمعة المؤسســة البحثيــة التــي 

قــد تعيــق عقــد شــراكات بحثيــة نوعيــة .

Abstract
 This paper aims to show the importance 
 of quality assurance in the promotion
 of scientific integrity and prevention of
 corruption in the scientific research system,
 as the quality one of the important tools for
 the prevention of corruption and counter
 it, through mechanisms and standards
 that ensure the quality of research and

 integrity and give turn proactive indicators
 warn of the importance of a secure system
 standards and controls should work on
 them and meet their requirements, and
 the most important quality components
 that contribute to the prevention of
 corruption in the field of scientific research
 is the criteria and procedures related to
 scientific integrity and governance work
 system and assessment processes and
 internal and external audit assurance
 system, as well as to make sure that
 research output expected to be fulfilled
 through research activities. And requires
 that the research quality of partnerships
 between universities and the availability
 of infrastructure systems and standards
 focus on quality and scientific integrity
 of both parties, and the weakness of
 the scientific standards of integrity
 with any of the parties will contribute to
 allowing corruption to find that a favorable
 environment for growth, affecting the
 output of scientific research and the
 reputation of the research institution that
 may hinder the quality of contract research

.partnerships

مقدمة

مــن  بــه  أتســم  ومــا  المعرفــة  عصــر  الإنســانية  دخــول  إن 
ســرعة التغيــر فــي المعرفــة وســهولة انتقــال الأفــراد والأمــوال 
وســهولة الحصــول علــى المعرفــة من مصــادر متعــددة، أدى إلى 
تنامــي القلــق حيــال مســائل مهمــة فــي حياتنــا المعاصــرة مــن 
أهمهــا: " النزاهــة" و "الشــفافية"، وأصبــح الســؤال شــائع وذائــع 
عــن الفضــاء المعرفــي المفتــوح، وعــن ســبل حمايــة الحقــوق 
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الاســتهاك  قيــم  تنامــي  عــن  ايضًــا  والســؤال  الفكريــة، 
والســعي للكســب الســريع، هــذه الأســئلة وغيرهــا عــززت 
علــى  والمؤسســات  المجتمعــات  قــدرة  حيــال  القلــق 
مواجهــة التحــدي المتجــدد المتمثــل بظاهــرة " الفســاد". كمــا 
ــن  ــي أم ــلبًا ف ــر س ــاد يؤث ــار الفس ــإن انتش ــي ب ــد إدراك دول يوج
واســتقرار الــدول ويقــوض المؤسســات والقيــم الديمقراطيــة 
وأســس العدالــة كمــا يشــكل تهديــدًا للمشــاريع التنمويــة 

بــكل أبعادهــا) القبلــي، 2009(. 
المؤسســاتي  الفســاد  يفتــرض   " الدولــي  البنــك  وبحســب   
التنظيمــي إحــداث تحريــف أو تعقيــد أو تعطيــل متعمــد فــي 
عمليــات تنفيــذ القوانيــن والقواعد والتعليمــات النافذة، بهدف 
تحقيــق أغــراض محــددة لموظــف الخدمــة العامــة الحكومــي، 
وهــذه الأغــراض قــد تكــون فرديــة نفعية)كالرشــوة مثــاً(، 
ــة  ــاتية لخدم ــي، أو مؤسس ــيمه التنظيم ــة تقس ــة لخدم أو فئوي
علــى  تحقيقهــا  يــراد  أيديولوجيــة  أو  سياســية  أغــراض 
 World )مســتوى المنظومــة المؤسســاتية الكليــة فــي البــاد

 .  (Bank,2000:2
   ومــن أهــم أســباب انتشــار الفســاد ضعــف أجهــزة الرقابة في 
ــدول وعــدم اســتقاليتها، وبالتالــي ضعــف أدوات المســاءلة  ال

ونظمهــا فــي قطاعــات المجتمــع المختلفــة ) مصلــح، 2013(.  
   يعــد البحــث العلمــي محــرك رئيــس للتنميــة الاجتماعيــة 
المتقدمــة  الــدول  فــي  إليــه  وينظــر  المســتدامة،  والاقتصاديــة 
العلمــي  فالبحــث  والمســتقبل"،  الحضــارة  صانــع   " أنــه  علــى 
يقــدم للمجتمــع الكفــاءات والمنتجــات العلميــة والمعرفيــة 

التــي تســهم فــي تقدمــه وازدهــاره. 
    بالمقابــل فــإن البحــث العلمــي يواجــه مخاطــر عــدة أهمهــا: 
استشــراء الفســاد فــي بنيتــه كغيــره مــن مكونــات منظومــة 
البحــث  فــي  الفســاد  أشــكال  وتتمثــل  العالــي،  التعليــم 
ــي  ــاءة ف ــوث والإس ــرقة البح ــا س ــدة منه ــكال ع ــي بأش العلم
اســتخدام المراجــع العلميــة و الأبحــاث العلميــة المنتجــة فــي 
" دكاكيــن" إعــداد الدراســات والأبحــاث العلميــة عبــر الحــدود، 
الموضوعــي  غيــر  والتحكيــم  الأبحــاث  ببيانــات  والتاعــب 
للأبحــاث العلميــة نتيجــة تدخــل المنافــع الشــخصية المتبادلــة.    
يعــود  الفســاد  تفشــي  أن  إلــى  الدراســات  إحــدى  وتشــير   
مــع  المشــتركة  البحــوث  إلــى  يعــود  منهــا  عديــدة  لأســباب 
الجانــب الغربــي التــي عمقــت الفجــوة بيــن الباحثيــن الجاديــن 
والباحثيــن عــن الشــهرة والمــال ومــن ثــم ضــاع الباحــث الجيــد 
المراكــز  وعــي  عــدم  إلــى  بالإضافــة  الضوضــاء  هــذه  وســط 
 ( منهــا"  والهــدف  المشــتركة  البحــوث  بطبيعــة  البحثيــة 

عطــالله، 2008(. واعتبــرت دراســات أخــرى أن الفســاد الإداري 
والمالــي والبيروقراطيــة أحــد التحديــات التــي تواجــه البحــث 

العلمــي فــي الوطــن العربــي ) ســيار، 2011(. 
     لذلــك فــإن البحــث العلمــي المشــترك بيــن الجامعات عرضة 
للفســاد بشــكل خــاص، فالمــوارد الماليــة المخصصــة لتمويــل 
المشــاريع البحثيــة المشــتركة ســواءً الممولــة مــن الجامعــة 
ذاتهــا أو مــن الشــركات ورجــال الأعمــال عــن طريــق برنامــج 
المفســدين  لتاعــب  عرضــة  الأكثــر  هــي  البحــث،  كراســي 
وخاصــة فــي حالــة ضعــف أو غياب الرقابــة الكافية والمســاءلة 

المســتمرة عــن آليــات إدارة مــوارد المشــاريع البحثيــة. 
البحــث  فــي  الفســاد  أول ضحايــا  المجتمــع ومســتقبله  إن     
ليــس   " الواقــع  الحيــاة.  نوعيــة  علــى  ذلــك  ويؤثــر  العلمــي 
خطــر  فــي  يصبــح  أن  يمكــن  الــذي  هــو  فحســب  المجتمــع 
جــراء تواجــد الأطبــاء والقضــاة والمهندســين غيــر المدربيــن 
ينفذهــا  التــي  المــزورة  العلميــة  البحــوث  أو  المزيفيــن-  أو 
أكاديميــون فاســدون- بــل أن الحيــاة البشــرية نفســها قــد 

.)2013 الدوليــة،  الشــفافية  منظمــة  المحــك)  علــى  تصبــح 
   كمــا أن المؤسســات التــي تغيــب عنهــا الآليــات الرقابيــة 
ــض  ــي بع ــاد، وف ــة للفس ــر عرض ــي الأكث ــراف ه ــة والإش الفعال
بأكملهــا  نظــم  تقويــض  إلــى  الفســاد  هــذا  يــؤدي  الحــالات 
المنتجــات  ســمعة  انهيــار  مــع  العالــي  التعليــم  بمنظومــة 
أو  أبريــاء  كونهــم  عــن  النظــر  بغــض  والخريجيــن  البحثيــة 

  .)2013 الدوليــة،  مذنبين)الشــفافية 
هــذه الورقــة تهــدف إلــى بيــان دور ضمــان الجــودة فــي الوقايــة 
مــن الفســاد فــي البحــث العلمــي المشــترك، ويمكــن تحديــد 
فــي  الجــودة  مــا دور نظــام ضمــان  التالــي:  بالســؤال  الهــدف 
البحــث  فــي  العلميــة  النزاهــة  وتعزيــز  الفســاد  مــن  الوقايــة 

المشــترك؟.  العلمــي 
تعريف الفساد في البحث العلمي 

 ومــن التعريفــات مــن أشــار بشــكل واضــح إلــى الفســاد علــى 
أنــه انتهــاك لمعاييــر الســلوك الأخاقيــة :" اســتغال الســلطة 
أو  شــخص  لصالــح  فائــدة  أو  منفعــة  أو  ربــح  علــى  للحصــول 
أو  للقانــون  انتهــاكًا  تشــكل  بطريقــة  طبقــة  أو  جماعــة 
لمعاييــر الســلوك الأخاقــي الراقــي" ) خليــل، 2008(. يعــرف 
المنظومــي  " الاســتخدام  بأنــه:  العالــي  التعليــم  الفســاد فــي 
مكاســب  علــى  الحصــول  أجــل  مــن  الحكوميــة  للوظيفــة 
شــخصية والتــي ســيكون لهــا تأثيرهــا جوهريًــا فــي تحقيــق 
الجــودة والعدالــة فــي التعليــم ") شــبلي وعبــد الرضــا،2013(.  

بشــكل  الفســاد  موضــوع  الدراســات  مــن  العديــد  تناولــت 
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عــام والفســاد فــي البحــث العلمــي بشــكل خــاص، وتشــير 
إحــدى الدراســات إلــى أن الفســاد بشــكل عــام يتبلــور حــول 
الأولــى             المجموعــة   ،)2013 ومحســن،  شــبلي  مجموعتيــن) 
مباشــرة  نتائجــه  ترتبــط  الــذي  وهــو  المباشــر(:  الفســاد   (
بأســبابه وغالبًــا مــا تكــون نتائجــه علــى المــدى القريــب، الفعــل 
ــون  ــد يك ــل ق ــة، إلا أن التحاي ــة ومعروف ــل واضح ــة الفع ونتيج
بالأســلوب، المجموعــة الثانيــة) الفســاد غيــر المباشــر(: وهــو 
الــذي لا ترتبــط نتائجــه مباشــرة بأســبابه، وإنمــا يظهــر ويتســع 
تأثيــره فــي المــدى البعيــد، وغالبًــا مــا تكــون تأثيــرات هــذا النــوع 

مــن الفســاد علــى خطــط التنميــة والمجتمــع. 
لــه  الفســاد  إلــى أن  الدوليــة  الشــفافية   كمــا تشــير منظمــة 
منهــا  العالــي"  التعليــم  مؤسســات  فــي  متعــددة  أشــكال 
الإلحــاق  عمليــات  أثنــاء  المشــروعة  غيــر  المدفوعــات 
القبــول،  إجــراءات  وضمــن  العالــي  التعليــم  بمؤسســات 
بالتعليــم،  القائميــن  مناصــب  إعطــاء  فــي  والمحســوبية 
والرشــوة فــي الإســكان الجامعــي ومنــح الدرجــات، والتأثيــر 
السياســي وتأثيــر الشــركات بغيــر وجــه حــق علــى البحــوث، 
وإســاءة  مؤلفيهــا،  غيــر  إلــى  ونســبها  البحــوث  وســرقة 
الأكاديميــة  الدوريــات  فــي  المحــرر  صاحيــات  اســتخدام 

الدوليــة،2013(. الشــفافية  ")منظمــة 
وبينــت الدراســات أن الفســاد فــي التعليــم العالــي لا تظهــر 
نتائجــه مباشــرة وبحســب دراســة )شــبلي ومحســن،2013(، 
مثــل:  المنظــور"   " المباشــر  الفســاد  حــالات  نســبة  بلغــت 
مجمــوع  مــن   %36 نســبته  مــا  التزويــر  الاختــاس،  الرشــوة، 
حــالات الفســاد فــي قطــاع التعليــم العالــي، بينمــا بلغــت نســبة 
حــالات الفســاد غيــر المباشــر " غيــر المنظــور" والــذي يصعــب 
تحديــد النتائــج الماديــة أو الأخــرى المترتبــة عليــه، والــذي تــم 
وصفــه ) تجــاوز حــدود الوظيفــة أو أخــرى( 64% مــن مجمــوع 
حــالات الفســاد فــي قطــاع التعليــم العالــي غيرالمباشــر أي 
لا تظهــر نتائجــه بعــد الفعــل مباشــرة( هــي الأكثــر شــيوعًا 
المباشــر) شــبلي ومحســن،2013(.    الفســاد  مقارنــة بحــالات 
 إلــى جانــب الآثــار الاقتصاديــة ســواءً كانــت مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة التــي يمكــن أن يســببها الفســاد التــي أشــارت إليهــا 
الأكثــر  تبــدو  الاجتماعيــة  الآثــار  أن  إلــى  كثيــرة،  دراســات 
ومنهــا  البحثيــة  المؤسســات  مســتقبل  علــى  خطــورة 
الجامعــات ومراكــز البحــث العلمــي، وتشــير إحــدى الدراســات 
ــاد " قــد يــؤدي إلــى إضعــاف الحوافــز والمنافســة  إلــى أن الفس
يثبّــط عزيمــة  القاتلــة  العمــل، فهــو بطبيعتــه  الشــريفة فــي 
ــب  ــل أغل ــه يجع ــى أن ــة إل ــن، إضاف ــن الجادّي ــن والعاملي المنتجي

نتيجــة  الحوافــز،  منــح  فــي  فعاليــة  وأقــل  متثاقلــة  الإدارات 
فــي  الجديــة  معــه  يلغــي  الــذي  الأمــر  فيهــا،  الفســاد  تغلغــل 

مصلــح،2013(.  العمــل) 
 وتصبــح الجامعــات والمراكــز البحثيــة التــي تعانــي مــن الفســاد 
بيئــة طــاردة للكفــاءات التــي تبحــث عــن النزاهــة والشــفافية 
القائــم علــى منهجيــات وأخاقيــات  الجــاد  البحثــي  والعمــل 
ســمعة  تتاشــى  مــا  وســرعان  الصحيحــة،  العلمــي  البحــث 
ــا مــن مجتمعهــا المحلــي أو  المؤسســة العلميــة ســواءً داخليً
خارجيًــا مــن المجتمــع العالمــي، لذلــك تتســارع الجامعــات 
نظــام  أهمهــا  آليــات  خــال  مــن  ســمعتها  لتحســين  اليــوم 

ضمــان الجــودة والاعتمــاد الأكاديمــي.   
  ممــا تقــدم يمكــن تعريــف الفســاد فــي البحــث العلمــي فــي 
للمعرفــة  المشــروع  غيــر  الاســتخدام  بأنــه:  الورقــة  هــذه 
العلميــة ومــوارد البحــث مــن أجــل تحقيــق منفعــة شــخصية 

ماديــة أو غيــر ماديــة تؤثــر علــى جــودة الحيــاة برمتهــا. 
البحث العلمي المشترك 

  البحــث العلمــي المشــترك هــو مجــال مــن مجــالات التعليــم 
العالــي العابــر للحــدود، وهــذه الصفــة تجعــل منــه ذو أهميــة 
وطنيــة لمــا يحملــه مــن قيــم وســمعه للأفــراد والمؤسســات 
والمجتمــع برمتــه، وهــو ركيــزة أساســية ومحــرك لارتقــاء 
قيمــة  إحــداث  فــي  يســهم  الــذي  النوعــي  العلمــي  بالبحــث 
مضافــة للعلــم علــى المســتوى العالمــي لعوامــل عــدة أهمهــا: 
التبــادل والتعــاون المعرفــي بيــن شــركاء مــن ثقافــات مختلفــة 

يجمعهــم هــدف العلــم.
  بــل إن الجامعــات فــي الــدول المتقدمــة لديهــا حــرص شــديد 
إمــا  المشــترك  العلمــي  البحــث  مجــال  فــي  التعــاون  علــى 
ــاج معرفــة علميــة نوعيــة أو البحــث عــن  لأســباب تتعلــق بإنت
تمويــل. إلا أن هــذا النــوع مــن البحــوث الــذي يكــون تمويلــه 
البحــوث الأخــرى، فإنــه  بأنــواع  مــا مقارنــة  إلــى حــد  مرتفعًــا 
معــرض للفســاد الــذي يمكــن أن يلطــخ ســمعة هــذا النــوع 
مــن التعليــم العابــر للحــدود ويقــوّض إمكاناتــه. إلا أن هنــاك 
العابــر  المشــترك  العلمــي  البحــث  أن  إلــى  تشــير  دراســات 
للحــدود يمكــن أن يتصــدى للفســاد مــن خــال اعتبــاره وســيلة 
النزاهــة ) لانكــرن، 2013(.  القيــم والتشــارك بنمــاذج  لتبــادل 
وفــي هــذا الســياق يمكــن تحديــد العوامــل المؤثــرة فــي نزاهــة 

البحــث العلمــي المشــترك فــي الآتــي:
التــزام الشــركاء ســواء جامعــات أو مراكــز بحثيــة   .1

. الجــودة  ضمــان  بنظــام  وغيرهــا 
لــدى الشــركاء ومــدى تركيزهــا  سياســة الجــودة   .2



May 2015 6 - ١٦5 - ١٧ رجب ١٤٣٦ هـ /

ى
د

نت
لم

ل ا
ج

س

176

علــى الآليــات التــي تضمــن النزاهــة العلميــة، هــذه الآليــات مصــدر 
الآخريــن.  المصلحــة  وأصحــاب  المموليــن  لــدى  للثقــة  مهــم 
جــودة الفــرق البحثيــة، فالســمعة العلميــة المرموقة   .3
لــكل باحــث تعــد معيــار مهــم للجــودة، ولا يعتمــد هنــا علــى 

  . وحدهــا  العلميــة  الدرجــة  علــى  الحصــر  لا  المثــال  ســبيل 
إجراءات مراقبة جودة البحوث العلمية .  .4

مكافحة الفساد 
مكافحــة الفســاد مســألة ليســت بالأمــر اليســير، كمــا أنهــا 
لســت صعبــة وتتطلــب برامــج اصــاح قويــة واضحــة الرؤيــة 
النزاهــة  لحمايــة  الوطنيــة  الاســتراتيجية  وتشــير  والآليــات، 
ومكافحــة الفســاد فــي المملكــة العربيــة الســعودية الصــادرة 
بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 43 وتاريــخ 1428/2/1هـــ، إلــى " إن 
حمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد تســتلزم برامــج اصــاح 
شــاملة، تحظــى بدعــم سياســي قــوي، وتكتســب مضمونًــا 
ومعالجــة  المشــكلة  تشــخيص  علــى  يقــوم  اســتراتيجيًا 
أســبابها، وتعــاون الأجهــزة الحكوميــة ومشــاركة المجتمــع 
لــلإدارة  الأخاقيــة  والقيــم  المبــادئ  وإرســاء  ومؤسســاته 

    . والمجتمــع وتعزيزهــا والاســتفادة مــن الخبــرات الدوليــة" 
كمــا أعــدت هيئــة الأمــم المتحــدة مشــروع اتفاقيــة دوليــة 
المــادة  وتشــير  أشــكاله،  مختلــف  فــي  الفســاد  لمكافحــة 
الأولــى إلــى أن أغــراض الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد 

هــي ) علــم الديــن، 2004( :
ترويــج وتدعــم التدابيــر الراميــة إلــى منــع ومكافحــة   .1

وأنفــع.  أكفــأ  بصــورة  الفســاد 
ترويــج وتســيير ودعــم التعــاون الدولــي والمســاعدة   .2
ذلــك  فــي  بمــا  الفســاد  ومكافحــة  منــع  مجــال  فــي  التقنيــة 

الموجــودات.  اســترداد 
الســليمة  والإدارة  والمســاءلة  النزاهــة  تعزيــز    .3

. العموميــة  والممتلــكات  للشــؤون 
التابــع  التربــوي  للتخطيــط  الدولــي  المعهــد  أطلــق  كمــا 
لليونســكو منــذ عــام 2001 تقريــر بعنــوان: " مكافحــة الفســاد 
فــي المــدارس والجامعــات: الحلــول الممكنــة"، وأورد قائمــة 

يلي)اليونســكو،2001(: مــا  منهــا  التوصيــات  مــن 
وإجــراءات  واضحــة،  ومعاييــر  قواعــد  تطويــر   .1
شــفافة وإطــار سياســي يحــدد جليًــا المســؤوليات الواقعــة 
علــى مختلــف الجهــات المعنيــة فــي عمليــة تخصيــص وتوزيــع 

التعليميــة.  المــوارد  واســتخدام 
تحســين الخبــرات فــي مجــال الإدارة والمحاســبة   .2

الموظفيــن  مســتوى  علــى  الحســابات  وتدقيــق  والمراقبــة 
الرابطــات  فيهــا  بمــا  الأخــرى،  المعنيــة  والجهــات  الإدارييــن 
المشــتركة للأهــل والمعلميــن ونقابــات العمــال ومنظمــات 

المدنــي.  المجتمــع 
أمــام  بالمعلومــات  الانتفــاع  إمكانيــة  توفيــر   .3

الاجتماعيــة.  المشــاركة  لبنــاء  الجمهــور 
ومــع تطــور نظــم الإدارة أصبــح نظــام ضمــان الجــودة أحــد 
والعيــوب  الأخطــاء  مــن  للوقايــة  تســتخدم  التــي  الأدوات 
للوفــاء باحتياجــات وتطلعــات المســتفيدين مــن الخدمــة أو 
ــودة  ــان الج ــام ضم ــول: أن نظ ــن الق ــك يمك ــا لذل ــج، كم المنت
الوقايــة  فــي  بفعاليــة  اســتخدامه  يمكــن  وقائــي  نظــام  هــو 
مــن الفســاد وتعزيــز النزاهــة، وتعــود مســوغات اســتخدامه 
بســبب الآليــات القويــة التــي تســهم فــي كشــف الأخطــاء أو 
التاعــب بــأي إجــراءات ومبــدأ الشــفافية التــي يتطلبهــا نظــام 
ضمــان الجــودة مــن خــال عمليتــي التقويــم الذاتــي والخارجــي، 
وتشــير دراســات إلــى أن الوقايــة مــن الفســاد تكــون أكثــر 
وتأخــذ  النزاهــة،  علــى  تشــجع  التــي  البيئــات  فــي  فعاليــة 
الشــفافية فــي الاعتبــار، وتتمتــع بإرشــاد معيــاري  ) منظمــة 

 .)2006 المتحــدة،  الأمــم 
 مفهوم ضمان الجودة 

 فــي لغتنــا العربيــة يعــرف "أبــن منظــور" فــي معجمــه لســان 
العــرب كلمــة " الجــودة " بــأن أصلهــا )جــود( والجيــد نقيــض 
الــردئ، وجــاد الشــئ جــوده، وجــوده أي صــار جيــداً، وأجــاد أي 

ــل.  ــول والفع ــن الق ــد م ــى بالجي أت
 " ويبســتر  قامــوس  عــرف  فقــد  الإنكليزيــة  اللغــة  فــي  أمــا 
Webster New World Dictionary"  الجــودة " أنهــا صفــة 
أو درجــة تفــوق يمتلكهــا شــئ مــا، كمــا تعنــي درجــة الامتيــاز " .  
مســتمرة  تــزال  لا  الجــودة  تعريــف  محــاولات  إن  الواقــع   
المتعلقــة  والتطبيقــات  والأدبيــات  المفهــوم  لتطــور  نظــراً 
منــذ  عديــدة  بمراحــل   " الجــودة   " مفهــوم  تطــور  فقــد  بــه، 
هــذا،  يومنــا  إلــى  العشــرين  القــرن  خمســينيات  فــي  نشــأته 
لكــن يكمــن القــول أن جميــع محــاولات التعريــف تضمنــت 
الاحتياجــات  مقابلــة  وهــي  الجــودة  لتعريــف  واحــدة  دلالــة 
والتطلعــات الحاليــة والمســتقبلية للمســتفيدين مــن المنتــج أو 

 .)2008 الخدمة)الحســين،
أمــا الجمعيــة الأمريكيــة للجــودة فتحــدد تعريــف الجــودة بأنهــا 
المعلنــة  أو الخدمــة علــى إرضــاء الاحتياجــات  المنتــج  قــدرة 
أوجــه  مــن  الخدمــة  أو  المنتــج  خلــو  و  للزبائــن،  والضمنيــة 

.(Gupta&Valarmathi,2009)القصــور
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جميــع   ":quality assurance الجــودة  ضمــان  ويعــرف 
الثقــة  لتزويــد  لهــا  والمخطــط  المنهجيــة  الأنشــطة 
متطلبــات  تلبيــة  علــى  قــادرة  المؤسســة  بــأن  الكافيــة 

  . )20 1 3 ، لحســين ا ( ة د لجو ا
أمــا تعريــف الجــودة فــي التعليــم العالــي فقــد وضــع " أســتن" 
العالــــي،  التعليـــم  فــي  وبخاصــة  الجــودة  لتعريــف  معياريــن 
المعيــار الأول: يــرى أن مفهــوم الجــودة فــي التعليــم العالــي 
أو  وشــهرتها  المؤسســة  ســمعة  علــى  يركــز  أن  يجــب 
لديهــا  التــي  المؤسســة  المثــال:  ســبيل  فعلــى  مصادرهــا، 
ــي  ــار الثان ــا المعي ــدة، أم ــون جي ــا تك ــا م ــل غالبً ــهيات أفض تس
فيعتقــد أن تعريــف الجــودة فــي التربيــة يجــب أن يعــزز ويقــوي 
لذلــك  الجودة)الطبيــب،2013(.  فلســفة  تطبيــق  طريــق  عــن 

فــإن الفســاد يعُــد معــوق كبيــر لجــودة التعليــم العالــي.
ــكل  ــي بش ــم العال ــي التعلي ــودة ف ــان الج ــة ضم ــز أهمي   وتترك

ــم’ 2010(:  ــي) إبراهي ــي الآت ــام ف ع
1. ضمان الوضوح والشفافية للبرامج الأكاديمية.

2. تعزيــز ســمعة البرامــج المقيَمــة والمعتمــدة لــدى المجتمــع 
الــذي يثــق بعمليتــي التقويــم الخارجــي والاعتمــاد.

آليــة مســاءلة جميــع المعنييــن بالإعــداد والتنفيــذ  3. توفيــر 
الأكاديميــة. البرامــج  علــى  والإشــراف 

4.  تعزيــز ودعــم ثقــة الدولــة والمجتمــع بالبرامــج التــي تقدمهــا 
الجامعــة . 

النزاهــة  لتعزيــز  العلمــي  البحــث  فــي  الجــودة  ضمــان  ويعــد 
التــي تواجــه القائميــن  والوقايــة مــن الفســاد مــن التحديــات 
علــى إدارة المؤسســات البحثيــة وبشــكل خــاص البحــوث 
ــاف  ــة اخت ــر نتيج ــن أو أكث ــن جامعتي ــتركة بي ــة المش العلمي

جامعــة.  كل  لــدى  والآليــات  الإجــراءات 
العلمــي  البحــث  فــي  الفســاد  مــن  والوقايــة  الجــودة  ضمــان 

ك  لمشــتر ا
 للجــودة وعمليــات الفحــص والاختبــار والتدقيــق والتقييم التي 
تتــم مــن خــال منظومــة ضمــان الجــودة دور مهــم وجوهــري 
فــي مجتمــع البحــث العلمــي، فهــي تعــد " مرشــحات" تســهم 
المتعلقــة  تلــك  ســواءً  صحيحــة  قــرارات  إلــى  الوصــول  فــي 
ومراجعــة  متابعــة  أو  البحثيــة  المشــاريع  قبــول  بعمليــات 

تنفيذهــا واعتمــاد نتائجهــا.  
الرئيســة  العمليــات  نحــدد  أن  الدراســة  هــذه  فــي  ويمكــن    
مــن  للوقايــة  جوهريــة  تعــد  التــي  الجــودة  بضمــان  المتصلــة 
الإطــار  خــال  مــن  المشــترك  العلمــي  البحــث  فــي  الفســاد 

 : الآتــي  المقتــرح 

ــة  ــتدامة والوقاي ــة المس ــز النزاه ــرح لتعزي ــار مقت ــكل: إط الش
ــترك ــي المش ــث العلم ــي البح ــاد ف ــن الفس م

وفيمــا يلــي شــرح لمكونــات الإطــار المقتــرح لتعزيــز النزاهــة 
العلمــي  البحــث  فــي  الفســاد  مــن  والوقايــة  المســتدامة 

كالآتــي:  هــي  والعنصــر  المشــترك، 
1. مسؤولية إدارة المؤسسة.

    تمثــل مســؤولية الإدارة والمقصــود بهــا إدارة المؤسســة 
ســواءً جامعــة أو عمــادة أو مركــز بحثــي فــي التركيــز علــى 
الجــودة كمنهــج عمــل لتحقيــق مخرجــات نوعيــة تحقــق 
تطلعــات جميــع المســتفيدين. يســهم تركيــز الإدارة علــى 
الجــودة فــي تطويــر نظــام الجــودة فــي المؤسســة بشــكل 
مســتمر الأمــر الــذي يســاعد فــي تصميــم نظــم مثــل المراجعــة 
الداخليــة والخارجيــة أو مــا تســمى بعمليــات التدقيــق الداخلــي 
والخارجــي، التــي تعــد عمليــات رئيســة للوقايــة مــن الأخطــاء 
الإجــراءات  ضبــط  عمليــة  وفــي  الفســاد،  ومنهــا  والعيــوب 
لعــدم تكــرار حــدوث الأخطــاء أو العيــوب فــي حــال حدوثهــا. 
فــي  الإدارة  مراجعــة  تُعــد  الحصــر  لا  المثــال  ســبيل  وعلــى 
ــان  ــية لضم ــة أساس ــغ ممارس ــغ كون ــي هون ــي ف ــم العال التعلي
إدارة  فــي  الإداريــة  العمليــات  جميــع  تغطــي  التــي  الجــودة 
الذاتــي  التقييــم  تعزيــز  إلــى  وتســعى  العلميــة،  البحــوث 
والتحســين الذاتــي داخــل المؤسســات العلميــة مــن خــال 

    .(Mok,2014)والتحليــل والمناقشــة  الحــوار 
سياسة الجودة :    .2

الجــودة  سياســة  تمثــل  المشــتركة  العلميــة  البحــوث  فــي 
لضمــان  أساســية  ركيــزة  المشــاركة  البحثيــة  للمؤسســة 
بالجــودة  المؤسســة  التــزام  مــدى  عــن  تعبــر  التــي  الجــودة، 
فــي جميــع أنشــطتها، كمــا أنهــا تعكــس صــورة المؤسســة 
ــتخدمها  ــي تس ــتقبلية والأدوات الت ــا المس ــة واتجاهاته البحثي
صمــام  الجــودة  سياســة  تمثــل  مــا  وغالبًــا  الجــودة،  لضمــان 
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الأمــان للوقايــة مــن الفســاد فــي البحــث العلمــي المشــترك.   
الممولون:   .3

العلميــة  البحــوث  تمويــل  بيــن  طرديــة  عاقــة  هنــاك 
المشــتركة وضمــان الجــودة أو آليــات الوقايــة مــن الفســـاد، 
مراكــز  أو  جامعــات  كانــوا  ســواء  المموليــن  تأكــد  فكلمــا 
ضمــان  نظــام  بوجــود  أعمــال  ورجــال  شــركات  أو  بحثيــة 
مــن  الأمــوال  وتحمــي  الجــودة  تضمــن  قويــة  وآليــات  جــودة 

واســتمراريته.  التمويــل  فــي  أســهموا  كلمــا  الفســاد 
 وكنــت قــد حضــرت أحــد الاجتماعــات بيــن رجــل أعمــال 
عربــي كممــول لمشــروع بحثــي مشــترك فــي مجــال الطــب 
بيــن جامعــة عربيــة وأخــرى أجنبيــة، قــال بــكل وضــوح : " أنــا 
لا أريــد فــي نهايــة البحــث أن تحضــروا لــي أوراق وكراســات، 
أريــد منتــج يحــل مشــكلة النــاس.."، يعبــر قــول رجــل الأعمــال 
وخاصــة  المســتفيدين  أو  المصلحــة  أصحــاب  تطلعــات  عــن 
المموليــن عــن الاســتثمار الأمثــل للأمــوال. وهنــا يكون الفســاد 

ــة.  ــوث العلمي ــل البح ــوق لتموي ــر مع أكب
4. المؤسسة البحثية المشاركة: 

المؤسســة  مســاعدة  فــي  الجــودة  ضمــان  آليــات  تســهم 
مؤسســات  مــع  عقــود  توقيــع  نحــو  تتطلــع  التــي  البحثيــة 
بحثيــة أخــرى فــي الوقايــة مــن الكثيــر مــن المشــكات أهمهــا 
" الفســاد"، ويتوقــف ذلــك علــى مســتوى الجــودة الــذي تتطلــع 
إليــه كل جامعــة، فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة يمثــل ترتيــب الجامعــات المعيــار الأبــرز 
الطــاب  اســتقطاب  وكذلــك  العلميــة  البحــوث  لتمويــل 

 .)2012 التدريس)الطائــي،  هيئــة  وأعضــاء 
المؤسســة  تســتطيع  الجــودة  ضمــان  نظــام  خــال  ومــن    
مــن  الأخــرى  ومواردهــا  وأموالهــا  ســمعتها  وقايــة  البحثيــة 
الفســاد وتدنــي الجــودة، باســتخدام معاييــر محــددة للتعاقــد 
أو  جامعــات  كانــت  ســواءً  أخــرى  بحثيــة  مؤسســات  مــع 
هــذا  فــي  الجــودة  ضمــان  معاييــر  أهــم  مــن  بحــث،  مراكــز 

الآتــي: المجــال 
- تصنيف الجامعات عالميًا .

المركــز  أو  للجامعــة  والابتــكار  الاختــراع  بــراءات  عــدد   -
البحثــي.

- عدد المنتجات المعرفية. 
- البحوث المنشورة في مجات عالمية مرموقة. 

5. التخطيط ) تقييم المقترحات البحثية (: 
عمليــة  المشــتركة  البحثيــة  المقترحــات  تقييــم  عمليــة   
جوهريــة لضمــان الجــودة، وهــي تســاعد فــي تقديــر مســتوى 

الجــودة للبحــث المقتــرح ومــدى مطابقتهــا لمعاييــر النزاهــة 
ــة  ــات البحثي ــن المؤسس ــد م ــوم العدي ــا تق ــة، ولأهميته العلمي
علــى تنفيــذ العديــد مــن الآليــات لضمــان الجــودة مــن أهمهــا 

علــى ســبيل المثــال لا الحصــر الآتــي:
تكليــف مكاتــب استشــارية معتمــدة ذات ســمعة   -

المشــتركة. البحــوث  مقترحــات  لتحكيــم 
تكليــف مجموعــة مــن الخبــراء المتخصصيــن مــن   -
شــيوعًا  الأكثــر  هــي  الآليــة  هــذه  تعــد  الأكاديمــي)  الوســط 
واســتخدامًا فــي الجامعــات(، لكنهــا لا يمكــن اعتبارهــا آليــة 
العوامــل  تدخــل  فقــد  الفســاد  مــن  الوقايــة  تضمــن  وحيــدة 

التقييــم.  عمليــة  فــي  الذاتيــة 
-مشــاركة فئــات أخــرى مــن رجــال الأعمــال والصناعييــن 
الآليــة  وهــذه  البحثيــة،  المقترحــات  تقييــم  فــي  والفنييــن 
تعطــي صاحــب القــرار النهائــي معلومــات تتعلــق بمــدى عاقــة 
المقتــرح البحثــي بقضايــا المجتمــع ومســتقبل نتائــج البحــث 
مــن حيــث مائمتــه ليتحــول إلــى منتــج معرفــي، وإن المقتــرح 
ليــس ذو نفــع شــخصي بــل هــو نفــع عــام ولــه مــردود اجتماعــي 

واقتصــادي. 
 : القيــم  مــن  متكاملــة  بمجموعــة  تتعلــق  معاييــر  -قائمــة 

 . العلميــة  والنزاهــة  ،الشــفافية  ،الإبــداع  ،الأصالــة  الجــودة 
6.العمليات :

البحثــة  للمشــاريع  التنفيذيــة  والعمليــات  الإجــراءات 
والوقايــة  الجــودة  لضمــان  جوهريــة  أيضًــا  تعــد  المشــتركة 
البحــوث  إجــراءات  جــودة  علــى  فالتركيــز  الفســاد،  مــن 
لجــودة  ضمــان  يمثــل  الفنيــة  أو  الإداريــة  الإجــراءات  ســواءً 
التــي  والفنيــة  الإداريــة  الإجــراءات  أهــم   ومــن  المخرجــات، 
الفســاد وضمــان جــودة  مــن  للوقايــة  التركيــز عليهــا  يجــب 

مايلــي: المشــترك  العلمــي  البحــث 
- إجراءات التقدم لطلب التعاقد أو طلب تمويل البحث. 

- الإجراءات الخاصة بجمع البيانات والمعلومات وتحليلها. 
-إجراءات شراء المواد والتجهيزات. 

-الإجراء الوقائية من المخاطر .
-إجراءات التقييم والفحص.  

7.التقييم الدوري للبحوث المشتركة 
تؤكــد الدراســات أهميــة وجــود المســاءلة فــي جميــع أنشــطة 
ــودة  ــز الج ــتمرة لتعزي ــة مس ــي كألي ــم العال ــات التعلي مؤسس
العلميــة،  والنزاهــة  الأمانــة  ومعاييــر  متطلبــات  وتحقيــق 
ــى أن " جميــع مؤسســات التعليــم  وتشــير هــذه الدراســات إل
ــن  ــن م ــق بعدي ــا بتحقي ــة قانونيً ــون مطالب ــب أن تك ــي يج العال
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وهلميــز،2013(:  كالآتي)الســالمي  وهمــا  المســاءلة 
ــطة  ــة بواس ــة مقاس ــات التعليمي ــم الخدم ــي تقدي ــة ف 1. النزاه

ــودة. ــان الج ــة لضم ــات خارجي مراجع
بتدقيــق  مقاســة  الماليــة  المــوارد  اســتخدام  فــي  الأمانــة   .2

خارجــي.     
 وتتطلــب المســاءلة وجــود آليــات فعالــة مثــل أليــات المراجعــة 
الداخليــة والخارجيــة  التــي تشــير إلــى أن  نظــام ضمــان الجــودة 
تحتيــة  بنيــة  اســاس  علــى  يعمــل  العلميــة  المؤسســة  فــي 
صممــت  التــي  الموحــدة  والمعاييــر  الإجــراءات  مــن  وقائيــة 
الاعتمــاد  ويمكــن  المصلحــة.  أصحــاب  باحتياجــات  للوفــاء 
ــام  ــي نظ ــدة ف ــي المعتم ــق الخارج ــة التدقي ــى منهجي ــا عل أيضً
ضمــان  فــي  وبقــوة  تســاعد  التــي   ISO9000 الجــودة  إدارة 
جــودة المشــاريع البحثيــة ووقايتهــا مــن حــالات الفســاد التــي 
وقامــت  المرجــوة،  النتائــج  تحقيــق  عــن  تعيقهــا  أن  يمكــن 
العديــد مــن الــدول مــن هونــغ كونــغ بتأســيس مجالــس عليــا 
تطبــق نظــم التقييــم الداخلــي والخارجــي خاصــة بالمشــاريع 
البحثيــة، وتــم تأســيس " مجلــس المنــح" ومهمتــه الأساســية 
تقييــم البحــوث لضمــان الجــودة، ويســتخدم لذلــك مؤشــرات 
مســتوى  تحســين  فــي  الآليــة  هــذه  أســهمت  وقــد  نوعيــة، 
ــج  ــغ  (Mok,2014). النتائ ــغ كون ــي هون ــات ف ــف الجامع تصني
التــي تحققــت مــن تطبيــق نظــام ضمــان الجــودة فــي المشــاريع 
حــالات  مــن  الوقايــة  علــى  قدرتهــا  يبرهــن  الممولــة  البحثيــة 
علــى  وانعكاســاتها  تتحقــق  التــي  النتائــج  بدلالــة  الفســاد 

ســمعة وتصنيــف الجامعــة محليًــا ودوليًــا. 
التقييم النهائي للبحوث المشتركة     .8

توجــد العديــد مــن الآليــات التــي تســتخدم فــي التقييــم النهائــي 
للبحــوث للتحقــق مــن الوفــاء بمعاييــر ضمــان الجــودة ولتأكيــد 
للبحــوث  النهائــي  التقييــم  منهــا  العلميــة،  النزاهــة  تعزيــز 
باســتخدام معاييــر محــددة، أو اســتخدام التدقيــق الخارجــي 
إدارة  نظــام  تطبــق  البحثيــة  المؤسســة  كانــت  حالــة  فــي 
الــذي  الأكاديمــي  الاعتمــاد  يعــد  .كمــا   ISO 9000 الجــودة 
علــى  المؤسســة  قــدرة  تثبــت  محــددة  معاييــر  علــى  يعتمــد 
توفــر  لأدائهــا،  المســتمر  التحســين  علــى  وقدرتهــا  تلبيتهــا 
زيــارة المقيميــن الخارجييــن ومقاباتهــم وماحظاتهــم التــي 
تلخــص فــي تقريــر الزيــارة فرصــة ثمينــة لمؤسســات التعليــم 
مهنيــة  آراء  علــى  للتعــرف  الأكاديمــي  البرنامــج  أو  العالــي 
الأكاديمــي)  الاعتمــاد  لمعاييــر  وفقًــا  أدائهــا  حــول  محايــدة 

2013مـــ(.  الحكمــي، 
   وفــي البحــث العلمــي المشــترك يســهم الاعتمــاد الأكاديمــي 

فــي التحقــق صحــة وســامة الإجــراءات التــي تنفــذ مــن خالهــا 
المشــاريع البحثيــة المشــتركة، وتعــد آليــة ناجحــة للوقايــة 
حــالات الفســاد التــي يمكــن أن تحصــل ســواءً فــي تمويــل 
المشــاريع البحثيــة أو عمليــات شــراء الأجهــزة ومســتلزمات 
تنفيــذ المشــروع البحثــي. وعلــى ســبيل المثــال مــن تجربــة 
ونتيجــة  العالــي  التعليــم  فــي  الجــودة  ضمــان  فــي  اليابــان 
والجامعــات  العالــي  التعليــم  وزارة  علــى  المتزايــد  للضغــط 
الأكاديمــي  المجتمــع  فــي  الأداء  مؤشــرات  اســتخدام  بــدأ 
كآليــة لتقويــم البحــث العلمــي، " أصبــح التقويــم علــى أســاس 
أداة  المســتفيدين  بواســطة  والمراجعــة  النظــراء  مراجعــة 

 .)2005 والاختيار)الحجــار،  الانتقــاء  أجــل  مــن  حاســمة 
 ونوضــح تجــارب بعــض الــدول المتقدمــة فــي عمليــة تقييــم 
البحــوث العلميــة لضمــان الجــودة مــن خــال الجــدول الآتــي: 

9. تقييم نتائج البحوث المشتركة ما بعد النشر :  
النزاهــة  تحقــق  إلــى  تشــير  يمكــن  التــي  المؤشــرات  أهــم 
مؤشــرات  هــي  المشــتركة  العلميــة  البحــوث  فــي  العلميــة 
تقييــم جــودة البحــوث مــا بعــد النشــر، عنمــا تصبــح البحــوث 
ــة  ــات الإلكتروني ــي المكتب ــت وف ــبكة الإنترني ــى ش ــة عل متاح
فــي  دور  الآخريــن  للباحثيــن  يكــون  المعلومــات  وقواعــد 
تقييــم جــودة البحــوث ومــدى تحقــق معاييــر النزاهــة العلميــة، 
وهنــاك العديــد مــن الآليــات التــي تســتخدم لهــذا الغــرض مــن 

أهمهــا الآتــي:
- النشر في المجات الأكاديمية المحكمة.

- الاقتباسات من البحوث. 
- مراجعات الكتب والبحوث العلمية. 

لا  المثــال  ســبيل  علــى  الإلكترونيــة،  البرامــج  اســتخدام   -
 Refworks الحصــر: 

10.رضا أصحاب المصلحة: 
العلميــة  البحــوث  فــي  المصلحــة  أصحــاب  رضــا  يمثــل     
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المجتمــع  بالبحــث-  المشــاركة  )الجامعــات  المشــتركة 
المحلــي والعالمــي- المموليــن للبحــوث وغيرهــم   "، معيــار 
جوهــري للجــودة، كمــا أنــه يعبــر عــن درجــة النزاهــة العلميــة، 
فكلمــا ارتفعــت درجــة رضــا أصحــاب المصلحة عــن مخرجات 
البحــوث العلميــة المشــتركة كلمــا عبــر ذلــك عــن الدرجــة 

العلميــة. للنزاهــة  العاليــة 
الجــودة  ضمــان  أن  إلــى  الدراســات  إليــه  أشــارت  مــا  وهــذا   
فالبحــوث  الاجتماعيــة،  بالفائــدة  يتعلــق  العلميــة  للبحــوث 
يجــب أن لا تكــون ذات جــودة علميــة عاليــة فحســب، بــل 
أيضــا ذات أقصــى فائــدة وأهميــة اجتماعيــة") الطائــي، 2012(. 
ــة الأهميــة وهــي:  ــى مســألة فــي غاي ــد مــن الإشــارة إل كمــا لا ب
اســتدامة النزاهــة العلميــة والوقايــة المســتمرة مــن الفســاد 
أصحــاب  برضــا  وعاقتهــا  المشــترك  العلمــي  البحــث  فــي 
رضــا  فتدنــي  بالحساســية،  تتســم  عاقــة  فهــي  المصلحــة، 
أصحــاب المصلحــة عــن مخرجــات البحــوث يعطــي مؤشــر 
تنبــؤي لضعــف تمويــل البحــوث مســتقباً ومؤشــر علــى وجــود 

العلميــة.  بالنزاهــة  تتعلــق  مشــكات 
 لذلــك تشــير إحــدى الدراســات إلــى أن " تعزيــز حالــة الرضــا 
لــدى دافعــي الضرائــب الذيــن يدفعــون ، بصــورة مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة ، للأبحــاث العلميــة ،علــى ســبيل المثــال، فــي البحــوث 
الطبيــة قــد يطلــب هــؤلاء ليــس فقــط ضمــان جــودة الرعايــة 
الــذي  الامــر  الطبيــة،  البحــوث  جــودة  أيضــا  ولكــن  الطبيــة 
يســتلزم البحــث عــن المعيــار المائــم لتقييــم جــودة البحــوث 
مــن وجهــة نظــر ذات الصلــة ، اذ لا يكفــي فقــط معرفــة أن 
ــين  ــي تحس ــهمت ف ــة أس ــوث الطبي ــن البح ــة م ــبة معقول نس
جــودة الحيــاة ولكنــه يجــب أيضــا الاثبــات وأن يكــون واضحــا 
التركــز  يجــب  التــي  القضيــة  هــي  هــذه  أن  الضرائــب  لدافــع 

عليهــا) الطائــي، 2012(. 
الخاتمة والتوصيات   

يمثــل البحــث العلمــي المشــترك قنــاة تواصــل بيــن الجامعــات 
ــا  ــم، كم ــن العال ــع م ــاق واس ــى نط ــة عل ــات البحثي والمؤسس
أنــه يعبــر عــن ســمعة عالميــة للجامعــة، مــع ذلــك إلا أن كثيــر 
مــن الجامعــات وبشــكل خــاص فــي دول العالــم النامــي لــم 

تــدرك أهميــة ومخاطــر هــذا النــوع مــن البحــوث العلميــة. 
    لقــد شــكل الفســاد وتدنــي النزاهــة العلميــة أبــرز التحديــات 
ــذي قــوض قدرتهــا  التــي تواجــه البحــث العلمــي المشــترك، ال
علــى تحســين ســمعتها العالميــة وانحســار التمويــل المالــي 
للبحــوث وفقــدان هــذه الجامعــات للكفــاءات البحثيــة التــي 

تبحــث عــن بيئــة بحثيــة محفــزة وخاليــة مــن الفســاد. 

العلمــي  البحــث  بإمــكان  أنــه  إلــى  دراســات  اعتبــرت  كمــا    
المشــترك العابــر للحــدود أن يكــون أداة للتصــدي والوقايــة 
القيــم  لتبــادل  وســيلة  اعتبــاره  خــال  مــن  الفســاد  مــن 
والتشــارك بنمــاذج النزاهــة. لذلــك أصبــح مــن الأهميــة بمــكان 
البحــث  فــي  الفســاد  لظاهــرة  للتصــدي  المباشــر  التدخــل 
العلمــي مــن خــال الكثيــر مــن الآليــات والنظــم أهمهــا نظــام 
ضمــان الجــودة، الــذي يعــد آليــة قويــة للوقايــة مــن الفســاد مــن 
خــال الإجــراءات الموحــدة والمعتمــدة التــي يتــم مراقبتهــا 
داخــل  مــن  مراجعتهــا  ســواءً  دور  بشــكل  وتدقيقهــا 

خارجهــا.   مــن  أو  المؤسســة 
 وتوصي هذه الورقة بما يلي: 

- البــد بتأســيس بنيــة تحتيــة لضمــان الجــودة للبحــث العلمــي 
المشــترك مــن خــال الاســتفادة  مــن الإطــار المقتــرح فــي 
النزاهــة  بـــ :" إطــار مقتــرح لتعزيــز  هــذه الدراســة والمعنــون 
العلمــي  البحــث  فــي  الفســاد  مــن  والوقايــة  المســتدامة 
ستســهم  التــي  تطبيقيــة  آليــات  إلــى  وتطويــره  المشــترك" 
ــث العلمــي  ــاد فــي البح ــة مــن الفس ــز النزاهــة والوقاي فــي تعزي

المشــترك.
- تبســيط الإجــراءات الإداريــة والفنيــة للباحثيــن فــي البحــوث 

العلميــة المشــتركة مــع التركيــز علــى جــودة الإجــراءات.
ــع  ــق بجم ــن تتعل ــة للباحثي ــات نوعي ــة خدم ــر مجموع - تطوي

ــا.     ــدات وغيره ــزة والمع ــراء الأجه ــات وش ــل البيان وتحلي
-  تطويــر برامــج تثقيفيــة مســتمرة فــي المؤسســات البحثيــة 
لتعزيــز أخاقيــات البحــث العلمــي للوقايــة مــن الفســاد وتعزيــز 

النزاهــة العلميــة.    
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د. محمد محمد سيد أحمد عامر

جامعة الأزهر

البحــث  بنزاهــة  الإخــال  أن  فــي  المشــكلة  طبيعــة  تتمثــل 
ثمــرة  تعــد  التــي  والتوصيــات  بالنتائــج  الثقــة  يفقــد  العلمــي 
البحــث ، فــا يســتطيع الباحثــون البنــاء عليهــا ، ويــدور البحــث 
فــي حلقــة مفرغــة يضــار منهــا المجتمــع ، ومــن ثــم تتبلــور 
اللوائــح  دور  مــا   : هــو  رئيــس  ســؤال  فــي  البحــث  مشــكلة 
ــة ؟ ــة العلمي ــال بالنزاه ــم الإخ ــة جرائ ــي مكافح ــة ف والأنظم

تساؤلات البحث :

رأينــا أن مشــكلة البحــث تتبلــور فــي ســؤال رئيــس هــو : مــا 
دور اللوائــح والأنظمــة فــي مكافحــة جرائــم الإخــال بالنزاهــة 

العلميــة ؟ ، ويتفــرع عــن هــذا جملــة مــن الأســئلة كمــا يلــي :
س 1 : ما أركان جرائم الإخال بنزاهة البحث العلمي ؟

الأمانــة  عــدم  علــى  المترتبــة  المســؤولية  مــدى  مــا   :  2 س 
؟ العلميــة 

س 3 : ما عقوبة الإخال بنزاهة البحث العلمي ؟
الهدف من البحث .

1 - بيــان أركان جرائــم الإخــال بنزاهــة البحــث العلمــي فقهــا 
ونظامــا .

2 - توضيــح  المســؤولية المترتبــة علــى عــدم الأمانــة العلميــة 
فقهــا ونظامــا .

فقهــا  العلمــي  البحــث  بنزاهــة  الإخــال  عقوبــة  بيــان   -  3
. ونظامــا 

منهج البحث .  
  ينتهــج هــذا البحــث المنهــج الوصفــي أساســا ، ثــم المنهــج 

. المقتضــى والحاجــة  الاســتقرائي والاســتنباطي عنــد 
أهم مصطلحات البحث : 

 ، فاســتحكم  الشــىء   أحكــم   : حكــم   . المحكــم    -  1
منســوب   : محكــم  ورجــل   . حكمــا  جعلــوه   : وحكمــوه 
إلــى الحكمــة . ) 1 ( ، وقــد عرفــت المحكــم الفاحــص المــادة 
) 1 /  4 ( مــن الائحــة الموحــدة للبحــث العلمــي بالجامعــات 
الســعودية ) 2 ( حيــث نصــت علــى  » المحكــم الفاحــص : هــو 

دور الأنظمة واللوائح في مكافحة جرائم الإخلال بالنزاهة العلمية

دراسة فقهية وتطبيقية على الأنظمة السعودية

عضــو هيئــة التدريــس أو الخبيــر الــذي يكلــف بفحــص ودراســة 
إنتــاج علمــي » 

2 - التحكيــم العلمــي . هــو » عمليــة إخضــاع عمــل المؤلــف 
أو المفكــر أو العالــم للفحــص مــن قبــل خبيــر أو خبــراء أو 

متخصصيــن فــي نفــس مجــال عملــه ») 3 ( 
3-  البحــث العلمــي . تتعــد التعريفــات حــول البحــث العلمــي ، 

ومــن هــذه التعريفــات :

منظــم  علمــي  واســتقصاء  بحــث   « هــو  العلمــي  البحــث   - أ 
لبحــث  بيانــات  قاعــدة  أســاس  علــى  يقــوم  وموضوعــي 
مشــكلة معينــة أو تتبــع ظاهــرة مــا ، وذلــك بهــد الوصــول إلــى 
تشــخيص  أو  البحــث  موضــوع  للمشــاكل  وحلــول  إجابــات 

 )  4  (  « المبحوثــة  الظاهــرة  وتمحيــص 
الــذي  المنهجــي  العلمــي  الجهــد   « هــو  العلمــي  البحــث  ب - 
لمصلحــة  تســتخدم  علميــة  حقيقــة  إلــى  للتوصــل  يبــذل 
ــتقصاء  ــى اس ــدف إل ــم به ــاني منظ ــلوك إنس ــو س ــر ، وه البش
صحــة معلومــة أو فرضيــة أو توضيــح لظاهــرة وفهــم أســباب 
وآليــات معالجتهــا أو إيجــاد حــل ناجــح لمشــكلة محــددة تهــم 

الفردوالمجتمــع«)1(.
للبحــث  الموحــدة  الائحــة  مــن   )  1   / 1  ( المــادة  ج-  عرفتــه 
العلمــي بالجامعــات الســعودية بأنــه » البحــث العلمــي : هــو 
الإنجــاز الــذي يعتمــد علــى الأســس العلميــة المتعــارف عليهــا، 
ويتــم نتيجــة جهــود فرديــة أو مشــتركة أو الأمريــن معــا » .

خطة البحث:

المقدمة :

 -  طبيعة المشكلة .
 -  تساؤلات البحث .
- الهدف من البحث .

- منهج البحث .
 - أهم المصطلحات .

 - خطة البحث .
البحــث  بنزاهــة  الإخــال  جرائــم  أركان    : الأول  المبحــث   

ونظــام.  فقهــا  العلمــي 
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 المطلــب الأول :  الركــن الشــرعي لجرائــم الإخــال بنزاهــة 
البحــث العلمــي فقهــا ونظامــا .

المــادي لجرائــم الإخــال بنزاهــة  :  الركــن  الثانــي   المطلــب 
. العلمــي فقهــا ونظامــا  البحــث 

المطلــب الثالــث : الركــن المعنــوي لجرائــم الإخــال بنزاهــة 
البحــث العلمــي فقهــا ونظامــا .

المبحــث الثانــي :المســؤولية الجنائيــة والمدنيــة عــن الإخــال 
بنزاهــة البحــث العلمــي .

  المطلــب الأول : المســؤولية الجنائيــة عــن الإخــال بنزاهــة 
البحــث العلمــي فقهــا ونظامــا.

 المطلــب الثانــي : المســؤولية المدنيــة عــن الإخــال بنزاهــة 
البحــث العلمــي فقهــا ونظامــا .

العلمــي  البحــث  بنزاهــة  الإخــال  عقوبــة   : الثالــث  المبحــث 
. ونظامــا  فقهــا 

المطلب الأول : عقوبة الإخال بنزاهة البحث العلمي فقها.
العلمــي  البحــث  بنزاهــة  الإخــال  عقوبــة   : الثانــي  المطلــب 

. نظامــا 
الخاتمة :

    أ - النتائج .
   ب - التوصيات .

المراجع .

المبحث الأول
أركان جرائم الإخال بنزاهة البحث العلمي فقها ونظاما

بنزاهــة  المخلــة  الجرائــم  فــي  توافرهــا  يجــب  أركان  ثمــة 
البحــث العلمــي ، بحيــث إذا انتفــى ركــن مــن هــذه الأركان 
هــذه  وتتمثــل  أونظامــي.  شــرعي  وجــود  للجريمــة  يصبــح  لا 
والركــن   ، المــادي  والركــن   ، الشــرعي  الركــن  فــي  الأركان 

: التالــي  النحــو  ، وذلــك علــى  المعنــوي 
المطلب الأول

العلمــي  البحــث  بنزاهــة  الإخــال  لجرائــم  الشــرعي  الركــن 
ونظامــا فقهــا 

الفرع الأول
العلمــي  البحــث  بنزاهــة  الإخــال  لجرائــم  الشــرعي  الركــن 

فقهــا 
ــاج البحــث العلمــي  ــر نت  بدايــة يمكــن القــول إن الإســام يعتب
مــالا متقومــا . والمــال هــو » عيــن مباحــة النفــع بــا حاجــة » ) 
ــا  ــر م ــالا لتواف ــه م ــي كون ــث العلم ــاج البح ــى نت ــق عل 1 ( ، وينطب
حيــث   ، المــال  ضابــط  فــي  شــروط  مــن  الفقهــاء  اشــترطه 

ممــا  كونــه  ضــرورة  مــالا  الشــئ  لكــون  الفقهــاء   اشــترط 
تعــارف النــاس علــى عــده مــالا ، وأن يكــون فيــه نفــع مبــاح 
ــث  ــوه ، حي ــف ونح ــوق المؤل ــي حق ــر ف ــا يتواف ــذا م ــا ، وه مطلق
فيبيعونهــا   ، المــال  قبيــل  مــن  عدهــا  علــى  النــاس  تعــارف 
مــن  مباحــا  نفعــا  فيهــا  أن  كمــا   ، ويؤجرونهــا  ويشــترونها 
الناحيــة العلميــة والتعليميــة والخدميــة والطبيــة وغيرهــا  . ) 2 ( 
. و التكييــف الشــرعي لنتــاج البحــث العلمــي باعتبــاره مــالا يعــد 

نوعــا ووجهــا مــن أوجــه الحمايــة الشــرعية .                        
= ومــن المعلــوم أن الجريمــة بطبيعتهــا فعــل غيــر مشــروع 
، أي فعــل يخالــف أوامــر الشــرع ونواهيــه . والركــن الشــرعي 
فهــو   ، المشــروعة  غيــر  الصفــة  هــذه  جوهــر  هــو  للجريمــة 
تكييــف للفعــل فــي تقديــر الشــارع . ويعتبــر النــص الآمــر أو 
الناهــي فــي الشــريعة هــو مصــدر الركــن الشــرعي ، لأنــه مصــدر 
الصفــة غيــر المشــروعة للفعــل ، مــع ماحظــة أنــه لا يكفــي 
مــا ســبق حتــى  يتوافــر الركــن الشــرعي للجريمــة ، بــل يلــزم 
أيضــا ألا يكــون الفعــل خاضعــا لقاعــدة الإباحــة فــي الشــريعة 
الإســامية ، ومــن ثــم يقــوم الركــن الشــرعي للجريمــة فــي 

الشــريعة الإســامية علــى عنصريــن همــا : 
الفعــل غيــر  . فــا يكــون  أو نهــي   الفعــل لأمــر  1 - مخالفــة 
بغيــر  إذ   - نهــي  أو  أمــر  بمخالفــة  إلا  الإســام  فــي  مشــروع 
ذلــك يبقــى الفعــل علــى الإباحــة - عمــا بمبــدأ » لا حكــم 
لأفعــال العقــاء قبــل ورود النــص »  ، وعمــا بقاعــدة » .الأصــل 
ــة .  ــراءة الذم ــل ب ــدة الأص ــة....«  ) 1 ( ، وقاع ــياء الإباح ــي الأش ف
وهــذه القواعــد نصــت عليهــا كتــب قواعــد الفقــه الإســامي ، 
ففــي الأقمــار المضيئــة »الأصــل بــراءة الذمــة ، أي القاعــدة فيمــا 
أصــل ، أي قعــده الأئمــة مــن العلمــاء رضــي الله عنهــم بــراءة 
الذمــة .....،  الأصــل فــي الأشــياء الإباحــة حتــى يــدل الدليــل علــى 

التحريــم » ) 2 ( .  
2 - عــدم خضــوع الفعــل لقاعــدة الإباحــة . فقــد يكــون الفعــل 
غيــر مشــروع وفــق أمــر أو نهــي ، بيــد أن الشــخص قــد توافــر 
لــه ســبب مــن أســباب الإباحــة كحــق دفــع الصائــل بالقتــل ، 
فالقتــل فــي حــد ذاتــه فعــل منهــي عنــه وحــرام ، لكــن الشــرع 
أبــاح للشــخص أن يدفــع الصائــل ولــو بالقتــل ، ومــن ثــم ينتفــي 

الركــن الشــرعي للجريمــة . ) 3 (
والناظــر فــي أوامــر ونواهــي الشــرع  يجــد أنــه  يجــرم كل صــور 
الاعتــداء التــي تخــل بنزاهــة البحــث العلمــي ، والحــق فــي هــذا 

التجريــم مرجعيتــه الشــرعية تتمثــل فيمــا يلــي :
1 - قولــه تعالــى » ياأيهــا الذيــن ءامنــوا أوفــوا بالعقــود » ) 4 ( ، 
وقولــه تعالــى » وأوفــوا بالعهــد إن العهــد كان مســئولا » ) 5 ( ، 



May 2015 6 - ١٦5 - ١٧ رجب ١٤٣٦ هـ /

ى
د

نت
لم

ل ا
ج

س

May 2015 6 - ١٦5 - ١٧ رجب ١٤٣٦ هـ /

ى
د

نت
لم

ل ا
ج

س

١٨٥

وقولــه تعالــى » ياأيهــا الذيــن ءامنــوا لا تأكلــوا أموالكــم بينكــم 
بالباطــل إلا أن تكــون تجــارة عــن تــراض منكــم » ) 1 ( 

العلمــي  البحــث  المحكــم  علــى  بتنزيلهــا  الســابقة  فالآيــات 
ــة علــى ضــرورة أن يلتــزم بعــدم إفشــاء أســرار  واضحــة الدلال
أكل  عــن  وامتناعــا  والعهــد،  للعقــد  وفــاء  العلمــي  البحــث 
أن  تكييــف  بعــد  خاصــة  وبصفــة   ، بالباطــل  النــاس  أمــوال 
للمؤلــف حقــا ماليــا علــى مؤلفــه . وممــا يؤيــد ذلــك مــا أصــدره 
مجمــع الفقــه الإســامي فــي دورتــه الخامســة والتــي عقــدت 
بالكويــت فــي 6 / 5 / 1409 هـــ فــي قــراره الرابــع مــا نصــه » 
 ، التجاريــة  والعامــة   ، التجــاري  والعنــوان   ، التجــارى  الاســم 
 ، لأصحابهــا  حقــوق  هــي  والابتــكار   ، والاختــراع   ، والتأليــف 
أصبــح لهــا فــي العــرف المعاصــر قيمــة ماليــة معتبــرة لتمــول 
يجــوز  فــا  شــرعا  بهــا  يعتــد  الحقــوق  وهــذه   ، بهــا  النــاس 
الاعتــداء عليهــا ......... حقــوق التأليــف والاختــراع والابتــكار 
مصونــة شــرعا ، ولأصحابهــا حقــوق التصــرف فيهــا ولا يجــوز 
الاعتــداء عليهــا » ، ومــا ســبق يفيــد بوضــوح أن هــذه الحقــوق 
ــرف  ــرع كالع ــن الش ــتند م ــا مس ــرعية له ــة الش ــذه الحماي وه
ــي  ــواء ف ــداء س ــن الاعت ــرعا ع ــة ش ــا مصون ــن كونه ــا ع ، فض

جانبهــا المالــي أو الأدبــي . ) 2 ( 
2 - قولــه تعالــى » إن الله يأمركــم أن تــؤدوا الأمانــات إلــى أهلهــا 
» ) 3 ( ، وقولــه صلــى الله عليــه وســلم » آيــة المنافــق ثاثــة ، إذا 
حــدث كــذب ، وإذا وعــد أخلــف ، وإذا ائتمــن خــان » ، والحديــث 
متفــق عليــه ) 1 (  . فالآيــة تأمــر بالأمــان ، والحديــث ينفــر مــن 
الخيانــة ويحظرهــا ، وجعلهــا مــن ســمات المنافقيــن ، ومــن 
ــه  ــند إلي ــا أس ــى م ــن عل ــو مؤتم ــم ه ــث والمحك ــإن الباح ــم ف ث
الشــرع  وفــق  مأمــور  العلمــي  للبحــث  وتحكيــم  بحــث  مــن 

ــة .  ــه الخيان ــور علي ــة ، ومحظ ــأداء الأمان ب
3 -  السياســة الشــرعية .  فالسياســة الشــرعية تقتضي مثل 
هــذا التجريــم ، لأن السياســة كمــا تعــرف هي » تدبير الشــؤون 
العامــة للدولــة الإســامية بمــا يكفــل تحقيــق المصالــح ودفــع 
الكليــة  وأصولهــا  الشــريعة  حــدود  يتعــدى  لا  ممــا  المضــار 
وإن لــم يتفــق وأقــوال الأئمــة المجتهديــن ، وبعبــارة أخــرى 
ومســايرة  المصالــح  مراعــاة  فــي  الأول  الســلف  متابعــة  هــي 
الحــوادث » )2( . فالسياســة الشــرعية تبيــح للحاكــم فعــل مــا 
يحقــق المصلحــة للأمــة حتــى وإن لــم يوجــد علــى ذلــك دليــل 
تفصيلــي خــاص بشــرط أن تكــون هــذه المصلحــة متفقــة مــع 

مقاصــد الشــريعة وأحكامهــا الكليــة .) 3(
أو  الداخلــي  النظــام  مشــروعية  علــى  الحكــم  أن  ياحــظ  و 
الاتفاقــات الدوليــة التــي تجــرم الإخــال بنزاهــة البحــث العلمــي 

أو  النظــام  إلــى عــدة اعتبــارات منهــا ألا يخالــف  يرجــع فيــه 
والقيــاس  والإجمــاع  والســنة  الكتــاب  مــن  نصــا  الاتفاقيــة 
الجلــي ، وأن يكــون رائــد التشــريع وغايتــه حفــظ  الديــن وإقامة 
الشــريعة  مقاصــد  مــع  متفقــا  يكــون  وأن   ، والعــدل  الشــرع 
وأحكامهــا الكليــة )1( ، فــا يخــرج عــن مقاصــد الشــرع وأصولــه 
وقواعــده ، وأن يكــون مســتمدا مــن الكتــاب والســنة وفــق 

قواعــد الاســتنباط الشــرعي . )2(

الفرع الثاني

البحــث  بنزاهــة  الإخــلال  لجرائــم  الشــرعي  الركــن 

نظامــا العلمــي 

لقــد اســتقرت التقنينــات الجنائيــة الحديثــة علــى مبــدأ شــرعية 
الجرائــم والعقوبــات ، أو مــا يســمى مبــدأ » لا جريمــة ولا عقوبة 
إلا بنــص » ، ومفــاد المبــدأ أن علــى المنظــم أن يحــدد مســبقا 
الأفعــال التــي يعتبرهــا جريمــة حــال صدورهــا مــن الإنســان 
يحــدد  كمــا   ، القانونــي  أنموذجهــا  جريمــة  لــكل  فيحــدد   ،
لهــا العقوبــة . والوســيلة المتخــذة نظامــا وقانونــا لذلــك هــي 
القاعــدة الجنائيــة ، والتــي يتضمــن شــق التكليــف بهــا الأمــر أو 
النهــي ، كمــا يأتــي شــق الجــزاء بهــا محــددا للعقوبــة أو التدبيــر 

الاحتــرازي . ) 3 (. التجريــم النظامــي لاعتــداء
عمــا  التجريــم  علــى  النــص  نظامــا  الواجــب  مــن  كان  ولمــا 
الرقــم  ذي  للحكــم  الأساســي  النظــام  مــن   )  38( بالمــادة 
أ / 90 والصــادر بتاريــخ 27 / 8 / 1412هـــ  ) 4 ( ، والتــي تنــص 
علــى أن » العقوبــة شــخصية ولا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص 
ــة  ــال الاحق ــى الأعم ــاب إلا عل ــي ولا عق ــص نظام ــرعي أو ن ش
للعمــل بالنــص النظامــي » ، فقــد جــاءت النصــوص المجرمــة 
لــكل صــور الإعتــداء علــى الأمانــة والنزاهــة العلميــة فــي كثيــر 
مــن الأنظمــة الســعودية ، وســوف أكتفــي ببعــض الجرائــم 
الــواردة فــي الصــدد مراعــاة لعــدم تجــاوز الصفحــات المحــددة 

، وذلــك كمــا يلــي : 
1 - جريمة التعدي على حقوق المؤلف .

بحــق  المتعلقــة  والمخالفــات  العقوبــات  أحــكام  فــي   ورد 
المؤلــف بأنــه » تعــد التصرفــات الآتيــة تعديــا علــى الحقــوق التــي 

يحميهــا النظــام :
1 - القيــام بنشــر مصنــف غيــر مملــوك لمــن قــام بالنشــر ، أو 
نشــره مدعيــا ملكيتــه ، أو دون حصولــه علــى إذن كتابــي أو 

عقــد مــن مؤلــف المصنــف أو ورثتــه أو مــن يمثلهــم ......
فــي  قــد تتســبب  أي معلومــة كتابيــة وإلكترونيــة  إزالــة   -4

المصنــف  أصحــاب  حقــوق  إســقاط 
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2 -تجريم إفشاء أسرار البحث العلمي . 
 1402 / 1 ( بتاريــخ 28 /  1- صــدر الأمــر الســامي رقــم ) 603 
العربيــة  المملكــة  انضمــام  علــى  الموافقــة  يفيــد  والــذي  هـــ 
الســعودية للمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة ) الويبــو ( ، 
كمــا صــدر المرســوم رقــم ) م / 30 ( بتاريــخ 9 / 11 / 1406هـــ 
بتأكيــد الانضمــام الســابق . ) 1 ( ، ومــن المعلــوم أن نصــوص 
المؤلــف  حقــوق  علــى  الحفــاظ  ضــرورة  تتضمــن  المعاهــدة 
الماديــة والأدبيــة ، ومنهــا عــدم إضــراره بإفشــاء أســرار البحث.

2 - نصــت المــادة ) 34 ( مــن نظــام أخاقيــات البحــث علــى 
المخلوقــات الحيــة ، والصــادر بموجــب المرســوم الملكــي ذي 
الرقم ) م / 59 ( وتاريخ 14 / 9 / 1431هـ، وتعميم وزير العدل 
ــه »  ــى أن ذي الرقــم 13 / ت / 4202 بتاريــخ 3 / 4 / 1432هـــ  عل
يجــب علــى البحــث مراعــاة خصوصيــة وســرية المعلومــات 

المتعلقــة بمــن جمعــت عينــات البحــث منهــم » 
   3 - مــن المعلــوم أن البحــث العلمــي قــد يحمــل معلومــات 
بأبحــاث  تقــوم  التــي  للشــركات  بالنســبة  وذلــك   ، تجاريــة 
علميــة لتطويــر منتجاتهــا، ومــن ثــم يجــب حمايتهــا وإحاطتهــا 
مــن لائحــة حمايــة   )  4 ( المــادة  ولــذا فقــد نصــت   ، بالســرية 
المعلومــات التجاريــة الســرية ، والتــي صــدرت بتعميــم وزيــر 
العــدل ذي الرقــم 13 / ت / 2629 بتاريــخ 8 / 4 / 1426هـــ ، 
ــوزراء ذي الرقــم 50 بتاريــخ 25  ــى قــرار مجلــس ال والمبنــي عل
/ 2 / 1426هـــ ) 1 ( علــى أنــه » علــى الجهــات المختصــة حمايــة 
الأســرار لتجاريــة المقدمــة إليهــا مــن الإفشــاء ، وحمايتهــا مــن 
الاســتعمال التجــاري غيــر المنصــف ، ولا يجــوز الكشــف عنهــا 

إلا إذا كان ذلــك ضروريــا لحمايــة الجمهــور . »  
التــي  العلميــة  الأمانــة  ضوابــط  مــن   )  8  ( المــادة  تنــص   -  4
وضعتهــا مدينــة الملــك عبــد العزيــز علــى أنــه » علــى المحكــم 
البحــث  :.......2 - تقديــم وتحكيــم  يلــي  مــا  بتنفيــذ  الالتــزام 
أو الإنتــاج والنشــاط العلمــي بــكل موضوعيــة وســرية تامــة 
وتوجيهاتــه  وانتقاداتــه  وآرائــه  ماحظاتــه  تقديــم   -  3........
ونتائــج الاختبــارات الإضافيــة ، إن وجــدت ، حــول البحــث أو 
الإنتــاج العلمــي قيــد التحكيــم إلــى الجهــة طالبــة التحكيــم 

.  »....
3 - جريمة الانتحال والسرقة العلمية .

ــة  ــة العلمي ــط الأمان ــة ضواب ــن لائح ــادة ) 12 ( م ــت الم ــد نص    فق
لمدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة علــى أنــه » يحظــر 
علــى الباحــث أن ينســب لنفســه جــزءا أو كا مــن عمــل غيــره 

. أو إهمــال الإشــارة إلــى مصــدر أي فكــرة مهمــا كانــت . »
4 - جرائم المعلوماتية المخلة بنزاهة البحث العلمي . 

إن نظــام مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة الســعودي فــي المــادة 
) 1 / 8 ( عرفهــا بأنهــا » أي فعــل يرتكــب متضمنــا اســتخدام 
الحاســب الآلــي أو الشــبكة المعلوماتيــة بالمخالفــة لأحــكام 
هــذا القانــون » ، ثــم أوضــح النظــام الســعودي الدخــول غيــر 
المشــروع فــي المــادة ) 1 / 7 ( بأنــه » الدخــول غيــر المشــروع : 
دخــول شــخص بطريقــة متعمــدة إلــى حاســب آلــي ، أو موقــع 
إلكترونــي أو نظــام معلوماتــي ، أو شــبكة حاســبات آليــة غيــر 

مصــرح لذلــك الشــخص بالدخــول إليهــا ». ) 1 (
جرائــم  مكافحــة  نظــام  مــن   )  9  ( المــادة  نصــت  فقــد 
 ، غيــره  حــرض  مــن  كل  يعاقــب   « أنــه  علــى  المعلوماتيــة 
الجرائــم  مــن  أي  ارتــكاب  علــى  معــه  اتفــق  أو   ، ســاعده  أو 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام ، إذا وقعــت الجريمــة بنــاء 
علــى هــذا التحريــض ، أو المســاعدة ، أو الاتفــاق ، بمــا لا يتجــاوز 
الحــد الأعلــى للعقوبــة المقــررة لهــا ، ويعاقــب بمــا لا يتجــاوز 
نصــف الحــد الأعلــى للعقوبــة المقــررة إذا لــم تقــع الجريمــة 

 «  . الأصليــة 
وياحــظ أن الجرائــم الســابقة وما تتضمنه من إخــال بالنزاهة 
العلميــة عنــد وقوعهــا ، ينطبــق عليهــا نظــام مكافحــة جرائم 
المعلوماتيــة ومــا يتضمنــه مــن عقوبــات اســتدلالا بنــص المــادة 
) 1 ( مــن النظــام ســالف الذكــر ، والتــي تنــص علــى أنــه »  يقصــد 
 - النظــام  هــذا  فــي  وردت  أينمــا  الآتيــة  والعبــارات  بالألفــاظ 
ــك  ــاف ذل ــياق خ ــض الس ــم يقت ــا ل ــا م ــة أمامه ــي المبين المعان
: 3 - الشــبكة المعلوماتيــة : ارتبــاط بيــن أكثــر مــن حاســب 
آلــي أو نظــام معلوماتــي للحصــول علــى البيانــات وتبادلهــا ، مثــل 
الشــبكات الخاصــة والعامــة والشــبكة العالميــة ) الإنترنــت ( .
4 - البيانات : المعلومات ، أو الأوامر ، أو الرسائل ، أو الأصوات 
، أو الصــور التــي تعــد ، أو التــي ســبق إعدادهــا ، لاســتخدامها فــي 
الحاســب الآلــي ، وكل مــا يمكــن تخزينــه ومعالجتــه ، ونقلــه 
، وإنشــاؤه بواســطة الحاســب الآلــي ، كالأرقــام والحــروف 

والرمــوز وغيرهــا .
أو منقــول  ثابــت  إلكترونــي  : أي جهــاز  الآلــي  الحاســب   - 6
ســلكي أو لاســلكي يحتــوي علــى نظــام معالجــة البيانــات ، 
أو تخزينهــا ، أو إرســالها ، أو اســتقبالها ، أو تصفحهــا ، يــؤدي 

وظائــف محــددة بحســب البرامــج ، والأوامــر المعطــاة لــه . 
متضمنــا  يرتكــب  فعــل  أي   : المعلوماتيــة  الجريمــة   -  8
اســتخدام الحاســب الآلــي أو الشــبكة المعلوماتيــة بالمخالفــة 

لأحــكام هــذا النظــام .
9 - الموقــع الإلكترونــي : مــكان إتاحــة البيانات على الشــبكة 

المعلوماتيــة مــن خــال عنــوان محدد . » 
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 ومــن خــال النــص الســابق يتضــح الجرائــم المخلــة بالنزاهــة 
ــا مــا يســتخدم فيهــا واحــد أو أكثــر ممــا تقــدم ،  العلميــة غالب
فــا يخلــو الحــال مــن حاســب آلــي ، أو شــبكة انترنــت إلــخ ....

المطلب الثاني
الركــن المــادي لجرائــم الإخــال بنزاهــة البحــث العلمــي فقهــا 

ونظامــا 
الفرع الأول

الركن المادي لجرائم الاخال بجرائم البحث العلمي فقها
يعــرف الركــن المــادي للجريمــة بأنــه » ســلوك إرادي تترتــب 
عليــه نتيجــة إجراميــة تربطهــا بالســلوك الإجرامــي رابطــة 
ســببية ماديــة » ) 1 ( . ويتوافــر الركــن المــادي لجرائــم الاخــال 

بالنزاهــة العلميــة بتوافــر عناصــره المعروفــة  ، وهــي : ) 2 (
الشــريعة  فقهــاء  قســم  لقــد  الإجرامــي.  الســلوك   -1
إلــى  الســلوك  أو  النشــاط  حيــث  مــن  الجرائــم  الإســامية 
جرائــم ايجابيــة ، وهــي التــي تتكــون مــن إتيــان فعــل منهــي 
عنــه ، وإلــى جرائــم ســلبية ، وهــي التــي تتكــون مــن الامتنــاع 

 . بــه  إتيــان فعــل مأمــور  عــن 
2 - النتيجــة الإجراميــة . وهــي مــا يحدثــه الســلوك مــن تغييــر 
يطــرأ علــى العالــم الخارجــي ، وينصــب علــى المحــل المــادي 
للجريمــة . وهــو قــد يطــرأ علــى العالــم الحســي كالقتــل الــذي 
، وقــد يطــرأ علــى العالــم المعنــوي  يزهــق روح إنســان حــي 
كإفشــاء الســر للغيــر الــذي يترتــب عليــه نقــل مضمــون الســر 
الــذي يترتــب عليــه الحــط مــن  إلــى الغيــر ، وكذلــك القــذف 

المكانــة .
ــه  ــا كان فعل ــؤلا طالم ــد مس ــي يع ــببية . فالجان ــة الس 3- رابط

ــة النتيجــة الإجراميــة التــي تحققــت . هــو عل

الفرع الثاني

الركــن المــادي لجرائــم الإخــلال بنزاهــة البحــث العلمــي 

نظامــا

اتضــح ســلفا أن عناصــر الركــن المــادي للجريمــة تتمثــل فــي 
الســلوك الإجرامــي ، والنتيجــة الإجراميــة ، ورابطــة الســببية 
. وفــي النظــام الســعودي علــى ســبيل المثــال يتمثــل الركــن 
المــادي لجريمــة إفشــاء أســرار البحــث العلمــي فــي الإفضــاء 
ــة  ــة أو جزئي ــى شــخص يجهلهــا بصفــة كلي ــة إل بواقعــة معين
أيــا كان قــدر المعلومــات التــي تلقاهــا ، حتــى ولــو كان لــدى 
الغيــر معلومــات عنهــا بطريــق الإشــاعة ، أمــا إذا كان علــى 
علــم يقينــي بهــا ، فقــد انتفــى عنهــا وصــف الســر أصــا ، كمــا 
يســتوي أن يكــون الإفشــاء بأيــة وســيلة ســواء كانــت علنيــة 

أو غيــر علنيــة  ) 1 ( 
ويتمثــل الركــن المــادي فــي جريمــة الاعتــداء علــى حقــوق 
المؤلــف فــي القيــام بنشــر مصنــف غيــر مملــوك لمــن قــام 
ــى إذن  ــه عل ــه ، أو دون حصول ــا ملكيت ــره مدعي ــر ، أو نش بالنش
ــه أو مــن يمثلهــم  ــف المصنــف أو ورثت كتابــي أو عقــد مــن مؤل
قــد  وإلكترونيــة  كتابيــة  معلومــة  أي  إزالــة  وكذلــك   ،......

 . تتســبب فــي إســقاط حقــوق أصحــاب المصنــف 
أن  فــي  العلميــة  الســرقة  لجريمــة  المــادي  الركــن  ويتمثــل 
ينســب الشــخص لنفســه مــا ليــس مــن عملــه ، أو لا يشــير إلــى 
المصــادر المأخــوذ منهــا ، وبقــدر يخرجــه عــن الأمانــة العلميــة .
   كمــا أن الركــن المــادي فــي جريمــة التحريــض علــى جرائــم 
المعلوماتيــة المخلــة بالأمانــة العلميــة يتحقــق بــكل مــا يعــد 
تحريضــا للغيــر ، أو مســاعدة لــه ، أو اتفــاق معــه علــى ارتــكاب 
مكافحــة  نظــام  فــي  عليهــا  المنصــوص  الجرائــم  مــن  أي 
هــذا  علــى  بنــاء  الجريمــة  وقعــت  إذا   ، المعلوماتيــة  جرائــم 

التحريــض ، أو المســاعدة ، أو الاتفــاق .

المطلب الثالث

البحــث  بنزاهــة  الإخــلال  لجرائــم  المعنــوي  الركــن 

لعلمــي  ا

الفرع الأول

العلمــي  البحــث  بنزاهــة  الإخــال  لجرائــم  المعنــوي  الركــن 
فقهــا

   إن الجريمــة فــي مدلولهــا ليســت كيانــا ســلوكيا وكيانــا ماديــا 
فقــط ، بــل هــي بجانــب ذلــك كيــان نفســي تــدور عناصــره فــي 
نفســية الجانــي ، وهــو مــا يعبــر عنــه بالركــن المعنــوي . والأصــل 
أنــه لا جريمــة بغيــر الركــن المعنــوي ، فهــذا الركــن هــو ضمــان 
بالركــن  المعنــوي  الركــن  عاقــة  أن  وياحــظ   ،  . العدالــة 
الشــرعي واضحــة وجليــة ، إذ لا وجــود للركــن المعنــوي مــا لــم 
يوجــد الركــن الشــرعي ابتــداء ، لأن الإرادة لا توصــف بكونهــا 
إجراميــة إلا إذا أســبغ الشــرع وصــف عــدم المشــروعية علــى 

الســلوك والفعــل المــادي الــذي اتجهــت الإرادة إليــه . ) 1 (.

المعنــوي فــي الشــريعة الإســامية بركــن  الركــن  ويســمى 
الإســام  فــي  جنائيــة  مســؤولية  فــا  ثــم  ومــن   ، العصيــان 
أو  العصيــان  ركــن  الفقهــاء  قســم  وقــد   ، عصيــان  بــدون 
ــى عمــد ، وشــبه عمــد ، وخطــأ ، ومــا جــرى  ــوي إل الركــن المعن
مجــرى الخطــأ ، ويســتبعد الفقــه الجنائــي الإســامي فكــرة 
المســؤولية الموضوعيــة لعــدم قيامهــا علــى العصيــان . ) 2 (. 
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ويقــوم الركــن المعنــوي للجريمــة فــي الإســام علــى عنصريــن 
أساســيين ، وهمــا : ) 3 (

الإرادة  وتصبــح   . شــرعا  المعتبــرة  الإرادة   : الأول  العنصــر 
معتبــرة شــرعا عنــد توافــر شــرطين أساســيين ، وهمــا التمييــز 
، والاختيــار ، ومــن ثــم تصبــح هــذه الإرادة صالحــة لأن يعتــد بهــا 
فــي الأحــكام الشــرعية ، وأن يترتــب عليهــا أثرهــا ، فيتحقــق 

ــة  ــؤولية الجنائي ــع المس ــوي وتق ــن المعن الرك

ذلــك  ومــؤدى    . لــلإرادة  الإجراميــة  الصفــة   : الثانــي  العنصــر 
وجــوب كــون الإرادة إجراميــة ، فتوصــف بكونهــا منهــي عــن 
الإرادة  لأن  الفعــل  ذلــك  إلــى  المكلــف  قبــل  مــن  توجيههــا 
عندمــا تتوجــه إلــى المنهــي عنــه ، تصبــح مثلــه منهــي عنهــا ، ممــا 

يصفهــا بكونهــا إجراميــة . 
الفرع الثاني

العلمــي  البحــث  بنزاهــة  الإخــال  لجرائــم  المعنــوي  الركــن 
نظامــا

 تتعــدد مســميات الركــن المعنــوي للجريمــة ، حيــث يطلــق 
 ، والعصيــان   ، والإذنــاب   ، والخطيئــة   ، الأدبــي  الركــن  عليــه 
ــه  ــه الفقي ــع . ويعرف ــاه الواس ــأ بمعن ــة ، والخط والإرادة الخاطئ
 ، إرادي يخالــف واجبــا  بأنــه » موقــف   « انتوليــزي   « الايطالــي  
ويعتبــر ســببا منشــئا للواقعــة الماديــة الازمــة لوجــود الجريمــة 
» ، وتتعــدد صــوره إلــى عمــد ، ومتجــاوز الخطــأ ، وخطــأ . ) 1 ( 

   وتعتبــر جريمــة إفشــاء الســر مــن الجرائــم العمديــة التــي 
يأخــذ ركنهــا المعنــوي صــورة القصــد ، فــا يشــترط أكثــر مــن 
تعمــد الإفشــاء . مــع ماحظــة أن القصــد الجنائــي يقــوم علــى 
عنصريــن ، أحدهمــا : العلــم ، ويعنــي علــم الجانــي بــأن مــن 
شــأن فعلــه الإفضــاء بواقعــة معينــة للغيــر لهــا طابــع الســرية 
، وأنــه ممــن أنيــط بهــم المحافظــة علــى ســريتها . والثانــي : 
الإرادة ، وهــي أن تتجــه إرادتــه إلــى مــا أحــاط بــه بــأن يقصــد فعلــه 
. ولا حاجــة للقصــد الخــاص ، وهــو نيــة الإضــرار ، لأن القانــون 
جــرم الإفشــاء مجــردا دون نظــر إلــى آثــاره . كمــا أنــه لا عبــرة 

بالبواعــث ) 1 (.

ويجــب وفقــا للنظــام الســعودي أن يتوافــر الركــن المعنــوي 
فــي جرائــم النزاهــة العلميــة ، وذلــك مــن خــال توافــر العلــم 
فــي  المعنــوي  الركــن  لتوافــر  مطلوبــة  فالعمديــة   ، والارادة 

الجريمــة ، ودليلنــا علــى ذلــك مــا جــاء فــي المــادة الأولــى مــن 
نظــام مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة الســعودي حيــث نصــت 
ــي  ــا وردت ف ــة أينم ــارات الآتي ــاظ والعب ــد بالألف ــه » يقص ــى أن عل
هــذا النظــام - المعانــي المبينــة أمامهــا مــا لــم يقتضــي الســياق 
خــاف ذلــك :  7- الدخــول غيــر المشــروع : دخــول شــخص 
، أو موقــع إلكترونــي أو  آلــي  إلــى حاســب  بطريقــة متعمــدة 
نظــام معلوماتــي ، أو شــبكة حاســبات آليــة غيــر مصــرح لذلــك 
الشــخص بالدخــول إليهــا . » . فقولــه » بطريقــة متعمــدة » هــو 

ــة . ــة العمدي ــوي صف ــن المعن ــذ الرك ــرورة أن يأخ ــد ض ــا يؤك م
المبحث الثاني 

المســؤولية الجنائيــة والمدنيــة عــن الإخــال بالنزاهــة العلميــة 
فقهــا ونظامــا

   تتعــدد المســؤوليات النظاميــة التــي تقــع علــى عاتــق المخليــن 
بالأمانــة العلميــة ، فقــد تكــون مســؤولية جنائيــة ، وقــد تكــون 

مســؤولية مدنيــة ، وتفصيــل ذلــك فــي مطلبيــن :

المطلب الأول 

البحــث  بنزاهــة  الإخــلال  عــن  الجنائيــة  المســؤولية 

لعلمــي  ا

   يمكــن القــول أن المســؤولية ليســت ركنــا فــي الجريمــة 
، إذ لا تنشــأ إلا بعــد توافــر أركان الجريمــة ، ومــن ثــم فهــي 
ويقصــد   ، أحدهــا  وليســت  الجريمــة  أركان  لاجتمــاع  أثــر 
التــي ينزلهــا  بالمســؤولية الجنائيــة فــي الإســام  » العقوبــة 
وتقــوم   ،  )  1  (  ،  « الجريمــة  تبعــة  يحمــل  بمــن  الشــارع 
المســؤولية الجنائيــة فــي الإســام علــى عنصريــن أساســيين 

 : يلــي  ، كمــا  ، والاختيــار  التمييــز  ، وهمــا 

1-التمييــز . فيشــترط لتحمــل المســؤولية الجنائيــة أن يكــون 
عليــه  الله  صلــى  بقولــه  لذلــك  ويســتدل   ، مميــزا  الشــخص 
ــتيقظ ،  ــى يس ــم حت ــن النائ ــة ع ــن ثاث ــم ع ــع القل ــلم » رف وس
وعــن الصغيــر حتــى يكبــر ، وعــن المجنــون حتــى يعقــل »  ) 2 ( 
، فالحديــث يــدل علــى أن الجريمــة لا يحمــل تبعاتهــا ولا يســأل 
عنهــا غيــر المميــز ، وممــا يؤكــد ذلــك أن الثاثــة الذيــن رفــع 
عنهــم القلــم وفــق الحديــث يجمعهــم رابــط انعــدام التمييــز 
المســؤولية  انعــدام  علــة  أن  منــه  يســتنبط  بــدوره  وهــذا   ،
الجنائيــة هــو انتفــاء التمييــز ، ويقــاس عليهــا الســكران خاصــة 
ومــن    .)  3  (  . ذلــك  يــرى  مــن  عنــد  اختيــاره  بغيــر  كان  مــن 
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المعلــوم أن العقــل هــو منــاط التكليــف ، وأن التمتــع بأهليــة 
الأداء يتعلــق بقدرتيــن ، أحدهمــا قــدرة فهــم الخطــاب وذلــك 
بالعقــل ، والثانيــة قــدرة العمــل بالخطــاب وهــذا يكــون بالبــدن ، 
كمــا أن التمتــع بأهليــة الأداء الكاملــة دون القاصــرة هــو عبــارة 
عــن بلــوغ القدرتيــن » العقــل ، البــدن » أولــى درجــات الكمــال 

  .) 4 ( .

2- الاختيــار . فــا يكفــي لتحمــل التبعــة والمســؤولية الجنائيــة 
فــي الإســام كــون الشــخص مميــزا ، فقــد يكــون الشــخص 
مميــزا ،  ويــدرك أن الســلوك منهــي عنــه ومحــرم ، بيــد أنــه 
كانــت  ثــم  ومــن   ، فيــه  الوقــوع  تفــادي  يســتطيع  لا  مكــره 
حريــة الاختيــار شــرطا آخــر للوقــوع تحــت طائلــة المســؤولية 
الجنائيــة ، ويســتدل لذلــك ) 1 (بقولــه تعالــى » ومــا كنــا معذبيــن 
حتــى نبعــث رســولا » ) 2 ( ، وقولــه صلــى الله عليــه وســلم » إن 
الله وضــع عــن أمتــي الخطــأ والنســيان ومــا اســتكرهوا عليــه » 

رواه ابــن ماجــة  . ) 3 (

وبنــاء علــى مــا ســبق ، فــإن الشــخص يعــد مســئولا مســؤولية 
جنائيــة عــن عــدم الأمانــة العلميــة ، متــى أخــل بمــا خوطــب 
بــه مــن تكليــف شــرعي يلزمــه بعــدم الإشــاعات ، وتوافــر فــي 
حقــه عنصــر المســؤولية  الجنائيــة ، وهمــا التمييــز ، والقــدرة 

ــار . ــى الاختي عل
المطلب الثاني

المسؤولية المدنية عن الإخلال بنزاهة البحث العلمي 

  تعــرف المســؤولية المدنيــة بأنهــا : إخــال الشــخص بموجــب 
يقــع عليــه ومفــروض عليــه تنفيــذه إمــا قانونــا أو اتفاقــا . و تقوم 
المســؤولية المدنيــة حالــة إخــال الشــخص بالتــزام مقــرر فــي 
ذمتــه ، فــإذا كان الالتــزام مصــدره العقــد ، فإنــه يترتــب علــى 
الإخــال بــه مســؤولية عقديــة ، بينمــا إذا كان الالتــزام مصــدره 
القانــون والتعليمــات ، فإنــه يترتــب علــى الإخــال بــه مســؤولية 
تقصيريــة. وأركان المســؤولية التقصيريــة ، هــي الخطــأ والضرر 

وعاقــة الســببية كمــا يلــي : 
1 - الخطــأ . وقــد تعــددت الآراء حــول تحديــد فكــرة الخطــأ 
غيــر  الضــار  العمــل  كونــه  بيــن  التقصيريــة  المســؤولية  فــي 
المشــروع ، أو أنــه إخــال بالتــزام ســابق ، أو أنــه اعتــداء يــدرك 
. والــذي اســتقر عليــه فقهــا  المعتــدي فيــه جانــب الاعتــداء 
وقضــاء هــو أن الخطــأ إخــال بالتــزام قانونــي . وهــو دائمــا فــي 
المســؤولية التقصيريــة التــزام ببــذل عنايــة ، بينمــا الالتــزام فــي 

المســؤولية العقديــة قــد يكــون ببــذل عنايــة أو بتحقيــق غايــة . 
ويتحقــق وجــود الخطــأ فــي المســؤولية التقصيريــة بوجــود 
التعــدي ، والإدراك . ويقــاس التعــدي بمقياس موضوعي لا ذاتي 
ــخص  ــة الش ــذل عناي ــام بب ــخص القي ــن الش ــب م ــث يطل ، حي
العــادي  الشــخص  ســلوك  إلــى  ننظــر  ثــم  ومــن   ، العــادي 
ونقيــس عليــه ســلوك الشــخص الــذي نســب إليــه التعــدي 
فــإن كان هــذا الســلوك لا ينحــرف عــن ســلوك الشــخص 
العــادي ، فــا يعــد مــن قبيــل التعــدي ، وينتفــي عنــه الخطــأ ومــن 
ثــم المســؤولية . وأمــا إذا كان قــد انحــرف ، فيكــون قــد تعــدى 

وثبــت علــه الخطــأ ، ووقعــت عليــه المســؤولية التقصيريــة .
2 - الضــرر .لا جــدال فــي أن إفشــاء المحكــم لأســرار البحــث 
العلمــي يرتــب ضــررا . ولا يكفــي لقيــام المســؤولية التقصيريــة 
 ، الضــرر  يحــدث  أن  هــذا  بجانــب  يلــزم  بــل   ، الخطــأ  مجــرد 
ــال  ــو إخ ــادي ه ــرر الم ــا . والض ــا أو أدبي ــرر مادي ــون الض ــد يك وق
بمصلحــة للمضــرور ذات قيمــة ماليــة ، ويجــب أن يكــون إخــالًا 
الأدبــي  الضــرر  وأمــا  محتمــا.  يكــون  أن  يكفــي  ولا   ، محققــا 
فهــو الــذي لا يصيــب المضــرور فــي مــال كالضــرر فــي الشــرف 

والعــرض والشــعور. ) 1 ( 

وفــي النظــام الســعودي مــا  يؤكــد التعويــض عــن الضــرر حالــة 
المخالفــة بإفشــاء المحكــم لأســرار البحــث العلمــي ، ومــن 

ذلــك مــا يلــي : 

  1 - نصــت المــادة ) 42 / أ ( مــن نظــام أخاقيــات البحــث علــى 
المخلوقــات الحيــة علــى أنــه » تشــكل لجنــة بقــرار مــن رئيــس 
المدينــة للنظــر فــي مخالفــات أحــكام هــذا النظــام ، وتقريــر 
لهــذا  وفقــا   - الســجن  عقوبــة  عــدا   - المناســبة  العقوبــة 
لأصحــاب  الأضــرار  عــن  التعويــض  مقــدار  وتحديــد   ، النظــام 

الحــق الخــاص . ....« 
2 - نصــت المــادة ) 8 ( مــن لائحــة حمايــة المعلومــات التجاريــة 
الســرية علــى أنــه » لــكل مــن لحــق بــه ضــرر نتيجــة مخالفــة 
أحــكام هــذه الائحــة الحــق فــي رفــع دعــوى أمــام الجهــة 
القضائيــة المختصــة بطلــب تعويضــه عــن الأضــرار التــي لحقــت 
، 4 مــن   3 ،  2 ،  1 ، مــع ماحظــة أن المتدبــر فــي المــواد  بــه »  

الائحــة تجعــل إفشــاء المعلومــات مخالفــا لأحكامهــا .

3 - نصــت المــادة ) 15 ( مــن نظــام المعلومــات الائتمانيــة مــن 
أنــه » يجــوز لمــن لحــق بــه ضــرر ناتــج عــن ارتــكاب المخالفــات 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام - بعــد صــدور قــرار اللجنــة 
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- اللجــوء إلــى الجهــة القضائيــة المختصــة لطلــب التعويــض 
عــن الأضــرار التــي لحقــت بــه » . 

 المبحث الثالث

ــا  ــي فقه ــث العلم ــة البح ــلال بنزاه ــم الإخ ــة جرائ عقوب

ــا ونظام

المطلب الأول

عقوبة جرائم الإخلال بنزاهة البحث العلمي فقها

يعــرف المــاوردي الجريمــة بأنهــا » محظــورات شــرعية زجــر 
الفقهــاء  ويقســم   .  )  1  (  « تعزيــر  أو  بحــد  عنهــا  تعالــى  الله 
 ، وجنايــات   ، حــدود  إلــى  الإســامية  الشــريعة  فــي  الجريمــة 

 . وتعزيــرات 
مــن  عاتــق  علــى  تقــع  التــي  العقوبــة  بــأن  القــول  ويمكننــي 
يخــل بالأمانــة والنزاهــة العلميــة تتوقــف علــى تكييــف ووصــف 
الجريمــة التــي ارتكبهــا ، فمــن أخــل بالنزاهــة العلميــة وأجــرى 
بحثــا ونتاجــا علميــا يضــر بالبشــرية كنشــر فيروســات ومــا 
ــه حــد الإفســاد فــي الأرض  ــى أن شــابه ذلــك ، فقــد يكييــف عل
. ومــن يجــري بحثــا علــى شــخص مخالفــا الأنظمــة واللوائــح 
فيقتلــه ، فيمكــن تكييفهــا علــى أنهــا قتــل عمــد . ومــن يضلــل 
فــي البحــث العلمــي ، فقــد يعــد ذلــك جريمــة تعزيريــة تقتضــي 

عقابــه ، وهكــذا ...

المطلب الثاني

عقوبة جرائم الإخلال بنزاهة البحث العلمي نظاما

التفتيــش  أجــاز  الســعودي  النظــام  إن  القــول  يمكــن  بدايــة 
مــن أجــل مكافحــة جرائــم الإخــال بنزاهــة االبحــث العلمــي  
. و الأصــل أنــه لا يجــوز دخــول المســاكن أو تفتيشــها إلا علــى 
ســبيل الاســتثناء عمــا بمــا جــاء فــي المــادة ) 37 ( مــن النظــام 
الأساســي للحكــم ، والتــي تنــص على أن » للمســاكن حرمتها 
..ولا يجــوز دخولهــا بغيــر إذن صاحبهــا و لا تفتيشــها إلا فــي 
ــراءات  ــام الإج ــاء نظ ــد ج ــام » . وق ــا النظ ــي يبينه ــالات الت الح

ــش ...... ــزا للتفتي ــعودي مجي ــة الس الجزائي
وقــد ســار علــى هــذا النهــج النظــام الســعودي ، فقــد جــاء فــي 
 « المؤلــف  بحــق  المتعلقــة  والمخالفــات  العقوبــات  أحــكام 
إجــراءات الضبــط والتفتيــش . لموظفــي الضبــط عنــد قيامهــم 

ــة : ــراءات التالي ــرة الإج ــش مباش ــط والتفتي ــة الضب بمهم
1 - دخــول مقــار المنشــآت التــي تنتج أو تعــرض أو توزع أو تبيع 
أو تســتخدم أو تقــدم خدمــات الصيانــة لأي مــن المصنفــات 

المتمتعــة بالحمايــة بمــا فــي ذلــك ملحقــات وتوابــع المقــار .

التــي تقــوم  2 - التحفــظ عــل نســخ المصنفــات والأجهــزة 
وعلــى  اعتــداء  محــل  أنهــا  علــى  قويــة  أســباب  إزاءهــا 
المســتندات المتعلقــة بهــا عنــد الاقتضــاء وإثبــات ذلــك فــي 

«  . الضبــط  محضــر 
كمــا جــاء عنــد الحديــث عــن » تحليــل الأدلــة . يتعيــن علــى 
الإدارة العامــة لحقــوق المؤلــف أو الفــرع المختــص فــور تســلم 

ــة :  ــام بالإجــراءات التالي ــة القي ــة الثبوتي الأدل
المصنفــات  أو  للأجهــزة  خارجيــة  ومعاينــة  فحــص   -  1
. وعددهــا   ، الظاهريــة  صافهــا  أو  حيــث  مــن  المضبوطــة 

2 - معاينــة وتحليــل مضمــون الأدلــة المضبوطــة للتأكــد مــن 
ثبــوت اشــتمالها علــى اعتــداء علــى حــق المؤلــف أو عدمــه ، 
وإعــداد تقريــر معاينــة خطــي علــى المضبوطــات يؤكــد حالتهــا. 
والقوانيــن  الأنظمــة  أن  الصــدد  هــذا  فــي  بالاعتبــار  والجديــر  
لــم تقــف عنــد حــد التجريــم لاعتــداء بــل أنزلــت عقوبــات 

 : المثــال  ســبيل  فعلــى   - الجرائــم  هــذه  لمقتــرف 
1 - قــررت المــادة ) 44 ( مــن نظــام أخاقيــات البحــث علــى 
المخلوقــات الحيــة العقوبــات ، حيــث نصــت علــى أنــه » دون 
ــة أشــد منصــوص عليهــا فــي أنظمــة أخــرى  ــأي عقوب إخــال ب
، يعاقــب كل مــن تثبــت مخالفتــه أي حكــم مــن أحــكام هــذا 
النظــام بعقوبــة أو أكثــر مــن العقوبــات الآتيــة : 1 - الإنــذار...

4 - غرامة مالية لا تزيد ) 200000 ( مائتي ألف ريال .
5 - السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر«) 1 ( . 

الســعودي  المعلوماتيــة  جرائــم  مكافحــة  نظــام  يبيــن   -  2
أهــداف صــدوره فــي المــادة ) 2 ( والتــي تنــص علــى أنــه » يهــدف 
هــذا النظــام إلــى الحــد مــن وقــوع جرائــم المعلوماتيــة ، وذلــك 
 ، منهــا  لــكل  المقــررة  والعقوبــات  الجرائــم  هــذه  بتحديــد 
ــن  ــق الأم ــى تحقي ــاعدة عل ــي : 1- المس ــا يأت ــى م ــؤدي إل ــا ي وبم
المعلوماتــي . 2 – حفــظ الحقــوق المترتبــة علــى الاســتخدام 
 3  . المعلوماتيــة  والشــبكات  الآليــة  للحاســبات  المشــروع 
– حمايــة المصلحــة العامــة ، والأخــاق ، والآداب العامــة . 4 – 

حمايــة الاقتصــاد الوطنــي . »
وقــد بيــن  النظــام الســعودي فــي المــادة ) 3 ( صــورا عديــدة 
المتصــور وقوعهــا علــى  – والتــي مــن  المعلوماتيــة  للجرائــم 
تزيــد  لا  مــدة  الســجن  عقوبــة  لهــا  وقــرر   – العلمــي  الإنتــاج 
علــى ســنة وبغرامــة لا تزيــد علــى خمســمائة ألــف ريــال ، أو 
بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن  ، ومــن هــذه الجرائــم التصنــت غيــر 
المشــروع علــى مــا هــو مرســل عبــر الشــبكة أو الحاســب 
أو التقاطــه أو اعتراضــه ، ومنهــا الدخــول غيــر المشــروع إلــى 
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الموقــع لتغييــر تصاميــم هــذا الموقــع أو إتافــه أو تعديلــه أو 
الضــرر  بالآخريــن وإلحــاق  التشــهير  ، ومنهــا  شــغل عنوانــه 

بهــم عبــر وســائل تقنيــات المعلومــات المختلفــة .
علــى  تزيــد  لا  مــدة  بالســجن   )  5  ( المــادة  عاقبــت  كذلــك 
أربــع ســنوات وبغرامــة لا تزيــد علــى ثاثــة ماييــن ريــال ، أو 
بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن مــن ارتكــب جريمــة الدخــول غيــر 
أو  تدميرهــا  أو  حذفهــا  أو  خاصــة  بيانــات  لإلغــاء  المشــروع 
تســريبها أو إتافهــا أو تغييرهــا أو إعــادة نشــرها ، وكذلــك 
أو  العمــل  عــن  المعلوماتيــة  الشــبكة  بإيقــاف  قــام  مــن 
تعطيلهــا أو تدميرهــا أو مســح البرامــج أو البيانــات الموجــودة 

      . المســتخدمة  أو 
3 - ورد فــي أحــكام العقوبــات والمخالفــات المتعلقــة بحــق 
مــن  حكمــا  خالــف  مــن  كل  يعاقــب   : أولا   « بأنــه  المؤلــف 
أحــكام هــذا النظــام بعقوبــة أو أكثــر مــن العقوبــات الآتيــة 

  1 -الإنذار .
 2-غرامة مالية لا تزيد عن مائتين وخمسين ألف ريال .

3- إغــاق المنشــأة المتعديــة أو التــي ســاهمت فــي الاعتــداء 
علــى حــق المؤلــف مــدة لا        تزيــد علــى شــهرين .

 4- مصــادرة جميــع نســخ المؤلــف ، وكــذا المواد المســتخدمة 
فــي ارتــكاب التعــدي علــى حقــوق المؤلف .

     5- السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر . 
ثانيــا : فــي حالــة تكــرار التعــدي علــى المصنــف أو غيــره تجــوز 

مضاعفــة الحــد الأعلــى للعقوبــة والغرامــة والإغــاق .
ثالثــا : إذا رأت اللجنــة أن المخالفــة تســتوجب عقوبــة الســجن 
تســتوجب  أو   ، ريــال  ألــف  مائــة  علــى  تزيــد  ماليــة  غرامــة  أو 
شــطب الترخيــص ، ترفــع الموضــوع للوزيــر لإحالتــه إلــى ديــون 

المظالــم …..
خامســا : يجــوز للجنــة أن تضمــن قرارهــا عقوبــة التشــهير 
بحــق المعتــدي ، ويكــون النشــر علــى نفقتــه ، وبالطريقــة التــي 

ــبة  » ــة مناس ــا اللجن تراه
الخاتمة 

أ - النتائج 
ثمة نتائج تم التوصل إليها ، أهمها ما يلي : 

1 - يوجــد العديــد مــن الأنظمــة الســعودية تربــوا علــى العشــرة 
تجــرم الإخــال بالنزاهــة العلميــة . 

2 - أن ثمــة جرائــم منصــوص عليهــا بذاتهــا أوضــح النظــام 
الشــرعي  الركــن  وهــي  للجريمــة  المكونــة  الثاثــة  أركانهــا 

. والمعنــوي  والمــادي 
3 - يوجد ضعف توعوي بخصوص هذه الأنظمة .

4 - فضا عن قلة العقوبات الرادعة أحيانا .
5 - أن الشــريعة الإســامية كان لهــا الســبق فــي هــذا المجــال 

تجريمــا وعقوبــة لــكل مــا يخــل بالنزاهــة العلميــة .
ب -  التوصيات . 

ثمة توصيات للبحث أهمها ما يلي : 
1 - تشــديد العقوبــات المتعلقــة بالجرائــم المخلــة بالبحــث 

العلمــي .
2 - للعمــل علــى توعيــة الباحثيــن والناشــرين بمخاطــر جرائم 

النزاهــة العلمية .
 3 -  بيــان جهــة قضائيــة موحــدة تختــص بالنظــر فــي هــذه 

. الجرائــم 
المؤتمــر  بنتائــج  الصلــة  الجهــات ذات  4 - ضــرورة مخاطبــة 

للعمــل علــى الاســتفادة منهــا وتفعيلهــا 
5 - أن يكون للمؤتمر صفة الدورية .

المراجع 

1- القرآن الكريم .
2-إحــكام الذريعــة إلــى أحــكام الشــريعة ، جمــال الديــن أبــو 
المظفــر الســرمري يوســف بــن محمــد بــن مســعود بــن محمــد 
الحنبلــي ، ت / حســين بــن عكاشــة بــن رمضــان ، دار الكيــان، 

الريــاض ، الطبعــة الأولــى 1427هـــ / 2006م  .
، بشــرح زاد  المربــع الشــيخ منصــور  الــروض   ، البهوتــي    -3
عبــد  محمــد   ، الإســكندراني  محمــد   / د   / ت   ، المســتقنع 
الرحمــن عــوض ، دار لكتــاب العربــي ، لبنــان ، الطبعــة الأولــى 
مــن  المنتقــى  كتــاب   ، الجــارود   ابــن   )  Markم  2005 عــام 

1987م الأولــى   الطبعــة   ، بيــروت   ، القلــم  دار   ، الســنن 
المعرفــة  دار   ، الباغــة  أســاس   ، الزمخشــري  4-الإمــام 

. بيــروت   ، والنشــر  للطباعــة 
5-المستشــار ســعداوي مفتــاح ، جريمــة إفشــاء الموظــف 
العــام أســرار وظيفتــه وأثرهــا علــى وضعــه التأديبــي ، مركــز 

معلومــات النيابــة الإداريــة ، مصــر . 
النظــام   «  ، وآخــرون  ســعود  آل  ســلمان  بــن  ســعود   . د   -6
السياســي فــي الإســام ، دار مــدار الوطــن للنشــر ، الطبعــة 

. الرابعــة 
إفشــاء   ، الصقعبــي  علــي  بــن  العزيــز  عبــد  بــن  صالــح   -7  
النظاميــن  فــي  وعقوبتــه  الوظيفــي  للســر  العــام  الموظــف 

تأصيليــة  دراســة   ، والمصــري  الســعودي 
8- د / عبــد الــرزاق الســنهوري ، الوســيط فــي شــرح القانــون 
 ، الجميعــي  الباســط  عبــد   / د  وإضافــات   ، الجديــد  المدنــي 
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 ، الحقوقيــة  الحلبــي  منشــورات   ، الفقــي  محمــد  مصطفــى 
1998م  بيــروت 

الأقمــار   ،   ) م   1986  / هـــ   1407  ( الأهــدل  الهــادي  عبــد   -9  
. الأولــى  الطبعــة   ، جــدة  مكتبــة   ، المضيئــة 

10- عبــد الله بــن منصــور بــن محمــد البــراك ، الحمايــة الجنائيــة 
بحــث   ، والقانــون  الفقــه  بيــن  الاختــراع  بــراءة  فــي  للحــق 
تكميلــي  للماجســتير ، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة 

عــام 1423 هـــ / 2002م
11-عبــد الله بــن محمــد بــن ســعد آل خنيــن ، » المدخــل إلــى 

فقــه المرافعــات ، دار العاصمــة ، الطبعــة الأولــى .
12- الشــيخ عبــد الوهــاب خــاف  ، » السياســة الشــرعية أو 
نظــام الدولــة الإســامية فــي الشــئون الدســتورية والخارجيــة 

ــر .  ــة عش ــة السادس ــالة ، الطبع ــة الرس ــة » ، مؤسس والمالي
 ، الزبيــدي  عقيــل  بــن  هاشــم  بــن  هاشــم  بــن  علــي   / 13-د 
 ،  ، فقهــي  منظــور  مــن  الإلكترونيــة  المواقــع  علــى  الإعتــداء 
ورقــة   بحــث ألقيــت بمجلــس قســم الفقــه بكليــة الشــريعة 

بجامعــة الملــك خالــد فــي 6 / 6 / 1434هـــ .
14- د / عمــر بــن عبــد العزيــز آل الشــيخ ، المعاييــر العلميــة 
أحــكام   : العلمــي  التحكيــم  نــدوة   ، العلمــي  للتحكيــم 
موضوعيــة أم رؤى ذاتيــة ، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

. الإســامية  
مجلــة   ، الســرية  التجاريــة  المعلومــات  حمايــة  لائحــة   -15
العــدل ، وزارة العــدل الســعودية ، العــدد28 ، الســنة 7 ، شــوال 

1426هـــ . 
16-الائحــة الموحــدة للبحــث العلمــي بالجامعــات الســعودية ، 
الصــادرة بقــرار مجلــس التعليــم العالــي رقــم )  2 / 10 / 1419هـــ 
( ، والمتخــذ فــي الجلســة العاشــرة لمجلــس التعليــم العالــي 
بتاريــخ 6 / 2 / 1419هـــ، وموافقــة خــادم الحرميــن الشــريفين 
         . بالتوجيــه رقــم 7 / ب / 4403 ، وتاريــخ  1419 / 4 / 2 هـــ  

Uqu.edu.sa
17- المــاوردي ، الأحــكام الســلطانية فــي الولايــات الدينيــة ، 
دار الكتــاب العربــي ، بيــروت ، الطبعــة الأولــى 1410ه / 1990م . 
 ، العقــد  ونظريــة  الملكيــة   ، زهــرة  أبــو  محمــد  الشــيخ    -18

.   1939 الأولــى  الطبعــة   ، إليــاس  فتــح  مطبعــة 
، منهــج البحــث العلمــي فــي  19-  د / محمــد ســامي راضــي 
ــر  ــكندرية ، مص ــي ، الإس ــم الجامع ــال الإداري ، دار التعلي المج

2012م  ســنة 
جرائــم  مكافحــة  نظــام   ، قطــب  علــي  محمــد   / د   -20
 « مواجهتهــا  وطــرق  المعلوماتيــة  الجرائــم   «  ، المعلومــات 

الملكيــة  الأكاديميــة   ، الداخليــة  وزارة   ، البحريــن  مملكــة 
 2010 ســنة  للشــرطة  

21- د / محمــد نجيــب حســني ) 1427 هـــ / 2007 م ( الفقــه 
ــرة  ــة ، القاه ــة العربي ــة ، دار النهض ــامي ، الجريم ــي الإس الجنائ

، الطبعــة الأولــى 
ــاج  ــر ( ، الت ــنة نش ــدون س ــف ) ب ــي ناص ــور عل ــيخ منص 22- الش
الجامــع للأصــول فــي أحاديــث الرســول ، هديــة مجلــة الأزهــر .
المدنيــة  المســؤولية   ، المعايطــة  عمــر  بــن  منصــور  د/   -23
 ، الأمنيــة  البحــوث  مجلــة   ، الطبيــة  أخطائهــم  عــن  للأطبــاء 
ــد 10 ، العــدد 20 ، ذو الحجــة  ــة ، المجل ــة الملــك فهــد الأمني كلي

مــارس 2002م . 1422هـــ / 
24- ميثــاق أخاقيــات البحــث العلمــي للمعهــد القومــي لعلــوم 
الليــزر ، جامعــة القاهــرة ، وثيقــة أخاقيــات البحــث العلمــي ، 

وحــدة ضمــان الجــودة ، كليــة الطــب ، جامعــة طنطــا .
ــاص  ــدي ، » الاختص ــري الغام ــن مش ــد ب ــن محم ــر ب 25-د . ناص
القضائــي فــي الفقــه الإســامي مــع بيــان التطبيــق الجــاري فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية » ، مكتبــة الرشــد ، الريــاض 
26-نظــام مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة الســعودي ، والصادر 
ــي  ــم 13 / ت / 3087 ف ــة ذي الرق ــدل بالنياب ــر الع ــم وزي بتعمي
ــوزراء رقــم  ــى قــرار مجلــس ال 27 / 3 / 1428 هـــ  والمبنــي عل

79 فــي تاريــخ 7 / 3 / 1428 هـــ .
27- نظــام أخاقيــات البحــث علــى المخلوقــات الحيــة ، مجلــة 
العــدل ، وزارة العــدل الســعودية ، العــدد 51 ، الســنة 13 ، رجــب 

1432هـ .
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جامعة الجوف

البحــوث  بعــض  تشــهده  فيمــا   البحــث  مشــكلة  تتركــز 
مــن  ســطو علمــى والإخــال بالأمانــة العلميــة  وذلــك يرجــع 

التاليــة: للأســباب 
1( تدنى المهارات البحثية .
2( تدنى المهارات اللغوية .

3( انخفاض الوعى بخطورة السطو العلمى .
4( الســعي الــى الحصــول علــى الدرجــة العلميــة بــأى وســيلة 

وتغليــب ذلــك علــى التعلــم  .
5( قلة الوعى فى ارجاع المعلومة لصاحبها .

المســائل  فــى  الشــخصية  والعاقــات  بالعواطــف  التاثــر   )6
. العلميــة 

7( غياب النزاهة العلمية والقيم الاخاقية .

ومــن المؤكــد أن الوصــول إلــى النزاهــة والجــودة فــى مجــال 
البحــث العلمــى لاتتحقــق بــدون وجــود ضوابــط ومؤشــرات 
ــوض  ــا للنه ــن توافره ــد م ــات لاب ــن المتطلب ــة م ــذا مجموع وك

بالبحــث العلمــي.

ومــن ثــم يــرى الباحــث أن الحاجــة ماســة لعــاج أوجــه القصــور 
كفــاءة  رفــع  يتطلــب  والأمــر  العلمــى،  البحــث  مجــال  فــى 
البحــث العلمــى  والبحــث عــن آليــات جديــدة مــن خــال وضــع 
مؤشــرات ومعاييــر لتقويــم البحــوث العلميــة ورفــع كفاءتهــا 
المبحثيــن  الــى  البحــث  هــذا  فــي  الدراســة  قســمت  لذلــك 

لييــن:  لتا ا

المبحــث الأول : دور القيــم الأخاقيــة والســلوكية  فــى البحــث 
العلمى.

ــوث  ــم البح ــداد  وتقوي ــة لأع ــس العام ــى  : الأس ــث  الثان المبح
ــة . العلمي

المبحث الاول

المقومات الأساسية للنزاهة فى مجال البحث العلمى 

دور القيم الاخاقية  والسلوكية فى البحث العلمي.
يتنــاول الباحــث فــي هــذا البحــث القيــم الاخاقيــة والســلوكية 
النحــو  علــى  وذلــك  العلمــى    البحــث  فــى  توافرهــا  الواجــب 

التالــي:
أولا: القيم الأخاقية والسلوكية للباحث العلمي :

الأســاس  حجــر  بمثابــة  العلمــي  الباحــث  أخاقيــات  تعتبــر 
العلمــي.  البحــث  عمليــة  أداء  فــي  لنجاحــه 

العــادات الفطريــة الســوية  ويقصــد بالقيــم الأخاقيــة بأنهــا 
التــي يطبقهــا الإنســان فــي أعمالــه وتصرفاتــه وتعتبــر الأخــاق 

ــا) (. ــا ثابت ــا فطري ــيئا طبعي ش
الإنســاني  الســلوك  ترشــيد  فــي  الأخــاق  أهميــة  وتظهــر 
لتوجيهــه نحــو مــا يحقــق المصلحــة والخيــر لجميــع الأطــراف 
وبالتالــي فــإن مصــدر الإلــزام بالســلوك الأخاقــي ينقســم إلــى:
ــي  ــلوك الأخاق ــم الس ــي تدعي ــم ف ــو الأه ــي وه ــزام داخل > الت

ــي . الذات
> التــزام خارجــي فــي صــورة قواعــد وقوانين منظمة للســلوك 

وكاهمــا مكمــل للآخر) (.
فالأخــاق ترتبــط بتوافــر مجموعــة مــن القواعــد الأساســية 
والتــي علــى ضوئهــا يقــوم الأفــراد والمنظمــات بالعمــل وتقويــم 

المواقــف) ( . 

وفيما يلي عرض لأهم هذه المبادئ الأخلاقية:

أمينــً  أن يكــون  يجــب  : حيــث  العلميــة  والأمانــة  )1(النزاهــة 
. البحــث العلمــى   صادقــً ونزيهــً ومخلصــً عنــد إعــداد 

)2(الموضوعيــة: يجــب أن يكــون عــادلًا لا يســمح لأي تحيــز 
بالتأثيــر علــى موضوعيتــه وأن يحافــظ علــى تجــرده ونزاهتــه 

وإرجــاع المعلومــة لصاحبهــا وتجنــب تجريــح الآخريــن .
ــدى قيامــه باعــداد البحــث العلمــى أن  )3(الاســتقال: فيجــب ل
يتحــرر مــن أي منفعــة أو مصلحــة محتملــة طالمــا أن تأثيرهــا 

يتعــارض مــع الأمانــة والنزاهــة والموضوعيــة.
)4(العنايــة العلميــة: فيجــب أن يحافــظ علــى مســتوى كفاءتــه 
العلميــة وألا يقبــل إلا الأعمــال التــي يتوقــع إنجازهــا بالكفــاءة 

العلميــة المعقولــة  وفقــا لتخصصــه.
ســلوكه  فــي  يتحــرى  أن  فيجــب  المهنــة:  أخاقيــات   )5(
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وأن  المهنــة  عراقــة  مــع  يتفــق  الــذي  المســتقيم  الأســلوب 
ســمعته. إلــى  يســئ  ســلوك  أي  عــن  يبتعــد 

)6(المعاييــر الفنيــة: فيجــب القيــام بإنجــاز عملــه وفقــً لمعاييــر 
الأداء الفنيــة وتوافــر الســلوك المهنــي المتعلــق بعملــه .

ومــن دراســة ماســبق يمكــن تلخيــص أهــم القيــم الأخاقيــة 
الواجــب توافرهــا فــي الباحــث العلمــي:

)1( الصــدق: ينبغــي علــى الباحــث تحــري الصــدق والشــفافية 
مــع نفســه وفــي إعــداد ابحاثــه العلميــة ومــا تضمنــه مــن بيانــات 
ومعلومــات حتــى تكــون موضــع ثقــة واحتــرام، مصداقــً لقــول 
ــهَ وكُونُــوا  هَــا الذَِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّ ــا أيَُّ الله ســبحانه وتعالــى » يَ
ادِقِيــنَ«)2(  كمــا اســتدل علــى ذلــك مــن الســنة النبويــة  مَــعَ الصَّ
ــه - »عليكــم بالصــدق فــإن الصــدق يهــدي  المطهــرة مــن قول

إلــى البــر وإن البــر يهــدي إلــى الجنــة«
بالعــدل والموضوعيــة  الباحــث  يلتــزم  أن  العــدل: يجــب   )2(
يحافــظ  وان  موضوعيتــه  علــى  بالتأثيــر  تحيــز  لأى  ولايخضــع 
علــى نزاهتــه العلميــة وارجــاع المعلومــة لصاحبهــا  وأن يكــون 
البحــث موضوعــً ومنطقــً وليــس خيــالًا  مــع تجنــب  هــدف 
تجريــح الاخريــن- ولقــد أمرنــا الله ســبحانه وتعالــى بالعــدل 
هَــا الذَِيــنَ آمَنُــوا كُونُــوا  بصفــة عامــة فقــال عــز وجــل »يَــا أيَُّ
قَــوْمٍ  شَــنَآنُ  يَجْرِمَنَّكُــمْ  بِالْقِسْــطِ ولا  شُــهَدَاءَ  للَِّــهِ  امِيــنَ  قَوَّ
ــهَ  ــهَ إنَّ اللَّ ــوا اللَّ ــوَى واتَّقُ ــرَبُ للِتَّقْ ــوَ أقَْ ــوا هُ ــوا اعْدِلُ ــى ألَاَّ تَعْدِلُ عَلَ

خَبِيــرٌ بِمَــا تَعْمَلُــونَ«
)3( إخــلاص النيــة : ينبغــى علــى الباحــث اســتحضار النيــة 
وأن  العلميــة   الأبحــاث  اعــداد  عنــد  لله  والصادقــة  الخالصــة 
يكــون مطابقــً لشــرع الله فهــذه عبــادة يثــاب عليهــا ويقــول 
ومَحْيَــايَ  ونُسُــكِي  صَاتِــي  إنَّ  »قُــلْ  الحــق ســبحانه وتعالــى 
الله  صلــى  الرســول  ويقــول  العَالمَِيــنَ«)1(  رَبِّ  للَِّــهِ  ومَمَاتِــي 
امــرئ  لــكل  وإنمــا  بالنيــات  الأعمــال  )إنمــا   - ،وســلم  عليــه 
مــا نــوى فمــن كان هجرتــه إلــى الله ورســوله، فهجرتــه إلــى 
الله ورســوله« ، ومــن كانــت هجرتــه لدنيــا يصيبهــا أو امــرأة 

ينكحهــا فهجرتــه إلــى مــا هاجــر إليــه(.
الباحــث  علــى  ينبغــي  العمــل:  فــي  والإتقــان  الدقــة   )4(
العلمــى  أن يكــون دقيقــً فــي عملــه ولهــذا يتطلــب مــن الباحــث 
ــا  ــل عليه ــي يحص ــات الت ــات والمعلوم ــي كل البيان ــق ف أن يدق
ويقــوم بتحليلهــا والنقــد البنــاء  والتعقيــب علــى كل عنصــر 
القــرآن  مــن  ذلــك  ودليــل  بالبراهيــن   والإقنــاع  والاســتدلال 
وعَمِلُــوا  آمَنُــوا  الذَِيــنَ  »إنَّ  تعالــى:  الله  قــول  وهــو  الكريــم 

ــا لا نُضِيــعُ أجَْــرَ مَــنْ أحَْسَــنَ عَمَــاً«)3( الحَِــاتِ إنَّ الصَّ

ــة: ينبغــي علــى الباحــث العلمــى  أن يــؤدي  ــة العلمي )5( الأمان
عملــه بأمانــة وإتقــان بــاذلًا الجهــد بإرجــاع المعلومــة لصاحبهــا 
وتجنــب تجريــح الآخريــن  وأســاس ذلــك قــول الله ســبحانه 
ــوِيُّ  ــتَأْجَرْتَ القَ ــنِ اسْ ــرَ مَ ــتَأْجِرْهُ إنَّ خَيْ ــتِ اسْ ــا أبََ ــى :  »يَ وتعال
الأمَِيــنُ«)4( وقولــه تعالــى: » قَــالَ اجْعَلْنِــي عَلَــى خَزَائِــنِ الأرَْضِ 
ــنة  ــن الس ــك م ــى ذل ــتدل عل ــا اس ــمٌ«)5(، كم ــظٌ عَلِي ــي حَفِي إنِّ
النبويــة مــن عمــوم قولــه صلــى الله عليــه وســلم- أد الآمانــة إلى 

مــن أئتمنــك ولا تخــن مــن خانــك.
)6( الانضبــاط والالتــزام الذاتــي: يجــب ان يكــون الباحــث 
بحثــه  لعناصــر  الجيــد  والتخطيــط  عملــه   أداء  فــي  منظمــً 
العلميــة  المســائل  فــى  الامــكان  بقــدر  التكــرار  وتجنــب 
المســتقرة   وحســن طريقــة العــرض والتسلســل المنطقــى 
مــع الالتــزام الذاتــي النابــع مــن داخلــه ويأتــي هــذا بالتمــرس 
والالتــزام بالخلــق والاســتعانة بتقــوى الله ومراقبتــه فــي الســر 
الأخاقــي  التعليــم  ببرامــج  الاهتمــام  إلــى  بالإضافــة  والعلــن 
.)7( الحيــاد: يجــب أن يكــون الباحــث محايــدا فيمــا يتخــذه 
مــن مواقــف واراء وان يتميــز الباحــث بالمقــدرة علــى إبــداء 
رأيــه غيــر متأثــر بــأي ضغــوط يتعــرض لهــا أثنــاء قيامــه بعمليــة 
والعاقــات  بالعواطــف  تأثــره  عــدم  إلــى  بالإضافــة  البحــث 

الشــخصية وان يلتــزم بالحيــاد العلمــي التــام   .
علــى  الحصــول  الباحــث  علــى  يجــب   : الموضوعيــة   )8(
المعلومــة مــن مصادرهــا الاصليــة وان يلتــزم بالموضوعيــة    ولا 
يســمح للأهــواء الشــخصية أن تؤثــر علــى موضوعيتــه والخروج 
التحيــز  وعــدم  هامشــية  نقــاط  الــى  البحــث  موضــوع  عــن 
مســبقا لافــكار او اشــخاص معينيــن حيــث إنالهــدف الاول 
والاخيــر مــن البحــث التوصــل الــى الحقيقــة كمــا هــي مؤيــدة 

بالأدلــة والشــواهد  .
)9( الســماحة والتعــاون: ينبغــى علــى الباحــث أن يكــون 
والجــد  والمثابــرة  والصبــر  والتواضــع  المحبــة  بــروح  متحليــا 
والاجتهــاد والتســامح والتعــاون  مــع الآخريــن وســعة الصــدر 

بتقبــل الــرأي الآخــر) (. 
وعاطفــة  والهــدوء  بالحلــم  الباحــث  يتحلــى  أن  يجــب  لــذا 
الحــوار وعقانيــة النتائــج التــي يتوصــل إليهــا ممــا يســاعد علــى 

رفــع كفــاءة البحــث العلمــي  .

ثانيــا: أثــر القيــم الأخلاقيــة والســلوكية علــى كفــاءة 

البحــث العلمــى  :

الأخاقيــة  بالقيــم  الالتــزام  بيــن  طرديــة  عاقــة  هنــاك 
والســلوكية وكفــاءة البحــث العلمــي  وأنــه كلمــا زادت درجــة 
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درجــة  زادت  والســلوكية  الأخاقيــة  القيــم  بهــذه  الالتــزام 
توافــر  إن  حيــث   ، العلمــى   البحــث  فــى  والكفــاءة  الجــودة 
ــى دعــم  الثقــة فــى  ــدى الباحــث العلمــى  تــؤدي إل هــذه القيــم ل
البحــوث العلميــة  ، نظــراً لأن تنميــة هــذه الثقــة قوامهــا القيــم 
الأخاقيــة والســلوكيات الســوية لشــعور القــارىْ  بالثقــة فــى 

حقيقيــة  المعلومــة  هــذه  وان  المعلومــة 
الكريمــة  والأخــاق  النبيلــة  بالقيــم  الالتــزام  يحقــق  كمــا 
والســلوكيات الطيبــة احتــرام وتقديــر المجتمــع الــذي يعمــل 
فيــه الباحــث وحمايــة الباحــث مــن انحرافــات بعــض أعضائــه 

الذيــن لا يلتزمــون بالقيــم الســامية.

المبحث الثانى

الأسس العامة لأعداد وتقويم البحوث العلمية

لاعــداد  العامــة  الاســس  المبحــث  هــذا  فــى  الباحــث  يتنــاول 
 : التالــى  النحــو  وذلــك علــى  العلميــة  البحــوث  وتقويــم 

أولا: المعرفــــة:
تتمثــل المعرفــة فــي ثقافــة الباحــث العلمــى التــي تجعلــه قــادراً 
علــى أداء العمــل بصــورة ســليمة وصحيحــة ، وذلــك مــن خــال  
المعرفــة  بمفاهيــم وأساســيات البحــث العلمــى ومنهجيــة 
البحــث العلمــى مــن حيــث الاســتنباط والاســتقراء والدراســة 

الميدانيــة .

أنواع المعرفة: من أهمها ما يلي:

بمفاهيــم  تتعلــق  لتــي  المعرفــة  وهــى  العامــة:  المعرفــة 
واساســيات البحــث العلمــى وكــذا المعرفــة بمنهجيــة البحــث 
البحــث  موضــوع  عــن  شــاملة  معرفــة  وتكويــن   ، العلمــي 
الدراســات  بجميــع  واحاطتــه  الباحــث  حصــول  خــال  مــن 
طريــق  عــن  بحثيــة  صــورة  فــى  الفكــرة  وبلــورة  والبحــوث 
القــراءات واعــداد ملخصــات حــول موضــوع البحــث  ويجــب 
علــى الباحــث الحصــول علــى المعلومــه مــن  مراجــع ومصــادر 
أساســية ومصــادر ثانويــة ويتــم اكتســابها مــن خــال ســنوات 
الدراســة وطــول الممارســة والاشــتغال بالبحــوث  بالإضافــة 
المراجــع  وحصــر  تحديــد  الباحــث  علــى  يجــب  ذلــك  الــى 
الأساســية المحيطــة بموضــوع البحــث وعمــل بطاقــة لــكل 
مرجــع موضحــا بــه اســم المؤلــف - عنــوان المرجــع - جهــة 

النشــر - تاريــخ النشــر - الصفحــات التــى يرجــع اليهــا  
فــي  الإجرائيــة  المعرفــة  وتتمثــل  الإجرائيــة:  المعرفــة 
الأساســية  بالإجــراءات  القيــام  كيفيــة  الباحــث  اكتســاب 
والتــي  المعلومــة وتحليلهــا وتقييمهــا والاســتنتاج  لاســتباط 

الباحــث. شــخصية  تظهــر 
ثانيا : الكفاية في التأهيل العلمي والمهني للباحث العلمى:

يمثــل التأهيــل العلمــي والمهنــي للباحــث العلمــى ومــا ينطــوي 
الفطــرى  والاســتعداد  مســتمرة  تدريبيــة   برامــج  مــن  عليــه 
والعلمــى والاصغــاء الــى توجيهــات الاســاتذة المتخصصيــن بمــا 
تضاعــف قدراتهــم علــى البحــث بصــورة مســتقلة وهــى إحــدى 

ــى   ــث العلم ــة البح ــية لمزاول ــز الأساس الركائ
ويــرى احــد الكتــاب »إن أحــد المقومــات الأساســية لأي عمــل 
مهنــي متطــور هــو ضــرورة أن يتوافــر للمتهــن قــدر وافــر مــن 
للقيــام  العمليــة لإعــداده وتأهيلــه  العلمــي والخبــرة  التأهيــل 
بعملــه بصــورة ســليمة  وبمــا يتناســب مــع أهميــة الخدمــة التــي 

ســيؤديها«.
ــات  ــات ومتطلب ــث بمقوم ــزام الباح ــرورة الت ــث ض ــرى الباح وي
التعليــم والتدريــب المهنــى المســتمر علــى أحــدث الأنظمــة 
التكنولوجيــة لتنميــة المهــارات الفنيــة للباحــث  بمــا تــؤدي إلــى 

رفــع جــودة أدائــه .
 

ثالثا :  تحديد مشكلة البحث 

  ويتمثل ذلك فى الآتى:
-  تحديــد المشــكلة علــى وجــة التحديــد واحســاس الباحــث 

بــأن هــذا الموضــوع جديــر بالبحــث والدراســة.
-   تحليل أسباب المشكلة .

-  تشخيص عناصر المشكلة الرئيسية والثانوية .
رابعا  : تحديد هدف البحث  .

مــن  البحــث  لهــدف  الدقيــق  التحديــد  الباحــث  علــى  يجــب    
: الاتــى  خــال 

- بــذل الجهــد لأبــراز معالــم الهــدف الرئيســى للبحــث وربطــه 
بالعنــوان .

-تجنــب الخــروج عــن أهــداف البحــث إلــى حواشــى وتفريعات 
جانبيــة لاجــدوى منهــا .

-أن يكون هدف البحث موضوعً ومنطقً.
 

خامسا : تحديد نطاق البحث 

   يجــب تحديــد العناصــر التــى تتعلــق بأهــداف البحــث علــى 
التالــى: النحــو 

مباشــرة  غيــر  عاقــة  لهــا  التــى  للعناصــر  واضــح  تحديــد   -
بالبحــث والتــى لايجــوز الإســهاب فيهــا علــى حســاب العناصــر 

. البحــث  بموضــوع  المباشــرة  الرئيســية 
الرئيســة  البحــث  بيــن عناصــر  الســببية  العاقــات  - تحديــد 
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ودورهــا فــى تحقيــق  هــدف البحــث
- تجنــب الخــروج عــن نطــاق البحــث لأن فــى ذلــك مضيعــة 

للجهــد والوقــت 
- تحديــد النقــاط التــى ســوف لايتعــرض لهــا الباحــث وســوف 

تكــون نطــاق بحــوث أخــرى مســتقبلية

سادسا : وضع خطة للبحث 

البحــث وضــع  فــى كتابــة  البــدء  الباحــث قبــل    يجــب علــى 
خطــة كاملــة ويقصــد بخطــة البحــث  رســم عــام لهيــكل 
البحــث وتحديــد واضــح للأهــداف الــواردة فــى نطــاق البحــث  
ــى ابــواب / فصــول /فــروع   ــى خطــة مقســمة ال وترجمتهــا ال
ــث  ــى البح ــا ف ــث ببعضه ــول والمباح ــواب والفص ــط الأب ــع رب م
فــى إطــار متناســق فــى اتجــاه تحقيق هــدف البحــث  والاهتمام 
بطريقــة العــرض والتنظيــم والتسلســل المنطقــى وتحقيــق 
الجوانــب  واســتيفاء  والكيــف  الحجــم  حيــث  مــن  التــوازن 
الشــكلية مــن حيــث اللغــة وطريقــة الكتابــة ويكــون لــكل 
بــاب وفصــل تمهيــد يوضــح فيــه النقــاط الاساســية التــى ســوف 
تعــرض وتناقــش وتحلــل بحيــث فــى نهايتــه قــد تكــون قــد 

غطيــت 

سابعا :  تحديد منهجية البحث :

    يجــب علــى الباحــث الالتــزام بمنهجيــة البحــث مــن حيــث 
والدراســة  الميدانيــة  والدراســة  والاســتقراء  الاســتنباط 
المرتبطــة  الوصفيــة  للبحــوث  بالنســبة  وذلــك  التطبيقيــة 

التالــى. النحــو  علــى  وذلــك  الانســانية   بالعلــوم 
التحليليــة  الدراســة  فــي  ويتمثــل  الاســتنباطي:  المنهــج   -1
النظريــة فــي ضــوء المؤلفــات والدراســات والبحوث المنشــورة  
العلميــة  المؤتمــرات  عــن  صــدر  ومــا  العلميــة  والمجــات 
معاييــر  مــن  الإســامى  المالــى  الفكــر  فــى  ورد  مــا  وكذلــك 
الفكــري  الإطــار  لاســتنباط  وذلــك  فنيــة  وأســس  شــرعية 

. للبحــث  النظــري 
ــن  ــة  م ــة الميداني ــي الدراس ــل ف ــتقرائي: يتمث ــج الاس 2- المنه
خــال تصميــم قائمــة الاســتقصاء لجمــع البيانــات المتعلقــة 
المتخصصيــن فــي  إلــى عينــة مــن  ، موجهــة  البحــث  بنطــاق 
مجــال البحــث لاســتطاع آرائهــم  أو دراســة تطبيقيــة علــى 
عينــة مــن الشــركات او المؤسســات أو نحــو ذلــك لاســتقراء 
الدراســة  فــروض  صحــة  واختبــار  وتحليلــة  وتقييمــه  الواقــع 

ووضــع المعالجــات  والحلــول .

ثامنا : تحديد فروض البحث : 

ــة وأن  ــى دراس ــاج إل ــى تحت ــور الت ــائل أو الأم ــا المس ــد به ويقص
الباحــث يبــدأ بافتــراض وجــود عاقــة بيــن امريــن مختلفيــن 
أو وجــود تبايــن بينهمــا فــى معالجــة المشــكلة ويراعــى ان 

تكــون الفــروض وفــق نطــاق البحــث وخطــة البحــث   
الســابقة  والدراســات  البحــوث  وتقويــم  عــرض   : تاســعا     

بالبحــث   المرتبطــه 
الســابقة  الدراســات  علــى  الاطــاع  الباحــث  علــى  يجــب 
لموضــوع البحــث ودراســتها دراســة انتقاديــة فاحصــة ويختــار 
البحــوث التــى لهــا صلــة بالموضــوع مــع عــرض الافــكار التــى 
النقــاط  وتحديــد  المختــارة  والبحــوث  الدراســات  فــى  تمــت 
التــى لــم تتعــرض لهــا هــذه الدراســات وســوف يتطــرق اليهــا 

الباحــث وتكــون محــل اهتمامــه .
  عاشــرا:  إظهــار شــخصية الباحــث مــن خــال قدرتــه علــى 
التحليــل والاســتنباط والاســتنتاج والاســتخاص والاســتدلال  

ــث  ــروض البح ــداف وف ــق اه ــك لتحقي وذل
يجــب اظهــار شــخصية الباحــث وذلــك بالنقــد البنــاء والتعليــق 
وان  والاســتنتاج    والاســتقراء  والاســتنباط  والتحليــل 
تكــون توصيــات البحــث موضوعيــة  وبنــاءة وقابلــة للتطبيــق 
بهــا  لانتفــاع  معينيــن   اشــخاص  او  جهــات  الــى  وموجهــة 
وربطهــا بالواقــع العملــى وان يكــون البحــث العلمــي إضافــة 

علميــة وعمليــة جديــدة  يمكــن تطبيقهــا 
 

نتائج البحث

وقد خلص البحث إلى النتائج التالية :

1. وجــود العديــد مــن أوجــه القصــور فــي البحــوث العلميــة  فــي 
والكفــاءة  النزاهــة  مقومــات  تفقدهــا  والتــي  العملــي  الواقــع 
ضوابــط  وجــود  عــدم  عــن  والناتجــة  والاســتقرار  والمرونــة 
ورفــع  العلميــة  البحــوث  لتقويــم  ومعاييــر  ومؤشــرات 

كفاءتهــا.
2. هنــاك بعــض  القصــور فــي التأهيــل العلمــي والعملــي للباحث  
لتدنــى المهــارات البحثيــة وقلــة الوعــي  ممــا يــؤدي إلــى ضــرورة 
توافــر التأهيــل الــازم للباحــث لمواكبــة التغيــرات الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة المعاصــرة.
3.  التخطيــط الجيــد لعناصــر البحــث فــى إطــار متــوازن حيــث 
تكــون مقســمة إلــى ابــواب / فصــول / مباحــث / فــروع  او 
حســب حجــم البحــث- بحيــث يختــص كل منهــم بعــدة 
نقــاط مــن البحــث فــى ضــوء العناصــر الرئيســة بمــا يســاعد 

علــى رفــع كفــاءة البحــث العلمــي.
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والأخاقيــة  الإيمانيــة  بالقيــم  الباحــث  التــزام  مــدى   .4
والســلوكية ولاســيما فيمــا يتعلــق بالامانــة العلميــة  وارجــاع 
المعلومــة لصاحبهــا والمصداقيــة والشــفافية  وتجنــب تجريــح 
الآخريــن - وان الفكــر المالــى الاســامى كان حافــا بالقيــم 
والصــدق  بالشــفافية  تتســم  التــى  والاخاقيــة  الايمانيــة 
الباحــث  فــى  توافرهــا  يســتلزم  التــى  والحياديــة  والنزاهــة 

العلمــى. 
أهــم  مــن  والمجتمعــي  والدينــى  الذاتــى  الباعــث  يعتبــر   .5
العوامــل التــى تجعــل الباحــث يلتــزم بالســلوك الســوى عنــد 

العلمــي.  البحــث  كتابــة 
العلميــة  المســائل  فــى  الإمــكان  بقــدر  التكــرار  تجنــب   .6

. المســتقرة 
7. التحديــد الدقيــق  لهــدف البحــث واطــار البحــث وفــروض 

البحــث .
8. حسن طريقة العرض والتنظيم والتسلسل المنطقى . 

9. الألتــزام  بمنهجيــة البحــث العلمــى مــن حيــث الاســتنباط 
والاســتقراء واجــراء الدراســات الميدانيــة او التطبيقيــة .

10. ظهــور شــخصية الباحــث مــن حيــث القــدرة علــى التحليــل 
الــذى  تــم التوصــل اليــه والنقــد والتعقيــب علــى كل عنصــر 
والاســتدلال  والإقنــاع   بالبراهيــن وتحقيــق أهــداف  البحــث  

وفــروض البحــث.
العلمــى  البحــث  فــى مجــال  والعمليــة  العلميــة  الاضافــة   - 11
وكــذا الافــكار الجديــدة التــى تســتحق الدراســة والبحــث فــى 
ــث  ــاءة البح ــع كف ــى رف ــر عل ــا تاثي ــون له ــا  يك ــتقبل  بم المس

العلمــى .
قبــل  مــن  المحــددة  للأهــداف  الباحــث  تحقيــق  مــدى    -  12
وذلــك فــى ضــوء النتائــج العامــة أو الخاصــة - ومــدى امكانيــة 

تطبيقهــا فــى الواقــع العملــى .
13- الموضوعيــة فــى التوصيــات التــى تــم التوصــل إليهــا وأنهــا 

بنــاءة يمكــن تطبيقهــا فــى الواقــع العملــى  .
14- ضــرورة الاهتمــام  للنهــوض  بالبحــث العلمــى  وان التنميــة 
تكــون  علميــة  مقومــات  علــى  لاتؤســس  التــى  الاقتصاديــة 
ضعيفــة وهشــة  مــع ضــرورة ربــط البجــوث العلميــة  بالتطبيــق 

ــول العلميــة للمنشــأت . ــى فــى وضــع الحل العمل

مراجع البحث

1( د.حســين حســين شــحاته، » الإطــار العــام لميثــاق قيــم 
والتطبيــق  المحاســبى  الفكــر  فــي  المحاســب  وأخــاق 
الإســامي«، بحــث مقــدم للمؤتمــر الضريبــي الحــادي عشــر، 

النظــام الضريبــي المصــرى المشــكات ومعوقــات التطبيــق 
العامــة  للماليــة  المصريــة  الجمعيــة  الحلــول،  ومقترحــات 

2006م. يونيــو  والضرائــب، 
الإســامية  الأخــاق   « عمــر،  الحليــم  عبــد  محمــد  د   )2
والمحاســبة »، المجلــة العلميــة لكليــة التجــارة بنــات، تفهنــا 

2004م،.  ،  )1( العــدد  الأزهــر،  ،جامعــة  الأشــراف 
القيــم والأخــاق فــي  ، »دور  3( د. حســين حســين شــحاته 
رفــع أداء العامليــن بالضرائــب«، مجلــة الاقتصــاد الاســامى ، 

العــدد 237 ، 1421 هـــ، 
  - الباحثيــن  الــى  نصائــح   - شــحاتة  حســين  حســين  د.   )4

نشــر  ســنة  بــدون   - التقــوى  مكتبــة 
5( د. عبدالوهــاب ابراهيــم أبــو ســليمان كتابــة البحــث العلمــى 

صياغــة جديــدة - مكتبــة الرشــد - بــدون ســنة نشــر 
 - العلمــى  البحــث  منهــج   - عبدالحميــد  محمــد  د.جــال   )6
الطبعــة الاولــى - بيــروت - دار الكتــاب اللبنانــى - ســنة 1972
الأخاقيــة  »الجوانــب  الهــادي،  محمــد  يحيــي  أشــرف   )7
فــي  ودورهــا  الإســامي  الفكــر  فــي  للمحاســبة  والســلوكية 
رفــع كفــاءة أداء المحاســب )دراســة مقارنــة تطبيقيــة( »، 
1995م. الأزهــر،  جامعــة  التجــارة،  كيــة   ، دكتــوراه  رســالة 
(8) Larry L. Axline “The Bottom Line on Ethics، 
a Fresh Perspective on a Worth While Subject” 
Journal of Accountancy (Dec. 1990) 
(9)  Brown C.E. « Tax Expert Systems in Account-
ing” Finance, Management Vol. 2, No.3, 1992..
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د. إخــلاص ناصــر، د. أبوســفيان الجيلانــي، 

د. تماضــر بــدوي

جامعة الجوف
                                                                           

برمجيــات  دور   « بعنــوان  والتــي  الدراســة  هــذه  تهــدف 
البحــث  تطويــر  فــي   Plagiarism الانتحــال  اكتشــاف 
العلمــي فــي اطــار اللغــة العربيــة« فــي جامعــة الجــوف وذلــك 
فــي الفتــرة مابيــن 1434 - 1435هـــ مــن وجهــة نظــر أعضــاء 
هيئــة التدريــس ) دراســة ميدانيــة لعينــة عشــوائية كأنمــوذج 
مــن اعضــاء هيئــة التدريــس( لتقصــي المعوقــات التــي تواجــه 
تطويــر البحــث العلمــي وزيــادة انتاجــه. وبالتركيــز علــي أصالــة 
أهــم معوقــات  الفكريــة كأحــد  الملكيــة  البحــوث وحفــظ 
البحــث العلمــي، وســبل تطويــر طــرق الحفــاظ علــي أصالــة 
البحــث العلمــي و الملكيــة الفكريــة. وقــد أعتمــد الباحثــون 
علــي اســتبيان اســتطاعي، رصــد أهــم المخالفــات التــي تواجــه 
ــة فــي  ــة الفكري ــي الملكي ــة البحــث العلمــي والحفــاظ عل أصال
اطــار أبحــاث اللغــة العربيــة بغيــة تصنيــف هــذه المخالفــات، 

حيــث تــم تقســيم المخالفــات إلــى:
.Modification 1- التعديل

.Citation 2- الإقتباس
.Plagiarism 3- الانتحال السردي من أبحاث الآخرين

واجــراء  الإســتبيان  تحكيــم  بخطــوات  الباحثــون  قــام 
اختبــارات  وكذلــك  المحكميــن  مــن  المرفقــه  التعديــات 
الصــدق ومــن ثــم شــرعوا فــي تطبيــق الاســتبيان. أمــا إطــار 
الانتحــال  اكتشــاف  برمجيــات  دور  فــي  فانحصــر  البحــث 
Plagiarism فــي المحافظــة علــي أصالــة البحــوث  الســردي 
الضــوء  مــع تســليط  للباحثيــن  الفكريــة  العلميــة والملكيــة 
علــى أهميــة اظهــار المصــادر التــي اســتند عليهــا الباحــث فــي 
كتابــة بحثــه، وايضــاح دور هــذه البرمجيــات فــي تطــور الافــكار 
ومبتكــره  جديــدة  بافــكار  الإتيــان  علــي  الباحثيــن  وحــث 
ــث،  ــة للبح ــدود المكاني ــوف الح ــة الج ــكلت جامع Innovation. وش

للبحــث. الزمنــي  الاطــار  1435هـــ   –  1434 العــام  وشــكل 
 Descriptive الوصفــي  الإحصائــي  المنهــج  اســتخدام  تــم 

  Plagiarism البرمجيات الحديثة وأثرها في تجنب الانتحال

في بحوث اللغة العربية

برنامــج  الباحثــون  اســتخدم  حيــث   Statistics Analysis
ماتــاب Matlab فــي تحليــل البيانــات احصائيــً للإجابــة عــن 

أســئلة البحــث، والتــي مــن أهمهــا:
1- ماهــو دور برمجيــات اكتشــاف الانتحــال Plagiarism فــي 
الحــد مــن ســرقة الابحــاث والحفــاظ علــي الملكيــة الفكريــة.

متوســط  بيــن  احصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  هنالــك  هــل   -2
 Level of معنويــة  مســتوي  عنــد  العينــة  أفــراد  اجابــات 
أ.  أ.د،   ( العلميــة  الدرجــة  حيــث  مــن   0,05   significance
المنشــورة. الأبحــاث  وعــدد  محاضــر(  مســاعد،  أ.  مشــارك، 
الباحثــون  إطلــع  موثــق  نظــري  اطــار  اســتخدام  أجــل  مــن 
علــي أعمــال ســابقة مشــابهه وذلــك لتحديــد موقــع الدراســة 
مــن  لنتائــج  الباحثــون  توصــل  الدراســات.  تلــك  مــن  الحاليــة 

أهمهــا: مــن  الوصفــي  الاحصائــي  التحليــل  اجــراء 
1- أوضحــت الدراســة أن محتــوي الاســتبانة لاقــي قبــولا غالبيــة 

هيئــة التدريــس وذلــك بنســبه تقــارب %60. 
 Plagiarism الانتحــال  برمجيــات  ان  الدراســة  أظهــرت   -2
تســاهم بنســبة أكثــر مــن 85% فــي الحفــاظ علــي الملكيــة 
الفكريــة وأصالــة البحــوث العلميــة وزيــادة الانتــاج الفكــري.

البحثيــة  المصــادر  الدراســة أهميــة ذكــر  3- أوضحــت هــذه 
.%70 تتعــدي  بنســبة  وذلــك 

4- أبانــت الدراســة أن هــذه البرمجيــات لهــا أثــر كبيــر فــي 
  .%65 تتجــاوز  بنســبة  وذلــك  العلمــي  البحــث  تطــور 

5- الفــروق ذات الدلالــة الاحصائيــة تــكاد لاتذكــر وذلــك عنــد 
اختــاف الدرجــة العلميــة فيمــا يتعلــق بأصالــة البحــث العلمــي 

وحمايــة الملكيــة الفكريــة.
6- هنالــك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة حيــث انــه كلمــا زاد 
ــال  ــب الانتح ــي تجن ــرة ف ــورة زادت الخب ــاث المنش ــدد الابح ع

.Plagiarism
خلص الباحثون لعدد من التوصيات من أهمها:

ــث  ــة البح ــان أصال ــة لضم ــة ضروري ــة الفكري ــة الملكي 1- حماي
الانتــاج  بتســجيل  الإســراع  يجــب  ولهــذا  وتطــوره  العلمــي 

العلمــي والفكــري لــدي حمايــة الملكيــة الفكريــة.
2- توفيــر البرمجيــات التــي تســاعد علــي اكتشــاف الانتحــال 
Plagiarism وان تكــون متاحــه فــي موقع الاســاتذة والطاب.



May 2015 6 - ١٦5 - ١٧ رجب ١٤٣٦ هـ /

ى
د

نت
لم

ل ا
ج

س

202

3- رصــد الميزانيــات الازمــة للحمايــة الفكريــة ضمــن ميزانيــة 
البحــث العلمــي علــي ان يكــون هنالــك بنــد مــن ضمــن بنــود 

الميزانيــة يغطــي هــذا الأمــر.
 

مقدمة
فــي  الحيــاة  قــوام  وهــي  القــرآن  لغــة  هــي  العربيــة  اللغــة 
المجتمعــات لهــا مكانــة عظيمــة ومنزلــة رفيعــة بيــن ســائر 
اللغــات الامــر الــذي اكســبها الخلــود والبقــاء الــي يــوم الديــن ، 
فهــي مصــدر عــزة الامــة وازدهــار حضارتهــا وفكرهــا وثقافتهــا 
، لــذا وجــب علينــا حمايتهــا والمحافظــة عليهــا مــن المؤثــرات 
التــي تــؤدي إلــى انحالهــا وضعفهــا وتفــكك قواهــا مــن بيــن 

اللغــات الاخــرى.
لقــد شــهدت اللغــة العربيــة تطــورا ملحوظــا في عصــر الانفجار 
المعرفــي الــذي يتميــز بالتغيــرات المتســارعة الناجمــة عــن 
التــي جعلــت  المعلومــات  ، وتقنيــة  والتقنــي  العلمــي  التقــدم 
العالــم قريــة صغيــرة )1( . لقــد ظهــر فــي هــذا العصــر مايســمي 
المتســارعة  البرمجيــات  هــذه   « البرمجيــات  »بحمــي 
التــي أظهــرت خططــا متطــورة للبحــث العلمــي  والمختلفــة 
والمحافظــة علــي مصــادره مرجعاتــه . فالمتتبــع لاســتخدمات 
الحاســوب يجــد عامــة وثيقــة بيــن اللغــة العربيــة والبرمجيــات 
الــذي  الامــر  برمجتهــا  علــي  تســاعد  بخصائــص  تمتــاز  فهــي 
تفقــده الكثيــر مــن اللغــات الآخــرى )2(. ولكــن علــي الرغــم من 
التطــور الــذي حــدث فــي العالــم نجــد ان هنــاك خلــا يصاحــب 
البحــث العلمــي ، وهــو مــا يســمي بالســرقات العلميــة او ظاهــرة 
ظهــر  الــذي   ، العلميــة  البحــوث  فــي    Plagiarism الانتحــال 
نتيجــة التشــتت فــي الانتــاج الفكــري الكمــي والنوعــي الامــر 
ــة  ــذي احدثت ــة ال ــرقات العلمي ــع الس ــة تتب ــى صعوب ــذي أدى إل ال
الزيــادة المطــردة فــي كــم برمجيــات تحريــر النصــوص وكان 
هــذا مــن اهــم التحديــات التــي تواجــه البحــوث العلميــة عامــة 
وبحــوث اللغــة العربيــة بصفــة خاصــة ولمــا كان لنــا شــرف 
الارتقــاء باصالــة البحــث العلمــي كان لزامــا علينــا كباحثيــن ان 
نتعــرف علــي البرمجيــات التــي تحــد مــن الســرقات العلميــة او 
ــا جــاءت فكــرة  مايســمي  )بالانتحــال Plagiarism ( ومــن هن
هــذه الدراســة التــي تقيــس دور البرمجيــات الجاهــزة فــي الحــد 

ــال.  ــن الانتح م
مشكلة الدراسة وتساؤلاتها

يمكن صياغة المشكلة في السؤال الرئيسي التالي:
فــي   Plagiarism الانتحــال  اكتشــاف  برمجيــات  دور  ماهــو 
منهــا  جــزء  أو  كلهــا  العلميــة  الأبحــاث  ســرقة  مــن  الحــد 

والحفــاظ علــي الملكيــة الفكريــة؟  ويتفــرع مــن هــذا الســؤال 
التاليــة: الفرعيــة  الاســئلة  الرئيســي 

1-  ما دور هذه البرمجيات في تطور أبحاث اللغة العربية؟ 
2-  مــا دور برمجــات الانتحــال Plagiarism فــي لفــت انتبــاه 

الباحثيــن علــى ضــرورة ذكــر مصــادر البحــث؟ 
3- هــل يســاهم هــذا النــوع مــن البرمجيــات فــي الحــث علــى 
البحــوث  فــي  والتنويــع  الحلــول  وابتــكار  الافــكار  تجديــد 

العربيــة؟ اللغــة  فــي اطــار  العلميــة 
متوســط  بيــن  احصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  هنالــك  هــل   -4
 Level of معنويــة  مســتوي  عنــد  العينــة  أفــراد  اجابــات 
أ.   ، أ.د   ( العلميــة  الدرجــة  حيــث  مــن   0,05   significance
مشــارك، أ. مســاعد، محاضــر( وعــدد الأبحــاث المنشــورة؟

اهداف الدراسة

تســعى هــذه الدراســة إلــى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف 
ــي : ــا يل مــن أبرزهــا م

1 – التعريف بالانتحال بوصفه أحد أنماط القرصنة الرقمية.
2 – مناقشة التحديات التي تواجه مكافحة الانتحال.

3 – بيان أهم البرامج التي تعالج وتكافح ظاهرة الانتحال.
الفكــري  الانتــاج  زيــادة  فــي  الدراســة  قــد تســاعد هــذه   - 4

. والعلمــي 
اهمية الدراسة

ــة  ــات الحديث ــتجابة لاتجاه ــة اس ــذه الدراس ــة ه ــي اهمي 1- تات
التــي تنــادي بضــرورة اســتخدام البرمجيــات كوســيلة متطورة 

وعصريــة فــي بحــوث اللغــة العربيــة.
العربيــة   اللغــة  خدمــة  علــى  البرمجيــات  قــدرة  بيــان    -2

. عليهــا  والمحافظــة 
3-لفــت النظــر الــي ان هنالــك برمجيــات متقدمــة لكشــف 
الانتحــال فــي بحــوث اللغــة العربيــة ومــدى فائدتهــا فــي خدمــة 

هــذا العلــم .
الدراســة فــي معرفــة الانتحــال  نتائــج هــذه  4- قــد تســهم 

منــه. الحــد  لأجــل  مثلــى  اســتراتيجية  وايجــاد 

مصطلحات الدراسة

1 – الانتحــال : هــو قيــام الفــرد بالاستنســاخ الكامــل لعمــل 
محمــي بواســطة قانــون حــق التأليــف ، أو للجــزء الجوهــري أو 

الاساســي منــه .)3(
بانهــا » مجموعــة  العربيــة  اللغــة  : تعــرف  العربيــة  اللغــة    2
اصــوات يعبــر بهــا كل قــوم عــن اغراضهــم الخاصــة« )4(.
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يمكــن  برامــج  مجموعــة  عــن  عبــارة  هــي  البرمجيــات:   3
اســتخدامها فــي عمليــة تشــغيل المعــدات والاشــراف عليهــا 
التطبيقيــة  التشــغيل والانظمــة  البرامــج نظــم  وتضــم هــذه 
التطبيقيــة  والبرامــج  الجــداول  ومعالــج  الكلمــات  ومنســق 
والمعنــي بكتابتهــا اشــخاص معنيــون باحــدى لغــات البرمجــة. 
4 البحــث العلمــي: »هــو خطــوات متتاليــة ومنتظمــة مؤسســة 
علــي جمــع بيانــات لاجابــة عــن أســئلة بحثية أو حل مشــكلة 

معينــة.« ) 5(.
5 الاســتبانة: »تلــك الوســيلة التــي تســتعمل لجمــع بيانــات 
أوليــة وميدانيــة حــول مشــكلة أو ظاهــرة البحــث العلمــي« )6(

الدراسات السابقة 
الانتحــال  موضــوع  عــن  دراســات   الباحثيــن   بعــض  كتــب 
والقرصنــة الالكترونيــة ، والمبــادرات التــي تســهم فــي حــل 

مثــل هــذه المشــكلة لكنهــا نــادرة  منهــا: 
هلويــرف  ومليســا  مكلــوف  مــارك  دراســة   :1
)2006(  McCullough&Melissa Holmberg

وهــذه الدراســة تشــير إلــى قضيــة الانتحــال العلمــي فــي رســائل 
الماجســتير فــي علــوم التقنيــة ، وهدفــت هــذه الدراســة إلــى 
مجمــوع  وكانــت  الانتحــال  ظاهــرة  حجــم  علــى  الوقــوف 
الرســائل بنســبة 68% وقعــت فيهــا مشــكلة الانتحــال بنســبة 

)7(%  43
التعليــم  وزارة  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  دراســة   -  2
عبــد  معاويــة  بهــا  قــام   2012 عــام  الدمــام  بجامعــة  العالــي 
الماجــد        الصــادق و ريــم الســحيمي خلصــت الدراســة إلــى 

الانتحــال.)8( لتجنــب  ســريع  كمرشــد  نقــاط 
ــم  ــاد الجرائ ــة لارش ــة الخلفي ــة البحثي ــوان الورق ــة بعن 3 دراس
الجرائــم  موضــوع  الشــرحية  الورقــة  تناولــت  الســيبرانية 
الســيبرانية فــي الــدول العربيــة، رصــدا وتحليــا للتشــريعات 

الموضــوع.)9( هــذا  التــي عالجــت  العربيــة 
4 دراســة فهــد العبــود )2005م( ، وعنوانهــا حمايــة حقــوق 
التأليــف علــى الانترنــت ، تناولــت العقبــات ووضعــت الحلــول 
وأوضحــت أن الــدول الغربيــة وضعــت الحلــول الكافيــة لحمايــة 
الملكيــة الفكريــة ومــا زالــت الــدول العربيــة في بدايــة مراحلها 

فــي وضــع التشــريعات الخاصــة بحمايــة حــق المؤلفيــن )10(.
 

منهجية الدراسة 
عشــرين  علــى   اشــتملت  اســتبانة  عــن  عبــارة  الدراســة 
حيــث  خماســيا  تدريجــا  الاســتبيان  درج  وقــد  هــذا  ســؤالا، 
اوافــق  و  درجــات  خمــس  تمامــا  اوافــق  الاســتجابة  كانــت 

و  درجتــان  وأرفــض  درجــات  ثاثــة  أدري  لا  و  درجــات  اربــع 
أرفــض تمامــا درجــة واحــدة ، وقــد أكتفــي الباحثــون بالصــدق 
الظاهــري لــلأداة، وصــدق المحكميــن ، فقــد تــم عرضهــا علــى 
مجموعــة مــن المحكميــن أخــذ برأيهــم فــي تعديــل وتبديــل 
وحــذف بعــض الفقــرات مــن الاســتبانة، ومــن ثــم شــرعوا فــي 
تطبيــق الاســتبيان. مــن أجــل اســتخدام إطــار نظــري موثــق ،
اكتشــاف  برمجيــات  دور  فــي  فانحصــر  البحــث  إطــار  أمــا 
الانتحــال الســردي Plagiarism فــي المحافظــة علــي أصالــة 
ــليط  ــع تس ــن م ــة للباحثي ــة الفكري ــة والملكي ــوث العلمي البح
عليهــا  اســتند  التــي  المصــادر  اظهــار  اهميــة  علــي  الضــوء 
الباحــث فــي كتابــة بحثــه، وايضــاح دور هــذه البرمجيــات فــي 
تطــور الافــكار و وحــث الباحثيــن علــي الاتيــان بافــكار جديــدة 
Innovation. وشــكلت جامعــة الجــوف الحــدود  ومبتكــره 
الاطــار  1435هـــ   –  1434 العــام  وشــكل  للبحــث،  المكانيــة 
الابحــاث  عــن  البيانــات  الدراســة  حصــرت  للبحــث.  الزمنــي 
المنشــورة فــي فتــرة الخمــس ســنوات الاخيــرة اي مــن 1430 
مــن اعضــاء هيئــة  الدراســة  اختيــار عينــة  تــم  الــي 1435هـــ. 
 Random ــوائية ــورة عش ــاث بص ــور والان ــن الذك ــس م التدري
Selection حيــث تــم اســتهداف أربعيــن عضــواً مــن  هيئــة 

التدريــس مــن مختلــف الكليــات بجامعــة الجــوف. 
التحليلــي  الوصفــي  الاحصائــي  المنهــج  اســتخدام  تــم 
اســتخدم  حيــث   Descriptive Statictics Analysis
البيانــات  تحليــل  فــي   Matlab ماتــاب  برنامــج  الباحثــون 

البحــث.  أســئلة  عــن  لاجابــة  احصائيــا 
أما الاطار النظري فقد اشتمل على مبحثين .

والآثــار  العلميــة  البحــوث   فــي  الانتحــال   : الأول  المبحــث 
العربيــة. اللغــة  بحــوث  فــي  عليــه  المترتبــة  الســلبية 

المبحث الثاني :البرمجيات ودورها في مكافحة الانتحال. 
المبحث الثالث : الإطار العملي وتحليل الاستبانة.

المبحث الاول
الانتحــال فــي البحــوث  العلميــة والآثــار الســلبية المترتبــة عليــه 

فــي بحــوث اللغــة العربيــة
المطلب الأول : مفهوم  الانتحال

أولًا : تعريف الانتحال في اللغة :
الانتحــال كلمــة تقابلهــا فــي اللغــة العربيــة كلمــة الاســتال 
والتــي يطلــق عليهــا مصطلــح Plagiarism بالانجليزيــة وهــي 
مشــتقة مــن نحــل الشــيء أي  أعطــاه أو وهبــه أو خصــه بــه ، 
وانتحــل الشــيء أعطــاه لنفســه .جــاء فــي »لســان العــرب« 
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نحــا: نســبه إليــه ، ونحلتــه القــول انحلــه نحــاً : إذا أضفــت إليــه 
قــولًا قالــه غيــره وادعيتــه عليــه )11(. قــال ابــن الاثيــر » النحــل 

العطيــة والهبــة ابتــداءَ مــن غيــر عــوض ولا اســتحقاق«.
ورد فــي معجــم إبراهيــم فتحــي أن plagiarism  ]الانتحــال[ 
هــو: »الســرقة الأدبيــة، وهــي أخــذ أو محــاكاة للغــة ومعانــي 
أفــكار  بنــات  مــن  كانــت  لــو  كمــا  وتقديمهمــا  آخــر  مؤلــف 
الســارق. والتعبيــر مشــتق مــن كلمــة لاتينية تعنــي المختطف. 
ونطاقــه يمتــد مــن ذكــر المعانــي بألفــاظ مختلفــة غيــر مائمــة 
إلــى الســرقة الســافرة. والاقتبــاس أو الاقتــراض مــن الأصــل 
ــد  ــر عن ــس يعتب ــدي المقتب ــى ي ــين عل ــه تحس ــرأ علي ــم يط إذا ل
الكتــاب المجيديــن انتحــالًا، كمــا قــال جــون ميلتــون)12(وإن 
أول مــا ينبغــي التنبــه إليــه هــو أن هــذا التعريــف مترجــم، أي 
أنــه يقــدم مفهومــً، أو علــى الأصــح جــزءاً مــن مفهــوم يعبــر 
عنــه النقــد الأجنبــي بمصطلــح plagiarism . وأن هــذه الكلمــة 
متحــدة فــي أصلهــا اللغــوي وهــي تعنــي تبنــي فكــرة أو كتابــة أو 
تأليــف لشــخص مــا ونســبتها إلــى الغيــر مــن غيــر ذكــر المصــدر 

ــه. ــارة إلي أو للإش
تعريف الانتحال كمصطلح :

ســرقة وتمريــر الأفــكار أو كلمــات شــخص آخــر وجعلهــا 
تبــدو وكأنهــا خاصــة بــه واســتخدامها فــي إنتــاج آخــر بــدون 

الإشــارة إلــى المصــدر )13(.
تعرّفهــا موســوعة ويكيبيديــا العربيــة بأنهــا »ادعــاء شــخص 
ــه  ــا كتب ــل مم ــر أو النق ــه آخ ــا كتب ــة م ــا بكتاب ــة أو ضمني صراح
آخــرون كليــً أو جزئيــً بــدون عــزو أو اعتــراف مناســب؛ أي 
باختصــار العــزو المــزور أو إعطــاء الانطبــاع بأنــك كتبــت مــا 

كتبــه غيــرك«.)14(
مصــدر  مــن  الأفــكار  او  العبــارات  نقــل  بأنــه  عــرف:«  كمــا   
وهــي  مؤلفهــا«،  إلــى  الاشــارة  دون  منشــور  غيــر  او  منشــور 
ــل  ــف والمنتح ــي الخط ــة تعن ــة لاتيني ــن كلم ــتقة م ــة مش كلم

آخــر.  شــخص  كلمــات  أو  لأفــكار  خاطــف 
التعريف الحديث لانتحال :

وذلــك  بالتأليــف  الــكاذب  الادعــاء  أو  الأدبيــة  الســرقة  هــو   
نتــاج  مــن  أنــه  علــى  مــا  لشــخص  فكــري  انتــاج  باســتخدام 

الكاتــب)15( أو  الباحــث 
الـــ  مصطلــح  بيــن  كبيــر  تشــابه  يوجــد  أنــه  الماحــظ  ومــن 
Plagiarism فــي اللغــة الاتينيــة وبيــن مصطلــح الانتحــال او 
الســرقة الأدبيــه فــي اللغــة العربيــه حيــث إن المعنــى واحــد 
فيهــا و هــو اســتخدام افــكار وكلمــات الاخريــن دون ذكــر 
المصــدر الرئيســي او الكاتــب الحقيقــي لذلــك النــص وينظــر 

البعــض إلــى الانتحــال علــى أنــه نســخ عمــل شــخص آخــر، 
يمكــن  ولكــن  مــا.  لشــخص  الأصليــة  الأفــكار  اســتعارة  أو 
لمصطلحــات مثــل: »نســخ« و«اســتعارة« أن تخفــي بقناعهــا 

جســامة هــذا الجــرم.
والإقتبــاس  الإستشــهاد  عمليــات  الانتحــال  مــن  ويســتثنى 

مصادرهــا. ذكــر  يجــب  والتــي 
المطلب الأول : أنواع الانتحال  و طرق محاربته

1- أنواع الانتحال )16(
   الانتحــال لــه أنــواع عديــدة يصعــب حصرهــا فــي هــذا البحــث 
وأوســعها  أهمهــا  إلــى  البحــث  هــذا  فــي  ســأتطرق  ولكــن 
انتشــاراً فــي هــذا العصــر أي عصــر المعلوماتيــة الــذي اصبــح 

ســاحً ذا حديــن فــي انتشــار الكلمــة وانتحالهــا .
1-  الاستنســاخ : وهــو عبــارة عــن أخــذ عمــل الآخريــن بكاملــه 

ونســبته إلــى شــخص آخــر.                                
2- ســرقة الفكــرة: وهــي اســتخدام مفهــوم أو رأي مماثــل ل 

يدخــل   ضمــن المعرفــة العامــة.               
مــع  : وهــو عبــارة عــن نســخ قطعــة نصيــة  الاســتبدال   -3
علــى  المحافظــة  مــع  الموجــودة  الكلمــات  بعــض  تغييــر 

        . مصدرهــا  ذكــر  وعــد  الأساســية  المعلومــات 
ــة، أو اســتخدام   4-  إعــادة الصياغــة: وهــي تغييــر بنيــة الجمل
 المترادفــات، أو إعــادة ترتيــب الجمــل فــي العمــل الاصلــي، أو  

 التعبيــر عــن نفــس المحتــوى بكلمــات مختلفــة.                                                                    
5-  المــزج : وهــذا يتــم بمــزج أجــزاء مــن مصــادر متعــددة دون 

ذكرهــا.                                                              
مــا،  برنامــج  كــود  اســتخدام  وهــو  الكــود:  انتحــال   -6
الاشــارة  أو  تصريــح  بــدون  الوظائــف  أو  أو  الخوارزميــات، 

للمصــدر   المســتخدم.                                             
7- التكــرار : وصورتــه تتــم بنســخ مــن كتابــات الفرد الســابقة 

مــن غيــر ذكرها.
8-المزيــج : وهــو عبــار عــن دمــج المقاطــع النصيــة معروفــة 

ــا . ــر مصدره ــم يذك ــرى ل ــع أخ ــع مقاط ــدر م المص
ظاهــرة  يمثــل  بأنواعــه  الانتحــال  أن  البحــث  فريــق  ويــرى    
عليهــا  يعاقــب  علميــة  وأدبيــة  أخاقيــة  وجريمــة  خطيــرة 
القانــون ، وإن مــن أهــم مــا يجــب إدراكــه وتداركــه والعمــل 
بــه ، نشــر ثقافــة البرمجيــات الحديثــة  التــي تكشــف الانتحــال 
بأنواعــه ، وذلــك لأجــل الحفــاظ علــى حــق المؤلــف والكاتــب 

والعــودة باللغــة العربيــة إلــى قوتهــا وأصالتهــا
اسباب انتشار السرقات العلمية )17(

ــى  هنــاك أســباب كثيــرة ظهــرت فــي العصــر الحديــث أدت إل
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انتشــار هــذه الســرقات فــي البيئــة العلميــة وغيرهــا ، والــذي 
ســاعد علــى هــذه الســرقات التقــدم التقنــي الــذي عــم العالــم 
واصبــح بســببه قريــة كونيــة علميــة صغيــرة ســهل التطــواف 

فــي جوانبهــا وإن مــن أهــم الأســباب مــا يلــي :  
ــر  ــاب الضمي ــوازع الدينــي: وهــو أول العوامــل، فغي ــاب ال 1- غي
يجعــل صاحبــه يغفــل عــن الحســاب والوقــوف بيــن يــدي الله 
، قــال تعالــى :}ألا يظــن أولئــك أنهــم مبعوثــون. ليــوم عظيــم. 
يــوم يقــوم النــاس لــرب العالميــن{ )المطففيــن: 4-6( ويتمثل 
وقوفــه بيــن يــدي الله، }... ويقولــون يــا ويلتنــا مــال هــذا الكتــاب 
لا يغــادر صغيــرة ولا كبيــرة إلا أحصاهــا{ )الكهــف:49(،وإذا 
غــاب الضميــر يفعــل الانســان مــا يفعــا الأمــر الــذي ينتــج عنــه 

الخلــل الخلقــي الــذي يــؤدي إلــى ســرقة جهــود الآخريــن. 
2 - العجــز والتكاســل العلمــي: فمنهــم مــن لا يملــك ملكــة 
البحــث العلمــي، ولا يقــوى الخــوض فيــه ولا يعــرف ا يقــوى علــى 
ذلــك أم لا، الأمــر الــذي يدعــوه إلــى التكاســل عــن الكتابــة 

ــى ســرقة أفــكار الآخريــن.  واللجــوء إل
3 - إحساســه بأنــه لــن يكشــفه أحــد ناســيً التقــدم العلمــي 
ــة  ــات الحديث ــي البرمجي ــاً ف ــر متمث ــذا العص ــي ه ــدث ف ــذي ح ال

ــال. ــف الانتح ــي تكش الت
4 - عــدم الثقــة فــي النفــس يتولــد عنهــا الاعتمــاد علــى أعبــاء 

الآخريــن .
5 - تهــاون الباحــث بالتوثيــق الأكاديمــي واعتبــاره شــيئً غيــر 

مهــم.
6 - اســباب ماديــة ) فقــد يضطــر الباحــث لبيــع افــكاره بســبب 
العــوز وهــذا يجعــل توفــر العلــم مربوطــا بتوفــر المــال فمــن 
اشــخاص  لرفــع  يــؤدي  ممــا  الافــكار   حتــى  يشــتري  يملــك 
يأســً  ويســبب  الباحثيــن  مرتبــة  فــي  المعرفــة  يملكــون  لا 

الاصيــل(. للباحــث 
2- مخاطر الانتحال وطرق محاربتها

1- تقتل موهبة البحث والابداع العلمي .
2- ضيــاع حقــوق الملكيــة الفكريــة وانتشــار الســرقة فــي 

. المجتمــع 
3- تتســبب فــي ضعــف اللغــة وركاكــة الاســلوب الامــر الــذي 

يجعــل خلــا واضحــا فــي اللغــة العربيــة وادابهــا.
4- عــدم تطــور وتقــدم البحــوث فــي اللغــة فتكــون تكــراراً 

ــابقا  ــه س ــت كتابت ــا تم ــد لم وتقلي
5- قلة الاهتمام بتطوير الافكار والذات ومهارات الباحث.

يلقــي  عقوبــه.  جريمــة  ولــكل  جريمــة  الانتحــال  ان  وبمــا 
الجهــات  علــى  الظاهــرة  هــذه  محاربــة  فــي  الاكبــر  العــبء 

تصــل  أن  يمكــن  حيــث  ومــدارس  جامعــات  مــن  التعليميــة 
عقوبــة المســتل الــي الطــرد والغــاء درجتــه العلميــة. وتعتبــر 
هــذه الجريمــة جريمــة ممتــدة حيــث لايكتفــي بالعقــاب علــى 
البحــث المعنــي فقــط بــل تمتــد العقوبــة الــي كل الابحــاث 
والواجبــات. فيمــا يلــي بعــض الخطــوات التــي يمكــن اتباعهــا 

:)18( الفكريــة  الســرقات  علــي  للقضــاء 
إجــراء  عــن  مســتقل  دراســي  مقــرر  تخصيــص   -1

الانتحــال. وتجنــب   العلميــة  البحــوث 
الســلبية  الانتحــال   أثــاره  بمفهــوم  الوعــي  زيــادة   -2
وأســاليب تجنبــه، مــن خــال:   عقــد الــدورات التدريبيــة وورش 
الانتحــال  عــن  الوعي  المعلوماتــي  برنامــج  ضمــن  العمــل 

الفكريــة                     .                                              الملكيــة  وحقــوق 
وضــع قوانيــن رادعــة لعقوبــة الشــخص الــذي يقــوم   -3

. ل نتحــا لا با
الانتحــال  كشــف  برمجيــات  وتطويــر   اســتخدام   -4

والجامعــات. المــدارس  فــي  اســتخدامها  ونشــر 
 

المبحث الثاني
البرمجيات ودورها في تطوير اللغة العربية

المطلب الأول : تعريف البرمجيات 
البرمجيــات هــو اصطــاح يطلــق علــى جميــع البرامــج الازمــة 
ــة. )19( ــه المختلف ــل وحدات ــم عم ــوب وتنظي ــغيل الحاس لتش

انواع البرمجيات 
هنالــك نوعــان للبرمجيــات وهــي برمجيــات النظــم والبرامــج 

التطبيقيــة.
برمجيات النظم   

ويتولــى هــذا النــوع مــن البرمجيــات العديــد مــن التفاصيــل لإدارة 
محــركات  تشــغيل  نظــام  امثلتهــا  ومــن  الحاســوب  نظــام 

الاقــراص والمترجمــات الاجهــزة المتصلــة بالحاســوب.)20(
البرامج التطبيقية

و  معينــة  بصيغــة  المكتوبــة  التعليمــات  مــن  مجموعــة  هــي 
معالجــة  عمليــات  لتنفيــذ  المتوفــرة  البرمجــة  لغــات  بإحــدى 
مــن  مجموعــة  مــن  مكونــة  أنظمــة  بنــاء  يمكــن  و  محــددة 
أنظمــة  مثــل  اللغــات  هــذه  اســتخدام  طريــق  عــن  البرامــج 
البرمجيــات  وتعتبــر  غيرهــا.  و  الرواتــب  أنظمــة  المحاســبة، 
البرمجيــات  مــن  الانتحــال  اكتشــاف  فــي  المســتخدمة 

)21 التطبيقيــة.)
Matlab برنامج ماتاب

هــو برنامــج حاســوبي مخصــص للمهــام الحســابية والتحليــل 
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حيــث  المختلفــة،  النظــم  ومحــاكاة  والهندســي  الاحصائــي 
الرياضيــة  النمــاذج  حــل  فــي  تســتخدم  معــادلات  يوفــر 
برنامــج  عــن  ويمتــاز  الهندســية  والمعــادلات  والاحصائيــة 
اكثــر  معــادلات  يعالــج  بانــه  الاحصائــي  للتحليــل   SPSS
ويمكنــه ان يخــرج المخرجــات فــي أشــكال ثنائيــة الابعــاد أو 

الأبعــاد.)22(  ثاثيــة 
المطلب الثاني : دور البرمجيات في خدمة اللغة العربية

  لقــد ظهــرت الوســائط التعليمــة المتعــددة فــي عصــر ثــورة 
الانفجــار المعرفــي وتدفــق المعلومــات ، ممــا نتــج عنــه التقــدم 
العلمــي والتقنــي فــي مجــالاتٍ شــتى ، الأمــر الــذي أدى إلــى تطويــر 
مناهــج اللغــة العربيــة ، وطــرق تدريســها ومناهجهــا . فقــد زود 
المعلــم بخبــرات تتناســب ومتطلبــات العصــر ، الأمــر الــذي أثــار 
انتباهــه وجذبــه لحــل المشــكات الدراســية المتقدمــة ,ممــا 
كان لــه الــدور الايجابــي فــي إثــراء العمليــة التعليميــة وإثــارة 
الدافعيــة لــدي المتعلــم نحــو اللغــة العربيــة  وتحقيــق الأهــداف 
ــر الوقــت والجهــد. ــة بصــورة أفضــل وأســهل مــع توفي التربوي

 .)21(
ويظهــر هــذا واضحــً وجليــً فــي تنميــة مهــارات المتعلــم مثــل 
تنشــيط الذاكــرة والرجــوع إلــى المصــادر الالكترونيــة بصــورة 
أفضــل وأســرع، وإعطائــه فرصــة واســعة فــي التدريــب علــى 
اســتخدام تقنيــات التعلــم، الأمــر الــذي ســاعده علــى تنظيــم 

وقتــه وترتيــب أفــكاره.
عنــد  بهــا  الأخــذ  يمكــن  الأمــور  مــن  جملــة  هنــاك  ولكــن    

: منهــا  العربيــة  اللغــة  تعليــم  فــي  التقنيــة  اســتخدام 
1 - تصميــم مقــررات إلكترونيــة وبرمجيــات تعليميــة تتناســب 

وطبيعــة مــادة اللغــة العربيــة .
2 – تقديــم المحتــوى التعليمــي علــى أقــراص مدمجــة تعتمــد 

ــي. ــب الآل ــات الحاس ــى تقني عل
3 – تدريب معلم اللغة العربية على التقنيات الحديثة .

4 – إمــداد البيئــة المدرســية بالحاســبات الآليــة والشــبكات 
المتعــددة. والوســائط 

والكليــات  المــدارس  فــي  اللغويــة  المعامــل  إنشــاء   –  5
. والجامعــات 

ــاداً  ــد اعتم ــي تعتم ــة الت ــس الحديث ــرق التدري ــام بط 6 – الاهتم
ــً علــى نشــاط المتعلــم. كلي

المدخــل  مــع  تتناســب  حتــى  التقويــم  أســاليب  تطويــر   –  7
وتطبيقاتــه. التقنــي 

8- تطبيقــات المدخــل التقنــي فــي تعليــم اللغــة العربيــة والتــي 
تشــمل المســائل الآتيــة:

الفــردي  التعلــم  طريقــة  فــي  الآلــي  الحاســب  اســتخدام   – أ 
المشــكات  وحــل  والممارســة  والتدريــب  والخصوصــي، 

. التعليميــة  ،والبرمجيــات 
ب – اســتخدام الانترنــت ووســائطه المتعــددة والتــي تحتــوي 
ومجموعــات   ، البريديــة  والقوائــم   ، الالكترونــي  البريــد  علــى 

الاخبــار وبرامــج المحادثــة .
– توظيــف الشــبكة العنكبوتيــة فــي وضــع مناهــج اللغــة  ج 

.)23( النموذجيــة  اللغويــة  والــدروس  العربيــة 
    و مــن أهــم الماحظــات التــي وقــف عليهــا الباحــث تجــاه 
اســتخدام  مــن  كثيــراً  اســتفادت  انهــا   العربيــة  اللغــة 
آلياتــه  تطويــع  يمكــن  الحاســوب  وأن  الحاســوب،  تقنيــة 
وأنظمتــه لتتــواءم مــع خصوصيــة اللغــة العربيــة، علــى جميــع 
والنحــوي،  والصرفــي،  منهــا،  الصوتــي  اللغويــة،  مســتوياتها 
والمعجمــي، والدلالــي. وتــم بجهــود الباحثيــن العــرب، اللغويين 
وتوليــده  المنطــوق  الــكام  تمثيــل  والحاســوبيين،  منهــم 
وتوصيــف  آليــً،  وتركيبهــا  المفــردة  الكلمــات  وتحليــل  آليــً، 
الجمــل وتوليدهــا وإعرابهــا آليــً، وقــراءة النصــوص المكتوبــة 
الآليــة،  المعاجــم  وصناعــة  آليــً،  ومعالجتهــا  وتصحيحهــا 
البنــوك المصطلحيــة، وتصويــب الأخطــاء النحويــة  وإنشــاء 
الحاســوبية  البرامــج  وتصميــم  آليــً،  والإمائيــة  والصرفيــة 
للترجمــة الآليــة، وتعليــم اللغــة العربيــة لأبنائهــا وغيــر أبنائهــا 

الحاســوب. بوســاطة 
الحاســوب  نجــاح  علــى  حقيقــي  مؤشــر  الجهــود  هــذه  إن   
فــي معالجــة قضاياهــا  العربيــة، وتوظيفــه  اللغــة  فــي خدمــة 
وصياغتهــا  وتعليمــً،  وترجمــة،  وتوليــداً،  تحليــاً،  المختلفــة، 
صياغــة رياضيــة دقيقــة وفــق عاقــة متبادلــة بيــن المقاييــس 
اللغويــة. بالإضافــة لبرمجيــات كشــف  العلميــة والمقاييــس 
ــى  ــاعد عل ــي تس ــات الت ــم البرمج ــن اه ــر م ــي تعتب ــال الت الانتح
تطويــر البحــوث المكتوبــة باللغــة العربيــة . عنــد بدايــة ظهــور 
هــذه البرمجيــات لــم تكــن تدعــم اللغــة العربيــة ولكــن نجــد 
التــي تدعــم  العديــد مــن برمجيــات كشــف الانتحــال  حاليــا 

اللغــة العربيــة .
 Plagiarism in Scientific   الانتحــال فــي البحــوث العلميــة

Research
ان اكتشــاف الانتحــال لــدي الباحــث يــؤدي لعــدم الثقــة بــكل 
انتاجــه، حيــث لايقتصــر الاثــر علــي البحــث الحالــي فقــط. اذ 
هــو مشــكلة اخاقيــة واســاءة أكاديميــة ويقــع علــي عاتــق 
الطــاب والباحثيــن والمؤسســات التربويــة مســؤولية التعــاون 
لتجنبــه والحــد منــه )24(. حيــث يعتبــر الانتحــال فــي البحــوث 
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العلميــة انتهــاك لحقــوق الملكيــة الفكريــة والتأليــف والنشــر 
ويســبب الضــرر للباحــث والبحــث.

طرق كشف الانتحال 
1- عــن طريــق أليــات البحــث عــن النصــوص فــي محــركات 

(…  ,Google( البحــث 
 itheticate, Turnitin,( الانتحــال  كشــف  برمجيــات   -2
 … ,Viper, Plagiarism detector, Plagiarism Checker

.)25(  )
البحــث  محــركات  لان  فعالــة  غيــر  الأولــى  الطريقــة  وتعتبــر 
لاتغطــي كل المواقــع فــي الانترنــت . امــا بالنســبة لبرمجيــات 
تقــوم  متخصصــة  برمجيــات  فهــي  الانتحــال  كشــف 
باكتشــاف الانتحــال عــن طريــق مقارنــة النــص بما هــو موجود 
فــي قاعــدة بيانــات البرنامــج وقــد تفشــل هــذه البرمجيــات فــي 

اكتشــاف الانتحــال فــي حالتيــن :
الحالــة الاولــى :- اذا تــم تعديــل النــص او اعــادة الصياغــة لأنهــا 
ــدة  ــي قاع ــه ف ــم تخزين ــع مات ــوص م ــة النص ــي مقارن ــد عل تعتم

البيانــات .
الحالــة الثانيــة :- يكتشــف الانتحــال مــن المواقــع المخزنــة 
فــي قاعــدة البيانــات ،فــاذا تــم الانتحــال مــن موقــع غيــر مخــزن 

فــي قاعــدة البيانــات لايمكــن اكتشــافه.
 

اهم برمجيات كشف الانتحال
 Turnitin 1- برنامج

iParadigms )26(. تشــتري  إنتاجــة مــن قبــل شــركة  تــم   
هــذا  اســتخدام  رخصــة  التعليميــة  والمؤسســات  المعاهــد 
النظــام للكشــف والتاكــد مــن مصداقيــة كتابــة الواجبــات 
مــع  الا  يتعامــل  لا  )النظــام  المكتوبــة  العلميــة  والابحــاث 
النصــوص فقــط( ومنــذ عــام 2008 م اعلنــت الشــركة المنتجة 
العربيــة  ضمنهــا  مــن  الانجليزيــة  غيــر  لغــة   31 اعتمــاد  عــن 
يســتطيع النظــام التعامــل معهــا فــي عمليــة الكشــف عــن 
فــي  منــه  الاســتفادة  للطالــب  يمكــن  المنســوخ.  المحتــوى 
تدقيــق البحــث والتأكــد منــه قبــل تســليمه بشــكل نهائــي. 
يســتخدم النظــام فــي أكثــر مــن 10,000 مؤسســة تعليميــة 
حــول العالــم يســتخدم النظــام اكثــر مــن 1,000,000 مــدرس 
يســتخدمون  طالــب   20,000,000 مــن  وأكثــر  واكاديمــي 
النظــام )10(.  تحتــوي علــى اكثــر مــن 20 مليــار صفحــة انترنــت, 
مــا بيــن صفحــات حاليــة ومؤرشــفه تحتــوي علــى اكثــر مــن 
ورقــة   150,000 مقــدار  تزيــد   , وبحــث  واجــب  مليــون   220
عمــل يوميــا، يوجــد شــراكة مــع مكتبــات الكترونيــة عالميــة 

تحتــوي علــى كتــب ومقــالات ومجــات وهــذه تســاهم بمقــدار 
100 مليــون مقالــة اضافيــة غيــر الموجــودة فــي قاعــدة البيانــات. 
ــد  ــه يزي ــي , اي ان ــوى تراكم ــو محت ــره ه ــبق ذك ــا س ــع م وجمي
مــع الزمــن ولا ينقــص، تتــم عمليــة الكشــف عــن المحتــوى 
المســروق بعمــل مســح ومقارنــة بيــن عمــل الطالــب وبيــن 
بعــد   , بالنظــام  الخاصــة  الاخــرى  والمصــادر  البيانــات  قاعــدة 
ذلــك يظهــر تقريــر مفصــل عــن اي عمليــة نســخ , مــع توضيــح 
يــرى  ان  المعلــم يســتطيع  او  الطالــب  ان  اي  النســخ  مصــدر 
بالطالــب  الخــاص  الحــل  بجانــب  المنســوخة  المــادة  مصــدر 
ليثبــت عمليــة النســخ بشــكل واضــح . كمــا ان التقريــر يحتــوي 
ــودة  ــادر الموج ــب والمص ــل الطال ــن ح ــابه بي ــبة التش ــى نس عل
كنســبة مئويــة. وهــذا النســبة قابلــة للتغيــر مــع الزمــن حيــث 
لــو ان طالــب ســلم واجبــه وكانــت نســبة النســخ 20% وقــام 
نســخ  مــع  واجباتهــم  بتســليم  اخريــن  طــاب  مجموعــة 
نفــس المحتــوى , ســينتج عــن ذلــك زيــادة نســبة النســخ عــن 
كل الطــاب, اي ان النســبة ليســت ثابتــة بــل تتغيــر بشــكل 

لحظــي اســتجابة لمتغيــرات النظــام.

 
الشــكل ) 1(: نســبة التشــابة 88% , 86% نســبة تشــابة مــع 

ــا, 2% مــن جامعــة اخــرى طــاب مــن نفــس جامعتن
VIPER 2- برنامج

ان برنامــج فايبــر مــن البرامــج التــي تعنــي باكتشــاف الانتحــال 
وتحــدد درجتــه ونســبته، وهــو يعمــل كمدقــق للنــص للكشــف 
عــن الانتحــال )27( ويمتــاز بانــه مجانــي، وهــو يتيــح للــدارس 
مراجعــة البحــث و كذلــك المقالاتك، والواجبــات الاكاديمية. 
الصفحــات  مــن  ماييــن  علــي  فايبــر  بيانــات  قاعــدة  تحتــوي 
والصحــف والكتــب الإلكترونيــة والدوريــات المتوافــرة عبــر 
الانترنــت والتــي كتبهــا باحثــون آخــرون الشــكل )2( يوضــح 

ــر. نافــذة برنامــج فايب
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هو عبارة عن موقع يفحص أكثر:
• 14 مليار صفحة نصية عبر الانترنت.

• 2 مليونا بحث علمي.
• آلاف مــن الإصــدارات المعروفــة، بمــا فــي ذلك ناشــري الكتب 
الدراســية، وقواعــد بيانــات الدوريــات، والكتــب الإلكترونيــة، 

والصحــف، والمجــات.

 
viper الشكل ) 2(: نتيجة البحث في برنامج

الانتحــال  لكشــف  المســتخدمة  البرامــج  مقارنــة  وعنــد 
لاســاليب  تغطيتــه  و  البرنامــج  دقــة  علــى  وبنــاء  الاكاديمــي 
الانتحــال المتعــددة فيعتبــر Turnitin هــو الأكثــر انتشــارا بيــن 
ــي قاعــدة  الاكاديميــن حيــث يــري فريــق البحــث احتــواءه عل
بيانــات واســعة جــدا ممــا تمكــن مــن المقارنــة مــع اكبــر عــدد 

مــن النصــوص.

المبحث الثالث 

الإطار الإحصائي التحليلي  )العملي(

   هــذا المبحــث يحتــوي علــى تحليــل الاســتبانة والتــي بعنــوان 
)دور البرمجيــات الحديثــة فــي الحــد مــن الانتحــال العلمــي( ، 

ــة . ــة العربي ــوث اللغ ــي بح ــة ف وخاص
   اشــتملت علــى عشــرين فقــرة وكانــت العينــة مكونــة مــن 
بجامعــة  جامعيــة  وأســتاذة  جامعيــً  أســتاذاً   )40( اربعيــن 

الجــوف ، تــم توزيعهــا علــى ثاثــة محــاور. 
وضحــت  احصائيــة  دلالات  الدراســة  نتائــج  أظهــرت  وقــد     
دور البرمجيــات فــي الحــد مــن الانتحــال العلمــي علــى حســب 

التاليــة: المعطيــات  تحليــل 
تحليل المعطيات

يظهــر الشــكل )3( مخطــط بيانــي لتوزيــع اجابــات اعضــاء 
هيئــة التدريــس علــى الاســتبانة كلهــا:

 

الشكل )3(: مخطط بياني يوضح أوزان اجابات الاستبيان

لكشــف  برامــج  هنالــك  هــل  الأول:  الســؤال   :)4( الشــكل 
؟  Plagiarism الانتحــال 

الانتحــال  كشــف  برمجيــات  ثقافــة  ان   )4( الشــكل  يوضــح 
منتشــرة بيــن اعضــاء هيئــة التدريــس بنســبة أكبــر مــن %60 
حيــث بلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن اجابــوا اوافــق 

بشــدة 22 عضــوا وبانحــراف معيــاري 0.95.

الانتحــال  نســبة  أن  الخامــس:  الســؤال   :)5( الشــكل 
%20 هــي  للباحــث  بهــا  المســموح 

يوضــح الشــكل )5( ان هنالــك نقصــاَ معرفيــاَ لــدي الباحثيــن 
فــي تحديــد درجــة الانتحــال المســموح بــه حيــث كان عــدد 
أقــل مــن %40  باوافــق بشــدة وذلــك بنســبة  الذيــن اجابــوا 
وانحــراف معيــاري 1.16. كمــا يبيــن محتــوي الشــكل )4( ان 
عــدد الذيــن اجابــوا بارفــض بشــدة حوالــي 5 بنســبة اقــل مــن 
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13% وانحــراف معيــاري 1.4 حيــث يظهــر أن أكثــر مــن %87 
غيــر  الانتحــال  ان  يعرفــون  لا  التدريــس  هيئــة  اعضــاء  مــن 

مســموح بــه حتــى وان كان غيــر متعمــد.

الشــكل )6(: الســؤال الســادس: هــل هنالــك انتحــال غيــر 
متعمــد وهــل يســمح بــه.

 
برامــج  تحافــظ  عشــر:  الحــادي  الســؤال   :)7( الشــكل 

الفكريــة الملكيــة  علــي  الانتحــال 
ــوا  ــن أجاب ــدد الذي ــر ان ع ــادي عش ــؤال الح ــل الس ــر تحلي أظه
باوافــق بشــدة بلــغ عددهــم 30 عضــو هيئــة تدريــس وذلــك 
بنســبة تتعــدي 75% مــن جملــة اعضــاء هيئــة التدريــس وبلــغ 
الانحــراف المعيــاري 1.15 ومتوســط يقــارب 4.5، ممــا يشــير 
الــي ان برمجيــات الانتحــال تحافــظ علــي الملكيــة الفكريــة 
لابحــاث الآخريــن المســجلة ضمــن حمايــة الملكيــة الفكريــة.  
الذيــن  عــدد  ان  عشــر  الثانــي  الســؤال  تحليــل  أظهــر  كمــا 
اجابــوا اوافــق بشــدة ان برمجيــات كشــف الانتحــال تســاعد 
علــى أصالــة البحــوث وعــدم تقليــد ابحــاث الغيــر كليــا او جــزءا 
منهــا حوالــي 33 عضــو هيئــة تدريــس بنســبه تقــارب 85% مــن 
جملــة اعضــاء هيئــة التدريــس وبمتوســط بلــغ 4.8 وانحــراف 

معيــاري 0.45.  
 

برمجيــات  تســاعد  عشــر:  الثانــي  الســؤال   :)8( الشــكل 
العلميــة البحــوث  اصالــة  علــى  الانتحــال 

 

الشــكل )9(: الســؤال الخامــس عشــر: تبيــن أهميــة ذكــر 
البحثيــة المصــادر 

ــن  ــدد الذي ــر ان ع ــس عش ــؤال الخام ــل الس ــر تحلي ــا أظه كم
اجابــوا اوافــق بشــدة إن برمجيــات كشــف الانتحــال تلفــت 
انتبــاه الباحثيــن لذكــر اي مصــدر تــم الاســتفادة منــه بالافــكار 
او النصــوص او الصــور حوالــي 26 عضــو هيئــة تدريــس بنســبه 
تقــارب 67% مــن جملــة اعضــاء هيئــة التدريــس وبمتوســط 

بلــغ 4.5 وانحــراف معيــاري 0.78.  

الشــكل )10(: الســؤال الســادس عشــر: تســاعد برمجيــات 
الانتحــال فــي تطــور البحــث العلمــي

أظهــر تحليــل الســؤال الســادس عشــر ان عــدد الذيــن اجابــوا 
اوافــق بشــدة ان برمجيــات كشــف الانتحــال تســاهم فــي 
تطــور البحــث العلمــي قــد بلغــوا 25 عضــو هيئــة تدريس بنســبه 
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تقــارب 64% مــن جملــة اعضــاء هيئــة التدريــس وبمتوســط 
ــاري 0.87.   ــراف معي ــغ 4.5 وانح بل

 

الرئيســي  الهــدف  ان  العشــرين:  الســؤال   :)11( الشــكل 
مــن برامــج كشــف الانتحــال التجديــد والتنــوع فــي الابحــاث 

العلميــة.
أبــان تحليــل الســؤال العشــرون ان عــدد الذيــن اجابــوا اوافــق 
الانتحــال  كشــف  برامــج  مــن  الرئيســي  الهــدف  ان  بشــدة 
التجديــد والتنــوع فــي الابحــاث العلميــة قــد بلغــوا 22 عضــو 
هيئــة تدريــس بنســبه تقــارب 56% مــن جملــة اعضــاء هيئــة 

  .1.11 بلــغ 4.3 وانحــراف معيــاري  التدريــس وبمتوســط 

النتائج والتوصيات 

توصــل الباحثــون لنتائــج مــن اجــراء التحليــل الاحصائــي مــن 
أهمهــا:

1- أوضحــت الدراســة أن محتــوي الاســتبانة لاقــى قبــول غالبيــة 
هيئــة التدريــس وذلك بنســبه تقــارب %60.

 Plagiarism الانتحــال  برمجيــات  ان  الدراســة  أظهــرت   -2
تســاهم بنســبة أكثــر مــن 85% فــي الحفــاظ علــي الملكيــة 
الدراســة  هــذه  العلمية.أوضحــت  البحــوث  وأصالــة  الفكريــة 

أهميــة ذكــر المصــادر البحثيــة وذلــك بنســبة تتعــدي %70.
3- أبانــت الدراســة أن هــذه البرمجيــات لهــا أثــر كبيــر فــي 

  .%65 تتجــاوز  بنســبة  وذلــك  العلمــي  البحــث  تطــور 
عنــد  وذلــك  لاتذكــر  تــكاد  الاحصائيــة  الدلالــة  ذات  الفــروق 
اختــاف الدرجــة العلميــة فيمــا يتعلــق باصالــة البحــث العلمــي 

وحمايــة الملكيــة الفكريــة.
4- هنالــك فــروق ذات دلالــة احصائيــة حيــث انــه كلمــا زاد 
عــدد الابحــاث المنشــورة زادت الخبــرة فــي تجنــب الانتحــال 

.Plagiarism
وقد أوصي فريق البحث بالآتي:

ــث  ــة البح ــان أصال ــة لضم ــة ضروري ــة الفكري ــة الملكي 1- حماي

الانتــاج  بتســجيل  الاســراع  يجــب  ولهــذا  وتطــوره  العلمــي 
العلمــي والفكــري لــدي حمايــة الملكيــة الفكريــة.

2- توفيــر البرمجيــات التــي تســاعد علــي اكتشــاف الاســتال 
Plagiarism وان تكــون متاحــه فــي موقع الاســاتذة والطاب.

3- رصــد الميزانيــات الازمــة للحمايــة الفكريــة ضمــن ميزانيــة 
البحــث العلمــي علــي ان يكــون هنالــك بنــد مــن ضمــن بنــود 

الميزانيــة يغطــي هــذا الأمــر.
4- ان يدرج الإستال ضمن مواد البحث العلمي بالجامعة.

ــات  ــص الواجب ــة فح ــل عملي ــى تفعي ــاتذة عل ــرص الاس 5- ح
ــن. ــوث الباحثي ــاب وبح ــرج للط ــوث التخ وبح
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د. نوره صالح فاروقي

جامعة أم القرى

لا يخفــى أن للبحــوث العلميــة دوراً كبيــراً فــي تطــور وتقــدم 
الأمــم والحضــارات ومســاندة الإنســانية والمجتمــع وإشــراك 
العقــل واللغــة والثقافــة والقيــم للنهــوض بالتنميــة ولمعالجــة 
مشــاكل البيئــة والمحيــط وتوفيــر الحيــاة الكريمــة. وتســتمر 
البحــوث العلميــة كمــرآة تعكــس تــراث الماضــي وحقيقــة 
الواقــع وتطلعــات المســتقبل لتغيــر عالمنــا للأفضــل. ونظــرا 
ولاســيما  العلميــة  البحــوث  بــه  تقــوم  الــذي  الــدور  لأهميــة 
أن العالــم العربــي اصبــح يواكــب الحــراك العلمــي العالمــي 
ويتطلــع للوصــول إلــى مراحــل متقدمــة ومتميــزة فــي كل مــا 
يخــص البحــث العلمــي فالحاجــة تســتدعي أن يتــم التخطيــط 

والمراقبــة والتقييــم المســتمر للبحــوث وقيــاس الجــودة.
وتــزداد  ضروريــة  تعتبــر  العلميــة  البحــوث  تقييــم  عمليــة 
ــاد انتشــار البحــوث للتأكــد مــن الجــودة  الحاجــة لهــا مــع ازدي
علميــة.  ســرقات  وجــود  عــدم  وضمــان  العلميــة  والنزاهــة 
التقييــم بحــد ذاتهــا تخضــع غالبــا للمصالــح  غيــر أن عمليــة 
الشــخصية وانعــدام الشــفافية والمســاواة والعدالــة العلميــة. 
وصــدق  بحياديــة  التقييــم  عمليــة  تطبيــق  لضــرورة  ونظــرا 
وحفــظ الحقــوق العلميــة يقــدم هــذا البحــث مقتــرح بتطبيــق 

العلميــة. البحــوث  لتقيــم  الإلكترونــي  الثقــة  نظــام 
 يهــدف النظــام بشــكل أساســي لترســيخ مفهــوم النزاهــة 
العلميــة وتعزيــز الشــفافية وضمــان الجــودة علــى مســتويين: 
ذاتــه  بحــد  العلمــي  بالبحــث  يختــص  الأول  المســتوى 
والمســتوى الثانــي يختــص بعمليــة التقييــم. فالمســتوى الأول 
يضمــن جــودة البحــث ومصداقيتــه العلميــة وتطبيقــه لمعاييــر 
محــددة معرفــة مــن قبــل المؤسســة التعليميــة ويتــم التأكــد 
جــودة  يضمــن  الثانــي  والمســتوى  علميــا.  نزيــه  البحــث  أن 
ومصداقيــة ونزاهــة عمليــة تقييــم البحــوث وتطبيــق مفاهيــم 
العدالــة علــى كافــة البحــوث العلميــة بنفــس المقيــاس مــن 
غيــر تحيــز أو تعــدي وعــدم الخضــوع للمصالــح الشــخصية.

ــي  ــام الإلكترون ــن النظ ــاً ع ــرحاَ مفص ــث ش ــذا البح ــمل ه يش

تطبيق نظام الثقة الإلكتروني لتطويرعملية تقييم البحوث العلمية

المقتــرح لتقييــم البحــوث اعتمــادا علــى حســاب الثقــة آليــا. 
المعلومــات  أنظمــة  فــي  واســتخدامها  الثقــة  فســتوضح  
بشــكل عــام فــي الجــزء الأول الخــاص بالدراســات الســابقة. 
والجــزء الثانــي سيشــرح الإطــار العــام للبحث من خــال تقنين 
مشــكلة البحــث وذكــر أهــداف وأهميــة البحــث. وبعــد ذلــك 
يتــم توضيــح النظــام الإلكترونــي بكامــل الأجــزاء ونمذجــة 
الهيــكل وتحديــد آليــة العمــل. وســيختص الجــزء الأخيــر مــن 
البحــث بالنتائــج وتحليلهــا ويختــم بخاتمــة تلخــص أهــم نقــاط 

ــتقبل. ــي المس ــث ف ــال البح ــات لإكم ــع مقترح ــث م البح
الدراسات السابقة :

الثقــة يعــرف ويســتخدم مــن قبــل عــدة مجــالات  مفهــوم 
النفــس  وعلــم  الاجتمــاع  علــم  مثــل  مختلفــة  علميــة 
والاقتصــاد والرياضيــات. ومواكبــة للتطــور التقنــي الحالــي فقــد 
تــم اقتبــاس مفهــوم الثقــة مــن العالــم الواقعــي وطبــق علــى 
العالــم الإلكترونــي. وكمــا هــو معــروف أن الثقــة تحتــاج إلــى 
الوقــت يمكــن  وفــي ذات  للحصــول عليهــا  والجهــد  الوقــت 
أن تفقــد بســهولة وســرعة كبيــرة وهــذا يشــكل تحــدي فــي 
تطبيقهــا آليــا. وســيركز هــذا الجــزء علــى أســس ومفاهيــم 
ويناقــش  الإلكترونيــة  المعلومــات  بأنظمــة  المرتبطــة  الثقــة 

أهــم النقــاط فــي هــذا الســياق .
 يســتخدم مفهــوم الثقــة آليــا عــن طريــق تطبيــق التحكــم 
فــي الوصــول للمعلومــات بنــاء علــى معامــل الثقــة فــي مجــالات 
 Ma et al., 2010;) الشــبكات الإلكترونيــة وقواعــد البيانــات
 Zhang and Rao, 2010; Farooqi and North, 2012a,
المســتخدم  صاحيــات  فــي  التحكــم  إلــى  ويهــدف   .(2014
تطبيــق  مبــدأ  مــن  والحساســة  الدقيقــة  للبيانــات  للوصــول 
أمــن المعلومــات والحفــاظ عليهــا. وفــي أنظمــة التحكــم يتــم 
اســتنتاج قيمــة الثقــة بنــاء علــى تاريــخ العمليــات المســجلة 
والخبــرة ومراقبــة ســلوكيات المســتخدم للنظــام والتوصيات 
 Almenarez et al., 2006; Zhao et al.,) علــى مــرور الزمــن

 .)2010; Singh, 2011
ومــن أهــم مــا يميــز تطبيــق التحكــم فــي الوصــول للمعلومــات 
يكــون  الإلكترونــي  النظــام  أن  الثقــة  معامــل  علــى  بنــاء 
متحــركا ومحدثــً باســتمرار ويتفاعــل مــع مجريــات الأحــداث 
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Al-  )  ةفــي النظــام ولا يشــبه أنظمــة التحكــم التقليديــة الثابتــ
 menarez et al., 2006; Lin et al., 2006; Xing et al.,
Zhao et al., 2010; Singh, 2011 ;2010 ) .  كما يتمكن 
نظــام التحكــم المعتمــد علــى الثقــة علــى اكتشــاف ســوء 
الاســتخدام الخارجــي والداخلــي فيمنــع المســتخدم الداخلــي 
مــن ســوء اســتخدام منصبــه ويوفــر الوصــول الأمــن للنظــام 
 Farooqi and) عــن طريــق المراقبــة الإلكترونيــة المســتمرة

. (North, 2011, 2012b ,2013
اعتمــادا  مرونــة  بــكل  الثقــة  معامــل  قيمــة  حســاب  ويتــم 
علــى سياســات كل منظمــة وأهــداف كل نظــام إلكترونــي 
واحتياجاتــه. فيمكــن القيــاس بعــدة طــرق مختلفــة بتمثيــل 
معامــل الثقــة بقيمــة فــي نطــاق 0 إلــى 1 أو عــن طريــق تقســيم 
القيــم إلــى مســتويات ونطاقــات مختلفــة. ويتضمــن النظــام 
دائمــا وحــدة إدراة خاصــة بحســاب الثقــة وتكــون مســئولة 
كل  ويســتطيع  آليــا.  وتنفيذهــا  الحســابية  العمليــات  عــن 
نظــام بنــاء آليــة خاصــة لحســاب الثقــة حســب البيئــة والنطــاق 
المســتخدم فيــه مــع إمكانيــة الاســتفادة مــن الأنظمــة الأخرى 
 Lin et al., 2006; Feng et al., 2008;  Xing) ــودة الموج
 et al., 2010; Almenarez et al., 2006; ; Zhang and
Rao, 2010; Zhao et al., 2010; Singh, 2011; Faroo-

.(qi and North, 2012 a, 2013,2014
يتميــز  عــادل  إلكترونــي  تقييــم  نظــام  تطبيــق  منطلــق  مــن 
بشــكل  الاســتفادة  فســيتم  العلميــة  للبحــوث  بالحياديــة 
عــام مــن مفهــوم الثقــة المســتخدم فــي أنظمــة التحكــم 
فــي الوصــول مــع تعديــل وتطويــر بعــض المفاهيــم الخاصــه 
الثقــة  تطبيــق  وتمديــد  المقتــرح  النظــام  هــذا  مــع  لتتماشــى 
وســيتم  جديــدة.  إلكترونيــة  أنظمــة  ليشــمل  الإلكترونيــة 
شــرح كافــة تفاصيــل النظــام الإلكترونــي المقتــرح وآليــات 

القادمــة. الأجــزاء  فــي  التقييــم  وسياســات  العمــل 
الاطار العام للبحث:

مشكلة البحث :
البحــث العلمــي مــن أهــم ركائــز التعليــم العالــي فابــد مــن 
الاهتمــام بمســتوى جودتــه. ومؤخــرا قــد انتشــرت البحــوث 
وكثــرت  الجــودة  مــن  المتدنيــة  المســتويات  ذات  العلميــة 
وياحــظ  الأفــكار.  واستنســاخ  العلميــة  الســرقات  معهــا 
بســهولة أن هنــاك قصــور شــديد فــي عمليــة تقييــم البحــوث 
العلميــة تحــت تأثيــر العشــوائية والتوجهــات الذاتيــة وانعــدام 
 , حافــظ    ;  2012  , )الطائــي  والمرونــة   والعدالــة  الشــفافية 
 .(  2015  , الشــمري    ;2014  , والشــمري  الحبيــب   ;  2012
الباحثــه  اطــاع  حســب  العربيــة  البيئــة  فــي  الدراســات  وأن 

تطبيقــي  منظــور  مــن  المشــكلة  هــذه  بتعمــق  تتنــاول  لــم 
وعملــي حيــث تفتقــر إلــى تطويــر وتطبيــق الأنظمــة الفعليــة 
الخاصــه بعمليــة تقييــم البحــوث العلميــة لتفــادي معظــم هــذه 

المشــاكل.
هاتيــن  علــى  الأضــواء  سيســلط  البحــث  هــذا  فــإن  ولذلــك 
المشــكلتين: مشــكله النزاهــة العلميــة والجــودة فــي البحــث 
تقييــم  عمليــة  فــي  العلميــة  والعدالــة  النزاهــة  ومشــكلة 
المتعلقــة  المعضــات  لهــذه  عملــي  حــل  ولإيجــاد  البحــث. 
البحــث  تقييــم  بعمليــة  ولارتقــاء  العلمــي  البحــث  بجــودة 
العلمــي بشــكل عــادل وحيــادي بعيــد عــن الذاتيــة تهــدف هــذه 
ــبة  ــس نس ــي يقي ــم إلكترون ــام تقيي ــق نظ ــى تطبي ــة إل الدراس
الثقــة فــي البحــث العلمــي بشــكل آلــي. وياتــي هــذا النظــام 
المقتــرح كمحاولــه تطبيــق عملــي لتطويــر وتحســين مســتوى 

النزاهــه فــي عمليــة التقييــم للبحــوث العلميــة.
2.3. أهمية البحث:

تشــتق هــذه الدراســة أهميتهــا مــن أهميــة البحــث العلمــي 
وضمــان جودتــه ونزاهتــه. وحيــث يعتبــر البحــث العلمــي مــن 
أهــم الأدوات لتطويــر المجتمعــات وتعليــم الشــعوب فتعطــي 
العلميــة  البحــوث  لتطويــر  البالــغ  المتقدمــة الاهتمــام  الــدول 
المفيــدة لخدمــة العالــم بأكملــه وكل مــا يرتبــط بهــا. وللتأكــد 
مــن ســامة البحــث وتقييمــه بشــكل عــادل وحيــادي تهتــم 
لتقييــم  الإلكترونــي  الثقــة  نظــام  بتطبيــق  الدراســة  هــذه 
المقتــرح  النظــام  هــذا  أهميــة  وتظهــر  العلميــة.  البحــوث 
البحــوث العلميــة  لضــرورة توفيــر بيئــة علميــه امنــه لتقييــم 
البحــث  نزاهــة  وضمــان  تجــاوزات  بــدون  المعاييــر  وتطبيــق 

التقييــم. العلمــي ونزاهــة عمليــة 
3.3. أهداف البحث:

يتضمــن  العلميــة  البحــوث  لتقييــم  الإلكترونــي  الثقــة  نظــام 
تحقيــق غايــات متعــدده وكلهــا تصــب فــي الهــدف الرئيســي 
وهــو رفــع مســتوى جــودة البحــث العلمــي وعمليــة التقييــم 
النقــاط  أهــم  علــى  نركــز  خــاص  وبشــكل  عــام  بشــكل 

كالتالــي:
إنشــاء نظــام تقييــم شــفاف آلــي يعتمــد علــى إســتراتيجيات 
باتبــاع  البحــوث  تقيــم جميــع  للتقييــم ويتــم  معينــة ومرنــه 
آليــة واحــدة وفــق المعاييــر ذاتهــا وبــدون المداخــات البشــرية 
التــي تتأثــر بالمصالــح الشــخصية فيضمــن تطبيــق مبــدا العدالــة 

والنزاهــة فــي التقييــم ورفــع مســتوى الشــفافية.
تطبيــق عمليــة التقييــم علــى البحــوث العلميــة عمليــا وفــق 
وتســتخدم  التعليميــة  المؤسســة  تحددهــا  مرنــه  معاييــر 
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الاســتفادة  ويمكــن  المختبــر  البحــث  جــوده  مــدى  لمعرفــه 
. الترقيــة وغيرهــا  أغــراض مختلفــه مثــل عمليــة  فــي  منهــا 

العلمــي  البحــث  أهميــة  مــدى  التقييــم  عمليــة  تســتخلص 
المختبــر بالإضافــة إلــى جودتــه وذلــك بالاعتمــاد علــى وجهــات 
ــه. ــط ب ــي المرتب ــال العلم ــي ذات المج ــراء ف ــن الق ــر الباحثي نظ

آليــة عمليــة التقييــم تتميــز بالتحديــث المســتمر ممــا يضمــن 
الســرعة والديناميكيــة فــي النظــام الإلكترونــي.

نظام الثقة الإلكتروني لتقييم البحوث العلمية:

واجــزاءه  المقتــرح  الإلكترونــي  النظــام  يشــرح  الجــزء  هــذا 
الثقــة  لحســاب  المتبعــة  السياســات  ويوضــح  العمــل  وآليــة 
الإلكترونــي  النظــام  يعتمــد  العلميــة.  للبحــوث  الإلكترونيــة 
لحســاب  افتراضيــه  أساســية  معاييــر  ثاثــة  علــى  المقتــرح 
معامــل الثقــة : معيــار المصداقيــة العلميــة, ومعيــار الجــودة 
بالمرونــة  النظــام  ويتميــز  المســتمرة.  المتابعــة  ومعيــار 
فيمكــن التحكــم فــي هــذه المعاييــر ونســبة تأثيرهــا لحســاب 
النظــام ليشــمل معاييــر اخــرى  الثقــة وأيضــا يمكــن تمديــد 

الإداريــة.  المنظمــة  فــي  المتبعــة  السياســية  علــى  اعتمــادا 
النظــام يتألــف مــن ثاثــة وحــدات أساســية تعمــل بشــكل 
متداخــل مــع بعــض وأيضــا بشــكل منفصــل لبعــض العمليــات 
ــدة  ــة. كل وح ــة ودق ــام بمرون ــداف النظ ــق أه ــة لتحقي الجزئي
ــة  ــز مــن خــال آلي فــي النظــام تتكــون مــن عــدة أجــزاء وتتمي
عمــل خاصــة بهــا وتحقيــق أهــداف جزئيــة محــددة. لثــاث 
الوحــدات الأساســية فــي النظــام هــي كالتالــي: وحــدة التنظيم 
Evaluation Mod- وحــدة التقييــم ,  Regulation Module
وســيتم   .  Calculation Module الحســاب  ووحــدة     ule
القادمــة.  فــي الأجــزاء  بالتفصيــل  توضيــح عمــل كل وحــدة 

الهيــكل التنظيمــي للنظــام المقتــرح يوضــح فــي  الشــكل 1. 
د   وحدة التنظيم 

: Regulation Module
النظــام  فــي  الأساســية  الأجــزاء  مــن  تعتبــر  الوحــدة  هــذه 
لتقييــم  المتبعــة  والآليــات  السياســات  جميــع  وتشــمل 
البحــوث إلكترونيــا. حيــث تقــوم بتخزيــن السياســات المتبعة 
فــي ملفــات مــن النــوع XML File والتــي تُســتخدم فــي عمليــة 
ــة  ــة الثاني ــدة النظامي ــط بالوح ــال التراب ــن خ ــا م ــم لاحق التقيي

.   Evaluation Module التقييــم  بوحــدة  المعروفــة 
 وحــدة التنظيــم تشــمل ثاثــة أنــواع مــن السياســات المُخزنــة 
وسياســة    ,)Honesty( العلميــة  المصداقيــة  سياســة   :
الجــودة )Quality( وسياســة المتابعــة المســتمرة للبحــوث 
العلميــة اعتمــادا علــى وجهــات النظــر المســجلة فــي النظــام 
)Feedback ( وســيتم شــرح قوانيــن كل سياســة بالتفصيــل 
فــي الأجــزاء القادمــة. وهــذه القوانيــن وضعــت بشــكل مبدئــي 
مرونــة  بــكل  ويمكــن  الإلكترونــي  الثقــة  نظــام  لتطبيــق 
وساســة أن تتغيــر وتتمــدد لتشــمل قوانيــن أخــرى حســب 
الأنظمــة  علــى  واعتمــادا  التقييــم  مــن  والطلــب  الاحتيــاج 
والمؤسســات  للمنظمــات  المتبعــة  الخاصــة  والسياســة 

والتعليميــة. الأدرايــة 
القوانين الخاصة بمعيار المصداقية العلمية.

هــذه القوانيــن مجموعــة مــن الأوامــر الأساســية البســيطة 
التــي يتــم تنفيذهــا عنــد تقييــم أي بحــث علمــي لمعرفــة مــدى 
الالتــزام بالمصداقيــة العلمية.وهنــا فــي هــذا الجــزء مــن النظــام 
البحــث  خلــو  مــن  التأكــد  علــى  المصداقيــة  اقتصــار  ســيتم 
مــن أي ســرقات او انتحــالات علميــة. يتــم التأكــد مــن ذلــك 
خصيصــا  المصممــة  الإلكترونيــة  البرامــج  مــن  بالاســتفادة 
للكشــف بفعاليــة عــن أي انتحــالات أدبيــة فــي كتابــة البحــوث 

.Turnint ,WriteCheck and Anti-Plagiarism مثــل 
الإلكترونيــة  البرامــج  حزمــة  علــى  النظــام  هــذا  وســيعتمد 
فــي  واســتخدامها  لانتشــارها  نظــرا   Turnitin ب  المعروفــة 
العلميــة  العالميــة والمؤسســات  الجامعــات  اعــرق وافضــل 
المنشــئة  للشــركة  العلميــة  التقاريــر  حســب  الدوليــة 
للمجموعــة ولاحتوائهــا علــى معامــل تقنيــة متخصصــة لتطوير 
العــام. البرامــج الإلكترونيــة ممــا يضمــن جــودة الأداء  هــذه 
وفــي النظــام المقتــرح يتــم كتابــة وتخزيــن القوانيــن الخاصــة 
بقيــاس المصداقيــة العلميــة فــي ملــف  XML يعــرف باســم 
 , Honesty Policy File  ملــف سياســة المصداقيــة العلميــة

ويوضــح الشــكل  2  المحتــوى الأساســي للملــف.
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كمــا هــو موضــح فــي ملــف سياســية المصداقيــة يتــم تقســيم 
قيمــة معامــل المصداقيــة العلميــة )Honesty Factor(  إلــى 
خمســة نطاقــات تعــرف كالتالــي: النطــاق المرتفــع – النطــاق 
والنطــاق  الحــرج  النطــاق  المتوســط-  النطــاق  الجيــد- 

المنخفــض.
للمصداقيــة  نطــاق  وأفضــل  أعلــى  وهــو   : المرتفــع  النطــاق 
العلميــة بحيــث تقــل نســبة الانتحــال العلمــي عــن 10%  وتكون 
 Honesty Factor  قيمــة معامــل المصداقيــة فــي هــذا النطــاق

.1=Value
النطــاق الجيــد : وتكــون فيــه نســبة الانتحــال العلمــي أعلــى 
مــن 10% وأقــل مــن 20%  وتكــون قيمــة معامــل المصداقيــة فــي 

.0.75 = Honesty Factor Value  هــذا النطــاق
النطــاق المتوســط : وتكــون فيــه نســبة الانتحــال العلمي أعلى 
مــن 20% واقــل مــن 30%  وتكــون قيمــة معامــل المصداقيــة فــي 

.0.5 = Honesty Factor Value  هــذا النطــاق
ــون فيــه نســبة الانتحــال العلمــي أعلــى  النطــاق الحــرج : وتك
مــن 30% واقــل مــن 40%  وتكــون قيمــة معامــل المصداقيــة 

.0.25 = Honesty Factor Value فــي هــذا النطــاق  
النطــاق المنخفــض : وهــو أدنــى نطــاق لمســتوى المصداقيــة 
العلميــة حيــث ترتفــع فيــة نســبة الانتحــال العلمــي أعلــى مــن 
40% ويوصــف البحــث بانعــدام المصداقيــة العلميــة وتعطــى 
 Honesty Factor قيمــة معامــل المصداقيــة فــي هــذا النطــاق

.0 = Value

القوانين الخاصة بمعيار الجودة  
العــام  الجــودة  مســتوى  بقيــاس  تختــص  القوانيــن  هــذه 
الجــودة عــام ويشــمل علــى  للبحــوث. وحيــث إن مصطلــح 
علــى  المقتــرح  النظــام  هــذا  فســيركز  النقــاط  مــن  العديــد 
قيــاس الجــودة اعتمــادا علــى تصنيــف الجهــة العلميــة الناشــرة 
للبحــث ســواء كان منشــورا مــن خــال دوريــات علميــة , أو 

أو مذكــرات بحثيــة. نــدوات  أو   , مؤتمــرات 
إن تصنيــف الجهــة العلميــة الناشــرة يختلــف باختــاف طبيعــة 
المؤسســة العلميــة فــإذا كانــت دوريــة علميــة يُعتمــد علــى 
عامــل التأثيــر impact factor  وإذا كانــت جامعــة يعتمــد علــى 
ترتيبهــا فــي قائمــة أفضــل مائــة جامعــة فــي العالــم وهكــذا. 
وتخــزن هــذه الأوامــر والسياســات المتبعــة فــي هــذا النظــام 
سياســة  ملــف  باســم  يعــرف   XML ملــف  فــي  الإلكترونــي 

الجــودة Quality Policy File ويكــون كمــا فــي الشــكل 3.
المقتــرح  النظــام  هــذا  فــي  الجــودة  معامــل  حســاب  ويتــم 
باتبــاع نظــام النطاقــات كالتالــي: هنــاك نطــاق مرتفــع- نطــاق 

متوســط ونطــاق منخفــض.
النطــاق المرتفــع: يعتبــر أفضــل نطــاق ويعكــس المســتوى 
المتميــز للجــودة فــي الجهــة الناشــرة للبحــث ويكــون قيمــة 

 .1  =Quality Factor Value الجــودة فيــه  معامــل 
فــي  الجــودة  مســتوى  أن  إلــى  ويشــير   : المتوســط  النطــاق 
الجــودة  معامــل  قيمــة  ويكــون  متوســط  الناشــرة  الجهــة 

.0.75  =Quality Factor Value للبحــث 
النطــاق المنخفــض: ويعتبــر أدنــى مســتوى للجــودة المســموح 
بهــا فــي النظــام ويعكــس ضعــف الجهــة الناشــرة للبحــث 
Quality Factor Val-  ويكــون قيمــة معامــل الجــودة للبحــث
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.0.5 =ue
القوانين الخاصة بمعيار المتابعة المستمرة  

هــذه القوانيــن ترتبــط بمفهــوم التقويــم المســتمر وتعتمــد 
علــى ردود الأفعــال حــول البحــث فــي المجــال العلمــي. وعمليــة 
حيــث  إلكترونــي  نظــام  لأي  مفيــدة  المســتمرة  المتابعــة 
إلــى رفــع نســبة  يــودي  الدائــم ممــا  التحديــث  تجعلــه تحــت 
التفاعــل والتجــاوب مــع النظــام. فــي هــذا النظــام الإلكترونــي 
ســتكون عمليــة المتابعــة تقتصــر علــى ردود الأفعــال وعددهــا 
XML  يعــرف باســم   وتُخــزن السياســة المتبعــة فــي ملــف 
 Monitoring policy المســتمرة   للمتابعــة  السياســة  ملــف 

file ويوضــح الشــكل 4 ذلــك.
حــول  الإيجابيــة  والآراء  الأفعــال  ردود  عــدد  احتســاب  يتــم 
ــة  ــل المتابع ــبة لمعام ــة المناس ــى القيم ــم تعط ــن ث ــث وم البح
فــي  النطاقــات  مبــدأ  اســتخدام  تــم  وكمــا  المســتمرة. 
ــا أيضــا. تقســم النطاقــات  القوانيــن الســابقة سيســتعمل هن
إلــى : النطــاق المرتفــع – النطــاق الجيــد- النطــاق المتوســط- 

النطــاق الحــرج والنطــاق الغيــر معــروف.
النطــاق المرتفــع : يشــير إلــى مــدى انتشــار إيجابيــة البحــث 
حيــث تتعــدى عــدد ردود الأفعــال العــدد خمســة وتعطــى قيمــة 
= Monitoring Factor Value. 1   معامــل المتابعــة المســتمرة

مســاوية  الإيجابيــة  الافعــال  ردود  تكــون  الجيــد:  النطــاق 
Moni- .للأربعــة وتعطــى قيمــة معامــل المتابعــة المســتمرة   

0.75  =  toring Factor Value

النطــاق المتوســط: تكــون ردود الافعــال الأيجابيــة مســاوية 
Moni- .للثاثــة وتعطــى قيمــة معامــل المتابعــة المســتمرة   

50 .0 =  toring Factor Value
النطــاق المنخفــض: تكــون ردود الافعــال الأيجابيــة مســاوية 
Moni- .للإثنيــن وتعطــى قيمــة معامــل المتابعــة المســتمرة   

0.25 = toring Factor Value
والاراء  الافعــال  للــردود  يفتقــر  معــروف:  الغيــر  النطــاق 
معامــل  قيمــة  وتعطــى  البحــث  موضــوع  حــول  الأيجابيــة 
0  =  Monitoring Factor Value. المســتمرة    المتابعــة 

: Evaluation Module 2.4. وحدة التقييم
للنظــام  الأساســية  المكونــات  مــن  التقييــم  وحــدة  تعتبــر 
الإلكترونــي حيــث تكــون مســئولة عــن عمليــة التقييــم الآليــة 
وحفــظ النتائــج. وترتبــط مــع الوحدتيــن الأخــرى الموجــودة فــي 
النظــام وتعمــل معهمــا بشــكل تكاملــي وأيضــا تعتمــد علــى 
التعامــل مــع بعــض البرامــج الخارجيــة . تشــتمل هــذه الوحــدة 
علــى المقيــم الإلكترونــي Evaluator  وأيضــا قاعــدة بيانــات 
خاصــة لتخزيــن النتائــج لاســتخدامها فيمــا بعــد عــن طريــق 

ــاب.  ــه بالحس ــة الخاص ــدة الثالث الوح
المقيــم الإلكترونــي عبــارة عــن جــزء مهــم وضــروري مبرمــج 
الثقــة  المؤثــرة علــى  العوامــل  بطريقــة يحســب فيهــا قيــم 
الإلكترونيــة. المقيــم يعمــل بنــاء علــى القوانيــن والسياســات 
المعرفــة والمخزنــة فــي الوحــدة الأولــى الخاصــة بالتنظيــم التــي 
ســبق ذكرهــا. كمــا يرتبــط ارتبــاط مباشــر ببعــض البرامــج 
التــي تدعــم عمليــة التقييــم. فعمليــة التقييــم تتــم عــن طريــق 

اتبــاع الإجــراءات التاليــة:
البــدء بالحصــول علــى البحــث بصورتــه الكاملــة أو البحــث عنــه 

فــي قواعــد المعلومــات العلميــة العالميــة. 
إذا  باكتشــاف  العلميــة  المصداقيــة  معيــار  قوانيــن  تطبيــق 
كان البحــث يحتــوي علــى ســرقات علميــة عــن طريــق الربــط 

 .Turnitin ببرنامــج 
ــى  ــاء عل ــة بن ــة الفعلي ــة العلمي ــل المصداقي ــة معام ــد قيم تحدي

ملــف سياســة المصداقيــة العلميــة.
يطبــق أيضــا المعيــار الثانــي والثالــث ليتــم تحديــد قيــم معامــل 
الجــودة ومعامــل المتابعــة المســتمرة اعتمــادا علــى ملفــات 

ــى. ــدة الأول ــي الوح ــة ف ــن المعرف ــة والقواني السياس
بعــد إيجــاد قيــم المعامــات الثــاث يتــم حفظهــا فــي قاعــدة 
ــارة عــن  ــات منشــئة بشــكل خــاص للتقييــم وتكــون عب بيان

ــا. ــام له ــوى الع ــكل 5 المحت ــح الش ــات XML ويوض ملف
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: Calculation Module وحدة الحساب

تعتبــر هــذه الوحــدة الجــزء الثالــث مــن النظــام الإلكترونــي 
وتعتمــد  الثانيــة  بالوحــدة  مباشــر  ارتبــاط  وترتبــط  المقتــرح 
الإلكترونيــة.  الثقــة  معامــل  حســاب  عمليــة  فــي  عليهــا 
كيفيــة  بسياســة  خاصــة  قوانيــن  الوحــدة  هــذه  وتتضمــن 
ــة حاســبة لإتمــام عمليــة حســاب  حســاب معامــل الثقــة وآل
معامــل الثقــة إلكترونيــا. وســيتم شــرح كل جــزء بالتفصيــل.

قوانين سياسة الثقة الإلكترونية
معامــل  بحســاب  يتعلــق  مــا  كل  القوانيــن  هــذه  تشــمل 
الحســابية.  والقاعــدة  المعامــات  أوزان  نســبة  مــن  الثقــة 
تحفــظ جميعهــا فــي ملــف مــن النــوع XML  وثــم تســتخدم 
مــن قبــل الآلــة الحاســبة فــي هــذه الوحــدة لإتمــام العمليــة 
ــي  ــة الت ــات الثاث ــبة أوزان المعام ــد نس ــم تحدي ــابية. يت الحس
ســبق ذكرهــا فــي جــزء الوحــدة الأولــى كالتالــي : وزن معامــل 
معامــل  ووزن  الجــودة  معامــل  وزن   , العلميــة  المصداقيــة 
ــة المعامــل فــي مفهــوم  ــى أهمي ــاء عل المتابعــة المســتمرة بن
مهــم  المعامــل  كان  فــإذا  الإداريــة.  المنظمــة  لــدى  الثقــة 
المؤثــرة  وزنــه  نســبة  تكــون  التعليميــة  للمنظمــة  وضــروري 
علــى الحســاب عاليــة والعكــس صحيــح. ويمكــن أن تزيــد 
النســبة أوتنقــص بــكل ســهولة وفــي جميــع الحــالات لابــد 
وتتميــز   .%100 مســاوي  الثاثــة  الأوزان  مجمــوع  تكــون  أن 
اغلــب  لتغطــي  التامــة  بالمرونــة  الأوزان  تحديــد  فكــرة 
ــث  ــة التحدي ــف خاصي ــة ولتضي ــات الإداري ــات للمنظم الاحتياج
نســبة   6 الشــكل  ويوضــح  الإلكترونــي.  للنظــام  المســتمر 

الأوزان للمعامــات الثاثــة بالاضافــة إلــى المعادلــة الحســابية 

العلمــي. للبحــث  الإلكترونيــة  الثقــة  قيمــة  لاحتســاب 
: Trust Calculator الآلة الحاسبة للثقة

الثاثــة  المعامــات  لقيــم  بالوصــول  الحاســبة  الآلــة  تقــوم 
الوحــدة  فــي  البيانــات  قاعــدة  فــي  والمُخزنــة  المُســتنتجه 
الثانيــة الخاصــه بالتقييــم وأيضــا تعتمــد علــى أوزان المعامــات 
نفــس  فــي  الموجــود  الثقــة  سياســة  ملــف  فــي  المعرفــة 
الحســاب  عمليــة  بإجــراء  وتقــوم  النظاميــة.  الوحــدة  هــذه 

كالتالــي: الملــف  فــي  المخزنــة   )1( المعادلــة  باســتخدام 
)1(    .TV=HF*HFW+QF*QFW+MF*MFW

.TV=Trust Value
.HF= Honesty Factor

.HFW= Honesty Factor Weight
.QF= Quality Factor

.QFW= Quality Factor Weight
.MF= Monitor Factor

.MFW= Monitor Factor Weight
قيمــة الثقــة عبــارة عــن عــدد عشــري مــن 0 إلــى 1 . وكل مــا 
نقصــت القيمــة واقتربــت مــن 0 دل ذلــك علــى انعــدام الثقــة 
فــي البحــث العلمــي وإذا ارتفعــت القيمــة واقتربــت إلــى 1 دل 
ذلــك علــى أن البحــث حصــل علــى ثقــة عاليــة. وتســتخدم هذه 
النتيجــة كمُخــرج للنظــام الإلكترونــي حيــث تظهــر نتيجــة 
عمليــة التقييــم للبحــث بمرونــة وســرعة وبشــكل إلكترونــي 
منعــا لتدخــل أي دوافــع أو توجهــات ذاتيــة ولرفــع مســتوى 
اســتخدام  وإن  وحياديــة.  ونزاهــة  بصــدق  والعمــل  التقييــم 
والمســاواة  العــدل  مبــدا  تنفيــذ  يضمــن  الإلكترونــي  النظــام 
بيــن تقييــم جميــع البحــوث العلميــة وكمــا يمنــع التجــاوزات 
العلمــي  المعلوماتــي  بالأمــن  المســتخدم  ويُشــعر  البشــرية 
ــفافية  ــة والش ــى النزاه ــد عل ــي تعتم ــة الت ــة البحثي ــور البيئ ويط

العلميــة. والمصداقيــة 
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النتائج :
تهــدف النتائــج لتوضيــح آليــة حســاب معامــل الثقــة وتقييــم 
مرونــة أداء إتمــام العمليــة الحســابية وجودتهــا والقــدرة علــى 
التحكــم فــي العوامــل المؤثــرة علــى نظــام الثقــة الإلكترونيــة 
. كمــا تختبــر التجربــة العلميــة تغييــر قيمــة الثقــة اعتمــادا علــى 
العلميــة  المصداقيــة  معامــل  الســتة:  العوامــل  قيــم  تغييــر 
ومعامــل الجــودة ومعامــل المتابعــة المســتمرة ووزن معامــل 
المتابعــة  معامــل  ووزن  الجــودة  معامــل  ووزن  المصداقيــة 
مــن  كل  قيــم  بارتفــاع  البحــث  يتميــز  فعندمــا  المســتمرة. 
ومعامــل  الجــودة  معامــل  و  العلميــة  المصداقيــة  معامــل 
المتابعــة المســتمرة ترتفــع قيمــة الثقــة الإلكترونيــة وتكــون 
هــذا  بمقــدار  إيجابيــة  للبحــث  الإلكترونــي  التقييــم  نتيجــة 
التــي  العاقــة  تشــرح  فالنتائــج  صحيــح.  والعكــس  الارتفــاع 
ــة وأوزانهــا. تربــط قيمــة الثقــة المســتنتجة بالمعامــات الثاث

وتمــت التجربــة بالتطبيــق المباشــر للمعادلــة الحســابية مــع 
تغييــر قيــم المعامــات الثــاث : معامــل المصداقيــة العلميــة 
تــدل  التــي  أوزانهــا  ونســب  المســتمرة  والمتابعــة  والجــودة 
علــى أهميــة كل معامــل ومــدى تأثيــره علــى عمليــة التقييــم 
الإلكترونــي. وتُســتخرج قيــم العوامــل المخزنــة مــن قاعــدة 
البيانــات الخاصــة بالتقييــم ويتــم إجــراء الحســابات. وتعــرض 
النتائــج حــالات مختلفــة لحســاب قيمــة الثقــة اعتمــادا علــى 
ــن:  ــن زاويتي ــج م ــل النتائ ــة. وتحل ــات والأوزان المختلف المعام
المنظــور الأول يختــص بالقيــم العليــا والدنيــا للمعامــات الثاث 
ولإجــراء   . الأوزان  نســبة  بتغييــر  يختــص  الثانــي  والمنظــور 
عمليــة حســاب قيمــة الثقــة تُســتخدم المعادلــة )1( التــي ســبق 
ذكرهــا فــي الجــزء الســابق الخــاص بالآلــة الحاســبة للنظــام. 

وســتوضح النتائــج فــي الجــداول التاليــة 1 و2 و3 و4.
الجــدول 1 يوضــح النتائــج بشــكل عــام لحســاب قيمــة الثقــة 
العلميــة  المصداقيــة  معامــل   وزن  كالتالــي:  أوزان  بنســبة 
HFW= %50  , وزن معامــل الجــودة QFW= %30 , وزن معامــل 
المتابعــة المســتمرة MFW =%20.  النتائــج الموجــودة فــي هــذا 
الجــدول تبيــن انــه عندمــا يتمتــع البحــث بمصداقيــة عالية وتقل 
ــوق  ــدر موث ــن مص ــور م ــون منش ــي ويك ــال العلم ــبة الانتح نس
وترتفــع نســبة الجــودة ويكســب العديــد مــن الآراء الإيجابيــة 
تكــون نتيجــة التقييــم للبحــث أن قيمــة الثقــة الإلكترونيــة 
مرتفعــة. وإذا نقصــت قيمــة أي مــن المعامــات الثــاث يــودي 
ذلــك إلــى أن تنقــص قيمــة الثقــة وبنســبة تتحــدد حســب تأثيــر 
البحــث  اكتســب  فكلمــا  المنخفضــة.  القيمــة  ذو  المعامــل 
علــى قيمــة ثقــة عاليــة دل ذلــك علــى جودتــه ونزاهتــه العلميــة 

ــح. ــس صحي والعك
التقييــم  حــالات  تكــون  عندمــا  النتائــج  يعــرض   2 الجــدول 
الســرقة  درجــة  فيهــا  وتقــل  عاليــة  مصداقيــة  ذو  للبحــوث 
المصداقيــة.  معامــل  لــوزن  عاليــة  تأثيــر  وبنســبة  العلميــة 
النتائــج تعكــس درجــات ثقــة مرتفعــة عندمــا تكــون قيمــة 
وتقــل   =HF  1 لهــا     الأعلــى  الحــد  عنــد  المصداقيــة  معامــل 
اعتمــاد   0.75=HF تكــون  بســيطة متفاوتــة عندمــا  بنســب 

 .  QF and MF الاخريــن  المعامليــن  قيــم  علــى  

ــا  ــون فيه ــي تك ــالات الت ــي الح ــة ف ــابات الثق ــح حس ــد توضي بع
قيــم معامــل المصداقيــة عاليــة or 1=HF 0.75 وبنســبة وزن 
الحــالات  لنفــس  النتائــج  عــرض  يتــم   50%=HFW عاليــة  
 30%=HFW منخفضــة  وزن  بنســبة  ولكــن  المدروســة 
معامــل  قيمــة  ارتفــاع  رغــم  انــه  إلــى  يشــير   3 الجــدول   .
المصداقيــة إلا أن تأثيــرة علــى النتيجــة النهائيــة يكــون ضعيفــا 
المعادلــة. فبمقارنــة  فــي  وبشــكل بســيط لانخفــاض وزنــه 
ــي  ــم ف ــهولة التحك ــن وبس ــه يمك ــتنتج ان ــن 2 و3 نس الجدولي
تغييــر  خــال  مــن  النهائيــة  الثقــة  قيمــة  فــي  المعامــل  تأثيــر 
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الحســابية. العمليــة  فــي  وزنــة  نســبة 
الجــدول الأخيــر 4 يعــرض النتائــج عندمــا تكــون قيمــة معامــل 
المصداقيــة عنــد أدنــى مســتويين لهــا ممــا يــدل علــى ارتفــاع 
وتتأثــر   .0  or  0.25  =HF العلميــة  والســرقة  الانتحــال  نســبة 
كبيــر  بشــكل  فتنخفــض  المســتنتجة  الثقــة  قيمــة  بذلــك 
عندمــا تكــون احــد قيــم المعامــات منخفضــة أوجميعهــا. 

ونســبة التأثيــر تختلــف باختــاف نســبة الأوزان لللعوامــل.
تشــير هــذه النتائــج الأساســية إلــى المرونــة في عملية حســاب 
قيمــة الثقــة والســهولة فــي التحكــم بتغييــر تأثيــر المعامــات 
اعتمــادا علــى توجــه المنظمــة الإداريــة المســتخدمة للنظــام 
تغييــر  خــال  مــن  دائــم  بشــكل  التحديــث  علــى  والقــدرة 
قيــم المعامــات. وبشــكل عــام فــان هــذه النتائــج تلخــص 
ــيع و  ــن توس ــام. ويمك ــي النظ ــبة ف ــة الحاس ــدة الآل ــل وح عم
النتائــج فــي المســتقبل لتشــمل اختبــارات لتجــارب  تطويــر 
عمليــة تختــص بجــودة أداء كل وحــدة موجــودة فــي النظــام 
الإلكترونــي. وأيضــا لتتضمــن نتائــج قيــاس الســرعة والدقــة 

والتخزيــن فــي عمــل النظــام بشــكل متكامــل.

الخاتمة :
فــي الآونــة الأخيــرة ارتفعــت نســبه الوعــي والثقافــة فــي العالــم 
العربــي بأهميــة دور البحــث العلمــي علــى المجتمعــات وظهــر 
الاهتمــام بهــذا الموضــوع وبجودتــه وتقييمــه. ومواكبــة لذلــك 
عمليــه  لتطويــر  تطبيقــي  عملــي  كنظــام  البحــث  هــذا  يأتــي 
التقييــم ورفــع جــودة البحــث العلمــي مــن خــال جعــل عمليــة 
التقييــم آليــة معتمــدة علــى الثقــة الإلكترونيــة لضمــان الحفــاظ 
والجــودة  المســتوى  بــذات  للجميــع  العلميــة  الحقــوق  علــى 

والدقــة والســرعة.
عمليــة  فــي  والنزاهــة  والشــفافية  العدالــة  لمعاييــر  وتنفيــذا 
نظــام  تطبيــق  اقتــراح  تــم  فقــد  العلميــة  البحــوث  تقييــم 
إلــى توفيــر بيئــة تقييــم  الثقــة الإلكترونــي. ويهــدف النظــام 
البشــري  والتدخــل  الاســتخدام  ســوء  مــن  آمنــه  إلكترونيــة 
والتحيــز الشــخصي. يطــور ويطبــق النظــام مفهــوم النزاهــة 

تختــص  الأولــى  الزاويــة  زاويتيــن:  مــن  العلميــة  والمصداقيــة 
بتعزيــز جــودة البحــث العلمــي عــن طريــق تقييمــه وفــق معايير 
عادلــة توضــع مــن قبــل المؤسســة التعليميــة والزاويــة الأخــرى 
تهتــم بجــودة عمليــة التقييــم بحــد ذاتهــا وان تكــون حياديــة 
بســيطة عادلــة ســريعة وخاليــة مــن التجــاوزات والتعديــات 

المهنيــة.
وقــد اشــتمل البحــث علــى توضيــح للنظــام ووحداتــه الداخليــة 
وتــم شــرح آليــة العمل بشــكل جزئــي وتكاملي. وتشــير نتائج 
البحــث إلــى مرونــة العمليــة الحســابية وإمكانيــة التحكــم فــي 
العوامــل الذاتيــة وتمديدهــا بيســر لتشــمل جميــع سياســات 
هــذا  أن يوســع  و يمكــن  المختلفــة.  التعلميــة  المؤسســات 
البحــث ليغطــي معاييــر وآليــات جديــدة وان يتــم اســتكمال 
إجــراء التجــارب العمليــة علــى وحــدات النظــام بشــكل مفــرد 
أو علــى كامــل النظــام مــن عــدة نواحــي تشــمل جــودة الأداء 

والدقــة وقيــاس ســرعة التنفيــذ ومقارنــة النتائــج بغيرهــا .
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أ. نــوف محمــد الظاهــــري، أ. ولاء عمــر 

بـارفعـــه، د. أشــرف محمــد بـــاداود

جامعة الطائف

التقنــي و التكنولوجــي بتســهيل الوصــول  التوســع  لقــد أدى 
مقــالات  مــن  النصيــة,  الويــب  صفحــات  لمحتويــات  الســريع 
علميــة و أبحــاث جامعيــة و نســخ محتواهــا أو جــزء منــه أو 
بالملكيــة  الإشــارة  دون  بســهولة,  صياغتهــا  إعــادة  حتــى 
الانتحــال   ظاهــرة  تنامــي  إلــى  أدى  ممــا  لصاحبهــا,  الفكريــة 
المؤسســات  فــي  الأكاديميــة  للبحــوث  العلميــة  الســرقات 
الجامعيــة خاصــة و قطــاع التعليــم عامــة. نتيجــة لهــذا، بــادر 
بعــض الأشــخاص و الشــركات بتصميــم أو تطويــر برمجيــات 
كشــف الانتحــال و أدواتهــا و الخدمــات المقدمــة مــن قبلهــا 
العلميــة  المجــات  و  الدوريــات  أو  التعليميــة,  الجهــات  إلــى 
للبحــث عــن أي ســرقات فكريــة فــي أي بحــث علمــي قُــدم 
مــن قبــل الباحثيــن أو مســاعديهم و طــاب الدراســات العليــا، 
بهــدف فحصهــا و التأكــد مــن خلوهــا مــن الانتحــالات قبــل مــا 
يتــم نشــرها،حيث مــن المفتــرض: أن تتســم هــذه الشــركات 
بســعة قاعــدة بياناتهــا و تنــوع محتواهــا بفعاليــة و كفــاءة 
منتجاتهــا فــي الكشــف عــن أنــواع مختلفــة مــن الانتحــالات.

ــة  ــة التعليمي و نظــرا لًحاجــة الجامعــات و المؤسســات العربي
لمعرفــة مــدى دقــة هــذه البرامــج قُبيــل إعتمادهــا, اســتهدفت 
فــي  البرامــج  هــذه  كفــاءة  إختبــار  الدراســات  مــن  العديــد 
بنــاءً علــى  الانتحــالات,  و  العلميــة  الســرقات  الكشــف عــن 
عناصــر مختلفــة منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: تقييــم 
, ســرعة معالجــة و وضــوح التقاريــر,  كفــاءة و دقــة النتائــج 
تقريــر  تفســير  و  قــراءة  ســهولة  و  الإســتخدام  ســهولة 
لهــا  اللغويــة  البنيــة  العربيــة بصعوبــة  اللغــة  تتصــف  النتائــج. 
و لذلــك فــإن مهمــة الكشــف عــن الإحتيــالات و الســرقات 
أضافــة  باليســيرة.  ليســت  مهمــة  العربيــة  باللغــة  العلميــة 
لذلــك, العديــد مــن البرمجيــات المصممــة صممــت لكشــف 

تقييم أداء البرامج العالمية لكشف السرقات العلمية باللغة العربية

للأبحاث الجامعية ببرنامج

“Turnitin,CheckforPlagiarism, PlagScan, I thenticate,
SafeAssignments”

الإقتباســات و الانتحــالات باللغــة الإنجليزيــة و لذلــك فهــي لا 
تأخــذ بالإعتبــار الميــزات الخاصــة باللغــات الأخــرى. و مــن هنــا 
ــج  ــة أداء البرام ــاس فعالي ــي قي ــة ف ــذه الدراس ــة ه ــور أهمي تتبل
مــدى  و  الانتحــال  عــن  الكشــف  فــي  الخاصــة  و  المتاحــة 

العربــي. للمحتــوى  مائمتهــا 
تســعى هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى وظائــف و خصائــص 
لكشــف  المبتكــرة  الحاســوبية  البرامــج  و  الخدمــات 
الســرقات العلميــة فــي النصــوص العربيــة و المطــورة عربيــا 
وعالميــا, و رصــد أشــكال و وســائل الانتحــال بالنــص العربــي, 
وقيــاس فعاليــة  أداء و دقــة نتائــج مجموعــة من برامج كشــف 

الإحتيــال الداعمــة للغــة العربيــة.
لتحقيــق  التجريبــي  المنهــج  علــى  الدراســة  إعتمــدت  قــد  و 
إســتخدام  خــال  ,مــن  تســاؤلاتها  عــن  الاجابــة  و  أهدافهــا 
خمســة خدمــات و تطبيقــات حاســوبية لكشــف الانتحــال و 
Turnitin,CheckforPlagiari : الســرقات العلميــة و هــي

sm,Plag Scan, I thenticate, SafeAssignments
عينــة  إختيــار  تــم  دقيقــة,  نتائــج  علــى  الحصــول  لغــرض  و 
عشــوائية مكونــة مــن 25 مقالــة علميــة مــن قاعــدة بيانــات 
أربــع دوريــات عربيــة فــي تخصصــات متعــددة, مضافــً إليهــا 
بالموافقــة  لتقيمهــا مــع الأخــذ  المنتحلــة  المــواد  نســبة مــن 
الكتابيــة مــن كتابــة هــذه المقــالات العلميــة لإســتخدامها فــي 
أغــراض هــذه الدراســة دون الإفصــاح أو التشــويه بأســمائهن. 
مــن  البيانــات  لجمــع  منهجيــة  أدوات  الدراســة  أتخــذت  و 

التاليــة: البحــث  محــركات 
 La Trobe library, RMIT library, Saudi digital

.library - Google

المقدمه:

تواجــه الجامعــات و المؤسســات التعليميــة العربيــة تحديــات 
كبيــرة ســببتها التطــورات التكنولوجيــة العالميــة مــن تدفــق 
عليهــا  الحصــول  ســرعة  و  البيانــات  و  المعلومــات  كثــرة 
الدقــة  عاليــة  إتصــالات  و  تكنولوجيــة  أدوات  بإســتخدام 
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ــى  مثــل الشــبكة العنكبوتيــة »الإنترنــت«و غيرهــا، ممــا أدى إل
حــدوث الإنفجــار المعلوماتــي أو مايعــرف بالثــورة المعلوماتية.

المعلوماتــي  فالإنفجــار   .)2014 مخلوفــي,  زعمــوش،ف.  ن.   (
و وســائل الإتصــالات التكنولوجيــة المتعــددة ســهلت علــى 
العربيــة  التعليمــة  المؤسســات  و  الجامعــات  و  الباحثيــن 
ــي  ــتخدمة ف ــات المس ــادر المعلوم ــى مص ــول عل ــرعة الحص س
الأبحــاث فــي أي وقــت ممكــن و بالكيفيــة التــي يريدونهــا بــل 
الفــردي و مهاراتــه و ســلوكه  التعليــم  وزادت مــن مســتوى 
داخــل مجتمعــه و خارجــه  ) عبدالشــافي، ديناحســن. 2008(. 
أغلــب هــذه الوســائل ســهلت علــى الباحثيــن أخــذ المعلومــات 
ــا  ــن مصدره ــة م ــم العلمي ــي بحوثه ــا ف ــهاد به ــراد الإستش الم
غيــر  مــن  اللصــق  و  النســخ  خاصيتــي  بإســتخدام  الأصلــي 
الإشــارة بالمصــدر الأم لهــذه المعلومــات بقصــد أو مــن غيــر 
قصــد، ممــا يضــع الباحــث تحــت مــا يســمى بالانتحــالات العلمية 
و يضــع المؤلــف تحــت ضيــاع حقوقــة الفكريــة ) ريمــا الجــرف. 
ــر الواضــح علــى طرفــي العاقــة كليهمــا  ــا نــرى التأثي 2013( . هن
لكــن نجــد أن المؤلــف قــد لحــق بــه الضــرر الأكبــر كــون التأثيــر 
مباشــراً علــى حقــوق ملكيتــة الفكريــة. فالوطــن العربــي أولــى 
إهتمامــً جليــً بحقــوق الملكيــة الفكريــه« متطلبــات العولمــة« 
المجــاورة  الحقــوق  و  المؤلــف  حــق  و  الإختــراع  لبــراءات 
ــة ) الجزائــر، البحريــن، مصــر،  بوضــع قوانيــن تحميهــا مثــل دول
فلســطين، العــراق، الأردن، الكويــت، لبنــان، ليبيــا، موريتانيــا، 
المغــرب، عمــان، قطــر، الســعودية، الســودان، ســوريا، تونــس، 
الإمــارات، و اليمــن. أمــا دولــة جيبوتــي فلديهــا قانــون يحمــي 
التعــاون  مجلــس  بينمــا  فقــط  ماجــاوره  و  المؤلفيــن  حــق 
لحمايــة  قانــون  فلديهــا  الصومــال  و  المشــترك  الخليجــي 

بــراءات الإختــراع فقــط1.
الحــال يشــير  القوانيــن فــإن واقــع  و لكــن مــع وجــود هــذه 
ــة  ــة الفكري ــوق الملكي ــي حق ــرة ف ــات كبي ــود إختراق ــى وج إل
ــر صــادر عــن الإتحــاد العربــي  ــم العربــي حســب تقري فــي العال
لحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي العــام 2009، فــإن معدل 
الخســائر لحقــوق الملكيــة الفكريــة فــي العالــم العربــي يقــدر 
بنحــو أكثــر مــن50 مليــار دولار لعــام 2009 منهــا 10مليــارات 
العربيــة  المملكــة  لدولــة  الخســائر  حجــم  وحدهــا  دولار 
الانتحــالات  وجــود  أن  علــى  نســتدل  هنــا  مــن  الســعودية2. 
ــد.  ــر مؤك ــي أم ــن العرب ــة بالوط ــاث الجامعي ــي الأبح ــة ف العلمي
التعليميــة  المؤسســات  جســد  فــي  تســري  آفــة  فالانتحــال 
جانبيــن  مــع  يتنافــى  الفعــل  هــذا  و  العالــم  فــي  الجامعيــة  و 
أولهمــا: الجانــب الدينــي الــذي حــرم الســرقات بكافــة أنواعهــا 

علــى  الواجــب  الأخاقيــات  ثانيهمــا:  و  الأديــان  جميــع  فــي 
الباحــث التحلــي بهــا عنــد عمــل بحــث علمــي. حقيقــة يعــزى 
ــا: أولا,  ــباب منه ــدة أس ــة لع ــذه الآف ــريع له ــار الس ــذا الإنتش ه
كمــا ذكــر الكاتبــان ) Kutz,  Eleanor, et al. 2011 ( بعــض 
الطالــب  أو  فالباحــث  ثقافيــة   أســباب  منهــا  الأســباب  هــذه 
حينمــا يتأثــر بثقافتــه الأم و يأخــذ بــرأي صــوت الأغلبيــة فــي 
المجتمــع بالرغــم مــن تواجــد بعــض الأصــوات الفرديــة ويــروي 
الكاتبــان أيضــا ســبب شــخصي كمــا لــو شــعر الطالــب بنقــص 
ــا  ــد منه ــاج للمزي ــه يحت ــا وأن ــي يمتلكه ــكار الت ــات  والأف الكلم
بينمــا   . كافــي  غيــر  مالديــه  لأن  العلمــي  لانتحــال  فيضطــر 
 Awdry, Rebecca, and Rick Sarre(الكاتبــان يــرى 
الثقافيــة  التغييــرات  الانتحــالات هــو  أن أحــد أســباب   )2013(
مــن  فالباحثــون  التكنولوجيــة.  الثــورة  بفعــل  حصلــت  التــي 
منشــورة  المعلومــات  يجــدون  قــد  الإنترنــت  مســتخدمي 
هــذه  ترتبــط  وقــد  ســهولة  بــكل  الإنترنــت  صفحــات  علــى 
فــي  يســهل  وهــذا  موضــوع  كل  بصفحــات  المعلومــات 
إســتغال حقــوق الملكيــة الفكريــة للمــادة المنشــورة ومــن 
ــارها.  ــراً لإنتش ــة نظ ــا الفكري ــوق ملكيته ــظ حق ــب حف الصع
أيضــا ذكــر الباحثــان أن مــن أهــم الأســباب هــو إنتشــار المــواد 
العلميــة فــي بعــض المواقــع التــي تســمح  للطــاب أو الباحثيــن 
بتحميــل تكليفــات أو كتــب أو أبحــاث كالمكتبــات الرقميــة  
بالمقابــل  الرقميــة.  الخدمــات  علــى  تعمــل  التــي  والخدمــات 
 Hendricks, Emily, Adena Young-Jones, andيــرى
لانتحــال  يميلــون  الطــاب  أن   .  )2011(  ،  James Foutch
العلمــي للدخــول إلــى أفضــل الكليــات للحصــول علــى أفضــل 
ــاة وظيفيــة جيــدة بعــد تخرجهــم  درجــات تســمح لهــم بحي
ترقياتهم.أخيــرا،  أو  العليــا  دراســاتهم  لإســتكمال  أو 
 Ukpebor, Christopher(الكتــاب ذكرهــا  أخــرى  أســباب 
تكــون  قــد   )2013  ,Osaretin, and AbieyuwaOgbebor
ــك  ــا كان هنال ــي، فكلم ــال العلم ــة الانتح ــي لقضي ــف الوع ضع
دراســية  مراحــل  فــي  الانتحــال  لقضيــة  كبيــر  ودعــم  وعــي 
مبكــرة كانــت نتائجــة أفضــل لتفهــم المجتمــع هــذه القضيــة 
 Ukpebor, Christopher Osaretin, and(ونشــأته عليهــا
أوجــدت  الأســباب  هــذه   ).)2013  (.AbieyuwaOgbebor
الدافــع لــدى بعــض الشــركات و الأشــخاص بتطويــر و تصميــم 
المقدمــة  خدماتهــا  و  الانتحــال  كشــف  برمجيــات  و  أدوات 
التعليميــة,  الجهــات  أو  العلميــة  المجــات  و  الدوريــات  إلــى 
العلميــة  البحــوث  فــي  فكريــة  ســرقات  أي  عــن  للتفتيــش 
قُدمــت مــن قبــل الباحثيــن أو مســاعديهم و طــاب الدراســات 
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ــالات  ــن الانتح ــا م ــن خلوه ــد م ــا و التأك ــدف فحصه ــا، به العلي
ــذا  ــا ه ــي يتناوله ــات الت ــذه البرمجي ــن ه ــرها. م ــم نش ــل مايت قب

البحــث خمــس خدمــات و تطبيقــات حاســوبية هــي:
Turnitin,CheckforPlagiarism,Plag Scan, I 
thenticate,SafeAssignments.

فهــذه البرامــج لا تحــل مشــكلة الانتحــال العلمــي و تقضــي 
مصــدر  عــن  الكشــف  فــي  تســاعد  أدوات  هــي  بــل  عليــه 
أو  الكلمــات  عــدد  عــن  رقميــة  نســبة  إعطــاء  و  الانتحــال 
الجمــل أو النصــوص المنســوخة مــن أي عمــل آخــر بتقديــم 
تقريــر مفصــل لمســتخدميها مــن اللجــان العلميــة التحكيميــة 
أو حتــى الطــاب أنفســهم حتــى يقومــوا بإتخــاذ مايلــزم عملــه. 
البرمجيــة المناســبة  (. فإيجــاد  )ماهــر الجــوة و أخــرون،2011  
لللجــان  الفيصــل  المرجــع  لتكــون  الجهــود  تضافــر  يتطلــب 
هــذه  و  عربيــً.  المحكمــة  لبحــوث  علــى  المشــرفة  العلميــة 
المرجعيــة  البحــوث  قبــول  فــي  أساســً  تكــون  البرمجيــات 
للترقيــات أو البحــوث العامــة للمحاضــرات و النــدوات العلميــة.

تتميــز اللغــة العربيــة بصعوبــة تراكيبهــا وكلماتهــا اللغويــة، 
قــدم  لبحــث  علميــة  ســرقة  أي  عــن  البرمجيــات  فكشــف 
باللغــة العربيــة مهمــة صعبــة و ليســت ســهلة  كمــا نتوقــع 
صممــت  المتاحــة  البرمجيــات  مــن  الكثيــر  أن  الســبب  و 
لكشــف الإقتباســات و الانتحــالات باللغــة الإنجليزيــة و لذلــك 
باللغــات الأخــرى.  الميــزات الخاصــة  فهــي لا تأخــذ بالإعتبــار 
Shivakumar, Narayanan, and Hector Garcia-(
Molina, 1996(. نحــن نهــدف فــي هــذه الدراســة إلــى تقييــم 
المذكــورة  العالميــة  البرامــج  هــذه  أداء  دقــة  مــدى  قيــاس  و 
ســابقً والمتاحــة فــي الأســواق العالميــة التعليميــة/ التجاريــة 
مــن  العربيــة  باللغــة  مكتوبــة  علميــة  ســرقات  أي  لكشــف 

الجامعيــة. الأبحــاث 
أ: الإطارالنظري

1/مشكلة الدراسه:
البيانــات و قــراءة كثيــر  البحــث المســتمر فــي قواعــد  بعــد 
مــن الدراســات لــم نجــد أي مقالــة علميــة تحدثــت عــن تقييــم 
البرامــج الحاليــة العالميــة التــي صُممــت لتكشــف انتحــالات 
محــدوداً،  عــدداً  إلا  الجامعيــة  الأبحــاث  فــي  العربيــة  اللغــة 
بالأســواق  الموجــودة  الأدوات  بعــض  تطويــر  محورهــا  و 
أن  مــن  بالرغــم  الغــرض،  هــذا  فــي  لإســتخدامها  التجاريــة 
و  أزليــة  قضيــة  العربــي  بالوطــن  العلميــة  الســرقات  قضيــة 
متكــررة للإعــام دور بــارز بالتفاعــل معهــا. و علــى حــد علمنــا  
تعــد هــذه الدراســة الأولــى مــن نوعهــا فــي مجــال تقييــم أهــم 

ــة  ــة للغ ــي و الداعم ــال العلم ــف الانتح ــة لكش ــج العالمي البرام
العربيــة. مــن هنــا تبلــورت مشــكلة الدراســة هــذه لتتمحــور في 
التســاؤل التالــي:« ماهــو الــدور الرئيســي الــذي تلعبــه البرمجيات 
فــي  الموجــودة  الانتحــالات  لنســبة  لمــدى قياســها  العالميــة 

العربيــة؟«. باللغــة  الأبحــاث الجامعيــة 
2.4/ أهمية الدراسة:

الدراســات  علــى  إطاعنــا  عنــد  الدراســة  هــذه  أهميــة  تأتــي 
برنامــج  أي  تقييــم  ناقشــت  دراســة  نجــد  لــم  الســابقة 
عــن  العربيــة  باللغــة  العلمــي  الانتحــال  يكشــف  حاســوبي 
هــذه الخمــس برمجيــات و يدعمهــا. فنتوقــع مــن مخرجــات 
فــي قيــاس  البرنامــج الأكفــأ  تدلنــا علــى  بــأن  الدراســة  هــذه 
نســبة الانتحــال العلمــي بالنصــوص العربيــة و فــي حالــة عــدم 
المشــكلة  هــذه  حــل  فــي  يســاعد  متكامــل  برنامــج  توفــر 
التــي تميــز كل برنامــج علــى حــدة  ســنركز علــى الخاصيــة 
و إقتــراح حــل للإســتفادة مــن تلــك الخــواص. مــن المتوقــع 
ــة و صانعــي القــرار  ــد هــذه الدراســة الجامعــات العربي ــأن تفي ب
لهــم  الأفضــل  البديــل  لتحديــد  مســاعديهم،  و  الباحثيــن  و 
مشــكلة  مــن  الحــد  أو  لحــل  الحاســوبية  البرمجيــات  مــن 
الانتحــالات العربيــة فــي الأبحــاث الجامعيــة و توفيــر الوقــت 
ــار البديــل الأكفــأ مــن البدائــل  والجهــد و المــال عليهــم لإختي
المطروحــة كــون أنــه ســتتصف أبحاثهــم بالنزاهــة العلميــة 
ــية  ــج أداة أساس ــار البرنام ــوة بإعتب ــم بالق ــات تعليه و مخرج
لقيــاس نســبة الانتحــالات و الكشــف عــن مصــادر الســرقات 
ــة و إســتخدام هــذه البرامــج لتكــون الحكــم الفيصــل  العلمي
لترقيــة أعضــاء هيئــة التدريــس أو حصــول طلبــة الماجســتير و 

العلميــة. الدرجــة  الدكتــوراة علــى 
2.4 /أهداف الدراسة:

الهــدف مــن هــذة الدراســة: هــو تقييــم البرامــج الحاســوبية 
المذكــورة ســابقً والمتاحــة فــي الأســواق الدوليــة مــن قدرتهــا 
علــى إكتشــاف و تحديــد مصــدر الانتحــالات العلميــة لجمــل و 
نصــوص و أبحــاث و أفــكار مســتخدمة فــي البحــوث الجامعيــة 
بالنــص العربــي، حيــث إنهــا مقتبســة مــن مقــالات علميــة أو 
كتــب منشــورة و يكــون مصدرهــا الويــب أو قواعــد البيانــات، 
ســواء كان المنتحــل مــن طلبــة الماجيســتير و الدكتــوراه أو 
أعضــاء هيئــة التدريــس. فعنــد الحصــول علــى نســبة الإقتبــاس 
بالأرقــام مــن هــذه البرامــج فإنهــا تعطي مؤشــراً مــن المفترض 
أن يعتمــد عليــه تحكيــم البحــث المطــروح بالحصــول علــى 
الدرجــة العلميــة أو الترقيــة مــن عدمهــا مــن قبــل الجهــة أو 
إلــى تطبيــق معنــى  المســؤولين، و بهــا ســنصل  الأشــخاص 
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النزاهــة العلميــة فــي مســتوى جــودة الأطروحــات و الرســائل 
العلميــة للأبحــاث العربيــة. أيضــا هــذا البحــث يهــدف لطــرح 
ــذه  ــار ه ــن آث ــد م ــاء أو الح ــي القض ــاندة ف ــول المس ــض الحل بع
جميــع  تخــدم  أســتراتيجيات  و  آليــات  بوضــع  المشــكلة 

أصحــاب المصلحــة المذكوريــن ســابقا.
3.4 الدراسات السابقة :

يهــدف إســتعراض الدراســات و البحــوث الســابقة إلــى تعزيــز 
ــج  ــة النتائ ــن ناحي ــة م ــة خاص ــة الحالي ــا للدراس ــتفادة منه الإس
الجــزء ســيتم  و الأهــداف و الأدوات المســتخدمة. فــي هــذا 

ــة:  ــاور التالي ــي المح ــات ف ــم الدراس ــة لأه مراجع
ــن  ــائعة بي ــة الش ــالات العلمي ــاط الانتح ــواع و أنم ــاح لأن 1- إيض

الطــاب و الباحثيــن,
ــة  ــي تواج ــات الت ــح التحدي ــة لتوضي ــة العربي ــص اللغ  2- خصائ

مطــوري برمجيــات كشــف الانتحــال ,
 3- عــرض لخصائــص و ميــزات البرمجيــات العربيــة و العالمية 

لكشــف الانتحــال العلمــي بالنــص العربي 
أداء  تقييــم  فــي  المنجــزة  الدراســات  أهــم  نتائــج  بيــان   -4

العلمــي. الانتحــال  كشــف  خدمــات  و  برامــج 
يتحتــم علينــا بدايــة تقديــم توضيــح و بيــان لماهيــة مصطلــح 
الانتحــال أو الســرقات العلميــة ) Plargisim( . هنــا كالعديــد 
مــن التعاريــف التــي صاغــت و وضحــت معنــى الانتحــال العلمــي, 
أو  الأفــكار  استنســاخ  أنــه  علــى  يعــرف  الانتحــال  أن  منهــا 
إلــى  الكافيــة  الإشــارة  عــدم  أو  الإشــارة  بــدون  الكلمــات 
أشــار  كمــا   .)  2006,Abasi, Akbari,& Pecorari( المصــدر 
التــي  الممارســات  مــن  عــدد  إلــى   Plagiarism.orgموقــع

وهــي: لانتحــال  المختلفــة  الصــور  تشــكل 
1/ تقديــم المنتحــل الإنتــاج الفكــري للآخريــن كعمــل خــاص 

بــه.
الإشــارة  بــدون  كلماتهــم  أو  الآخريــن  أفــكار  نســخ   /2

الرئيســي. للمصــدر 
3/ عدم وضع النص المقتبس مابين عامات الإقتباس.

4/ إعطــاء معلومــات غيــر صحيحــة أو دقيقــة عــن المصــدر 
المقتبــس منــه.

5/ تغييــر الكلمــات ولكــن مــع نســخ هيــكل و ترتيــب الجمــل 
و ذلــك مــع عــدم الإشــارة للمصــدر الرئيســي.

1/ أنواع الانتحالات العلمية :
الآلــي  مــن أجــل فهــم معوقــات و نطــاق تغطيــة الكشــف 
لابــد  كان  العربــي  بالنــص  خاصــة  العلميــة,  الانتحــالات  عــن 
مــن التطــرق أولا لتصنيــف أنــواع الانتحــالات. قامــت العديــد مــن 

الدراســات البحثيــة بتصنيــف الانتحــالات و الســرقات العلميــة 
إلــى عــدد مــن الأنــواع و الأشــكال. فقــد قســمت دراســة لــكل 
أنمــاط    )   2012  ,   ALZahrani, Salim& Abraham  ( مــن 
إلــى  والباحثيــن  الطــاب  ممارســات  علــى  بنــاء  الانتحــالات 
نوعيــن رئيســين بصــرف النظــر عــن اللغــة المســتخدمة همــا 

الانتحــال الحرفــي و الانتحــال الذكــي. 
أولًا: الانتحــال الحرفــي و يعــد النمــط الأكثــر شــيوعا حيــث لا 
يبــذل المنتحــل جهــدا فــي محاولــة تغييــر النــص ســواء بإعــادة 
مختلفــة  مفــردات  اســتخدام  أو  الجمــل  هيكلــة  و  الترتيــب 
النســخ  المباشــر عــن طريــق  النمــط الانتحــال  .ويمثــل هــذا 
عامــات  وضــع  بــدون  الإلكترونيــة  المصــادر  مــن  اللصــق  و 
الانتحــال  .ويتضمــن  الأصلــي  للمصــدر  الإشــارة  و  الإقتبــاس 
المباشــر صــورا متعــددة منهــا: النســخ المماثــل ســواء عــن 
طريــق نســخ كامــا لمســتند أو جــزء منــه, تعديــل و إجــراء 
ــات  ــال كلم ــات أو إدخ ــض الكلم ــذف بع ــة بح ــرات طفيف تغي

أخــرى أو إعــادة ترتيــب الجملــة 
ثانيــا : الانتحــال الذكــي و فيــه يقــوم المنتحــل بإيهــام و تضليــل 
القــارئ عــن طريــق إعــادة صياغــة أفــكار الآخريــن نســبها 
لنفســه. فــي هــذا النــوع يحــاول المنتحــل تغييــر العمــل الأصلــي 
 , )Text( manipulationبصــور مختلفــة تتضمــن معالجة النــص
 idea(اعتمــاد أو تبنــي الأفكار ,Text translation( (ترجمــة النــص

adoption). ويمكــن تعريــف هــذه الأنمــاط كمــا يلــي :
1/ معالجــة النــص : تتــم مــن خــال تغييــر شــكل النصــوص و 
إعــادة صياغتهــا نحويــا أو بإســتخدام مفــردات مختلفــة مــع 
الإحتفــاظ بنفــس المضمــون الفكــري, و يدخــل ضمــن هــذا 
النــوع محاولــة المنتحــل تلخيــص الفكــرة الأصليــة بإســتخدام 
بــدون  الأصلــي  بالنــص  معــروض  هــو  ممــا  عــدداً  أقــل  جمــل 

الإشــارة إلــى المصــدر الرئيســي.
النــص  بترجمــة  المنتحــل  يقــوم  وفيــه  النــص:  2/ترجمــة 
مــن لغــة إلــى لغــة أخــرى بــدون التوثيــق المناســب للمرجــع 
الرئيســي , و تتــم الترجمــة آليــا كإســتخدام مترجــم قوقــل أو 

الترجمــة ذاتيــً عــن طريــق مترجميــن يتحدثــون اللغتيــن.
3/ إعتمــاد أو تبنــي الأفــكار: يشــير هــذا النــوع إلــى إســتخدام 
كعمــل  عرضهــا  و  الآخريــن  الباحثيــن  أفــكار  انتحــال  و 
نســب  الأفــكار  بانتحــال  ويعنــى  المنتحــل.  للكاتــب  أصلــي 
إســتنتاجات  و  نتائــج  أو  لآخريــن  الفكريــة  المســاهمات 
الدراســة  مصــدر  إلــى  الإشــارة  بــدون  الأخــرى  الدراســات 

الأصلــي.
عــن  خاصــة  الذكــي  الانتحــال  أن   )2004  ,Senflo( يؤكــد,   
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طريــق إعــادة كتابــة نتائــج دراســات ســابقة بإســتخدام صيــغ 
مختلفــة لهــدف إخفــاء مصــدر الأفــكار يعــد مــن أخطــر أنــواع 
الانتحــالات العلميــة و الأقــل حظــً مــن ناحيــة الكشــف عنهــا 
, و ذلــك لأن الخبــراء المقيميــن للعمــل ليــس بإمكانهــم بــذل 
جهــد أو وقــت للتحقــق مــن أصالــة العمــل المقــدم. إضافــة 
لذلــك , عــدم وجــود آليــات و أدوات دقيقــة و فعالــة للكشــف 
عــن هــذا النمــط مــن الانتحــال قــد يعــزز مــن حجــم خطورتــه.

نســخ  بيــن  فــرق  هنــاك  أن   ))2008,  )  Bouvilleأوضــح كمــا 
النــص الــذي يحمــل فــي طياتــه مســاهمة فكريــة لأشــخاص 
بيــن  و  الرئيســي  للمصــدر  المائمــة  الإشــارة  بــدون  آخريــن 
نســخ الكلمــات أو الجمــل التــي لا تنطــوي علــى أفــكار أصليــة 
لآخريــن , حيــث يصنــف الأول علــى أنــه انتحــال علمــي أمــا الآخر 
فــا يعــد ذلــك. غالبــا يكــون الدافــع لنســخ الكلمــات أو الجمــل 
التــي لا تنقــل أفــكار لأخريــن هــو محاولــة الكتــاب تحســين 
ــر  ــد الكتابــة بلغــات أخــرى غي مهاراتهــم الكتابيــة خاصــة عن
اللغــة الأم .أشــار )  al Maureret,2006 ( فــي دراســتة لنــوع 
آخــر مــن الانتحــال متمثــاً فــي الانتحــال بالمراجــع حيــث يقــوم 
غيــر  )مراجــع  خاطئــة  مراجــع  إســتخدام  بتعمــد  المنتحــل 
متطابقــة مــع النــص(, مراجــع مزيفــة )مراجــع غيــر موجــودة( 
للمراجــع  الصاحيــة  منتهيــة  روابــط  إســتخدام  إلــى  إضافــة 

ــدر. ــول للمص ــارئ الوص ــى الق ــذر عل ــد يتع ــث ق حي
أيضــً رصــدت العديــد مــن الدراســات الانتحــال الذاتــي كنــوع 
مــن أنــواع الانتحــال العلمــي كأن يقــوم الكاتــب بإعــادة نشــر 
بحــث منشــور فــي مجلــة علميــة أخــرى, أو إعــادة إســتخدام 
فقــرات أو جمــل ســبق لــه أن كتبهــا فــي بحــوث ســابقة بــدون 
الإشــارة للمصــدر )Gile, 2005(. مــن ناحيــة أخــرى, أوضحــت 

دراســات أخــرى كدراســة 
 ) Bouville,2008( بأنــه بنــاءً علــى تعريــف الانتحــال المتمثــل 
فــي محاولــة عــرض الإنتــاج الفكــري للآخريــن كعمــل خــاص 
للمنتحــل, لا يعــد الانتحــال الذاتــي نــوع مــن أنــواع الانتحــال 

العلمــي.
2/اللغة العربية و خصائصها:

ــر مــن 330 مليــون متحــدث  تعــد اللغــة العربيــة لغــة الأم لأكث
فــي البــاد العربيــة و الإســامية, وتتكــون اللغــة مــن ثمانيــة 
أن  اللغوييــن  بعــض  يــرى  حيــث  هجائيــً  حرفــً  عشــرون  و 
الهمــزة و الألــف تمثــان حرفــً واحــداً. و العربيــة مــن أقــدم 
اللغــات التــي تتمتــع بخصائصهــا الفريــدة مــن ألفــاظ و تراكيــب 
ونحــو و صــرف و أدب و خيــال, مــع القــدرة فــي التعبيــر علــى 
مــن  لعــل  كثيــرة  خصائــص  للعربيــة  العلــم.  مــدارك  شــتى 

أبرزهــا :
1- الإشــتقاق: تمتــاز اللغــة العربيــة بإمكانيــة إنتــاج عــدد كبيــر 
مــن الكلمــات مــن جــذر واحــد مثــال علــى ذلــك إشــتقاق كاً 
ــب.  ــذر كت ــن الج ــوب م ــب و مكت ــاب و مكت ــة و كت ــن مكتب م
مقــدار  و  حروفهــا  مــن  بجــزء  المفــردات  هــذه  تشــترك  و 
الهائــل  اللغــوي  بالفائــض  العربيــة  تتســم  و  أصواتهــا.  مــن 
إلــى الصرفيــة العاليــة  مــن المفــردات و يعــود الفضــل بذلــك 

)عبدالعليــم,(2003.
2- الإعــراب و إســتخدام الحــركات للتميــز بيــن الكلمــات: 
يتيــح الإعــراب للغــة العربيــة القــدرة الكبيــرة و الهائلــة فــي 
المرونــة  و  الأســاليب  فــي  التفنــن  و  المعانــي  عــن  التعبيــر 
ــن  ــد بي ــارق الوحي ــه الف ــا يجعل ــب. مم ــاء التراكي ــي بن ــة ف العالي
لــولاه  و  باللفــظ  المتكافئــة  و  بالكتابــة  المتماثلــة  الكلمــات 
لأصبــح مــن الصعوبــة بمــكان التمييــز بيــن فاعــل و مفعــول ولا 
مضــاف مــن منصــوب ولا اســتفهام مــن تعجــب. فنأخــذ علــى 
ســبيل المثــال كلمــة عالــم التــي تعنــي الكــون و كلمــة عالِــم 
بالكســر أي المعلــم. و يقــل إســتخدام الحــركات فــي الكتابــة 

)عبدالعليــم,(2003.  الحديثــة 
العربيــة  تمتــاز  التعبيــر:  فــي  المفــردات  وفــرة  و  إتســاع   -3
بســعة مفرداتهــا و كلماتهــا و إمكانيــة التعبيــر عــن الشــيء 
فلــو أخذنــا علــى  مــن الأســماء.  الكثيــر  بإســتخدام  الواحــد 
 26 مــن  أكثــر  لهــا  لوجدنــا  أعطــى(   ( كلمــة  المثــال  ســبيل 
دفــع  و  جــاد  زود,  ســدد,  أمــد,  أكــرم,  بــذل,  منهــا  متــرادف 

. )عبدالعليــم,(2003 
تمتــاز  التراكيــب:  و  الكلمــات  و  الحــرف  فــي  الإيجــاز   -4
العربيــة عــن غيرهــا مــن اللغــات بإمكانيــة إســتخدام حــروف, 
كلمــات و تراكيــب أقــل عــدداً. قــد نســتغني عــن كتابــة حرف 
مثــاً عــن طريــق إســتخدام الإدغــام فنقــول : بِمَعوضــً عــن 
بمــا. و كذلــك يكــون الإيجــاز و الدمــج بالتراكيــب و الجمــل 
فللغــة العربيــة قائمــة بشــكل رئيســي علــى ذلــك فيكفــي 
علــى ســبيل المثــال إضافــة الضميــر إلــى الكلمــة ليكــون جــزء 
منهــا كأن نقــول كتابــه و بعــد إضافــة الضميــر كتابهــم . و 
تتجلــى هــذه الســمة عنــد مقارنــة العربيــة باللغــات الأخــرى 
فلــو أخذنــا كلمــة )اعطيتمونيهــا( التــي تمثــل كلمــة واحــدة 
 you gave it(( ــة ــة التالي ــى الجمل ــة فــي حيــن تشــير إل بالعربي

.,1999)Khoja&Garside(( بالإنجليزيــة   to me
)3/ البرمجيــات الحاســوبية الكاشــفة عــن الانتحــال بالنــص 

العربــي
قــام العديــد مــن الباحثيــن المختصيــن فــي مجــال الحاســب 
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عــن  للكشــف  آليــات  و  أدوات  تطويــر  و  بإبتــكار  الآلــي 
علــى  معتمــدة  أدوات  مابيــن  متفاوتــة  العلميــة  الانتحــالات 
alonetool- إلى أدوات منفصلة enabledtool-Web الويــب

 .Stand
يســتعرض هــذا الجــزء أهــم البرامــج العربيــة الخاصة بكشــف 
الانتحــال بالنــص العربــي و بيــان لآليــات عملهــا و خصائصهــا , 
عمــل  آليــات  و  خصائــص  أهــم  إســتعراض  إلــى  بالإضافــة 
البرامــج العالميــة لكشــف الانتحــال و الداعمــة للغــة العربيــة.

بالنــص  الانتحــالات  لكشــف  عربيــً  المطــورة  أولًا:الأدوات 
العربــي:

:  E-learning المخصص للتعليم عن بعد )APD( برنامج
أبتكــر كا مــن صالحــة الزهرانــي, ناعومــي ســالم و محمــد 
مدرســي  بمســاعدة  يقــوم  الــذي   APD برنامــج  الســفياني 
المقدمــة  الانتحــالات  عــن  بالكشــف  بعــد  عــن  التعليــم 
بأبحــاث وتكاليــف طابهم.ويقــوم هــذا البرنامــج بالمقارنــة 
والبحــث عــن الملفــات المتشــابهة علــى الشــبكة العنكبوتيــة 
عمــل  آليــة  تقــوم  كمــا   .Google APIاســتخدام خــال  مــن 
هــذا البرنامــج علــى مرحلتيــن رئيســتين أولا: يقــوم الطــاب 
بتســليمالتكليف إلــى هــذا البرنامــج, الــذي يقــوم بالتالــي بعملية 
 APD الحفــظ بقاعــدة بيانــات النظــام .ثــم يختــار المعلــم أداة
مــن خــال واجهــة المســتخدم لفحــص التكليــف والأبحــاث 
البرنامــج  يقــوم  وعليــه   , الانتحــال  مــن  خلوهــا  مــن  للتأكــد 
)   collectionIntracorpus ضــد)  الملــف  بمقارنــة  الأداة  أو 
إلــى  إضافــة  مســبقا,  المســلمة   التكاليــف  علــى  والمحتــوى 
البحــث بالويــب عنالمصــادر المشــابهة . وأخيــرا, يقــوم آليــا 

بإنتــاج تقريــر يوضــح الأجــزاء المنتحلــة ومصادرهــا. 
 :Aplag 2/برنامج

بتطويــر  ســعود  الملــك  جامعــة  مــن   البشــير  محمــد  قــام 
  Aplag/ Arabic Plagiarism Detection برنامــج 
لمقارنــة الملفــات المكتوبــة بالنــص العربــي لتعييــن وتحديــد 
بمعالجــة  البرنامــج   هــذا  يقــوم  المحتملــة.   التشــابهات 
الترقيــم  عامــات  إزالــة  خــال   مــن  وتجهيزهــا  المدخــات 
وجمــل   كلمــات  إلــى  النصــوص  فصــل  Tokenizationأي     ,
ومــن ثــم اســتعمال تقنيــة البصمــة  Fingerprinting لمقارنــة 
موجــه  البرنامــج  بينهمــا.  التشــابه  نســبة  وقيــاس  الملفــات 
المباشــر  بالانتحــال  المتمثلــة  العلميــة  الانتحــالات  لكشــف 
المتمثــل  المعــدل  أو  الجزئــي  النســخ  النســخ  و  عــن طريــق 
فــي إعــادة ترتيــب الجمــل و اســتبدال المترادفــات. ولقــد تــم 
تقييــم أداء صحــة ودقــة مخرجــات هــذا البرنامــج  باســتخدام 

 .Precision والتحقيــق   Recall الاســتدعاء 
3/ برنامج الكاشف: 

عمــل كا مــن ماهــر الجــوة ,فاطمــة الجــوة , لميــاء بلغيــث 
وعبدالمجيــد بــن حملــدو علــى تطويــر آليــة موجهــة لكشــف 
الانتحــال المــدون بالنــص العربــي مــن خــال النســخ الجزئــي 
والمترجــم  مــن اللغــة الانجليزيــة إلــى العربيــة فــي آن واحــد 
فكــرة  تعتمــد  اللغويــة.  الساســل  اســتخدام  طريــق  عــن 
الكلمــات  اســتخراج   و  تحديــد  علــى  البرنامــج  هــذا  عمــل 
المهمــة الــواردة  بالنــص و المــراد الكشــف عنهــا , وعليــه يتــم 
توتراهــا  المهمــة  ترتيبهــا  حســب  لغويــة  ساســل  تكويــن 
بالنــص وباســتخدام محــركات البحــث يمكــن التأكــد مــن 
بعــد  أخــرى.  نصــوص  فــي  اللغويــة  الساســل  هــذه  وجــود 
اللغويــة  للساســل  الآليــة  الترجمــة  اســتخدام  يتــم  ذلــك 
الانجليزيــة  باللغــة  المرادفــة  الساســل  اســتخراج  بغــرض 
ومــن ثــم اســتخدام محــركات البحــث لاســتخراج النصــوص 
المدونــة باللغــة الانجليزيــة والتــي تتطابــق مــع الساســل بعــد 

ترجمتهــا.
الانتحــالات  لكشــف  الداعمــة  العالميــة  البرمجيــات  ثانيــا: 

العربــي: بالنــص 
:Turnitin1- برنامج

I Paradigmالتــي   شــركة  بواســطة   Turnitinبرنامــج طــور 
قامــت أيضــا بتطويــر إصدرات تجارية أخرى لبرمجيات كشــف 
Ithenticate,والمخصــص للطــابWriteCheckالانتحــال مثل
والمخصــص للباحثيــن. ويعــد برنامــجTurnitin مــن أكثــر برامــج 
يســتخدم  حيــث   , إســتخدمً  و  إنتشــاراً  الانتحــال  كشــف 
البرنامــج مــن قبــل 15000 مؤسســة تعليميــة فــي 140 دولــة 

ــة  ــم 19 لغ ــج  بدع ــذا البرنام ــوم ه ــا يق ــول العالم,كم ح
ــة تجاريــة معتمــدة علــى  منهــا اللغــة العربية.ويعدTurnitinخدم
ــات  ــن جامع ــاتالتعليمية م ــً للمؤسس ــت خصيص ــب صمم الوي
فحــص  بمهمــة  البرنامــج  هــذا  ويقــوم  ومــدارس.  وكليــات 
مقارنتهــا  طريــق  عــن  المقدمــة  وأبحاثهــم  الطلبــة  أعمــال 
مقابــل قاعــدة بيانــات عالميــة و ضخمــة ودقيقــة مشــتملة على 
ــال  ــون أعم ــت , 337 ملي ــة إنترن ــون صفح ــن 45بلي ــد ع ــا يزي م
طــاب ســابقة و130 مليــون مــن المصــادر الإلكترونيــة )كتــب 
ومقــالات أكاديميــة( بالتعــاون مــع عــدد كبيــر مــن الناشــرين. 
ــام 2012 بإضافــة خاصيــة مميــزة  قامــت شــركة I Paradigmع
أي  اللغــات  بيــن  الانتحــال  كشــف  لبرنامجTurnitinوهــي 
العربيــة  اللغــة  , ولكــن  لغــة أخــرى  إلــى  لغــة  المترجــم مــن 
كمــا  الخاصيــة.  هــذه  تدعــم  التــي  اللغــات  بيــن  مــن  ليســت 
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أن مــن عيــوب البرنامــج أنــه لا يدعــم كشــف الانتحالاتمــن 
خــال إعــادة هيكلــة الجمــل واســتخدام مترادفــات مختلفــة 

)2015.Turnitin(
 :Safeassignment 2/ برنامج 

الويــب  علــى  المعتمــدة  الأدوات  مــن   Safeassign يعــد 
لغــرض  والمصممــة   ,  Blackboard مــع نظــام  والمتكاملــة 
كشــف الانتحــالات العلميــة فــي بحــوث الطــاب. ويقــوم هــذا 
البرنامــج بشــكل رئيســي بالكشــف عــن الانتحــال الحرفــي 
وشــبه الحرفــي مــن خــال المقارنــة مقابــل العديــد مــن قواعــد 

البيانــات منهــا: صفحــات الويــب, 
أرشــيف مكــون مــن كل الأوراق والملفــات المســلمة ســابقا 
إلــى Safeassign, قاعــدة بيانــاتProQues بعــد  إتمام عملية 
المســتفيدين  بتزويــد  الأداة  هــذه  تقــوم  الملفــات,  مقارنــة 
بتقريــر يوضــح مواضــع الاقتباســات ومصادرهــا. ويعــد ضيــق 
المحليــة   البرنامــج  بيانــات  قاعــدة  تغطيــة  نطــاق  مســتوى 
إضافــة لعــدم وجــود شــراكات كافيــة مــع قواعــد البيانــات 
التخصصيــة مــن أبــرز العيــوب. يضــاف إلــى ذلــك, عــدم قدرتــه 
عــن كشــف الانتحــالات الممثلــة باســتخدام مترادفــات أخــرى 

أو إعــادة صياغــة وهيكلــة الجمــل .
PlagScan 3/ برنامج

للكشــف  تســتخدم  الكترونيــة  خدمــة  عــن  عبــارة  هــو 
بشــكل جوهــري عــن الانتحــال النصــي المباشــر مــن خــال 
النســخ والقــص والجزئــي المتمثــل باســتبدال طفيــف لبعــض 
المفــردات . يتكــون برنامــج  Plag Scan  مــن قاعــدة بيانــات 
متضمنــة عــددا كبيــرا المقــالات, والتكاليــف و اوراق العمــل 
شــبكة  علــى  المتوفــرة  المقــالات  إلــى  )محلية(.بالإضافــة 
الانترنــت. لــذا فالبرنامــج يقــارن  المســتندات المســلمة لــه  مــع 

كا مــن  قاعــدة البيانــات المتوفــرة محليــا و مــع الملفــات 
 ,PlagScan( ــت ــات الانترن ــى صفح ــرة عل ــالات المتوف أو المق

.)2015
 netCheckFor Plagirasm. 4/ برنامج

البرامــج  أحــد   netCheckFor Plagirasm. برنامــج  يعــد 
المتخصصيــن  الاكادمييــن  مــن  فريــق  بواســطة  المطــورة 
أثرهــا  وتقليــص  العلميــة  الانتحــالات  وإيقــاف  لــردع 
درجــة  تعظيــم  ولهــدف  العلميــة.  النزاهــة  علــى  الســلبي 
البصمــة  تقنيــة  اســتخدام  تــم  الانتحــال  كشــف  فــي  دقتــه 

 )FingerprintDocument (
فــي   )Document source analysis) المصــدر  تحليــل  و 
 netCheckFor Plagirasm. برنامــج  يفحــص  تطويــره. 

ضخمــة  بيانــات  قاعــدة  مقابــل  اختبارهــا  المــراد  الملفــات 
مشــتملة علــى صفحــات الانترنــت, أبحــاث ,تكاليــف ومقــالات 
إضافــة إلــى المقارنــة بقواعــد البيانــات التخصصيــة مثــل قواعــد 
البيانــات الطبيــة والقانونيــة وقواعــد البيانــات العامــة. يمتــاز 
ــه علــى كشــف الانتحــالا لمتمثــل بإعــادة  هــذا البرنامــج بقدرت
هيكلــة الجمــل واســتبدال المترادفــات والتــي يتفــرد بهــا علــى 
 netCheckFor.( الانتحــال  كشــف  برمجيــات  مــن  غيــره 

.)2015  ,  Plagirasm
 :Ithenticate 5/ برنامج

كمــا تقــدم ســلفا, برنامــجIthenticate هــي أحــدى التطبيقــات 
أو الخدمــات المصمصــة خصيصــا للباحثيــن, 

شــركة  بواســطة  والمطــور  والكتــاب  والناشــرين 
عمليــات  مــن  نوعيــن  البرنامــج  هــذا  يوفــر   .Iparadigms
العديــد  ومقارنــة  بملــف  ملــف  مقارنــة  فــي  متمثلــة  المقارنــة 
ــج  ــذا البرنام ــص ه ــات. يفح ــدة البيان ــل قاع ــات مقاب ــن الملف م
الملفــات موضــع الاختبــار فــي مقابــل قاعــدة بيانــات تحتــوي 
المقات,الكتب,التكاليــف  مثــل  الملفــات  ماييــن  علــى 
والأبحــاث بالإضافــة للفحــص الواســع أمــام صفحــات الانترنــت 

.)2015  ,Ithenticate(العلميــة المجــات  مــن  والعديــد 
وبنــاء علــى متقــدم يتضــح أن هــذه  البرمجيــات العالميــة توفــر 

خاصيــة الكشــف عــن الانتحــالات النصيــة أو الحرفيــة 
الــذي    net CheckFor Plag.برنامــج فقط,بإســتثناء  المباشــرة 
يمكــن مــن خالــه كشــف انتحــالات إعــادة هيكلــة الجمــل 
والســؤال   . المطــور  يدعــي  كمــا  المترادفــات  واســتخدام 
الــذي يمكــن طرحــه هنــا هــل هــذه الخصائــص تعمــل بنفــس 
الحــال  هــو  كمــا  العربيــة  للغــة  والفعاليــة  الدقــة  مســتوى 
ــة  ــات للغ ــذه البرمجي ــر ه ــل توف ــة. وه ــة الانجليزي ــبة للغ بالنس
العربيــة مســتوى تغطيــة لصفحــات الانترنــت العربيــة وقواعــد 
مــن  مماثــل  مســتوى  العربيــة   العلميــة  المجــات  بيانــات 

 . الرئيســية الانجليزيــة  للغــة  للــذي توفــره  التغطيــة 
4/الدراســات المنجــزة فــي تقييــم فعاليــة وكفــاءة برمجيــات 

كشــف الانتحــال:  
الانتحــال  عــن  الكشــف  وخدمــات  برامــج  أداء  تقييــم  نــال 
العلمــي  بالنصــوص اهتمــام الباحثيــن فــي مجــال الحاســب 
الآلــي وتقنيــة المعلومات,حيــث قامــت العديــد مــن الدراســات 
التجاريــة  والخدمــات  البرامــج  أداء  فعاليــة  وقيــاس  باختبــار 
وعناصــر  معاييــر  اســتخدام  علــى  بنــاء  عمليــا  والمجانيــة 
مختلفــة. ولكــن تركــزت معظــم هــذه الجهــود تجــاه تقييــم  
كفــاءة وفعاليــة أداء آليــات كشــف الانتحــال العلمــي باللغــة 
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الانجليزيــة. فيمــا يلــي بيــان لنتائــج أبــرز وأهــم تلــك الدراســات: 
تقنيــا  تقريــراً    )2007  ,  University of Luton( أصــدرت 
الانتحــال  لكشــف  برامــج  خمســة  وتقييــم  لمراجعــة 
والســرقات العلميــة والمتاحــة بالســوق بنــاء علــى أراء أعضــاء 
هيئــة التدريــس , تجــارب المســتخدمين بالإضافــة إلــى مقارنــة 
الدعــم  الســعر,   : التالــي  متضمنــة  العناصــر  مــن  مجموعــة 
الفنــي أو التقنــي, الموثوقيــة , مســتوى تغطيــة قواعــد البيانــات 
المســتخدمة , اســتقرار مــزود الخدمــة ,المواصفــات التقنيــة 

للنظــام. 
لبرامــج  حــالات  »إختبــار  بعنــوان   .)2008  ,wullf( دراســة 
خصيصــا   صممــت  أداة  قدمــت  الانتحــال«   عــن  الكشــف 
كشــف  برمجيــات  مــن  مجموعــة  وكفــاءة  دقــة  لقيــاس 
الانتحــال . وكشــفت هــذه الدراســة عــن نتائــج غيــر مرضيــة 
الكشــف  فــي  البرمجيــات  هــذه  ودقــة  أداء  بضعــف  متمثلــة 
عــن أنــواع مختلفــة مــن الانتحــال, حيــث كانــت فعاليــة أفضــل 
البرامــج المختبــرة  فــي الكشــف عــن الانتحــال تمثــل مــن 60 

بالمائــة.   إلــى 67 
و دراســة  ل)Hill&Page. 2009(, مســطرة بعنــوان »دراســة 
الانتحــال«  كشــف  تطبيقــات  مــن  اثنيــن  لكفــاءة  تجريبيــة 
شــملت عينــة الدراســة عشــرين ورقــة بحثيــة مضافــا إليهــا 
نســبة مــن المــواد المنتحلــة . وبعــد إدخــال هــذه العينــة إلــى 
 Turnitin وبرنامــج   Safeassignment برنامــج  مــن  كل 
Turnitin   تفــوق علــى برنامــج  النتائــج أن برنامــج   أظهــرت 
الانتحــال  عــن  الكشــف  نســبة  حيــث  مــن   Safeassignment
نســبة   أقــل  وأيضــا   ,  82,4 قدرهــا  كشــف  نســبة  مســجاً 
  False Poeitive Rate(( الخاطئــة  الايجابيــة  مــن  كشــف 
 Kakkonen( مــن  كل  قــام  شــمولية,  أكثــر  دراســة  وفــي 
برامــج  ثمانيــة  أداء  فعاليــة  بتقييــم    )2010  ,& Mozgovoy
لكشــف الانتحــال  بالنــص الانجليــزي تتــراوح مابيــن برامــج 
  )Hermetic معتمــدة فقــط علــى قاعــدة بياناتهــا المحليــة ( 
قاعــدة  مقابــل  تفحــص  وأخــرى  الويــب  معتمــدة   وبرامــج 
بياناتهــا و مقابــل صفحــات الويــب معــً  وتتضمــن هــذه البرامــج 

التالــي :
 W copy find, Sherlock ,  AntiPlagiarist , See
 Plagiarism-Finder , Safe  ,  2  source  ,  The EVE

TurnitIn و   )Assignment)SA
للتقييــم معتمــدا  علــى قــدرة هــذه  الرئيســي  المعاييــر  كان 
البرامــج عــن الكشــف عــن ثــاث أنــواع مــن الانتحــال وهــي 
الانتحــال المباشــر أي الحرفــي )VerbatimCopy(, الانتحــال 

Paraphrasing الصياغــة  بإعــادة 

الفنيــة  الحيــل  اســتخدام  أو  التاعــب  بطريــق  والانتحــال 
دقــة  درجــة   لقيــاس  الدراســة  وهدفــت   .   Technical trick
هــذه البرامــج Accuracy فــي الكشــف عــن ثــاث الأنــواع مــن 
معــدل  قيــاس  إلــى   بالإضافــة   , الذكــر  الســابقة  الانتحــال 
جمعــت   .   )False Poeitive Rate( الكاذبــة   الإيجابيــة 
عينــة الدراســة مــن ثــاث مصــادر وهــي صفحــات الانترنــت, 
ــن  ــزة )PaperMills(. وم ــوث الجاه ــع البح ــن مواق ــب وم الكت
أهــم مــا توصلــت إليــه الدراســة النتائــج التاليــة:  أظهــر برنامــج 
مــن  خاصــة  البرامــج  هــذه  بيــن  أداء  أفضــل   Safeassigne
ناحيــة الكشــف عــن الانتحــال الحرفــي الآتــي مــن صفحــات 
الانترنــت والكتــب ولكنــه لــم يظهــر أداء مثيــل فــي الكشــف 
عــن الانتحــال الآتــي مــن مواقــع بيــع البحــوث الجاهــزة وعلــل 
البيانــات  قاعــدة  حجــم  محدوديــة  إلــى  الســبب  الكاتبــان 
ــارب  ــتوى أداء متق ــج Turnitinمس ــر برنام ــا أظه ــة . كم المحلي
الكشــف  فــي   Safeassignmentبرنامــج لمســتوى  نســبيا 
عــن الانتحــال الحرفــي القــادم مــن جميــع المصــادر )الويــب, 
الكتــب ومواقــع بيــع البحــوث الجاهــزة( ويرجــع ذلــك لســعة 
قاعــدة البيانــات التــي يفحــص البرنامــج فــي مقابلهــا. فــي حيــن 
الانتحــال عــن طريــق  فــي كشــف  البرامــج  فشــلت جميــع 

الفنيــة. الحيــل  الصياغــة والانتحــال باســتخدام  إعــادة 
4.4/ تساؤلات البحث

هذا البحث يحاول الإجابة على التساؤلات التالية:
1ـ- مامــدى دقــة كشــف البرامــج لانتحــال المباشــر بطريقتــي 

النســخ واللصــق؟ و أيهمــا أفضــل أداة؟
الانتحــال  فــي الكشــف عــن  أداءً  البرامــج  مــا هــي أفضــل  2ـ 
التاليــة:  المصــادر  مــن  واللصــق  النســخ  بطريقتــي  المباشــر 
 , بالإشــتراك  البيانــات  قواعــد   ، المجانيــة  البيانــات  قواعــد 

؟ الويــب  صفحــات  إلــى  إضافــة 
 netCheckFor.( برنامــج  كشــف  دقــة  مــدى  مــا  3ـ 
الجمــل  إعــادة صياغــة  فــي  المتمثــل  لانتحــال   )Plagirasm
ترتيــب  إعــادة  أو  مختلفــة  مترادفــات  اســتخدام  متضمنــا 

الجمــل؟  وهيكلــة 
5.4 / منهج الدراسة و أدواته

التجريبــي  المنهــج  تطبيــق  علــى  الدراســة  اعتمــدت 
الدعــم  مــدى  لتوضيــح  Experimental Research,وذلــك 
فــي  العربيــة  للغــة  الخمــس  البرمجيــات  هــذه  تقدمــه  الــذي 

العربيــة. للأبحــاث  العلميــة  الســرقات  كشــف 
6.4/  أدوات جمع البيانات

الماحظــة،  و  الإختبــار  أداتــي  الإعتمــاد علــى إســتخدام  تــم 
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فالعينــات تــم الحصــول عليهــا عــن طريــق الإيميــل بمراســلة  
العربيــة  للجامعــات  الأبحــاث  مراكــز  و  العلميــة  الدوريــات 
لغــرض الحصــول علــى الموافقــة لأخــذ مجموعــة مــن الأبحــاث 
العلميــة المنشــورة باللغــة العربيــة لإضافــة المــواد المنتحلــة 
لهــا مــن قبلنــا لإجــراء التجربــه. وتــم القبــول مــن الدوريــات 
المصريــة و الدنماركيــة مــن أصــل عربــي. أيضــا، جمــع البيانــات 
اســتخدام  تــم  الانتحــال  كشــف  برمجيــات  حصــر  بهــدف 
الســعودية  الرقميــة  المكتبــة  جوجــل،  بحــث  محــركات 
 ،PrequestCentral , EBSCO بإســتخدام قاعدتــي بحــث
 Latrobe الإســترالية   لاتــروب  جامعــة  بيانــات  وقاعدتــي 
e-library و جامعــة RMIT E-library, بالإضافــة إلــى قــراءة 
أغلــب الدراســات الأجنبيــة حــول تقييــم البرمجيــات الخمــس 
لكشــف الســرقات العربيــة للأبحــاث المدونــة باللغــة العربيــة 
مــن  الإنتهــاء  لحيــن  صاحيتهــا  إســتمرارية  مــن  التحــري  و 

تجربــة هــذا البحــث.
7.4/ مجتمع الدراسة:

العنيــة المجــري عليهــا هــذا الإختبــار هــي عينــة عشــوائية و تــم 
تقســيم مجتمــع الدراســة فــي هــذا البحــث إلــى قســمين :

أولا: مراكزالبحوث الجامعية والدوريات أوالمجات العلمية
مرتبــط  بحثــي  مركــز  علــى387  العربــي  الوطــن  يشــتمل 
علــى  إعتمــاداً  أكثرهــا  إســتبعاد  تــم  و  العربيــة  بالجامعــات 
التصنيــف العالمــي U.S.News 2015  و تــم مراســلة20 مركــزاً 
يرجــع  ربمــا  العينــة  إعطاءنــا  المراكــز  هــذه  رفضــت  قــد  و 
الســبب خــوف هــذه الجامعــات مــن مســألة حقــوق الملكيــة 
ــد  ــده ق ــة واح ــة عربي ــا جامع ــتثني منه ــة لمؤلفيها.نس الفكري
قبلــت طلبنــا لكــن بطلــب منهــا أن لا يصــرح بهويتهــا. أمــا عــدد 
لمجــات أو الدوريــات العلميــة بالوطــن العربــي فأنــه يفــوق 67 
مجلــة علميــة محكمــة )س.البطحــي،2014( 3و تــم مراســلة 
15 مجلــة علميــة و قــد تجاوبــت معنــا أكثــر مــن مجلــة و لكــن 
التجــاوب الأســرع كان مــن قبــل مجلــة الأكاديميــة العربيــة 

فــي الدانمــارك4.
ثانيا: برمجيات كشف الانتحال

 بالبحــث فــي قواعــد البيانــات البحثيــة و قــراءة عــدد كبيــر مــن 
المقــالات العلميــة الأجنبيــة و بحــث ) ع. صالــح،أ. الســيد،2012 ( 
باللغــة العربيــة تــم حصــر برامــج كشــف الســرقات العلميــة و 
عددهــا 36 برنامجــً و قــد إرتكــزت الدراســة علــى 5 برمجيــات 

فقــط و ذلــك لدعمــه اللغةالعربيــة.
8.4/ حدود الدراسة و مجالها:

ركــزت هــذه الدراســة علــى مشــكلة الانتحــالات فــي الأبحــاث 

الجامعيــة المدونــة باللغــة العربيــة لتزايــد نســبة الانتحــالات 
فــي الوطــن العربــي و ذلــك بتقييــم نســبة هــذه الانتحــالات 
بإســتخدام برامــج عالميــة مصنوعــة بلغــة إنجليزيــة و قدرتهــا 
لغــة  تخالــف  التــي  و  العربيــة  باللغــة  الانتحــال  كشــف  فــي 
برمجــة صنعهــا إبتــداءً من1/نوفمبــر/ 2014إلــى حيــن انتهــاء 

هــذه الدراســة.
5:ب/ الجزء العملي

1.5/ الطريقة المستخدمة :
علميــة  مقالــة  عشــرون  و  خمســة  علــى  التجربــة  أجريــت 
الدانمــارك،  فــي  العربيــة  الأكاديميــة  المجلــة  فــي  منشــورة 
عربيــة  بلغــة  مكتوبــة  عشــوائية  كعينــة  إختيارهــا  تــم  و 
علميــة مــن قبــل مؤلفينهــا. ويرجــع الســبب الرئيســى وراء 
قيــاس  أجــل  مــن  منشــورة  علميــة  مقــالات  اســتخدام 
أحــد   تعــد  التــي   FalsePositive الكاذبــة  الإيجابيــة  نســبة 
مــدى  وتقيــس  البرنامــج  دقــة  لمعرفــة  المهمــة  المؤشــرات 

،فالبرنامــج  منتحلــة  كمــواد  للموادالأصليــة  البرنامــج  اظهــار 
فــي  الأدق  يعــد  المؤشــر  هــذا  مــن  نســبة  أقــل  يظهــر  الــذي 
الفحــص عــن الانتحــالات العلميــة. هــذه العينــة أختيــرت لعــدة 
ســنوات مختلفــة مــن تخصصــات كثيــرة كالإدارة و الإقتصــاد 
و التاريــخ و الأدب العربــي و الفلســفة و العلــوم و الهندســة و 
الطــب و التصاميــم. أقصــر البحــوث عــدداً فــي الكلمــات كان 
بمعدل2100كلمــة. أي  كلمــة   12046 أطولهــا  و  كلمــة   1912

ــة  ــيتين، منها15مقال ــن رئيس ــى مجموعتي ــمت إل ــات قس الملف
و  النســخ  انتحــال  لإجــراء  عشــوائيً  إختيارهــا  تــم  علميــة 
اللصــق و ســميت بالمجموعــة الأولــى و 10 مقــالات علميــة أيضــً 
تــم إختيارهــا عشــوائيً لإضافــة نصــوص منتحلــة و مــن ثــم 
ــن  ــر زم ــة و تغيي ــادة صياغت ــص و إع ــات الن ــب كلم ــادة ترتي إع
الأفعــال أو بوضــع مرادفــات للكلمــات فقــط مــن غيــر ترتيــب 
الجملــة و ســميت بالمجموعــة الثانيــة. فأمــا المجموعــة الأولــى 
فتــم تقســميها علــى ثــاث مجموعــات ســميت أ،ب،ج، علــى 
التوالــي و أمــا المجموعــة الثانيــة فقســمت إلــى مجموعتيــن 
. كل مجموعــة منهمــا كانــت تحتــوي علــى5  ســميت ج،د 
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تــم  الانتحــالات.  مــن  خاليــة  و  منشــورة  علميــة  مقــالات 
إضافــة المــواد المنتحلــة مــن المصــادر التاليــة: صفحــات الويــب 
باســتخدام محــرك بحث Google، أو مجــات علمية و كتب 
 Google schooler إلكترونيــة وقواعــد بيانــات مجانيــة مثــل
إضافــة الــى مقــالات علميــة لقواعــد البيانــات بالاشــتراك عــن 

طريــق  المكتبــة الرقيمــة الســعودية.
المجموعة الأولى :

تــم نســخ المــواد المنتحلــة مــن المصــادر التاليــة  و مــن ثــم 
: بالمقــالات  لصقهــا 

إلكترونيــة  كتــب  و  علميــة  مجــات  مــن  مأخــوذة  امــا   ) أ    (
بيانــات  قواعــد  مــن  مأخــوذة  )ب(  مجانيــة  بيانــات  وقواعــد 
بالاشــتراك. ) ج( إضافــة مــواد منتحلــة مأخــوذة مــن الويــب 

.Google
المجموعة الثانية:

بإســتبدال  منتحــل  نــص  إضافــة  المجموعــة  هــذه  فــي  تــم 
كلماتــه الأصليــة بمرادفــات مســتخدمين أشــهر القواميــس 
الوســيط  العربــي  المعجــم  المحيــط و  العربيــة كالقامــوس 
أمــا المجموعــة الاخــرى فقــد تــم تغييــر قواعــد اللغــة العربيــة 
و أزمنتهــا و إعــادة هيكلــة الجملــة بحيــث إنهــا تعطــي نفــس 

المعنــى لكــن بإختــاف التراكيــب اللغويــة.
فــي كل مجموعــة، النــص المنتحــل نُســخ و تــم لصقــه بنفــس 
لــون النــص الأساســي حتــى نعــرف مــدى دقــة هــذه البرامــج فــي 

تحديــد الانتحــال.
جميــع  فــي  إختبارهــا  تــم  الأولــى  للمجموعــة  بالنســبة 
التأكــد مــن خصائــص  تــم  البرامــج الخمســة لأنــه  الخمــس 
كل برنامــج علــى حــده و وجدنــا أن جميــع هــذه البرمجيــات 
تدعــم خاصيتــي النســخ واللصــق بينمــا المجموعــة الثانيــة تــم 
 CheckFor Plagirasm.net برنامــج  فــي  فقــط  إختبارهــا 
النــص  تغييــر  خاصيــة  يكشــف  الــذي  الوحيــد  البرنامــج  لأنــه 
الأصلــي لمرادفــات أو تغييــر قواعــد اللغــة العربيــة و أزمنتهــا 
و تراكيبهــا اللغويــة. مــن المهــم أن نوضــح أن جميــع هــذه 
أو  الشــخصية  الترجمــة  خاصيــة  لاتدعــم  الخمــس  البرامــج 
الترجمــة بإســتخدام موقــع ترجمــة مــن اللغــة الإنجليزيــة إلــى 
لــم نختبــر  Google translate فلذلــك  العربيــة مثــل  اللغــة 
هــذه الخاصيــة » انظــر جــدول ) 1( ». أخيــراً و بعــد الحصــول علــى 

النتائــج.  النتيجــة الآن بإســتطاعتنا تحليــل هــذه 
2.5/ تحليل البيانات

إعتمدنــا فــي تحليــل البيانــات جزئيــً علــى الطريقــة المقترحــة 
بعــض  وجــود  مــع   ,(2009  ,Hill & Page( الكاتبيــن  مــن  
إلــى جزئيــن  البيانــي  الإختافــات المهمــة. ينقســم التحليــل 
رئيســين همــا جــزء تــم فيــه احتســاب نســبة المــواد المنتحلة, 
إضافــة الــى احتســاب نســبة كشــف البرامــج للمــواد المنتحلــة 
المدخلــة. و أخيــرا, جــزء  تــم فيــه احتســاب نســبة المــواد 
هــذه  سنســرد  و   ، مصــدر  كل  مــن  المكتشــفة  المنتحلــة 

الطريقــة بشــي مــن التفصيــل.
2.5.1/ الجزء الأول : تحليل البيانات للمواد المنتحلة

فــي هــذا الجــزء تــم تصنيــف التجربــة إلــى A,B.L.X.Y  علــى 
النحــو التالــي: 

جدول ) 2 ( 

ثــم بإســتخدام طريقــة إجــراء التجربــة إلكترونيــً فقــد تــم 
البرمجيــات  جميــع  مواقــع  عبــر  إلكترونيــً  الأوراق  تســليم 
كلمــة  و  المســتخدم  اســم  إســتخدام  ثــم  الخمســة. 
 PlagScan& لبرنامجــي  لعدد2000كلمــة  مجانيــة  المــرور 
دفــع  تــم  ذلــك  عــن  زاد  مــا  و   .netCheckFor Plagirasm
مبالــغ ماليــة عليهــا. فالبرامــج التــي تــم دفــع رســوم عليهــا 
أمــا   netCheckFor Plagirasm. و   I Thenticate هــي 
لــه  مجانــي  إســتخدام  فلدينــا   Safeassignment برنامــج 
كوننــا أعضــاء هيئــة تدريــس فــي جامعــة الطائــف و الجامعــة 
ــي  ــا الإلكترون ــام تعليمه ــي نظ ــي ف ــج أساس ــه كبرنام اعتمدت
Blackboard  ، بينمــا برنامــج Turnitin فلدينــا صاحيــة مفعلــة 
للإســتخدام مــن جامعــة لاتــروب كوننــا حديثــي تخــرج بدرجة 
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الماجســتير منها.بعــد ذلــك تــم تفريــغ البيانــات مــن التقاريــر 
إجــراء  بعــد  حــده  علــى  برنامــج  كل  عــن  الصــادرة  الأصليــة 
التجربــة تــم حصــر عــدد الكلمــات المنتحلــة »و المكتشــفة 
المعــادلات  ثــم اعتمدنــا  فقط«مــن قبــل كل برنامــج و مــن 

التاليــة بالترتيــب علــى التوالــي:
جدول ) 3 (

الأفضــل  للبرنامــج  ســتكون  لنــا  ســتظهر  نســبة  أكبــر  إذن 
فعاليــة و الأدق فــي حســاب نســبة القيــاس، و مــن ثــم مقارنــة 
البعــض و إختيــار أعلــى نســبة  البرامــج مــع بعضهــا  نســب 

قيــاس فيهــا.
ماحظــة برنامــج ).netCheckFor Plagirasm( هــو البرنامــج 
الوحيــد الــذي يدعــم خاصيتــي النســخ و اللصــق و خاصيــة إعادة 
صياغــة الكلمــات فقــد تــم حســاب النســبة المئويــة لــه فقــط 

مــن هــذه الخاصيــة بالإضافــة إلــى مــا تــم ذكــره.
جدول ) 4 (

المــادة  لمصــدر  البرامــج  إكتشــاف  الثانــي:  الجــزء   /2.5.2

لمنتحلــة ا
فــي هــذا الجــزء درســنا نســب و مصــادر المــواد المنتحلــة التــي 

تــم نســخ المــادة المنتحلــة منــه و هــي ) صفحــات 
الويــب،  قواعــد بيانــات مجانيــة و قواعــد بيانــات بالاشــتراك( و 

قارناهــا بمصــدر المــادة المنتحلــة التــي 
مــن  برنامــج  أي  وكفــاءة  دقــة  فمــدى  البرنامــج،  كشــفها 

كل  إظهــار  دقــة  علــى  تعتمــد  الذكــر  الآنفــة  البرنامــج 
التــي  المــادة  مصــدر  لنفــس  الخمســة  البرامــج  مــن  برنامــج 

يوضــح  )  5( شــكل   . المنتحلــة  المــواد  منهــا  أنتحلنــا 
 ذلك النسب المكتشفة من قبل كل برنامج.

3.5/ نتائج الدراسة وتحليلها  : 
الإجابة عن أسئلة الدراسة

لانتحــال  البرامــج  كشــف  دقــة  مــدى  مــا  الأول:/  الســؤال 
أداة؟ أفضــل  واللصق؟وأيهــم  النســخ  بطريقتــي  المباشــر 

بمقارنة نســبة المتوســطات الحســابية  لانتحال المكتشــف 
مــن قبــل كل برنامــج فــي مقابــل نســبة المتوســط الحســابي 
أن  يتضــح   5 جــدول  مــن  المســتخدمة  المنتحلــة  للمــواد 
أكثــر البرامــج كشــفا عــن  الكلمــات المنتحلــة هــو برنامــج. 
المائــة.  فــي    2.5 قدرهــا  بنســبة   netCheckforplargisim
المنتحلــة  للمــواد  إكتشــاف  نســبة  أضعــف  نجــد  بينمــا 
المضافــة كانــت مــن نصيــب برنامــج Safeassignment أي  
بمعــدل1.05 فــي المائــة .فربمــا يرجــع الســبب  الرئيســي بذلــك 
إلــى أن برنامــج.netCheckforplargisim  لديــة قاعــدة بيانــات 
واســعة النطــاق فــي مجــالات وتخصصــات متعــددة لأعمــال 
تنشــر  لــم  التــي  الأعمــال  و  الإنترنــت  عبــر  نشــرها  ســبق 
بعــد, إضافــة  لســعة الكشــف فــي مقابــل القواعــد البيانــات 
و    Ithrnticate برنامــج   مــن  كل  نتائــج  وتعادلــت  المجانيــة. 
المائــة.  فــي   2.08 قدرهــا  نســبة  مســجلين   Turnitin برنامــج 
أنــه ربمــا كان هنــاك  النتيجــة علــى  ويمكــن تفســير  هــذه 
Turnitin للغــة العربيــة .كمــا أوضــح  قصــور بدعــم برنامــج  
 Edwina R. Bensal , Edna S. Miraflores( الكتــاب 
بــأن  العلميــة  مقالتهــم  فــي   )2014  .and Neslie Carol C
ــاس  ــغ الاقتب ــف صي ــق ويكتش ــتطيع أن يتحق ــج  لا يس البرنام
البرنامــج  قــدرة  عــدم  ذلــك,  إلــى  يضــاف  أنواعهــا.  بجميــع 
بإثبــات  بحوثهــم  تقديــم  عنــد  الباحثيــن  أو  الطلبــة  لســؤال 
العربيــة.  باللغــة  وخصوصــا  بالمصــادر  وأفكارهــم  أرائهــم 
ــص  ــي الخصائ ــس ف ــة ولي ــزات الفني ــي المي ــور ف ــرا, القص وأخي
وذلــك ربمــا تتمثــل فــي عــدم توفــر موظفيــن يتقنــون مهــارة 
التعامــل مــع اللغــات الأخــرى المدعومــة مــن قبــل البرنامــج 
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يمكــن  بينمــا  اللغويــة.  خصائصهــا  إتقــان  و  العربيــة  ومنهــا 
ــي  ــباب الت ــد للأس ــج  Ithenticate عائ ــة أداء برنام ــير نتيج تفس
 Asim M. El Tahir Ali, Hussam M.( الكتــاب)  ذكرهــا 
Dahwa Abdulla,VáclavSńaˇsel،2011( 1( أنــه تــم تصميمــه 
خصيصــا لهــدف خدمــة الشــركات وليــس الأفــراد 2( ونــرى أن 
الســبب الأقــوى فــي عــدم إكتشــافه لانتحــال باللغــة العربيــة 
أنهــا فــي الســنوات الأخيــره قدمــت خدمــات محــدودة جــدا 
للباحثيــن مــن طلبــة الماجســتير والدكتــوراة بعــدد محــدود 
مــن الكلمــات مقدراهــا 25 ألــف كلمــة ولملــف واحــد فقــط مــع 
خدمــات محــدودة, مثــل مســاحة فحــص الملــف علــى قاعــدة 
بياناتهــا محــدودة جــدا للملــف المدخــل بعكــس الخدمــات 
أوســع  والجامعــات فهــي  التعليميــة  للمؤسســات  المقدمــة 
علــى  المدخــل  للملــف  البينــات  قواعــد  فحــص  ومســاحة 
قواعدهــا أوســع و أشــمل. فالســبب الأرجــح قــد يكــون أنــه 
فــي إشــتراكنا لهــذا البرنامــج قدمــت الشــركة لنــا خدمــات 
الفحــص  يعــط  لــم  فربمــا  والدكتــوراة  الماجســتير  طلبــة 

لنــا. نتيجتــة الدقيقــة لمحدوديــة الخدمــات المقدمــة 
. وأخيــرا , جــاء برنامــج Safeassignmen مســجاً أدنــى أداء 
بيــن البرامــج  فــي كشــف المــواد المنتحلــة بواقــع  1,0 بالمائــة . 
)جــدول 5(: نســب الانتحــال المكتشــفة مــن قبــل كل برنامج 

مقابــل نســبة المــواد المنتحلــة المســتخدمة فــي كل مقالة
جدول) 5 ( 
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فــي كشــف  أداء  البرامــج  أفضــل  الثانــي: /مــا هــي  الســؤال 
المصــادر  النســخ واللصــق مــن  المباشــر بطريقتــي  لانتحــال 
التاليــة: قواعــد البيانــات المجانيــة, قواعــد البيانــات بالإشــتراك 

إضافــة إلــى صفحــات الويــب؟

برنامــج  أن   2 التوضيحــي  والشــكل   5 الجــدول  مــن  يتضــح 
Check for plagirasm.net  الأفضل أداء من ناحية الكشف 
ــه  عــن الانتحــال الــذي تعــد قواعــد البيانــات المجانيــة مصــدرا ل
مســجا نتيجــة مقدارهــا 4,35%يليــه برنامــج Turnitin  بواقــع 
ب     Plag Scan %ثــم   3,54 ب    Ithenticate ثــم   %3,61
2,14% ,و جــاء أخيــرا برنامــج  Safe assignment مســجلا أقــل 
البرامــج قــدرة بالكشــف عــن الانتحــال المباشــر القــادم مــن 
ــر  ــا أظه ــدار 1,91%. أيض ــة  بمق ــات المجاني ــد البيان ــع قواع مواق
مــره أخــرى  برنامــج  Check for plagirasm.net  أداء متفوقــا 
مقارنــة مــع باقــي البرامــج  فــي فئــة الكشــف عــن الانتحــالات 
التــي تعــد قواعــد البيانــات التــي تتطلــب اشــتراك مصــدرا لهــا  
ــط  ــة ترتب ــذه النتيج ــارة أن ه ــدر الإش ــا تج ــدار  1,16% . كم بمق
بالنتيجــة الكليــة لأداء البرنامــج, حيــث إن قــوة أداء برنامــج 
الشــراكات  لحجــم  تعــود    Check for plagirasm.net
ثــم   . التخصصيــة   البيانــات  قواعــد  مــع  للشــركة  الواســعة 
أظهــر كل مــن برنامــج Turnitin و Ithenticate أداء متقاربــا 
ــا  ــي 1,16% و 1,12% . كم ــى التوال ــا عل ــجا كل منهم ــبيا مس نس
Plag scan نســبة كشــف ضئيلــة تقــدر ب   ســجل برنامــج 

.  %0,86
 Safe برنامــج  يســتطع  لــم   , الآخــر  الجانــب  وعلــى 
المدخلــة  المنتحلــة  المــواد  مــن  أي  كشــف   assignment
والتــي تعــد قواعــد البيانــات بالاشــتراك مصــدر رئيســي لهــا 
وقــد يرجــع الســبب الرئيســي لذلــك لعــدم وجــود شــراكات 
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العلميــة  والمجــات  البيانــات  قواعــد  مــع  للشــركة  كافيــة  
 ( الكاتــب   تعليــل  مــع   هــذا  ويتفــق  العربيــة.  التخصصيــة  
Jayati Chaudhuri,2008( للســبب وراء ضعــف أداء برنامــج 
Safe assignment  بــأن نســبة اكتشــافه للمــواد المنتحلــة 
والمأخــوذة مــن قواعــد البيانــات بالاشــتراك ضعيفــة لعــدم 
تغطيتــه لقواعــد البيانــات التــي تتطلــب اشــتراك  وهــذا يثبــت 
هــذه النســبة الناتجــة مــن أجــراء  التجربــة فهــو لــم يكشــف 

عــن 11  مــادة منتحلــة مــن أصــل 15 مــادة منتحلــة.  
 وفــي فئــة الكشــف عــن انتحــالات صفحــات الويــب ,   فقــد 
البرامــج   بيــن  مــن  أداء   أفضــل    Plag Scan برنامــج   قــدم 
الخمــس فــي كشــف انتحــالات الويــب مســجا نســبة قدرهــا 
2,59% . وذلــك لأن برنامــج Plag Scan  يعــد مدقــق معتمــد 
فــي  أداءه  قــوة  يفســر  ممــا  أساســي  بشــكل  الويــب  علــى 
الكشــف عــن الانتحــالات  التــي تعــد صفحــات الويــب مصــدرا 

أساســي لهــا.  
وقــدم برنامــج  Check for plagirasm.net  ثانــي أفضــل أداء 
فــي كشــف انتحــال صفحــات الويــب مســجا نســبة قدرهــا 
1,61% ثــم جــاء كا مــن برنامــج Ithenticate  بالمركــز الثالــث 
Turnitin  ب  1,47 %  واخيــرا  بواقــع   1,59% وياليــه برنامــج 

Safe assignment ب %1,25. برنامــج 
أدائــه  Safe assignment  ضعفــا بمســتوى  أظهــر برنامــج  
فــي الكشــف عــن الانتحــالات  العلميــة مــن جميــع المصــادر: 
بالاشــتراك  البيانــات  قواعــد  المجانيــة،  البيانــات  قواعــد 
للأســباب  ذلــك  يعــود  أن  المرجــح  ومــن  الويــب.  وصفحــات 
التاليــة:  صغــر حجــم قاعــدة البيانــات المحليــة العربيــة التــي 
لصفحــات  التغطيــة  نطــاق  ,ضعــف  النصــوص  بهــا  تقــارن 
الانترنــت العربيــة إضافــة لمــا ذكــر ســبقا, مــن عــدم وجــود 
العلميــة  والمجــات  البيانــات  مــع قواعــد  شــراكات كافيــة 
مــا  مــع  جزئيــا  النتيجــة  هــذه  تتفــق  و  العربيــة.  التخصصيــة 
)Hill & Page, 2009),لكنهــا تتعــارض  لــه دراســة  توصلــت 
 )2010 ,Kakkonen&Mozgovoy( مــع مــا توصلــت إليــه دراســة
التــي توصلــت إلــى أن برنامــج Safe assignment  الأفضــل فــي 

 . الويــب  انتحــالات  كشــف 
جــدول ) 5( يقــارن نســبة المــواد المنتحلــة مــن المصــادر التالية: 

قواعــد بيانــات مجانيــة, قواعــد بيانات بالاشــتراك
 و صفحــات الويــب مقابــل نســبة المكتشــف منهــا مــن كل 

برنامــج  جــدول ) 5(
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plagirasm. الســؤال الثالــث: مــا مــدى دقــة كشــف برنامــج
net Checkfor لانتحــال المتمثــل فــي إعــادة صياغــة الجمــل 
ترتيــب  إعــادة  أو  مختلفــة  مترادفــات  اســتخدام  متضمنــا 

الجمــل؟ وهيكلــة 

صياغــة  إعــادة  انتحــات  عــن  الكشــف  فئــة  بخصــوص 
الحســابي  المتوســط  نســبة  يقــارن   )6( جــدول   , النصــوص 
 مــن المــواد المنتحلــة المعــاد صياغتهــا و المضافــة للمقــالات 
المتوســط  نســبة  مــع  ملــف  كل  فــي  قبلنــا  مــن  العلميــة 
 Chekforplg ــج ــل برنام ــن قب ــط م ــوفة فق ــابي المكش الحس

المتوســط  .فنســبة  المنتحلــة  للمــواد 
الحســابي مــن المــواد المنتحلــة التــي تمــت إضافتهــا مــن قبلنــا 

كانــت بمقــدار15.4 بينمــا نســبة المتوســط الحســابي 
 Chekforplg المنتحلــة والتــي كشــفها برنامــج  المــواد  مــن 
كانــت بمقــدار  5 % فمعنــى هــذا أن البرنامــج اكتشــف نســبة 
25% فقــط مــن المــواد المنتحلــة المضافــة والتــي كانــت فــي 
المضافــة  الأولــى  النســبة  تعتبــر  و   %  100 بمقــدار  الأســاس 
بخاصيــة   Chekforplg برنامــج  يتميــز   . ضعيفــة  نســبة 
فريدةكمــا يدعــي أصحــاب الشــركة المنتجــة للبرنامــج ويتميز 
عــن  الكشــف  خاصيــة  وهــي  برامــج  الأربــع  باقــي  عــن  بهــا 
الجمــل والنصــوص بعــد إعــادة هيكلتهــا وصياغتهــا وتغييــر 
بــراءة   « الانتحــال ك  مفرداتهــا لإســتخدامه منهــج فحــص 
Edwina R. Bensal , Edna S. Miraflores)»إختــراع
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.( and Neslie Carol C. 2014 و إعتمــادا علــى هــذه الخاصيــة 
تمــت إجــراء التجربــة الفريــدة

ــذي جعــل هــذا  ــى   هــذا البرنامــج فقــط ولكــن مالســبب ال  عل
البرنامــج لــم يكتشــف إلا 25% مــن 

نسبته الإجمالية؟
   http://www.checkforplagiarism.net موقــع  حســب 

أنــه تــم تطويــر تقنيــة جديــدة 
 Sentence Structure“منــذ عــام 2004و حتــى الآن  تعــرف ب

Assessmentبمعنــى تقييم
 بنية الجملة

وتــم تطبيقهــا واســتخدامها علــى هــذا البرنامــج , والأشــخاص 
الذيــن قامــوا بتطويرهــا هــم مجموعــه مــن 

الدكاتــره والمحترفيــن والطــاب الذيــن يعملــون علــى البرنامج 
نفســه بإســتخدام نــوع معيــن مــن اللوغاريثــم عــن 

العمــل  فــي  لــكل ورقــة مقدمــه  أخــذ صــورة رقميــة  طريــق 
بعدهــا  و  التكليــف  أو  الدراســي  الواجــب  أو  البحثــي 

تمــر بعــدة مراحــل معينــة. فالســبب الأول الــذي يرجــع لضعــف 
هــذا البرنامــج ربمــا قــد يكــون ماذكــره 

الملــك  جامعــة  مــن   )   2012  ,Moha medMenai( الكاتــب 
ســعود بــأن اللغــة العربيــة تنــدرج تحــت نــوع اللغــات اللتــي 
اللغــة  عــن  تختلــف  بينمــا  افرو-اســيوي«   « باســم  تعــرف 

التــي تصنــف تحــت  و  الإنجليزيــة  
تختلــف  العربيــة  تركيــب  ففــي  ـــالأوربية.  الهنديــة  اللغــات 

لا  وأنهــا  اليســار  إلــى  اليميــن  مــن  بــدءا  كتابتهــا  طريقــة 
تتضمــن أحــرف كبيــره تحــدد الأســماء وبدايــة كل جملــة 

أحــرف  تســتخدم  وإنهــا  الإنجليزيــة  كاللغــة 
ــة  ــة الإعرابي ــن الناحي ــق وم ــز النط ــرف لتميي ــوق الأح ــع ف توض

ــه  ــول ب ــل أو المفع ــم أو الفع ــوع الاس ــي ن تراع
اللغــات الأخــرى  فــي بعــض  مــن مثنــى وجمــع ومفــرد كمــا 
كالفرنســية وغيرهــا. أيضــا ذكــر الكاتــب أن قــوة الأدوات فــي 
برمجيــات كشــف الانتحــال تعتمــد علــى حساســية الحــرف 
لخصائصهــا فــإذا كانــت اللغــة تعتمــد علــى أدوات البرمجيــات 
هــذه  تعمــل  و  تطبــق  قــد  عنهــا  مختلفــة  بلغــة  كتبــت 
التكنولوجيــا ولكــن لا تعطــي نتائــج غيــر دقيقــة.  وهــذه كلهــا 
أســباب ربمــا تكــون ســبب حصولنــا علــى نســبة ضعيفــة عنــد 

اختبــار البرنامــج لهــذه الخاصيــة.
جــدول ) 6 ( يوضــح نســبة المــواد المنتحلــة بإعــادة الصياغــة 

فــي كل ملــف مقابــل نســبة المكتشــف عنــه بواســطة 
 

رسم توضيحي 3 
وبشــكل عــام تعــد هــذه النتائــج غيــر مرضيــة إذا قارنــا نســبة 
المــواد المنتحلــة التــي تــم الكشــف عنهــا مــن قبــل البرامــج 
الخمــس بالنســبة الفعليــة للمــواد المنتحلــة مــن كل مصــدر و 
المدخلــة بالبرامــج لاختبــار الفعاليــة .  فــي حيــن أظهــرت بعض 
ــات  ــى الدراس ــاء عل ــة  بن ــر دق ــولا وأكث ــج أداء معق ــذه البرام ه
والأدلــة التجريبيــة فــي الكشــف عــن انتحــال النصــوص باللغــة 
الإنجليزيــة ,لــم تســتطيع أن تظهــر أداء مماثــا فــي الكشــف 
عــن الانتحــال المــدون بالنــص العربــي . ويمكــن تفســير ذلــك  
العربيــة  للصفحــات  البرامــج  هــذه  تغطيــة  نطــاق  بضعــف 
العربــي  للنــص  الفريــدة  للخصائــص  بالاعتبــار  الأخــذ  وعــدم 
واســتخدام الخوارزميــات المناســبة لكشــف انتحــال النــص 

ــي.     العرب
4.5/ محددات الدراسة:

1ـ تقتصــر هــذه الدراســة علــى تقييــم دقــة نتائــج خمســة برامــج 
عالميــة لكشــف الانتحــال والســرقات العلميــة بالنــص العربــي 
 Turnitin, Check for plagiarism .net, Safe وهــي: 

assignment, Ithenticate&Plagscan
2-ـ إن صغــر عينــة البحــث ونســبة المــواد المنتحلــة المضافــة 
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إليهــا الناتــج عــن محدوديــة الوصــول للبرامــج ، إضافــة لضيــق 
وقــت إنجــاز البحــث قــد يثيــر التســاؤل حــول مــدى إمكانيــة 
تعميــم نتائــج الدراســة. أيضــا تعميــم نتائــج الدراســة يتطلــب 
لــكل   )FalsePositiveRate( الكذابــة   الإيجابيــة  اختبــار 

ــده.  ــى ح ــج عل برنام
5.5/ التوصيات

إن الحلــول للحــد أو التقليــل مــن هــذه المشــكلة كثيــرة فهنــا 
نســتعرض بعــض و أهــم الحلــول منهــا:

1/ التشــجيع و التحفيــز المعنــوي لــدى الجامعــات مــن قبــل 
أو  الحــد  فــي  يســاعد  برمجــي  حــل  بإقتــراح  التعليــم  وزارة 
التقليــل مــن هــذه الظاهــرة يطــرح كمســابقة متاحــة للجميــع 
بعــد  إعتمــادة  و  البرامــج  هــذه  أفضــل  بيــن  المفاضلــة  ثــم 
تصميمــة، و مــع بدايــة كل ســنة جديــدة لابــد مــن التطــرق 
بالتعريــف عــن هــذا البرنامــج المطبــق وعــن قضيــة الانتحــال 
وآثارهــا الســلبية فــي اليــوم التعريفــي عنــد إســتقبال الطــاب 

الجــدد. الأكاديميــن  و 
بالبحــث  للرقــي  للغايــة  مهــم  رقابــي  مركــز  وجــود  إن   /2
ــة العلميــة  ــذي هــو مطلــب أساســي للعملي ــة ال العلمــي وجودت
و الحمايــة الفكريــة و يعتبــر هــذا المركــز جهــة تحكيميــة 
فــي مــدى الانتحــال أو الســرقات العلميــة يكــون مــزود بكافــة 
ضخمــة  بيانــات  بقاعــدة  مربــوط  و  البرمجيــات  و  الأجهــزة 
الرســائل  جميــع  عليهــا  تخــزن  حيــث  بــه  خاصــة  موحــدة 
العلميــة و المقــالات الأكاديميــة المنشــورة و الغيــر منشــورة 

. الجامعيــة و واجباتهــم  الطلبــة  أبحــاث  و 
3/ علــى هــذا المركــز الرقابــي أن يطــرح مســابقات تشــجيعة 
لأي إقتــراح برمجــي مــن أعضــاء هيئــة تدريــس أو طلبــة لديهــم 
مهــارات حاســوبية عاليــة أو مبرمجيــن للقضــاء علــى هــذه 

المشــكلة.
و  موجــودة  للعــرب  المحليــة  التكنولوجيــة  المبــادرات   /4
متناثــرة علــى أنحــاء العالــم العربــي فيجــب أن تتضافــر الجهــود 
مجتمعــة لإيجــاد الحلــول التكنولوجيــة المناســبة بتســهيل 
مــن  لابــد  و  الفكريــة  الحمايــة  و  البحثيــة  المرجعيــة  عمليــة 
دعمهــا ماديــً مــن الجامعــات العربيــة الحكوميــة و الخاصــة.

5ـ البرامــج التــي تدعــم اللغــة العربيــة قليلــة و نــادرة حيــث إن 
هــذه البرامــج الكاشــفة  لانتحــالات تعــد فــي قطــاع الأعمــال 
ــه.  ــة ل ــركة المصنع ــن الش ــرائه م ــن ش ــي و يمك ــج خدم كمنت
ــوم  ــر مفه ــي نش ــا ف ــة جهوده ــات العربي ــت الجامع ــو كثف فل
النزاهــة العلميــة و التوعيــة علــى قضيــة الانتحــالات العلميــة 
للأبحــاث لأصبــح هنالــك طلــب عالــي لهــذه البرامــج حيــث إنــه 

قــد يصــل صــوت العميــل للشــركة المصنعــة فتقــوم بإنتــاج و 
تصنيــع برامــج تدعــم اللغــة العربيــة.

6/ تبنــي الشــركات العربيــة أو رجــال الأعمــال العــرب هــذه 
مــن  النــوع  هــذا  تخــدم  برامــج  بتصنيــع  دعمهــا  و  القضيــة 
المشــكات حيــث إنــه يســتفيد إقتصاديــً و ماليــً و يفيــد و طنــه 
العربــي إجتماعيــً مــن تصنيــع برنامــج لكشــف الانتحــالات 

يدعــم اللغــة العربيــة .
7/ إختــراع أو إبتــكار لغــة برمجــة جديــدة تخــدم البرمجيــات 
المصنعــة باللغــة العربيــة و تخــدم اللغــة نفســها مــن قبــل 
ــث  ــي حي ــج أجنب ــب أي برنام ــدم تعري ــرب و ع ــن الع المبرمجي
إن لغــة البرمجــة الأساســية هــي الإنجليزيــة وأن مــن الصعــب 
إســتخدام برنامــج صمــم باللغــة الإنجليزيــة ثــم تعريبــه لدعــم  
اللغــة العربيــة وتطبيقــة علــى مدخــات عربيــة و هــذا لا يصــح 
لغــة  أن  بمعنــى  فيــه  المســتخدمة  اللغتيــن  إختــاف  كــون 

تصميــم البرنامــج إنجلزيــة و لغــة إســتخدامه عربيــة
6/ المصادر العربية
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اللغويــة، جمعيــة الحاســبات العربيــة« )2011(.
 « مخلوفــي.  فاطمــة  زعمــوش،  بــن  بوضيــاف  ناديــة   .5
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أسباب الفساد في مجال البحث العلمي وانعكاساته

د. بركة بنت مضيف بن علي الطلحي

النســائي  والإرشــاد  التوجيــه  إدارة  مديــرة 
النبــوي بالمســجد 

يخفــى  لا  والأرض،  الســموات  بعدلــه  قامــت  الــذي  الحمــدلله 
علــى علمــه شــيء فــي الأرض ولا فــي الســماء، يعلــم خائنــة 
الأعيــن ومــا تخفــي الصــدور، لــه الحمــد فــي الأولــى والآخــرة، ولــه 

الحكــم وإليــه ترجعــون.
البشــرية  الأتمــان الأكمــان علــى معلــم  والصــاة والســام 
الخيــر، الــذي أقــام أعظــم دولــة عرفــت العــدل والإنصــاف، خيــر 
الأمــم جميعــً، وعلــى آلــه وصحبــه أهــل التقــى ومــن اختارهــم 

الله لصحبــة خيــر البريــة.   أمــا بعــد:.
فــإن العلــم مــن أعظــم مــا ســعى لــه الســاعون، وشــمر مــن 
أجلــه المشــمرون، وذلــك لعظــم شــأنه فــي إصــاح أحــوال 
الفســاد  شــوائب  شــابه  فــإذا  ودنياهــم،  دينهــم  فــي  النــاس 
وانحــرف عــن مســاره الــذي رُسِــم لــه لحقــه الــذم وكانــت 
ــذَ  ــنِ اتَّخَ ــتَ مَ ــى: أفََرَأيَْ ــال تعال ــة، ق ــاس وخيم ــى الن ــه عل عواقب
ــهِ  ــى سَــمْعِهِ وَقَلْبِ ــمَ عَلَ ــمٍ وَخَتَ ــى عِلْ ــهُ عَلَ ــهُ اللَّ ــوَاهُ وَأضََلَّ ــهُ هَ إلِهََ
وَجَعَــلَ عَلَــى بَصَــرِهِ غِشَــاوَةً فَمَــن يَهْدِيــهِ مِــن بَعْــدِ اللَّــهِ أفََــا 

ــرُونَ. تَذَكَّ
فأعظــم الفســاد مــا كان علــى علــم ومعرفــة وقصــد، وهــو مــن 
الجهــل المركــب، أكبــر محــرك لكوامــن التعصــب واتبــاع 
الهــوى والشــهوات والشــبهات، قــال ابــن القيــم فــي نونيتــه":

وتعر من ثَوْبَيْنِ من يَلْبسهُمَا
يلقى الردى بمذمة وهوان   

ثوب من الْجَهْل الْمركب فَوْقه
ثوب التعصب بئست الثوبان"   

وهــو أن يجهــل الحــق، ويجهــل أنــه يجهــل، أو يتعصــب لجهلــه 
يقةبــل  ولا  ويتكبــر  والباطــل،  الفســاد  فــي  ويتمــادى  وهــواه، 
الحــق حميــة للنفــس أو الشــهوات أو الشــبهات أو الهــوى، ولا 

ــف  ــوى، وكش ــذ اله ــق، ونب ــى الح ــوع إل ــذا إلا بالرج ــن ه ــر م مف
الشــبهات، والتخلــي عــن الشــهوات، يقــول ابــن القيــم:

أم كيف يشعر تائه بمصابه
والقلب قد جعلت له قفان   

قفل من الجهل المركب فوقه
قفل التعصب كيف ينفتحان   

ومفاتيح الأقفال في يد من له
التصريف سبحانه عظيم الشأن   

فاسأله فتح القفل مجتهداً على
الأسنان إن الفتح بالأسنان   

أبــواب الفســاد فــي  النبــي صلــى الله عليــه وســلم  وقــد ســد 
ــه عليــه الســام:  طلــب العلــم فــي أحاديــث كثيــرة، منهــا قول
ــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ لاَ يَتَعَلَّمُــهُ  ــا يُبْتَغَــى بِــهِ وَجْــهُ اللَّ ــمَ عِلْمًــا مِمَّ »مَــنْ تَعَلَّ
ــةِ يَــوْمَ  نْيَــا، لـَـمْ يَجِــدْ عَــرْفَ الْجَنَّ إلَِّا ليُِصِيــبَ بِــهِ عَرَضًــا مِــنَ الدُّ

الْقِيَامَــةِ« يَعْنِــي رِيحَهَــا.
يــوم القيامــة؛  الذيــن يقضــى عليهــم  الثاثــة  وأخبــر أن أحــد 
فــي  كمــا  وجــل  عــز  الله  وجــه  لغيــر  طلبــه  علــم،  طالــب 
ــمَ الْعِلْــمَ، وَعَلَّمَــهُ وَقَــرَأَ الْقُــرْآنَ، فَأُتِــيَ بِــهِ  الحديــث: "ورَجُــلٌ تَعَلَّ
فَــهُ نِعَمَــهُ فَعَرَفَهَــا، قَــالَ: فَمَــا عَمِلْــتَ فِيهَــا؟ قَــالَ: تَعَلَّمْــتُ  فَعَرَّ
ــكَ  ــتَ، وَلكَِنَّ ــرَأْتُ فِيــكَ الْقُــرْآنَ، قَــالَ: كَذَبْ ــهُ وَقَ ــمَ، وَعَلَّمْتُ الْعِلْ
تَعَلَّمْــتَ الْعِلْــمَ ليُِقَــالَ: عَالـِـمٌ، وَقَــرَأْتَ الْقُــرْآنَ ليُِقَــالَ: هُــوَ قَــارِئٌ، 
ــي  ــيَ فِ ــى أُلْقِ ــهِ حَتَّ ــى وَجْهِ ــحِبَ عَلَ ــهِ فَسُ ــرَ بِ ــمَّ أُمِ ــلَ، ثُ ــدْ قِي فَقَ
العلــم  طلــب  فــي  أخــل  لمــن  شــديد  وعيــد  هــذا  النَّارِ"وفــي 
والبحــث العلمــي، وأدخــل فيــه فســاد مــادي أو شــخصي أو هــوى 
متبــع، كمــا فيــه حــض علــى المصداقيــة والنزاهــة فــي البحــث 
الشــراكة  منتــدى  وإن   ، والتوثيــق  الاقتبــاس  فــي  والأمانــة 
العلميــة(  العلمي:)النزاهــة  البحــث  مجــال  فــي  المجتمعيــة 
-الــذي تــدور محــاوره حــول قضيــة ذات أهميــة كبيــرة فــي 
أهــل  وهــم  فيــه،  الصفــوة  إصــاح  وهــي  المجتمــع،  إصــاح 
ــت  ــذا الوق ــي ه ــة ف ــي -خاص ــي والمعرف ــث العلم ــر والبح الفك
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المعلوماتية،-والــذي  المصــادر  فيــه  وتعــددت  كثــرت  الــذي 
يقــام بالشــراكة بيــن جهتيــن لهمــا مكانتهمــا فــي مكافحــة 
الفســاد، والســعي فــي القضــاء علــى بــوادره فــي المجتمــع فــي 
هــذا البلــد المبــارك؛ وهمــا جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
الإســامية، ذلــك الصــرح الشــامخ فــي نشــر الوعــي الشــرعي 
بيــن أفــراد المجتمــع والهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد التــي 
أخــذت علــى عاتقهــا مهمــة مكافحــة الفســاد بــكل أشــكاله 
الباحثيــن فــي  ليعــد خطــوة مباركــة فــي إشــراك  وأنواعــه؛ 
نشــر النزاهــة العلميــة باللســان والبنــان كل حســب مقدرتــه 
الديــن  يخدمــون  الــذي  الشــرفاء  كل  ومســاندة  مجــال،  فــي 
البحــث  مجــال  فــي  الفســاد  مكافحــة  فــي  وأهلــه  والعلــم 
العلمــي وإنــه ليســعدني المشــاركة فــي هــذا المنتــدى المبــارك 
العلمــي  البحــث  ببحــث بعنوان)أســباب الفســاد فــي مجــال 
وانعكاســاته( تحــت المحــور الأول: أوجــه الفســاد فــي مجــال 

والانعكاســات. والأســباب،  الأنــواع،  العلمــي،  البحــث 
والله أســأل أن يتقبــل مــن الجميــع صالــح أعمالهــم ويرزقهــم 

الإخــاص فــي الأقــوال والأفعــال إنــه ولــي ذلــك والقــادر عليــه .
أولًا: أهمية الكتابة في هذا الموضوع وأسباب اختياره:

إن مــن أهــم مــا يجــب علــى كل إنســان مكافحــة الفســاد 
بجميــع أنواعــه وأشــكاله ، وخاصــة فــي مجــال البحــث العلمــي؛ 
لأن الفســاد الــذي يقــع فــي البحــوث العلميــة يكــون خطــره 

ــا: ــببين هم ــك لس ــر، وذل ــاد آخ ــن أي فس ــد م أش
تطويــر  فــي  والإســهام  الخيــر  تقديــم  مظنــة  البحــوث  إن   .1

الأصــل. بهــذا  أخــل  الفســاد  دخلهــا  فــإذا   ، المجتمعــات 
2. إن الباحثيــن أهــل ثقــة عنــد المجتمــع، فــإذا وقــع الفســاد فــي 
ــة  ــم النزاه ــم معال ــن أه ــى ع ــع وتخل ــور المجتم ــم تده بحوثه
وهــي: القيــم والأخــاق والأمانــة، وانتشــر الفســاد فــي جميــع 

نواحــي الحيــة.
لهــذا؛ فــإن بحــث علمــي يــدرس أســباب الفســاد فــي البحــوث 
العلميــة وانعكاســاتها يحظــى بأهميــة كبيــرة فــي تســليط 
الضــوء علــى المشــكلة، وبيــان آثارهــا وعاجهــا، وبيــان حاجــة 

النــاس لــه.
ثانياً: أهداف الدراسة:

يهدف هذا البحث إلى:

ــوث  ــي البح ــاد ف ــوع الفس ــى وق ــؤدي إل ــي ت ــباب الت ــان الأس 1. بي
العلميــة علــى تنوعهــا.

2. إيضــاح انعكاســات الفســاد فــي البحــث العلمــي علــى الديــن 
والنــاس ومصالحهــم.

وطــرق  الفســاد،  أنــواع  تبيــن  إيضاحيــة  أمثلــة  ضــرب   .3

. فحتــه مكا
ثالثً: تساؤلات البحث:

س1: ما معنى الفساد في البحث العلمي؟
س2: ماهي أسباب الفساد في البحث العلمي؟

س3: ما انعكاسات الفساد في البحث العلمي؟
رابعًا: مصطلحات الدراسة:

ــاح " "وقــوم فســدى، كمــا قالــوا: ســاقط  "الفَســاد: نَقيــضُ الصَّ
لتقاربهمــا  قــال ســيبويه: جمعــوه جمــع هلكــى  وســقطى، 
فــي المعنــى... وتفاســد القــوم: تدابــروا وقطعــوا الأرحــام... 
خــاف  والاستفســاد:  المصلحــة.  خــاف  والمفســدة: 

الاســتصاح". 
والمراد هنا: نقيض الصاح، وذلك من جانبين:

الجانــب الأول: جانــب العقيــدة والعبــادات والأخــاق الــذي يعــد 
أكبــر فســاد فــي مجــال البحــث العلمــي.

الجانــب الثانــي: الخلــل والخــراب والاضطــراب فــي المعلومــات 
والنتائــج؛ بالإخــال بالأمانــة العلميــة.

المفســدة،  عاشــور:"وأما  ابــن  :يقــول  الاصطاحــي  المعنــى 
فهــي مــا قابــل المصلحــة، وهــي وصــف للفعــل

أو  للجمهــور  غالبــً  أو  دائمــً  الضــرر  أي  الفســاد،  بــه  يحصــل   
كتابــه،  فــي  الفســاد  الله  ذكــر  وقــد   ) للآحــاد") 

فقــال تعالــى: ظَهَــرَ الْفَسَــادُ فِــي الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ بِمَــا كَسَــبَتْ أيَْــدِي 
النَّــاسِ ليُِذِيقَهُــم بَعْــضَ الَّــذِي عَمِلُــوا لعََلَّهُــمْ يَرْجِعُــونَ.

والبحــر  البــر  فــي  الفســاد  اســتعلن  ســعدي:"أي:  ابــن  قــال 
وفــي  بهــا،  الآفــات  وحلــول  ونقصهــا  معايشــهم  فســاد  أي: 
أنفســهم مــن الأمــراض والوبــاء وغيــر ذلــك، وذلــك بســبب 
مــا قدمــت أيديهــم مــن الأعمــال الفاســدة المفســدة بطبعهــا.
الأعمــال  علــى  المجــازي  أنــه  ليعلمــوا  أي:  المذكــورة  هــذه 
فعجــل لهــم نموذجــً مــن جــزاء أعمالهــم فــي الدنيــا، عــن 
فتصلــح  أثــرت،  مــا  الفســاد  مــن  لهــم  أثــرت  التــي  أعمالهــم 
ببائــه  أنعــم  مــن  فســبحان  أمرهــم.  ويســتقيم  أحوالهــم 
وتفضــل بعقوبتــه وإلا فلــو أذاقهــم جميــع مــا كســبوا مــا تــرك 

علــى ظهرهــا مــن دابــة".
ــا ألَْقَــوْا قَــالَ  وأخبــر أنــه لا يصلــح عمــل المفســدين، فقــال: فَلَمَّ
ــهَ لاَ يُصْلِــحُ  ــهَ سَــيُبْطِلُهُ إنَِّ اللَّ ــحْرُ إنَِّ اللَّ مُوسَــى مَــا جِئْتُــم بِــهِ السِّ

عَمَــلَ الْمُفْسِــدِينَ.  
  ونهــى ســبحانه عــن الفســاد، فقــال تعالــى: وَابْتَــغِ فِيمَــا آتَــاكَ 
ــا وَأحَْسِــن كَمَــا  نْيَ ارَ الآخِــرَةَ وَلا تَنــسَ نَصِيبَــكَ مِــنَ الدُّ ــهُ الــدَّ اللَّ
ــهَ لا يُحِــبُّ  ــهُ إلِيَْــكَ وَلا تَبْــغِ الْفَسَــادَ فِــي الأرَْضِ إنَِّ اللَّ أحَْسَــنَ اللَّ

الْمُفْسِــدِينَ. 
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ويرتبــط الفســاد بالعثــو والقبــح والغــي ، ولكــن بينهــم فــروق 
العثــو  "أن  فقــال:  اللغويــة،  الفــروق  فــي  العســكري  ذكرهــا 
كثــر  إذا  عثــواء  ضبــع  قولــك:  مــن  وأصلــه  الفســاد  كثــرة 
الشــعر علــى وجههــا ...ومنــه قولــه عــز وجــل:  وَاذْكُــرُواْ إذِْ 
أكَُــمْ فِــي الأرَْضِ تَتَّخِــذُونَ  ــدِ عَــادٍ وَبَوَّ ــاء مِــن بَعْ جَعَلَكُــمْ خُلَفَ
مِــن سُــهُولهَِا قُصُــورًا وَتَنْحِتُــونَ الْجِبَــالَ بُيُوتًــا فَاذْكُــرُواْ آلاء 

فِــي الأرَْضِ مُفْسِــدِينَ" تَعْثَــوْا  اللَّــهِ وَلاَ 
هــو  الفســاد  أن   ": والقبيــح  الفســاد  بيــن  الفــرق  عــن  وقــال 
التغييــر عــن المقــدار الــذي تدعــو إليــه الحكمــة، والشــاهد أنــه 
نقيــض الصــاح، وهــو الاســتقامة علــى مــا تدعــو إليــه الحكمــة، 
وإذا قصــر عــن المقــدار أو أفــرط لــم يصلــح، وإذا كان علــى 
المقــدار صلــح، والقبيــح مــا تزجــر عنــه الحكمــة، وليــس فيــه 
معنــى المقــدار". أمــا عــن الفــرق بيــن الغــي والفســاد، فقــال:" أن 
كل غــي قبيــح ويجــوز أن يكــون فســاد ليــس بقبيــح كفســاد 
التفاحــة بتعفينهــا ويذهــب بذلــك إلــى أنهــا تغيــرت عــن الحــال 
التــي كانــت عليهــا، وإذا قلنــا فــان فاســد اقتضــى ذلــك أنــه 
فاجــر، وإذا قلــت إنــه غــاو اقتضــى فســاد المذهــب والاعتقــاد ".

ــو،  ــاد عث ــس كل فس ــاد، ولي ــو فس ــإن كل عث ــه، ف ــن كام وم
وكل قبيــح فاســد وليــس كل فاســد قبيــح، وكل غــي فســاد، 

وليــس كل فســاد غــي.
 وقــد يطلــق الفســاد ويــراد بــه مــا يكــون ســببً فــي تضييــع 

الشــاعر: قــال   ، لايصلــح  فيمــا  والخيــر  والجهــد  الوقــت 
إنَِّ الشّبَابَ والْفَراغَ والْجِدَةَ

مَفْسَدَةٌ للِْمَرْءِ أيُّ مَفْسَدَةٍ    
*المجال: في هذا الشأن".

ابــن  قــال  الغائــب،  الشــيء  طلــب  هــو  "البَحْــثُ  *البحــث: 
ســألَ،  بَحْثــً:  يَبْحَثُــه  وبَحَثَــه  الخَبــر  عَــنِ  "وبَحَــثَ  منظــور: 
طَلَــبُ  الْبَحْــثِ  عَنْهُ""وَأصَْــلُ  واسْــتَبْحَثَ  اسْــتَبْحَثَه،  وَكَذَلـِـكَ 
ةُ اسْــتِقْصَائِهِ، وَإنَِّمَــا يُرِيــدُ سُــورَةَ بَــرَاءَةٍ، وَكَانُــوا  ــيْءِ، وَشِــدَّ الشَّ
ــيَ  ــلِ، وَهِ ــنَ الْإبِِ يَتِ الْبُحُــوثُ مِ ــهُ سُــمِّ ــرَةَ، وَمِنْ ونَهَا الْمُبَعْثِ يُسَــمُّ
ــرَابَ بِأيَْدِيهَــا أُخْــرًا، أيَْ: تَرْمِــي بِــهِ إلِـَـى  الَّتِــي إذَِا سَــارَتْ بَحَثَــتِ التُّ

خَلْفِهَــا.
*العلــم: " العلــم هــو إدراك الشــيء علــى مــا هــو بــه، وقيــل: 

زوال الخفــاء مــن المعلــوم".
الجــازم  الاعتقــاد  هــو  "العلــم  التوقيــف:  فــي  المنــاوي  وقــال 
الثابــت المطابــق للواقــع، أو هــو صفــة توجــب تمييــزاً لا يحتمــل 
النقيــض، أو هــو حصــول صــورة الشــيء فــي العقــل، والأول 

أخــص".
ومــن هــذه التعريفــات؛ نخلــص إلــى أن أســباب الفســاد فــي 

البحــوث العلميــة يعنــي: التغيــر والاضطــراب والانحــراف الــذي 
يحــدث فــي طــرق ووســائل جمــع المعلومــات التــي يصــل بهــا 
الباحــث إلــى معرفــة معينــة أو الإجابــة علــى أســئلة أو تحديــد 
مشــكلة وتحليلهــا، أو كشــف عــن حقائــق، أو غيرهــا مــن 
عــن  يحرفــه  ممــا  إليهــا  الوصــول  الباحــث  يريــد  التــي  الأمــور 
مطابقــة الواقــع أو يجانــب بــه عــن الصــواب، يكــون لــه الأثــر فــي 

ــث. ــك البح ــى ذل ــة عل ــج المبني النتائ
فــي  مهمــة  أمــور  شــمل  أنــه  إلا  طولــه  علــى  التعريــف  وهــذا 
البحــث، ويمكــن اختصــاره فــي قولنــا: هــو التغيــر الــذي يحــرف 
البحــث عــن مســاره الصحيــح، عمــداً ممــا يؤثــر فــي نتائجــه.

خامسً: حدود الدراسة:
العلميــة  البحــوث  فــي  المفاســد  علــى  البحــث  هــذا  يقتصــر 
الأكاديميــة النظريــة والعمليــة، وآثارهــا مــع ضــرب الأمثلــة مــن 

الواقــع حســب الإمــكان.
سادسً: الدراسات السابقة:

لــم أجــد أي دراســة ســابقة فــي هــذا الموضــوع مباشــرة، وإنمــا 
الكتابــات فيــه مبعثــرة  فــي بحــوث وكتــب أساســيات البحــث 
وشــروطه وقواعــده أومــا يتطلبــه البحــث مــن الأمانــة العلميــة 

أو كتابــات فــي مقــالات صحفيــة.
سابعً: منهج البحث:

للنصــوص  التحليلــي  الاســتقرائي  المنهــج  اعتمــد  ســوف 
الشــرعية، وأقــوال أهــل العلــم، والمختصيــن، والاســتنباطي 

الواقعيــة. الأمثلــة  خــال  مــن 

خطة البحث
المقدمة وفيها 

أولًا: أهمية الكتابة في هذا الموضوع وأسباب اختياره
ثانيً: أهداف الدراسة.

ثالثً: تساؤلات البحث.
رابعًا: مصطلحات الدراسة.

خامسً: حدود الدراسة.
سادسً: الدراسات السابقة.

سابعً: منهج البحث 
*الفصل الأول أسباب الفساد في مجال البحث العلمي.

وفيه ثاثة مباحث.
المبحث الأول: أسباب نفسية.
المبحث الثاني: أسباب عقدية.

المبحث الثالث: أسباب اجتماعية.
< الفصل الثاني: انعكاسات الفساد في البحوث العلمية.
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وفيه أربعة مباحث.
المبحث الأول: انعكاسات دينية.

المبحث الثاني: انعكاسات على الأفراد و المجتمعات.
وفيه مطلبان.

المطلب الأول: انعكاسات على الأفراد.
المطلب الثاني: انعكاسات على المجتمعات.

المبحث الثالث: انعكاسات على الأمن والاقتصاد.
المبحث الرابع: صور ونماذج الفساد في البحوث العلمية.

الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.
الفصل الأول: أسباب الفساد في مجال البحث العلمي.

وفيه ثاثة مباحث.

المبحث الأول: أسباب نفسية.

للخيــر  قادهــا  فمــن  انقــادت،  قيــدت  كيفمــا  مطيــة  النفــس 
وســأل الله العــون، حصــل علــى مــراده، ومــن تــرك لهــا العنــان 
فــي الشــهوات والشــبهات، ضاعــت وضيعــت صاحبهــا، وقــد 

قســم الله النفــس إلــى ثاثــة أقســام : 
1. النفــس اللوامــة: وهــي الّتــي تنــوّرت بنــور العلــم والإيمــان، 
حتــى تبصــرت بــه وعرفــت ذنوبهــا وهــي التــي تلــوم نفســها 
علــى كل مــا بــدر منهــا، وهــي النفــس التــي أقســم الله بهــا، وَلا 

امَــةِ ) أُقْسِــمُ بِالنَّفْــسِ اللَّوَّ
وتقبــل  وعملــت،  علمــت  التــي  وهــي  المطمئنّــة:  النّفــس    .2
ــةُ )28(  ــا أيََّتُهَــا النَّفْــسُ الْمُطْمَئِنَّ الله منهــا ورضــي عنهــا، )27( يَ

ــةً  رْضِيَّ ارْجِعِــي إلِـَـى رَبِّــكِ رَاضِيَــةً مَّ
3. النّفــس الأمّــارة بالســوء: وهــي التــي رغبــت فــي شــهوات 
ــم  ــس إذا ل ــذه النف ــي؛ فه ــر ولا تنته ــا تأتم ــا، ف ــا، وزخرفه الدني
يحصــل مــن صاحبهــا لهــا نهــي عــن الهــوى، وإلــزام بالحــق 
منهــا  رغبــة  الفســاد  فــي  صاحبهــا  لســقوط  ســببً  تكــون 
الدنيويــة، حتــى ترديــه  فــي الظهــور والبــروز وتلبيــة رغباتهــا 
ــا  ــوءِ إلِاَّ مَ ــارَةٌ بِالسُّ ئُ نَفْسِــي إنَِّ النَّفْــسَ لأمََّ ــرِّ ــا أُبَ المهالــك، وَمَ

حِيــمٌ. رَحِــمَ رَبِّــيَ إنَِّ رَبِّــي غَفُــورٌ رَّ
هــذه النفــس الأمــارة بالســوء التــي خالفــت الفطــرة، واتبعــت 
يقيهــا ســبل  بمــا  تلــزم  ولــم  بــالآداب،  تتهــذب  ولــم  هواهــا، 
ــونَ  ــمْ يُحِبُّ ــن قَبْلِهِ ــانَ مِ ارَ وَالإيِمَ ــدَّ ؤُوا ال ــوَّ ــنَ تَبَ ــاد، }وَالَّذِي الفس
ــا أُوتُــوا  مَّ مَــنْ هَاجَــرَ إلِيَْهِــمْ وَلا يَجِــدُونَ فِــي صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مِّ
ــوقَ  ــوْ كَانَ بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــن يُ ــى أنَفُسِــهِمْ وَلَ ــرُونَ عَلَ وَيُؤْثِ
ــمُ الْمُفْلِحُــونَ{ ووقايــة شــح النفــس،  ــكَ هُ شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأُولئَِ
يشــمل وقايتهــا الشــح، فــي جميــع مــا أمــر بــه، فإنــه إذا وقــي 
ورســوله،  الله  بأوامــر  نفســه  ســمحت  نفســه،  شــح  العبــد 

ففعلهــا طائعــً منقــاداً، منشــرحً بهــا صدره، وســمحت نفســه 
تدعــو  للنفــس،  محبوبــً  كان  وإن  عنــه،  الله  نهــى  مــا  بتــرك 
إليــه، وتطلــع إليــه، وســمحت نفســه ببــذل الأمــوال فــي ســبيل 
ــه، وبذلــك يحصــل الفــاح والفــوز، بخــاف  الله وابتغــاء مرضات
مــن لــم يــوق شــح نفســه، بــل ابتلــي بالشــح بالخيــر، الــذي هــو 
أصــل الشــر ومادتــه، فهــذان الصنفــان، الفاضــان الزكيــان هــم 
الصحابــة الكــرام والأئمــة الأعــام، الذيــن حــازوا من الســوابق 
والفضائــل والمناقــب مــا ســبقوا بــه مــن بعدهــم، وأدركــوا بــه 
مــن قبلهــم، فصــاروا أعيــان المؤمنيــن، وســادات المســلمين، 

وقــادات المتقيــن".
فــي  الخــذلان  يقيهــا  ومــا  رشــدها  النفــس  الله  ألهــم  وقــد 
اهَا )8( فَألَْهَمَهَــا فُجُورَهَــا  الدنيــا والآخــرة، }وَنَفْــسٍ وَمَــا سَــوَّ
ــاهَا  اهَــا )10({ وَقَــدْ خَــابَ مَــن دَسَّ وَتَقْوَاهَــا )9( قَــدْ أفَْلَــحَ مَــن زَكَّ
"فأرشــدها إلــى فجورهــا وتقواهــا، أي: بيــن لهــا ذلــك، وهداهــا 

إلــى مــا قــدر لهــا.
قــال ابــن عبــاس: رضــي الله عنــه بيــن لهــا الخيــر والشــر. وكــذا 

قــال مجاهــد، وقتــادة، والضحــاك، والثــوري".
الهــوى  مــن  نفســه  يتجــاذب  مــا  الإنســان  يعلــم  لــم  فــإذا 
والشــهوات والشــبهات، ووقاهــا الوقــوع فــي تلــك المهالــك؛ 
وقــع فــي وحــل الفســاد بأنواعه،يقــول ابــن القيــم فــي مــدارج 
الســالكين:" النَّظَــرُ إلِـَـى مَحَــلِّ الْجِنَايَــةِ وَمَصْدَرِهَــا، وَهُــوَ النَّفْــسُ 

ــوءِ، وَيُفِيــدُهُ نَظَــرُهُ إلِيَْهَــا أُمُــورًا. ــارَةُ بِالسُّ الْأمََّ
لْــمَ  وَالظُّ الْجَهْــلَ  وَأنََّ  أنََّهَــا جَاهِلَــةٌ ظَالمَِــةٌ،  يَعْــرِفَ  أنَْ  مِنْهَــا: 
يَصْــدُرُ عَنْهُمَــا كُلُّ قَــوْلٍ وَعَمَــلٍ قَبِيــحٍ، وَمِــنْ وَصْفِــهِ الْجَهْــلَ 
ــهُ  ــةَ، فَيُوجِــبُ لَ ــهِ الْبَتَّ ــتِقَامَتِهِ وَاعْتِدَالِ ــي اسْ ــعَ فِ ــمَ لاَ مَطْمَ لْ وَالظُّ
ـذِي يُخْرِجُهَــا بِــهِ عَــنْ  ذَلـِـكَ بَــذْلَ الْجُهْــدِ فِــي الْعِلْــمِ النَّافِــعِ الّـَ
الِــحِ الَّــذِي يُخْرِجُهَــا بِــهِ عَــنْ وَصْــفِ  وَصْــفِ الْجَهْــلِ، وَالْعَمَــلِ الصَّ
لْــمِ، وَمَــعَ هَــذَا فَجَهْلُهَــا أكَْثَــرُ مِــنْ عِلْمِهَــا، وَظُلْمُهَــا أعَْظَــمُ  الظُّ

ــا. ــنْ عَدْلهَِ مِ
ــا أنَْ  ــا وَفَاطِرِهَ ــى خَالقِِهَ ــذَا شَــأْنُهُ أنَْ يَرْغَــبَ إلَِ ــنْ هَ ــقٌ بِمَ فَحَقِي
يَهَــا، فَهُــوَ خَيْــرُ مَــنْ  هَا، وَأنَْ يُؤْتِيَهَــا تَقْوَاهَــا وَيُزَكِّ يَقِيَهَــا شَــرَّ
هَــا وَمَوْلاَهَــا، وَأنَْ لاَ يَكِلَــهُ إلِيَْهَــا طَرْفَــةَ عَيْــنٍ، فَإنَِّهُ  ــهُ رَبُّ اهَــا، فَإنَِّ زَكَّ
إنِْ وَكَلَــهُ إلِيَْهَــا هَلَــكَ، فَمَــا هَلَــكَ مَــنْ هَلَــكَ إلَِّا حَيْــثُ وُكِلَ إلِـَـى 
نَفْسِــهِ، وَقَــالَ النَّبِــيُّ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ لحُِصَيْــنِ بْــنِ الْمُنْــذِرِ 
ــنْ شَــرِّ نَفْسِــي " « ) (  ــي مِ ــي رُشْــدِي، وَأعَِذْنِ ــلِ: اللَّهُــمَّ ألَْهِمْنِ »قُ
فَمَــنْ عَــرَفَ حَقِيقَــةَ نَفْسِــهِ وَمَــا طُبِعَــتْ عَلَيْــهِ عَلِــمَ أنََّهَــا مَنْبَــعُ 
ــرٍ فِيهَــا فَفَضْــلٌ مِــنَ  ، وَمَــأْوَى كُلِّ سُــوءٍ، وَأنََّ كُلَّ خَيْ كُلِّ شَــرٍّ
ــوا  ــا الَّذِيــنَ آمَنُ هَ ــا أيَُّ ــا يَ ــا، كَمَ ــمْ يَكُــنْ مِنْهَ ــا، لَ ــهِ عَلَيْهَ ــنَّ بِ ــهِ مَ اللَّ
ــيْطَانِ  ــوَاتِ الشَّ ــعْ خُطُ ــن يَتَّبِ ــيْطَانِ وَمَ ــوَاتِ الشَّ ــوا خُطُ لا تَتَّبِعُ
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عَلَيْكُــمْ  اللَّــهِ  فَضْــلُ  وَلـَـوْلا  وَالْمُنكَــرِ  بِالْفَحْشَــاء  يَأْمُــرُ  ــهُ  فَإنَِّ
ــي مَــن  ــهَ يُزَكِّ ــدًا وَلكَِــنَّ اللَّ ــنْ أحََــدٍ أبََ ــهُ مَــا زَكَا مِنكُــم مِّ وَرَحْمَتُ
يَشَــاء وَاللَّــهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ ) (ف وَاعْلَمُــوا أنََّ فِيكُــمْ رَسُــولَ 
ــمْ وَلكَِــنَّ اللَّــهَ حَبَّــبَ  ــنَ الأمَْــرِ لعََنِتُّ اللَّــهِ لـَـوْ يُطِيعُكُــمْ فِــي كَثِيــرٍ مِّ
الْكُفْــرَ  إلِيَْكُــمُ  هَ  وَكَــرَّ قُلُوبِكُــمْ  فِــي  نَــهُ  وَزَيَّ الإيِمَــانَ  إلِيَْكُــمُ 
ــذَا الْحُــبُّ  اشِــدُونَ ) ( فَهَ ــمُ الرَّ ــكَ هُ ــانَ أُوْلئَِ وَالْفُسُــوقَ وَالْعِصْيَ
ــهُ  وَهَــذِهِ الْكَرَاهَــةُ لَــمْ يَكُونَــا فِــي النَّفْــسِ وَلاَ بِهَــا، وَلكَِــنْ هُــوَ اللَّ
اشِــدِينَ، فَضْــا  الَّــذِي مَــنَّ بِهِمَــا، فَجَعَــلَ الْعَبْــدَ بِسَــبَبِهِمَا مِــنَ الرَّ
ــنَ اللَّــهِ وَنِعْمَــةً وَاللَّــهُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ ) ( عَلِيــمٌ بِمَــنْ يَصْلُــحُ لهَِــذَا  مِّ
الْفَضْــلِ وَيَزْكُــو عَلَيْــهِ وَبِــهِ، وَيُثْمِــرُ عِنْــدَهُ، حَكِيــمٌ، فَــلَا يَضَعُــهُ 

ــرِ مَوْضِعِــهِ") (. ــهُ بِوَضْعِــهِ فِــي غَيْ ــهِ فَيُضَيِّعُ ــرِ أهَْلِ ــدَ غَيْ عِنْ
ــاهُ  ــا أعَْطَ ــالِ بِمَ ــولِ الْكَمَ ــانَ لقَِبُ ــأَ الْإنِْسَ ــبْحَانَهُ هَيَّ ــهَ سُ ــإنَِّ اللَّ "فَ
ــارِ فِــي  ــةً كَالنَّ ــةِ وَالاِسْــتِعْدَادِ، الَّتِــي جَعَلَهَــا فِيــهِ كَامِنَ مِــنَ الْأهَْلِيَّ
فَــهُ وَأرَْشَــدَهُ. وَأرَْسَــلَ إلِيَْــهِ رُسُــلَهُ.  نَــهُ، وَعَرَّ نَــادِ. فَألَْهَمَــهُ وَمَكَّ الزِّ
لَــهُ بِهَــا لكَِمَالـِـهِ  ةِ الَّتِــي أهََّ وَأنَْــزَلَ إلِيَْــهِ كَتَبَــهُ لاِسْــتِخْرَاجِ تِلْــكَ الْقُــوَّ
ــى  ــةِ عَلَ لاَلَ ــقِ النَّفْــسِ بِالتَّسْــوِيَةِ للِدَّ ــرَ عَــنْ خُلُ ــلِ... فَعَبَّ ــى الْفِعْ إلَِ
الاِعْتِــدَالِ وَالتَّمَــامِ. ثُــمَّ أخَْبَــرَ عَــنْ قَبُولهَِــا للِْفُجُــورِ وَالتَّقْــوَى. 
ــنْ  ــلَاحِ مَ ــمَّ خَــصَّ بِالْفَ ــارًا. ثُ ــا وَاخْتِبَ ــهُ امْتِحَانً ــا مِنْ ــكَ نَالهََ وَأنََّ ذَلِ
بَ بِهَــا رُسُــلَهُ  اهَــا وَعَلَّاهَــا. وَرَفَعَهَــا بِآدَابِــهِ الَّتِــي أدََّ اهَــا فَنَمَّ زَكَّ
ــقَاءِ عَلَــى  وَأنَْبِيَــاءَهُ وَأوَْليَِــاءَهُ. وَهِــيَ التَّقْــوَى. ثُــمَّ حَكَــمَ بِالشَّ
ــورِ.  ــا بِالْفُجُ ــا وَقَمَعَهَ رَهَ ــا. وَصَغَّ رَهَ ــا وَحَقَّ ــاهَا، فَأخَْفَاهَ ــنْ دَسَّ مَ

ــمُ") (. ــى أعَْلَ ــبْحَانَهُ. وَتَعَالَ ــهُ سُ وَاللَّ
هــذه النفــس التــي تكتنفهــا الشــهوات والشــبهات والأهــواء 
الله  إلا  لهــا  مطهــر  ولا  مزكــي  لا  والبــروز،  الظهــور  وحــب 
ســبحانه وتعالــى، لذلــك يجــب علــى الإنســان معرفــة أغــوار 
نفســه وميولهــا ومجاهدتهــا وإلزامهــا الحــق، أمــا إن تركهــا 
تغــوص فــي غمــار هواهــا؛ فإنهــا ترديــه المهالــك، وهــي مــن أول 
أســباب وقــوع الفســاد خاصــة فيمــا يعلــي مــن منزلتهــا ويرفــع 
الــذي يشــبع رغباتهــا  مقامهــا ويبرزهــا ويظهرهــا بالمظهــر 
ويصفهــا بالوصــف الــذي يجعــل لهــا شــأن عظيــم عنــد النــاس ، 
أو تحصــل بــه علــى منزلــة عاليــة ماديــة أو معنويــة؛ مثــل العلــم 
والثقافــة والمراتــب العاليــة؛ لذلــك جــاءت النصــوص الشــرعية 
بالوعيــد لمــن طلــب العلــم مــن أجــل الدنيــا ومــا فيهــا، قَــالَ 
ــا  رَسُــولُ اللَّــهِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »مَــنْ تَعَلَّــمَ عِلْمًــا مِمَّ
وَجَــلَّ لاَ يَتَعَلَّمُــهُ إلَِّا ليُِصِيــبَ بِــهِ عَرَضًــا  يُبْتَغَــى بِــهِ وَجْــهُ اللَّــهِ عَزَّ
ــةِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ«) ( يَعْنِــي رِيحَهَا. نْيَــا، لـَـمْ يَجِــدْ عَــرْفَ الْجَنَّ مِــنَ الدُّ

أيَْ  اللَّــهِ(  وَجْــهُ  )بِــهِ  يُطْلَــبُ  ــا  مِمَّ أيَْ  للِْبَيَــانِ  مِــنْ  يُبْتَغَــى(  ــا  ")مِمَّ
ــهِ؛  ــنْ مَفْعُولِ ــمَ أوَْ مِ ــلِ تَعَلَّ ــنْ فَاعِ ــا مِ ــهُ( حَــالُ؛ إمَِّ ــاهُ )لاَ يَتَعَلَّمُ رِضَ
ــصَ بِالْوَصْــفِ وَيَجُــوزُ أنَْ يَكُــونَ صِفَــةً أُخْــرَى لعِِلْمًــا  ــهُ تَخَصَّ لأنََّ

)عَرَضًــا(  الْعِلْــمَ  بِذَلـِـكَ  ــلَ  وَيُحَصِّ ليَِنَــالَ  أيَْ  بِــهِ(  ليُِصِيــبَ  )إلَِّا 
ــةِ(  ــا مَــالاً أوَْ جَاهًــا )عَــرْفَ الْجَنَّ نُ أيَْ حَظًّ اءِ وَيُسَــكَّ بِفَتْــحِ الــرَّ
ائِحَــةُ مُبَالغََــةٌ فِــي  بِفَتْــحِ عَيْــنٍ مُهْمَلَــةٍ وَسُــكُونِ رَاءٍ مُهْمَلَــةٍ الرَّ
ــهُ قَطْعًــا  ــيْءِ لاَ يَتَنَاوَلُ ــمْ يَجِــدْ رِيــحَ الشَّ ــةِ؛ لأنََّ مَــنْ لَ تَحْرِيــمِ الْجَنَّ
لاً ثُــمَّ أمَْــرُهُ  ــهُ لاَ يَدْخُــلُ أوََّ ــهُ يَسْــتَحِقُّ أنََّ وَهَــذَا مَحْمُــولٌ عَلَــى أنََّ
ــى  ــاتَ عَلَ ــمْ إذَِا مَ ــوبِ كُلِّهِ نُ ــابِ الذُّ ــرِ أصَْحَ ــى كَأمَْ ــهِ تَعَالَ ــى اللَّ إلَِ

.) الْإيِمَــانِ") 
ــاً وَمَــن  ؤَجَّ وَمَــا كَانَ لنَِفْــسٍ أنَْ تَمُــوتَ إلِاَّ بِــإذِْنِ اللَّــه كِتَابًــا مُّ
نْيَــا نُؤْتِــهِ مِنْهَــا وَمَــن يُــرِدْ ثَــوَابَ الآخِــرَةِ نُؤْتِــهِ مِنْهَــا  يُــرِدْ ثَــوَابَ الدُّ

ــاكِرِينَ ) ( وَسَــنَجْزِي الشَّ
قــال أبــو جعفــر:" يعنــي بذلــك جــل ثنــاؤه: مــن يــرد منكــم، 
الدنيــا،  أعــراض  بعــضَ  منــه  جــزاءً  بعملــه  المؤمنــون،  أيهــا 
دون مــا عنــد الله مــن الكرامــة لمــن ابتغــى بعملــه مــا عنــده 
ــه  ــي أن ــا، يعن ــن الدني ــي م ــا، يعن ــه منه ــول: نعط ــا"، يق ــه منه "نؤت
يعطيــه منهــا مــا قُســم لــه فيهــا مــن رزق أيــام حياتــه، ثــم لا 
نصيــب لــه فــي كرامــة الله التــي أعدهــا لمــن أطاعــه وطلــب مــا 
عنــده فــي الآخــرة "ومــن يــرد ثــوابَ الآخــرة"، يقــول: ومــن يــرد 
منكــم بعملــه جــزاءً منــه ثــواب الآخــرة، يعنــي: مــا عنــد الله 
مــن كرامتــه التــي أعدهــا للعامليــن لــه فــي الآخــرة "نؤتــه منهــا"، 
يقــول: نعطــه منهــا، يعنــي مــن الآخــرة. والمعنــى: مــن كرامــة 
الله التــي خــصَّ بهــا أهــلَ طاعتــه فــي الآخــرة. فخــرج الــكامُ 

علــى الدنيــا والآخــرة، والمعنــىُّ مــا فيهمــا") (.

المبحث الثاني: أسباب عقدية.

لقــد قســم الله الخلــق مــن حيــث المعتقــد إلــى ثاثــة أقســام 
رئيســة يعــود إليهــا بقيــة الأقســام والفــرق والطوائــف؛ إمــا 
مطابقــة لهــا أو مشــابهة بدرجــات متفاوتــة، وجــاء ذكــر هــذه 
الأقســام الثاثــة فــي أول ســورة فــي القــرآن الكريــم وهــي 

ســورة الفاتحــة.
وهذه الأقسام هي:

القســم الأول: أهــل الصــراط المســتقيم، وهــم اتبــاع النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم؛ قــال تعالــى واصفــً هــذا الصــراط وأهلــه، 

ــه، ــاه الله لخلق ــذي ارتض ــو ال ــتَقِيمَ ) (و ه ــرَاطَ الْمُسْ ــا الصِّ اهدِنَ
قَ  ــبُلَ فَتَفَرَّ بِعُــوهُ وَلاَ تَتَّبِعُــواْ السُّ وَأنََّ هَــذَا صِرَاطِــي مُسْــتَقِيمًا فَاتَّ
اكُــم بِــهِ لعََلَّكُــمْ تَتَّقُــونَ ) (وهــم  بِكُــمْ عَــن سَــبِيلِهِ ذَلكُِــمْ وَصَّ
ــن  ــم، وَمَ ــرع القوي ــوا بالش ــوله، والتزم ــوا الله ورس ــن أطاع الذي
ــنَ  سُــولَ فَأُولئَِــكَ مَــعَ الَّذِيــنَ أنَْعَــمَ اللَّــهُ عَلَيْهِــم مِّ يُطِــعِ اللَّــهَ وَالرَّ
الحِِيــنَ وَحَسُــنَ أُوْلئَِــكَ  ــهَدَاء وَالصَّ يقِيــنَ وَالشُّ دِّ النَّبِيِّيــنَ وَالصِّ

رَفِيقًــا ) (.
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القســم الثانــي: ســبيل الذيــن يكتمــون العلــم؛ فــا يعملــون 
بــه ولا يعلمونــه لغيرهــم، وهــو وصــف لليهــود وكل مــن اتصــف 
الْمُسْــتَقِيمَ  ــرَاطَ  الصِّ اهدِنَــا  ســبيلهم،،  وســلك  بصفاتهــم 
العلــم  الذيــن اســتحقوا غضــب الله؛ لكتمانهــم  ) ( فهــؤلاء 
وعــدم العمــل، فــا عمــل ولا تعليــم، )إنَِّ الَّذِيــنَ يَكْتُمُــونَ مَــا 
مَــا  أُوْلئَِــكَ  ثَمَنًــا قَلِيــاً  بِــهِ  مِــنَ الْكِتَــابِ وَيَشْــتَرُونَ  أنَــزَلَ اللَّــهُ 
ــهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ  ــارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُــمُ اللَّ يَأْكُلُــونَ فِــي بُطُونِهِــمْ إلِاَّ النَّ
ــكَ الَّذِيــنَ اشْــتَرَوُاْ  ــمٌ )175( أُوْلئَِ ــمْ عَــذَابٌ ألَيِ يهِــمْ وَلهَُ وَلاَ يُزَكِّ
ــارِ( . الـَـةَ بِالْهُــدَى وَالْعَــذَابَ بِالْمَغْفِــرَةِ فَمَــا أصَْبَرَهُــمْ عَلَــى النَّ الضَّ

أمــا القســم الثالــث: هــم الذيــن يعملــون بجهــل، لا يطلبــون 
العلــم و يعلمونــه لغيرهــم، وهــذه الصفــة، وإن كانــت للنصــارى 
ــاكَ  بالدرجــة الأولــى، فهــي تعــم كل مــن اتصــف بصفاتهــم، إيَِّ
ــاكَ نَسْــتَعِينُ ) ( فقــد ضلــوا طريــق الحــق بعملهــم  نَعْبُــدُ وَإيَِّ
ــة  ــلم بمخالف ــه وس ــى الله علي ــه صل ــر الله نبي ــد أم ــم، وق ــا عل ب
ــهُ لا إلَِــهَ  تلــك الطائفتيــن، وأمرهــم بالعلــم العمــل بــه، فَاعْلَــمْ أنََّ
ــمُ  ــهُ يَعْلَ ــاتِ وَاللَّ ــنَ وَالْمُؤْمِنَ ــكَ وَللِْمُؤْمِنِي ــتَغْفِرْ لذَِنبِ ــهُ وَاسْ إلِاَّ اللَّ

مُتَقَلَّبَكُــمْ وَمَثْوَاكُــمْ ) ( .
وهاتــان الطائفتــان اليهــود والنصــارى هــم أول مــن حــرف العلم 
ــم،  ــي كتبه ــاد ف ــر الفس ــن ظه ــاء، وأول م ــه الأنبي ــاء ب ــذي ج ال
وَيَقُولُــونَ  وَاضِعِــهِ  الْكَلِــمَ عَــن مَّ فُــونَ  هَــادُواْ يُحَرِّ الَّذِيــنَ  ــنَ  )مِّ
ــا بِألَْسِــنَتِهِمْ  ــا ليًَّ ــرَ مُسْــمَعٍ وَرَاعِنَ ــا وَاسْــمَعْ غَيْ سَــمِعْنَا وَعَصَيْنَ
يــنِ وَلـَـوْ أنََّهُــمْ قَالُــواْ سَــمِعْنَا وَأطََعْنَــا وَاسْــمَعْ  وَطَعْنًــا فِــي الدِّ
وَانظُرْنَــا لـَـكَانَ خَيْــرًا لَّهُــمْ وَأقَْــوَمَ وَلكَِــن لَّعَنَهُمُ اللَّــهُ بِكُفْرِهِمْ 
ــواْ  ــابَ آمِنُ ــواْ الْكِتَ ــنَ أُوتُ ــا الَّذِي هَ ــا أيَُّ ــاً )47( يَ ــونَ إلِاَّ قَلِي ــاَ يُؤْمِنُ فَ
ــن قَبْــلِ أنَ نَّطْمِــسَ وُجُوهًــا  قًــا لِّمَــا مَعَكُــم مِّ لْنَــا مُصَدِّ بِمَــا نَزَّ
ــبْتِ  ــا أصَْحَــابَ السَّ هَــا عَلَــى أدَْبَارِهَــا أوَْ نَلْعَنَهُــمْ كَمَــا لعََنَّ فَنَرُدَّ
ــزي  ــم بالخ ــم الله وتوعده ــولًا( ) ( ووبخه ــهِ مَفْعُ ــرُ اللَّ وَكَانَ أمَْ
سُــولُ  هَــا الرَّ ــا أيَُّ فــي الدنيــا والآخــرة علــى أفعالهــم المشــيئة، يَ
ــا  ــواْ آمَنَّ ــنَ قَالُ ــنَ الَّذِي ــرِ مِ ــي الْكُفْ لاَ يَحْزُنــكَ الَّذِيــنَ يُسَــارِعُونَ فِ
اعُونَ  ــادُواْ سَــمَّ ــنَ الَّذِيــنَ هَ ــمْ تُؤْمِــن قُلُوبُهُــمْ وَمِ بِأفَْوَاهِهِــمْ وَلَ
فُــونَ الْكَلِــمَ  اعُونَ لقَِــوْمٍ آخَرِيــنَ لَــمْ يَأْتُــوكَ يُحَرِّ للِْكَــذِبِ سَــمَّ
ـمْ  لّـَ هَــذَا فَخُــذُوهُ وَإنِ  أُوتِيتُــمْ  إنِْ  يَقُولُــونَ  بَعْــدِ مَوَاضِعِــهِ  مِــن 
ــهِ  ــنَ اللَّ ــهُ مِ ــكَ لَ ــن تَمْلِ ــهُ فَلَ ــهُ فِتْنَتَ ــرِدِ اللَّ ــن يُ ــذَرُواْ وَمَ ــوْهُ فَاحْ تُؤْتَ
ــي  ــمْ فِ ــرَ قُلُوبَهُــمْ لهَُ ــهُ أنَ يُطَهِّ ــرِدِ اللَّ ــمْ يُ ــنَ لَ ــكَ الَّذِي شَــيْئًا أُوْلئَِ
نْيَــا خِــزْيٌ وَلهَُــمْ فِــي الآخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ ) ( وكان نتيجــة  الدُّ
تحريفهــم أن انحرفــوا فــي أســاس الديــن، وأصل الأصــول؛ وهو 
توحيــد الله عــز وجــل، ووقعــوا فــي الشــرك، فأخبــر الله عنهم 
بقولــه: انفِــرُواْ خِفَافًــا وَثِقَــالًا وَجَاهِــدُواْ بِأمَْوَالكُِــمْ وَأنَفُسِــكُمْ 

ــمْ تَعْلَمُــونَ ) ( . ــرٌ لَّكُــمْ إنِ كُنتُ ــهِ ذَلكُِــمْ خَيْ فِــي سَــبِيلِ اللَّ

فــي  شــابههم  أو  ووافقهــم  بعدهــم  جــاء  مــن  فــكل 
انحرافهــم عــن الحــق، وإفســادهم العلــم، فهــو منهــم؛ زاد 
مــا زاد ونقــص مــا نقــص، قَــالَ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »مَــنْ 

) مِنْهُــمْ«)  فَهُــوَ  بِقَــوْمٍ  تَشَــبَّهَ 
 وأعظــم صفاتهــم الفســاد العقــدي والانحــراف عــن الصــراط 
ممــا أوقعهــم فــي الفســاد فــي مجــال البحــث العلمــي، لأن كل 
مــا بنــي علــى باطــل، فهــو باطــل، فأعظــم علــم هــو :العلــم بالله 
ــر فســاد، وأخطــر فســاد هــو؛  ــه، وأكب ــى وصفات ســبحانه وتعال
الفســاد فــي العقيــدة فــي الله ســبحانه، وكل مــن شــابههم 
بالتشــتت  الدنيــا  فــي  حكمهــم،  ويشــمله  منهــم،  فهــو 
قَــالَ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ:  والافتــراق كمــا فــي الحديــث، 
»افْتَرَقَــتِ الْيَهُــودُ عَلَــى إحِْــدَى وَسَــبْعِينَ فِرْقَــةً، فَوَاحِــدَةٌ فِــي 
ثِنْتَيْــنِ  عَلَــى  النَّصَــارَى  وَافْتَرَقَــتِ  ــارِ،  النَّ فِــي  ــةِ، وَسَــبْعُونَ  الْجَنَّ
فِــي  وَوَاحِــدَةٌ  ــارِ،  النَّ فِــي  فَإحِْــدَى وَسَــبْعُونَ  فِرْقَــةً،  وَسَــبْعِينَ 
تِــي عَلَــى ثَــلَاثٍ  ــدٍ بِيَــدِهِ لتََفْتَرِقَــنَّ أُمَّ ـذِي نَفْــسُ مُحَمَّ ــةِ، وَالّـَ الْجَنَّ
فِــي  وَسَــبْعُونَ  وَثِنْتَــانِ  ــةِ،  الْجَنَّ فِــي  وَاحِــدَةٌ  فِرْقَــةً،  وَسَــبْعِينَ 

ــارِ« ، قِيــلَ: يَــا رَسُــولَ اللَّــهِ مَــنْ هُــمْ؟ قَــالَ: »الْجَمَاعَــةُ«) (.   النَّ
قُــواْ  فَرَّ الَّذِيــنَ  العقــاب،إنَِّ  مــن  يســتحق  بمــا  الآخــرة  وفــي 
ــمْ  ــا أمَْرُهُ ــيْءٍ إنَِّمَ ــي شَ ــمْ فِ ــتَ مِنْهُ ــيَعًا لَّسْ ــواْ شِ ــمْ وَكَانُ دِينَهُ

إلِـَـى اللَّــهِ ثُــمَّ يُنَبِّئُهُــم بِمَــا كَانُــواْ يَفْعَلُــونَ ) (.
ــام  ــى الأقس ــود إل ــا تع ــى كثرته ــف عل ــرَق والطوائ ــع الفِ فجمي
علــى  إمــا  الفاتحــة،  ســورة  فــي  المذكــورة  الأولــى  الثاثــة 
الصــراط المســتقيم الهــادي إلــى رضــا الله عــز وجــل وجنتــه، 
الدنيــا  فــي  الله  مــن  المؤيــدة  المنصــورة  هــي  الطائفــة  وهــذه 
والآخــرة،  وإمــا إلــى القســمين الذيــن يســتعيذ منهمــا المســلم 

كل يــوم وليلــة فــي صاتــه.
فجميــع الفِــرَق والطوائــف علــى كثرتهــا ومــا يلحــق ذلــك مــن 
الأخيريــن  القســمين  إلــى  يعــود  وتطــرف  وتشــرذم  تشــتت 
المذكوريــن فــي ســورة الفاتحــة، لأن نتيجــة الفســاد العقــدي 
صــوره:  أبــرز  ومــن  والأخاقــي،  العلمــي  الفســاد  الحتميــة؛ 
تحريــف ألفــاظ النصــوص ومعانيهــا، ورفــض الســنة بالكليــة، 
الضعيــف  أوتصحيــح  الأحاديــث،  مــن  الصحيــح  أوتضعيــف 
أمثلــة كثيــرة،  أو تعطيــل معانيهــا، وهنــاك  مــن الأحاديــث، 
والأشــاعرة  الرافضــة  بحــوث  فــي  مــا  أحــد  علــى  يخفــى  ولا 
مــن  الضالــة  والفــرق  الطوائــف  مــن  وغيرهــم  والمعتزلــة 
الفســاد والتعــدي علــى حــق الله ســبحانه وتعالــى فضــاً عــن 

حــق الخلــق.
وهــذا النــوع مــن الفســاد أخطــر أنــواع الفســاد العلمــي علــى 
الإطــاق، وذلــك لمــا ينتــج عنــه مــن فســاد عقائــد النــاس، ومــا 
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يلحــق ذلــك مــن تكفيــر بعــض المجتمعــات لبعــض، ومــا ينتــج 
عنــه مــن اســتحال الدمــاء وانتهــاك الأعــراض، وممــا يزيــد مــن 
خطــره دعــم الأنظمــة العالميــة لــه، بــل إنهــا تعتبره مــن الحرية 
المدعومــة فــي قوانينهــا؛ لذلــك فــا يقــدر هــذا الخطــر، ويصــده 
إلا الشــرع الإلهــي الــذي ارتضــاه الله لخلقــه، وشــرع مــن أجــل 
الحفــاظ عليــه شــعيرة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، 
لذلــك فــإن مــن أوجــب الواجبــات دعــم هــذه شــعيرة؛ لعظــم 

مهمتهــا وشــرف غايتهــا. والله أعلــم.

المبحث الثالث: أسباب اجتماعية.

الهــدف والغايــة مــن البحــوث العلميــة هــو تقــدم المجتمــع 
بجميــع طبقاتــه، وهــذا الغايــة النبيلــة، قــد تهــدم بالفســاد الــذي 
يحصــل فــي مســار البحــوث العلميــة، وذلــك إذا كان المجتمــع 
انتشــار  علــى  وجماعاتــه  أفــراده  يحــث  للفســاد،  مرتعــً 
أو  عقديــة  أو  أخاقيــة  كانــت  ســواء  الســيئة،  الســلوكيات 
ماديــة أو معنويــة، فيدفــع أبنــاءه إلــى كل طريــق يحقــق آمــال 
الطــرق،  الســبل وشــتى  المجتمــع بكافــة  ذلــك  فــي  القــادة 
الغايــات،  تلــك  ويحقــق  الأهــداف  تلــك  يحقــق  هــو  فطالمــا 
فهــي طــرق مشــروعة، ولــو كان حرامــً فــي الشــرع، أو فاســد 
وإذا  أفــراد،  مــن  يتكــون  فالمجتمــع  الأخــاق،  المنظــور  مــن 
انتشــر الفســاد فــي الأفــراد يستشــري حتــى يشــمل جميــع 
الشــر،  ينتشــر  التكامليــة  العمليــة  وبهــذه  المجتمــع،  أفــراد 
وســوف أركــز علــى أهــم صــور الفســاد التــي يكــون المجتمــع 

ســبب أســاس فيهــا، وهــي:
1. تربيــة الأبنــاء علــى الفســاد الدينــي والأخاقــي ممــا يؤثــر فــي 
ــرقة. ــذب والس ــة الك ــل صف ــارها، مث ــاد وانتش ــتمرار الفس اس

2. ممارســة الفســاد فــي الأمانــة العلميــة علنــً، وعــدم الإنــكار 
علــى مرتكبيــه بمــا يناســب الفعــل.

العلمــي،  الإصــاح  فــي  مســؤولياته  عــن  المجتمــع  تخلــي   .3
تطبيــع  فــي  يســاهم  ممــا  العلميــة؛  البحــوث  فــي  والأمانــة 

المجتمــع. أفــراد  بيــن  الفســاد 
4.تعويــد الأبنــاء علــى الغــش فــي الاختبــارات؛ بــل قــد يصــل 
الأمــر ببعــض النــاس إلــى تعليــم الصغــار طــرق الغــش، ونقــل 

المعلومــات مــن الآخريــن .
5.اعتبــار المعلومــات المنشــورة علــى الشــبكة العنكبوتيــة 
حــق للجميــع، لا يجــب توثيقهــا ونســبها لأصحابهــا، ممــا يُعــوِد 

النــشء علــى استســهال نقــل المعلومــات دون توثيــق لهــا.
6.شــغف بعــض المجتمعــات فــي ظهــور شــبابهم بمظهــر 
الجهــد  بــذل  دون  العاليــة  والوظائــف  المؤهــات  أصحــاب 

إلــى ســلوك أســهل  الشــباب  أولئــك  يدفــع  المطلــوب ممــا 
وأخاقــً،  شــرعً  الممنوعــة  الوســائل  واســتخدام  الطــرق 
ومــن تلــك الطــرق؛ الاستنســاخ والنســخ وســرقة البحــوث، 

الوســيلة. تبــرر  الغايــة   : ذلــك تحــت قاعــدة  وكل 
7.انتشــار بعــض الانحرافــات الدينيــة فــي بعــض المجتمعــات، 
ممــا يجعلهــم يفرضــون علــى الباحثين الالتــزام بطريقة معينة 

وتقريــر مــا تــراه تلــك المجتمعــات فــي العقيــدة والأخــاق.
8.اختفــاء شــعيرة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فــي 
بعــض المجتمعــات ومحاربتهــا فــي مجتمعــات أخــرى بزعــم 

دعــم الحريــات .
هــذه الصــور وغيرهــا كثيــر مــن أســباب الفســاد فــي البحــوث 
العلميــة بنوعيــه؛ النظــري والتطبيقــي، ومــا يلحــق ذلــك مــن 
مؤهــات  علــى  الحصــول  تســتلزم  التــي  الوظائــف  ممارســة 
ــى المجتمــع.  ــة وخيمــة عل ــه عاقب ــة، ممــا يكــون ل ــة عالي علمي
وليــت شــعري لــو علمــت المجتمعــات بضــرر وخطــر التربيــة 
الفاســدة التــي تنتــج جيــل لايفــرق بيــن الحــق والباطــل، ولا بيــن 
الصالــح والطالــح، ولا بيــن الغــث والســمين، حتــى تضيــع الأمــم 

ــد. ــلوك الفاس ــاق والس ــوء الأخ ــات س ــن تره بي
عــن  والنهــي  بالمعــروف  بالأمــر  الإســامي  الديــن  جــاء  وقــد 
المنكــر، وكان الســلف لا يتوانــون فــي أمــور الحســبة، حمايــة 
وجماعاتــه،  أفــراده  بيــن  الفســاد  استشــراء  مــن  للمجتمــع 
يقــول شــيخ الإســام مقارنــً بيــن أهــل الإســام وأهــل الكتاب 
ــةُ  فــي أمرهــم بالمعــروف ونهيهــم عــن المنكــر:"وَكَانَ أئَِمَّ
يــنِ بِدْعَــةٌ، أنَْكَرُوهَــا وَلـَـمْ  ــنَّةِ وَالْجَمَاعَــةِ كُلَّمَــا ابْتُــدِعَ فِــي الدِّ السُّ
وهَــا، وَلهَِــذَا حَفِــظَ اللَّــهُ دِيــنَ الْإسِْــلَامِ، فَــلَا يَــزَالُ فِــي أمََــةِ  يُقِرُّ

ــةٌ ظَاهِــرَةٌ مَنْصُــورَةٌ. ــدٍ طَائِفَــةٌ هَادِيَــةٌ مَهْدِيَّ مُحَمَّ
بِدَعًــا خَالفَُــوا  ابْتَدَعُــوا  فَــإنَِّ النَّصَــارَى  الْكِتَــابِ،  أهَْــلِ  بِخِــلَافِ 
ــكًا  مُتَمَسِّ كَانَ  ــنْ  مِمَّ خَالفََهُــمْ  مَــنْ  وَقَهَــرُوا  الْمَسِــيحَ،  بِهَــا 
ــدًا مَــنْ هُــوَ  بِشَــرْعِ الْمَسِــيحِ حَتَّــى لـَـمْ يَبْــقَ حِيــنَ بَعَــثَ اللَّــهُ مُحَمَّ
ــكٌ بَدِيــنِ الْمَسِــيحِ، إلَِّا بَقَايَــا مِــنْ أهَْــلِ الْكِتَــابِ كَمَــا قَــالَ  مُتَمَسِّ
حِيــحِ: »إنَِّ  ــهِ وَسَــلَّمَ - فِــي الْحَدِيــثِ الصَّ ــهُ عَلَيْ ــى اللَّ ــيُّ - صَلَّ النَّبِ
اللَّــهَ نَظَــرَ إلِـَـى أهَْــلِ الْأرَْضِ فَمَقَتَهُــمْ، عَرَبَهُــمْ وَعَجَمَهُــمْ، إلَِّا 

ــابِ«) ( . ــلِ الْكِتَ ــنْ أهَْ ــا مِ بَقَايَ
وَدَعَــوُا  مَخْلُــوقٌ،  الْقُــرْآنَ  أنََّ  الْــوُلاَةِ  مِــنَ  قَــوْمٌ  أظَْهَــرَ  ــا  فَلَمَّ
ــةِ، فَلَــمْ  ــنَّةِ وَجُمْهُــورَ الْأُمَّ ــةَ السُّ ــهُ أئَِمَّ ــتَ اللَّ ــاسَ إلَِــى ذَلِــكَ، ثَبَّ النَّ
ــنُ  ــدُ بْ ــةِ إذِْ ذَاكَ أحَْمَ ــنَ الْأئَِمَّ ــهِ مِ ــمْ، وَكَانَ الْمُشَــارُ إلِيَْ يُوَافِقُوهُ

حَنْبَــلٍ.
ثُــمَّ بَقِــيَ ذَلـِـكَ الْقَــوْلُ الْمُحْــدَثُ ظَاهِــرًا نَحْــوَ أرَْبَعَ عَشْــرَةَ سَــنَةً، 
ــوُلاَةِ مَــنْ  ــى جَــاءَ مِــنَ الْ ــهُ، حَتَّ ــةِ وَجُمْهُورُهَــا يُنْكِرُونَ ــةُ الْأُمَّ وَأئَِمَّ
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مَنَــعَ مِــنْ إظِْهَــارِهِ") (.
هــذا الفســاد لــه أثــر كبيــر فــي القضــاء علــى الأخــاق والســلوك 
المجتمعــات، وقــد تكافحــه بعــض الأنظمــة والقوانيــن  فــي 
فــي الــدول المتقدمــة، وذلــك إذا خالــف موادهــا، وقــد يكــون 
فســاداً أخاقيــً ولا تكافحــه؛ بــل تحميــه؛ لذلــك لابــد أن ينظــر 
إلــى الفســاد وتقييمــه مــن منظــور شــرعي، لا علــى أســاس مــا 
اعتــاده النــاس، فقــد يعتــادون مــا هــو فســاد أخاقيــً أو ينكرون 
مــا هــو نزيــه وصحيــح، أمــا الشــارع الحكيــم، فهــو منــزل ممــن 

يعلــم مــن خلــق وهــو اللطيــف الخبيــر. والله أعلــم
الفصل الثاني: انعكاسات الفساد العلمي.

وفيه أربعة مباحث.

المبحث الأول: انعكاسات دينية.

عندمــا أتحــدث عــن الديــن؛ فالمــراد بــه الديــن الإســامي الــذي 
ــوْمَ أكَْمَلْــتُ  ارتضــاه الله عــز وجــل لخلقــه، وأتمــه وأكملــه، الْيَ
لكَُــمْ دِينَكُــمْ ) (. وهــو الديــن الباقــي إلــى قيــام الســاعة والــذي لا 
يســع أحــد بعــد بعثــت النبــي صلــى الله عليــه وســلم إلا اتباعــه، 
ــدٍ بِيَــدِهِ، لاَ  ـذِي نَفْــسُ مُحَمَّ قــال  صلــى الله عليــه وســلم: »وَالّـَ
، ثُــمَّ يَمُــوتُ  ، وَلاَ نَصْرَانِــيٌّ ــةِ يَهُــودِيٌّ يَسْــمَعُ بِــي أحََــدٌ مِــنْ هَــذِهِ الْأُمَّ

ــارِ«) (.  وَلَــمْ يُؤْمِــنْ بِالَّــذِي أُرْسِــلْتُ بِــهِ، إلَِّا كَانَ مِــنْ أصَْحَــابِ النَّ
أمــا الأديــان الســابقة؛ فقــد تغيــرت معالمهــا وأصولهــا بســبب 
مــا حصــل مــن أهــل العلــم فيهــا مــن الفســاد، حيــث غيــروا 
وبدلــوا وحرفــوا فــي دينهــم حتــى غشــي الفســاد كل معالــم 
دينهــم، ووصــل إلــى توحيــد الله ســبحانه وتعالــى، فادعــوا لــه 
الولــد والصاحبــة، وأنــه ثالــث ثاثــة وغيرهــا مــن الانحرافــات، 
والأخــاق،  الأحــكام  فــي  الفســاد  العقيــدة؛  فســاد  وتبــع 
الديــن  هــو  الإســامي  الديــن  كان  أن  الله  حكمــة  وكانــت 
الخاتــم والقــرآن الكريــم آخــر  الكتــب وتولــى حفظــه، قــال 
ــهُ لحََافِظُــونَ ) (والنبــي صلــى  ــا لَ كْــرَ وَإنَِّ لْنَــا الذِّ ــا نَحْــنُ نَزَّ تعالــى: إنَِّ
الله عليــه وســلم خاتــم النبييــن عليهــم الســام؛ وســنته صلــى 
الله عليــه وســلم وحــي مــن الله ســبحانه محفوظــً، وتعالــى، 
قــال تعالــى : )1( وَالنَّجْــمِ إذَِا هَــوَى )2( مَــا ضَــلَّ صَاحِبُكُــمْ وَمَــا 
ــى )  ــيٌ يُوحَ ــوَ إلِاَّ وَحْ ــوَى )4( إنِْ هُ ــنِ الْهَ ــقُ عَ ــا يَنطِ ــوَى )3( وَمَ غَ
(، بــأن هيئــا لهــا رجــالًا ســخروا حياتهــم للدفــاع عنهــا، والــذب 
 " وَسَــلَّمَ:  عَلَيْــهِ  اللَّــهُ  صَلَّــى  الِله  رَسُــولُ  حياضها،قَــالَ  عــن 
يَحْمِــلُ هَــذَا الْعِلْــمَ مِــنْ كُلِّ خَلَــفٍ عُدُولُــهُ، يَنْفُــونَ عَنْــهُ تَحْرِيــفَ 
هــذا   )  ( الْجَاهِلِيــنَ"  وَتَأْوِيــلَ  الْمُبْطِلِيــنَ،  وَانْتِحَــالَ  الْغَاليِــنَ، 
الحفــظ لأصــول الديــن خفــف مــن وقــوع الفســاد فــي البحــوث 
انعكاســات  لــه  كان  لذلــك  يمنعــه؛  لــم  ولكنــه  العلميــة؛ 

ــرة فــي تفريــق الأمــة ووقــوع الشــتات؛ بــل قــد يصــل بهــا  كبي
إلــى الحــروب،  وظهــرت الفــرق ووقــع الشــرك فــي كثيــر مــن 
البلــدان، وافترقــت الأمــة؛ خاصــة فــي العصــور المتأخــرة؛ ومــن 

مظاهــر ذلــك الافتــراق:
1. الافتراق في العقيدة، بوقوع الشرك بأنواعه الثاثة.

مــا هــو مــن  فــي شــيخه  ادعــى  بمــن  الربوبيــة وذلــك  فــي  أ .  
والــرزق. والخلــق  والضــر  النفــع  مــن  الربوبيــة،  خصائــص 

ب . وفــي الألوهيــة؛ بــأن صرفــت العبــادة لغيــر الله عــز وجــل 
والتــوكل  والنــذر  والذبــح  الدعــاء  فــي  الشــرك  مــن  بأنــواع 

والرجــاء. والخــوف 
ت . وفــي الأســماء والصفــات؛ بــأن عطلــت نصــوص الأســماء 

والصفــات أو شــبه ســبحانه وتعالــى بخلقــه.
أو  بالغلــو  وصحابتــه  وســلم  عليــه  الله  صلــى  النبــي  وفــي   .2

الجفــاء.
3. فــي العبــادات العمليــة حتــى حــج بعــض مــن يحســبون علــى 

الإســام إلــى غيــر بيــت الله الحــرام.
4. وفــي الأخــاق والســلوك ظهــر فــي بعــض المنتســبين إلــى 

الإســام الكــذب بمســمى التقيــة.
ومــع هــذه الانعكاســات علــى الديــن وشــدتها، إلا أنــه لا يــزال 
هنــاك طائفــة علــى الحــق والصــراط المســتقيم، وهــذا مصداق 
ــي  تِ ــنْ أُمَّ ــةٌ مِ ــزَالُ طَائِفَ قــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم :»لاَ تَ
يَأْتِــيَ  حَتَّــى  خَذَلهَُــمْ،  مَــنْ  هُــمْ  يَضُرُّ لاَ   ، الْحَــقِّ عَلَــى  ظَاهِرِيــنَ 
ــم) (،  ــل العل ــم أه ــاري: ه ــال البخ ــكَ«) (."ق ــمْ كَذَلِ ــرُ الِله وَهُ أمَْ
ــل  ــوا أه ــم يكون ــه:" إن ل ــي الله عن ــل رض ــن حنب ــد ب ــال أحم وق
ــا أراد  ــاض: إنم ــي عي ــال القاض ــم. وق ــن ه ــا أدري م ــث، ف الحدي
أهــل  مذاهــب  يعتقــد  ومــن  والجماعــة  الســنة  أهــل  أحمــد 
الحديــث، قــال الإمــام النــووي: يحتمــل أن هــذه الطائفــة مفرقــة 
المؤمنيــن، فمنهــم شــجعان مقاتلــون، ومنهــم  أنــواع  بيــن 
ــروف  ــرون بالمع ــاد وآم ــم زه ــون ومنه ــم محدث ــاء، ومنه فقه
وناهــون عــن المنكــر، ومنهــم أهــل أنــواع أخــرى مــن الخيــر 
ولا يلــزم أن يكونــوا مجتمعيــن؛ بــل قــد يكونــون متفرقيــن فــي 

أقطــار الأرض".) (
أنــواع  بجميــع  الديــن  حمايــة  علــى  القائمــة  الطائفــة  هــذه 
بالقــول والعمــل، هــم  والبنــان والســنان،  باللســان  الحمايــة؛ 
الديــن، ويصلحــون مــا أفســده  الذيــن يدفعــون عــن حيــاض 

أعلــم. والله  النــاس. 

المبحث الثاني: انعكاسات على الأفراد و المجتمعات.
وفيه مطلبان.
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المطلب الأول: انعكاسات على الأفراد.
الفســاد فــي البحــوث العلميــة لــه انعكاســات كبيــرة وخطيرة 
تفتــك بالفــرد، فهــو دمــار لأخاقــه وســلوكه، وجهــل مركــب 
يعشــش فــي رؤوس منتحليــه، حتــى يرديهــم المهالــك، وداء 
أفــراد المجتمعــات حتــى تحلهــم فــي آخــر  مستشــري فــي 
ركــب التقــدم العلمــي؛ بــل قــد يصــل بهــم الأمــر إلــى التخلــف 

والجهــل والبعــد حتــى عــن مســمى العلــم.
ــي  ــة ف ــل، والجدي ــم، والتحصي ــي الفه ــر ف ــي يؤث ــاد العلم فالفس
ويوقــف  التفكيــر،  مســتوى  فــي  يؤثــر  بــدوره  وهــذا  البحــث، 
التخلــف  إلــى  بالأفــراد  وينحــرف   ، والرقــي  التقــدم  عجلــة 
الأرض،  فــي  والفســاد  القبيحــة،  والأخــاق  والانحطــاط، 
فتنتشــر فيهــم الســرقة العلميــة بأشــكالها المختلفــة مــن 
وجهــد  أفــكار  وســرقة  توثيــق،  بــدون  ونســخ  استنســاخ 
ــدم  ــة لا تق ــراد متخلف ــؤلاء الأف ــات ه ــى مجتمع ــن، وتبق الآخري
جديــداً، ولا تعمــل حميــداً، ولا تتقــي قبيحــً، ولا يقــوم لهــا بنــاء، 
ولا يرفــع للعلــم والرقــي فيهــا رايــة، فمجتمــع هــذا حــال أفــراده 
لايســمو ولا يرتفــع ، بــل يغمــره الفســاد فــي جميــع النواحــي، 

فيســتحل أفــراده الفســاد فــي كل شــيء.
والســرقة،  بالتزويــر  شــهادته  علــى  حصــل  الــذي  فالطبيــب 
لايجيــد فــي عملــه ولا يتقنــه؛ بــل يصبــح ســفير للمــوت، بــدلًا مــن 

أن يكــون ســببً للشــفاء والحيــاة.
والكــذب  بالغــش  شــهادته  علــى  حصــل  الــذي  والمــدرس 

بهــا. تعلــم  التــي  بالطريقــة  إلا  يُعلِــم  لا  والرشــوة، 
والمهنــدس الــذي أخــذ شــهادته بحســابات، وهميــة وطــرق 

ملتويــة، جميــع مقاســاته مختلــة وخاطئــة.
والجنــدي الــذي كل مــا يدرســه هــو كيــف يحصــل علــى وظيفــة 
بشــتى الطــرق والوســائل؛ لا يقــدر قيمــة عملــه ولا أهميــة وطنــه 
ولا عظــم الأمانــة التــي تجــب عليــه. وهلــم جــر، فــكل فــرد 
قامــت أعمالــه علــى الفســاد وســاد كان حريــً عــن مــا وكِلَ 

إليــه بالإبعــاد. والله أعلــم.

المطلب الثاني: انعكاسات على المجتمعات.

إن تقــدم المجتمعــات مبنــي علــى تقدمهــا العلمــي، فــإن حــل 
الفســاد فــي عمــود التقــدم؛ وهــو البحــث العلمــي، ســقط كل 
مــا يبنــى عليــه مــن تقــدم ورقــي مــادي ومعنــوي، ففــي الجانــب 
المــادي لا يتحقــق أي تقــدم كافــة المجــالات الاجتماعيــة، ممــا 
يكــون لــه الانعكاســات الســيئة علــى المجتمــع فــي تفككــه، 
وفــي  والاجتماعــي،  المعيشــي  مســتواه  وضعــف  وضعفــه؛ 
الجانــب المعنــوي، فــإن الفســاد العلمــي يقضــي علــى مســتقبل 

المجتمعــات وتطورهــا فكريــً وأخاقيــً بمــا يعــود ضــرره علــى 
وهــذا  الاســتهاك،  وترشــيد  والاجتماعــي،  الصحــي  الوعــي 
بــدوره يؤثــر علــى مســتوى دخــل الفــرد والجماعــة، والتأخــر فــي 
التحصيــل العلمــي، والتطــور الحضــاري والخدمــي، ومســتوى 
الإنتــاج الصناعــي وغيرهــا مــن أنــواع الإبــداع وتحســين الإنتــاج 

والمســتوى المعيشــي للمجتمــع. 
) أول)  عالــم  إلــى  المجتمعــات  تصنيــف  فــي  مشــاهد  وهــذا 
وعالــم ثانــي) ( وعالــم ثالــث) ( الــخ، و كل ذلــك يعــود إلــى مــدى 
التقــدم العلمــي، وحســن الإنتــاج المبنــي علــى البحــوث العلمية 

ــهم. ــا يس ــا، وكل م وتطوره
علــى  تبنــى  وحضارتهــا  ورقيهــا  المجتمعــات  تقــدم  إن 
أخاقياتهــا وســلوكياتها، وهــذا مــا ينقضــه ويهدمــه الفســاد 
والتطبيقيــة  النظريــة  والدراســات  العلميــة  البحــوث  فــي 
العمليــة، فــكل مــا حــل الفســاد فــي البحــوث العلميــة ضاعــت 
وتخلفــت  المعرفــي،  البنــاء  وانهــدم  الإنســانية،  الأخــاق 
الشــعوب؛ ثقافيــً واجتماعيــً واقتصاديــً وأمنيــً وصحيــً، وكل 
مــا حــارب النــاس الفســاد العلمــي ؛ وارتفــع البنــاء المعرفــي 
النبــي صلــى  أخبــر  المجــالات، وقــد  بقيــة  فــي  التقــدم  وتبعــه 
ــم ينكــروا المنكــر، ويأخــذوا  الله عليــه وســلم أن النــاس إذا ل
علــى يــد المفســدين ، غــرق المجتمــع فــي الفســاد، فقَــالَ صَلَّــى 
هِــنِ  الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »مَثَــلُ الْقَائِــمِ عَلَــى حُــدُودِ الِله، وَالْمُدَّ
الْبَحْــرِ،  فِــي  سَــفِينَةٍ  عَلَــى  اسْــتَهَمُوا  قَــوْمٍ  كَمَثَــلِ  فِيهَــا، 
فَأصََــابَ بَعْضُهُــمْ أسَْــفَلَهَا، وَأصََــابَ بَعْضُهُــمْ أعَْلَاهَــا، فَــكَانَ 
ــونَ  فَيَصُبُّ الْمَــاءَ،  فَيَسْــتَقُونَ  يَصْعَــدُونَ،  أسَْــفَلِهَا  فِــي  الَّذِيــنَ 
عَلَــى الَّذِيــنَ فِــي أعَْلَاهَــا، فَقَــالَ الَّذِيــنَ فِــي أعَْلَاهَــا: لاَ نَدَعُكُــمْ 
ــا)  ــا نَنْقُبُهَ نَ ــفَلِهَا: فَإنَِّ ــي أسَْ ــنَ فِ ــالَ الَّذِي ــا، فَقَ ــدُونَ، فَتُؤْذُونَنَ تَصْعَ
( مِــنْ أسَْــفَلِهَا، فَنَسْــتَقِي " قَــالَ: " فَــإنِْ أخََــذُوا عَلَــى أيَْدِيهِــمْ، 
فَمَنَعُوهُــمْ، نَجَــوْا جَمِيعًــا، وَإنِْ تَرَكُوهُــمْ غَرِقُــوا جَمِيعًــا«) (. 

المبحث الثالث: انعكاسات على الأمن والاقتصاد.
لايمكــن الاســتقرار فــي العيــش والتقــدم فــي الإنتــاج الحضاري 
مالــم يتحقــق الأمــن فــي جميــع النواحــي  الفكريــة والعلميــة 
بجميــع  الأمــن  أن  كمــا  والصحيــة،  والاقتصاديــة  والدينيــة 
البحــوث  فــي  تقدمــً  لــم يكــن هنــاك  مــا  يتحقــق  أنواعــه لا 
العلميــة بمــا يخــدم الأمــن فــي تطويــره فــي وســائله وأدواتــه 
ــي؛  ــع النواح ــي جمي ــدم ف ــن تق ــه م ــر، ومافي ــب العص ــا يواك بم
ــن،  ــع الأم ــة يضي ــوث العلمي ــي البح ــاد ف ــر الفس ــه إذا ظه ــل إن ب
فيخــاف النــاس علــى نتــاج فكرهــم وخاصــة جهدهــم مــن 
الســرقة والضيــاع، ويعيــش النــاس كوحــوش يــأكل القــوي 
الضعيــف، ولا يأمــن أحــد علــى نفســه أو مــا يملــك ، كمــا أن 
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الأمــن لا يتطــور ويكشــف أســاليب العابثيــن بــه ، ويســتخدم 
العلميــة  البحــوث  بنزاهــة  إلا  والمتطــور  المناســبة  الوســائل 
وافتقــدت  الفســاد  بهــا  حــل  إذا  أمــا  وتقدمهــا،  وجديتهــا 
الجديــة والمصداقيــة؛ فــإن الأمــن يضيــع ويحــل مكانــه الجهــل 
والخــوف ، وهــذا الخــوف يتصــل مباشــرة مــع الاقتصــاد وتأخــر 
ــنَ الْخَــوْفْ وَالْجُــوعِ  الابــداع الاقتصــادي، وَلنََبْلُوَنَّكُــمْ بِشَــيْءٍ مِّ
ابِرِيــنَ  الصَّ ــرِ  وَبَشِّ وَالثَّمَــرَاتِ  وَالأنفُــسِ  الأمَْــوَالِ  ــنَ  مِّ وَنَقْــصٍ 
الاقتصــادي،  والتأخــر  والجــوع  بالفقــر  مرتبــط  فالخــوف   )  (

والاقتصــاد يقــوم علــى أمريــن:
ــس  ــأكل والملب ــال والم ــي الم ــتهاك ف ــيد الاس ــا: ترش أولاهم
أنَشَــأَ  ـذِي  الّـَ وَهُــوَ  النفقــات،  فــي  الإســراف  وعــدم  وغيرهــا، 
رْعَ مُخْتَلِفًــا  عْرُوشَــاتٍ وَغَيْــرَ مَعْرُوشَــاتٍ وَالنَّخْــلَ وَالــزَّ جَنَّــاتٍ مَّ
ــانَ مُتَشَــابِهًا وَغَيْــرَ مُتَشَــابِهٍ كُلُــواْ مِــن  مَّ يْتُــونَ وَالرُّ أُكُلُــهُ وَالزَّ
ــهُ لاَ  إنَِّ تُسْــرِفُواْ  وَلاَ  يَــوْمَ حَصَــادِهِ  ــهُ  وَآتُــواْ حَقَّ أثَْمَــرَ  إذَِا  ثَمَــرِهِ 

يُحِــبُّ الْمُسْــرِفِينَ ) ( .
يرفــع  مــا  وتقديــم  والابــداع  والابتــكار  التصنيــع  وثانيهمــا: 
بعــض  كان  وقــد  الاحتياجــات،  ويلبــي  الاقتصــاد  مســتوى 
الأنبيــاء عليهــم الســام يتعلــم الصناعــة، فيمــا يعــود علــى 
اقتصــاد أمتــه بالخيــر الوفيــر، قــال تعالــى عــن نبيــه داود عليــه 
الســام، قــال تعالــى: وَعَلَّمْنَــاهُ صَنْعَــةَ لبَُــوسٍ لَّكُــمْ لتُِحْصِنَكُــم 

ــن بَأْسِــكُمْ فَهَــلْ أنَتُــمْ شَــاكِرُونَ ) (. مِّ
الآمنــة  العلميــة  بالبحــوث  إلا  يتحققــان  لا  الجانبــان  وهــذان 
المبنــي  بالعلــم  والمرتبطــة  بالجديــة،  المتســمة  والمتطــورة 
علــى المصداقيــة، قــال تعالــى عــن يوســف عليــه الســام، قَــالَ 
(  فربــط   ( عَلِيــمٌ  إنِِّــي حَفِيــظٌ  خَزَائِــنِ الأرَْضِ  عَلَــى  اجْعَلْنِــي 
المفقــود؛  وتحصيــل  الموجــود،  حفــظ  بجانبيــه؛  الاقتصــاد 
والنزاهــة  الحفــظ،  فــي  جــاءت  فالأمانــة  والعلــم،  بالأمانــة 
لديــه  أي  عليــم،  الســام  عليــه  يوســف  كــون  فــي  العلميــة 
العلــم الــذي يعينــه علــى المحافظــة علــى اقتصــاد قــوي متيــن، 
لا يتأثــر بالمتغيــرات، وهــو مــا يبيــن أن الفســاد فــي البحــوث 
العلميــة يقضــي علــى الاقتصــاد ، كمــا يزعــزع الأمــن ويحــل 

. البــاد فــي جميــع النواحــي  مكانــه الخــوف، فيدمــر 

المبحــث الرابــع: صــور ونمــاذج الفســاد فــي البحــوث 

العلميــة.

النزاهــة والأمانــة فــي البحــوث العلميــة فــرض شــرعي، ومطلب 
الشــرعية  الأدلــة  عليــه  نصــت  وطنــي،  وواجــب  إنســاني، 
والقواعــد المرعيــة، ووضعــت مــن أجلــه اللوائــح التنظيميــة، 
الموحــدة  الائحــة  مــن  والعشــرين  السادســة  المــادة  ففــي 

ــس  ــن مجل ــرار م ــب بق ــد الطال ــى قي ــه يلغ ــا" أن ــات العلي للدراس
عمــادة الدراســات العليــا فــي الحــالات الآتيــة" وذكــر منهــا فــي 
الفقــرة الســابعة" إذا أخــل بالأمانــة العلميــة ســواء فــي مرحلــة 
دراســته للمقــررات أو إعــداده للرســالة، أو قــام بعمــل يخــل 

بالأنظمــة والتقاليــد الجامعيــة". 
والإخــال بالأمانــة العلميــة لــه صــور متعــددة منهــا؛ الاستنســاخ 
والنســخ، وهمــا متقاربــان لفظــً ومعنــى، وإن كان الاستنســاخ 
ــى  ــى المطابقــة، أي: نقــل عمــل الآخريــن ونســبته إل يطلــق عل
الناقــل كامــاً مــن غيــر إشــارة إلــى المصــدر، والنســخ يطلــق 
مــن  الأكبــر  الجــزء  نقــل  أي:  المطابقــة،  فــي  الأغلبيــة  علــى 

العمــل دون إشــارة أيضــً ) (. 
ــذَا  ــة،  هَ وقــد جــاء ذكــر النســخ فــي كتــاب الله بمعنــى الكتاب
ــا نَسْتَنسِــخُ مَــا كُنتُــمْ  ــا كُنَّ كِتَابُنَــا يَنطِــقُ عَلَيْكُــم بِالْحَــقِّ إنَِّ
تَعْمَلُــونَ ) ( وبمعنــى رفــع الحكــم أو رفــع اللفــظ، مَــا نَنسَــخْ 
ــهَ  نْهَــا أوَْ مِثْلِهَــا ألَـَـمْ تَعْلَــمْ أنََّ اللَّ مِــنْ آيَــةٍ أوَْ نُنسِــهَا نَــأْتِ بِخَيْــرٍ مِّ

عَلَــىَ كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ ) (. 
يقــول الطبري:"وأصل"النســخ" من"نســخ الكتــاب"، وهــو نقلــه 
مــن نســخة إلــى أخــرى غيرهــا. فكذلــك معنى"نســخ" الحكــم 
إلــى غيــره، إنمــا هــو تحويلــه ونقــل عبارتــه عنــه إلــى غيرهــا. فــإذا 
كان ذلــك معنــى نســخ الآيــة، فســواء - إذا نســخ حكمهــا، 
الــازم كان  العبــاد عــن  فغيــر وبــدل فرضهــا، ونقــل فــرض 
ــي ونســي،  لهــم بهــا - أأَُقــر خطهــا فتــرك، أو محــي أثرهــا، فعفِّ
إذ هــي حينئــذ فــي كلتــا حالتيهــا منســوخة، والحكــم الحــادث 
المبــدل بــه الحكــم الأول، والمنقــول إليــه فــرض العبــاد، هــو 
الناســخ. يقــال منه:"نســخ الله آيــة كــذا وكــذا؛ ينســخه نســخً، 

و"النُّســخة" الاســم" )(. 
والمــراد هنــا هــو النســخ أو الاستنســاخ بمعنــى الكتابــة، ونقــل 
إلــى  وإشــارة  توثيــق  دون  الفــرع  إلــى  الأصــل  فــي  المكتــوب 
المصــدر، وهــو مــا يقــع فيــه بعــض الباحثيــن؛ مــن ذلــك علــى 

ســبيل المثــال لا الحصــر) (:
عــن  عريقــة،  جامعــة  إلــى  مقدمــة  :رســالة  الأول  النمــوذج 
مســائل الاعتقــاد الــواردة فــي الأحاديــث والآثــار فــي كتــاب 
علــم مــن أعــام الســنة، حيــث ذكــر الباحــث؛ أن عملــه فــي 
الرســالة ســوف يكــون جمعــً ودراســة، فأخل-هــداه الله- 
بالمطلــوب فــي الدراســة، والأخطــر مــن ذلــك إخالــه بالتوثيــق 
الإخــال  وهــذا  أخــرى،  رســائل  مــن  لمعلومــات  النقــل  عنــد 
للنظــر فــي  المُرَشَــحة  باللجنــة  العلميــة، ممــا حــدى  بالأمانــة 
تشــكيل لجنــة لمناقشــة الطالــب أن تتقــدم بخطــاب للقســم 

لحجــب الرســالة وإلغائهــا. 
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والنمــوذج الثانــي: لا يختلــف كثيــراً عــن النمــوذج الأول إذ أن 
الطالــب فــي الدراســات العليــا فــي مرحلــة الماجســتير اعتمــد 
فــي رســالته التــي أعدهــا أيضــً فــي مباحــث عقديــة فــي مناظــرة 
علــم مــن الصحابــة مــع فرقــة مارقــة عــن الإســام، علــى قــص 
إليهــا،  الإحالــة  دون  متعــددة  الكترونيــة  مواقــع  مــن  ولصــق 
ــى  ــا عل ــد عرضه ــا، وبع ــل عليه ــي حص ــات الت ــق المعلوم وتوثي
بالأمانــة  إخالــه  لهــم  اتضــح  العلــم  وصيارفــة  المختصيــن، 

العلميــة، وتــم إلغــاء الرســالة.

ويلحق بالنسخ أشكال قريبة منه، وهي: 

"الاســتبدال: ويتــم فيــه نســخ قطعــة نصيــة بعــد تغييــر بعــض 
الكلمــات الرئيســة مــع الحفــاظ علــى المعلومــات الأساســية 
للمصــدر وعــدم الإشــارة إليــه" وهــو أقــل خطــراً ممــا ســبقه 
وأشــد ممــا يلحقــه، وهو:"المــزج؛ أي: مــزج أجــزاء مــن مصــادر 
نصيــة  مقاطــع  دمــج  وهــو:"  والمزيــج،  ذكرهــا.  دون  عديــدة 
ذكــر مصدرهــا بشــكل صحيــح مــع مقاطــع أخــرى لــم يذكــر 

مصدرهــا") (.
وأخطــر مــا يكــون الفســاد فــي البحــوث العلميــة مــا يتعلــق 
بالجانــب الدينــي، وبخاصــة ركنــه الركيــن وأصلــه الأصيــل؛ وهــو 
التوحيــد، وهــذا الفســاد علــى خطــره لــم تســلم  منــه البحــوث 
العلميــة فــي هــذا العصــر، وأنــا لا أتحــدث عــن أنــاس درســوا 
فــي بلــدان لا يعــرف أهلهــا العقيــدة الصحيحــة، أو يجهلــون 
ــً،  ــان مخرج ــم الإنس ــد له ــد يج ــؤلاء ق ــل ه ــن، فمث ــول الدي أص
ولكــن أتحــدث عــن أنــاس تعلمــوا العقيــدة فــي أعظــم البلــدان 
عنايــة واهتمــام بهــا، وعلــى عظــم وخطــر هــذا الفســاد؛ إلا أن 
ممــا يســر القلــب ويشــرح الصــدر قيــام أهــل العلــم بالواجــب 
ووقوفهــم  الأدبيــة،  والنزاهــة  العلميــة  الأمانــة  مــن  عليهــم 
وإغــاق  الطــرق  قطــاع  علــى  الطريــق  لســد  منيعــً  ســداً 
التــي  الرســائل  مــن  عــدد  إلــى  هنــا  وأشــير  عليهــم،  الســبل 
تقــدم بهــا طــاب الدراســات العليــا إلــى جامعــة تعتبــر حصنــً 
الرســائل فســادها  للتوحيــد يصعــب اقتحامــه، وهــذه  منيعــً 
ــار  فــي الجانــب العقــدي، ويختلــف الفســاد فيهــا بيــن مــن يخت
رســالة صعبــة الألفــاظ غامضــة المعانــي لا تناســب مســتواه 
ومقدرتــه العلميــة، وفــي عباراتهــا الغامضــة معانــي فاســدة، 
ــون  ــا إلا المختص ــا ومقصوده ــدرك فحواه ــدة، لا ي ــل بالعقي تخ
مــا فيهــا مــن فســاد  بيــان  العلــم، فيصعــب عليــه  أهــل  مــن 
المجتمــع  يتقبلهــا  بصــورة  ويخرجهــا  يخدمهــا  بــل  عقــدي؛ 
المســلم، وهــذا ممــا يزيــد مــن خطرهــا إذ كيــف تــم اختيارهــا 
ومــن المشــرف عليهــا، وكيــف لم يكتشــف طالب الدراســات 

العليــا مــا فيهــا مــن فســاد حتــى وصلــت إلــى لجنــة المناقشــة؟ 
وهــذه علــى خطورتهــا وعظــم فســادها إلا أنهــا أخــف ممــا 
يليهــا، وهــي: تحقيــق مخطــوط تــم اختيــاره مــن قبــل عــدد 
الماجســتير، فــي  لنيــل درجــة  العليــا  الدراســات  مــن طــاب 
ــد؛  ــل التوحي ــض أص ــا ينق ــوام م ــن الط ــا م ــة وبه ــس الجامع نف
مــن شــرك وغلــو وغيرهــا مــن أخطــاء، حتــى وصلــت إلــى لجنــة 
المناقشــة، وكشــف المختصــون فســادها، وردت الرســائل ؛ 
لأن فــي تمريرهــا وإجازتهــا مــن جامعــة عالميــة، تعتبــر حصــن 
حصيــن للعقيــدة الصحيحــة، تزكيــة لهــا، وتغريــراً بالنــاس ممــا 
يتســبب فــي الانحــراف عــن التوحيــد والصــراط المســتقيم 
والعقيــدة الإســامية الصافيــة النقيــة التــي تحيــا بهــا النفــوس 

ــرة. ــن الفط ــرف ع ــم تنح ــي ل ــرة الت الطاه

هــذه البحــوث يتضــح الفســاد العلمــي فيهــا مــن نواحــي 

عــدة:

ــات  ــذه المخطوط ــب ه ــن كت ــة م ــدف وغاي ــى: ه ــة الأول الناحي
ــلمين. ــدة المس ــى عقي ــه عل ــا كتب ــرر م ــل، وض ــي الأص ف

الناحيــة الثانيــة: كيــف تــم اختيــار هــذه المخطوطــات؟ وأيــن 
ــى أولئــك الطــاب؟ دور المشــرفين عل

الناحيــة الثالثــة: كيــف يختــار طــاب الدراســات العليــا مثــل هذا 
المخطــوط، وكيــف لــم يلحظــوا مــا فيــه مــن مفاســد عقديــة، 
النــاس  أنهــم يعلمــون مــا فيهــا، ويريــدون تمريرهــا علــى  أو 
نفــوس  فــي  مكانتهــا  لهــا  عريقــة  جامعــة  مــن  بإخراجهــا 

المســلمين فــي أقطــار الأرض!!!.
الناحيــة الرابعــة: مــا فائــدة تحقيــق مخطــوط مبنــي على فســاد 
عقــدي، مــن أحاديــث موضوعــة وقصــص مكذوبــة وقصائــد 

مجهــول أصحابهــا، فمــاذا عســاهم يحققــون.
بشاشــة  خالطــت  إذا  صافــي  نبــع  الصحيحــة  العقيــدة  إن 
عــن  يحجبهــا  لــم  مــا  وتتقبلهــا  عطشــها،  تــروي  القلــوب 
القبــول؛ المكابــرة والتعصــب للباطــل، يرفــع الله بهــا أقوامــً 
بعــض   حيــاة  حولــت  العقيــدة  هــذه  آخريــن،  بهــا  ويضــع 
الباحثيــن فــي مجــال البحــوث العلميــة الشــرعية، مــن أعــداء 
لهــا إلــى حامليــن لوائهــا، ولعــل خيــر شــاهد علــى ذلــك؛ مــا جــاء 
فــي ترجمــة عالــم ســلفي كان يــدرس الفلســفة حتــى بــرع 
فيهــا، وعــادى كل مــن ينتقدهــا، وعندمــا رأى أقطابهــا براعتــه 
فيهــا حرضــوه علــى الــرد علــى شــيخ الإســام ابــن تيميــة؛ لأنــه 
مــن أشــهر مــن كشــف عــور الفاســفة، وهــو العالــم محمــد 
الهــراس، يقــول تلميــذه الشــيخ العامــة محمــد أمــان الجامــي-
بــن  محمــد  الســلفي  الأزهــري  العالــم  الله-:"كان  رحمهمــا 
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وقــد  كبيــراً،  عــداء  الإســام  شــيخ  يعــادي  الهــراس  خليــل 
فــكان  بالأزهــر،  الديــن  وأصــول  الدعــوة  كليــة  مــن  تخــرج 
أشــعريً صوفيــً فيلســوفً ثــم بعــد ذلــك طُلــب منــه أن يكتــب 
رســالته الدكتــوراه بعــد التخصــص فــي المنطــق والفلســفة 
تيميــة؛  ابــن  الإســام  شــيخ  علــى  الــرد  فــي  الــكام  وعلــم 
لأن محمــد خليــل هــراس متمكــن فــي المنطــق والفلســفة 
، فقالــوا: مــن الواجــب عليــك وحــق الفلســفة والمنطــق أن 
تــرد علــى ابــن تيميــة؛ لأنــه كتــب الــردود علــى الفاســفة وعلــى 
المنطقييــن، يقــول الجامي:ســمعت هــذا الــكام منه مباشــرة؛ 
لأنــه كان أســتاذاً لنــا فــي جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود فــي 
الســبعينات، وهــو يقــول: جمعــت مــا أمكــن جمعــه مــن كتــب 
نحــو  فــي  فدرســتها  عليــه،  وأرد  لأدرســها  الإســام؛  شــيخ 
ــي أنــي لــم أفهــم العقيــدة الصحيحــة  ثاثــة أشــهر ثــم تبيــن ل
الســليمة التــي جــاءت فــي الكتــاب والســنة إلا بعــد دراســة 
هــذه الكتــب فــي هــذه المــدة الوجيــزة ، فتحــول الرجــل مــن 
الله،  فهــداه  متطرفــً،  خلفيــً  كان   ، الســلفية  إلــى  الخلفيــة 
تيميــة،  ابــن  علــى  الثنــاء  فــي  الدكتــوراه  فــي  رســالته  فألــف 
العمــر  ذلــك  الســلفي(  تيميــة  )ابــن  ســماها  عقيدتــه  وبيــان 
ــة ثــم  ــة الابتدائي ــدءً مــن المرحل ــرة ب الطويــل والدراســة الكثي
المتوســطة ثــم الثانويــة ثــم الجامعيــة إلــى أن وصــل إلــى كتابــة 
رســالة الدكتــوراه، لــم يفهــم الإســام بالمفهــوم الصحيــح 

قبــل دراســة هــذه الكتــب" ) (. 
علــى  للقائميــن  نصيحــة  رســالته  آخــر  فــي  الهــراس  وكتــب 
العقيــدة  أن  مــن  المــراد  لبيــان  منهــا  جــزءًا  أنقــل  الأزهــر، 
إلــى الإســام  تُحَــارَب مــن بعــض مــن ينتســبون  الصحيحــة 
وتشــويه  أهلهــا  حــول  الإشــاعات  أو  التعصــب  بســبب 
ســمعتم عنــد النــاس، لأن مــن كتــب هــذا الــكام كان مــن 
أولئــك المحاربيــن للعقيــدة، ويكشــف بكتاباتــه هــذه مــدى 
آخــر  فــي  فكتــب  وأهلهــا،  بالعقيــدة  يحــدق  الــذي  الخطــر 
رســالته: "رجــاء-إذا كان لنــا مــا نرجــوه مــن القائميــن علــى 
ســير الأمــور فــي الأزهــر ومــن الذيــن يهمهــم أن تظــل لهــذا 
المعهــد مكانتــه العلميــة والدينيــة... ومالنــا نتحــرج عــن دراســة 
ابــن تيميــة وابــن القيــم وأنصارهمــا لقولهمــا بمــا يخالــف آراءنــا 
فــي العقيــدة، والقــرآن بيــن أيدينــا يحكــي أقــوال الكفــار فــي 
الألوهيــة، والرســالة ، والمعــاد مــن غيــر حــرج ولا إشــفاق علــى 

أهلــه منهــا.
قديمهــا  الفلســفية  المذاهــب  نــدرس  أن  لنــا  ســاغ  وإذا 
فكيــف   . وضــالات  كفريــات  مــن  فيهــا  مــا  مــع  وحديثهــا، 
لايســوغ لنــا أن نــدرس مذهبــً إســاميً يســتند أكثــر مــا يســتند 

إلــى كتــاب الله وســنة رســوله وأقــوال الصحابــة والتابعيــن") (.
 وفــي الأمثلــة الســابقة يتضــح أثــر الأســباب الســابق ذكرهــا 
مــن أســباب نفســية شــخصية، وأســباب عقديــة، وأســباب 
مجتمعيــة، تحــرف مســار البحــث العلمي،كمــا تبــرز جهــود 
أهــل العقيــدة الصحيحــة وحمــاة النزاهــة العلميــة فــي تصحيــح 
المســار، وتبيــن عظمــة العقيــدة إذا لامســت شــغاف القلــوب، 
وكيــف تحولهــا إلــى قلــوب حيــة تنبــض بنــور الإيمــان والصــدق 

مــع الرحمــن.

الخاتمة

، وقــدر فهــدى، علــم بالقلــم،  الــذي خلــق فســوى  الحمــدلله 
علــم الإنســان مالــم يعلــم، ورفــع الذيــن

ــوا  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي هَ ــا أيَُّ  حققــوا الإيمــان والعلــم النافــع درجــات، يَ
يَفْسَــحِ  فَافْسَــحُوا  الْمَجَالـِـسِ  فِــي  ــحُوا  تَفَسَّ لكَُــمْ  قِيــلَ  إذَِا 
ــوا  ــهُ الَّذِيــنَ آمَنُ ــعِ اللَّ ــمْ وَإذَِا قِيــلَ انشُــزُوا فَانشُــزُوا يَرْفَ ــهُ لكَُ اللَّ
مِنكُــمْ وَالَّذِيــنَ أُوتُــوا الْعِلْــمَ دَرَجَــاتٍ وَاللَّــهُ بِمَــا تَعْمَلُــونَ خَبِيــرٌ ) 
(ووضــع أهــل الجهــل والفســاد دركات، فلــه الحمــد فــي الأولــى 

ــد: ــه ترجعون.......أمابع ــم وإلي ــه الحك ــرة ول والآخ
فقــد امتــن الله علــي بالبحــث فــي هــذا الموضــوع المهــم فــي 
البحــث  مجــال  فــي  الفســاد  أســباب  وهــو  البشــرية،  حيــاة 
العلمــي، وهاأنــذا تحــط بــي الرحــال فــي نهايــة المطــاف، لأجمــع 
خاصــة مــا تبعثــر فــي مباحثــه وفصولــه، وأنظمــه فــي نتائــج 
ــى هــذا  ــا لعلهــا تنفــع مــن كتــب ومــن قــرأ، وجــاءت عل ووصاي

النســق:
1. أن أســباب الفســاد فــي مجــال البحــوث العلميــة متنوعــة 

وكثيــرة.
2. أن نتيجــة حصــول الفســاد فــي البحــوث العلميــة واحــدة، 

وهــي تخلــف المجتمعــات والقضــاء علــى الحضــارات.
البحــوث  فــي  النزاهــة  فرضــت  الإســامية  الشــريعة  أن   .3
أنواعــه وســدت جميــع  الفســاد بجميــع  العلميــة، وحاربــت 
ســبله، وذلــك بمــا تزرعــه فــي إتباعهــا مــن الرقابــة الذاتيــة، 
الفســاد، وكذلــك  أهــل  للمحتســبين علــى  مــن الله  والأجــر 
بإحاطتهــا بجميــع مصالــح البشــرية، ومــا يعــود علــى الخلــق 

والخيريــة. الصــاح  مــن 
كمــا أوصــي نفســي وجميــع الباحثيــن بتقــوى الله فــي الســر 
والعانيــة، ومراقبتــه فــي كل مــا يحقــق الصــاح، ويدفــع بــه 

الفســاد، خاصــة فــي البحــوث العلميــة.
ــال  ــة الأجي ــة بتربي ــن بالعناي ــاء والمربي ــع الآب ــي جمي ــا أوص كم
عنــد  التوثيــق  علــى  الحــرص  ذلــك  ومــن  النزاهــة،  علــى 
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الاســتفادة مــن جهــود الآخريــن العلميــة، وألا يتســاهلوا فــي 
غــداً. كبيــراً  يصبــح  اليــوم  فالصغيــر  صغــرت،  مهمــا  الأمــور 

وليعلــم الجميــع أن المجتمعــات التــي تُقَــدِم لأبنائهــا تنــازلات، 
ولــو كانــت بســيطة فــي الفســاد والســرقة العلميــة، تصــل فــي 

نهايــة الأمــر إلــى أن يعمهــا الفســاد وتتخلــف عــن الركــب.
ــد الإســام وأرض الحرميــن وأهلهــا  والله أســأل أن يحفــظ بل
يســدد  وأن  وأهلــه،  الفســاد  مــن  المســلمين  بــاد  وكافــة 
القائميــن علــى مكافحــة الفســاد وصــد المفســدين فــي جميــع 

النواحــي، وأن يتقبــل مــن الجميــع أعمالهــم. 
هذا والله أعلم.

المراجع

1. القرآن الكريم.
2. الإبانــة الكبرى،المؤلــف: أبــو عبــد الله عبيــد الله بن محمد بن 
ــة العكبــري  محمــد بــن حمــدان العُكْبَــري المعــروف بابــن بَطَّ
)المتوفــى: 387هـــ(، المحقق:رضــا معطــي، وآخــرون، الناشــر: 

دار الرايــة للنشــر والتوزيــع، الريــاض.
3. أساســيات البحــث العلمــي بيــن النظريــة والتطبيــق، تأليــف: 
د.حنــان عيســى ســلطان، ود. غانــم ســعيد شــريف العبيــدي، 

دار القلــم للطباعــة والنشــر عام1404هـــ-1984م.
نقــده  الســلفي  تيميــة  ابــن  الإســامية  النهضــة  باعــث   .4
لمســالك المتكلمين والفاســفة فــي الإلهيات،المؤلف:محمد 
-لبنــان،  العلمية،بيــروت  الكتــب  هراس،الناشــر:دار  خليــل 

1984م 1404هـــ-  الأولــى،  الطبعــة: 
5. تفســير القــرآن العظيــم )ابــن كثير(،المؤلــف: أبــو الفــداء 
إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي البصــري ثــم الدمشــقي 
)المتوفــى: 774هـــ(، المحقــق: محمــد حســين شــمس الديــن، 

الناشــر: دار الكتــب العلميــة.
الأزهــري  بــن  أحمــد  بــن  محمــد  المؤلــف:  اللغــة،  تهذيــب   .6
محمــد  370هـ(،المحقــق:  )المتوفــى:  منصــور  أبــو  الهــروي، 
 - العربــي  التــراث  إحيــاء  دار  الناشــر:  مرعــب،  عــوض 

. 2001م  الأولــى،  بيروت،الطبعــة: 
الديــن  زيــن  المؤلــف:  التعاريــف،  مهمــات  علــى  توقيــف   .7
علــي  بــن  العارفيــن  تــاج  بــن  الــرؤوف  بعبــد  المدعــو  محمــد 
بــن زيــن العابديــن الحــدادي ثــم المنــاوي القاهــري )المتوفــى: 
1031هـ(،الناشــر: عالــم الكتــب، عبــد الخالــق ثروت-القاهــرة، 

1410هـــ-1990م. الأولــى،  الطبعــة: 
8. تيســير الكريــم الرحمــن في تفســير كام المنان، المؤلف: 
)المتوفــى:  الســعدي  الله  عبــد  بــن  ناصــر  بــن  الرحمــن  عبــد 

ــر:  ــا اللويحق،الناش ــن مع ــن ب ــد الرحم ــق: عب 1376هـ(،المحق
مؤسســة الرســالة،الطبعة: الأولــى 1420هـــ -2000 م.

9. جامــع البيــان فــي تأويــل القــرآن، المؤلــف: محمــد بــن جريــر 
الطبــري  جعفــر  أبــو  الآملــي،  غالــب  بــن  كثيــر  بــن  يزيــد  بــن 
)المتوفــى: 310هـــ(، المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، الناشــر: 

مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولــى، 1420 هـــ - 2000 م.
10. الدلائــل فــي غريــب الحديــث، المؤلــف: قاســم بــن ثابــت 
)المتوفــى:  محمــد  أبــو  السرقســطي،  العوفــي  حــزم  بــن 
الناشــر:  القنــاص،  الله  عبــد  بــن  محمــد  د.  302هـ(،تحقيــق: 
مكتبــة العبيــكان، الريــاض، الطبعــة: الأولــى، 1422 هـــ - 2001 م

11. ديــوان أبــي العتاهيــة، دار بيــروت للطباعــة والنشــر،1406 هـــ 
1986م.  -

12. ســنن ابــن ماجــه، للحافــظ أبــي عبــدالله محمــد بــن يزيــد 
القزويني)207-275هـــ( حقــق نصوصــه وخــرج أحاديثه:خليــل 
مأمــون شــيحا، نشــر: دار المعرفــة بيروت-لبنــان- الطبعــة 

الثانيــة 1418هـــ 1997م.
بــن  ســليمان  داود  الحافظ:أبــي  للإمــام  داود  أبــي  ســنن   .13
الأشــعث السجســتاني الأزدي، تحقيق:محمــد عوامــة، نشــر: 

دار اليســر، المدينــة،، الطبعــة الثالثــة، 1431هـــ -2010م.
14. ســنن الترمــذي، للإمــام المحــدث: أبــي عيســى محمــد بــن 
عيســى بــن ســورة الترمذي)297هـــ( نشــر: دار الكتــب العلمية 

بيروت-لبنــان- الطبعــة الأولــى 1321هـــ 2000م.
15. شــرح النــووي علــى صحيــح مســلم للإمــام محيــى الديــن 
النــووي، المســمى المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج- 
ورقمــه  الســتة  الكتــب  علــى  أحاديثــه  وخــرج  أصولــه  حقــق 
الشــيخ/ الأشــراف  وتحفــة  المفهــرس  المعجــم  حســب 
الثانيــة  الطبعــة  المعرفــة  دار  نشــر   - شــيحا  مأمــون  خليــل 

2006م. ـ  1427هـــ  عشــر 
بــن  أحمــد  جعفــر  أبــو  المؤلــف:  الآثــار،  مشــكل  شــرح   .16
محمــد بــن ســامة بــن عبــد الملــك بــن ســلمة الأزدي الحجــري 
تحقيــق:  321هـــ(،  )المتوفــى:  بالطحــاوي  المعــروف  المصــري 
الطبعــة:  الرســالة،  مؤسســة  الناشــر:  الأرنــؤوط،  شــعيب 

الأولــى - 1415 هـــ، 1494 م،
17. صحيــح البخــاري للإمــام أبــي عبــدالله محمــد بــن إســماعيل 
البخــاري الجعفــي، ، نشــر: دار الكتــب العربيــة، بيــروت - لبنــان.
عبــد  أبــو  المؤلــف:  وزياداتــه،  الصغيــر  الجامــع  صحيــح   .18
الرحمــن محمــد ناصــر الديــن، بــن الحــاج نــوح بــن نجاتــي بــن 
آدم، الأشــقودري الألبانــي )المتوفــى: 1420هـ(، الناشــر: المكتب 

الإســامي.
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الديــن  ناصــر  بــن  تأليف:محمــد  الترمــذي،  ســنن  صحيــح   .19
الألبانــي، نشــر:مكتبة التربيــة العربــي لــدول الخليج-الريــاض-

الطبعــة الأولــى 1408هـــ.
20. صحيــح مســلم، للأمــام أبــي الحســن مســلم بــن الحجــاج 
القشــيري النيســابوري) 206 ـ 261هـــ( تحقيــق: محمــد بــن فــؤاد 
عبــد الباقــي - نشــر و توزيــع/ رئاســة دار البحــوث العلميــة و 
الإفتــاء و الدعــوة و الإرشــاد، المملكــة والعربيــة الســعودية، 

1400هـــ ـ 1980م.
ــن  ــية اب ــه حاش ــي داود، ومع ــنن أب ــرح س ــود ش ــون المعب 21. ع
أبــي داود وإيضــاح عللــه ومشــكاته،  القيــم: تهذيــب ســنن 
المؤلــف: محمــد أشــرف بــن أميــر بــن علــي بــن حيــدر، أبــو عبــد 
الرحمــن، شــرف الحــق، الصديقــي، العظيــم آبــادي )المتوفــى: 

1329هـ(
بــن عبــد  الحســن  أبــو هــال  المؤلــف:  اللغويــة،  الفــروق   .22
ــكري  ــران العس ــن مه ــى ب ــن يحي ــعيد ب ــن س ــهل ب ــن س الله ب
)المتوفــى: نحــو 395هـ(،حققــه وعلــق عليــه: محمــد إبراهيــم 
ســليم، الناشــر: دار العلــم والثقافــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة 

ــر. - مص
بــن علــي  بــن محمــد  المؤلــف: علــي  التعريفــات،  23. كتــاب 
الزيــن الشــريف الجرجانــي )المتوفــى: 816هـ(،المحقــق: ضبطه 
الناشــر:  الناشــر،  بإشــراف  العلمــاء  مــن  جماعــة  وصححــه 
دار الكتــب العلميــة بيــروت -لبنــان، الطبعــة: الأولــى 1403هـــ 

-1983م.
بــن  الخليــل  الرحمــن  عبــد  أبــو  المؤلــف:  العيــن،  كتــاب   .24
)المتوفــى:  البصــري  الفراهيــدي  تميــم  بــن  عمــرو  بــن  أحمــد 

170هـــ(
ــي  ــف: تق ــيح، المؤل ــن المس ــدل دي ــن ب ــح لم ــواب الصحي 25. لج
ــام  ــد الس ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب الدي
بــن عبــد الله بــن أبــي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحرانــي 
بــن  علــي  تحقيــق:  728هـــ(،  )المتوفــى:  الدمشــقي  الحنبلــي 
بــن محمــد،  إبراهيــم - حمــدان  بــن  العزيــز  حســن - عبــد 
ــة، 1419هـــ /  الناشــر: دار العاصمــة، الســعودية، الطبعــة: الثاني

1999م.
علــى،  بــن  مكــرم  بــن  محمــد  العرب،المؤلــف:  لســان   .26
أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى 
بيــروت،   - صــادر  دار  الناشــر:  711هـــ(،  )المتوفــى:  الإفريقــى 

هـــ.  1414  - الثالثــة  الطبعــة: 
نظــام  الثانــوي،  التعليــم  المعلومــات.  وتقنيــة  الحاســب   .27
المقــررات، البرنامــج المشــترك، كتــاب الطالــب، للصــف الأول 

التجريبية1435-1436هـــ. الطبعــة  الثانــوي، 
ــة، المؤلــف: محمــد بــن أبــي بكــر بــن  28. متــن القصيــدة النوني
أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )المتوفــى: 
751هـ(،الناشــر: مكتبــة ابــن تيميــة، القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة، 

1417هـ.
29. المخصــص، المؤلــف: أبــو الحســن علــي بــن إســماعيل بــن 
ســيده المرســي )المتوفــى: 458هـــ(، المحقــق: خليــل إبراهــم 
جفــال، الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي - بيــروت، الطبعــة: 

الأولــى، 1417هـــ 1996م .
وإيــاك  نعبــد  إيــاك  منــازل  بيــن  الســالكين  مــدارج   .30
نســتعين، المؤلــف: محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد 
شــمس الديــن ابــن قيم الجوزيــة )المتوفــى: 751هـــ(، المحقق: 
محمــد المعتصــم بــالله البغــدادي، الناشــر: دار الكتــاب العربــي 

الثالثــة، 1416 هـــ - 1996م. -بيــروت، الطبعــة: 
شــعيب  تخريــج/   ، حنبــل  بــن  أحمــد  الإمــام  مســند   .31
الطبعــة  الرســالة  مؤسســة  نشــر:  وآخــرون،  الأرنــاؤوط 

1999هـــ.   - الثانية،1420هـــ 
32. معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة، المؤلــف: د أحمــد مختــار 
عبــد الحميــد عمــر )المتوفــى: 1424هـــ( بمســاعدة فريــق عمــل، 

الناشــر: عالــم الكتــب، الطبعــة: الأولــى، 1429 هـــ - 2008 م.
33. مقاصــد الشــريعة، المؤلف:محمــد الطاهــر بــن عاشــور، 
النفائــس  الميســاوي،دار  الطاهــر  ودراســة:محمد  تحقيــق 

الثانية،1421هـــ-2001م. الطبعــة  الأردن،  والتوزيــع،  للنشــر 
34. أشــرطة شــرح العقيــدة الواســطية للعامــة محمــد أمــان 

الجامي-رحمــه الله-.
35. موسوعة ويكيبيديا.
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د.عبدالله عبدالكريم عبدالله

وحــدة  ومديــر  المشــارك  القانــون  أســتاذ 
الدراســات القانونيــة بكليــة الحقــوق والعلــوم 
خبيــر  العربيــة،  بيــروت  بجامعــة  السياســية 

المتحــدة. الأمــم  فــي  ومستشــار  اقليمــي 

شــهدت الســنوات المنصرمــة اهتمامــً متزايــداً فــي حركــة 
ــاط  ــع ارتب ــة، وم ــا العربي ــي منطقتن ــة ف ــي وبخاص ــث العلم البح
الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  موضــوع  اهميــة  بتعاظــم  ذلــك 
ــاء  ــود الارتق ــى جه ــي عل ــره الايجاب ــق تأثي ــد الإدراك لعم وتزاي
بنظــم الابتــكار والابــداع الذهنــي، ومــدى انعــكاس ذلــك علــى 

التنميــة والتجــارة.1
بيــد ان تطــور البحــث العلمــي حتــم وجــود اخاقيــات يجــب 
العلــوم  فــي  ذلــك  كان  ســواء  اجرائــه  عنــد  بهــا  الالتــزام 
الانســانية او التطبيقيــة العمليــة عمومــً ، باعتبــار ذلك اساســً 
لنجــاح حركــة البحــث العلمــي والابــداع وضمانــة لتطــوره، عــن 
وانفــاذ  العلمــي  البحــث  واخاقيــات  قواعــد  إعمــال  طريــق  

حقــوق الملكيــة الفكريــة.  
وانفــاذ  العلمــي  البحــث  واخاقيــات  قواعــد  اعمــال  ويعتبــر 
حقــوق الملكيــة الفكريــة خطــوة نحــو تعزيــز النزاهــة العلمية 
 . المجــال  هــذ  فــي  الفســاد  مكافحــة  اوجــه  احــد  وبالتالــي 
فكيــف لمخــل بإحــدى اخاقيــات البحــث العلمــي او لمنتهــك 
لحــق فكــري ان يســتفيد مــن هــذه الافعــال المخالفــة كــي 
الوصــول  فــي  ينجــح  مثــااو  يحصــل علــى وظيفــة حكوميــة 
الــى مرتبــة علميــة كأســتاذ اومحاضــر جامعــي؟ وكيــف لهيئــة 
حكوميــة ان تســتعين فــي مشــترياتها بمنتجــات او خدمــات 
ــراع  ــراءات اخت تحمــل عامــات مــزورة او فيهــا انتهــاكات لب

إعمال قواعد وأخلاقيات البحث العلمي وحقوق الملكية الفكرية 

خطوة نحو تعزيز النزاهة العلمية

اجتمــع علمــاء لســنوات للوصــول اليهــا؟
هــذه التســاؤلات نحــاول مناقشــتها مــن خــال هــذه الورقــة 

البحثيــة، وذلــك مــن خــال محوريــن علــى النحــو التالــي:
المبحــث الاول: البحــث العلمــي بيــن إعمــال اخاقياتــه وانفــاذ 

قوانيــن الملكيــة الفكريــة
   المطلــب الاول: الاطــار العــام للعاقــة بيــن اخاقيــات البــح 

العلمــي وحقــوق الملكيــة الفكريــة
  المطلــب الثانــي: قوانيــن الملكيــة الفكريــة وتدعيــم النزاهــة 

فــي البحــث العلمــي
المبحــث الثانــي: البحــث العلمــي بيــن النزاهــة وإعمــال قواعــد 

اتفاقيــات مكافحــة الفســاد
مكافحــة  اتفاقيــات  الــى  مفاهيمــي  مدخــل  الاول:  المطلــب 

الفســاد
المتحــدة  الامــم  اتفاقيــة  احــكام  بعــض  الثانــي:  المطلــب   
العلميــة. النزاهــة   تدعيــم  فــي  ودورهــا  الفســاد  لمكافحــة 

المبحث الاول
 البحــث العلمــي بيــن إعمــال اخاقياتــه وانفــاذ قوانيــن الملكيــة 

الفكرية
بيــن  العلمــي  "البحــث  موضــوع  المبحــث  هــذا  فــي  نتنــاول 
إعمــال اخاقياتــه وانفــاذ قوانيــن الملكيــة الفكريــة"، حيــث 
نعــرض فيــه مــن خــال مطلبيــن الــى الاطــار العــام للعاقــة 
بيــن اخاقيــات البــح العلمــي وحقــوق الملكيــة الفكريــة، ومــن 
ــة الفكريــة وتدعيــم النزاهــة فــي البحــث  ثــم لقوانيــن الملكي

العلمــي
المطلــب الاول: الاطــار العــام للعاقــة بيــن اخاقيــات البحــث 

العلمــي والملكيــة الفكريــة
بشــكل  ترتكــز  وتنميتهــا  المجتمعــات  تقــدم  ان  شــك  لا 
اســاس الــى البحــث العلمــي  ونتائجــه وانعكاســاته فائــدة علــى 
ــارف  ــاج المع ــى إنت ــي ال ــث العلم ــؤدي البح ــث ي ــع،2 حي المجتم
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والمعلومــات مــن خالهــا العلــوم ممــا يعــد وســيلة مــن شــأنها 
المســاعدة فــي إيجــاد حلــول للتحديــات التــي تواجــه تقــدم 
المجتمعــات علــى الصعــد الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة 
ــار ذلــك وســيلة تمكّــن  ــى اعتب ــة وغيرهــا،3 اضافــة ال والتنموي
مــن تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي اطــار مــن التعــاون الدولــي 

فــي مجــال العلــوم.4
وينتــج عــن البحــث العلمــي فــي مجــالات العلــوم الانســانية 
ونتائــج  دراســات  والتطبيقيــة  والطبعيــة  والاجتماعيــة 
واختراعــات تمثــل خاصــات لعمليــة البحــث العلمــي، الامــر 
الــذي يحتــم ايجــاد وســائل حمائيــة لعمليــة البحــث العلمــي 
برمتهــا ســواء مــن خــال تطلــب الالتــزام بأخاقيــات البحــث 
حمايــة  بقوانيــن  التقيــد  خــال  مــن  او  وضوابطــه  العلمــي 

ونتائجــه. العلمــي  بالبحــث  المرتبطــة  الفكريــة  الملكيــة 
إلــى  تشــير   " الاطــار  هــذا  فــي  الفكريــة  الملكيــة  وحمايــة 
إبداعــات العقــل مــن الاختراعــات والمصنفــات الأدبيــة والفنيــة 
والتصاميــم والشــعارات والأســماء والصــور المســتخدمة فــي 
التجــارة"5 كمــا تصفهــا المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة.

ويتميــز البحــث فــي حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة بشــكل 
باهتمــام  يحظــى  يجعلــه  مــا  والاهميــة  بالخصوصيــة  عــام 
المشــرعين ورجــال القانون والاقتصاديين وحتى السياســيين 
مــن  التكاتــف  ضــرورة  علــى  الدولــي  التوافــق  نمــو  ظــلّ  فــي 
اجــل حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة بشــكل عــام مــن 
خــال إصــاح التشــريعات والتنظيمــات، وبنــاء المؤسســات، 
وتدريــب الكــوادر البشــرية، وتعزيــز التعــاون الدولــي، والعمــل 

علــى زيــادة الوعــي فــي مختلــف شــرائح المجتمــع. 
وفــي هــذا الاطــار فقــد قامــت الــدول بتطويــر إطــر فعّالــة وبنــاء 
للإســتراتيجيات المناســبة لارتقــاء بالبحــث العلمــي وحمايــة 
ــث  ــالات البح ــز مج ــأنها تعزي ــن ش ــي م ــة والت ــوق الفكري الحق

والدفــع قدمــا نحــو مزيــد مــن التطويــر والتحديــث.6
و لقــد أصبــح الحديــث الآن عــن نشــوء اقتصــاد جديــد يقــوم 
يشــكل  الــذي  والإبــداع  الفكــر  إنتــاج  علــى  كبيــرة  بدرجــة 
بحمايــة  تعنــى  التــي  والمعاهــدات  للقوانيــن  الحمايــة  محــل 
الاندمــاج  الصعــب  فمــن  لذلــك  الفكريــة.  الملكيــة  حقــوق 

الحقــوق  لهــذه  فعالــة  حمايــة  دون  الدولــي،7  بالاقتصــاد 
ــإن  ــك ف ــها ، لذل ــي تمس ــم الت ــد الجرائ ــمة ض ــراءات حاس واج
دول العالــم، الفقيــرة منهــا والغنيّــة، تقــوم بالعمــل الجــادّ مــن 
أجــل تعزيــز قدراتهــا لمكافحــة جرائــم الملكيــة الفكريــة 
مــن خــال الجهــود المشــار اليهــا وذلــك لتشــكيل إطــار جامع 
يمكّــن مــن خالــه تطويــر مقاربــة شــاملة لمواجهــة هــذا النــوع 
مــن الجرائــم وبنــاء الإســتراتيجيات المناســبة لمنــع ومحاربــة 

تجلّياتــه.8 مختلــف 
المعرفــة  وانتشــار  المعلوماتيــة  الثــورة  عصــر  تقــدم  ومــع 
ــا  ــور كم ــذا التط ــع ه ــابق م ــات تتس ــطح تحدي ــى الس ــت ال طف
راينــا ، فقــد بــرزت مشــاكل التعامــل مــع نــوع جديــد مــن انــواع 
الملكيــة الفكريــة يمكــن تســميته بالملكيــة الرقميــة.9 ولعل 
مــا نقصــده فــي هــذا المجــال ينصــب علــى برامــج الكمبيوتــر 
الانترنــت،   شــبكة  علــى  المنشــورة  والمصنفــات  وبياناتهــا 
وذلــك النــوع مــن التقنيــة التــي بــذل فــي انتاجهــا او جمعهــا او 
اظهارهــا جهــد فكــري وابداعــي جعــل مــن الواجــب حمايتهــا 
كحــق ملكيــة فكريــة وحمايــة صاحبهــا كمؤلــف او مختــرع 

ــري.10  ــق فك ــب ح ــم صاح ــكل اع او بش
وتمثــل اخاقيــات البحــث العلمــي الاطــار المحــدد لمــا يجــب ان 
يكــون عليــه البحــث العلمــي، فالبحــث العلمــي يجــب ان يكــون 
نزيهــً بعيــداً عــن  اي وجــه مــن اوجــه الفســاد المتمثلــة فــي 
انتهــاك اي حــق مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة بمفهومهــا 

الواســع.
فانتهــاك حقــوق التأليــف يعتبــر احــد اوجــه الاطاحــة بنزاهــة 

البحــث العلمــي، ولعــل مــن ابــرز اوجــه الانتهــاك مــا يلــي:
حقــوق  مجــال  فــي  المتطلبــة  العلميــة  بالنزاهــة  الاخــال 

والفنيــة: الادبيــة  الملكيــة 
ان ينســب شــخص بحثــً علميــً متمثــاً بمصنــف او كتــاب 
الــى نفســه علــى خــاف الحقيقــة . مــع ان الصحيــح ان ذات 
ــه،  المصنــف هــو لشــخص اخــر هــو صاحــب حــق المؤلــف علي
فيعتبــر حينهــا منتهــكً لحقــوق التأليــف وبعيــداً كل البعــد 

عــن النزاهــة العلميــة.
اليهــا  لــم يرجــع  الــى مراجــع  الباحــث فــي بحثــه   ان يُشــير 
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فــي واقــع الحــال وانمــا اخذهــا عــن غيــره ممــن رجــع اليهــا 
مباشــرة، وهــذا الامــر يمــس بالامانــة العلميــة للقائــم علــى هــذا 
البحــث، ويولــد لُبســً لــدى مــن يقــرأ البحــث ويحــاول الاســتفادة 

ــة. ــة العلمي ــس النزاه ــذي يم ــر ال ــه، الام ــن نتائج م
ــي  ــة ف ــاراته المرجعي ــن اش ــه وضم ــي بحث ــث ف ــير الباح ان يش
الهامــش الــى مراجــع كان قــد رجــع اليهــا ولكــن بشــكل 
حرفــي وادمــج ذلــك فــي بحثــه باعتبــار انــه رجــع الــى المرجــع 
المرجعيــة  الاشــارة  ان  والمعلــوم  حرفيــا،  منــه  ينقــل  ولــم 
بالنســبة لمــا نُقــل حرفيــا او اقتبــس تحتــم وضــع العبــارات 
المقتبســة ضمــن اقــواس، ولايتــم التســامح فــي الاخــال بهــذا 

الامــر باعتبــاره يمــس النزاهــة العلميــة.
حقــوق  مجــال  فــي  المتطلبــة  العلميــة  بالنزاهــة  الاخــال 

والصناعيــة: التجاريــة  الملكيــة 
ــوك  ــو ممل ــه وه ــى نفس ــراع ال ــب اخت ــخص بنس ــوم ش ان يق
للغيــر او ان يقــوم بتطويــر اختــراع قائــم دون ان يحــوز رخصــة 
تطويــره ان كان ذلــك الامــر معتمــداً بشــكل اســاس علــى 

ــل. ــراع الاصي الاخت
ــة وتدعيــم النزاهــة  ــة الفكري المطلــب الثانــي: قوانيــن الملكي

فــي البحــث العلمــي
ان البحــث فــي قوانيــن الملكيــة الفكريــة ومــا تتضمنــه مــن 
احــكام حمائيــة يظهــر اثرهــا فــي البحــث العلمــي  وجودتــه،11 
ذلــك ان اي انتهــاك لحقــوق الملكيــة الفكريــة يعــد مساســً 
هــذا  علــى  القائــم  فــي  المفترضــة  والامانــة  البحــث  بنزاهــة 

البحــث كمــا عرضنــا ســابقً.
بحمايــة  الفكريــة  الملكيــة  قوانيــن  تعنــي   ، وتفصيــاً 
"الحقــوق القانونيــة الناشــئة عــن النشــاط الفكــري الابداعــي 
ــة  ــة والفني ــة والادبي ــة والعلمي المبتكــر فــي المجــالات الصناعي
بالمجــالاات  المرتبــط  العلمــي  البحــث  ولعــل  والثقافيــة،12 
المذكــورة يعــد مثــالًا بــارزاً علــى ذلــك.13 وتتضمــن الملكيــة 
الفكريــة بيــن جنباتهــا الملكيــة الادبيــة والفنيــة مــن جهــة 

ثانيــة. جهــة  مــن  والصناعيــة  التجاريــة  والملكيــة  اولــى 
ومــن المعلــوم ان مســائل حمايــة حقــوق المؤلــف والحقــوق 
ــة تعنــي  ــة والفني ــة الادبي ــر عنهــا بالملكي المجــاورة  والتــي يعب

التقليديــة  بصورتهــا  الفكريــة  المصنفــات  ملكيــة  بحمايــة 
كالمطبوعــات او التســجيات او المحاضــرات ، امــا مســائل 
مــن  جديــدا  نمطــً  فتعــد  الرقميــة  الملكيــة  حقــوق  حمايــة 
انمــاط الملكيــة الفكريــة لــه طبيعتــه الخاصــة الناشــئة عــن 

وتجلياتهــا. المعلوماتيــة 
وتعــرف المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة حــق المؤلــف 
فــي  المبدعيــن  حقــوق  يصــف  قانونــي  مصطلــح   14 بأنــه 
مصنفاتهــم الأدبيــة والفنيــة. وتشــمل المصنفــات المحميــة 
بحــق المؤلــف أنواعــا كثيــرة انطاقــا مــن الكتــب والموســيقى 
واللوحــات الزيتيــة والمنحوتــات والأفــام، ووصــولا إلــى البرامــج 
الحاســوبية وقواعــد البيانــات والإعانــات والخرائط والرســوم 
التقنيــة" .15 امــا الحقــوق المجــاورة فتشــير الــى تلــك الحقــوق 
فــي  وتــدور  وتجاورهــا،  التأليــف  حقــوق  الــى  تســتند  التــي 
ــة  ــا مماثل ــمل حقوق ــا وتش ــدور معه ــا ت ــى انه ــا،16 بمعن فلكه
لهــا، كحقــوق فنانــي الأداء )مثــل الممثليــن والموســيقيين( 
فــي أدائهــم وكــذا حقــوق منتجــي التســجيات الصوتيــة )مثــل 
تســجيات الأشــرطة والأقــراص المدمجــة( فــي تســجياتهم 
الاذاعيــة  برامجهــا  فــي  الاذاعــة  هيئــات  حقــوق  الــى  اضافــة 
والتلفزيونيــة وكذلــك حقــوق دور النشــر فــي الأعمــال التــي 
تنشــرها.17 بيــد ان  أفضــل مــا يحــدد مفهــوم حــق المؤلــف مــا 
ورد فــي المــادة )2( مــن )إتفاقيــة بــرن( والتــي نصــت علــى مايلــي: 
فــي  إنتــاج  كل  والفنيــة  الادبيــة  المصنفــات  عبــارة  )تشــمل 
المجــال الادبــي والعلمــي والفنــي أيــا كانــت طريقــة أو شــكل 
التعبيــر عنــه مثــل الكتــب والكتيبــات وغيرهــا مــن المحــررات، 
الاخــرى  والاعمــال  والمواعــظ  والخطــب  والمحاضــرات 
أو  المســرحية  والمصنفــات  الطبيعــة،  بنفــس  تتســم  التــي 
المســرحيات الموســيقية، والمصنفــات التــي تــؤدى بحــركات 
أو خطــوات فنيــة والتمثيليــات الايمائيــة …إلــخ(18. إن هــذه 
المثــال  ســبيل  علــى  أوردت  قــد  ماحــظ  هــو  وكمــا  المــادة 
ضمــن  للحمايــة  محــا  يكــون  أن  يمكــن  مــا  الحصــر  وليــس 
أن  القــول  نســتطيع  بســيط  وبشــكل  المؤلــف،  حــق  إطــار 
حــق المؤلــف يحمــي التعبيــر عــن الافــكار ســواء كانــت ضمــن 
مــن  غيرهــا  أو  المســرحيات  أو  النثــر  أو  الشــعر  أو  الكتــب 
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الامــور.                        
 وتجــدر الاشــارة هنــا إلــى أن حــق المؤلــف يتضمــن نوعيــن مــن 
الحقــوق : )الحقــوق المالية أو الاقتصاديــة والحقوق المعنوية(،  
فالحقــوق الماليــة تتمثــل بالحــق فــي منــع الغيــر مــن نســخ 
أو بيــع أو العــرض للبيــع أو تثبيــت أو بــث العمــل )المصنــف( 
المحمــي، ويحــق فقــط للمؤلــف )صاحــب الحــق( باســتغال 
هــذه الحقــوق ســواء بالبيــع أو الترخيــص بإســتعمال مصنفــه 
الــذي  والزمــان  المــكان  يراهــا مناســبة وفــي  التــي  بالطريقــة 
يحددهمــا أو يختارهمــا. أمــا الحقــوق المعنويــة فهــي لصيقــة 
بالمؤلــف ولايجــوز التنــازل عنهــا ولاتنتقــل مــع إنتقــال الحقــوق 
الماليــة، أي أن المؤلــف عندمــا يبيع حقوقــه المالية )الاقتصادية( 
إلــى الغيــر لاتنتقــل بموجبهــا الحقــوق المعنويــة، فيســتطيع 
أو  بالبيــع  ثالــث  لطــرف  الترخيــص  أو  بيــع  أو  نســخ  الغيــر 
النســخ ولكنــه لايســتطيع وعلــى ســبيل المثــال حــذف إســم 
المؤلــف عــن المصنــف أو التعديــل فــي المصنــف علــى نحــو يضــر 
ــك  ــميت كذل ــاورة س ــوق المج ــا الحق ــف.  بينم ــمعة المؤل بس
إصطاحــا لتجاورهــا مــع حــق المؤلــف وإرتباطهــا معــه19، وقــد 
بــرزت أهميــة الحقــوق المجــاورة مــن خــال الــدور الكبيــر الــذي 
تســهم بــه فــي نشــر المصنفــات الادبيــة فــي العالــم، فمثــا 
إقترانــه  خــال  مــن  وأوســع  أكبــر  بشــكل  الشــعر  ينتشــر 
( ويــزداد  تــؤدى عــن طريــق مطــرب )مــؤدي الاغنيــة  بأغنيــة 
ــن  ــي م ــي والعالم ــتوى الاقليم ــى المس ــارا عل ــعر إنتش ــذا الش ه
خــال وجــود شــخص )طبعــي أو معنــوي( يمــول هــذه العمليــة 
الانتشــار  وأخيــرا  المــوزع،  بــدور  ويقــوم  )المنتــج(  المكلفــة 
والمســموع  المرئــي  بشــقيها  البــث(  )هيئــات  بواســطة 
والاذاعــة20،  والفضائيــة  الارضيــة  التلفزيونيــة  كالمحطــات 
العاقــة  هــذه  أطــراف  فــي  التكنولوجــي  التطــور  أثــر  ولقــد 
بشــكل كبيــر، فالمســرحية التــي كانــت تعــرض لســنوات 
الجمهــور  لطلــب  إســتجابة  المســرح  خشــبة  علــى  عــدة 
ورغبتــه فــي الحضــور للمشــاهدة، تأثــر بشــكل كبيــر بهــذا 
التطــور مــن خــال التكنولوجيــا فدخلــت أجهــزة التســجيل 
الصوتــي والمرئــي وأثــرت علــى رغبــة المشــاهدين فــي الحضــور 
ــى المســرح طالمــا بإمكانهــم المشــاهدة أو الاســتماع مــن  إل

خــال التلفــاز أو الســينما أو المذيــاع.
وبالنظــر لاتفاقيــات الدوليــة نجــد ان اتفاقيــة بيــرن وغيرهــا 
فــي  ســواء  التقليديــة  بصورتهــا  الفكريــة  للملكيــة  عرضــت 
ــل  ــدث ان حص ــم ح ــا، ث ــي تعدياته ــية او ف ــدة الاساس المعاه
هــذا التطــور التكنولوجــي فــي مجــال المعلوماتيــة ، وتواصــل 
ــى ان توصــل لمــا يعــرف بمعاهدتــي الانترنــت  ــي ال الجهــد الدول
والتــي تولــت المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة رعايتهــا ، 
وهاتــان المعاهدتــان همــا معاهــدة الانترنــت الاولــى )معاهــدة 
الويبــو لحــق المؤلــف لســنة 1996( ومعاهــدة الانترنــت الثانيــة 
 ،)1996 لســنة  الصوتــي  والتســجيل  لــاداء  الويبــو  )معاهــدة 
عــاوة علــى مــا تمثلــه اتفاقيــات منظمــة التجــارة العالميــة مــن 

ــال. ــذا المج ــي ه ــرى ف ــة كب اهمي
المتمثلــة  وهــي  والصناعيــة  التجاريــة  الملكيــة  لجهــة  امــا 
بالعامــات التجاريــة وبــراءات الاختــراع والرســوم والنمــاذج 
تناولتهــا  فقــد  وغيرهــا  الجغرافيــة  والمؤشــرات  الصناعيــة 
ــة.  اتفاقيــة باريــس والعديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصل
الملكيــة  حقــوق  أهــم  احــد  التجاريــة  العامــات  وتعتبــر 
21،وذلــك  العالــم  فــي  وإنتشــارا  ذيوعــا  وأكثرهــا  الصناعيــة 
لعاقتهــا المباشــرة واليوميــة مــع المســتهلك، فــكل شــخص 
عندمــا يقــوم بشــراء ســلعة أو تلقــي خدمــة مــن جهــة معينــة، 
غيرهــا  دون  معينــة  خدمــة  أو  ســلعة  بشــراء  قــراره   يبنــي 

اعتمــادا علــى العامــة التجاريــة التــي تميزهــا. 
أو  منتجــات  لتمييــز  هــو  العامــة  وجــود  مــن  الغايــة  ولعــل 
خدمــات التاجــر عــن غيــره مــن التجــار، أي أن العامــة تعتبــر 
ــات  ــره. والعام ــن غي ــزه ع ــي تمي ــر والت ــة بالتاج ــة الخاص الهوي
قــد تتكــون مــن حــروف أو كلمــات أو رســوم أو ألــوان أو رمــوز 
أو أي منهــا أو منهــا جميعهــا، كمــا أن العامــات تنقســم إلــى 
قســمين رئيســين، فإمــا ان تكــون عامــات ســلع أو منتجــات 
خدمــات  أوعامــات  كــولا،(  كــوكا  كــولا،  )بيبســي  ومثالهــا 
ولقــد  المطاعــم(22.  عامــات   ، الماريــوت  )فنــدق  ومثالهــا 
منحــت التشــريعات الداخليــة والاتفاقيــات الدوليــة، إنطاقــا 
مــن الاهميــة المذكــورة، مالــك العامــة حقوقــا تخولــه الدفــاع 
مــن  القانونــي  غيــر  الاســتخدام  مواجهــة  فــي  عامتــه  عــن 



May 2015 6 - ١٦5 - ١٧ رجب ١٤٣٦ هـ /

ى
د

نت
لم

ل ا
ج

س

May 2015 6 - ١٦5 - ١٧ رجب ١٤٣٦ هـ /

ى
د

نت
لم

ل ا
ج

س

٢٦١

العامــة  تلــك  ســمعة  اســتغال  بهــدف  وذلــك  الغيــر  قبــل 
هــذه  وتتمثــل  خدماتــه،  أو  منتجاتــه  لتســويق  وشــهرتها 
الحقــوق فــي الحــق بمنــع الغيــر الــذي لــم يحصــل علــى موافقــة 
مــن إســتعمال عامــة مطابقــة أو مشــابهة لعامتــه التجاريــة 
مشــابهه،  أو  مطابقــة  خدمــات  أو  منتجــات  علــى  المحميــة 
وأيضــا يســتطيع التمســك بهــذا الحــق وإن كان اســتخدام 
الغيــر لعامــة مطابقــة أو مشــابهه للعامــة المحميــة ولكــن 
علــى منتجــات أو خدمــات غيــر مطابقــة طالمــا يتحقــق غــش 
ــد  ــع تع ــا إذا وق ــل فيم ــإن الفيص ــر ف ــكل مختص ــور. وبش الجه
علــى حقــوق مالــك العامــة أم لا هــو جمهــور المســتهلكين، 
أن  يحتمــل  أو  يشــكل  العامــة  اســتعمال  أن  تبيــن  فــإذا 
يشــكل التباســا عنــد الجمهــور فــإن ذلــك يشــكل تعديــا علــى 

حقــوق مالــك العامــة المحميــة يعاقــب عليهــا القانــون.  
امــا جوهــر بــراءات الاختراعــات فيكمــن فــي أفــكار جديــدة 
أو تطبيقــات لافــكار قديمــة ولكــن بشــكل مبتكــر، وهــي إمــا 
أن تــرد علــى شــكل منتــج نهائــي مثــل )جهــاز التلفــاز، حبــة 
الــدواء، الكمبيوتــر، الســيارة ، الطائــرة( أو طريقــة صنــع )طــرق 
إنتــاج الادويــة، المعــادلات الكيميائيــة ، طريقــة لاخفــاء صــوت 

محــرك الســيارة(.
فــي  الاختــراع  مــن تســجيل  الحمايــة فابــد  تتحقــق  وحتــى 
فيهــا،  إختراعــه  حمايــة  فــي  المختــرع  يرغــب  التــي  الــدول 
والتســجيل لايتــم إلا بعــد تحقــق ثــاث شــروط بموجبهــا يتــم 
منــح المختــرع شــهادة )بــراءة الاختــراع( تثبــت أنــه مالــك لهذا 
الاختــراع ويســتطيع ممارســة كافــة الحقــوق التــي كفلهــا 
يكــون  أن  هــي  مختصــر  بشــكل  الشــروط  وهــذه  القانــون، 
الاختــراع جديــدا لــم يتــم الكشــف عنــه فــي أي مــكان بالعالــم 
أو الشــفهي، وأن يكــون الاختــراع ذو  لابالوصــف المكتــوب 
خطــوة إبتكاريــة أي أنــه لــم يكــن واضحــا للشــخص الفنــي فــي 
نفــس المجــال، وأن يكــون الاختــراع قابــا للتطبيــق الصناعــي 

فــي أي مجــال مــن مجــالات الصناعــة بمفهومهــا الواســع.
ولعــل مــن الاهميــة بمــكان احتــرام حقــوق الملكيــة الفكريــة 
انطاقــا ممــا تــم تناولــه لارتبــاط ذلــك بتدعيــم النزاهــة العلمية، 
الامــر الــذي حــدا بالمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة ان تديــر 

ــذه  ــائها ، وه ــة انش ــا اتفاقي ــا فيه ــدة بم ــه 26 معاه ــا مجموع م
المعاهــدات خاصــة بحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة. 23

المبحــث الثانــي: البحــث العلمــي بيــن النزاهــة وإعمــال قواعــد 
اتفاقيــات مكافحــة الفســاد

نخصــص هــذا لموضــوع " البحــث العلمــي بيــن النزاهــة وإعمــال 
قواعــد اتفاقيــات مكافحــة الفســاد" حيــث نتــاول فــي مطلبيــن 
مدخــا مفاهيميــا الــى اتفاقيــات مكافحــة الفســاد ومــن ثــم 
نعــرض بعــض احــكام اتفاقيــة الامــم المتحــدة لمكافحــة 

الفســاد ودورهــا فــي تدعيــم النزاهــة  العلميــة.

مكافحــة  اتفاقيــات  الــى  مفاهيمــي  مدخــل  الاول:  المطلــب 
الفســاد

يكتســب موضــوع النزاهــة ومكافحــة الفســاد اهميــة اضافيــة 
حقــوق  ضــد  جريمــة  الفســاد  باعتبــار   ، الاعــوام  هــذه  فــي 
الانســان، وبخاصــة فــي هــذا العــام - الــذي تحــل فيــه ذكــرى 
ذلــك  الماغناكارتــا  وثيقــة  صــدور  علــى  ســنة   800 مــرور 
ضــد  الانســان  حقــوق  إعمــال  المتضمــن  العظيــم  الميثــاق 
 1215 فبرايــر  فــي  صيغــت  والتــي  والفســاد  والتســلط  الظلــم 

 24.  2015 الان  ونحــن 
الاطــار  الفســاد  لمكافحــة  المتحــدة  الامــم  اتفاقيــة  وتعتبــر 
فــي  الفســاد  ومكافحــة  النزاهــة  لتعزيــز  الشــامل  الدولــي 
العالــم،25 بينمــا تعبــر الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد 
الــدول  عــدد  اصبــح  وقــد  النزاهــة،  لجهــود  الاقليمــي  الاطــار 
الفســاد  لمكافحــة  المتحــدة  الامــم  اتفاقيــة  الــى  المنضمــة 
 174 ســنوات   10 مــن  يقــرب  مــا  قبــل  اي   2005 منــذ  النافــذة 
دولــة.26 مــن بينهــا 20 بلــداً عربيــا. بينمــا عــدد الــدول المنضمــة 
 29 منــذ  النافــذة  الفســاد  لمكافحــة  العربيــة  الاتفاقيــة  الــى 
حزيــران 2013)12 دولــة عربيــة( هــي امــا الــدول الاطــراف فــي 
الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد فهــي : الاردن- الامــارات 
عمــان- العــراق-  الســودان-   – الســعودية  الجزائــر-   –

المغــرب.27  مصــر-  الكويــت-  فلســطين-قطر- 
منظميــن  قانونييــن  كإطاريــن  تعــدان  الاتفاقيتــان  وهاتــان 

الفســاد. لمكافحــة 
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الاتفاقيــة الامميــة لمكافحــة الفســاد تضمنــت : -  أحكامــا 
مكافحــة  وهيئــات  )سياســات  الوقائيــة  التدابيــر   - عامــة  
ــاع  ــة،  القط ــتريات الحكومي ــة، المش ــة العام ــاد ، الوظيف الفس
العــام، فــي القضــاء، القطــاع الخــاص، دور المجتمــع المدنــي، 
الأمــوال(-  غســل  منــع  المعنيــة،  الأطــراف  بيــن  التعــاون 
اســاءة  الاختــاس-  )الرشــوة-  القانــون  وإنفــاذ  التجريــم 
غيــر  الإثــراء  بالنفــوذ-  المتاجــرة  الوظائــف-  اســتغال 
ســير  إعاقــة  الإخفــاء-  الأمــوال-  غســل   - المشــروع 
اســترداد   - الدولــي  التعــاون  والتقــادم(-   الإثبــات  العدالــة- 
الموجــودات -المســاعدة وتبــادل المعلومــات - آليــات التنفيــذ 

ختاميــة. أحــكام   -
احكامــً  تضمنــت   الفســاد  لمكافحــة  العربيــة  الاتفاقيــة 

الامميــة. الاتفاقيــة  مــن  مســتقاة 
بيــد ان ثمــة تمايــزا بيــن الاطاريــن فالاتفاقيــة العربيــة تركــز 
ــا  ــع. كم ــة والمن ــور الوقاي ــن مح ــر م ــم اكث ــور التجري ــى مح عل
الــدول  الزمــت  التــي  لــم تحــدد اركان الجرائــم  ان الاتفاقيــة 
بتجريمهــا ولــم تضــع تعريفــا لهــا، اضــاف الــى ذلــك ان الاتفاقيــة 
تعــرض للتعريــف ببعــض المصطلحــات القانونيــة ذات الدلالــة 
ذلــك تحــدد اهدافهــا وكان الاجــدر  بعــد  ثــم  الاتفاقيــة  فــي 
ــدء . كمــا ان  ــة فــي الب ــد الاهــداف المتوخــاة مــن الاتفاقي تحدي
الاتفاقيــة العربيــة وضعــت محــور التجريــم قبــل الوقايــة مــع ان 
ــم ،  ــل التجري ــع قب ــة والمن ــكام الوقاي ــع اح ــوب كان وض الاص
ــرف  ــة الط ــح الدول ــن مصطل ــط بي ــة تخل ــى ان الاتفاقي ــة ال اضاف
والدولــة الموقعــة والدولــة المصدقــة وبيــن هــذه المصطلحــات 
اختــاف قانونــي كبيــر يرتــب اثــارا قانونيــة مهمــة ومختلفــة 
عــاوة علــى ان الاتفاقيــة العربيــة لــم توضــح اليــات اســترداد 

ــه  ــذي يجــب التفصيــل في الامــوال وهــو الجــزء المهــم ال
الزامــي  مقتضــى  بوضــع  العربيــة  الاتفاقيــة  فعلــت  وحســنً 
بتجريــم الاثــراء غيــر المشــروع، لكــن كان مــن المهــم تحديد 
متــى  لتحديــد  المعتمــدة  والمعاييــر  الاثــراء  بهــذا  المقصــود 
ــه  ــرح ب ــا يص ــو م ــل ه ــل الفيص ــروع، ه ــر مش ــراء غي ــون الاث يك
او للدخــل او للراتــب الشــهري للشــخص المطالــب بالتصريــح 

عــن ثروتــه لتوليــه منصبــا عموميــا .

عــن  بديــا  تعتبــر  لا  الفســاد  لمكافحــة  العربيــة  والاتفاقيــة 
الاتفاقيــة الدوليــة ولا تخالفهــا،  بــل تعــد جهــدا اضافيــا معــززا 
هــي  الدوليــة  الاتفاقيــة  وتبقــى  الدوليــة،  الالتزامــات  لتطبيــق 
الوطنيــة  الاطــر  لــه  تخضــع  ان  يجــب  الــذي  القانونــي  الاطــار 

والاقليميــة.
ذكــر  مــا  علــى  عــاوة   – النزاهــة  موضــوع  مقاربــة  ويمكــن 
بشــأن الاتفاقيــات الدوليــة بحمايــة الملكيــة الفكريــة - ضمــن 
الاتفاقيتيــن الامميــة والعربيــة  لمكافحــة الفســاد خاصــة مــن 
العلميــة  المؤسســات  فــي  العلميــة  الابحــاث  نزاهــة  خــال 
فــي  الامــر  هــذا  احتــرام  الــى  اضافــة  والخاصــة،  الحكوميــة 
اجــراءات المشــتريات الحكوميــة، والتعيينــات فــي الوظائــف 
الحكوميــة والترقيــات العلميــة واســتخدامات نتائــج البحــث 
العلمــي، باعتبــار ان مــن ابــرز اوجــه النزاهــة مــا يعــرف بالنزاهــة 
العلميــة المؤسســة علــى  إعمــال قواعــد واخاقيــات البحــث 

العلمــي واحتــرام حقــوق الملكيــة الفكريــة.
ولعــل مقاربــة موضــوع النزاهــة واعــاء قيــم العــدل والعدالــة.. 
تطالعنــا  دومــً..  القيــم  هــذه  اعــاء  لوجــوب  تذكــرة  وفــي 
–وهــي  فيهــا  الحقــوق  كليــة  بــاب  علــى  هارفــارد  جامعــة 
تقــارب قيــم العدالــة والمســاواة والنزاهــة - بآيــة مــن القــران 
كُونُــوا  آمَنُــوا  الَّذِيــنَ  هَــا  أيَُّ )"يَــا  النســاء  ســورة  فــي  الكريــم 
امِيــنَ بِالْقِسْــطِ شُــهَدَاءَ للَِّــهِ وَلـَـوْ عَلَــى أنَْفُسِــكُمْ أوَِ الْوَالدَِيْــنِ  قَوَّ
ــهُ أوَْلَــى بِهِمَــا فَــلَا تَتَّبِعُــوا  ــا أوَْ فَقِيــرًا فَاللَّ وَالْأقَْرَبِيــنَ إنِْ يَكُــنْ غَنِيًّ
بِمَــا  كَانَ  اللَّــهَ  فَــإنَِّ  تُعْرِضُــوا  أوَْ  تَلْــوُوا  وَإنِْ  تَعْدِلُــوا  أنَْ  الْهَــوَى 

تَعْمَلُــونَ خَبِيــرًا"(. صــدق الله العظيــم.
ــة الامــم المتحــدة لمكافحــة  المطلــب الثانــي: أحــكام اتفاقي
فــي  ودورهــا  القانــون  وانفــاذ  بالتجريــم  الصلــة  ذات  الفســاد 

تدعيــم النزاهــة العلميــة
فــي  الفســاد  لمكافحــة  المتحــدة  الامــم  اتفاقيــة  عرضــت 
الفصــل الثالــث منهــا ) م15 لغايــة 42 ضمنــا( لمســائل للتجريــم 
وإنفــاذ القانــون فــي مجــال مكافحــة الفســاد. فقــد اشــارت 
مــن  الثالــث  الفصــل  مــن  و25  و23،  و17،  و16،   ،15 المــواد  فــي 
رشــو  التاليــة:28  لافعــال  التجريمــي  الاطــار  الــى  الاتفاقيــة 
وطنــي،  عمومــي  موظــف  ارتشــاء  وطنــي،  عمومــي  موظــف 
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رشــو موظــف عمومــي أجنبــي أو موظــف فــي مؤسســة دوليــة 
فــي  موظــف  أو  أجنبــي  عمومــي  موظــف  ارتشــاء  عموميــة، 
مؤسســة دوليــة عموميــة، اختــاس الممتلــكات أو تبديدهــا 
أو تســريبها بشــكل اخــر مــن قبــل موظــف عمومــي، تجريــم 
إجراميــة،  عائــدات  تمثــل  التــي  الممتلــكات  إحالــة  أو  إبــدال 
إحتيــاز الممتلــكات التــي تمثــل عائــدات إجراميــة أو حيازتهــا 
اســتخدام  الاجراميــة،  العائــدات  غســل  اســتخدامها،  أو 
أو  الشــهود  علــى  للتأثيــر  القــوة  أو  التهديــد  أو  التحريــض 
أو  القضائييــن  الموظفيــن  أعمــال  فــي  والتدخــل  الموظفيــن، 
الموظفيــن المعنييــن بإنفــاذ القانــون. ويقتضــي الفصــل الثالــث 
خطــوات  بعــدّة  القيــام  الأطــراف  الــدول  مــن  الإتفاقيّــة  مــن 
تشــريعية وإداريــة يمكــن تقســيمها الــى )أ( خطــوات تتعلــق 
بالقانــون الجزائــي و)ب( خطــوات تتعلّق بالتدابيــر والإجراءات 

الازمــة لإنفــاذ القانــون بفعاليــة. 
وعليه يلزم الفصل الثالث الدول الأطراف بما يلي:

تجريــم الأفعــال الــوارد ذكرهــا فــي المواد 15 ) رشــو الموظفين 
الموظفيــن  رشــو   (  )1 )فقــرة   16 و  الوطنييــن(  العمومييــن 
العمومييــن الاجانــب وموظفــي المؤسســات الوليــة العموميــة، 
و17 ) اختــاس الممتلــكات او تبديدهــا او تســريبها بشــكل 
العائــدات  )غســل  و23  عمومــي،  موظــف  قبــل  مــن  اخــر 

الاجراميــة( ، و25 )اعاقــة ســير العدالــة(. 
 16 المــواد  فــي  ذكرهــا  الــوارد  الأفعــال  تجريــم  فــي  النظــر 
)فقــرة 2( )ارتشــاء الموظفيــن العمومييــن الاجانــب وموظفــي 
المؤسســات الدوليــة العموميــة(، و18 )المتاجــرة بالنفــوذ( ، و19 
)اســاءة اســتغال الوظائــف(، و20 )الاثــراء غير المشــروع ، و21 
)الرشــوة فــي القطــاع الخــاص(، و22 )اختــاس الممتلــكات 
فــي القطــاع الخــاص(، و24 )اخفــاء الممتلــكات المتأتيــة عــن 
افعــال مجرمــة وفــق الاتفاقيــة(، وذلــك دون المســاس فــي 

تجريــم الأفعــال الواجــب تجريمهــا والمذكــورة أعــاه.
إرســاء مســؤولية الهيئــات الإعتباريــة عــن الأفعــال المجرّمــة 
او مدنيــة  المســؤولية جرميــة،  للإتفاقيــة، وقــد تكــون  وفقــا 
أو إداريــة علــى أن لا تخــلّ بالمســؤولية الجرميــة للأشــخاص 
ــة. ــبة ورادع ــة ومتناس ــزاءات فعّال ــون الج ــن. وأن تك الطبعيي

تجريــم المشــاركة بــأي صفــة كطــرف متواطــئ أو مســاعد أو 
محــرّض فــي الأفعــال المجرّمــة وفقــا للإتفاقيــة.

وضــع تشــريعات لضمــان إنفــاذ القانــون بصــورة فعّالــة وفــق 
المــواد 28، و29، و30 )الفقــرات 1، و2، و4، و5(.

إنفــاذ  لضمــان  تشــريعات  وضــع  الــى  الســعي  أو  فــي  النظــر 
القانــون بصــورة فعّالــة وفــق المــادة 30 )الفقــرات 3، و6، و7، 

و10(.
الســعي الــى أقصــى حــدّ ممكــن لتوفيــر الإطــار القانونــي الــازم 
لتمكينهــا مــن التجميــد والحجــز والمصــادرة وفــق المــادة 31 

مــن الإتفاقيــة.
توفير حماية فعّالة للشهود ضمن الإمكانيات المتاحة.

النظــر فــي إبــرام إتفاقــات مــع دول أخــرى بشــأن تغييــر أماكــن 
إقامة الشــهود.

فــي  وشــواغلهم  آرائهــم  لعــرض  للضحايــا  الفــرص  إتاحــة 
ــا بأحــكام  المراحــل المناســبة مــن الاجــراءات الجزائيــة رهن

الداخلــي. القانــون 
النظــر فــي إتخــاذ تدابيــر مناســبة لتوفيــر الحمايــة للأشــخاص 

ــن المبلّغي
العنايــة بمعالجــة عواقــب الفســاد كالنظــر فــي إلغــاء أو فســخ 

عقــد أو ســحب إمتيــاز الــخ.
ــي  ــن ف ــخاص متخصّصي ــة أو أش ــة متخصّص ــود هيئ ــان وج ضم
مكافحــة الفســاد مــن خــال إنفــاذ القانــون ومنحهــم مــا يلــزم 
مــن الإســتقالية وتزويدهــم بمــا يكفــي مــن الدريــب والمــوارد 

الماليــة.
شــروط  توفيــر  إمكانيــة  فــي  والنظــر  التدابيــر  بعــض  إتخــاذ 
معينــة لتعزيــز التعــاون بيــن الســلطات المكلّفــة إنفــاذ القانــون 
 )38 )مــادة  العموميــة  الســلطات  وبيــن  وبينهــا   )37 )مــادة 
 ،)1 )مــادة 39 فقــرة  الخــاص  القطــاع  وبيــن كيانــات  وبينهــا 
ــم  ــي إقلي ــن ف ــن المقيمي ــم م ــن وغيره ــن المواطني ــا وبي وبينه

الدولــة )مــادة 39 فقــرة 2(.
كفالــة وجــود آليــات مناســبة فــي نظامهــا القانونــي الداخلــي 

لتذليــل العقبــات التــي تنشــأ عــن الســريّة المصرفيــة.
دولــة  عــن  صــادر  ســابق  إدانــة  حكــم  أي  فــي  النظــر  إتاحــة 
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بالدولــة. الخاصــة  الجنائيــة  الإجــراءات  وفــق  أخــرى 
ضمان شروط الولاية القضائية وفق المادة 42 من الإتفاقيّة.

واذا مــا اردنــا مقاربــة الاحــكام ســالفة الذكــر والــواردة فــي 
اتفاقيــة الامــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد مــن زاويــة النزاهــة 
العلميــة  نجــد ان مــا ذكــر فــي تقريــر الشــفافية الدوليــة ســنة 
العلميــة، فالتقريــر ذكــر  النزاهــة  2013 حرفيــً  ينطبــق علــى 
المعروفــة  المعوقــات  مــن  الحوكمــة  وضعــف  فســاد   " ان 
والمعتــرف بهــا لكفالــة الحــق فــي التعليــم وتحقيــق الأهــداف 
إتاحــة  فحســب  يشــوّه  لا  الفســاد  إن  العالميــة.  التنمويــة 
الحصــول علــى التعليــم، بــل هــو يؤثــر أيضــً علــى جــودة التعليــم 
وموثوقيــة النتائــج البحثيــة. مــن الفســاد فــي تدبيــر مشــتريات 
المــوارد المدرســية إلــى المحســوبية فــي اســتخدام المعلمين، 
ــج  ــب بنتائ ــى التاع ــة وحت ــاب الأكاديمي ــع الألق ــراء وبي ــى ش إل
البحــوث، يمكــن التعــرف علــى مخاطــر فســاد كبــرى فــي كل 
مرحلــة تعليميــة وفــي كل النظــم البحثيــة. فــي الوقــت نفســه، 
فــإن التعليــم يعــد وســيلة لتعزيــز النزاهــة الشــخصية وهــو أداة 
لا غنــى عنهــا للتصــدي للفســاد بشــكل فعــال. تقريــر الفســاد 
إذ  الأبــرز والأهــم،  الدوليــة  الشــفافية  العالمــي هــو مطبوعــة 
تحتشــد فيــه خبــرات وتجــارب حركــة مكافحــة الفســاد مــن 
ــاع  ــي قط ــاد ف ــة أو الفس ــاد معين ــكلة فس ــة مش ــل مجابه أج

بعينــه".29  
الــى بعــض اوجــه المســاس  التقريــر ســالف الذكــر  ويشــير 
ــة بالتاعــب بنتائــج البحــث العلمــي  بالنزاهــة العلميــة والمتمثل
او مــا يرتبــط بالالقــاب الاكاديميــة والاعمــال البحثيــة المقدمــة 
فــي اطــار الحصــول علــى هــذه الالقــاب. ولعــل مــا ذكــر فــي 
احتــرام قواعــد حمايــة الملكيــة الفكريــة واعمــال اخاقيــات 
البحــث العلمــي هــي الســبل الكفيلــة باحتــرام النزاهــة العلمية 
وبالتالــي مكافحــة الفســاد فــي هــذا المجــال، وذلــك فــي اطــار 

متكامــل لمــا يعــرف بالحوكمــة والادارة الرشــيدة.30
الخاتمة والنتائج 

مــن  العلميــة  النزاهــة  لمقاربــة موضــوع  عرضنــا فيمــا ســبق 
زاويــة العاقــة مــع انفاذ حقــوق الملكية الفكريــة والاتفاقيات 
التــي تناولــة ابــرز قواعدهــا الحمائيــة مــن جهــة، وكــذا العاقــة 

بيــن النزاهــة العلميــة مــن زاويــة تطبيــق اتفاقيــات مكافحــة 
الفســاد. 

وخلصنا الى مجموعة من النتائج لعل ابرزها ما يلي:
أولا: لجهــة إعمــال اخاقيــات البحــث العلمــي وانفــاذ قوانيــن 

ــة: ــة الفكري الملكي
للبحــث  القواعــد  مكتــوب  اخاقــي  ميثــاق  صياغــة  ضــرورة 
البحثيــة  والمؤسســات  خصوصــا  الجامعــات  فــي  العلمــي 

عــام. بشــكل 
قواعــد  يتضمــن  للباحثيــن  ارشــادي  دليــل  وضــع  ضــرورة 
العلــوم  مجــال  فــي  العلميــة  الابحــاث  لكتابــة  ارشــادية 
فــي  العلميــة  الابحــاث  اجــراء  قواعــد  وكذلــك  الانســانية 

والطبعيــة. التطبيقيــة  العلــوم 
ضــرورة تضمــن الدليــل الارشــادي المشــار اليــه امثلــة علــى مــا 
يعتبــر انتهــاكا لحقــوق الملكيــة الفكريــة :مثــل الاشــارات 

المرجعيــة والاقتباســات الخاصئــة.. الــخ
مكافحــة  اتفاقيــات  قواعــد  تنفيــذ  تفعيــل  لجهــة  ثانيــا:     

العلميــة النزاهــة  مجــال  فــي  الفســاد 
اتفاقيــات  لمــواد  شــرحا  تتضمــن  قانونيــة  دراســة  وضــع    
مكافحــة الفســاد المتصلــة بتدعيــم النزاهــة العلميــة ، وادمــاج 

مخرجــات الدراســة فــي الدليــل الارشــادي المشــار اليــه. 
 

المصادر والمراجع:
بيــن  المشــترك  لمنتــدى  اعمــال  اجنــدة   ، فولــت  ايريــك 
البرلمانــات بشــأن سياســات العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار 
المؤتمــر  هــذا  عُقــد  المتوســط،  الأبيــض  البحــر  حــوض  فــي 
والمنظمــة  اليونســكو  مــن  كل  تنظيمــه  فــي  شــارك  الــذي 
الإســامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة )إيسيســكو( والجمعيــة 
اليونســكو  مقــر  فــي  المتوســط  الأبيــض  للبحــر  البرلمانيــة 

2010 الثاني/نوفمبــر  تشــرين  و10   9 يومــي  فــي  بباريــس 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/
MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/InterParlia-
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mentary_Forum_on_STI_Policy_on_
Mediterranean_.pdf 

مائــدة اجتمــاع  العلميــة،  التشــريعات  دور   اليونســكو، 
العلــوم تجديــد  سياســات  بشــأن  دوليــة   مســتديرة 
 والتكنولوجيــا بتنظيــم مــن اليونســكو يومــي 13 و14 كانــون
الثاني/ينايــر 2003 ، متــاح الكترونيــا علــى الرابــط الالكترونــي

http://www.unesco.org/new/ar/natu-
ral-sciences/science-technology/sci-
ence-legislation/  

د.عبــدالله عبدالكريــم عبــدالله، نســوية نزاعــات الاســتثمار 
الاجنبــي، منشــورات مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث 

الاســتراتيجية، ابــو ظبــي، 2008.

ar.unesco.org/themes/tskhyr-  - اليونســكو:   
llwm-mn-jl-mstqbl-mstdm#sthash.

uCAJ9b6Q .dpuf

المنظمة العالمية للملكية الفكرية

http://www.wipo.int/about-ip/ar/index.htm-
l#ip 

موســوعة التشــريعات العربيــة فــي الملكيــة الفكريــة، "مــع 
مدخــل عــام إلــى حقــوق الملكيــة الفكريــة"، أربعــة مجلــدات، 
قاســم،  حســن  أ.د.محمــد  العميــد  اســتاذنا  )المؤلفــون: 
الثقافــة  د.عبــدالله عبدالكريــم عبــدالله، د.فاتــن حــوى(، دار 

.2011 )الأردن(،  عمــان  والتوزيــع،  للنشــر 
الملكيــة  وحقــوق  الالكترونيــة  المواقــع  حــوى،  د.فاتــن 

.2010 عمــان-الاردن،  للنشــر،  الثقافــة  دار  الفكريــة، 
د.عبــدالله عبدالكريــم عبــدالله، مكافحة جرائــم المعلوماتية 

والانترنــت، منشــورات الحلبــي الحقوقية، بيــروت، 2007.

بــن هاردمــان، حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي العصــر الرقمــي، 
الملكيــة  حقــوق  وتطبيــق  سياســة  مكتــب  منشــورات 
الفكريــة - مكتــب الولايــات المتحــدة الامريكيــة للعامــات 
التجاريــة وبــراءات الاختــراع، نوفمبــر 2007 متــاح علــى الموقــع 

الالكترونــي
 http://www.uspto.gov/ip/events/agenda_
jordan.jsp 

د.عبــدالله عبدالكريــم عبــدالله،  تســوية منازعــات الملكيــة 
الفكريــة ضمــن اطــار اتفاقيــة الجوانــب المتصلــة بالتجــارة مــن 
حقــوق الملكيــة الفكريــة )تريبــس( ، دراســة منشــورة فــي 
المجلــة البنانيــة للتحكيــم العربــي والدولــي ، العــدد 43 الســنة 

2007، بيــروت، 2007 ، ص 45.

 Arti Rai, Regulating Scientific Research: 
Intellectual Property Rights and the Norms 
of Science , Northwestern University Law 
Review ,V.94,n.1,1999-2000, USA, P.77 
See:http://scholarship.law.duke.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1398&context=-
faculty_scholarship 

التكنولوجيــا، نقــل  عقــود  عبــدالله،  عبدالكريــم   د.عبــدالله 
2007 بيــروت،  الحقوقيــة،  للمنشــورات  .صــادر 
ةالقانــون  الفكرية"السياســة  للملكيــة  الويبــو  دليــل 
للملكيــة  العالميــة  المنظمــة  منشــورات  والاســتخدام"، 

.2004 جنيــف،  الفكريــة، 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/
intproperty/909/wipo_pub_909.pdf  
http://www.wipo.int/about-ip/ar/index.htm-
l#ip 
والحقــوق  المؤلــف  حــق  الــى  مدخــل  جميعــي،  د.حســن 
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الالكترونــي: الرابــط  علــى  متــاح  المجــاورة، 

 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/
wipo_ip_cai_04/wipo_ip_cai_04_1.pdf 

http://www.economy.gov.lb/index.php/
subCatInfo/1/62 

د.عبدالحميــد المنشــاوي ، حمايــة الملكيــة الفكريــة واحــكام 
الرقابــة علــى المصنفــات ، دار الفكــر الجامعــي ، الاســكندرية 

. 2001 ،
منشــورات   ، التجاريــة  العامــات  حمايــة   ، حمــدان  د.ماهــر 

الاردن،1999 عمــان-   ، الاردنيــة  الجامعــة 
 د. منيــر الجنينــي ، العامــات والاســماء التجاريــة ، دار الفكــر 

الجامعــي ، الاســكندرية ،2000.
للملكيــة  العالميــة  بالمنظمــة  الخــاص  الالكترونــي  الموقــع 

الفكريــة:
www.wipo.int
http://www.wipo.int/treaties/ar/ 

د.عبــدالله عبدالكريــم عبــدالله، الاتفاقيــات الاقليميــة والدولية 
لمكافحــة الفســاد، مداخلــة مقدمــة ضمــن النــدوة العلميــة التي 
نظمتهــا كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية بجامعــة بيــروت 
العربيــة بعنــوان "الاطــر القانونيــة والعمليــة لمكافحة الفســاد" 
بمناســبة اليــوم العالمــي لمكافحــة الفســاد والمنعقــدة بتاريخ 

2014/12/9 فــي حــرم جامعــة بيــروت العربيــة.
الامــم  لمكتــب  الالكترونــي  الموقــع  علــى  الاتفاقيــة  نــص 

والجريمــة المخــدرات  بمكافحــة  المعنــي  المتحــدة 
http://www.unodc.org/documents/trea-
ties/UNCAC/Publications/Conven-
tion/08-50024_A.pdf 
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/
CAC/signatories.html 

لمراجعة احكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد انظر:
http://www.lasportal.org

انظر اعمال المشروع الاقليمي العربي لمكافحة الفساد

http://www.pogar.org/arabic/resources/
ac/activities.aspx 

تقريــر الفســاد العالمــي 2013 حــول التعليــم، منظمــة الشــفافية 
الدوليــة علــى الرابــط الالكتروني:

 http://www.transparency.org/whatwedo/
publication/global_corruption_report_ed-
ucation_arabic 

د.عبــدالله عبدالكريــم عبــدالله،  الحوكمــة والادارة الرشــيدة، 
منشــورات مؤسســة محمــد بــن راشــد ال مكتــوم وشــركة 

المطبوعــات للتوزيــع والنشــر، بيــروت، 2009، ص13.

تم بحمد الله
لاستفسار حول ورقة العمل 

Dr. Abdullah AbdulKarim Abdullah
Associate Professor of Law
Director of Legal Studies Unit
Faculty of Law and Political Science - Bei-
rut Arab University Expert & Regional Ex-
pert & Adviser - UN
P.O.Box: 11 5020 Beirut-Lebanon Phone: 
+961 1 300110 – EXT 2699
Fax: +961 1 818402 – EXT 2582 Mobile: 
+961 3 741109
E-mail:abdallah.abdallah@bau.edu.
lb,abdullah_as@yahoo.com
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منتدى الشراكة المجتمعية
النزاهة العلمية

Forum of Societal Partnership in Scientific Research
Scientific Integrity
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د. إياد أحمد محمد إبراهيم

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

الحمــد لله رب العالميــن، ولــي الصادقيــن، ونصيــر المتثبتيــن، 
ــاده المتقيــن، وأمرهــم بالبحــث والنظــر فــي  ــة لعب ــل الأمان حمَّ
فِــي  سِــيرُوا  قُــلْ  [ٱ  القائليــن:  أصــدق  وهــو  فقــال  الأرضيــن، 
النَّشْــأةََ  يُنْشِــئُ  اللَّــهُ  ثُــمَّ  الْخَلْــقَ،  بَــدَأَ  فَانْظُــرُوا كَيْــفَ  الْأرَْضِ 
الآخــرة، إنَِّ اللَّــهَ عَلَــىٰ كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ َّ )ســورة العنكبــوت، 
آيــة 20(،  والصــاة والســام علــى المبعــوث رحمــة للعالميــن، 
الصــادق الأميــن، فضــل العلمــاء علــى العابديــن، وعلــى ســائر 

الخلــق أجمعيــن، وبعــد؛
التــي تضعهــا فــي  أمــة مــن الأمــم، ومنزلتهــا  فــإن مقــدار أي 
تحقيــق  فــي  العلمــي  بالبحــث  اهتمامهــا  بقــدر  هــو  القمــم؛ 
حاجيــات البشــرية عامــة، ســواء كان ذلــك فــي المجــالات 

العلميــة. أو  الإنســانية 
وقــد اهتــم الديــن الإســامي بالعلــم والبحــث والتفكيــر والنظــر 
أيمــا اهتمــام، حيــث كان أول مــا نــزل علــى قلــب نبينــا محمــد 
التفكــر  علــى  الحاثــة  الآيــات  مــن  الكثيــر  وتبعتهــا  "اقــرأ"، 
والتدبــر والنظــر فــي الكــون والســير فــي الأرض لاكتشــاف 
خيراتهــا وكنوزهــا؛ بمــا يعــود بالنفــع علــى الإنســانية جمعــاء، 

وبمــا يحقــق الاســتخاف علــى وجــه الأرض.
وحتــى تكــون لهــذه الأمــة الأســتاذية علــى العالــم ،فــا بــد لهــا 
مــن تطبيــق الوحــي الإلهــي كامــا فــي جميــع جوانــب الحيــاة 

،ومــن أهمهــا البحــث العلمــي.
إن الديــن الإســامي أوجــب علــى العلمــاء والباحثيــن تحــت مــا 
يســمى بفــرض الكفايــة أن يقومــوا بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة 
،ولباســها  وشــرابها  بطعامهــا  الأمــة  تســتغني  بــأن  وطاقــة 
بــل ترقــى هــذه  ودوائهــا، وســاحها وعتادهــا؛ عــن عدوهــا؛ 
الفــروض الكفائيــة إلــى مرتبــة فــروض الأعيــان حــال الحاجــة 
إليهــا وعــدم الاســتغناء عنهــا، حيــث قــد يصبــح تعلــم الطــب 
والهندســة والحســاب علــى ســبيل المثــال أعظــم أجــرا عنــد 
الله مــن التعمــق فــي الفقــه إذا كان فــي الدولــة مــن يفــي بحاجة 

دور الجامعات في تحقيق النزاهة العلمية

المســتفتين، وذلــك كــي لا تبقــى الأمــة تحــت رحمــة غيرهــا 
فــي قضــاء حوائجهــا. ولا يكــون هــذا متحققــا إلا بســعي الأمــة 
ــث  ــة، والبح ــم والمعرف ــائل العل ــاك وس ــي امت ــادا ف ــعيا ج س
مصــاف  إلــى  بهــا  ويرقــى  الأمــة  يخــدم  الــذي  الجــاد؛  العلمــي 
ــة. ــة البيض ــب، مصان ــة الجان ــون مهاب ــي تك ــرى، ك ــدول الكب ال

ولــم تتــرك الشــريعة الإســامية البحــث العلمــي بــدون ضوابــط 
بــل قيدتــه بمــا يحقــق النفــع للبشــرية والصالــح العــام لهــا ، 
الباحــث  بتوجيــه  والخاصــة  العامــة  الأحــكام  مــن  وجــاءت 
العلمــي إلــى تحقيــق النزاهــة العلميــة وترســيخها، وربطــت 
ــة  ــة الآمــرة بالصــدق والأمان ذلــك بالأحــكام الشــرعية الخلقي

والتثبــت ونقــل الأخبــار كمــا هــي دون زيــادة أو نقصــان.
ــة؛  وتحقيــق النزاهــة العلميــة واجــب جميــع مؤسســات الدول
نتنــاول  التــي  الجامعــات  ومنهــا  مســئوليته،  قــدر  علــى  كل 
دورهــا فــي تحقيــق النزاهــة وترســيخها ببحثــي الموســوم بــــــ 
"دور الجامعــات فــي تحقيــق النزاهــة العلميــة" ،وقــد جــاء فــي 
ــان متناوليــن مــا  مقدمــة ومبحثيــن وخاتمــة، وقــد جــاء المبحث

يأتــي:
المبحــث الأول: ماهيــة النزاهــة العلميــة وأخاقيــات البحــث 

العلمــي؛ ويشــمل:
المطلب الأول: تعريف النزاهة العلمية لغة واصطاحا

المطلب الثاني: أخاقيات الباحث العلمي
المبحث الثاني: وسائل تحقيق النزاهة العلمية؛ ويشمل:

المطلب الأول: الإحسان في البحث العلمي
المطلب الثاني: تطوير المقررات الدراسية

والقطــاع  الجامعــة  بيــن  العاقــة  توثيــق  الثالــث:  المطلــب 
ص لخــا ا

والعقوبــات  الصارمــة  الضوابــط  وضــع  الرابــع:  المطلــب 
ســبة لمنا ا

والله أســأل أن يجعــل عملــي هــذا متقبــا، وفــي ميــزان الأعمــال 
مثقــا، فــالله خيــر أمــا، وإليــه المنتهــى.

المبحــث الأول: ماهيــة النزاهــة العلميــة وأخاقيــات البحــث 
العلمــي

المطلب الأول: تعريف النزاهة العلمية لغة واصطاحا:
 . )نــزه(  ومــكان  التنــزه  )النزهــة(  ه"  ز  "ن  مــن  لغــة:  النزاهــة 
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ــا  ــات، وخرجن ــزه )نزهــة( أي تزينــت بالنب وقــد نزِهــت الأرض تن
)نتنــزه( فــي الريــاض، وأصلــه مــن البعــد، قــال ابــن الســكيت: 
وممــا يضعــه النــاس فــي غيــر موضعــه قولهــم خرجنــا نتنــزه إذا 
خرجــوا إلــى البســاتين، قــال: وإنمــا التنــزه التباعــد عــن الميــاه 
والأريــاف، ومنــه قيــل: فــان يتنــزه عــن الأقــذار، و)ينــزه( نفســه 
عنهــا أي يباعدهــا عنهــا. و)النزاهــة( البعــد مــن الشــر، وفــان 
)نزيــه( كريــم إذا كان بعيــدا مــن اللــؤم، وهــو نزيــه الخلــق، 
وهــذا مــكان نزيــه أي خــاء بعيــد مــن النــاس ليــس فيــه أحــد. 

.)309-308 )الــرازي، 
النزاهــة اصطاحــا: "هــي عبــارةٌ عــن اكتســاب مــال مــن غيــر 

مَهانــة ولا ظلم".)البركتــي، 1424ه، 227(.
ــه  ــر يعلم ــيء بالكس ــم الش ــل، وعل ــض الجه ــة: نقي ــم لغ العل
والهــاء  جــدا  )عالــم(  أي  )عامــة(  ورجــل  عرفــه،  )علمــا( 
.)217 1420ه،  الــرازي،   ،624/1 1406ه،  فــارس،  )ابــن  للمبالغــة 
ــن  ــع ع ــق للواق ــازم المطاب ــو الإدراك الج ــا: ه ــم اصطاح العل

دليــل قطعــي، )الســبكي، 30/1، النملــة، 1420ه، 18/1(.
الفكريــة  "الأمانــة  العلميــة  النزاهــة  تعنــي  العلميــة:  النزاهــة 
ونقلهــا  المعلومــات  اســتخدام  فــي  العلميــة  والاســتقامة 
ــن  ــاريع". وم ــاث وإدارة المش ــاج الأبح ــرها وإنت ــا ونش وتوثيقه
تعريفــات النزاهــة الأكاديميــة أنهــا "ثمــرة لخصلتيــن؛ الأمانــة 
إذا  إلا  نزيهــا  الشــخص  يكــون  ولا  المســئولية".  وتحمــل 
تمســك بالفكــر الموضوعــي المضــاد للتحيــز والمتجــرد مــن 
المنحرفــة. الشــخصية  بالمصالــح  المرتبطــة  الأهــواء  اتبــاع 

)ملــك، 1436هـــ(.

المطلب الثاني: أخاقيات الباحث العلمي:
المقصــود بأخاقيــات الباحــث العلمــي "إحيــاء المثــل الأخاقية 
العلــم  وطــاب  والدارســين  الباحثيــن  لــدى  العلمــي  للبحــث 
والتــي تحفــظ للعلــم كيانــه وللبحــث قوامه".)صوفــان، 2012م، 

)12
الباحــث  يلتزمهــا  التــي  القيــم  "مجموعــة  بأنهــا  وتعــرف 
عنــد قيامــه بعمليــة للوصــول إلــى نتائــج لا تتناقــض وعقيــدة 

ثقافتــه". أو  المجتمــع 
ولا يعنــي التعريــف أن أخاقيــات البحــث العلمــي هــي جــزء 
مــن عمليــة البحــث نفســها، أو أنهــا هــي المؤثــر الوحيــد فــي 
خارجــة  ضوابــط  هــي  الأخاقيــات  هــذه  إنمــا  البحــث؛  نتائــج 
ــى التحكــم فــي  عــن ماهيــة البحــث العلمــي نفســه، تهــدف إل
ســلوك الباحثيــن عنــد قيامهــم بعمليــة البحــث؛ ذلــك أن هــذه 
الأخاقيــات قيــم ثابتــة تحكــم كل الســلوك البحثــي علــى 

هــذه  فــإن  وكذلــك  وتنوعهــا،  البحــث  موضوعــات  اختــاف 
القيــم ليســت هــي المؤثــر الوحيــد فــي نتائــج البحــث، وإنمــا هــي 
واحــد مــن مؤثــرات كثيــرة موضوعيــة تؤثــر فــي هــذه النتائــج. 

2014م(. )السوســي، 
     إن الباحــث والعالــم أو الأكاديمــي مؤتمــن علــى علمــه الــذي 
هــو هبــة مــن عنــد الله لينتفــع بــه النــاس، لا ينتفــع بــه وحــده، 
أن  يجــب  فالباحــث  شــتى،  مســئوليات  عليــه  يترتــب  وهــذا 
يبحــث لإنجــاز هــدف معيــن يعــود بفائــدة للنــاس، وإلا أصبــح 
البحــث عبثيــا إذا كان لغــرض البحــث فقــط أو للتــرف العلمــي، 
وهــذا يعــد هــدرا وتبذيــرا للمــوارد بــدون طائــل، كمــا يجــب علــى 
المعلومــة عــن الآخريــن  نقــل  أمينــا فــي  الباحــث أن يكــون 
 ، ولا يبخــس أبحــاث غيــره مــن الباحثيــن فــي مجــال عملــه 
وأن يكــون نقــده للجهــد العلمــي لغيــره مــن الباحثيــن نقــدا 
موضوعيــا أمينــا هادفــا لا لأغــراض التجريــح أو الانتقــاص ،وعلــى 
آليــات البحــث ابتداءمــن  الباحــث أيضــا أن يكــون أمينــا فــي 
جمــع البيانــات أو الاســتبيانات مــرورا بالمعالجــة الإحصائيــة 
أو غيرهــا مــن المعالجــات التــي يجريهــا علــى البيانــات، وصــولا 
إلــى عــرض وتفســير النتائــج التــي يتوصــل إليهــا الباحــث ، وعلــى 
الباحــث أن يكــون حياديــا ولا ينحــاز لأهوائــه الشــخصية خــال 
مراحــل البحــث، لأن هــذه النتائــج قــد تعتمــد مــن قبــل آخريــن 
لاتخــاذ قــرارات أو إنجــاز أعمــال تمــس حيــاة الأفــراد ، وبالتالــي 

ــه الآخريــن . فــإن أي خطــأ مــن قبــل الباحــث ســيدفع ثمن
وراء  مــن  والكســب  الماديــة  الأهــداف  تكــون  لا  أن  كمــا 
البحــث العلمــي، ولا ضيــر أن تكــون المــردودات الماليــة حاصــل 
الجهــد العلمــي المتميــز علــى ســبيل المكافــأة مــن الجامعــة أو 

المؤسســات الراعيــة للبحــث.
    إن الظــروف التــي تمــر بهــا  مختلــف الكليــات تحثنــا أكثــر 
ــث  ــي حي ــث العلم ــات البح ــات ومنهجي ــزام بأخاقي ــى الالت عل
إننــا أحــوج مانكــون إلــى ثمــار هــذا البحــث، كمــا أن صعوبــة 
أخاقيــات  تجــاوز  الســبب  كان  مهمــا  تبــرر  لا  الظــروف 
عندمــا  البحــث  لأن  الرصيــن؛  العلمــي  البحــث  ومنهجيــات 
يوثــق وينشــر وتتناولهأجيــال الباحثيــن لا يقــال عنــه أنــه نشــر 
ــيخضع  ــه س ــل إن ــة؛ ب ــر عادي ــة أو غي ــروف صعب ــي ظ ــز ف أو أنج
بهذهالمبــررات.  الأخــذ  دون  والنقــد  والتصويــب  للتقويــم 
كمــاأن موضــوع الترقيــات العلميــة ليســت هدفــا مــن أهــداف 
البحــث العلمــي وإلا فإنــه يكــون قــد ابتعــد عــن أهــداف البحــث 
العلمــي ، وخــرج عــن ســياقات العمــل البحثــي، فعلــى الباحــث 
أن يتــرك أمــر الترقيــة كتحصيــل حاصــل لمــا قدمــه مــن خدمــة 
للمجتمــع مــن خــال جهــده البحثــي، وحينهــا ســيقدم للترقيــة 
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جهــدا علميــا قطفــت ثمــاره قبــل الترقيــة وســتكون الترقيــة 
.)13 2010م،  مشرفة.)شــلبي،  حينهــا  العلميــة 

مبــادئ  أهــم  إلــى  التطــرق  المقــام  هــذا  فــي  بنــا  ويجــدر 
وهــي: العلمــي،  البحــث  وأخاقيــات 

الصدق:
فــي كتابــه  الصادقيــن  بالصــدق، ومــدح  أمــر  قــد  تعالــى  فــالله 
اللّــهَ  قُــواْ  اتَّ آمَنُــواْ  الَّذِيــنَ  هَــا  أيَُّ ]يَــا  وجــل:  عــز  بقولــه  العزيــز 
ادِقِيــنَ[ )ســورة التوبــة: 110(، وقولــه تعالــى:  وَكُونُــواْ مَــعَ الصَّ
بَ المُنَافِقِيــنَ إنِْ شَــاءَ  ادِقِيــنَ بِصِدْقِهِــمْ وَيُعَــذِّ ]ليَِجْــزِيَ الُله الصَّ
ــزاب،24(. ــا[ )الأح ــورًا رَحِيمً ــمْ إنَِّ الَله كَانَ غَفُ ــوبَ عَلَيْهِ أوَْ يَتُ

وهــذا يعنــي أن مخرجــات البحــث العلمــي يجــب أن تتصــف 
صادقــة،  معطياتــه  كانــت  إذا  إلا  يكــون  لا  وهــذا  بالصــدق؛ 
البحــث  مخرجــات  فــي  الكــذب  أن  ذلــك  للواقــع،  مطابقــة 
ــي  ــذب ف ــاس، فالك ــل للن ــة، وتضلي ــف للحقيق ــو تزيي ــي ه العلم
مخرجــات الأبحــاث الاجتماعيــة مثــاً، يعنــي تضليــل المجتمــع، 
ــات  ــي مخرج ــذب ف ــواب، والك ــادة الص ــن ج ــه ع ــراف ب والانح
الأبحــاث الاقتصاديــة يعنــي خســائر فــي الاقتصــاد وغيــر ذلــك. 

2014م(. )السوســي، 
الأمانة:

فــإنَّ مــن أبــرزِ خصــالِ الباحــث تمتعــه بالأمانــة العلميــة،و هــذه 
الأمانــة حــثَّ عليهــا العلمــاءُ قديمــً، و جــاءت بهــا النصــوص 
الشــرعية، وحيــن نخــص بهــا الباحثيــن فــإن أمانتهــم العلميــة 

مطلوبــة فــي النقــل، 
فــإن مــا جــرت عليــه عوائــد أهــل العلــم النقــل عــن الكتــب ، و 

الأخــذ عنهــا ، ولا غــرْوَ فــي ذلكفهــنَّ 
لقِاحُ الفُهوم، ونبراس العقول.

مــا  الخيانــة  مــن  انتابهــا  أنــه  إلا  المكانــة،  بتلــك  كانــت  وإن 
اعتراهــا. مــا  الإخــال  مــن  واعتراهــا  انتابهــا، 

اقهــا، فــا  اقها ، وانفلتــت ســطوة خُرَّ فقــد بُلِيَــتْ العلــومُ بسُــرَّ
 ، تــرى علمــً إلا مخروقــً، ولا فنــً إلا مفتوقــً، والآكلــةُ تعبَــثُ 

والســباعُ تنهــش.
والنقلُ نوعان :

و   ، الأكثــرون  عليــه  مــا  غالــبُ  هــذا  و   ، بالنــص  نقــل   : الأول 
ليُِاحظ فيــه الحــرصُ علــى أن يكــون النقلمعتمــداً مــن قِبَــلِ 

منــه. المنقــولِ 
النــوعُ الثانــي : نقــل بالمعنــى ، وهــذا لا عيــبَ فيــه إذا صــحَّ الفهــمُ 

للمعنــى المنقول.
إلا أننــا بُلــيَ زماننــا بأقــوام أخلــوا بــكا الأمريــن ، فــا راعــوا نقــاً 
نصيــً،  ولا صانــوا المعانــي مــن سَــوْءَةِ فهومهــم فخانــوا العلــم 

و أهلــه بفهــوم منكوســة.
و )الأمانــة العلميــة( لفقدانهــا صــور عــدة منهــا الزيــادة علــى 
النقــل دون الإشــارة لهــا، والنقــص مــن النصإخــالًا بــه. )العتيــق، 

د.ت(.
المــراد  الموضــوع  يختــار  حيــن  بالأمانــة  مطالــب   فالباحــث 
بحثــه، وحاجــة المجتمــع إليــه، كمــا أنــه أميــن فــي خطــوات 
البحــث، وأميــن عنــد الاســتعانة بجهــد غيــره، و أن لا ينكرهــم 
ولا يغمطهــم حقهــم، وأن ينســب الفضــل إلــى أهلــه، وأن لا 
تأخــذه فــي الحــق لومــة لائــم، وأن يكــون أمينــا فــي عــرض 
نتائــج بحثــه والحلــول المناســبة لــه، وأن لا يخــدع الأمــة بنتائــج 
ــه، ممــا ســتكون عواقبــه وخيمــة، فــكل مســلم مؤتمــن  بحث
وعلــى ثغــر مــن ثغــور الإســام، فيجــب عليــه أن يكــون حصينــً 

ــه وعلمــه. فــي بحث
مــن  والغايــة  الهــدف  صحــة  فــي  بالأمانــة  الباحــث  ويتســم 
ــة مــن الباحثيــن يخضعــون لأهــداف دنيئــة  البحــث، فهنــاك ثل
، و لمؤسســات هدفهــا تزييــف الحقائــق مــن أجــل أغــراض 

1431ه( )العايــش،  خاصــة. 
وا  وقــد أمــر الله تعالــى بالأمانــة فقــال: ]إنَِّ الَله يَأْمُرُكُــمْ أنَْ تُــؤَدُّ
ــاسِ أنَْ تَحْكُمُــوا  بَيْــنَ النَّ الأمََانَــاتِ إلِـَـى أهَْلِهَــا وَإذَِا حَكَمْتُــمْ 
ــا يَعِظُكُــمْ بِــهِ إنَِّ الَله كَانَ سَــمِيعًا بَصِيــرًا[  بِالعَــدْلِ إنَِّ الَله نِعِمَّ
}النســاء:58{،والبحث العلمــي هــو أمانــة مــن الأمانــات؛ ذلــك 
أن الباحــث لا ينتفــع وحــده بثمــار بحثــه، وإنمــا مخرجاتــه ذات 
أثــر فــي المجتمــع، فــإذا خــان فيــه بــأن غــشّ فــي مدخاتــه، ولــم 
يتحــرَ الحــق فيهــا، وزور مخرجاتــه، أو جحــد مــا هــو صــادق 

منهــا، فقــد خــان الله ورســوله والمؤمنيــن.
حسن عزو المعلومات إلى مصادرها الأصلية:

وهــذا مــن بدهيــات البحــث العلمــي، وهــو فــرع عــن الأمانــة التــي 
تحدثنــا عنهــا ســابقً، حيــث ســوء العــزو أو إهمالــه يعنــي جحــد 
حقــوق الآخريــن، والجــور عليهــم، وفــي هــذا تزييــف للحقائــق، 

وهــو لا يتناســب مــع طبيعــة البحــث ا لعلمــي.
الدقة:

والمقصــود بهــا حســن التمييــز بيــن الأشــياء، والوضــوح فــي 
كبيــر  أثــر  البحث،وللدقــة  موضــوع  حــدود  ومعرفــة  الرؤيــا، 
ــة البحــث  علــى مخرجــات البحــث العلمــي؛ إذ الدقــة فــي عملي
النتائــج دائمــً تتبــع  وإجراءاتــه، تعنــي مخرجــات دقيقــة، إذا 
وعــدم  والأدبيــات،  المفاهيــم،  فــي  الخلــط  أمــا  المقدمــات، 
ــو الحــال  ــه – كمــا ه تحــري الدقــة فــي عناصــر البحــث وخامات
فــي الأبحــاث التطبيقيــة – قــد تــؤدي إلــى نتائــج ســلبية غيــر 

دقيقــة لا محالــة.
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الحرية:
والحريــة هــي تمكــن الباحــث مــن القيــام بالعمليــة البحثيــة 
دونمــا إمــاءات أو شــروط، إلا فيمــا يتعلــق بمنهجيــة البحــث، 
والالتــزام بالأســس التــي يقــوم عليهــا البحــث العلمــي، والتــي 
حريــة  توجــد  لا  أنــه  ذلــك  البحــث؛  هــذا  بدايــة  فــي  ذكرناهــا 
مطلقــة، وإنمــا لــكل عمــل ضوابطــه وحــدوده كمــا هــو معلوم.

ــد  ــا قي ــا دونم ــر فيه ــور والنظ ــر الأم ــر بتدب ــم يأم ــرآن الكري والق
ــة  ــً العقدي ــابقة وخصوص ــس الس ــى الأس ــة عل ــت مبني إذا كان
ــمَاوَاتِ  منهــا، يقــول الله تعالــى: ]أوََلـَـمْ يَنْظُرُوا فِــي مَلَكُوتِ السَّ
الأعــراف:185(، فالآيــة  شَــيْءٍ[)  مِــنْ  الُله  خَلَــقَ  وَمَــا  وَالأرَْضِ 
تنعــى علــى مــن لــم يتدبــروا هــذا الكــون، وقــد أمــر الإنســان 
بالنظــر فــي خلــق الله دونمــا قيــد أو شــرط، حتــى يصــل بتأملــه 

ــى المقصــود هــذا الخلــق. هــذا إل
عمليــة  تثــري  العلمــي  البحــث  فــي  فالحريــة  ذلــك  وعلــى 
البحــث، وتفيــد فــي تعــدد جوانبهــا وموضوعاتهــا، وتحــرض 
علــى المنافســة بيــن الباحثيــن، بمــا يحقــق التقــدم العلمــي 
المنشــود، وهــذا هــو ســبب تفــوق علمــاء المســلمين فــي صــدر 
الدولــة الإســامية، أن كانــوا علــى قــدر وافــر مــن الحريــة التــي 
لــم  مــا  الحيــاة، ومنهــا  مــن خــوض كل مجــالات  مكنتهــم 

يعرفــه مــن كانــوا قبلهــم مــن العلمــاء.
الجرأة:

ونعنــي بهــا هنــا الإقــدام بــا خــوف أو وجــل علــى مجــالات 
مهمــا  الأبحــاث  بمخرجــات  والتصريــح  المختلفــة،  البحــث 
ــه. ــع نفس ــى المجتم ــه، أو عل ــرد بعين ــى ف ــا، إن عل ــت آثاره كان

وقــد ضــرب لنــا الإمــام أحمــد بــن حنبــل مثــاً رائعــً فــي التصريــح 
بمقتضــى علمــه فــي أمــر خلــق القــرآن، وتحمــل كل مــا تحمّــل 

مــن الأذى والعــذاب فــي ســبيل قــول الحــق.
الحقــوق،  وضيــاع  الحقائــق،  كتــم  الجبــن  فــي  أن  ذلــك 
وخصوصــً إذا كانــت مخرجــات البحــث ذات عاقــة بالناحيــة 
علــى  الاجتماعــي  البنــاء  قيــام  تعنــى  فإنهــا  الاجتماعيــة، 
منظومــة مــن الأخطــاء، التــي يرســخ فــي أذهــان النــاس صوابها.

ــي  ــرأة ف ــدم الج ــن وع ــإن الجب ــة ف ــالات التطبيقي ــي المج ــا ف أم
إعــان نتائــج الأبحــاث، أو الخــوض فيمجــالات بحثيــة معينــة 
قبــل ذلــك، يــؤدي إلــى تخلــف المجتمــع عــن ركــب الحضــارة، 
التــي  اليــوم،  المجتمعــات  مــن  كثيــر  فــي  حاصــل  هــو  كمــا 
ــدول المهيمنــة عالميــً مــن الخــوص مــن مجــالات  حرمتهــا ال

أبحــاث الطاقــة النوويــة وغيرهــا.
المقدرة على النقد الذاتي والاعتراف بالخطأ:

مــن أهــم الأخــاق التــي يجــب أن تتوفــر فــي الباحــث؛ ذلــك 

خطئــه  كشــف  ومراجعتــه،  البحثــي  الســلوك  تقويــم  أن 
والاعتــراف بهــذا الخطــأ، ضمــان مهــم مــن ضمانــات نجــاح 
قــد  والإســام  الصــواب،  باتجــاه  وتوجيهــه  العلمــي،  البحــث 
حثنــا علــى مراجعــة النفــس ومحاســبتها، قــال الله تعالــى: ]وَلاَ 
امَــةِ[ }القيامــة:2{، وإذا كان العلــم أمانــة  أُقْسِــمُ بِالنَّفْــسِ اللَّوَّ
مــن الأمانــات كمــا بيّنــا ســابقً، فيجــب علــى الإنســان أن يقــوّم 
ســلوكه البحثــي لئــا يكــون قــد أخطــأ فيحاســبعلى خطئــه 

2014م(. )السوســي،  هــذا. 
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 المطلب الأول: الإحسان في البحث العلمي
واجتنــاب  أوامــره  بالتــزام  وتقــواه  تعالــى  بــالله  الإيمــان  إن 
المنيــع فــي ترســيخ  لهــو الحصــن الحصيــن، والســد  نواهيــه 
ــة فــي نفــس الباحــث؛ ذلــك أن الرقيــب الذاتــي  النزاهــة العلمي
المتمثــل بالإحســان الكامــن فــي نفــس المؤمــن مــن اطــاع 
الله تعالــى عليــه فــي جلوتــه وخلوتــه وعانيتــه وســره؛ متمثــا 
قــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم حيــن ســئل عــن الإحســان 
تــراه فإنــه  لــم تكــن  فــإن  تــراه  "أن تعبــد الله كأنــك  قائــا: 

.)19/1 1422ه،  )البخــاري،  يــراك" 
ــة  ــع لطاع ــو الداف ــي له ــوازع الدين ــة أو ال ــة الذاتي ــذه الرقاب إن ه
الله ســبحانه وتعالــى، والمانــع مــن معصيتــه حتــى لــو وقــع فــي 
حالــة مــن ضعــف الإيمــان، وزلــت قدمــه إلــى هاويــة العصيــان، 
مســتغفرا  نادمــا  نفســه  علــى  يســتيقظ  مــا  ســرعان  فإنــه 
"والذيــن إذا فعلــوا فاحشــة أو ظلمــوا أنفســهم ذكــروا الله 
فاســتغفروا لذنوبهــم ومــن يغفــر الذنــوب إلا الله ولــم يصــروا 
علــى مــا فعلــوا وهــم يعلمون".)ســورة آل عمــران، آيــة 135(.
إن وجــود القانــون أو العقوبــة وحدهــا كــرادع عــن ارتــكاب 
المخالفــة وانتهــاك النزاهــة العلميــة لا يعتبــر رادعــا حقيقيــا 
ــى الظاهــر لا علىالباطــن،  للســراق العلمييــن؛ لأن ســلطانه عل
مــن  والتهــرب  والقوانيــن  الأنظمــة  علــى  التحايــل  يســر  مــع 

العقوبــة بــأي شــكل مــن الأشــكال.
ولا دافــع لانصيــاع للقوانيــن والالتــزام بهــا إلا بقــوة التديــن التــي 
تكفــل احتــرام الأنظمــة والقوانيــن فيمكافحــة الســرقات 

العلميــة والإخــال بالنزاهــة الأكاديميــة.
ويصد ق في هذا قول الشاعر

ــا رادعــا                     حتــى نكــون ذوي         لــن يصلــح القانــون فين
ضمائــر تــردع

إن مــن تربــى ونشــأ فــي مثــل هــذه الأجــواء الإيمانيــة والتــي 
تكــون صلتــه بالــذي يعلــم الســر وأخفــى يبعــد فــي حقــه أن 
ــه يعلمــأن هنــاك  ــة لأن ينجــرف فــي مجــارف الســرقات العلمي
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وأخر،فــا  قــدم  مــا  علــى  الإنســان  فيــه  يحاســب  آخــر  يومــا 
يضيــع آخرتــه لمتــاع دنيــوي زائــل، ولا يضيــع آخرتــه لأجــل بحث 

أو ترقيــة علميــة أو مشــاركة فــي مؤتمــر أو نــدوة أوغيرهــا.
مــن  والتحقــق  التثبــت  الباحــث  مــن  يقتضــي  الإحســان  إن 
المعلومــات التــي يذكرها،فمــن قواعــد البحــث والنظــر عنــد 
كنــت  وإن  فالصحــة،  ناقــا  كنــت  إن   (( المســلمين  علمــاء 

فالدليــل((. مدّعيــا 
هَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إنِْ جَاءَكُــمْ فَاسِــقٌ بِنَبَــإٍ   وقــال تعالــى} يَــا أيَُّ
نُــوا أنَْ تُصِيبُــوا قَوْمًــا بِجَهَالـَـةٍ فَتُصْبِحُــوا عَلَــى مَــا فَعَلْتُــمْ  فَتَبَيَّ

نَادِمِيــنَ { )الحجــرات، آيــة6(.
فاصطحــاب النيــة الصالحــة فــي العلــم والعمل والإخــاص فــي 
القــول والعمــل، وأن يبتغــي بعلمــه وعملــه وجــه الله تعالــى أمــر 
مســتحضر عنــد المحســنين؛ لأن المولــى عــز وجــل لا يقبــل 
مــن الأعمــال إلا مــا كان خالصــا لــه ســبحانه0 قــال صلــى الله 
عليــه وســلم:"إنما الأعمــال بالنيــة، وإنمــا لامــرئ مــا نــوى، فمــن 
ــوله،  ــى الله ورس ــه إل ــوله، فهجرت ــى الله ورس ــه إل ــت هجرت كان
يتزوجهــا،  امــرأة  أو  يصيبهــا  دنيــا  إلــى  هجرتــه  كانــت  ومــن 
 ،140  /8 1422ه،  إليه"0)البخــاري،  هاجــر  مــا  إلــى  فهجرتــه 

)1515/3 د.ت،  مســلم، 
والألقــاب   ، والمناصــب  الدنيويــة  المكاســب  أرد  فمــن 
 ، إعجابهــم  علــى  والحصــول  النــاس  إرضــاء  و   ، الاجتماعيــة 
ــا التــي  ــه فــي الدني ــداد بالنفــس فليأخــذ أجــره علــى عمل والاعت
هــي مقصــده وهدفــه، ومــن ســعى للآخــرة وعمــل لهــا فــإن 
أجــره ســيكون فــي الآخــرة مــع مــا ينعــم الله عليــه مــن الأجــر 

الدنيــوي.
إن كل علــم دينــي أو دنيــوي يجــب أن يكــون غايتــه وهدفــه 
إرضــاء الله تعالــى، وطلــب الأجــر والمثوبــة مــن الله وتســخيره 

ــلمين. ــة المس ــام ومنفع ــة الإس ــي خدم ف
لــذا يجــب علــى الباحــث المســلم أن يراعــي نيتــه، وأن يعالجهــا 
بيــن الحيــن والآخــر، وأن يحــذر الشــيطان والنفــس الأمــارة 

ــوء. بالس

المطلب الثاني: تطوير المقررات الدراسية 
    كل العلــوم والاختصاصــات العلميــة يمكــن أن تســهم فــي 
ــا  ــا هدف ــا كله ــت أهدافه ــة، إذا كان ــة للنزاه ــة عام ــر ثقاف توفي
لتحويــل  بنــاء فكــر وفلســفة وخطــاب شــامل  واحــدا؛ هــو 
المجتمــع مــن حالــة إلــى حالــة أفضــل، والرقــي بــه وبمؤسســات 

ــاملة. ــة ش ــا نهض ــوض بهم ــة و النه الدول
    فالنزاهــة ليســت تخصصــا مســتقا, بــل ثقافــة عامــة, ونظام 

فكــري, وخطــاب يســتمد وجــوده وأهميتــه مــن علــوم كثيــرة 
والإعــام,  والشــريعة,  الديــن  وعلــوم  الأخــاق  ســيما  ولا 
وعلــم  الاجتمــاع,  وعلــم  والسياســة,  والقانــون,  الإدارة,  و 
مــن  وغيرهــا  والقضــاء  الاقتصــاد،  وعلــم  والأدب،  النفــس, 
التخصصــات والعلــوم التــي تتألــف منهــا الهيكليــة العلميــة فــي 

الجامعــات.
وبرامجهــا  عملهــا  فــي  الجامعــة  تعتمــد  أن  ينبغــي       لذلــك 
ــل,  ــق المتواص ــة، والتخطيط  الدقي ــة الرصين ــات العلمي الدراس
والاختبــارات العلميــة والعمليــة علــى وفــق اســتراتيجية طويلة 
المبدعيــن,  المتميزيــن  البلــد  أبنــاء  علــى  تعتمــد  وأن  الأمــد, 
حثيثــا  ســعيا  ذلــك  إلــى  تســعى  وأن  المخلصيــن,  والعلمــاء 
وتجعلــه مــن أولوياتهــا فتبحــث عنهم وتدعوهم وتشــركهم 
لبنــاء  الفقــري  العمــود  وجعلهــم  المســؤولية,  تحمــل  فــي 
ــؤلاء  ــاء ه ــى إقص ــا إل ــعون دائم ــدين يس ــك إن المفس ــد، ذل البل
فيهــم  يــرون  لأنهــم  الدولــة،  مؤسســات  فــي  وتهميشــهم 
لفضح الفســاد. )العكيلي  وســببا  مصالحهــم  علــى  خطــرا 

،2011م(.
فــا بــد للجامعــة أن تلبــس لــكل عصــر لبوســه، وأن تجــاري 
التقــدم الــذي يجــري مــن حولهــا، فــا تصــح أن تبقــى مناهجهــا 

ــان. ــروف والأزم ــر الظ ــع تغي ــة م ثابت
ولا يعنــي مواكبــة التطــور أن تخــرج المناهــج عــن الديــن أو أن 
تتحلــل مــن العــادات والتقاليــد الحميــدة، أو أن تضــرب بالقديــم 
عــرض الحائــط، ولكــن تســتند علــى القديــم وتبنــي عليــه فــي 

فهــم الواقــع ومواكبتــه.
ومــواد جديــدة يكلــف  أقســام  الجامعــة اســتحداث  وعلــى 
الطالــب بدراســتها تطــرح فيهــا مســتجدات العصــر بإيجابياتــه 

وســلبياته.
ــزام الطالــب مهمــا كان تخصصــه بدراســة مــواد علميــة  إن إل
تغــرس فيــه قيــم النزاهــة ومفاهيمهــا وأصــول البحــث العلمــي 
بالــغ  أمــر  وقواعــده، والاطــاع علــى المســتجدات العصريــة 
الأهميــة، بحيــث تصبــح هــذه المــواد مــن متطلبــات تخرجــه 
ســواء فــي مرحلــة البكالوريــوس أو الماجســتير أو الدكتوراة.

) يوســف، 2011م، 9(.
إننــا لا نريــد أن يخــرج الطالــب محشــوا بالمعلومــات والمســائل 
ســواء العميــة أو الشــرعية أو غيرهمــا يحفظهــا ويفهمهــا 

ولكنــه لا يســتطيع توظيفهــا فــي بحثــه العلمــي.
التــي  النــدوات والمؤتمــرات  القيــام بعقــد  الجامعــة  إن علــى 
مــن  يطلــب  حيــث  العلميــة  النزاهــة  موضــوع  فيهــا  تطــرح 
المختصيــن وبمشــاركة الطــاب الفعليــة بالإعــداد والتحضيــر 
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وآثارهــا  وأســبابها  المشــكلة  بدراســة  البحــوث  وتقديــم 
وعاجهــا. منهــا  الوقايــة  وطــرق 

بهــذه  وقيامهــم  بأنفســهم  الطــاب  مشــاركة  إن   
النشــاطات الامنهجيــة يســاعد كثيــرا فــي الوقايــة مــن آفــة 
الســرقة العلميــة، فــا يكفــي أن يكــون الطــاب مســتمعين 
ــل لا  ــرون؛ ب ــه الآخ ــا يكتب ــن لم ــن وقارئي ــن المختصي للمحاضري
ــرا  ــغ أث ــذا أبل ــهم، وه ــاطات بأنفس ــذه النش ــوا ه ــد أن يمارس ب
فــي نفوســهم ونفــوس زمائهــم، فــإن التعلــم عــن طريــق 
ــرا مــن  ــغ أث ــر نفعــا وأبل ــة والممارســة أكث المشــاهدة والتجرب
التعلــم بالتلقيحيــث تنمــي قدرتــه علــى إجــراء البحــث العلمــي 

المتــزن.
ــة المســتقلة،  ــز بشــخصيته العلمي إن الإنســان المســلم متمي
العلميــة  الطالــب  شــخصية  صقــل  عــن  مســئولة  والجامعــة 
وتوجهــه لمــا فيــه منفعتــه بــل وتكــون منــه باحثــا علميــا جــادا 
يعمــل علــى تحقيــق مصالــح أمتــه، وتبعــده عــن المزالــق فــي 
وحــل الســرقات العلميــة أو الاتــكال علــى الآخريــن فــي كتابــة 
البحــوث العلمية،فهــي تســلحه بســاح العلــم الــذي يواجــه 
بالثقافــة،  بــه الحيــاة ومصاعبهــا، وتؤيــده بالمعرفــة، وتنميــه 
وترفعــه بالإيمــان؛ فيســمو عــن محقــرات الأمــور وسفاســفها.

ــا  ــه يزيــد المؤمــن إيمان فالعلــم النافــع فــي شــتى أبوابــه وفصول
وقربــا مــن الله ســبحانه وتعالــى ســواء فــي العلــوم الطبعيــة أو 
ــا  ــة كلم ــا وثقاف ــا واطاع ــان علم ــا زاد الإنس ــانية، وكلم الإنس
اقتــرب مــن الله أكثــر، ومــن هنــا كان أكثــر النــاس خشــية لله 
أعرفهــم لله "إنمــا يخشــى الله مــن عبــاده العلمــاء". )ســورة 

فاطــر ،آيــة 28(.
وممــا ينبغــي التنبيــه عليــه والتذكيــر بــه أنــه ليســت وظيفــة 
الأســتاذ الجامعــي أن يلقــي المعلومــة مجــردة علــى مســامع 
الطــاب ثــم يولــي ظهــره معتبــرا نفســه قــد أدى رســالته علــى 
أكمــل وجــه؛ بــل يجــب عليــه أن يحــاور الطــاب ويناقشــهم 
آراء  ،يعودهــم علــى احتــرام  ويحتــرم آراءهــم ويوجههــم 
الآخريــن مــن العلمــاء لا تقديســهم،فيقبل منهــا الراجــح ويــرد 

المرجــوح كل ذلــك بموضوعيــة ونزاهــة.
كمــا عليــه أن يقيــم الجســور بينــه وبيــن الطــاب يســألهم 
فــي  معهــم  يعيــش  لهــا،  حلــولا  ويطــرح  مشــاكلهم  عــن 
أن  شــعروا  إذا  ومشــاكلهم،حتى  وهمومهــم  تفكيرهــم 
معلمهــم واحــد منهــم وهبــوه ثقتهــم وإخاصهــم، فيقــع 
كامــه وتوجيهــه منهــم أيمــا موقــع، فيجنبهــم الوقــوع فــي 
قبائــح الســرقات العلميــة والإخــال بالأمانــة العلميــة والنزاهــة 

الأكاديميــة.

ومواهبــه  عقلــه  وصقــل  التفكيــر  علــى  الطالــب  ليتعــود  هــذا 
خــرج  إذا  يســتطيع  كــي  لديــه  العلميــة  الملكــة  وتكويــن 
للمجتمــع أن يكــون قــادرا علــى البحــث العلمــي الجــاد والرصين 

فيمــا ينفــع دينــه وأمتــه ومجتمعــه.
إن إعانــة الطالــب علــى تحقيــق ذاتــه يقتضــي إعــداده إعــدادا 
جيــدا، وشــحذ كل اســتعداداته وقــواه المدركــة، الظاهــرة 
أداء  يحســن  كــي  لــه،  الله  هيــأه  حــد  أقصــى  إلــى  والباطنــة، 
لا  وهــذا   )149 1421ه،  )مدكــور،  الله،  منهــج  وفــق  رســالته 
يكــون إلا بالتنشــئة الســليمة منــذ نعومــة الأظفــار علــى الأمانــة 
والجديــة فــي الحيــاة والدراســة والبحــث العلمــي؛ ســواء أكان 

فــي البيــت أم فــي المدرســة أم فــي الجامعــة.
إذن تقع مسئولية الأستاذ الجامعي في بعدين:

ســلوكه  فــي  ملتزمــً  يكــون  أن  فــي  واجبــه  الأول:  البعــد 
ــن  ــة  م ــمية المنبثق ــر الرس ــمية وغي ــة الرس ــر الأخاقي بالمعايي

والمجتمــع. الســائدة  والثقافــة  الديــن 
ــه  ــة فــي تربيــة طاب ــه فــي أن يســهم بجدي البعــد الثانــي: واجب
ــة الظــروف لنموهــم المعرفــي والخلقــي نمــواً صحيحــً. وتهيئ
وغنــي عــن البيــان أن ســلوك الأســتاذ ينعكــس علــى البعديــن 
فــي نفــس الوقــت نفســه، فــكل مــا يفعلــه الأســتاذ هــو التــزام 

خلقــي وهــو نمــوذج يســهم فــي التكويــن الخلقــي لطابــه .
مــن  بعــدد  الجامعــي  الأســتاذ  يلتــزم  أن  يجــب  وعليــه، 
المســئوليات الرئيســية فــي شــأن البحــث والتأليــف العلمــي 

الآتــي: فــي  تتلخــص  العلميــة  الرســائل  علــى  والإشــراف 
والإنســانية  والمجتمــع  المعرفــة  يفيــد  لمــا  بحوثــه  توجيــه   

. وظيفتــه  بحكــم  أساســي  أخاقــي  كالتــزام 
الأمانــة العلميــة فــي تنفيــذ بحوثــه ومؤلفاتــه فــا ينســب لنفســه 
ــتفادة   ــدار الاس ــون مق ــب أن يك ــط، ويج ــه فق ــره وعمل إلا فك

مــن الآخريــن معروفــً ومحــدداً.
ــق  ــرض وف ــي الع ــي ف ــز الانتقائ ــة دون التحي ــى الدق ــب توخ  يج

الهــوى أو الميــول.
عــدم بتــر النصــوص المنقولــة بمــا يخــل  بقصــد صاحبهــا ســواء 

كان ذلــك بقصــد أو بغيــر قصــد.
تذكــر المراجــع بأمانــة تامــة وبدقــة تمكّــن مــن الرجــوع إليهــا، 
ولا تذكــر مراجــع لــم يتــم اســتخدامها إلا باعتبارهــا قائمــة 

قــراءة إضافيــة.
علــى  المقــررة  المؤلفــات  فــي  البيانــات  تحديــث  يراعــى 
نتيجــة  مغلوطــة  حقائــق  الطــاب  يتوهــم  لا  حتــى  الطــاب 
ــن  ــون محيطي ــل لا يكون ــى الأق ــات، أو عل ــث البيان ــدم تحدي لع

. جســيمة  أخاقيــة  مســئولية  وهــذه  الحديثــة،  بالأوضــاع 
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ولــدى الإشــراف علــى الرســائل العلميــة فالأســتاذ مطالــب بمــا 
يلــي:

توجيه بحوثه لما يفيد المعرفة والمجتمع والإنسانية.
التوجيه المخلص والأمين في اختيار وإقرار موضوع البحث.

التأكــد مــن قــدرة الباحــث علــى القيــام ببحثــه تحــت إشــراف 
الأســتاذ، وتنميــة خصــال الباحــث العلمــي فــي الطالــب .

تكــون  لا  والتــي  للطالــب،  المقننــة  العلميــة  المعونــة  تقديــم 
أكثــر ممــا يجــب فــا يتحمــل الطالــب مســئوليته، ولا تكــون 

أقــل ممــا يجــب فــا يســتفيد الطالــب مــن أســتاذه.
تعويــد الطالــب علــى تحمل مســئولية بحثــه وتحلياتــه ونتائجه 

والاســتعداد للدفــاع عنها.
الأمانــة العلميــة فــي تنفيــذ بحوثــه ومؤلفاتــه والتأكيد المســتمر 

لطابــه علــى الأمانــة العلمية والســرية.
تدريــب الطالــب علــى التقييــم المســتقل والاختيــار الحــر أثنــاء 

تنفيــذ البحــث علــى أن يتحمــل نتيجــة قــراره.
التقييــم الدقيــق والعــادل للبحــوث ســواء التــي يشــرف عليهــا 

أو التــي يدعــى لاشــتراك فــي الحكــم عليهــا.
إهانــة  أو  إذلال  أو  ابتــزاز  ســلوكيات  إلــى  الانــزلاق  عــدم 
الطالــب وتســفيه قدراتــه ســواء أثنــاء البحــث أو فــي جلســات 
نمــوذج  أولا  المســلك  فذلــك  للرســائل،  العلنيــة  المناقشــة 
الطالــب،  شــخصية  بالضــرر  يمــس  قــد  وثانيــً  للطالــب  ســئ 
إزاء  الخلقيــة  وبذلــك يكــون الأســتاذ قــد أخــل بمســئوليته 
المســاهمة فــي النمــو المعرفــي والخلقــي الســليم للطالــب. 

 .)12-11 2014م،  الزقازيــق،  )جامعــة 
فالهــدف هــو إعــداد الطــاب إعــداداً تربويــً علميــً يؤهلهــم 
وتوجيههــم  منهجييــن،  وباحثيــن  أســاتذة  ليصبحــوا 
العلميــة  والدراســات  للبحــوث  ليتفرغــوا  الصحيــح  التوجيــه 
الأكاديميــة؛ لأن الهــدف الأساســي للتعليــم الجامعــي ليــس 
هــو  وإنمــا  وحســب،  المهنييــن  أو  المدرســين  تخريــج  هــو 
العلميــة  الوســائل  يمتلكــون  أكاديمييــن  باحثيــن  تخريــج 
مشــاركات  مــن  يقدمونــه  بمــا  الإنســانية،  المعرفــة  لإثــراء 
جــادة فــي مجــالات تخصصهــم، ويتحلــون بالأخــاق الســامية 
مثل: الصبــر،  الميــدان  هــذا  فــي  الباحــث  عــدة  هــي  التــي 
والمثابــرة، والأمانــة، والصــدق، والإخــاص لطلــب العلــم وحــده.

ومن الأهداف المعتبرة للبحث الآتي:
1. الوصــول إلــى حكــم لحادثــة جديــدة لــم يبحثهــا غيــره، أو 

ــه إليــه. التنبيــه علــى أمــر لــم يســبق لأحــد أن نبَّ
2. اختراع معدوم: ) الاختراعات، والاكتشافات (.

3. إتمام بحث لم يتمه منْ بحثه سابقً.

والتحليــات،  والحواشــي،  الشــروح،  مجمــل:  تفصيــل   .4
غامــض. هــو  لمــا  والبيــان  والتفســيرات، 

5. اختصــار أو تهذيــب مــا هــو مطــوّل: إذ يســتبعد مــن البحــوث 
أن  أن يكــون حشــوا وفضــولا، ومعــارف يمكــن  مــا عســى 
يســتغنى عنهــا فــي تعليــم المبتدئيــن، وقــد شــاع هــذا قديمــً، 

ــث. ــولًا  كبح ــوم مقب ــد الي ــم يع ول
والأحــداث،  والوثائــق،  النصــوص،   ( متفــرق:  جمــع   .6
والمعلومــات ..( قــد تكــون هنــاك مســائل علميــة متفرقــة فــي 
بطــون الكتــب موزعــة فــي مصــادر ومراجــع مختلفــة، وتحتــاج 
تصــور  إلــى  الباحــث  ليصــل  دقيقيــن  واســتقراء  بحــث  إلــى 
شــامل لمــا تفــرق فــي صــورة قضيــة واحــدة متكاملــة الأطــراف 
والعناصــر، وهــذا لــون مــن البحــث وإن لــم يــأت بجديــد لكنــه 
علــى  تخطــو  أن  التاليــة  للأجيــال  ييســر  مثمــر،  مفيــد،  جهــد 

واســعة. خطــوات  أساســه 
أو اهتمــام  ناقــص: بحــث جانــب وإهمــال آخــر،  7. تكميــل 

أخــرى. وإغفــال  بقضيــة 
ــتخراج  ــام، واس ــم للأع ــتقراء تراج ــط: كاس ــراز مختل 8.  إف

تراجــم مــنْ مــات فــي أماكــن ومناطــق مختلفــة.
9. إعادة عرض موضوع قديم بأسلوب جديد.

10. التعقيبــات والنقائــض: هــذا لــون مــن البحــث يعتمــد علــى 
ــا،  التعقيــب علــى بحــوث ســابقة، أو نقــض مــا فيهــا مــن قضاي
أو إصــاح أخطــاء وقــع فيهــا مؤلفــون ســابقون، وكشــف مــا 
فيهــا مــن زيــف، أو تخطئــة مــا ورد فيهــا مــن آراء واجتهــادات.

)النعســان، د.ت(
فــي  المشــاركة  علــى  الطــاب  تســاعد  التــي  ومن الآليــات 

العلميــة: والمؤتمــرات  البحثيــة  المشــاريع 
المشــاركة  علــى  والمعاونيــن  البحــث  طــاب  ـ  تشــجيع   1

ودوليــا. محليــا  العلميــة  المؤتمــرات  فــي  البحثيــة 
فــي  العلميــة  أبحاثهــم  نشــر  علــى  الباحثيــن  تشــجيع   .2

المحكمــة. العالميــة  العلميــة  والمجــات  الدوريــات 
معهــد(   أو  )عمــادة  مركزيــة  هيئــة  دور  وتفعيــل  إنشــاء   .3
العلمــي  البحــث  نشــاط  ومتابعــة  والتنســيق  للإشــراف 

بالكليــة. الأكاديميــة  للوحــدات 
4. تجهيــز المعامــل والمختبــرات والــورش بأحــدث المعــدات 

ــا. والأجهــزة والأدوات والتقنيــات المتطــورة وصيانتهــا دوري
5. العمــل علــى توفيــر المــوارد الماليــة الكافيــة ســنويا ســواء 
مــن إعانــة الدولــة ومخصصــات الميزانيــة أو التبرعــات أو المنــح 

والوصايــا وإيــرادات البحــوث والاستشــارات.
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  داخليــة  لجنــة  تشــكيل   .6
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بالقســم العلمــي وأخــرى خارجيــة مهنيــة متخصصــة بصفــة 
قســم  بــكل  والبرامــج  المناهــج  تحديــث  لمراجعــة  دوريــة 

. علمــي
7. وضــع خطــة لغربلــة المقــررات الدراســية بصفــة دوريــة فــي 
ضــوء نتائــج الأبحــاث العلميــة التــي تمــت مناقشــتها بالقســم 
العلمــي بهــدف التعديــل والتطويــر والدمــج والإلغــاء أو بغــرض 

إنشــاء تخصصــات جديــدة.
8. الاهتمــام بالإعــام الجامعــي ودورة فــي تشــجيع طــاب 
البحثية.)شــلبي،  المشــاريع  فــي  المشــاركة  علــى  البحــث 

بعدهــا(. ومــا   26 2010م، 
كمــا ينبغــي علــى الجامعــة أن تقــوم بتأســيس مراكــز التميــز 
هــذه  تســهم  حيــث  الجامعــة  داخــل  والأكاديمــي  البحثــي 
المراكــز فــي مســاعدة الطلبــة أولًا فــي زيــادة درجــة المهـــارات 
وبنــاء  التعليــم  اســتراتيجيات  وتقويــة  يمتلكونهــا  التــي 
ــق، وجعلهــم متعلميــن  ــاعي وروح الفريـ الثقــة والعمــل الجمـ
فاعليــن، وتقديــم الحواجــز لهــم عبــر جلســات عصــف ذهنــي 
التفكيـــر والإبــداع، والبحــث عــن حلــول لمشــكات  تنمـــي 
تعليميــة تواجههــم داخــل الجامعــات. )يوســف، 2011، 12-11(. 

والقطــاع  الجامعــة  بيــن  العاقــة  توثيــق  الثالــث:  المطلــب 
ص لخــا ا

ــق  ــي لتحقي ــر أساس ــع أم ــة والمجتم ــن الجامع ــل بي إن التواص
علــى  يكــون  عندمــا  الباحــث  أن  ذلــك  العلميــة،  النزاهــة 
اتصــال بالمجتمــع وســوق العمــل فيــه؛ فإنــه يعلــم حاجياتــه 
ومتطلباتــه التــي تحتــاج إلــى إيجــاد الحلــول العلميــة المناســبة، 
وهــذا يجعــل مــن الباحــث شــخصية مفكــرة طموحــة ترغــب 
ــا  ــرورا، مم ــا مك ــيئا عادي ــة، لا ش ــد للأم ــيء جدي ــم ش ــي تقدي ف
يكــون ســببا فــي تحقيــق النزاهــة العلميــة؛ ذلــك أنــه يبحــث 
فــي قضيــة مســتجدة لــم يتطــرق لهــا الســابقون أو يبنــي شــيئا 
جديــدا نافعــا علــى مــا ذكــره الأولــون ،ممــا ينــأى بــه عــن الوقــوع 

ــة. ــل بالنزاه ــا يخ ــة وكل م ــرقة العلمي ــراك الس ــي ش ف
قالــه  لمــا  التكــرار  دائــرة  فــي  العمليــة  أبحاثنــا  بقــاء  إن 
الترتيــب  إعــادة  عنــد  الباحــث  جهــد  وتوقــف  الأســبقون، 
والتنســيق، والتقديــم والتأخيــر؛ يخــرج البحــث العلمــي عــن 

الأساســي. هدفــه 
التعليميــة  البرامــج  مخرجــات  بيــن  الموازنــة  يقتضــي   وهــذا 
والأكاديميــة مــن جهــة، ومتطلبــات ســـوق العمــل مــن جهــة 
لأنهــا  الأول  الطــراز  مــن  وطنيــة  مهمّــة  تعــد  وهــذه  أخــرى، 
تســهم بشــكل مباشــر فــي تدعيــم آفــاق التنميــة الوطنيــة 

حلحلـــة  فـــي  أيـــضا  وتســهم  البشــرية،  المؤشــرات  وتعــزز 
مشــكات البطالــة فــي أوســاط خريجــي البرامــج الأكاديميــة. 
إن اشــتراك كل الجامعــات المحليــة فــي وضــع اســتراتيجية 
والمخرجـــات  المدخــات  بيــن  العاقــة  لمعالجــة  وطنيــة 
التعليمـــة فـــي العمليــة العليــا أو الجامعيــة، بالتنســيق مع وزارة 
ــن  ــف م ــي التخفي ــر فـ ــكل مباشـ ــهم بش ــي؛ يس ــم العال التعلي
وطــأة مشــكلة البطالــة بيــن الطلبــة الخريجيــن فــي كثيــر مــن 

.)10 2011م،  )يوســف،  التخصصــات. 
ومــن أشــكال العاقــات بيــن الجامعــات ومنظمــات القطــاع 

الخــاص مثــا:
والمقــررات  البرامــج  وتطويــر  العملــي   التطبيــق 
الدراسية: ويشــمل هــذا الشــكل مــن العاقــات عــدة جوانــب 
منهــا: )مشــاركة منظمــات القطــاع الخــاص فــي ورش عمــل 
فــي  الدراســية  والمقــررات  البرامــج  لتطويــر  مؤتمــرات  أو 
الجامعــات, والســماح لطــاب الجامعــات بالتطبيــق العملي في 
الشــركات، والقيــام بالزيــارات العلميــة للشــركات, وإقامــة 
الــدورات المشــتركة, والتعليــم المســتمر, ودورات قصيــرة 
 ، والموظفيــن  الخبــراء  وتبــادل  الأجــل،  وطويلــة  ومتوســطة 

الــخ....( .
الشراكة البحثية ومراكز الأبحاث:

ويتــم مــن خــال هــذا الشــكل مــن العاقــات بيــن الجامعــة 
مشــاريع  فــي  شــراكة  عقــود  إجــراء  الأعمــال  ومنظمــات 
نقــل  بهــدف  الطرفيــن؛  بيــن  مشــتركة  تطبيقيــة  وأبحــاث 
إلــى  الجامعــات  ومختبــرات  ومعامــل  أقســام  مــن  المعرفــة 
بالبحــوث  والقيــام  الأعمــال،  قطــاع  فــي  العملــي  التطبيــق 
المشــتركة حيــث يتــم فيــه إرســال الباحثيــن مــن القطــاع 
الجامعــات  الجامعــات، وأيضــا إرســال أســاتذة  إلــى  الخــاص 
إلــى القطــاع الخــاص، وذلــك فــي إطــارٍ متــوازٍ ومتعــادلٍ لخدمــة 

الطرفيــن.  مصالــح 
ــات  ــن الجامع ــم بي ــي تت ــة الت ــات الخاص ــد الاتفاقي ــك عق وكذل

ــر. ــات الأخي ــب أو رغب ــب طل ــاص حس ــاع الخ والقط
الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  باســتغال  التراخيــص  منــح 

الاختــراع: وبــراءات 
حيــث تمنــح الجامعــات تراخيــص للشــركات الصناعيــة بحــق 
اســتغال بــراءات الاختــراع والملكيــة الفكريــة المتولــدة فــي 

الجامعــات بمــا يحقــق الإبــداع وإنتــاج منتجــات جديــدة. 
 المنح والهبات )كراسي البحث العلمي(: 

الماليــة  التبرعــات  تلــك  إلــى  الهبــات  أو  المنــح  آليــة  تشــير 
الجامعــات  إلــى  الخــاص  القطــاع  شــركات  تقدمهــا  التــي 
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بغــرض تعزيــز ودعــم البحــث العلمــي، أو تحسين الأنشــطة 
التعليميــة، وتعــرف هــذه التبرعــات بكراســي البحــث العلمــي؛ 
حيــث إنهــا تســاعد وتمــول أقســامً أو أنشــطة ً بحثيــة خًاصــة، 

تقــام حســب تبرعــات أو منــح معينــة مــن أطــراف معينــة.
وهنــاك إشــكال أخــرى للعاقــات بيــن الجامعــات ومنظمــات 

القطــاع الخــاص منهــا:
- الزيارات المتبادلة العادية.

-الاشــتراك فــي رعايــة وتنظيــم الاجتماعــات والمؤتمــرات 
والنــدوات وورش العمــل.

- المنشورات والمطبوعات المشتركة.
- الاشتراك في المعارض والأسواق التجارية والصناعية.

- دعم الطاب والباحثين فرادى أو اتحادات.
إدارة مؤسســات  - تمثيــل منظمــات الأعمال فــي مجالــس 

التعليــم العالــي.
والفعاليــات  الأنشــطة  لبعــض  الأعمــال  منظمــات  تمويــل   -

. 2010م(  )الحريــري،  الجامعــات.  فــي  والطابيــة  العلميــة 
بإجــراء  المثــال  ســبيل  علــى  الأمريكيــة  الجامعــات  وتقــوم 

أبحــاث فــي العديــد مــن المجــالات مثــل:
-           الاتصــالات، والصناعــات الدوائيــة، وأبحــاث فــي مجــال 

ــم. التعلي
القضايــا  تتنــاول  التــي  الأبحــاث  إجــراء  فــي  -           الإســهام 
الاســتقرار  وتدعيــم  الإقليميــة  والمشــكات  السياســية، 

للمنطقــة. الاجتماعــي 
والحكومــة  المجتمــع  مؤسســات  لتقييــم  -           أبحــاث 
المحليــة والفيدراليــة والمنظمــات والــوكالات غيــر الربحيــة.

-           نشــر البحــوث والتقاريــر التــي تتنــاول القضايــا محــور 
العامــة. بالمصلحــة  الاهتمــام 

ــن  ــا القائمي ــن خاله ــتطيع م ــي يس ــات الت ــد المنتدي -           عق
ــا المصلحــة العامــة. ــى خدمــة المجتمــع حــل قضاي عل

التطويــر  بهيئــة  الجامعــات  مراكــز  بعــض  ترتبــط  -     كمــا 
ــي  ــر المهن ــروع التطوي ــري، وبمش ــط الحض ــاري، والتخطي العق
الخدمــة الاجتماعيــة  ربــط  للمــدارس، وتركــز علــى كيفيــة 
والتعليميــة والتجاريــة بمؤسســات المنطقــة بغــرض إعــادة 

المدنيــة. )مكــرد، 2010م(. المجتمعــات  تنشــيط وإحيــاء 

والعقوبــات  الصارمــة  الضوابــط  وضــع  الرابــع:  المطلــب 
ســبة لمنا ا

علميــة  ورســالة  لرؤيــة  جمــاع  هــي  الجامعيــة  الأســتاذية  إن 
تــدوران حــول محــور مركــزي مــن الالتــزام بالأمانــة العلميــة 

فــي التأليــف بــكل قيمهــا وشــروطها ومقوماتهــا، وهــي فــي 
الآن ذاتــه منطلــق المعرفــة الجديــدة والمتجــددة بــكل صورهــا 
الثريــة والمبدعــة، فــإذا مــا انتهكــت قداســة ذلــك المحــور، 
محتــوى  ويغــدو  عقيمــً،  شــائعً  بحــث  كل  مضمــون  يصبــح 
ــاً فارغــً، وتمســي فصــول كل كتــاب ســطواً  كل مقــال هزي
أو تلصصــً، ومــن ثــم لا نرانــا نقــول إلا معــاداً مــن أمرنــا مكــروراً. 
ولعــل مــا ينشــر ويذكــر فــي كل يــوم عــن الســرقات العلميــة 
فــي مختلــف الــدول والجامعــات؛ يعــد نذيــر خطــر علــى البحــث 
العلمــي العربــي، الــذي هــو الطريق الوحيــد والأمثل لتقــدم أمتنا، 
فبــدون العلــم الحقيقــي والبحــث العلمــي الصــادق والمخلــص 
والصحيــح لــن تعــرف أمتنــا طريقــً لمواكبــة التقــدم الحضــاري 

ــيد، 1433ه(. ــم الأول. )الس ــي العال ــل ف ــي الحاص والمدن
أبحــاث  فــي  الرقــي  أرادت  مــا  إذا  الجامعــة  علــى  يجــب  لــذا 
طابهــا وأســاتذتها أن تتبــع آليــة واضحة وصارمــة فــي اعتمــاد 
تشــكيل  علــى  تحــرص  وأن  العلميــة،  والرســائل  الأبحــاث 
اللجــان العلميــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس عــرف عنهــم 
الجديــة والصرامــة فــي تحقيــق معاييــر النزاهــة، بحيــث تعــرض 
اعتمادهــا  قبــل  الأســاتذة  وأبحــاث  الطلبــة  رســائل  عليهــا 
موافقتهــا  مــدى  فــي  فتنظــر  والترقيــة،  النشــر  أو  للمناقشــة 
ــر  ــق معايي ــي، وتحقي ــث العلم ــرة للبح ــة المعتب ــول العلمي للأص
مــع  العلميــة،  الســرقات  عــن  والبعــد  الأكاديميــة،  النزاهــة 
البعــد عــن المجامــات الاجتماعيــة والضغــوط الخارجيــة التــي 
تســعى لتســهيل الإجــراءات العلميــة فــي مناقشــة الرســائل 

العلميــة وتحكيــم الأبحــاث المقدمــة للنشــر والترقيــة. 
كمــا يحســن بالجامعــات الأخــذ بنظــام النقــاط فــي اعتمــاد 
الأبحــاث العلميــة  والمجــات المعتمــدة للنشــر، فــا تقبــل أي 
بحــث منشــور فــي أي جهــة إلا إذا كانــت فــي نظــر الجامعــة 
أن  ذلــك  والنزيــه.  الدقيــق  العلمــي  النشــر  لشــروط  محققــة 
هنــاك كثيــرا مــن المجــات التــي تعتمــد فــي نشــر الأبحــاث 

تكــون ضعيفــة فــي هــذا البــاب.
ونظــام النقــاط يختلــف عمــا هــو معمــول بــه فــي كثيــر مــن 
صالحــة  واحــدة  وحــدة  بحــث  كل  يعتبــر  الــذي  الجامعــات 
للتقــدم بهــا للترقيــة بغــض النظــر عــن القيمــة العلميــة للمجلــة 

العالميــة. ومكانتهــا 
فنظــام النقــاط يعطــي للبحــث المنشــور فــي مجلــة عالميــة 
مرموقــة نقطتيــن، ويبــدأ بالتــدرج تنازليــا حســب قــوة المجلــة 
واعتمادهــا الأكاديمــي عالميــا، وينتهــي الأمــر إلــى عــدم اعتبــار 
لأنهــا  الترقيــة؛  لأغــراض  لتقديمهــا  مقبولــة  البحــوث  بعــض 

ــا. ــب منه ــة أو قري ــى للعالمي ــة لا ترق ــي مجل ــرت ف نش
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والاتجــاه إلــى النشــر العالمــي ســوف يفتــح المجــال للباحثيــن 
الأبحــاث  علــى  الاطــاع  بزيــادة  تخصصاتهــم  اختــاف  علــى 
العلمــي  البحــث  قواعــد  اتبــاع  علــى  والحــرص  الأجنبيــة، 
وأخاقياتــه، وضمــان أصالــة الأبحــاث المقدمــة للنشــر بهــذه 
ــراك  ــداث ح ــى إح ــؤدى إل ــا ي ــة، مم ــة والعالمي ــات العلمي المج
فكــري عالمــي وثقافــي ومعرفــي بيــن الباحثيــن فــي مختلــف 
ــة  ــودة العملي ــى ج ــك عل ــكاس ذل ــة، وانع ــات العلمي التخصص

.)23 2010م،  )شــلبي،  المختلفــة.  بجوانبهــا  التعليميــة 
فــي  رأي  للقانــون  يكــون  أن  بــد  فــا  القانــون  رأي  عــن  أمــا 
موضــوع حيــوي يمــس مســيرة التقــدم العلمــي ويجــرد بعــض 
الباحثيــن مــن حقوقهــم الفكريــة, ولذلــك أوضــح المستشــار 
القانونــي والــي الدولاتــي أن جريمــة الســرقة وحســب القواعــد 
العامــة فــي ظــل القانــون الجزائــي هــي ســرقة مــال منقــول 
لكــي تكــون  أنــه  ذلــك  تملكــه، ومفــاد  بنيــة  للغيــر  مملــوك 
هنــاك جريمــة ســرقة يجــب أن يتوافــر فعــل الاختــاس، وأن 
للغيــر، وهــذا  مــالًا منقــولًا مملــوكً  يكــون محــل الاختــاس 
يمثــل الركــن المــادي فــي الجريمــة، فضــاً عــن ذلــك لا بــد مــن 

توافــر القصــد الجنائــي أو الركــن المعنــوي.
الطــاب  البحــوث تحــدث مــن بعــض  أمــا إن كانــت ســرقة 
والأســاتذة فالمصيبــة أخطــر وأعمــق، والمفتــرض فــي هــؤلاء 
أن يكونــوا الحصــن المانــع لمثــل هــذه الاعتــداءات التــي تنتفــي 
وقواعــد الأمانــة العلميــة، متمنيــً علــى المنظمــات التعليميــة 
وضــع قواعــد تأديبيــة صارمــة تقــف حائــاً أمــام كل مــن يخــون 

الأمانــة العلميــة. )الســيد، 1433ه(.
ومن الضوابط التي تعين على تحقيق النزاهة العلمية:

المشــهود  الأســاتذة  مــن  ســرية  محايــدة  لجنــة  تشــكيل 
ــر  ــع معايي ــق ووض ــي الحقائ ــة لتقص ــة والنزاه ــم بالموضوعي له

والعــاج. للحلــول 
المناصــب  إلــى  لارتقــاء  الفــرص  اســتغلوا  الذيــن  مســاءلة 
ــر حــق وباســتغال الوســاطات والمجامــات  ــة مــن غي العلمي
ــر  ــتحقيها، وغي ــرص لمس ــح الف ــي من ــة ف ــاب العدال ــى حس عل
ذلــك ممــا يعــد فســادا علميــا وإداريــا يحاســب عليــه القانــون. 
فــي  منصبــه  باســتغال  حــق  بغيــر  علميــا  يرقــى  مــن  فثمــة 
ــذة  ــات ناف ــات لجه ــدم خدم ــن يق ــن، وم ــى الموظفي ــر عل التأثي
فتكــون المنفعــة متبادلــة، مســتغلين مراكزهــم للمصلحــة 

2011م(. الشــخصية.)العكيلي، 
التحقــق مــن حصــول ســوء ســلوك علمــي،  تــم  إذا  وعليــه 
ــي  ــب ف ــن التأني ــراوح بي ــي تت ــات الت ــن العقوب ــد م ــاك العدي فهن

أخفهــا والطــرد فــي أشــدها.

اختصــاص  ضمــن  تبقــى  عقوبــات  أيــة  فــرض  مســؤولية  إن 
التحقيــق  وجهــات  الأعلــى  والمجالــس  الكليــة  مجلــس 
إلــى  للجــوء  مجــال  هنالــك  يكــون  فلــن  وبالتالــي  المختصــة، 
جهــات أعلــى رســمية وســتبقى المخالفــات ومــدى تطبيــق 

الأكاديمــي. المجتمــع  حــدود  فــي  عليهــا  القواعــد 
ويجــب اتبــاع إجــراءات محــددة عنــد وجــود أي شــك بوقــوع 
انتهــاك لمبــادئ الســلوك العلمــي الســليم. كان لزامــا علــى 
الكليــة أن تنشــئ لجنــة لأخاقيــات البحــث العلمــي لمتابعــة 
العلميــة،  الأمانــة  قواعــد  مــع  العلمــي  البحــث  توافــق  مــدى 
الأطــراف  كافــة  لــدى  البحــث  وأمانــة  مســئولية  وتحمــل 
المســتفيدة مــن البحــث العلمــي، علــى أن تعيــن بهــا جهــة 
مرجعيــة لمتابعــة الأمانــة العلميــة يتــم إباغهــا عن أيــة حالات 

مزعومــة تتعلــق بســوء الســلوك العلمــي ضمــن الكليــة.
جوهــري  وإحســاس  ناضــج  علمــي  ضميــر  تنميــة  ويبقــى 
ــد الباحــث هــي جوهــر الموضــوع لمــا لهــا مــن  بالمســؤولية عن
أهميــة قصــوى، حيــث ســتمكن تنميــة وتطويــر هــذه القيــم 
وتعزيزهــا العلــم مــن محاربــة ســوء الســلوك والنشــاطات 
الاحتياليــة ومنعهــا، بــدلًا مــن أن يكــون الخــوف مــن الوقــوع 
المجــال. هــذا  فــي  الــرادع  هــو  العقوبــات  أو  الشــراك  فــي 

.)15-14 2014م،  الزقازيــق،  )جامعــة 

الخاتمة
إن البحــث العلمــي المعاصــر هــو أداة التقــدم العلمــي والنهوض 
العمرانــي وتحقيــق الاســتخاف فــي الأرض، ولا يكــون هــذا إلا 
والأمانــة  الصــدق  مــن  العلمــي  الباحــث  بأخاقيــات  بالالتــزام 
يخطــه  مــا  فــي  النيــة  اســتحضار  مــع  والتثبــت،  والتحقــق 

الإنســان بيديــه كــي ينــال الأجــر مــن الله تعالــى ورضوانــه.
ولا يتحقــق هــذا إلا بالنزاهــة العلميــة فيمــا يكتبــه الكاتبــون 
هــو  ذلــك  تحقيــق  وســائل  وأعظــم  الباحثــون،  ويبحثــه 
وشــعوره  الباحــث  بتمثــل  وذلــك  الكتابــة،  فــي  الإحســان 
برقابــة الله تعالــى عليــه، وأن مــا يكتبــه ســيجده فــي صفحــات 
أعمالــه، وميــزان أفعالــه، إن خيــرا فخيــر وإن شــرا فشــر، ممــا 
يدفــع إلا تحقيــق النزاهــة العميــة فــي بحثــه، فليــس بعــد الله 

رقيــب.
ــر  ــة العص ــة مواكب ــة العلمي ــق النزاه ــبل تحقي ــن س ــا أن م كم
فــي تطويــر المقــررات الدراســية وتشــكيل شــخصية الباحــث 

العلميــة؛ كــي يكــون أهــا للبحــث العلمــي الجــاد والرصيــن.
ويعتبــر التعــاون بيــن الجامعــة والمجتمــع والقطــاع الخــاص 
ســبيا قويــا وطريقــا حميــدا فــي تحقيــق النزاهــة العلميــة؛ ذلك 
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أن الباحــث يقــوم بدراســة مســألة أو قضيــة واقعيــة؛ تنتظــر 
مــن يجــد لهــا حــا، أو يحقــق بهــا حلمــا.

أمــا مــن لــم تنفــع معــه الســبل الســابقة فــي تحقيــق النزاهــة 
العلميــة؛ فإنــه يرغــم عليهــا إرغامــا، ويحمــل عليهــا حمــا، 
المشــددة  والقوانيــن  الصارمــة  الضوابــط  بوضــع  وذلــك 

النزهــاء. ســبيل  بــه  تســلك  التــي  الرادعــة  والعقوبــات 

النتائج
جــاءت الشــريعة الإســامية بأحكامهــا الشــرعية الأخاقيــة 
والأمانــة  الصــدق  مــن  العلمــي  الباحــث  بأخاقيــات  بالأمــر 
والتثبــت، والنظــر والتفكــر فــي ملكــوت الســماوات والأرض 

الكــون. بمــا يحقــق الاســتخاف وعمــارة 
تعتبــر الرقابــة الإلهيــة أقــوى الســبل وأنجعهــا فــي تحقيــق 

العلميــة. النزاهــة 
يجــب علــى الجامعــات تطويــر المقــررات الدراســية، وإدراج 
مــادة أو مــواد تتعلــق بالنزاهــة العلميــة، والبحــث العلمــي الجــاد.

إن التعــاون بيــن الجامعــة والمجتمــع والقطــاع الخــاص فيهــا 
يحتاجــه  لمــا  العلميــة؛  النزاهــة  تحقيــق  ســبل  مــن  ســبيل 
الباحــث مــن البحــث فــي مســألة يحتاجهــا ســوق العمــل؛ ممــا 

ينــأى بــه عــن داء الســرقات العلميــة.
قــد تحقــق الضوابــط الصارمــة والقوانيــن الرادعــة، والعقوبــات 

لمــن يخالــف أصــول البحــث العلمــي؛ النزاهــة العلميــة.
التوصيات:

تعالــى  بــالله  أظفارهــم  نعومــة  منــذ  المجتمــع  أفــراد  ربــط 
ورقابتــه.

إدراج مــواد إلزاميــة فــي المراحــل الدراســية تتنــاول موضــوع 
البحــث العلمــي والنزاهــة العلميــة.

وحاجــات  الخــاص،  القطــاع  لحاجــات  الجامعــات  متابعــة 
المجتمــع، وتوجيــه الباحثيــن إلــى دراســتها للوصــول إلــى نتائــج 

عمليــة تعالــج شــئونه، وتقضــي حاجياتــه.
والرســائل  العلميــة  الأبحــاث  فــي  الصارمــة  الضوابــط  وضــع 
المجامــات  ووضــع  والترقيــة،  النشــر  وشــروط  الجامعيــة، 

جانبــا. العلميــة 

المراجع:  
 - 1424هـــ  المجــددي،  الإحســان  عميــم  محمــد  البركتــي، 
الكتــب  دار  الأولــى،  الطبعــة  الفقهيــة،  التعريفــات  2003م، 
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الكتــب العلميــة، بيــروت.
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فلســطين. المفتوحــة، 


